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القبائل العربية فى بلاد الشام 
منذ ظهور الاسلام الى نهاية العصى الأموى 


تتناول الدراسة المقدمة موضوعا لعله من آهم موضوعات التازیع: 
الاسلامی وهو القبائل العربية فى ork‏ الشام منذ ظهور الاسلام الى نهاية 
العصر الأموى > وقد وقع اختیارنا على دراسة الوجود العربی فى بلاد- 
الشام باعتباره الامتداد الطبيعى لبلاد العرب من جهة الشمال » ولقسدم, 
العلاقة بيتهما منذ فجر التاريخ ٠‏ ولانها كانت موضع اهتمام النبی SE‏ 
كبيرا وسربعا فى حياة القبائل العربية فی هذه البلاد وخاصة بعد فتحها. 
بما لم يكن منتظرا أو متوقعا ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين التاريخ والأنساب رهى, 
تشكل الى حد AS‏ الهيكل العظمى للتاريخ الاسلامى ولا يتأتى فهم وقائع 
هذا التاريخ الا بمعرفة أسناب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعى. 
أحداثه » فالأحداث التاريخية لا تنفصل عن ذوات القائمين بها 2 وكثيرا 
ما عولج تاريخ البلاد معالحة تار 4sy‏ لا هتم بالعناصر التى أوحدتها أو 
شاركت فيها » ولذلك كانت دراستنا مزيجا بين التاريخ والأنساب ومحاولة- 
لاسناد کل حدث الى من قام به قدر الطاقة بغرض تعميق المعرفة التار بخیة: 
وتأصيل قیمتها ۰ 


ولعل فى هذه الدراسة ما يشير الى نمط جديد فى معالجة الكتابة 
«التاريخية تر بطل بين الحدث وفاعله وهو الذى من أجله اخترنا موضوع 
البحث ابرازا لدور هذه القبائل فى صنع تاريخ بلاد الشام فى فترة 
.الدراسة التى نحن بصددها ٠‏ 


فالمسلمون الذين صنعوا أحداث التاريخ الاسلامي والذين تحدئت 
-عنهم الكثير من الصادر التار يخية هم جماع قبائل عربية متعددة عل 
اختلاف أصولها ومشار بها » ومن ثم فلم es‏ كافيا لدا القول ob‏ 
السلمين فعلوا كذا أو ساهموا فى كذا وانما بات من الضییوری التحديد 
.والتخصيص OY‏ الأنساب القبلية وعصبيات القبائل واتجاهاتها كان لها 
تأثيي مباشر على سلوكها وسیاستپا تجاه نفسها وتجاه غيرها من القبائل 
,ونحاه الخلفاء والدولة مما puss‏ كثيرا من أحداث تلك الفترة وتاريخها ٠‏ 


وهذا فضلا عن أنه يؤكد الحدت التاريخي يما لا يدع مجالا للشك 
فيه فانه يلقى الضوء على المسلمين الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم 
دون أنسابهم وقبائلهم عند الحديث عن کشر من وقائم التار یخ و آحداثه 
duals 4‏ أن المسلمين الذين انساحوا فى البلاد فى أعقاب حركة الفتوحات 
الكبرى هم مجموع قبائل عدنانية وقحطانية كثيرة متشعبة الأصول 
بوالانساب مما يفرض علينا الالمام يأنسابها ٠‏ ولعل فى قوله تعالى : 
.د شعو با piss‏ تتعارفوا » اشارة NS LS‏ تتعلم الأنساب ٠‏ وقد روى 
أبو هرپرة عن النبی Be‏ أنه قال : « تعلموا من آنسابکم ما تصلون به 
آرحامکم فان صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى الال منسأة فى الأجل »۰ 
:وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « تعلموا أنسابكم تصلوا آرحامکم 
:ولا تکونوا bit‏ السواد اذا سثل ألحدهم : ممن أنت ؟ قال : من 
قرية کذا » (۱) ۰ ش 

ومن هذا النطلق كانت معالجتنا لدراسة هذه القبائل معالحة حيوية 
فى اطار من الأحداث التاريخية التی اندمحت فيها بعیدا ع الصداول 
«الرقمية والاحصاءات الجامدة التی قد لا تصلح لدراسة التاریخ معتمدین 
فى ذلك على قدر لا بأس به من المصادر الأصلية والراجم الجادة التى . 
انعکنست مادتها على عناصر موضوع بحثنا كما يتبين من العرض والدراسة 
لاهمها وما آوردته قائمة الصادر واگراجع الثبثة ٠‏ 


وقد اتبعنا فى هذا البحث begin‏ جامعا لبیان مقصدنا بالنسسة لزمن 
'الدراسة ومكان البحث . فتناولنا فئرة ما قبل الاسلام ثم العهد الثبوی 





۰ ۱۲ الرواة : ص‎ SLE ابن عبد البر : الانباه على‎ )١( 


وزمن الفتوحات بالنسية للشام والحروب القبلية قبل العهد الأموى 
وفی صدره ٠‏ 

أما فترة ما قبل الاسلام فقد تناولنا فيها بايجاز الهجرات القديمة 
من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام وسيادة قبائل قضاعة بها وركزنا 
على قبائل الأزد الذين كان منهم الغساسنة ملوك السام قبل الاسلام وذلك 
فى وقت خروجهم من اليمن وحتى اسستقر ارهم فی امهمحر وسلسلة 

آما الباب GL‏ فقد تناولنا فيه العلاقات بين قيائل الشسام 
وعرب الحجاز فى العهد النبوى وذلك من حيث الموقف العدائى لهذه 
القبائل من الاسلام وكان معظم تلك القبائل من المتنصرة » وبينا جهاد 
النبی ۹9 ضدهم وسلسلة oll pe‏ وغزواته الیهم وقدوم بعض وفودهم 
اليه بالدينة ٠‏ 

آما الباب الشالث فیتناول الوجود العربی فى بلاد الشسسام 
بعد الفتح الاسلامى من حيث القيائل التى اشتركت فى معارك الفتح 
وکانت صاحبة الفضل والسبق فيها . ثم القبائل التى وردت البلاد بعد 
ختحها وأنسابها والمناطق التى استقرت فيها وموقف قبائل غسان يزعامة 
جبلة بن الأيهم من المسلمين وأخيرا الصورة النهائية لتوزيع القبائل العربية ' 
فى بلاد السام بعد الانتهاء من معارك الفتسم ٠‏ 


وفى الباب الرابع رؤية GH‏ وتصوير دقيق للحرب بين قبائل 
| لشنام والعراق تلك الحرب التى انتهت بمقتل على بن أبى طالب وانتهاء 
خلافة الراشدین وقيام الدولة الأموية ٠‏ 

Li‏ الباب الخامس والأآخير فهو پتناول العصبية القبلية فى آهل السام 
من قيس ويمن وقيس وتغلب باعتبارها السبب الأول من أسباب انهیاز 
هذه الدولة وزوالها بسيب ما جرت اليه من حروب شرسة فى مرج bol)‏ 
وتوابعها وما جاءت به من سفك للدماء فى ديار مضر والجزيرة الفرائية 
بين قيس وتغلب وكيف كان موقف الخلفاء من هذه الحروب والفتن فى 
صدر الدولة وفی نهايتها بما بوضح أن القبائل التى آقامت الدولة بعد 
انتصارها فى الصراع ضد على وأهل العراق هی التى أسقطتها بعد 
هزپمتها فى صراعها ضد العباسيين وأهل فارس ٠‏ 


| القبائل العربية فى بلاه الشسام | 1 
منذ ظهور الاسلام الى نهاية العصر الأموی . . 
عرض ودراسة لأهم المصادر - 


تعتبر الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد الشام فى الفترة 
الذ كورة محاولة للر بط بين الحدت وفاعله « واسناد الأمور الى من قاموا 
بها وذلك بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها ‘ ومن ثم Aad‏ 
حاءعت هذه الدراسة مز Loe‏ من الأنساب والتاریخ للار تباط الوثیق بینهما , 
ففد اهتم العرب بأنسابهم اهتماما كبيرا حتى لا نكاد نعرف أمة من الأمم 
القديمة أو الحديثة cue‏ بأنسابها عناية العرب بأنسابهم ولا نكاد نعرف 
أمة من الأمم عاش ماضيها فى حاضرها كأمة العرب » يدل على ذلك كثرة 
المصادر النی تناو لت آنساپ القبائل وترجمت لمشاهير علماء النسب كما 
3 حفظ GLY)‏ كان ميزة ومفخرة SUSY‏ الذين اشتغلوا بها فاع صيت 

کشر من رحالات العرب يسيب حفظهم للأنساب ۰ 

وقد خدمت دراسات الأنساب علم eo‏ فى المادة وفى طة 
الکتابة (۲) فلما ازدادت العناية بالانساب مع مجیء الاسلام. تم وضع 
الديوان فى عهد عمر بن الخطاب ليؤكد على الاهتمام بها 2 وقد شجع 
الأمويون هذه الاهشمامات ابتداء من معاوية بن أبى سفيان : ولا جاء الوليد 
الثانى أمر بعمل سجل واف بالأنسناب (۲) ۰ ثم ان الحاجات الادارية 
كتنظيم العطاء واسكان القبائل فى الأمصار wal‏ الى وضع سجلات بالأنساب 
وعززت الاهتمام بها : يضاف الى هذا أن الخصومات القبلية وأثر الأوضاع 
السياسية على وضع القبائل وظهور أرسنتقراطية قبلية جديدة فى الاسلام 
كل هذه عوامل شجعت عل الاهتمام بأنساب القبائل وتسلسلها "۰ 





(۲) عبد المزیز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ عند العرب : ص ۲۹ . 
(۲) ابن الندیم : اللهرست : ص ٩۱‏ ۰ 


وقد جاءت معظم العلومات عن الأنساب من الشعر وخاصة شعر 
lilt‏ نض wid‏ الروايات العائلية والقبلیه وفى سحلات دواوين الجنه »> 
ومد ظهر النسابون الأولون فى الفترة الأموية وكانت عنايتهم محدودة 
بأنساب قبيلة من القبائل ثم ظهر تسابون عنوا بأنساب AT‏ من قبيلة 
وذلك فى فترة جمع الروايات أو التدوين فى القرن الثانى الهجرى الثامن 
الیلادی )2( ° ۱ 


وبفضل هؤلاء النسابن وجد ما عرف بعلم .التسب وهو یتناول 
آلحدیث عن آنساب العرب die‏ القدم ویفصل قبائلهم وعشاثرهم ویوضح 
آواصر القربی التی تربط بين القبائل التی تمت الى أصل واحد وتثول 
الى OF‏ مشترك ویتحدت be‏ وقم .بين مختلف القبائل من مصاهرات أو 
:انفصال عشبرة عن آصلها أو التحامها بقبیلة آخری كما يحدثنا هذا العلم 
عن آسماء القبائل والاحلاف القبلية ومآخذها ویضم" لكل قبيلة Vote‏ 
للانساب لا She‏ يرتقى بها صعدا حتی بصلها بسدها الأعلى ٠‏ 


وفيما بل سوف نعرض لأهم الصادر التى اعتمدنا علیها فى هذا 
الحال ومدى افادتنا منها وآولها كتاب « حمهرة أنساب العرب » لابن حزم 
التوفی 5053 ص ٠١54‏ م وهو من أوسع كتب النسب وأغناها وأدقها , 
فقد استفاد ابن حزم من جمیم كتب الأنساب والتاريخ والتراجم والرجال 
واستخلص منها مادة كتابه هذا فجاء شاملا جمع بين دفتيه كل ما يحتاجه 
العالم والباحث فى هذا المجال » كما أشار المؤلف الى الأحداث التاريخية 
والقبلية والادبية بدقة والتزام وذكر بعض المدن والأماكن التی سكنتها 
القيائل العربية مع التحقق من كل ذلك وبيان الخلاف فيه مع الحكم 
الصادق » كذلك تحدث ابن حزم عن مفاخرة عدنان وقحطان وذكر أسماء 
Ola‏ وعلل تسمیانها وغير ذلك مما جعله كتابا ذا فائدة كبيرة وخاصة 
فيما Gas‏ بالتراجم وأنساب البطون والعشائر التى وردت بالبحث مع 
قدر لا بأس به من الاحدات التاريخية التى نسبت الى هذه القبائل ٠‏ 


وهناك أيضا کتاب «الانساب» للمؤرخ المحقق سلمة بن مسلم العوتبى 
الصحاری وهو من علماء القرن الخامس الهجری العمانیین ولا بعلم سنه 
وفاته » وقد آسهم العوتبی الصحاری فى اثراء فن الأنساب ber‏ اقتفاه من 
آثر السابقين عليه فى هذا المضمار ممن اهتموا بتحر بر نساب العرب 
والتعريف بها على الرقعة العريضة من شبه الجزيرة وابتدأ فيه بخلق 
الكون ثم تناول آنساب العرب فى شتى منازلها وتتبع منهج من سبقه 





)£( الدورى : بحث فى نشاة غلم التاريخ > هصن be‏ ۰ 


Pls‏ التقل عن محمد دن اا الکلبی واننه 8 مد الرائدين 
فى هذا المجال ٠‏ 


وقد أفرد العوتبى فى الجزء الثانى من كتاب » الأنساب « bb‏ مستقلا 
عن آنساب الازد وقبا rel‏ وأولادهم وقصة رخيلهم من بلاد اليمن وتجوالهم 
فى شبه الجزيرة العربية ووصولهم الى بلاد الشام واستقرارهم فيها 
ees‏ كيم ee‏ بصو و و وهو 
.مما آفدنا منه افادة كبيرة فى الفصل الثانی من الباب الأول ge‏ قبائل 
الأزد وملك الغساسنة بالشام ۰ 

أما كتاب القلقشندى : «نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب» » فهو 
كتاب قيم فى معرفة أنساب القبائل وبطونها وعشائرها وبرغم أن صاحبه 
من التأخرین ( توفى ۸۲۱ ه  ١518‏ م) الا أنه نشأ وتربى على العلم 
.وأخذ العلوم الشرعية على مشاهير علماء عصره وتطلع ال کثر هن الفنون 
العربية والأدب فنال منها حظا كبيرا وقرأ الكثير من الكتب ذات الفنون 
المتنوعة وقد استفدنا من هذا الكتاب فى التحقق من أنساب الكثير من 
القبأتل والبطون التى وردت فى ثنايا البحث وهوامشسه ٠‏ 


وعتیر كتاب ابن عبد البر التوفی 55/8 ص « الاتباه على قبائل 
:الرواه » من أهم كتب الأنساب التى وصلت الینا فى هذا الحال لا ذكره 
هو نفسه عن كتابه حيث قال : « انى ذكرت فى كتابى هذا أمهات القبائل 
التى روت عن رسول الله BE‏ وقربت ذلك واختصرته وبينته وجعلته دليلا 
على أصول الأنساب ليكون عونا للناظرين فيه ومنبها على ها يحتاج اليه 
من معرفة الانساب فانه عام لا پلیق جهله بذوى الهمم والآداب لا فيه من 
صلة الارخام » وقد أخذته من آمهات كتب العلم بالنسب وآیام العرب 
بعد مطالعتی لها ؤوقوفى على آعراضها ومن ذلك کتاب محمد بن اسحاق 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبى وكتاب محمد بن حبيب وكتاب الزبير 
ابن بكار فى نسب قرش وكتأب عمه مصعب , وأخذت من ذلك كله 
عيوئه وما يجب الوقوف عليه ويجمل Jab‏ الكمال والآدب معرفته 
والانتساب اليه » )0( وقد استفدنا من هذا الكتاب فى بحثنا عن آنساب 
عدنان وقحطان التى ذكرها المؤلف باسهاب مطول وكذلك انساب القبائل 
والبطون المتفرعة منها والتى لها ضلة بموضوع as‏ وهی متناثرة 
'ومنتشرة فى كل أجزاء البحث ٠‏ 


)0( كتاب الانباه : مقدمة المؤلف : ص ۲۱ ۰ ۱۲ ۰ 


١ 


فی التعربف بأصول آنساب العرب والعجم » رکز فيه ابن عبد البر عیی. 
التعريف بأصول العرب وجذورهم الأولى من أول ولد سام بن نوح. 
وابراهيم الخليل وقال فى ذلك : د آما بعد فانى أذكر فى هذا الكتاب. 
بعون الله أصول آنساب الأمم من العرب والعجم وما تداخل من بعضهم. 
Js‏ تساعد البلدان ومر الدهعور والآزمان اذ لا بحصی عروعهم 
وجماعاتهم الا الله خالقهم « ٠ C1)‏ وقد آفدنا من هذا الكتاب فى التحقيق. 
من الأصول النسسة الأول للعرب من عدنان وقحطان لدواعی تفهم أحوال. 
العصبية عند العرب ۰ 

ويعتبر كتاب نسب قرشن لأبى عبد الله الصعب الزبيرى PF‏ 
ستة ۲۳۱ دب من آحسن ما وصل الينا فى نسب قريس حتى الآن فهو 
كتاب جامع لأصول وفروع هذه القبيلة العظيمة التى تعتير أم pla‏ 
فى تاريخ الدولة العر بية والحباسية » وقد أفدنا من هذا الكتاب فى بحئتا 
افادة كبيرة وخاصة فيما يتصل بأنساب الأعلام والأشخاص القرشیین 
والصاهرة أو بالحلف والولاء ٠‏ 

وهناك CLT Lai‏ : ( آبو حعفر بن حبیب البغدادى ) التوفی سنه 
6ه السمی «مختلف القبائل ومؤتلفها» وقد استفدنا منه قى التحقق. 
من التشا به فى أسسمماء القبائل hiss‏ هذه الأسماء ومعرفة آصو لها 
وأنسابها ٠‏ 

وبالنسية للبلاذرى المتوفى. ۲۷۹ ه ل ۸٩۲‏ م فترجع أهمية مصنفاته 
الى أنه عاش فى عصر قريب من العهد الأموى وكان من خاصة الخليفتين. 
العیاسیین التو کل والمعتمد » كما أنه روى عن شيوخه مباشرة وهم 
يتجاوزون GAL!‏ وآکثرهم من جلة الرواة والمحدثين وبعضهم من كبار المؤلفين. 
مما يدل ge‏ ضخامة ما تلقاه البلاذری من أخبار وأحاديث ٠‏ ومن آهم 
مصنفات البلاذری التی آفادت بحثنا : أنساب الأشراف الذى يتناول تاریخ 
العلية من العرب من الحاهلية الى الاسلام الى القرن الأول من تاریخ. 
بنی العباس وقد حظيت فيه آخبار بنی امية بقدر كبير يتجاوز ثلث الکتاب 
وهو لا پرتبه ترتیبا زمنیا بل بسوقه فى شکل قصص تتناول تاريخ- 
فهو کتاب بجمع بين التاریخ والانساب والتراجم والادب وقد استفدنا 
منه فى معرفة أنساب الأعلام وتراجم كبار الشخصيات التى وردت فى 
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.بحثنا وكذلك فى كثير من الأحداث التاريخية المرتبطة بهذه الشخصيات 
:فی موضوع الاختلاف فی نسب قضاعة وما أثير حوله من آقاویل ٠‏ 

.كان هذا بالنسية لأهم المصادر التى اعشمد تا عليها فى معرفة 
.أنساب القبائل والبطون. والعشائر التى وردت فى مختلف موضسوعات. 
.البحث يضاف اليها كتاب عبد الكريم السمعانى المسمى « الانساپ » 
.وكتاب المبرد : نسب عدنان وقحطان وكتاب القلقشئدى : قلائد اخمان 
«فی التعريف بقبائل عرب الزمان وهى من الصادر ذات القيمة فى تحقيق 
أنساب القبائل ومعرفة أصولها وفروعها ٠‏ : 

أما بالنسبة للمصادر التاريخية عن الدولة العر dy‏ فمن العروف آن 
.أصول المستندات الرسمية لها فقدت ايان الحروب والفتن الداخلية كما 
-حدث سنة ۸۲ ها ۷۰۱ م عندما احترق الديوان العام بالكوفة (VY)‏ 
يمأ بحوية من وثائق ومستندات فى أعقاب احدى الفتن ضد الحجاج بن 
برسف الثقفى وضياع الستندات الخاصة بالدولة وكذلك فى أواخر age‏ 
.الدولة الأموية حينما احتدم الصراع بين القيسية واليمنية وقامت الحروب 
بينهما وتدخل فيها الخلفاء لنصرة طرف على حساب SW‏ وعمت القوضی 
كل أنحاء البلاد مما عجل سقوط الدولة الأموية قبل عهد التدوين » فلما 
orl.‏ الدولة العباسية العدو اللدود لبنى أمية لم تكتف بالقضاء على دولتهم 
.وانما قضت أيضا على كل أوراقهم الرسمية ۰ 


ومن ثم فان کل ما Lad‏ عن الدولة العربية لم يكن معاصرا لها 
Lily:‏ وصلنا من عهود تالية وخاصة من العهد العیاسی الذی كان معادبا 
للأمويين ولذلك فان الفترة الأموية فى تاريخ الدولة العربية لم تلق 
ما تستحق من الانصاف عند معظم المؤرخين المسلمين وحوت الكتابات عنهم 
کثیرا من العلومات التی تستدعی التدقیق والتفحص و التاکد من صحتها 
بعرضها على العقل والنطق ومقابلتها بالروایات الأخرى و بالرجوع الى کتب 
"لادپ والشعر التی تمدنا بكم کبر من الحقائق والعلو مات رذلك U glock‏ 
"التعرف على الحقيقة والوقوف على جوانب الصحة أو الز یف فيها » فقلد 
آنهم يزيد دن معاوية بالجهل وسوء السيرة وأيضا يزيد بن عبد UY‏ 
-وابنه الوليد ومع آنه وحد بين خلفاء + بنی العباس والفاطمبين وغيرهم ممن 
كانوا كذلك الا ان التاريخ قد أسدل الستار على كثير من مسناویء موّلاء 
واهتم أغلب المؤرخين, با نتقاص بني dal‏ باحثين عن أسياب هذا الانتقاص 
Jin, Lue:‏ لأنهم صارعوا على بن أبى طالب وآبناهه وانتصروا علیهم (A)‏ ِ 
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وعلى آية حال فاذا نحينا هؤلاء الضعاف الذین لابد من ظهورهم فى 
كل دولة وعصر فانننا نرفع كثيرا من خلفاء بنى آمية من آمثال معاوية 
وعيد اللك والولید وعمر بن عبد العزپز plates‏ بن عبد اللك ال آسمی 
مكانة وأجل تقدير ومع ذلك فانه من العجب أن بعضا من الباحثين الجدئین. 
تلقو! ما کتبه المؤرخون الأول على أنه حقائق dol‏ فحاءت بعض الدراسات 
الحديثة عن العصر الاموی بعيدة عن الانصاف والحيدة مما یستدعی وضع 
الامور فى نصابها على أساس من الحقيقة والواقع ومن حضارة الأمويين 
التى لا تزال تنبض بها دمشق وغرجا من العواصم الاسلامية ومدن الأندلس, 
ومن صتوف التفكير التى أنتجها العقل الأموى كالبريد والسكة وتعريب. 
السواو ین و تنظیم الجيوش وغيرها ٠ (A)‏ 


یعتبر الانتاج الأصلى من الکتب التی کتبها مورخو الدولة العربية 
هى الاساس الذی پعتمد الباحئون عليه فى هذا التاريخ وذلك لکث‌تها 
وتنوع موضوعاتها ومحتویاتیا فضلا عن أنهم Oslin‏ فيها حوادث معاصرة 
آو یعتمدون عل مصادر معاصرة ليست موحودة الآن » وبرغم ذلك فان 
tie‏ الانتاج الأصلى مع أهميته يجب ألا يؤخذ على أنه حقائق مسلم بها OV‏ 
معظم ما وصلنا منه عن تاريخ الدولة العربية يعتمد على الرواية الشفورة 
وهى الطابع الأولى لکتا بة التاریج الاسلامی لتأخر التدو ین حتی العصم_ 
العباسى بسيب طبيعة ا البدو بة التى كانت تميل الى الحفظ أكثر 
من التدوين ٠‏ 


پعتبر تاريخ اليعقوبي التوفی سنة ۲۸ ص۸۹۷ + وتاريخ الطبری 
التوفی سنة ۲۱۰ ص — ۹۲۲م هما الصدران الأساسیان للتاریخ الاموي 
الذی اعتمد عليه كثير من المؤرخين المسلمين ممن the‏ بعدهم کاین الاثر 
التوفی ٩۳۰‏ هب ۱۳۲۷۲ م واين كثير التوفی سنة ۷۷۶ ھ ‏ ۱۳۷۲ م 
واين خلدون التوفی ۸ A:‏ ۱۰۵ م وغيرهم , > فاما الیعقوبی ققد كان 
علویا لم پستطم اخفاء Blac‏ لبنی أمية ویتضی ذلك مما ورد فى کتاباته 
عنهم > وآما الطبرى كلم يبد اهتماما بالشام ومصر قدر اهتجامه بالعراق 
وفارس فجاعت كتاباته محدونة القيمة بالسسة للتاريخ oe‏ ولکن 
مما يعوض ذلك ویسد النقص فيه هذه الكتب الأدبية والجغرافية ودواوين 
الشعر القديمة التى تعتبر معينا لا بنضب عن الجقائق التاريخية المختلفة 
خی تاريخ الاسلام عبر كل العصور ۰ ولیس من البالغة فى شىء اذا قلنا 
ان كثيرا tte‏ مما نعرفه عن تاريخ الدولة الأموية مستمد منكتب الادب(۰)۱۰ 





۰ ٩ ص‎ ٠ تفسه‎ )٩( 
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ولا نستطيع فى ode‏ الدراسة الموجزة للمصادر التى اعتمدنا عليها 
فى بحثنا فيما يختص بالناحية التاريخية أن نلم بها جميعا وانما انتقينا 
أهمها وأكثرها صلة بموضوع البحث ويأتى فى مقدمة هذه الصنادر بت ew‏ 
لترتيب الأبواب ‏ کتاب وهب بن منيه : «التیجان فى ملوك حمر» ويعرض 
فيه لماوك اليمن ودولهم ویشید بآمجادهم ومآثرهم أيما اشادة وقد آفدنا 
منه فى الباب الأول فيما بختص بقبائل الازد الغساسنة الذين خر جوا من 
اليمن الى الشام قبل الاسلام وصراعهم مع سليح الضجاعم من قضاعة pil‏ 
سبقوهم الى هذه البلاد وكيف انتصروا عليهم حتى صارت لهم السيادة 
والزعامة فیها ۰ ۱ 

bl‏ بالنسبة للوك الغساسنة ونسبهم وتسلسلهم وآهم آعمالهم فقد 
آفادنا فیها کتاب حمزة الأصفهانی التوفی سنة ۲۵۵ ص تقريبا السمی 
» تاريخ سنى ملول الآرض والانبیاء » Ser‏ ذكر لنا ملوك هذه الدولة el‏ 
أقامتها قبائل الأزد فى بلاد الشام قيل الاسلام ابتداه من جفنة بن عمرو 
وحتی حبلة دن الأيهم وهم اثنان وثلاثون ملكا فى مدة Blatt‏ سنة ٠‏ 

ويعتبر كتاب الهمدانی : أبى محفد الحسن بن محمد الهمدانی 
اللقب بان الحائك المتوفى ۶ ص ب ٩۶۵‏ م صنة جر بره العرب هن 
أحسن الکتب التاريخية الحغرافية القديمة التی اعتمدنا علیها فی تجدید 
کثبر من مواطن القبائل العربية التى سکنت بلاد الشام مثل لخم وجذام 
وعاملة وطيء و کلب وقضاعة و بطونها وعشارهم فهو كتاب بتصف GML‏ 
البالغة فى تحدید هذه الواطن درم حدودها ومواقعها pels‏ بلدانها وغر 
ذلك مما آفدنا منه افادة كبيرة ة فى الفصل الثانی من الباب الثالث عند 
الحديث عن مناطق استیطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الاسلامی + 


وفيما یختض بالیاب الثانی عن العلاقات بين قبائل الشام وعرب 
الحجاز فى العهد النبوی فقد كانت الکتب التی آلفت فى الضبرة الثنوية 
خير معين لنا فى الكتابة عنياء ومن آهم هذه الكتب الکتاب الشهر 
, سيرة ابن هشام » المتوفى بالبصرة عام ۲۱۳ ه - ۸۲۸ م وهؤ Oat‏ 
کتاب تازيخى متصل وصلنا عن سيرة النبى ME‏ وتاريخ العرب قبل 
الاسلام استوحاه مولفه من الکتب التى وضعت قبله ولم تصلنا ويخاصة 
مؤلفات أبى عبد الله محمد بن اسحق التوفی سنة ۰ص VV‏ م SU)‏ 
يعتبر أول من آلف فى سيرة النبى يك بناء على طلب الخليفة العبساسی 
المنتصور (VN)‏ ۰ وقد أقدنا من سيرة. ابن هشام فى كثير من as‏ 
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التى وردت فى الباب الثانى عن موقف قبائل الشام من الاسلام وجهاد 
النبی & ضد عرب السام ووفود القبائل الشامية الى المدينة فى Ble‏ 
5 =‘ 


٠‏ وهناك آیضا فی هذا ا ا ی ا 
ابن سعد التوفی SIT!‏ - ۸8۵ م وهو أشبه بدائرة العارف لسيرة. 
النبى gi te‏ ومغازيه وللخلفاء الراشدين والآمويين والصحابة وغرهم حتى 
ینب د كان ابن تعد alo‏ للوائنى ol‏ سبنة 0 ۰ = — ۸۲۱ مج 
وأخذ dic’‏ كثيرا حتى أنه كان يعرف بكاتب الواقدى وقد أفدنا من هذا 
GLO‏ فى شتى موضوعات البحث فيما يختص بتراجم الرجال والأشراف 
والأعلام وآنسابهم بالاضافة الى ها حواه من المعلومات التاريخية القيمة 
المرتبطة بالأشخاص الذين ترجم لهم والعصور التى عاشوا فيها ' 


تعتبر كتب الفتوح من أهم الصادر التاريخية القيمة التى اعتمدنا 
عليها فى الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور 
الاسلام الى نهاية العصر الأموی ولا سيما فيما يختص بالباب الثالث الذى 
يتناول القبائل العربية فى معارك فتح الشام والمناطق التى استقروا بها 
فى تلك البلاد بعد الفتح > فقد عنى المؤرخون الاوال بالتأليف فى 
موضوعات الفتوح والمغازى ولقى هذا النوع من التاريخ اقبالا شديدا منهم 
لا يحويه من دلالة على قوة الاسلام وانتصارات المسلمين » ويرجح أن آقدم 
من آلف فى ذلك أبو عبد الله محمد المعروف بالواقدى المولود فى أول سبنة 
۰ یه - ۷۷ م > وقد تولى الواقدى القضاء لهارون الرشيد وابنه 
المأمون واهتم بالتأليف فى الغازی والفتوح حتی قيل ان ما خلفه منها عند 
موته عام ۲۰۹ ه بلغ ستمائة قمطر كبير (VY)‏ ضاع معظمها وبقى 
بعضها ومنة OLS‏ «فتوح الشام» الذى اعتمدنا عليه فهو كتاب عظيم القيمة 
وان أغفل صاحبه الصادر التى استقى منها معلوماته على عكس ابن حشام 
فى كتابه. عن السئرة النبوية وبرغم ذلك فهو من أهم المصادر التار بخضهة 
عن الفتوح الاسلامية ٠‏ 


| وهناك كتاب آخر Ge‏ فتوح الشام لحمد: بن عبد الله الأزدى: الذی 
قيل ان تاريع وفاته ۱۷۸ ه - ۷۹۶ م:(۱۳) وهو كتاب لا بقل قيمة عن 





۱۲7 این الند یم : اللهرسیت : ص ۸۸ ٠‏ 4 5 
والقعطر أو القمطرة ما یصان فيه الکتب من صندوق وغیره ۰ ومما قیل فيه : 
ليس بعلم با يعى القمطر " ما العلم الا ما وعاه الصدر 
الراژی .: عختار الصعاح : ص ۵۵۰ ,ا۵۵ ٠ ٠‏ 
(VY)‏ مقدمة فتوح الشام asl‏ بقلم المحقق وليم ناسولیس ٠‏ 
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كتاب الواقدى فى هذا الجال ويعتبر من أمهات الكتاب فى موضوعه لسبقه 
وسلامة سنده ولا حواه من جملة الخطب والرسائل والكتب كما أنه يضم 
أمام المؤرخ الوقائع التاريخية متكاملة فى تخطيطها الأول وفى تنفيذها 
ومتابعتها ونتائحها » وقد اعتمد الأزدى فی تار بخه فتوح الشام على تقل 
الخبر ستلده منتهيا الى المشاهدين له أو السامعين لمن شهدوه وكلهم من 
رحال السند الثقات الصالحين العتبرین فى کتب الرواة » وقد آخمعت 
OS‏ الفهارس العربية على نسبة کتاب فتوح الشام للأزدى وذکرت أنه 
فى النصف الثانی من القرن SWI‏ الهجری ۰ 

وهناك آیضا الکتاب القیم « فتوح البلدان » من تصنيف العالم 
الفادسی آحمد. بن يحيى البلاذری التوفی ۲۷۹ ص ۸٩۲‏ م وکانه من 
do‏ الخلیفتن المت وكل والعتمد وفیه پنقل البلاذری Qty JL‏ السندة 
آخبار حروب النبی ME‏ ومغازیه وفتوح العرپ فى الشام ومصر والجزيرة 
رغيرها و يدو آنه مختصر لکتاب آخر كبير صنفه البلاذری اذ یذ کر عنه 
السعودی المنوفى ۵ ص For‏ م ab‏ لا بعلم فتسوح البلدان 


وعن آخبار القبائل فى الرموك وبقية معارك فتح الشام اعتمدنا 
أيضا على كتاب ابن أعثم الكوفى المسمى « الفتوح « ولم تورد LS‏ الصادر 
الكثير من آخبار ابن أعثم واكتفى ياقوت بالقول عنه : « الاخیاری 
المؤرخ » )٠١(‏ ولأهمية هذا الكتاب وصحة ما ورد فيه من معلومات فقد 
قله مد Peal acts‏ الاروى ال القارسنية وذكر المجلسن :فى AS‏ 
« يجار الائواد » انه نقل كتاب الفتوح لابن أعثم » وقال بروكلمان فى 
تاريخ الأدب العربى Wy‏ عن ابی أعثم : « ان له كتاب الفتوح وهو تاريخ 
قصصی للفتوحات والخلفاء الى عهد يزيد » ء ولم يحدد ياقوت تاريخ وفاة 
ابن أعثم وترك حاجى خليفة موضع التاريخ فارغا فى كشسف الظئون 
مما cof‏ الى الاختلاف فى ted‏ هذا التاريخ وأول اشارة وردت عن تاريخ 
الوفاة جاءت فى الترجمة الفارسية لكتاب الفتوح وهی سنة ۲۰۶ هاء 
وبصفة عامة فقد استفدنا من كتب الفتوح والمغازى للواقدى والازدی 
وابن أعثم فى شتی موضوعات البحث لما حفلت به جميعها من معلومات غزيرة 
وخاصة فى جهاد النبى fe‏ ضد عرب الشام وفى تحديد هوية القبائل 
العربية التى حاربت فى البرموك واستكملت الفتوحات وتور كل منها 





)18( المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ص ٠ ١5‏ 
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القبائل المربية - AW‏ 


وما نسب اليها من أعمال وانحازات وأسمماء القادة والأعلام المنتسسبين ال 
هذه القيائل ممن كان لهم الدور البارز فى فتوح الشام . 


وفى هذا المجال أيضا أفدنا كثيرا من الامام الحافظ المؤرخ ثقة الدين 
ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى العروف بابن عساکر 
امتوفى ستة ۱ » صاحب کتاپ تاريخ دمشق الكبير الذی يقع فى 
ثمانين مجلد! وابن عساكر هو امام آهل الحدیث فى زمانه ء ولد فى الحرم 
سئة 2٩٩‏ هف وسمع الحدیت وعمره ست سنوات ولا ab‏ العشرين جاب 
البلاد GUVs‏ وأوغل فى الرحلة وجمع وکتب الکثر » وجملة شیوخه 
الذین سمم منهم Wi‏ وثلثمائة شيخ ونيفا وثمانين امرأة 5 قال عنه 
النعيمى فى « تنبيه الطالب وارشاد الدارس » : انه صنف التصانیف. 
الجليلة ومنها تاريخ دمشق فى شمانبن مجلدا » وقد سمع منه آبو سعد 
السمعانى وأكثر عنه النقل ٠‏ 


وقد آفادنا کتاب تاريخ دمشق الكبير فى الحديث عن العلاقات بين 
قبائل الشام وعرب الحجاز فى العهد النبوی وعن القبائل العر بية التی. 
(ستوطنت بلاد الشام بعد انتهاء حركة الفتوح و کذلك فى حروب صفين 
ودور القسائل فيها وما OW‏ من مسارك وفتن بين القبائل القيسية. 
واليمنية فى بلاد الشام وغرها مما آفدنا منه کثرا فى شتی موضوعات 
بحثنا لما حفل به هذا الکتاب من غزارة فى العلومات وتراجم الأشخاص. 
والأعلام وما ارتبط بهم وما نسب الیهم ۰ 


bi‏ بالنسية للباب الرابع الخاص بالحرب بين قبائل السام وعرب 
العراق فى صفين فكان مصدرنا الأساسى فيه كتاب وقعة صفين لنصر 
ابن‌مزاحم بن سيار المنقرى المتوفى سنة ۲۱۲ سف ونسبته الى بنی منقر 
ابن عبيد بن الحارث بن عمرو من بنى زيد مناة بن تميم وهو مؤرخ شيعى 
کوفی النشأة ولکنه سکن بغداد وحدث بها عن سفيان الثورى مما حدا 
بالخطيب البغدادى أن يقرد له ترجمة فى تاريخه ويذكر المترجمون له 
آنه كان عطارا enw,‏ العطور ولعل ذلك ما أصبغ على تأليفه الذوق الحسن 
فى کتابته فهو یسوق مقدمات حرب صفين فى حذق ودقة وحسن استیعاب 
ويروى لنا أحاديث القوم وخطبهم وأشعارهم بما فى ذلك الشعر من صناعة. 
الرواة أو تلفيق أصحاب الأخبار ولکته فى ذلك كله يكاد لا بخطثه التوفيق . 
فى مراعاة الا نسجام وانساق العرض ۰ والتاظر فى كتاب نصر بن مزاحم 
پلمس هدوء المؤرخ الذی لا فستفزه العصبية الى هواه الا فى القلیل الذی. 
لا یستطیم منه افلاتا فهو حين پذکر مشالب معاوية لا یخفی مطساعن. 
الاعداء فى على ٠‏ 


۱۸ 


ويعتبر الطبرى المتوفى سنة ۲۱۰ ه من أقدم من كتب فى تاريخ 
صفين غير أنه لم يفرد لها تأليفا خاصا كما فعل نصر بن مزاحم وانما 
ذكرها فى أثناء تأريخه لحوادث سنة ۲۲ ص وسنة ۷۲۷ ه ء ويعتبر أقدم 
نص معروف لدينا فى هذه الواقعة هو كتاب صفين لنصر بن مزاحم الذی 
نستطيع أن نعده فى طبقة شيوخ أساتذة الطبرى اذ أن الأخير يروى عمن 
Gay‏ عن أبى مخنف المتوفى سنة ۱۷۰ اه GU‏ يعد نصر بن مزاحم من 
طبقته (VV)‏ ۰ 


وقد ذکر یاقوت(۱۸) عن نصر بن مزاحم أنه عارفا بالتاريخ والاخبار. 
وسرد له ابن النديم (VA)‏ من الصنفات : كتاب الغارات وكتاب الجمل 
وكتاب مقتل حجر بن عدى وكتاب مقتل الحسين بن على وزاد أبو على 
محمد بن اسماعيل صاحب « منتهى المقال » كتاب عين الوردة وكتاب آخبار 
المختار و کتاب المناقب مما يوضح الاتجاه الشيعى عند نصر بن مزاحم , 
ومع ذلك فلم تحفظ لنا الأيام من آثاره الا هذا الكتاب المسمى « وقعة 
صفين » وهو كتاب غزير فياض بما حواه من معلومات استطعنا من خلالها 

: تكوين رؤية قبلية واضحة لمواقع القبائل على اختلاف أنسابها من عدنانية 
وقحطانية فى هذه الحرب الطاحنة بما ترتب عليها من آثار WL‏ فى تاريخ 
الدولة العر ds‏ 0 


كانت هذه آهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى بحثنا من الباب الأول 
حتى الرابع فيما يتعلق بالأنساب والتاريخ bi‏ فيما يختص بالياب. 
الخامس عن العصبية القبلية فى أهل الشام وما جرت اليه من حروب. 
وفتن وكيفف أسقعلت الدولة الأموية ودور القبائل فى ذلك فكانت مصادرنا 
فيها كثيرة ومتنوعة نخص بالذكر منها ابن قتيبة والدينورى والطبری 
وابن .عبد ربه والمسعودى والأصفهانى وابن WW‏ بالاضافة الى دواوين 
الشعر لكل من جرير والفرزدق والأخطل ونقائضهم وغير ذلك مما رجعنا 
اليه فى كثير من المصادر الأخرى والأشعار المتصلة بموضوعنا ٠‏ ومما هو 
حدير بالذكر أن اعتمادنا على هذه المصادر لم يكن وقفا على الباب الأخير 
فقط بل رجعنا اليها فى Glo‏ موضوعات البحث حسب الحاجة اليها ٠‏ 


پعتبر ابن قتيبة التسوفی ۲۷۱ ه - ۸۸٩‏ م من العلماء الاجلاه 
والحفاظ الكبار وهو امام فى اللغة والأدب والأخبار وأيام الناس وقد عدت 





(۱۷) مقدمة وقعة Gio‏ لنصر بن مزاحم المحقق عبد السلام هارون ٠‏ 
(VA)‏ معجم الادیاه : ج VA‏ ص ۲۲۵ ٠‏ 
۲۹ الفهرست : ص ۳۲۷ ٠‏ 


۱۹ 


كتبه من أمهات الكتب القديمة المفيدة ولذا أشاد المؤرخون بذكره وآطنبوا 
فى مدحه , ومؤلفات ابن قتيبة كثيرة ومتعددة مما يدل على أنه كان ذا ple‏ 
وافر وثقافة واسعة » ومما اعتمدنا عليه من مؤلفاته : كتاب المعارف وهو 
عبارة عن موسوعة تتصف بالتنسيق وحسن الاختيار تضم آنسابا وتراجم 
فى ايجاز يستوعب ويلخص التاريخ من غير اخلال فجمع كل ما يعنى 
التاس أن يعرفوه عن أسلافهم من آخبار وحقائق وقد أفدنا din‏ فى معرفة 
فراجم وأنساب الخلفاء والولاة والأمراء والأعلام والشهورین بالاضافة الى 
کشر من العلومات التاريخة مما بخص العصبية القبلية وحرویها ٠‏ 


آما dice pf‏ الدینوری المتوفى ۲۸۲ ها ل ۸٩۵‏ م صاحب۔ کتاب 
«الآخبار الطوال» فنجد فى كتابه صفحة من تاريخ الاسلام قى القر نبن الأول 
والثانی الهجرى بعبارات مختصرة » ورغم أن الدينورى أطنب فى الحديث 
عن آخبار فارس قبل الاسلام وفتح العرب لها وظروف سقوط الدولة 
الآموية وقيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس بما يوضح انتماءه فاننا 
وجدنا فى ثنايا كتابه معلومات قيمة فيما یختص بالفتن القبلية التى 
اجتاحت الدولة الأموية فى آواخر عهدها وفيما يتعلق بالعصبية بين القمائل 
والحروب التى قامت من جرائها ٠‏ 


وبالنسبة للطبرى التوفی سنة ۰ ی - ٩۲۲‏ م فله کتب « ناريخ 
الامم واللوك » الذی یعتبر آول عمل تاریخی بين مصنفات العرب يقام على 
منهج مررسوم فأكمل ما قام به من کانوا قبله كاليعقوبى والبلاذدری والواقدی 
وابن اسحق وأبى محنف والدائنی (۲۰) وميد السبیل لمن tle‏ بعده 
کالسعودی وابن YW‏ واین خلدون وغرهم > وقد عرف الطبری بذاکر ته 
القو بة ودابه الذى لا يكل فى جمع الأخبار التی تتصل بالبشر منذ القدم 
بحتی عصره على ترتیب السنين سواء بالرواية الشسفویه أو من کتب 
المتقدمين ٠‏ 


وترجع أهمية كتاب الطبرى الى أنه استطاع أن یجمع فيه المواد 
المودعة فى كتب التاريخ والحديث والتفسير والادب واللغة والسير والخازی 
وتاريخ الوقائع والأشخاص ونصوص الشعر والخطب والعهود ونسق فيها 
کسیقا متاسبا وعرضها عرضا جمیلا وناسبا کل رواية الى صاحبها (۲۱). 





alge )۲۰(‏ عى : موارد تاريخ الطبری : مجلة الجمع العلمی العراقی : عدد ۲ 
صن ۱۳۵ 2 ۱۹۰ ہے ۱۹۵۲ ep‏ عدد ۲ ص 10715 5ه بت ۱۹۵۵ م * 


(۲۱) مقدمة تاريخ الطبری : ص 5 * 


Ye 


ومع أن معظم مصادر الطبری من العراق الا آنه اتخذ موقف TOM‏ 
المحايد الدى غرضه استيعاب الأخبار والمحافظة على صحتها من آفواه الرواة 
ولذلك فان کنابه بعتبر من أمهات المصادر فى دراسة تاریخ الدولة 
العر بیة»,ورغم أنه اختص أقاليم فارس والعراق بالقسط الأوفر من اهتمامه 
الا أننا آفدنا من تر کیزه على السیاسات والحروب والمعارك والدول والسير 
الخاصة فى شتى موضوعات البحث وخاصة موضوع العصبية القبلية 
والحروب بين القيسية واليمنية ولا سیما موقعة مرج راهط التى عرض 
لها عرضا جميلا شيقا أفدنا منه افادة فى فهم ظروف هذه المعركة 
وملاسساتها وما ترتب عليها وذلك فى الفصل الثانی من الباب الأخر ٠‏ 


ومن المصادر الهامة أيضا ابن عبد ربه الأندلسى المتوفى ۲۲۸ ه ب 
۰ م (YY)‏ صاحب العقد الفريد الذى أخذ معظم علمه الواسع بتاریخ 
وأدب الشرق عن أشياخه بالأندلس » ويتصف اين عبد ربه بميله الشديد 
الى التاريخ يعرضه ويتوسع فيه وينقل منه كثيرا ممزوجا بالأدب كما أنه 
يتمتع بثقافة دينية وأدبية .وتاريخية عظيمة فهو تحدث عن الوفود 
والأنساب وأيام العرب وأخبارهم فى الجاهلية والاسلام (XY)‏ وسير 
اخلفاء و توار بخهم Why‏ من غير اسناد طلبا للتخفيف » وقد أمدنا AT‏ 
ابن عبد ربه يكثير من العلومات القيمة عن أيام القبائل واخبارها وحروب 
العصبية القبلية وسبر خلفاء بنی أمية التأخرین الذین زجوا بأنفسهم فى 
غمارها + 

آما السعودی التوفی ۲۵ ه ٩٥٩‏ م (VE)‏ فهو عالم فلکی حاسپ. 
جغرافی فقيه محدث حدللی ناسب أخبارى أديب راوية كثير التنقل بالقاری: 
من ناريخ الى علم الى فقه الى أدب مما يدل على أنه ذو ثروة علمية فذة (V0)‏ 
وقد تنقل المسعودى فيما بين فارس والهند والشام ومصر سبب حبه للعلم 
والاطلاع وطاف آکثر بلاد العالم الاسلامى وقضى الجزء الأخير من حياته 
فى سورية ومصر -حيث ألف كتاب مروج الذهب ومات بالفسطاط (55) ٠‏ 


وكتاب مروج الذهب للمسعودى كتاب تاريخى جغرافى يعرض فيه 
لتاريخ العرب فى الجاهلية والاسلام وأمم أحوالهم وعاداتهم وقد استن, 





۰ ۱۱۲ NS) ابن خلکان : وفيات الاعیان : ج ۱ ص‎ (YY) 

(۲۲). جبرائيل جبور : این عبد ربه وعقده : ص ۲۸ 2 55 ٠‏ 

٠ ۲۲۲ - ۳۱۳ ص‎ fet ابن شلكان : وفيات الأعيان‎ (VE) 

.. مقدمة كتاب مروج الذهب‎ (Yo) 

(YD)‏ ابن خلکان : وفيات الأعيان : + ٤‏ ص ۲۲۶ , سيدة کاشف : مصر فى عصر 
الأخشضيديين : ص ٩‏ ۰ مصادر التاریخ الاسلامی : ص ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۱ 


vA 


فيه صاحبه فى تأليف التاريخ سنة جديدة فصار لا Wy‏ موضسوعاته 
حسب الستین الهجرية بل جمعها تحت رءوس موضوعات عن الشعوب 
والملوك والأسرات وتبعه فى هذه الطريقة بعض اللمأرخضين لا سسيما 
ابن خلدون (۲۷) ۰ 

وقد أورد المسعودى فى الجزء الثانی من كتاب مروج الذهب كثيرا 
من المعلومات عن قبائل اليمن وأنسابهم بما فيها ملوك الشام من غسان 
وخبر سيل العرم و تفرق الأزد فى الیلاد وهو ما آفدنا منه فى الباپ 
الأول ء وتتاول السعودی فى الحزء التالث من کتابه الحديث عن السبب 
فى العصبية بين النزارية واليمانية والأشعار التی آهاجتها والآزمة التی 
آدت الى مرج راعط فى خلافة مروان بن الحکم وغبر ذلك مما يدل على حس 
تاز یخی سلیم آفدنا منه كثيرا فى موضوعنا ۰ 


یعتبر کتاپ SEY‏ لصاحبه آبو الفرج على بن الهیثم الأعوى الکانب 
الشهیر بالاصفهانی التوفی VW  ه YOU‏ م من الصادر الهامة لتاریخ 
الدولة العربية لما حواه من آخبار و سار وأشعار متصلة بأيام العرب 
المشهورة وقصص الملوك فى الجاهلية والخلفاء فى الاسسلام وقد أقدنا 
هما ورد فيه عن وقائع بين قيس وكلب فى Gob‏ السماوة والوقائع بين 
قيس وتغلب فى بلاد الجزيرة الفراتية ودور الأخطل فيها وكذلك أهم 
الأيام التى حدثت بين القيائل العربية بصفة عامة بالاضافة الى كثير من 
الأشعار المتصلة بالعصبية وحروبها فى الفترة موضوع البحث ٠‏ 


وهناك آضا کتاب الکامل فى التاريخ لأبى الحسن عل المعروف 
بابن WY‏ التوفی ۱۳۰ ه - ۱۲۲۲ م وهو الذی كرس معظم حياته لكتابة 
تاريخ کامل للاسلام حتی عصره » وقد عرف اين الأثر بحصافته فى تحری 
الأخبار ونقلها وان رتبها کالطبری على نظام الولیات » Sling‏ عن سيب 
وضعه لهذا الكتاب آنه کان محبا للتاريخ فلما تأمل كتبه lef,‏ متباينة فى 
تحصيل الغرض بین مطول ممل ومختصر مخل والشرقى أهمل فى آخبار 
الغرب والغربى قصر فى معرفة أحوال الشرق وهذا ما جعله نژلف تاريخا 
جامعا لاخبار ملوك بلدان الشرق والغرب (۲۸) ۰ 


وكتاب الكامل شأن كتب التاريخ القديمة سرد الأحداث والاخبار 
بحسب تواريخها ومع أنه يعترف بانه نقل من الطبرى الا آنه ينتقد بعض 





)™( سيدة کاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ua:‏ ۳۹ ۰ 
(TA)‏ مقدمة الكامل لابن OW‏ : ی ١‏ ۰ 


۳ 


ما نقله ولا يكتب الا ما يراه صحيحا » وقد آفدنا من ابن BV‏ فى ذكر 
الأيام والوقائع التى كانت بين قيس وتغلب فى الجزيرة اذ أنه ذكرها 
جميعا بالتفصيل كما تعرض لأحوال العصبية ودواعيها بين العرب فى 
قيس ویمن وما اتصسل بها من حالة الفوضى والفتن التی حلت بالدولة 
الأموية فى نهاية عهدها * 

وما من شك فى أن الشعر يأتى فى مقدمة المصادر الأدبية التى 
يمكن أن نستقى منها أطرافا من تاريخ العرب » فهو يعتبر سجلا معاصرا 
لأخلاقهم وحياتهم وآخبارهم ولهذا استحق أن يطلق عليه ديوان العرب OY‏ 
نجم دولة الشعر لم يأفل بظهور الاسلام ولزم كثير من فحول الشعراء 
خلفاء بنی أمية بالشام من آمثال جرير والأخطل والفرزدق والطرماح وغرهم 
مما ثقلنا من دواوینهم ونقاثضهم فى كثير من النقاط التی تعرضنا لها 
فى الباب الأخير عن العصبية والفاخرة والتهاجی ty‏ ذلك مما حعل من 
هذه الدواوين مرآة صادقة لأحوال القبائل فى العصر الأموى بما حسوته 
من مادة حية قيمة انعكست على موضوعنا فى الباب الختامى ٠‏ 

ومما هو جدیر بالذكر أن معظم شعر العصر الأموى شأنه شأن 
الشیعر الجاهلى وصلنا عن طريق الرواية الشفوية کالحدیث. والأخبار وقد 
ساعد على بقاثه ما تمتم به العرب من ذاكرة الحفظ » ويعتير حماد 
الراوية التوفی ۱۵۵ ه  WY‏ م والذی عاصر مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين آهم ناقل للشعر فى ذلك الوقت وكان من القدمین المكرمين 
وسمی راوية لانه كان پروی لكل شاعر (VA)‏ ۰ 

ومن كتب المعاجم والبلدان رجعنا الى أشهرها وأدقها وهو معجم 
البلدان لياقوت الحموى المتوفى سنة ۱۲۲ ص - ۱۲۲۵ م وهو كتاب مرتب 
على حروف الهجاء حققت منه معظم آسماء البلدان التى ذكرت فى البحث 
بالاضافة الى كثير من الأسماء والشخصیات والأحداث التاريخية الأخرى » 
وكان ياقوت محترفا لنسخ الكتب وتجارتها ولذلك فقد جال يلاد فارس 
وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء النهر وأقاد 
كثيرا من التنقيب فى خزانات الكتب ولا سيما خزائن مدينة مرو » ويعتبر 
معجم البلدان من أهم ما كتبه ياقوت لدقته وترثيبه واتساعه وجمعه بين 
الجغرافية والتاريخ والعلم والآدب ٠ (Wey‏ 


(59) ابن شلكان : وفيات الأعيان : + ۱ ص ۲۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
)۳۰( زكى محمد حسن 4 الرحالة السلمون فى الحصور الوسطی ga:‏ ۱۰۳ , ۱۰۵ ۰ 


۳۳ 


هذا بالاضافة ال مجموعة القواميس والمعاجم وكتب اللغة التى 
آعانت على فهم ما استغلق من المعانى والألفاظ التى وردت بالبحث وبعض 
أبيات الشعر وما كان منها سائدا فى تلك الفترة بقدر الامكان ومدلولاتها 
بالاضافة الى ضبط أسماء القبائل والبطون والعشائر ٠‏ ش 


ومما اعتمدنا عليه فى ذلك نذكر : 


ابن منظور ات ۷۱۱ ص تب ۱۳۱۱ م لسان العرب ٠‏ 
الجوهرى ت ۳۹۲ هل ۱۰۰۳ م الصاح ۰ 
السرازى We‏ ها ۱۲٣۸‏ م مختار الصحاح 
الغييومى ا ات ۷۷۰ هد - ۱۳۷۹ م المصباح التبر ٠‏ 
الفروز أيادى ت ۸۱۷ هب 515١م‏ القاموس المحيط ٠‏ 
ادن سيده ت ۵۸ ه ٠٠١١١‏ م الخصص ٠‏ 


كان هذا فيما يختص بالمنايع الأصلية لموضوع دراسمنا آما الراجع 
ذات الأهمية التالية فهى تضم مجموعة الكتب والمؤنفات الحديشة التی 
تعتمد فى كتايتها على التحليل والتفسير واتيساع قواعد المنهج الحديث 
للتاريخ وقد أفدنا من أهمها وأكثرها جدية فى القاء الضوء على موضوع 
البحث واختيار المنهج المناسب له وأخص بالذكر من أصحابها شكرى 
الآلوسی وفيليب حتى وجورجى ذيدان ومحمد كرد على وجواد على 
وعبد العزيز الدورى وعمر رضا كحالة والشيخ الحضرى وحسن ابراهيم 
حسن وغيرهم من أصحاب المؤلفات الجادة التى استفدنا مما ورد بها من 
آراء ووجهات نظر فیما يتعاق بالوضوع وقد قمت باثياتها جميعا فى 
مواضعها بالهوامش وفى بيان المصادر والمراجع فى نهاية البحث ٠‏ 


xz 


BES 


القبائل العربة فى بلادالشامقلالاسلام 


الفصل الأول : الهجرات القديمة من شبه الجزيرة العربية وسيادة قبائل 
قضاعة بالشام ۰ ۱ 


الفصل الثائى : قبائل الازد وملك الغساسنة بالشام ۰ 
آولا :ٍ خروج الأزد من الیمن * 
انیا : وصول الغساسنة ال الشام ۰ 
ثالثا : ملك الغساسنة بالشام ۰ 
۱ - الحرب مع الروم ٠‏ 
۲ — الحرب مع سلیح الضجاعم من قضاعة ۰ 


۳ ب ملوك الغساسنة ٠‏ 


Se aA are meee! 
مباشا شام‎ jokes LLG مسيادة‎ 


عاش سکان ما بين النهرين وسكان الهلال الخصيب قديما فى 
بحبوحة من الیش فى وقت كان فيه سکان شبه الجزيرة العربية تتقاذفهم 
عوامل الطرد والجذب » فكان الحفاف وضیق العیش فى بلادهم یدفعهم 
الى التطلع للخروج من بلادهم وکانت آقالیم الغنی والثروة فى منطقة الهلال 
الخصيب وما س النهرين تجذبهم للهجرة اليها (۱) ° bey‏ ذلك Wis‏ 
خرجت الهحرات be‏ دفعات کل واحدة منها حملت آعدادا a pend‏ من 
السكان الى البلاد الغنية المجاورة فنزلت بها وامتزجت بأهلها وتفاعلت 
معهم مما نتج عنه حضارات جديدة استمرت مدة طويلة كحضارة بابل 
وآشور فى بلاد ما بين النهرين والحضارة الفينيقية فى بلاد الشام (۲) ٠‏ 





: جراد عل‎ ۰ ۲٩ ص‎ ١  : فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين‎ )١( 
: تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ جورجى زیدان : العرب قبل الاسلام‎ 
محمد عزة دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى ودولها ومآترها فى بلاد‎ , ET » EY ص‎ 
۰ 4۷ الشام : ص ۷ , نجيب ميخائيل : مص والشرق الادتی القديم : ج ۳ ص‎ 

(؟) انظر : فيليب حتى : تاريخ سورية : ج ۱ ص ۸۵ » جواد على : تاريخ العرب : 
ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ جورج يئى : تاريخ سورية : ص ۲۱ ۰ جورجی زيدان : العرب قبل 
الاسلام : ص EY‏ ۰ عبد العز بز dhe‏ : الشرق الادنی القديم : ب ۱ pos‏ والعراق 
ص 5١٠١‏ ۸۲ , محمد عزة دروزة : تاریغ موجات الحنس العربى : 2۵ » ٤۷‏ ۰ ۸ع » 


اسرائیل ولفنستون : تاريخ اللغات السامية : ص ۵5 , 
Musil : Arabia Deserta : p. 477.‏ 


۷ 


وآول هذه الهجرات التى خرجت من شبه جزيرة العرب كانت فى 
Wy‏ الرابعة قبل الميلاد وحملت معها جماعات الكنعانيين الذين تركوا 
بأرض سورية وفلسطين (۲) وفى الألف الثالثة قبل الميلاد خرجت الهجرة 
الثانية وحملت معها الأكادين ال بلاد ما بين النهر ین > وخرج العموريون الى 
بابل وبلاد ما بين النهرین فى الشرق وال سورية وفلسطین فى العرب فى 
موجة الهحرة الثالثة فى الالف الثانية قبل الیلاد » آما الهجرة الرابعة فى 
الألف الأول قبل الیلاد فقد حملت الى آراضی الهلال الخصیب الجماعات 
العبرانية والآرامية (2) paid! Loy‏ الغالپ على sh‏ الشام قبل الاسلام 
وزمن الفتح )0( ٠‏ 

وهكذا خرج من شبه الجزيرة العربية فى العصور القديمة هؤلاء 
الذین استقروا فى بلاد الهلال الخصیب فى الأربعة آلاف سنة قبل الیلاد 
فعمروا هذه الجهات وأنشأوا بها حضارات راقية ۰ وكأن شبه الجزيرة 
كان خزانا يفيض بما يزيد عن طاقته فى حقب. متعاقبة تبلغ الواحدة منها 
زهاء الآلف عام تقريبا » وهذه الهجرات منذ بدء الجفاف بعد انتهاء العصر 
المطار وحتى الألف الأولى قبل الميلاد لا بطلق عليها هجرات عربية انما 
تسمى هجرات المجموعات البشرية ذات الثقافة السامية من سكان شبه 
الجزيرة OY‏ لفظة عرب لم تنتشر الا فى مدتصف الألف الأولى قبل 
الیلاد (© ° ۱ 





(۲) حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص 11 Wee‏ » يوسف الدبس : تاريخ سورية د 
س ۲۵۵ , نجيب ميخائيل : ممصي والشرق الأدنى القديم : ج ۲ ص ۱۸۲ , ولفستون : 
تاريخ اللغات السامية : ص Of‏ 6 دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى : ص £0 ٠‏ 
)٤(‏ جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۲ ص ۳۱۹ , جميل نخلة المدور : 
تاريخ بابل وآشور : ص ۱۱۱ - ۱۱۵ » جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام : ص 4٠‏ 
؛ » الدبس : تاريخ سورية : ص ۸۲۱۲ ۲۱۳ ۰ حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص ۱۷۷ ۰ 
بیمس هنرى بريستد : تاريخ مصر القديمة من .أقدم العصور : ترجمة حسن كمال : 
ص YW‏ ۰ طه باقر : مقدمة فى الحضارات القديمة : ص ۱۲۹ , ولفنستون : تاريخ اللغات 
السامية : ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ » ريئيه ديسو : العرب فى سورية قبل الاسلام .: ص ۲ » 
دروزة : تاريخ موجات الجتس العربی : ص ۱۰۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۰ » جیب میخائیل : مصر 
والشرق الادنی القديم : ج ۲ ص ۱۸۵ ۰ عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم : 
ج pe ١‏ والعراق : ص EW‏ ۰ محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرپ : 
ص .۱۵۱ ۰ , ۲ 
)0( السعودی : التنبیه والاشراف : ص ۲۰ , ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۲ ص ۲۹۵ » القلتشندی صبح الاعشی: ص ه ص 2۷۲ ۰ آحمد آمين : فجر الاسلام : 
ص ۱۳۰ , ۱۲۱ ۰ 
(1) زیدان : العرب قبل الاسلام : ص 2۰ . EY‏ نجيب میشائیل : مصر والشرق 
الادنی : ج ۲ ص ۱۸۰ : طه أبو العلا : مرجم سابق : ص ۱۵۷ ۰ 


vA 


على أن آهم هذه الهجرات جمیعا كانت هجرة قبائل التبط (۷) الى 
شمال شبه الجزيرة فى القرن السابع قبل الميلاد وهجرة قبائل معد بن 
عدنان فى القرن الأول الميلادى الى بلاد الهلال الخصيب(8) وهجرة القبائل 
اليمنية بعد انهیار سد مأرب على دفعات فى القرن الثالث المبلادى بعد 
ازدياد حالة الجفاف فى بلاد اليمن )٩(‏ ۰ 


وهكذا فان الصلات بين بلاد العرب والشام قديمة جدا لم تنقطع 
فى أى وقت من الأوقات ؛ ولم يكن انتقال القبائل العربية الى بلاد الضام 
دفعة واحدة بل حدث على مراحل زمنية متعددة استغرقت قرونا طويلة 
وكان دخول العرب الى بلاد الشام ظاهرة دائمة وعادية ظلت مسشمر 2 !3 
ما قبل ظهور الاسللام ولذلك فانه لا يمكن تحديد زمن معیل لوصول القيائل 
والبطون العربية ال مسرحها الجدید (۱۰) * 

ان تاریخ شمال شية الجزيرة العر dy‏ وبادية الشبام قبل الاسلام 
هو تاريخ الأحداث إلتى شهدتها جماعات سياسسية صغيرة قامت واحدة 
وراء الأخرى على طول حدود الصحراء من ساحل البحر الأحمر الى أطراف 
فلسدلين وسورية وأرض الرافدين (۱۱) ° 

(۷) ذكر أصحاب العاجم عن النبط أنهم جيل من العجم كان ول البطائح بين 
Gaal pall‏ وسموا بذلك لکثرة الثبط عندهم وهو الاء » وسمی اولاد شيث بن نوح آنياطا 
لأنهم نرلوا هناك ۰ وكان العرب تنفر من النبط وتزدريهم واذا آراد ال توبيخ الآخر 
قال : يا hi‏ ۰ ۱ 

الزبيدى : تاج العروس : ج ه ص ۲۲۹ , ver‏ آپادی : القاموس الحیط : ج 
ل لت AGE ee‏ 

العرب : ج ۲ ص 5 , ۱۱ ۰ زيدان : العرب قبل الاسلام : ص ۸۱ وحاشيتها » السيد 
عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ المرب « ج ۱ عصر ما قبل الاسلام » ص ۲۲۱ , 
۲۳ 2 محمد بيومى مهرأن : تاريخ العرب القدیم : ص ٤۹۷‏ ۰ 

» ٩ این حزم : الجمهرة : ص‎ ٠ ۲٩ البلاذرى : أنساب الاشراف : من ۱۲ ب‎ (A) 
- ۲۷۸ القلقشندى : نهاية الارب : ص‎ . ۶ 

5ش الو و اا ee ree ee ren‏ 
ملوك الارض والأنبياء : ص VA‏ ۰ العوتبى كتاب الأنساب : ج ۲ ص ۰۲ » ایو القداء : 
الختصر ١  :‏ ص ٠ ١٠١١‏ 

(۱۰) رينيه ديسى : العرب فى سورية قبل الاسلام : ص ۲ ۰ 

(۱۱) الطبرى : التاريخ : ج ۱ ص ۲۲۰ » ياقوت : معجم البلدان : ج 5 من ۱۳۸ » 
المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ۷۸ ۰ مروج الذهپ : ج ۲ ص ۲۶۶ ۰ ابن خلدون : 
العبر : ج ۲ ص ۲۰ » حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الارض والأنبياء : ص 15 ء 
جواد على : الفصل فى تاريخ العرب : ج ۳ ص 5 ۰ زيدان : تاريخ العرب قبل الاسلام + 
س AE‏ السید عبد العزیز سالم : دراساب فى تاريخ العرب : نی ۱ عضر ما قبل .الاسلام + 


a ۰ 1۲۲ : عن ۲۲۱ » حتى : تاريخ سوريا‎ 
Procopius : Hist, of the wars : Vol. 1. p. 295, Musil : Palmyrena : 
p. 237, 








1۹ 


وكانت هذه الدويلات قصيرة العمر لأنها لم تكن سوى نتاج فرعى 
لعملية الاتصال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة فلم تكن فقط ملتقى 
ومحطا لموجات الهجرة القادمة من الصحراء وانما كانت فى الوقت نفسه 
حاجزا بين البدو والحضر (۱۲) ۰ 

وبالاضافة الى هذا العامل الجغرافی شاركت قوى اقتصادية فى 
تكوين تاريخ العرب فى العصور القديمة ۰ فقد كان يحد شبه الجزيرة 
طريقان آساسیان على حافة الصحراء تنتقل عليهما السلع من المحيط 
الهندى الى موانىء فلسطين وسوريا » وكان أحد هذين الطريقين يمتد من 
اليمن الى جنوب فلسطين والثانى يمتد من الخليج العربی ويدخل وادی 
الرافدين ثم ينحرف الى سوريا قاصدا دمشق (۱۳) ۰ وعلى هذین الطريقين 
قامت دويلات الحدود العربية و کان استعمالها أو اغلاقها على حسب الوقف 
السياسى فى الشرق الأدنى يقرر مصير تلك الدول (VE)‏ » وقلما كان 
اليدو يظهرون. على cme‏ التاريخ الا Oslin Ge‏ ال دول الحدود فهم 
المعين الذى لا ينضب للشعب العربى (V0)‏ » لأنهم حين یتغلفلون فى 
GEL‏ المستقرة ويظهرون على مسرح الأحداث ينقطعون عن المداوة 
ویترکون أماكنهم فى الصحراء لآخرين يتبعونهم عبر الحدود » وما ترويه 
التوراة « من أن أخوة یوسف باعوه لتجار عرب » هو أقدم اشارة الى 
الشعب العر بى (NA)‏ ۰ وقد أدت حركة الهحرة الموسمية من الصحراء نحو 
المناطق المزروعة فى الشمال الى OF‏ قامت حوالى القرن الخامس قبل البلاد 
آول دولة متحدة عل الأطراف الخارجية لمنطقة فلسطين (۱۷) ۰ 


وكانت عاصمتها البتراء (VA)‏ وهی محط هام على الطريق التجارى 
المتد على UL‏ شبه جزيرة سيناء )١9(‏ ۰ وقد بلغت دولة النبط ذروة 





(۱۲) موسکاتی : الحضارات السامية القديمة : ص ۲۰۶ ٠‏ 

: ء موسكاتى : الحضارات السامية القديمة‎ ۲ ۶ ١ موسل : شمال الحجاز : ص‎ (VY) 
۰ ۲۰۱ ص‎ 

Gibbon : the مسناععة‎ and Fall cf the Roman Empire Vol. 5, 05) 

p. 218. 

۱ ٠ ۲۰۱ موسکاتی : الحضارات السامية القديمة : ص‎ (V0) 

۰ ۲۰۲ الرجع السایق : ص‎ avy 

(۱۷) السعودی : مروج الذهب  :‏ ۱ ص ۲۳ , التنبیه والاشراف : 5" ۰ ۷۸ ۰ 
ale‏ على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۲ ص WW‏ خلیل يحيى نامق : 
نشر نقوش سامية قديمة : ص ۱۱۸ ( ونقش رقم ٩۰‏ ) . فيليب حتى ۰ تاريخ سوريا : 
ص EVV‏ 6 جورجی زیدان : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص AV‏ ۰ موسکاتی : الحضارات 
السامية القديمة : ص ۲۰۲ ۰ 

‘Gibbon : the decline and fall of the Roman Empire. Vol. 5, p. 214, 

۰ ۳۳۲۵ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ (NA) 

(19) موسل شمال الحجاز : ص ۲ . 


es 


ازدهارها فى الفترة السابقة لاحتلال الرومان سورية عام Ve‏ ق۰م(۲۰). 
ففی هذه الفترة خضعت کل المنطقة الواقعة شرق فلسطين وجنوپها حتى 
مدينة الحجر (۲۱) التی تسمى OW‏ مدائن صالح وتاش التبط بلغة 
الأراميين وحض‌ارتهم الى حد (NY) aS‏ ۰ غير أن فتح الرومان للشرق 
الأد نی كان ايذانا باضمحلال دولة النيط حين دانوا لسيادة الرومان 
ووقعوا ضسحية لسياسة تراجانه فى الشرق (NY)‏ الذی حول دولتهم 
عام ۱۰۵ م الى ولاية رومانية سماها « بلاد العرب » (XE)‏ 


وقد Gol‏ انصسبداع قوة النبط الى هجر طريقهم التجاری 
بالتدریج (۲۵) والتحول ال طردق الفر ات فزاد هذا من آهمیه اة 
الواقمة على ذلك الطريق بين الفرات ودمشق وهی واحة تدمر (VA)‏ وشیتا 
فشینا ظهرت دولة تدمر (VV)‏ وازدادت قوة خلال التصف الأول من القرن 
السایق على الیلاد لأهمیتها التجارية کمحطة قوافل (VA)‏ وأهميتها 
السياسية لوقوعها بين امبرراطوریتی الفرس والروم (VAY‏ ۰ وقد نمت 
ندمر فى je‏ حضشارة الاراميين واتخذت لغتهم ومباد ثهم الأساسية فى 
الدین والثقافة (۲۰) - كما فعل ball‏ — وظلت قوتها تزداد حتی شملت 
bose‏ والشرق الأدنى الرومانی فی منتصف القرن الثالث الیلادی (WY)‏ 
الا أن النزعة الاستقلالية للملكة زنوبيا (VY)‏ آدت الى القضاء على هذه 

(۲۰) موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص ۲۰۳ ء 

Strabo : Gengranhy : Vol, 2 - p, 5, 12, 

(١؟)‏ هديئة الحجر تقع بوادى القری بين الدينة والشام كانت بها منازل ثمود . 
ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ ص ۲۲۱ . : 

۰ ۳۹ المسعودى : التنبيه والاشراف : ص‎ ۰ ۲۲١ الطبری ؛ التاریخ : ج ۱ ص‎ (VY) 
. ۳۸۵ جواد على : الفصل : ج ۲ ص 5 » حتی : تاريخ سوریا : ص‎ 

(۲۲) ديسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام : ص ۸ ٠‏ 

)£( حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاس : ج ۱ ص ۲۰ ٠‏ 

Doughty : Travels in Arabia Deserta, p. 41. (Yo) 





(1؟) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 459 . 

Musil : Palmyrena : p. 237, (SY) 

, ۲۸۹ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۷۰ , حتی : تاريخ سورية : حی‎ (YA) 
۰ ۸۱ موسکاتی : الحضارات السامية القديمة : دن ۲۱۲ » جواد على : الفصل : ج ۲ ص‎ 

۰ ٩۳۳ حتی : تاريخ سوریا : ص‎ CTY) 

(۳۰) ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۷۰ ۰ موسکاتی : الحضارات السامية القديمة : 
ص ۲۰۲ ۰ ,238 .2 : Musil : Palmyrena‏ 

)۱( حتى : تاريخ . سوریا :كج ۱ ص ۲۹۵ ۰ 

(۲۲) الطبری : التاريخ : چ ve ١‏ ۱۱۷ » حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك 
الأرض ya:‏ 18 , السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲ , ابن الاثیر : الکامل فى 
Quill‏ : ج ۱ ص ۲:۵ ۰ جواد علی : الفصل + ۳ ۰ ص ۱۰۳ ۰ 


۳۹ 


الدولة . ففى عام ۲۷۲ م دخل الاميراطور آورلیان مدينة تدمر وقضى عل 
استقلالها الى الايد (۲؟) 7 ومع دلك نهد خلت توحد تستمعات عر ديه 
صغيرة على آطر اف الاميراطورية الرومانيه دی سور روثي ارض انراندرین 
os‏ لم نحن لها قوة دفاعيه ثيرة (TL)‏ ۰ رفی lol‏ دلت OU‏ بدو شیه 
الجزيرة بمتنئون بقوة جديدة » فقد Gai‏ تصدع سد مآرپ واضمحلال دول 
اليمن الى أن تهاجر منها الى انشمال قبائل بأسرها (Wo)‏ بحثا عن أرض 
مسیدة و تان من نتيجة هذه الحركة أن جاء عقب آلبتر اء و نش لقان 
جدیدتان على آطراف الصحراء »> ففی القرنين الخامس والسادس ازدهرت 
حول KL 63 Guid‏ الفس‌اسنة by WV)‏ انوقت نفسه ازدهرت 
دؤيلة اللخميين (WA)‏ فى الحيرة (۲۹) بالقرب من ضفاف الفرات وکانت 
هاتان الدویلتان Gael‏ لامبراطوریتی بيزنطة وفارس وکانتا بمثابة 
مركزى حراسة لهما على حسود الصحراء ولکنهما اض‌حلتا واختفتا قبیل 
انفتسح الاسلامى تا ركتين الامیر اطور يتين وجها. لوحه مع الفاتحين 
العرب )2°( Luly‏ كان الأمر فان ما يهمنا فى هذا الوضبوع هو هجرة 
القبائل اليمنية بعد انهیار سد Gob‏ وازدیاد UE‏ الجفاف فى بلاد الیمن 
وندرة وسائل العيشة » فقد نتج عن ذلك هجرة BLS‏ باجمعها من جنوب 
بلاد العرب الى شمالها بحثا عن أرض جديدة (EN)‏ ' 


ویذکر المسعودى )£1( « أن آول من ملك الشام من اليمن هو فالغ 
این يغور ۰ ومن بعده يوتاب وهو أيوب بن رزاح ثم غلبتهم الروم على 





(YY)‏ جراد على : المرجع  : eu‏ ۲ ص ۱۲۰ , ادوارد جيون : اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها : ص ١‏ » موسکاتی : الحضارات الساهية القديمة : 
حن ۲۰۶ * 

(5؟) موسکاتی : الحضارات السامية القديمة : ص ۲۰۶ ۰ 

° ١99 العوتبى : كتاب الأنساب : ج ۲ ص‎ (Woy 

٠ 2۷۰ مب‎ ٩۲ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ مت‎ CD) 

(WV)‏ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء : ص ٩۸‏ - ۱۰ ۰ ردج 
الذهب  :‏ ۲ ص AY‏ 2 این خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۸۲ pte‏ الفداء : الختصر فى 
اخبار البشی : ج ص ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ زیدان : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ۱۹۷ ۶ 

: الطبری‎ ۰ ٩۷ - AY حمزة الاسفهانی : تاريخ سنى ملوك الارض : ص‎ (WA) 
۰ ۱۰۷ التاریخ : ج ۱ ص ۰6۸ , جراد على : الفصل : ج ۲ ص‎ 

(۲۹) ياقوت : عمجم البلدان : جه ۲ ص ۲۲۸ ب ۲۳۱ ۰ 

432 موسکاتي : الحضارات السامية القديمة : ص ۲۰۶ ۰ 

۱ ۰ ۲۰۶ الرجم السایق: : ص‎ )5١( 

(۶۲) المسعودى : ردج الذهب :ج ۲ ص ۱۰۹ ۰۰ 


VY 


ديارهم فتفرقوا فى البلاد « (55) * ویجمع المؤرخون على أن قبائل قضاعة 
أولهم الضجاعم هم أول وجود عربى حقيقى فى بلاد السام منك ولاية 
الروم عليها (5:) والضجاعم هم بنو ضجعم بن مالك بن حمير من عرب 
حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة بن مالك بن حمير من عرب 
قحطان )£0( ۰ وقد اصطنعهم الروم ودخلوا فى النصرانية وصاروا الملوك 
بالشام على من حوى من سائر العرب )21( ٠‏ ثم ملك بالشام من قضاعة 
بعد الضجاعمة تنوخ (1۷) وهم بئو تنوخ بن مالك بن فهم بن تيم الله بن 
أسد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان (58) وأول من ملك من تنوخ النعمان 
ابن عمرو بن مالك ومن بعده عمرو بن النعمان بن عمرو » ثم الحوارى بن 
النعمان ولم يملك من تنوخ غير هؤلاء (59) » وقيل ملك بعد النعمان بن 
عمرو dul‏ مالك ومن بعد مالك ابنه عمرو (۵۰) » وفى هذه الأثناء وردت 
الشام الموجة WW‏ من قبائل قضاعة بن مالك بن حمير القحطانية متمثلة 
فى ede Ge‏ بن حلوان بن عمران من قضاعة. فتغلبت بنو سليح على 
تنوخ (۵۱) واعتنقت النصرانية فملکتهم الروم على سناثر قبنائل عرب 
الشام ۰ فلم دكن الاعتبار عندهم الا للأقوى الذی يستطيع سط الأمن 
| وحماية آطراف البلاد من غارات البدو وجباية القبائل لصالح الروم ۰ 
وعل ية حال فقد استقام ملك سليح بالشام وأخذت بطون قضاعة ترد 
الشبام تباعا الواحدة وراء الاخری » فوصل بنو عاملة بن الحارث بن مالك 
ابن ربيعة بن قضاعة واخوتهم بنو وبرة » وآکثر بنو وبرة بالشام عددا 
وأشدهم Lub‏ ونجدة وعزا بنو كلب بن وبرة منهم جناب ومنهم العماثر 
ومتهم عدی وعليم وأوس الله وتيم الله وسعد الله ووهب الله وزيد 





)2%( المصدر السایق : ج ۲ ص ۱۲۰۱ ٠‏ 

)££( حمزة الاصفهانی : تاريخ سنثئى ملوك الارض : ص 588 ۰ ابن حبيب : الحیر ˆ 
ص ۲۷ ۰ المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 185 ۰ مروج الذهب : ج ۲ ص ١١١‏ , 
ابن حزم الأندلسى : جمهرة أنساب العرب : ص ٠ ٤٠٥١‏ 

(ه:) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ٠ 4868٠‏ 

۲ ابن حبيب : كتاب الحبر : ص ۲۷۰ ۰ المسعودى : هروج الذهب : چ‎ CED) 
© : للدكه : أمراء غسان : ص‎ 6 7٠١5 س‎ 

(1۷) المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ ديسو : العرب فى سوريا : 
س ٩۰‏ ۰ ۱ 

(EA)‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرپ : ص 50# » القلقشندی : نهاية الادب فى 
معرفة انساپ العرپ : ص ۱۷۸ ۰ 

)£4( السعودی : مروج الذهپ : ج ۲ ص ٠ 1٠١5‏ 

٠ ENV ابن رشیق : العمدة : ص‎ (or) 

)01( السعودی : مروج الذهب  :‏ ۲ ص ١٠١5‏ ۰ 


القبائل العربية - ۲۳ 


الله (۵۲) فهوّلاء ولد رفيدة بن ثور بن کلب ومنهم العليص ومنهم کنانة 
الكبرى وهم حماة الشسام وبدورها الذین لهم الخفارات على قوى الشسام 
ومدائنها ٠‏ 
نحن الليوث اذا حمسنا فى الوغى والحلم شميتنا اذا لم تحمس 
نحن الصخور ومن بحاول عضها تقلا نواجذه عليه وتضرس 
أعداوؤٌنا لم يسلموا وحریمنا لم تستبح وثراؤنا لم (ON) noe‏ 
وقد ظلت قضاعة تسود عرب الشام حتى قدمت عليهم غسان من 
شبه الجزيرة فتغيرت الأوضاع ۰ وكانت ديار قضاعة بالشام فى جبل 


الشیخ وحبال فلسطین والبلقاء والغور دفی العقبة وحبال الكرك والمنطقة 
ما Gu‏ الشام والحجاز والعراق )08( ۰ 





(۵۲) البرد : نسب عدنان وقحطان : ص ۳۳ , الاصمعی : تاريخ المرب قبل الاسلام : 
ص ٠ VO‏ 
(oY)‏ الاصمعی : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ۷۵ ۰ ۷١‏ ۰ 
(o£).‏ الهمذانى : صغة جزيرة العرب : ص ۱۷۰ ۰ البغدادى : مراصد الاطلاع : 
ج ۲ ص ١1195‏ » الیکری : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص ۱٩‏ « تفصيل منازلهم وهجرتهم » . 
أبن خلدون : العبر Vac‏ ص ۲۶۹ » بى الفدام : الختصی فى. اخبار اليشر : ج ١‏ ص ٠١١‏ , 
pe 2 1‏ رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ۳ ص ۹۵۷ , ٩۵۸‏ . 


Ve 


الط صلالٹان 
شائت الأزد ويلك الفاسنة بالشام 


أولا : خروج الازد من اليون : 


فى الوقت الذی كانت فيه قبائل قضاعة مستقرة بالشسام كانت. 
قبائل قحطانية أخرى تشق طريقها من اليمن الى الشام وهی قبائل 
الأزد ٠ )١(‏ وهم بنو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (۲) ۰ وبطون الازد كثيرة , 
منهم الانصار وهم بنو الأوس والخزرج (۲) ابنی حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلية. 
ابن مازن بن الأزد (5) » وبارق وهم بنو عدى بن Bole‏ بن علبة بن عمرو 
مزيقياء وبنو العتيك بن الأزد بن عمران بن عمرو مزيقياء )0( ۰ ويقال 
ولد الأزد سبعة نفر خرجت منهم قبائل وبطون كثيرة هم : نصر وكان. 
آکبر oly‏ . ومازن وهو غسان والیه تنتهی کل جموع غسان وعمرا" 
وعبلد الله والهنو وقلاد ویقال قدار والهبوب CY‏ ۰ ومازن بن الازد هو 





(۱) العوثبی : الانساب : ج ۱ ص ۱۹۵ ۰ 
(۲) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص LAL‏ « نسبه واولاده: وعقبه » ٠‏ 
) العوتبی : الانساب : ج ۱ ص 2/5١‏ 1۲ ۰ 
(4) ابن حزم : جمهرة ساب العرب : ص ٤۸٤‏ ۰ 
)0( وهب بن مئبه : كتاب التيجان : ص ۲۷١‏ ء ابن حزم : جمهرة انساب العرب Fc‏ 
ص ۵۸4 ۱ ۱ 
Cy‏ عن- قبائل وبطون الأزد Ug halls‏ انش : العوتبى : کتاب الانساب : ب ۲ ص 


6۰ _ £0 


VO 


غسان أبو الملوك واليه جماع غسان كلها » وقيل فى سبب تسميته غسان 
آقوال عديدة اتفقت على أن التسمية نورد غزير المياه (۷) واختلفت فى 
موقعه فذكر أنه كان بمأرب (Ay‏ » وکان مازن بن الأزد وولده ينزلون 
ذلك الماء دون بنی أبيهم وكان الرجل من الآزد وغيرهم اذا جاءهم فى آمر 
قال : أريد غسان فسموا بذلك ¢ fog‏ هذا dele‏ العلماء (A)‏ » وقيل ان 
ماء غسان بالمسلك قريب من الجحفة بينها وبين المشلل أو هو بين قديد 
والجحفة (V+)‏ أقاموا به زمانا بعد خروجهم من اليمن فى طريقهم الى 
الشمال فسموا به )١١(‏ ۰ وقيل بل هو ماء لبنی زبيد (۱۲) نزل عليه 
بنو مازن فنسبوا اليه أو هو بالشام (VN)‏ حيث كان أول نزول بنو مازن ٠‏ 
وآیا كان المكان باليمن أو شمالها أو بالشام فان غسان هو ماء نزل عليه 
و اهارن OIL oe‏ ما الي هم 
ملوك غسان whois‏ الشام )١5( US gles‏ ۰ ۱ 


الميلادى )10( بعد انهیار سد مأرب وسيل العرم فخرجوا من جنتى مأرب 





0) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۷۸ ۰ ج ٩‏ ص ۲۹۲ ۰ 
قال حسان بن col‏ الانصاری : 
وغسان ماء كان فى الدهر Yoke‏ وحمی Lil‏ من کل باد وحاضی 
العوتبی : کتاب الانساب : ج ۲ ص 595 ٠‏ 
(A)‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۲۶ د ۲۸ ٠‏ 
)4( وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۸۱ , العوتبی : الانساب : ج ۲ ص 48 ۰ 
(۱۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۷۸ ۰ 
(VN)‏ العوتبی : الانساپ : ج ۲ ص ٠ ٩۸‏ 
(NY)‏ وهب بن منبه : التیجان : ص YAY‏ ۰ 
ON)‏ العوتبى : الاتساب : ج ۲ ص ٠ ۶٩‏ 
(Vf)‏ قال حسان بن ثابت . الاتصارى وهو من الازد : 


اولاد جفنة حول قبر آبيهیم قبر اين مارية pol‏ المفضل 
وقال ایضا ا 
اذا سسالت GE‏ عحشر we‏ الازد نسبتنا ells‏ تنمسالا 
وقال کعپ بن مالك الانصاری : 
غسان اصلى وهم معقل ‏ فنعم الارومة والمعقل 
فمن رامهم لم ينل عزمهم اذا. ذكر الحسب الاطسول 
العوتبى : كتاب الانساپ : چ ۲ ص 59 » ص ۵۲ ۰ Oy‏ 
Ency, Is], H,.p, 984. ۰ ۱ 3 ۰ o NO.‏ 


vt 


يسيرون فى الأرض فوصلوا مكة (V1)‏ وبها يومئذ جرهم بن قحطان (۱۷) 
فأقامت الازد بمكة مدة تم افترقوا » منها فرقا لضیق العیش بها فکا تت 
کل فرقة منهم بأرض وبلاد فمنهم من نزل السروان )0۱۸ ثم افترقوا 
من السروان فسار بعضهم الى عمان (VA)‏ وأقام منهم من أقام: بالسروان 
ونزل بعضهم السهل ومنهم.من تخلف يمكة وما حولها ومنهم من سار الى 
یشرب (۲۰) ومنهم من قصد العراق (TN)‏ ۰ وسار ثعلبة وجفنة ابنا عمرو 
ابن عامر ومن بقی من اخوتهم وقومهم فنزلوا بالشلل (VY)‏ بين قدید 
والححفة فأقاموا به زمانا (YY)‏ ثم نهضوا حتى لحقوا بأرض الشام )%¥( 
فنزلوا حوران وأذرعات وقرن الثنية (۲۵) فى نواحى الجنوب الشرقى 
من أرض دمشق على مقر بة من الطرف الشمالى للطريق الذى كان يريط 
مارب فى الجنوب ودمشق فى الشمال (VV‏ ۰ 
Lt‏ : وصول الغساسئة ال السام : 
لا نزل بنو غسان الشام وجدوا صاحب الأمر على من بها العرب 
قبيلة سلیج الضجاعم القضاعيين (۲۷) أول من أقام للعرب ملكا بالشام » 
(د۱) العوتبی : كتاب الانساپ : ج ۲ ص OY‏ ۵۲ ۰ ص ۱۹۹ - ۲۰۱ ۰ حمزة 
الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الارض و«الانبياه : ص WA‏ » أبو الفداء : الختصر فى آخباد 


البشز : ج ۱ ص ۷۲ ٠‏ 
(VV)‏ البلاذری : آنساب الاشراف . ی ١‏ ص ۷ , ابن حزم : جمهرة آنساب العرب : 





س ۸ ۰ 

٠ السروان : محلتان من محاضر سلمى أحد جبلى طيء‎ (NA) 

ياقوت : معجم البلدان  :‏ ۲ ص ۲۱۱ ۰ ۱ 

۰ ۱۵۲ ص ۱۵۰۰ مب‎ ٤ الصدر السایق : ج‎ (A) 

(۲۰) لفسه : ج ۵ ص 2۳۰ ۰ ٩۳۲۱‏ ۰ 

(۲۱) انظر منازل قبائل الازد وتنتلاتهم فى شبه جزيرة العرب بعد خروجهم من 
اليمن : وهب بن منبه : کتاب التیجان فى ملوك حمير : ص ۲۷۲ ب ۲۹۲ » العوتبی : 
الانساپ : ج ۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۱ « خبر مسير الازد حين آخرجهم سيل العرم و تفرقهم 
البلاد » ۰ 

٠ الشلل : جبل يهبط الى قدید من ناحية البحر‎ (YY) 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۳۱ ۰ 

(۲۶) العوتيى : الالساب : ج ۲ س ۲۰۰ ۰ ۱ 

۰ ۲۰۲ ۰۲۰۰ ابن قتيبة : المارف : ص 14۱ , العوتبی : الانساپ : ج ۲ ص‎ (YE) 

* ۱۰۲ السمودی : التثبیه والاشراف : ص ۱۵۸ , حتی : تاريخ العرب : ص‎ (YO) 

۰ ۲۲۳ اقوت : معجم البلدان : ج #۶ ص‎ (YD) 

(TY)‏ وهب بن مثيه : التیجان : ص ۲۹۶ ۰ ابن حبيب : الحبر : ص ۲۷۰ ۰ حمزة 
الاصفهانی : تاريخ ستى ملوك الارض : ص ۹۸ ۰ السعودی : مروج الذهپ : ج ۲ 
ص ٠١١‏ ۰ ابن رشيق : العمدة : ص ۶۱۰ pte‏ الفداء : الختصر. فى آخبار البشر : 
ج ۱ ص WV‏ حتی : تاريخ سورية : ج ۱ ص 455 , عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات. 
فى تاد يخ العرب والاسلام : ص ۱۱ ۰ محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص ۵1۲ ۰ 


فى 


wy 


فقالت غسان لسليح : ارعونا پلدکم ۰ فقالوا لهم : ليس لنا من الامر 
شىء وذلك الى اللك قيصر » فقالت لهم غسان : آنتم شفعاؤنا اليه فكلموه 
فى غسان وآخذوا LS‏ منه عهدا 2 وآذنت الروم لغسان بنزول الشام 
Lalit‏ مع سليح وجاوروهم بأحسن جوار وعند غسان كتاب من قيصر 
بالعهد الذی أعطاه لهم Ge‏ توسطت لهم سليح (۲۸) ۰ واستمر الوضع 
على ذلك حينا من الزمن حتى خرج عامل لقيصر من سليح الضجاعم جباة 
الروم بالشام فى ذلك الوقت ويدعى سبيط بن المنذر بن عمرو بن عوف 
ابن ضجعم اين حماطة (VA)‏ ومعه جريدة من قومه وعساكر الروم وذلك 
لیجبی من تحت يده من الروم وغيرهم ء وكانت سليح يجبون من نزل 
يساحتهم من مضر وغيرها للروم (۲۰) وكانوا يجبونهم لكل رأس دينارا 
:ونصف وديتارين فى كل سنة على أقدارهم (۲۱) وحسب الأحوال من 
جدب ورحاء فأتى غسان بجبیهم فعظم ذلك عليهم لأنهم كانوا لا يعرفون 
الجباية ولم تكن التبابعة تفعل ذتك ولا هى من سنتهم وما كانوا يدخلون 
بيوت أموالهم الا ما جبوا بأسيافهم (VY)‏ ۰ فلما آتاهم عامل قيصر فى 
الحبایة تقل ذلك عليهم وقالوا له : ان کتاب قيصر بالعهدد عندنا وائما 
جاورنا لوجه الراحة (۲۲) ۰ فقال لهم الجابی : لا آدری ما تقولون ولکن 
آدوا ما علیکم والا فليس لكم عتدی الا السیف ولا يبقى انسان منکم 
الا آعطانی دینارا فاصطفوا صفا واحدا فاذا مررت برجل ناولنی دینارا 
ففعلوا ۰ وحعل لا يمر برجل الا أعطاه حتی أتى على الصفوف واللك 
حارثة بن ثعلبة العنقاء (VE)‏ قائم بمعزل عنهم SUS‏ لهم : ما بال هذا 
لا يعطينى ! فقالوا له : ذلك ابن الملك ۰ فقال لهم : لا آعرف ملكا غير 
قيصر وطلب منه دینارا , فقال حارثة : « آنا راعی قومی واللك آبصر 
لنفسه يحمل عنهم الضیم ولا يؤدى قومه الى ما یکرهون » (۲۵) ۰ ومر 
الجابی على Ede‏ بن سنان الغسانی (1؟) وهو واقف فى طرف الئاس 


٠ ۲۹۶ وهب بن منبه :. التیجان : ص‎ (YA) 

)¥4( ابن حبيب : المحبر : ص VY‏ ” احمزة الاصفهانی : تاریخ em‏ ملوك wel‏ 
والأنبياء : ص ٠ ٩۸‏ : 

(۲۰) ابن قتبية : المعارف : ص 712۰ , أبن حبيب : المحير : ص ۳۷۰ ٠‏ 

» ¥V\ أبن حبیب : الصدر السابق : ص‎ (WN) 

(۳۲) وهب بن منبه : التيجان : ص 5984 ۰ 

۱ ۰ ۲۹۶ الصدر السابق : ص‎ (VY) 

1 25 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب TTY wet‏ « 435 سلسلة سمه ۰ 

. ۰ ۲۹۵ وهب بن منبه : التيجان : ص‎ (YS) 

)1( ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ۳۷۶ وفيه سلسلة نسيه : أبن قتيبة : 
العارف : ص VEN‏ ۰ 


۳۸ 


وفى يده سيف خلق الجفن (VV)‏ وقد قعد به الدهر فقال له جذع : خد 
سیفی حتی آعطيك دینارا تکا که فأنهره الجابى وقال له ما يشينه (VA)‏ 3 
فلم يسمع ما قاله YAY‏ يسمع جيدا » ولکنه ple‏ انه لم يقل خبرا وسال 
من حوله Lee‏ قاله ؟ فلم یعلموه لشدة ذلك على نفسه ۰ فقال اين أخت 
له قال کذا وکذا فسل جذع سیفه وضرب راس الابی فاطاح به (WA)‏ 
وقال : خلفت الراحة والدعة فى سد سباً ثم آحمل ضیما لطلب الراحة 
والدعة ٠‏ فقال دجل من غسان نكاية فى الجابی « خذ من حذع 
ما أعطاك » )2°( فذهیت مثلا تناقلته العرب ۰ 

خرج کاتب لقیصر فاعلمه الذى كان » فبعث الیهم قیصر مائة دجل 
لیسسوقوا غسان فیقتلوا منهم من (۱:) شاءوا فلقيتهم غسان بوادی 
الكسوة (؟5) وعمدوا الى deo GU‏ فقتلوهم وأخذوا کسوتهم وخیلهم 
وآتی الخبر الى pad‏ فيعث الى غسان الجاثليق « وهو رجل من كيسار 
آعوانه » لينظر له حال القوم وما هم عليه ء فأتى الجاثليق غسان فو جدهم 
على pad age‏ وأخرجوا له کتابه (”؟5) فرجع وأعلمه بذلك وقال له : 
آیها الملك ان القوم لهم منعة ومن الصواب أن نكفف عنهم AH‏ ونوفى 
لهم الشرط » فبعث اليهم قيصر ان أرسلوا بمائة رجل من أشرافكم وخیار کم 
حنی آعهد بینی وبينهم عهدا وأعقد لهم عقلدا 2 فلما آتاهم رسول pass‏ 
اجتمعت غسان للتشاور فقال حارثة : ما تقول يا جذع فقال له : ارسل 
معی تسعة وتسعين عبدا وآنا تمام BW‏ (4ع) ٠‏ 

(۲۷) الجفن : غمد السيف وسيف خلق الجفن أى سيف مشهور من غمده ٠‏ 

الفيروزيادى : القاموس : مادة جفن , الرازی : مختار الصحاح : مادة جفن : 
-ص ٠١5‏ ۰ 

(VA)‏ وهب بن منبه : التیجان : ص 2550 6 ابن رشيق : العمدة : ص ENV‏ 2 حمزة 
.الأصفهانى : تاريخ ستى ملوك الأرض : ص ۹۸ ۰ ٩٩‏ ۰ 

)14( اين حبيب : المحبر : ص ۳۷۱ , حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الارض : 
.ص ٩٩‏ » ابن رشيق : العمدة :. ص ENV‏ الالوسی : بلوغ.الآرب في معرفة أ<وال العرب : 
ص ۱۷۲ ۰ 

)£5( وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹۵ , الميدانى : کتاب JEM‏ : ج ۲ ص ۲۱۵ , 
.ابن حزم : چمهرة آنساب العرب : ص WE‏ ۰ ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۸١‏ ۰ الالوسی : 
بلوغ الآرب فى معرفة آجوال العرب : ص ۱۷۲ ٠‏ 

)£1( وهب بن ميئه : التيجان : ص ۲۹۵ ٠‏ 

(EN)‏ تسمى بذلك للكسوة التى آخذتها غسان من الروم ومو يمكان يسمى جلق 
.فى جنوب حوران على بعد عشرة أميال جنوبی دمشق ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 5١‏ ۰ 

)£1( وهب يبن منبه : التيجان : س ۲۹۰ ٠‏ 

)28( الصدر السابق : ص ۲۹۵ ۰ 


۳۹ 


لا أتى جذع الى قيصر قال له : من آنت ؟ قال : جذع .بن سنان ء 
فيهم حر غيرى وآما أن يأتيك خيارنا ووجوهنا فتفعل بهم أمرك فلا ٠‏ 
قافعل خيرا ان آردته وان كان شرا قتلت تسعة وتسعين عبدا وقتلتد 
شيخا آعور أصم )£0( ۰ فلما رأى قيصر ذلك وأنه لم ينل حاجته شاور 
أصحايه فقالوا له : اذ لم تنل حاجتك فاعط هذا الرجل حاجته ۰ مسأله 
قيصر عن حاجته فقال له جذع : ان فى نفسك منا شیثا لايد لك مه 
ومقامتا معك غرور وأنت ملك تقدر ان تقول فتفعل واذا قدر الاعجمی 
قعل ونحن العرب نقدر ونترك لطفا ورأفة ۰ فقال قيصر لجلساثه ب حسب 
رواية صاحب التيحان )21( — اسمعتم ما لقبنی به هذا الأعمی !! فقالوا 
له : « ابذر الحب العام لمن ترید أن تذبحه قابل » « فقال له جذع : اکتپ 
لى كتايا بالصلح بيئنا pens‏ واعطنا فيه ذمة ابراهیم واسحاق وتفى 
بالكتاب الأول الذى كنت کتبت لنا ولا تمنع منا من آراد الدخول فى 
بلدك ولا من آراد الخروج ولا تمنعنا مرعى نرعاه ولا یآتینا عدو الا كانت 
عساكرك آنصارنا ولا يظلمنا ظالم الا نصرتنا والمؤاساة منك بالعدل , 
فاعطاه ذلك وكتب له کتابا وآرسله الى عامله وأرسله العامل الى حارثة 
وقال لهم : لکم العدل والقام متی ششتم والرحیل متی شئتم ٠‏ 


قبل الغساسنة عهد الروم مع الحيطة والحذر فقال جذع لاصحایه : 
آعطاکم like‏ تحته حتف (4۷) فاعطوه استقامة تعقبها ندامة » واحذروا 
فانی لا آمنه علیکم انما آراد أن یسکنکم حتی تسکنوا ثم یفاجتکم بخدرة 
كأن قلبه لكم Jo MW‏ وانی والله ما التقى بصری وبصره الا ورأيت العداوة 
فى نظره وان ظريفة ‏ « كبيرة الازد وعرافتها  »‏ قد وصفت لكم من 
بقيم بأرض الشام وما تلقون من حروبهم وهم بنو جفنة فأقیموا ووصفت. 
من يلحق پیثرب فانهم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فاطیعونی فمازلت لکم 
ناصحا (EN)‏ » وما زال Ede‏ بن سنان الأزدى محذرا قومه من الازد 
مخاطر الاقامة فى الشام )29( وآن الروم Gly LY‏ ینتقموا لقتل Gls‏ 





)£0( نفسه :اص VAL‏ ۰ 


نقسه 
duu (£1)‏ : ص ۲۹۲ ء 
(LEV)‏ تقسه 

تشسه 


۰ ۲۷۱ نم : ص ۲۹۱ ء ابن حبيب : كتاب الحبر : ص‎ (2A) 
۰ ۲۹۲ وهب بن منبه : التیجان : صر.‎ (EN) 


او فأطاعه حارثة بن تعلبة بن عمرو ين ple‏ (۵۰) ورجع مع بنيه 
الأوس والخزرج الى يثرب (۵۱) * 


بيئما رجع الأوس والخزدج الى شرب آقام جفنة بالشام وأقام معهم 
اخوانهم من بنی عمرو بن عامر وغيرهم من قبائل الأزد فدخلوا فى نسب 
بنى جفنة وهم بنو قيس بن جفنة وعامر بن جفنة وجبلة بن جفنة وأولادهم, 
وقدم عمرو بن جفنة على قومه واخوته وبنى عمه بالشام (OY)‏ فنزل 
البلقاء (۵۲) , وبذلك اكتمل جمع بنى غسان بالشام بعد أن أقام من 
أقام وظعن من ظعن ٠‏ 


ثالثا : ملك الغساسئة بالشام : 


: الحرب مع الروم‎ ١ 


لا بلغ قيصر الروس دقيوس 8 أن حارثة بن Ade‏ خرج قى 
قومه من الشام يريد يثرب من أرض العرب طمع فيمن بقى بالشام من 
غسان واستهان بهم فأراد of‏ يبيدهم أو بردهم من حيث آتوا لمنافرتهم 
وصعوبة قودهم » وربما خشية تمردهم على سلطان الدولة فجمع لهم قليل 
من روم البلقاء ومعهم سليح وسائر عرب الشام من كنانة (04) ولخم 





)°°( الحوتبی J‏ الانساب at‏ ۲ من ۲۰۲ ° ۱ 

)01( ام الاوس والخزرج هى : قيلة بنت الادقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر ء 
وقال البعض : بل هى US‏ بنت کاهل بن عمرو بن سود بن اسلم بن الحاف بن فضاعة ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۳۲ » العوتبى : كتاب الانساب : ج ۲ ص ۲۰۲ > 
ابن حبيب : الحبر : ص ۲۷۱ ۰ . 

والآأوس والخزرج هم الذين rest‏ الله بهجرة ثيه صلل الله عليه pling‏ فنمروه 
ولذلك سموا آنصارا « فكان لهم اسما ونسيا » ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۱ ۰ العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

(؟ه) وهب بن منبه : التیجان فى ملوك حمير : ص ۲۹۷ , حمزة الأصفهانی : تاريخ 
سنى ملوك الأرض : ص ۹۸ ۰ 99 , المسعودى : مروج الذهب : چ ۲ ص ۱۰۷ ۰ ۱۳۹ ۰ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۷۲ » العوتبی : الانساب : ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ 2 أبن رشيق : 
العمدة : ص EVV‏ , أبو الفدا : الختصر فى آخبار البشر : ج ١‏ ص ۷۲ ۰ 

٠ BAN ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص‎ (of) 

)98( كنانة هى الأب الثامن فى سلسلة نسب التيى صلی الله عليه وسلم ٠‏ وينو BUS‏ 
من القبائل العدنائية التى نزلت فلسطين واستقرت بجوار عسقلان ٠‏ 

الظر : اين حزم : جمهرة أنساب العرب : ص 21١١‏ ۱۸۰ - ۱۸۲ ۰ القلقشندی + 
نهاية الارب : ص TV‏ مصطفى مراد الدباغ : القبائل العربية : ص 1۸1 ٠‏ 


5١ 


وجذام » فصعب على سليح أن يغدروا ببنى جلدتهم وقد ثوا اليهم ولم 
يروا منهم الى ذلك الوقت الا خيرا ء فتظاهروا بنصرة الر وم دون فعل 
حقبقی تم انسحیوا منهزمين فنالت غسان من الروم بالبلقاء وأوقعت 
بهم (هه) ۰ 

لم برض الروم بقتل من قتل منهم فى البلقاء وشعروا آنهم استهانوا 
بأمر غسان وآنه لابد من een ou‏ حفظا لهيبتهم وردعا لساثر عرب الشام 
فجمعوا لهم جمعا كييرا فاق عددهم ومعهم سليح وكنانة وجذام حلفاء 
الروم » ووقعت الحرب بينهم وبين غسان فى مرج الظباء وتكاثرت الروم 
ومن معهم على بنى جفنة فصبروا للقتال (OT)‏ وما cad‏ کنانة أن اتخذت 
أما ترون الروم يقتلون غسان ويهدمون بنى قحطان ونحن نسر بذلك ونعين 
عليهم « COV)‏ ورآی عمر بن حفنه حرج موقفه من تكالب الأعداء وقلة 
العدد وكثرة الجراح فأراد ان يستنقذ قومه من الابادة وأرسل الى قيصر 
فى المهادنة والصلح > ولكن pad‏ رفض العرض الغسانى الا اذا القت 
غسان سلاحها ونزلت على حكمه » ولكن الاستسلام لم يكن من شيم العرب 
فرفضت غسان شروط قیصر الروم (OA)‏ واستأنفت المعركة واستمات 
العرب فى الحرب od‏ كريم ولا عيش ddd‏ وهب اخوتهم وبنو عمومتهم 
عن جزيرة العرب لنجدتهم ومالت القبائل الموالية لاروم ال بنی تجنسهم 
فلم يستطع الروم حسم الأمر لصالحهم سريعا فضلا عن عدم صبرهم 
للقتال لوقت طويل فى الصحراء فارسل قيصر الى غسان بوقف الحرب 
انظير الجزية فصالحوه على أن يدفعوا دينارا عن كل واحد متهم (09) , 


)09( فى ذلك يقول عمرو بن جفنة : 
كان الجماجم بيض التعسام بقارعة الضعب من بالعهمة 

آقمنا الظيا فى رءوس العدا نقديها فى الوغى قاطعة 

وهب ين ade‏ : التيجان : ص ۲۹۷ ٠‏ 

وبالعة مكان المعركة من قرى اليلقان فى أرض دمشق LSS‏ ياقوت فى معجمه : 
حا ۱ ص ۲۲۹ ۰ 

وهب بن منبه : التيجان : ص ۲۹۷ ٠‏ 

. وهب بن منبه : التيجان : ص لاو"‎ (OD) 

(۵۷) الصدر السابق : ص ۲۹۸ ۰ 

: قال غسان بن جع ین سنان فى ذلك‎ (OA) 


لعمری لقد فاز الذين تقسدموا وصاروا الى عن ولم يتذللو! 
قما الموت عار أن يصاب به النتی ولكن عارا أن gees! Jap‏ 
فلا تخضعوا للدهر عتد ملمسة فكل الذى يؤتى به المرء ینزل 


الصدر السابق : ص ٠ SAA‏ 
)04( الصدر السابق : ص ۲۹۸ , حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الارض : 
ص ۸ ۰ 
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.وأتى رسول قيصر يجبى الال من غسان فنزل بباب دمشق فسمى باب 
الجابية )+1( وظل یعرف بذلك الى زمن طويل » ويعتبر ذلك نصرا لقبائل 
غسان OY‏ الروم لم يفلحوا قى ردهم الى شيه الجزيرة أو استئصال 
شاأفتهم من الشسام بل ازدادت غسان قوة وتمسكا ہما cod‏ أيديهم من 
أراض ومراع * 
۲ - الجرب مع سلیح الفمجاءم من قضاعة : 

استمرت قبيلة سليح الضجاعم من قضاعة القحطانیه تجیی غسان 
إصالح الروم فترة من الزمن )1١(‏ حتی جاءت علیهم سنة جدباء نزلت 
فیها oly glue‏ يقال له الحفف شتوا فيه فى جهد شدید فأتاهم جابی 
الروم من سليح ویدعی وسیط بن عرف الضجعمی (WY)‏ آرسله قيصر 
الى غسان وآمره فیهم بالغلظة فجمع للاتاوة حنی انتهى الى دار جذع 
ابن سنان CW)‏ هو ومن معه من الروم فقال له جاع : آما تری ما نحن 
فيه من الهزال وها يبتك وبين الخصب الا انسلاخ هذا الشهر فاصبر 
الى أن تأخذ )18( ۰ ولکن الجابی وسیط من سلیح رفض الانتظار disks‏ 
جذع بالسیف فقفی عليه واجتمعت غسان وآخذوا ما كان جبی منهم من 
مال وتنادت سلیح بشعارها وتنادت غسان شعارها والتقوا بموضع يقال 
له الحفف ووقعت الحرب بینهما فانتصرت غسان انتصارا حاسما (V0)‏ 
وقضت عل سليح yan Sho ۰ CVI‏ المؤرخين CW)‏ أن غسان آبادت 





.)+ الجابية قرية من آعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى حوران 
وبالقرب منها تل یسمی تل الجابية بدمشق منسوب ال هذا الوضم ۰ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص :۹۱ ۰ os‏ 

٠ ۰۸۲ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ CY) 

CY)‏ وهب بن منبه : التيجان : ص ۲۹۸ ۰ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك 
الارض : ص ٠ ٩۹۸‏ 

٠ 98 حمزة الاصفهانی : الصدر السابق : ص‎ CI) 

)18( وهب بن منیه : التيجان : ص ۲۹۹ ٠‏ 

)10( وهب بن منبه : المصدر السايق : ص 555 , إبن قتيبة : المعارف : ص. ۶2۷۲ » 
ابن حبيب : الحبر : ص ۲۷۱ ۰ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الأرض : ص ٩۸‏ » 
٩‏ , اين خلدون : العبر : ج ۲ هن ۰۸۲ » الیعقوبی : التاریخ : ج ۱ ص VW‏ تلدكة : 
أمراء غسان : ص A‏ * 

)1 فى ذلك یقول de‏ بن الاسود شاعر غسان : 


من مبلغ piles Lite‏ قومنا بانا قتلنسا بالحفف ضجعما 
قثلنا سليحا والذين تضصسجعموا بأسيافنا اذ صيروا الامر Linge‏ 


وهپ بن منبه : التيجان فى ملوك حمیز : ص ۲۰۰ ٠‏ 
CVV)‏ ابن حبيب : المحبر : ص ۲۷۱ ۰ ابن قتيبة : المعارف : ص ٠ VEY‏ 


3 


سليح الضجاعم عن آخرهم بالحفف بينما يذكر آخرون أنه بقيت متهم 
بقية فى مواضع متفرقة بالشام الى زمن متأخر CU)‏ » ويؤكد ذلك أن 
التابغة الذبيانى زار أحدهم CVD)‏ فى بصرى (V+)‏ ۰ وأن جماعة من 
الضجاعم حاربوا WE‏ بن الوليد فى قصم (VV)‏ وفى دومة الجندل (VY)‏ 
بقيادة ابن الجورحان ٠ (VY)‏ 

Lis‏ كان الأمر نان سليح الضجاعم لع بعك پسمم بهم فى تاريخ 
الشام بعد وقعة المحفف وقفزت غسان الى م رکز الصدارة (5لا) وصارت 
زعيمة عرب الشام جمیعا وذلك أن قیصر خشی أن یدخل عليه خلل فى ملکه 
أو يفتق عليه ما لا یستطیم رتقه (VO)‏ وکان آکثر خوفه أن تمیل غسان 
مع فارس عليه فضلا عن حاجته الى حلیف قوی يسوس بقية القبائل 
العربية فى السام دوحفظ الأمن والنظام ويبحرس ربوع oust‏ من غارات 
البدو والأعراب WV)‏ فى ذلك الاقليم الهام التصل ببلاد فارس من ناحية 
الشرق وببلاد العرب من ناحية الجنوب وهی أكثر الجهات خطرا على سلطان 
الدولة فى الشام » ولم يكن هذا ليتوفر فى ذلك الوقت الا لقبائل غسان 
من الأزد القحطائية (VV)‏ النازحة من اليمن الى الشمال والتى فرضت 
نفسها على مسرح الأحنداث وتهيأت لتولى هذه الهام ٠‏ 

فبعد وقعة المحفف وقتل معظم سليح الضجاعم أرسل قيصر الى 
غسان رسالة جاء قيها : « أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير وقد قتلتم 
هذا الحى وكان آشد حى فى العرب وأكثرهم عدة وانی جاعلكم مكانهم 
وكاتب بينى وبینکم كتابا ان دهمکم دهم من العرب أمددتكم بأربعة آلاف 





۰ ۸ نلدکه : آمر اء غسان : ص‎ (VA) 
: بقول النابغة الذبیانی‎ )1٩( 
spi لعمری لثعم الرء من آل ضسجعم تزور ببصرى او ببرقة‎ 
فتی لم تلسده بنت عم قريبة فیضوی وقد یضوی سلیل الاقارب‎ 
۰ ۱۸ بيروت ۱۹۲۹ ص‎ : dle النابغة الذبیانی : الدیوان : نشره محمد‎ 
۰ 18۲ 2 £EN ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ )۷۰( 
۰ ص دا‎ ٤ المصدر السایق : ج‎ )۷۱( 
۰ 585 2. ۶2۸۷ نسم : ج ۲ ص‎ (VY) 
+ ۲۷۸ الطبری : التاريخ : ج ۲ ص‎ ۰ WY (۷۲)البلاذری : فتوح البلدان : ص‎ 
ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۷۸ , تلدکه : آمراء غسان : ص ۶ ء السید عبد العزیز‎ 
۰ ۲۷۵ سالم :دراسات فى تاریخ العرب :كت ۱ عصر ما قبل الاسلام : ص‎ 
۰ ۵۸۲ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ (VE) 
- ۲۰۰ وهب بن منبه : التیجان : ص‎ (V9) 
عمر فروخ : تاريخ الجاهلية : ص 18 ۰ محمد مبروك افع : تاريخ العرب‎ WY 
۰ ۱۱۱ عصر ما قبل الاسلام » ص‎ « 
۰ ص 458 وم بعدعا‎ ۲  : العوتبى : الانساپ‎ )۷۷( 


itt 
برد‎ 


فارس وثمانية آلاف راجل بأدواتهم > وان دهمنا دهم من العرب فعلیکم 
عشرة آلاف مقاتل بأدواتهم على ألا تتدخلوا Leg‏ وبين فارس » (VA)‏ 
وقبلت غسان ما جاء فى رسالة قيصر وكتب الكتاب بينهم (V4)‏ وجعلت 
الروم سادة غسان من قبائل الأزد اليمنية ملوكا على عرب الشام فى ظل 
السيادة الرومية (A+)‏ وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس الميلادى AN)‏ 


وبذلك استطاعت قبائل آزد غسان المهاجرة أن تؤسس لنفسها دولة 
بالشام استمرت قرنا oo‏ قرن من أواخر القرن الخامس الميلادى وحتى 
ظهور الاسلام وعاشت فى کنفها fle‏ القبائل العربية التي استوطنت 
الشام فى ذلك الوقت مثل کلب وتنوخ ولخم وجذام وبهراء وبلقين chs‏ 
- وعذرة وغيرها من القبائل التى ظلت موحودة الى حوار غسان حتی ظهر 
الاسلام واشت رکت فى وقائع فتح الشام وحرب اليرموك ضد المسلمين AY)‏ 
وهم الذين سماهم بعض المؤرخين « متنصرة العرب » ٠ (AN)‏ 


م ملوك الغساسئة : 


امندت دولة الغساسنة بعد استقرار حال قبائلها فى الشام لتشمل 
اليرموك والحولان وحوران والبلقاء والغوطة وبعض GoW‏ فضلا عن 
أعراب البادنة المقيمين وبدوها الرحل (AL)‏ وكان مقر اللك لآل جفنة فى 
بدا ;4 الأمر مخيما متنقلا بحسب مصالح القبيلة (A®)‏ استقر بعد فترة 
فيما بين الجايية بالجولان دنوب غرب دمشق. وبين حلق فى جنوب 
حوران (A)‏ ولم يسكن الغساسنة فى بداية الأمر الدن الکبرة کبصری 
و ندمر دمشق ay‏ كانت مدنا محصنة تتم رکز فيها ola}‏ البيزنطية ۰ 





: التیجان : ص ۲۰۰ ۳ اين حبيب : الحبر : ص ۳۷۱ , أبن قتيبة‎ : Asie وهب بن‎ (VA) 
° VEY العارف : ص‎ 

(۷۹) ابن حبیب : الحبر : ص ۳۷۱ ١‏ ابن قتيبة : العادف : ص ٠ 1٤۴‏ 

3 حمزة 3 الاصفهانی : تاريخ ستی هلوك الارض‎ VEY ابن قتيبة : العارف : ص‎ (A+) 
* 8۱۱ السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ ابن رشيد : العمدة : ص‎ ۰ ۹٩ ص‎ 

* نلدكه : آمراء غسان : ص ۸ , جواد على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ (A\) 
٠ ١١ عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات فى تاريخ العرب : ص‎ ١ ۱۲۵ ی ۶ ص‎ 

۰ ۸۱ الازدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (AY) 

٠ ۲۸۹ الواقدى : فتوح الشام : ص ۱۸۵ 2 الطبری : التاريخ : ج ۲ ص‎ (AY) 

(۸۶) السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۰۹ ۰ عبد اللطيف الطيباوى : محاضراته: 
فى تاريخ العرب والاسلام : ص ۱۲ ۰ 1 

(۸۰)- حثی : تاريخ العرب : ص 145 ٠‏ 

ركم عن الجابية وجلق انظر ياقوت : معجم اليلدان : نج ۲ ص AN‏ ۱۵۰۰ ء داثرة" 
المعارف الاسلامية مادة جابية ومادة جلق ١ ٠‏ 


zo 


فضلا عن اعتمادهم على الصحراء حماية لظهورهم اذا داهمهم الخطر فكانت. 
تفنیهم عن Gull‏ الحصينة ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على آطراف 
البادية واليها التجثوا فى وقت الشدة CAV)‏ 

اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا فى عدد ملوك دولة قبائل أزد غسسان. 
بالشام وفی مدة حكمها » وآخبارهم عن ذلك مليئة بالاختلاط والاضطراب 
والتناقض (AA)‏ ولعل ذلك مرجعه الى أن حياة الغساسنة فى كنف الروم. 
وتجار بهم السابقة معهم ونظرة الروم اليهم على أنهم مجرد حراس الصحراء 
جعلتهم يتوجسون خيفة من الغدر بهم فى أى وقت فاتسمت حياتهم يعدم 
الاستقرار وكانت لهم أكثر من عاصمة (AX)‏ ۰ وقد حاول المستشرق. 
الألمانى تيودور نولدكه أن یوضح الغموض الذی SET‏ بتاریخ دولة wr‏ 
غسان فوضع CLS‏ « أمراء غسان » وضح فيه الأخبار التى وردت عن. 
هذه الدولة فى المراجع العربية واليونانية والسريانية واستخلص أن ملوكها 
الذين عرفهم الروم عشرة فقط أولهم فى آواخر القرن الخامس الیلادی, 
وآخرهم عند ظهور الاسلام فيما لا يتجاوز قرنا وبعض قرن )٩۰(‏ ء وكانت 
الديانة المسيحية قد بدات تتسرب الى قبائل أزد غسان منذ القرن الرایع. 
الیلادی (AN)‏ بحكم المجاورة وتأثر ما بينهم وبين الروم غير أن مذهيهم, . 
لم يكن المذهب اللکانی مذهب اتدولة وانما المذهب المنوفستى السائد 
فى البلاد السورية حينذاك AY)‏ يعتبر جفنة بن عمرو مزيقياء بنعامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن. 





(AV)‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ۵۰ عبد اللطيف الطیباوی : محاضرات. 


فى تاريخ المرب والاسلام : ص ۱۲ 8 

(۸۸) الاصمعی : تاريخ العرپ قبل الاسلام : ص ۱۰۱ - ۱۱۳ ۰ این حبيب : المحبر 
ص ۳۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ ابن قتيبة : المعارف : ص ۲۱۶ - ۲۱۵ , حمزة الاصفهانی : تادیخ: 
سنی ملوك الارض : ص ۹۸ - ۱۰۶ ۰ السعودی , مروج الذهپ : ج ۲ ص ۱۰۷ .د ۱۱۰ ۰ 
ابن Geto‏ : العمدة : ص EVV‏ ۱۷ ۰ أبو الفداء : الختصر فى أخبار البشر : ج ۱ 
ص ۷۲ ۰ ۷۲ , نلدكه : آمراء. غسان : ص ۱۰ ؛ جواد على : الفصل : ج ۶ ص ۱۲۵ ۰ 
السيد. عبد ppl‏ سالم : دراسات : صن ۲۷/۱ »> محمد بیوهی مهران : تاریخ العرب. 
القديم : ص أكماء 

: حثی : تاريخ العرب‎ ۰ ۹٩ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنی ملوك الارض : ص‎ (Ad) 
۰ ££% ص‎ 

۰ 4 نلدكه : أمراء غسان : ص‎ (A+) 
يذكر فیلیب حتى أن يعض الأسى السيحية التى تعيش اليوم فى سورية ولبنان.‎ (11) ۱ 
٠ مثل آل معلوف وال عطية ترجم باصلها الى الغساسنة‎ 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين Vit‏ ص 555 مامش ۱ ۰ 

۰ ۱۰۳ حتى : تاريخ العرب : ج ۱ اص‎ AY) 


مازن بن الأزد مؤسس دولة الغساستة وأول ملوكهم CAV)‏ » واسم جفنة 
حارثة بن عمرو (VE)‏ ويقال )4 سمي حفتة ay‏ أول من أطعم الطعام 
فى الجفنة )10( فغلب عليه هذا الاسم » وسمى عمرو « مزيقياء » لأن الأزد 
تمزقت على عهده بعد سيل العرم فذهبت كل قبيلة الى مكان ٠‏ فلعلهم 
المقصودين بقوله تعالى : « فحعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » CVT)‏ 
وكان سيل العرم قبل الاسلام بحوالى آربعمائة سنة وقد آرخت به 
العرب (AV)‏ ۰ وقيل ان جفنة حكم خمسا وأربعين سنة وملكه على عرب. 
الشام نسطورس 121885058 امبراطور الروم فدانت له سائر قبائل. 
قضاعة بالشام وبنى جلق والقرية وعدة مصانع ٠ (VA)‏ 

ولسهولة تتبع حكام السلالة الجفنية على قبائل أزد غسان بالشام. 
نذكر أن dite‏ بن عمرو ولد ثلاثة رهط هم : Solll‏ بن حفنة وئعلبة 
ابن جفنة وعمرو بن جفنة (49) » فولد عمرو بن جفنة : ثعلبة وآنجب ثعلبة 
الحارث SU‏ والارقم فولد الحارت الأکبر يزيد وجبلة وود الأرقم مارية. 
ذات القرطين (۱۰۰) الشهررة فتزوج the‏ بن الحارث ابنة عمه مارية بنته 





)٩۳(‏ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الأرض : ص ٩٩‏ ۰ السعودی التنبیه 
والاشراف ص ۱۸١‏ ۰ اين حزم : الجمهرة : ص ۲۷۲ ۰ العوتبی : الانساب : ج ۲ ص OV‏ 1 
انیعقوبی : تاريخ : ج ۱ ص ۱۱۷ , حتی : تاريخ سورية : ج ۱ ص ۶۶۱ , السید عبد العزیز. 
سالم :دراسات : ص ۲۷۲ , ۲۷۵ ۰ 

٠ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )٩۶( 

۰ العوتبی : الأنساب : ج ۲ ص اه‎ (V0) 

۰ 19 سورة سيأ : آية‎ (AD) 

ذکر هذا التفسير حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض ٩ ue:‏ ۰ العوتبى 3 
کتاب الانساپ : ج ۲ ص ۵۲ وأخذ به : نولدکه : آمراء غسان : ص ۲ هامش ١‏ ۰ 
الالوسی : بلوغ الارب : ص ۱۷۲ 5 

وعن لقب ماء السماء انظر : وهب بن ade‏ : التیجان : ص ۲۷۲ ۰ حمزة الاصفهانی : 
تاريخ سنی ملوكت الارضص : ص ٩٩‏ © الالوسی : بلوغ wil‏ : هن ۱۷۲ 5 

٠ ۹٩٩ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ (AY) 

: حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض‎ VEY ابن قثيبة : المعارف : ص‎ AM 
ص ۱۷ ۰ السيد عبد العزيز سالم : دراسات في‎ ١ ء اليعقوبى : التاريخ : ج‎ ٩٩ ص‎ 
٠ ۲۷۵ تاريح العرب : ج ۱ عصی ما قيل الاسلام : هن‎ 

)49( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ العوتبى : الانساب : 
ج ۲ ص ۵۲ القلقشندی : تهاية الآرب فى معرفة اتساب العرب : ص ۲۰۱ ٠‏ 

(۱۰۰) هی مارية بنت الارقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » billy‏ الذی یعلق. 
فى شحمة الاذن + ومارية هی اول امراة عربية تقرطت وکان قرطاها درتین کبیض الحمام 
نفیسی القيمة قیل آنهما قوما باربعین الف دینسار وقد سار بهما الثل » خذه ولو بقرطی 


مارية » ۰ 


۶۷ 


الأرقم فولست له الحارث الاعرج (الشهير بابن مارية ذات القرطين) (۱۱۰) 2 
وملك بعده النعمان (۱۰۲) بن الحارث بن Ue‏ بن الحارث بن ثعلبة بن 
جفنة ثم النذر بن الحارث بن جبلة بن ثعلبة بن جفنة ومن بعده آبو شمر 
ابن الحارث بن جبلة ثم الحارث بن أبى شمر GIG‏ ملكه حين بعث رسول 
الله SH‏ (۱۰۲) ولم يزل الملك فيهم حتى كان آخرهم جبلة بن الأيهم بن جبلة 
ابن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )٠١5(‏ وهو الذى اتصل ملكه 
بخلافة عمر بن الخطاب قأسلم ثم ارتد (۱۰) وله حديث نذكره فى مكانه ٠‏ 





حمزة الاصنهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۰ المسعودى : Gap‏ الذهب : 
ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ أبن حزم : الجمهرة : صن ۲۷۲ ۰ أبن خلدون : العبر ج ۲ ص ۵۸۵ © 
الرازی : مختار الصحاح : ص ٩۳۰‏ . الآلوسى : يلوغ الأمب فى معرکن احوال العرب : 
ج ۲ ص WE‏ هاش ١‏ ۰ 

(۱۰۱) ذکره ble‏ بن ثابت فى شعره فقال : 


آولاد جفنة حول قير أبيهم قبر ابن مارية الکریم الفضسل 
یفشون حتى ما تهر كلابهم لا يساألون عن السواد القبل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الانوف من الطراز الأول 


العوتبى OY:‏ : ج ؟ ص “ام , 0h‏ 

°( المسعودى : هروج الذهب : ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ نلدکه : أمراء غسان : ص ۸ 
وما بعدها ٠‏ 

)٠١(‏ كتب اليه النبى على الله عليه وسلم کتابا مع شجاع بن وهب الاسدی يدعوه 
الى الاسلام جاء فيه : « من محمد رسول الله الى الحارث بن أبى شمر ٠‏ سلام على من 
اتبع الهدی وامن بات وصدق قاتى ادعوك الى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك 
ملکك » » وقد أبى الحارث GY GLY!‏ النصر‌انية كانت متمكنة من ملوك غسان توارخوها 
من بعضهم ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات  :‏ ۱ ص ۱۷ ۰ ۱ ۰ الطبری : التاریخ : ج ۱ ۱۵۵۹ , 
ابن الأثير : الکامل e ۲  :‏ ص VEY‏ ۰ ۱۶۵ « اين طولون : اعلام السائلین : ج ۱۲ 
ص ۱ ۰ القسطلانی : شرح القسطلانی : ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ محمد حميد الله الحیدر آیادی : 
مجموعة الوثائق السياسية فى الحهد التبوی : ص ۳۷ ۰ 

(۱۰۶) عن ملوك غسان وولد بتی جفنة وبنی كعب ابنا عمرو مزيقياء اصل غسان وسلسلة 
سبهم انظر : ابن قتيية : العارف ص 1٤١ ۰ 1٤١‏ , ابن حبيب : الحیر : حن ۳۷۱ ۰ 
۴ 2 حمزة الاصفهانی : تاريخ ستی ملوك الأرض : ص ٩٩‏ - ۱۰۶ ۰ السعودی : 
روج الذهپ : ج ۲ ص ۱۰۷ ب ۱۰۹ ۰ اين حزم : جمهرة اتساب العرب : ۲۷۲ - ۳۷۰ , 
العوتبی : الانساب : ج ۲ ص ٩۲‏ لاه » ابن رشیق : العمدة : ص 5١5‏ ۰ 2۱۷ ۰ 
ri‏ الفداء : الختصر فى آخبار الیشر : د ۱ ص ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ القلقشندی : نهاية الأرب 
فى معرفة أنساب العرب : ص ۲۰۱ , تلدكه : أمراء غسان : ص 5 » جواد على : الفصل : 
ج ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ السيد عبد العزیز سالم : دراسات ۰ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ٠‏ 

: الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ ۰۱۲۱ ۱۹۰ . ۱۷۰ ۰ الاصمعی‎ (V+) 
۰ ۱۰۲ تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ۱۱۱ ء ابن أعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص‎ 
السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ ابن كثير : اليداية‎ , ۲۳۷ - ۲۳۱ , ۲ 
۰ ۷۱ 2. 58 والنهاية : ج ۸ ص‎ 


۸ 


وبحكم اتصال شمال بلاد العرب ببوادى العراق شرقا وبوادى الشام 
غربا كانت المنافسة حامية بين دولة بنی غسان بالشام ودولة 
اللخميين (V1)‏ بالعراق فى الزعامة والسيطرة فضلا عن العداوة التى 
خلقت بينهما لولاء للخم للفرس وغسان للروم وهم الأعداء التقليديون فى 
ذلك العصر » وقد ذكر المسعودى (۱۰۷) عن عدة من الاخباريين ان حسان 
این (+A) coll‏ الأنصارى وأصلة من الأزد القحطانية زار الحارث 
ابن أبى شمر الغسانى بالشام وكان النعمان بن المنذر اللخمى )٠١5(‏ 
ملك الحيرة يسامره فقال له وهو عنده : لقد نبت أنك تفضل النعمان 
على » فقال : « وکیف أفضله عليك ؟ !! فو الله لقفاك Quel‏ من 
Gey‏ (۱۱۰ ولامك آشرف من آبیه ولابوك آشرف من جميع قومه ولشمالك 
أجود من يمينه ولحرمائك أنفم من نداه ولقليلك آکثر من كثيره (NVA)‏ 
ولثمادك (۱۱۲) آمرع من غديره ولکرسيك أرفع من سريره ولجداولك آغور 
من ope‏ ولیومك آطول من شهره ولشهرك tal‏ من حوله ولحولك خر 
من حقبه ولزندك آوری من زنده ولجندك أعز من جنده وانك من غسان 
وانه من شم فکیف افضله عليك ؟! أو أعدله يك ؟!۱ » فقال : يا بن 
الفريعة هذا لا يسمع الا فى شعر فقال : 





۱۰ عن هذه الدرلة وملوکها انظر : حمزة الاصفهانی : تاريخ سني ملوك الارض : 
٩۷ NAY ge‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 

(۱۰۷) مروج اللهپ : ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 

(۱۰۸) هو حنان بن ثابت بن النذد بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی .بن عمرو 
ابن مالك ين النچار » والنچار من ولد ثعلية بن عسرو بن الخزرج بن حارثة النتهی نسبه 
.فى أزد قحطان ٠‏ ۱ 5 

ابن حزم : حمهره نساب العرب : صن EY‏ ° 

(۱۰۰) هو النع‌سان دن النذر ايو قابوس كان وثنيا ثم aid‏ » امه سلمى بنت وائل بن 
عطية من هل فدك » وقد ملك اثنين وعشرین عاما ثم قتله کسری آبرویز بن هرنز فانقطع 
الملك عن لخم وب بسبب قعله وقعت حرب ذى قار : حمزة الأ صفهانی : تاریخ سنی ملوك 
الارض : ص AE‏ » ۹۵ ۰ ۱ ۱ 

(۱۱۰) المسعودى : مروج الذهب' :ج ۲ ص 1¥ ° 

EVN المسعودئ : الصدر السایق :اس ۲ مي‎ (VSN) 

۱0 الثمد : للاء القلیل , الرازی : مختار الصحاح : س ۸1 ٠‏ 


6٩  ةيبرعلا القيائل‎ 


وشت أن آنا متك دو ساميك للحارث الأصسغر 
Solas‏ أحسن من وجهسسه وأمك خر من النسذر 
ويسرى يديك على eS Let‏ يديه على المعسر )١١5(‏ 


لم تول المصادر العربية عناية كافية يتاريخ أمراء الغساسئة وتفاصيل 
حیاتهم وانجازاتهم وحروبهم وکل ما ورد عنهم هو القلیل القتضب ولا تعلم 
السبب قى ذلك ٠‏ الا أنه قد عوض بعض هذا pais)‏ التواریسخ 
البيزنطية )١١5(‏ غير أنها لم تهتم بالغساسنة الا من خلال علاقاتهم مع 
بيزنطة ومن ثم SU‏ لم يعرف بشكل مرض من تواريخ ملوك بنی غسان. 
الا الخمسة الأخيرين الذين شمل حكمهم القرن Gil‏ سيق الاسلام بحکم 
العلاقات والاحتكاك Go‏ الطرفين ٠‏ 
عمرو بن حفنة 5 dal zal OW‏ موجها الى أقامة الاديرة رهام مدسفوعا 
بحماس الدین الجديد الذی دحل فيه فینی دير حاقر OVI‏ ودیر 
wl‏ (۱۱۷) ودیر هند (۱۱۸) واتبع سیاسته ابنه ثعلبة بن عمرو فینی 
عقة وصرح الغدير فى أطراف حوران (NVA)‏ مما 11 البلقاء (Ve)‏ « 





(AIT)‏ السعودی : مروج wo ۰ ۱۰۸ ۷ ue Yow? adds‏ ۳ بلوغ الأربه 
فى معرفة diet‏ العرب : ج ۲ ص ٠ ١۷٤‏ ۱ 

Procopius. : Hist, of the Wars, I, p, 17, 45, Musil Palmyrena )۱۱۶( 
p. 144, Richard Bell : the origin of Islam in its christian enviren- 

ment, p. 21, 

)148( حمزة الاصفهانی : ص pf ۰ ٩٩‏ الفداء : الختعی فى آخبار الیش : ج ٩‏ 
ص ۷۲ ۰ السيد عبد العزيز سالم : دراسات : ص ۲۷۷ ٠.‏ 

۱۳0 دار حاقر بقع بين حلب wily‏ من أرض الشيام » ياقوت : معجم اليلدان و 
ج ۲ س ۵۰5 ۰ 

۷ دير أيوب بحوران من نواحی دمشق يها کان أيوب les‏ ابتلاه الگ وبها العين. 
التي ركضها برجله والصحراء التى عليها وبها قبره 2 ياقوت : المصدر السابق : ب × 
ص ENN‏ ۰ 

(۱۱۸) دين هند : من قرى دمشق * الصدر تفسه : ج ۲ ص ۵۳۲ ٠‏ 

۰ ۳۱۸ ۰ YYW ga ٢ الصدر تشه ج‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) حيزة الا صفهاني : تاريخ صستی ملوك الأرض : ص ۱۰۰ ۰ أبو الفداء : pashli‏ 
فى آخبار البشر Nome:‏ صن VT‏ ۰ والینقاء کررة عن آعمال eso‏ الشام وواد aS put‏ 
قصيدها Glas‏ » ياقوت : معجم البلدان : ج ۰۱ ص EAN‏ 5 


ولا حاء جيلة دن الحارث وجه اهتمامه الى العناية ples‏ العمران فأقام. 
القناطر (۱۲۱) وینی آدرج والقسطل (۱۲۲) ۰ 


على أن اعظم آمراء الغساسنه على الاطلاق هو الحارث ین جبلة 
ابن احارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ( ۰۲۹ - (OVA‏ ابن مارية ذات. 
القرطين (۱۲۲) وكان الحارث بن جيلة معاصرا للامبراطور الرومانی. 
حستنیان ۵۲۷ _ ۵1۵ م » كما كان معاصرا لملكين من ملوك الفرس: هما. 
كسرى SLE‏ 55/8 ۵۳۱ م وكسرى أنو شروان ۰۲۱ - OVA‏ م (VVE)‏ © 
وقد ذكر نلدكه عن CI‏ السريانى ملالا أنه كان dele‏ للروم (VV)‏ وکان. 
آول ظهوره عام e o۸‏ عندما حارب النذر اللخمى ملك عرب الحيرة حليف- 
All‏ س أعداء الروم > وفی العام التالى آخمد ثورة فى فلسطين قام بها 
السامربون )١95(‏ » وتقديرا لجهود الحارث فى حماية أطراف الشام. 
وخدمة الدولة فقد عينه الامبراطور جستئيان فى سئة ۵۲۹ م سيدا على 
كل قبائل العربية فى بلاد الشام ومنحه لقب فيلا ركوس (۱۲۷) بمعنى. 
رئيس قيبلة (۱۲۸)لیحعل منه ندا قويا للمنذر ملك عرب الحيرة الذی. 
يرجع العداء بينهما آساسا الى النزاع على أراضى البادية الواقعة جنوبى 
تدمر والاراضی المتدة على جانبی الطريق من دمشق حتى مدينة سرجيوس. 





(۱۲۱) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۱۰۰ ٠‏ 

(۱۲۲) القسطل فى لغة آمل الشام الوضح الذى تفترق هنه المياه ٠‏ وهو مكان بين. 
حمس ودمشق ٠‏ وقسطل هوضع قرب البلقاء من أرض دمشق فى طریق المديئة ۰ قال. 
كثير الشاعر : 0 

سقى الله حيا بالموقر دارهم الى قسطل البلقاء ذات المحارب 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۲:۷ ۰ وانظر ملحق رقم ١5‏ « شريطة بلاد الشام. 
فى العصر الأموى » » موقع القسطل ٠‏ 

(؟؟١)‏ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ۱۰۰ ۰ ابن قتيبة : المعارف : 
س ۲۱۱ ۰ أبو الفداه : الختصر فى آخبار البشر : ج ۱ ص ۷۲ ۰ نلدكه : أمراء غسان :: 
ص ٩‏ ۰ حتى : تاريخ سورية ج ۱ ص ٤٤۷‏ ۰ 

السيد عبد العزيز سبالم : دراسات : ص ۲۷۷ , محمد بيوهى مهران : تاريخ العر رپ 
القديم : هي ٠ OW‏ 

0 ۱۳۸ نلدکه : أمراء غسان : ص ۱۰ ,2 بواد على : المفصل : ج 5 ص‎ (V¥£) 
ˆ ۲۷۸ السید عبد العزيز سالم » دراسات : ص‎ 

۰ (۱۲۵) تلدکه : آمراء غسان : ص ٩‏ * 

» 41۷ ء حتی : تاريخ سورية : ج ۱ ص‎ ٠١ نلدکه : الرجع السابق : ص‎ AY 
٠ 4+8 جراد على : الفصل : ف ۳ ص‎ 

~O'leary : Arabia before Mohammed : 2. 164. 9 

Procopius. History of the wars, Transl,, by Dewig 7 Vols. - ۵۲۷ 

London 1951, I, p. 17, ۰ 
۰ ٩8۷ حتى : تاريخ سورية : ج ۱ ص‎ (NTA) 


3-7 ١ 


حيث ادعى كل منهما سيطرته عنى القبائل العربية الضارية فى هذه 
الأراضى (۱۲۹) ومعظمها من قبائل قضاعة القحطانية وبعض قبائل مضر 
العدنانية وخاصة كنانة , تدفع له الجزية ويبسط حمایته عليها (0۱۲۰ > 
هذا- فضلا عن الحروب الستمرة بين الفرس والروم والتى كانت تلفحهم 
Lal‏ پحکم التحالف والجوار ٠‏ ففى سئة ۵۶۱ م8 اشت ر کت قبائل الازد 
الغسانية ومن والاها من BLS‏ الشام تحت امرة الحارث بن جبلة (۱۳۱) 
فی: حملة بيزنطة الموجهة لحرب الفرس فى بلاد ما بين النهرين .بقيادة 
بليزار بوس (۱۲۲) غير أن آنفة الحارث من القتال تحت قيادة رومية 
وخشیته من ألسنة الشعراء وهجاء خصومه منعتة من الاستمرار فى هذه 
الحملة فلم AQ‏ يعبر نهر دجلة مصاحبا لجيش الروم حتى ارتد الى بلاده 
من طريق آخر مما آلقی ظلالا من الشك على ولائه للروم (۱۲۲) ۰ 

وعلى أية حال ففى عام م وبعد ثلاث سنوات من حملة بليزاريوس 
على الفرس اشتيك Gobel‏ بن جبلة بمفرده مع ملك عرب الحيرة المنذر 
ابن النعمان المعروف باين ماه السماء فى حرب ضارية انتهت بهزيمة 
الحارث وأسر أحد أبنائه فذبح قربانا WW‏ العزى WE)‏ - التی عبدت 
فى بلاد العرب وجنوب الشام فى ذلك الوقت - مما جعل آباه يعاود 
الاغارة على الحيرة فهزم المنذر بن النعمان واضطره الى الفرار من المعركة 





۰ (۱۲۹) كانت القبائل غى نجد ما كان منها بالقرب من الحيرة تبعا لملوك العرب بالحيرة 
وما كان منها فى يادية الشام تبعا للود آل جفنة بالشام الا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية لأن القبائل لا تقبل أن تحكم حكما ملكيا يحد من حريتهم التى چبلوا عليها : 

محمد الخضرى بك : محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية : ص ۵۲ ۰ 20 

(۱۲۰) تلدکه : امراء غسان : ص VA‏ ۰ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : 
ج ١ص 238١ » EV‏ جراد على : الفصل : ج 5 ge‏ ۱۲۰ ۰ محمد الخشرى بك : 
محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : ص لاه . السيد عبد العزيز سالم : دراسات : 
سج ۱ ص ۲۸۰ : 1 ۱ 

۰ ۱۰۰ حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الادض : صن‎ (ANY) 

۰ ۱۸ اء غسان : ص‎ pl : نلدکه‎ CNY) 

: نلدکه : الرجم السایق : ص ۱۸ ء جواد على : الفصل : ج ۲ ص 1۰۷ ۰ حتى‎ CITY) 
السید‎ , ١99 زیدان : تاريخ العرب : ج ۱ ص‎ 2 ٤٤۷ تاريخ سورية : ج ۱ ص‎ 
: ص ۲۸۱ ۰ بیومی ههران : تاريخ العرب القدیم‎ ۱  : عبد العزیز سالم : دراسات‎ 
: ریجیس بلاشیر : تاريخ الآدب العزبی : العصی الجاهلی : ترجمة ابراهیم کیلانی‎ » ٩3٩ من‎ 
1 ۱ ° 1 ص‎ 
A. one Palmyreta, N. Y¥., 1928, p. 214, Hitti : History of the Arabs 

P. ۰ 1 

(5؟1) حمزة الاصفهانی : تاريخ ستى ملوك الارض : ص AY‏ نلدکسه : امراء 

.فسان : ص ۱۸ ۰ جواد على : الفصل : ج 5 ص 5ه 2 


ay 


وأسر ولدين من آبنائه (۱۳۵) » ولم يكن فى ذلك نهاية للعداء بين غسان 
وم وائما اشتد هذا العداء وبلغ ذروته ء فبعد ذلك بحوالى تسح سثوات 
وفی عام 008 م اشتبك الطرفان فى قتال وحشی قرب قنسرين ۲۷ 
قتل فيه المنذر ملك الحيرة نفسه (۱۲۷) وأحد lof‏ الحارث قدفته أبوه 
فى قلعة عين عوداجة بالقرب من قنسرين وكانت تابعة لاقليم تدمر (۰)۱۳۸ 
وترتب على هذه الموقعة أن دخلت قنسرين فى حوزة الحارث بن جبلة 
الغسانى (۱۳۹) ثم كان يوم حليمة )+ (VE‏ نسبة الى مرج حليمة (VEN)‏ 
(بنة الحارث الغساني, التی كانت تطیب عساكر أبيها قبل المعركة (VEN)‏ 
وهر الذی جرى به المثل « ما يوم حليمة بسر » ٠ (VEN)‏ 





ره ؟١)‏ أبو الفداء : المختصر فى أخبار اليشر : ج ١‏ ص ۸۶ ۰ جواد على : المقصل : 

ج ٤‏ ص 1۰ 2 السید عبد العزين سالم : دراسات : ص ۲۸۱ 0 
A. Musil, Palmyrena : p, 144,‏ 

(؟1) ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص 8۰۲ ۰ 8۰6 ٠‏ 

(۱۳۷) حمزة الأصفهانى : تاريخ سئى هلوك الأرض : ص ٩۱‏ ۰ نلدکه : أمراء 
غسان : ص ۱۰ ۰ جواد على : المفصل : ج ٤‏ ص 1١‏ ء السيد عبد العزيز سالم ۰ 
دراسات : ج ١‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

۰ ۲۳ ص‎ ١ أبن قتيبة : المعارف : ص ۲۱۸ ۰ أبن الاثب : الكامل : ج‎ (AWA) 
۰ ۱۸ آبو الفداء : المختصر قى أخبار البشر : ج ۱ ص ۸۶ ۰ للدكه : أمراء غسان من‎ 

A. Musil : Palmyrena : p, 144, 

وعن تدمر يذكر ياقوت أنها هدينة قديمة مشهورة فى برية الشام tee‏ وبين حلب 
خمسة ايام سميت بتدمر بنت حسان بن اذينة بن السميدع النتهی نسبه الى سام بن نوح 
وهی من عجائب الابنية موضوعة على العمد والرخام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : چ ۲ ص ۱۷ - VV‏ ۶ 

٠ ۲۲۰۸ ابن الاثر : الکامل : ج ۱ ص‎ CVA) 

(۱۶۰) حمزة الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الارض : ص VY‏ ابن قتيبة : العارف : 
ض ۲۱۱ ۰ ابن خلدون : العبر  :‏ ۲ ص ۲۸۱ ۰ این الأثير : الکامل  :‏ ۱ ص ۲۲۷ لم 
۹ © زیدان : تاريخ العرپ : ص ۲۰۰ ۰ السید عبد Sp jal‏ سالم : دراسات : ج ١‏ 
ص YAY‏ ۰ 

يذكر ياقوت عن هذا الیوم : أنه يوم سار فيه النقر بن النذر بعرب العراق الى الحارتت 
الفسالی الذى خرج اليه فى عرب الشام وهو من آشهر LT‏ العرب سد الغبار فيه 
عين الشمس ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : ج ۲ ص 555" ۰ ۲۹۷ ٠‏ 

(۱۶۱) ياقوت : المصدر السابق : ج ۲ ص ۲۹۱ 6 ۲۹۷ ° 

2541 ابن قتيبة : العارف : ص٠١٠۲ ء ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص‎ (YEY) 

Hitti : History of the Arabs : p. 79. 

۲ ياقوت : معجم البلدان : ج‎ , WY ص‎ ١ الیدانی : مجمم الأمثال : چ‎ (VEN) 

ص ۲۹۸ ۰ ابن الأثير : الكامل : ج ۱ ص ۳۲۷ ۰ 


0 


وقد وصلت Ugo‏ غسان فى age‏ الحارث بن جبلة ذروة نفوذما 
+واتساعها فامتدت من قرب البتراء )١55(‏ الى الرصافة (۱2۵) شمالى 
تذمر واشتملت على الیلقاء والصفا وحران )١57(‏ وأصبحت بصرى CVEV)‏ 
.مقر آمراء الغساستة والتی بنيت کاتدرائیتها ple‏ ۰۱۲ م العاصمة الدينية 
فى النطقة كما اشتهرت کم رکز تجاری هام (VEA)‏ وهی التی مر يها التبی 
صلی الله عليه وسلم مع قافلته قبل مبعثه (۱5۹) cum‏ اطلع على كثير مما عرفه 
.عن المسيحية . وفى عام OW‏ م رحل الحارت بن جبلة الى القسطنطينية 
.فى زيارة عمل لمشاورة الحكومة البيز نطية فيمن يخلفه من أولاده (VO*)‏ 
وما يجب اتخاذه لمواجهة عمر بن المنذر ملك عرب atl‏ (۱۱۵۱ « وهناك 
.بهر بمظاهر الحضارة البيزنطية وترك آثرا عميقا فى نفوس رجال البلاط 
الامبراطوری کشیخ عربی مهيب (NOY)‏ ۰ 

ولا كان الحسارت متنصرا على مذهب الطبيعة الواحدة 


« الونوفستی » (Monophysitism) = (VO)‏ فقه سعی لدی الامبراطورة 
"تيودورة لتعيين بعقوب البراد‌ی - مؤسس الكئيسة السورية اليعقوبية _ 





۰ ۲۲۵ ص‎ ۱  : ياقوت : معجم البلدان‎ (VEL) 
: ص ۸۷ ۰ 2۸ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ Viet الصدر السایق‎ (180) 
۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳۷ اص‎ 
: ج ۲ ص ۲۳۵ , لسترنج‎ ۰ EVV ج ۲ ص‎ ۰ EAN الصدر تسه : ج ۱ ص‎ (161) 
٠ ۱۵۷ ۰ .خفسه : ص۱۳۶‎ 
٠ ۷۲ لسترنج : الرجم السابق : ص‎ » ٤٤١ ۰ ۶۶۱ الصدر نقسه : ج ۱ ص‎ )۱۶۷( 
محمد بيوهى مهران : تاریخ العرب‎ » LEA ص‎ Vie? حتی : تاريخ سورية‎ (VELA) 
۰ ۵۷۱ :القديم : ص‎ 
: ۱۳۱۰ ۱۲ ابن هشام : السبرة : .۱ ص‎ )۱6٩( 
© 505 آمراء غسان : ص ۲۰ ۰ جواد على : الفصل : ج ۲ ص‎ : SHY )۱۵۰( 
السيد‎ » 5١١ زيدان : تاريخ العرب :اص‎ . SEA ص١ سحتی : تاريخ سور ية : ج‎ 
عبد اللطیف الطیباوی : محاضرات قى‎ VAL سالم : دراسات : ج ۱ ص‎ pill عبد‎ 
۰ ۵۷۲ محمد بيومى مهران : تاریخ العرب القد یم : ص‎ VE تاریخ العرب : ص‎ 
: جواد على : المقصل‎ ۰ ٩۳ حمزة الأصفهانى : تاريخ ستی ملوك الأرض : ص‎ )٠١١( 
۰ ٤۹ ج ۳ ص‎ 
٠ 1517 زيدان : تاريخ التبدن : ص‎ » EEA حتى : تاريخ سورية : چ ۱ ص‎ (VOY) 
مر المذمب القائل بأن‎ Monophysitism المذعب المونوفيزيتى أو المونوفستى‎ )۱۵۲( 
للمسيح طبيعة واحدة » آی أن للمسيح طبيعتين : الهية ويشرية ولكن عند التجسد آصبمتا‎ . 
طبيعة واحدة , وقد تزعمت كنيسة الاسكندرية وعلى رأسها كيرلس يطريرك الاسكندرية‎ 
.هذا الاتجاه لواجهة بدعة فسطور الذى نادى بان للمسيح طبيعتين الهية وبشرية ولكنهما‎ 
٠» لم تعحدا اتحادا كاملا وکان ذلك فى مجمع أفسوس عام 2۳۱ م‎ ul .منفصلتین‎ 


ONY ge ۱ أسد رستم : الروم :اك‎ 
Vasiliey : the Byzantine Empire : p, 98, 


OF 


بورفيقه ثيودوروس آسقفین فى المقاطعات العربية فى الشام (۱۵۶) واستمر 
الحارث طوال حكمه حاميا لمذهبه وكذلك du)‏ النذر من ode‏ حتى انتشر 
فى معظم قبائل عرب الشام شمالا وجنوبا )100( مما أثار بيزنطة و بطارقة 
القسطنطينية الذين کانوا يكرهون مذهب الشام ویعتبرونه نوعا من 
الهرطقة الدينية )101( ومات الحارث بين جبلة فى أواخر سنهة 539 م 
بعد أن قضى أربعين عاما فى حكم امارة الغساسنة وترك آثرا طیبا فى 
نفوس قبائل عرب الشام وذاعت شهرته حتى أن بعض كتاب العرب كانوا 
يطلقون اسم الحارث على كل أمير غسانى قوى أو ممن لا يعرفون أسماءهم 
عن أمراء الغساسنة (۱۵۷) ۰ 


خلف الحارث بن جبلة بعد وفاته ابنه المنذر الملقب بالأکیر (VOA)‏ 
تمییزا له عن المنذر الأصغر الذى جاء بعد ذلك (۱۵۹) 6 وقد استهل 
المنذر الأكبر عهده بحرب أعدائه التقليديين من عرب اليرة (170) ۰ 
فعى سنة ۵۷۰ م أغار اللخميون بقيادة ملكهم قابوس بن المنذر 
اللخمی (VV)‏ على أراضى الغساسنة فاشتيك معه المنذر الأكبر الغسانى 





(۱56) نولدكه : آمراء غسان : ص ۲۰ » حتى : تاريخ سورية : ج ۱ ص ٤٤۸‏ ۰ 
السید عيد العزيز سالم : دراسات : ج ۱ ص ۲۸۶ 2 عبد اللطيف الطيياوى : محاضرات 


٠ ۵۷۱ محمد بيومى ههران : تاریخ العرب القدیم : ص‎ , ١5 تاریخ العرب : ص‎ ot 
Francois Nau : Les Arabs Christiens : .م‎ 52, Hilti : History of the 
Arabs : p, 79, J, B. Bury : A History of the later Roman Empire, 
11 : 2. 391, Richard Bell : The origin of Islam in the christian envi- 
ronment : 2. 21, W. R. Smith: Kinship and Marriage in Early Arabia : 


II p, 328, 

Bell Op, Cit. p, 23. 

Bell : Op. Cit, p. 23. ۰ 558 ص‎ ١ حتى : تاريخ سورية : ج‎ (100) 
Bell : Op. Cit, p. 23. ۰ ۲۲ نلدکه : أمراء غسان : ص‎ (Vo) 


(۱۵۷) نلدکه : الرجم السایق : ص ۲۲ ۰ ۲ 
(۱۰۸) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنی ملوك الارض : ص. ۱۰۰ ۰ اين الاثیر : 
الکامل : ج ۱ ص ۵1۰ » ابن خلدون : العبر  :‏ ۲ ص ۲۸۱ ۰ ph‏ الفداء : الختصر 
فى آخبار pill‏ : ج ۱ ص VY‏ . نلدکه : امرام غسان : ص YO‏ » جواد على : الفصل : 
ج ۳ ص ۱۲ ۰ 
)104( حمزة الأصفهانى : تاريخ سني ملوك الأرض : ص ٠٠١‏ ۰ 
(۱۱۰) حمزة الأصفهانى : الصدر السابق : ص VE‏ ابن قتيبة : المعارف : ص ۲۱۸ 
این الأثير : الكامل  :‏ ۱ ص ۳۲۱ ١‏ أبن خلدون : العبر : ج ۲ ص OAV‏ تلدكه : 
أمراء GLE‏ : ص ۲۷ ۰ جواد على : الفصل : چ ۲ ص 4۱۳ , محمد الخضری بك : 
محاشرات فى تاريخ الامم الاسلامية : ص ۲۵ , السید عبد العزیز سالم : دراسات : 
جب ۱ ص ۲۸۵ ۰ VAL‏ محمد بيوهى ههران : تاريخ العرپ القديم : صن الاو , 
Hitti : History of the Arabs p. 79. ۱‏ 
(VN)‏ عنه انظر : حمزة الاصفهاتی : تاريخ سنی ملوك الارض : ص 95 ٠‏ 


66 


فى معركة عين أباغ فيما وراء الأنيار على طريق آلفرات الى الشنام 65 
فأحرز عليه نصرا حاسما > غير أن العلاقات بين المنذر وبيزنطة لم تكن 

على ما يرام يسبب البخلافات الدينية وتعصب المنذر لذهبه مما جعل. 
الامبراطور جستين الثانى 510 OVA‏ بحاول التخلص منه ففر الى البادية 
وتمرد على سلطان الروم ما يقرب من ثلاث سنوات (VW)‏ مما جعل 
اللخميون يغيرون على آطراف الشام ويعيثون فيها فسادا )١35(‏ فاضطر 
الروم الى Beal‏ الغساسنة والتذر الأكبر لاعادة الأمن والتوازن 
وقد تم ذلك فى بلدة الرصافة بالشام فى آواخر جستين (150) » وقام 
النذر مع ولدین له بز بارة الامبر اطور اد ید طيبار پوس الثانى OVA‏ — 
۲ فى القسطنطينية سنة ۵۸۰ م وهناك استقبل استقبالا حافلا pols‏ 
عليه بالتاج (VV)‏ ۰ 


ومع ذلك فان أيام الود لع تدم بين العرب والروم ‘ ففى عام 2۸۰ 
أراد موريقس ول العهد الامبراطوری شن الغارة Je‏ احدی ولایات فارس 
بالتعاون مع الغساسنة (VA)‏ وعندما هم بعبور الفرات وحد الجسر 
الر ٹیس المقام عليه مهدما فارتد حانقا على غسان باعتبارها مسئولة 
ب فى نظره — عن وجود هذا الجسر ورسخ فى نفسه أن فى الأمر 
خيانة (VA)‏ مما ألقى ظلالا جديدة من الشك فى علاقات بيزنطة بغسان 
وهی التى لم تصف طويلا فى أى وقت مضی منذ قيام دولة قبائل آزد غسان 
بالشسام بسب نظرة الروم للغساستة نظرة السید صساحب الیش 





)١6١(‏ ذكر ياقوت .أن بها منازل اياد بن نزار واباغ رجل من العمالقة نزل ذلك 

الماء قنسب اليه ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج 6 ص Wo‏ ۰ 

)11( نلدکه : آمراء غسان : هی ۲۵ ۰ 

(VTE) ٠‏ نلدکه : الرجع السابق : ص ۲۸ » حتی : تاريخ سورية : ص ٤٤٩‏ © جواد 
: القصمل : چ ۳ ص 2۱۳ ۰ 2۱6 » بلاشير + تاريخ الادب العربی : ص ۰ ۰ 
)110( نلدکه : أمراء غسان : ص ۲۱ , : : 

A, Musil : Palmyrena : 2. 165, 264, 
Hitti : History of the Arabs, p. 80. 


+ حتى‎ WV نلدكه : المرجع السابق : ص ۲۸ ۰ جواد على : المفصل : ج‎ (VT) 
, ۰۷۲ سالم : دراسات : ج ۱ ص ۲۸۷ ۰ محمد بيومى مهران : تاميخ العرب القديم : ص‎ 
A, Musil : Op. Cit, p. 264, 


۹ 


۰ ۲۰ صن‎ : ole نلد که : أمراء‎ (VW) 
ew : ل مهران‎ ۲۸۷ ye ۱ :ج‎ ee ۳ اه‎ a افيد‎ 
۰ ۲۸۷ يلاشير : تاريخ الأدب العربی : ص‎ , OVE ۰ ۰۷۳ : العرب القديم‎ 


oF 


والجبروت ورفضص غسان نظرة السود الذى د بحب oo ol‏ ويطيع oF‏ 
gail‏ تحمى ظهورهم الصحراء التى جاءوا منها ٠‏ 


وعلى أية حال فان المنذر الأكبر بن الحارث لم يلبث أن أغار على الخيرة 
عاصمة اللخميين خلفاء الفرس وأحرق قطاعا منها (VUA)‏ وعاد Messe‏ 
بالغتاثم . ورغم أن النذر أراد بهذا العمل فيما يبدو أن يمحو عن 
نفسه شبهة التواطؤ التى اعتقدها الروم عنه الا أن عمله هذا فسر من 
جانبهم على أنه تحد سافر لقوتهم وانجاز لما عجزوا عن القيام به 
وذلك مرده الى بذور الشك والريبة التى كانت تسود علاقات الطرفين 
فى ذلك الوقت ۰ فصدر آمر بيزنطة الى ماچنوس حاکم سورية الرومانی 
بالقبض على النذر (۱۷۰) ۰ وخشية فراره الى الصحراء كما فعل فى الاضی 
أو تمرد قومه بما py‏ الفوضی أحيط الأمر پالتکتم والسرية وأعملت الحیلة 
فى استدراجه » ولم پشك الرجل فى ols‏ الروم ريما لأن ماجنوس 
كان صديقا له أو أنه لم يزل فرحا بنصره عل الحيرة ولم پتوقم عقابا على 
هذا النحو وأيا كان الأمر فان الرجل استدرج الى كنيسة فى بلدة 
حوارين (۱۷۱) sa‏ بححة افتتاحها » وهناك قيض عليه وأرسل الى 
القسطنطينية مع د بعض أفراد آسرته وظل بها حتى مات طیبر یوس وتولى 
موريقس ۵۸۲ Pie‏ بنفى المنذر الى صقلية (۱۷۲) * 


على مليكهم فتركوا ديارهم الآمنة بالشام وغادروا مدنها وتحصنوا باليادية 
واتخذوها قاعدة للانتقام من الروم بقيادة النعمان بن المنذر وبدءوا فى 
الاغارة والاستيلاء على كل ما تصل اليه أيديهم بالشام ولم تسلم 





(139) حمزة الاصفهانی : تاريخ ستی ملوك الأرض : ص ۱۰۱ ۰ ابن رشيق : 
العمدة : ص 8۱۱ ء ابن خلدون ؛ العبر : چ ۲ ص OAL‏ , السيد عبد العزيز سالم : 
دراسات : ج ۱ ص ۲۸۸ ۰ محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص ٠ OWE‏ 

قال عدى ين زيد الشاعر مخاطبا النعمان بن لللذر فى حرق الحيرة : 

سلما صقرن فاشعل جاتبيها والهاك الروح والقريب 
gud‏ لدى ty‏ ملجمات قصيحن العباد وهن سيب 

حمزة الاصفهالی : تاريخ سنی ملوك الأرض : ص ٠ ٠١١‏ 

(۱۷۰) نلدکه : أمراء غضان Ge:‏ ۲۱ ۰ 

(۱۷۱) نکر ياقوت الما من قری حلب وتیل انها حصن من ناحية حمص ٠‏ اقوت » 
معجم البلدان : چ ۲ ص ۲۱۵ ۰ 5١1‏ انظر ملحق رقم ۱۶ ( خريطة بلاد الشام قى العصی 
الاموی ) « من Shel‏ حمص > ٠‏ ۲ 

(۱۷۲) ا ا Pane‏ ات ري اده 
بلاشير Gt‏ الادپ العربی : ص ۷۰ ۰ 


/اه 


بصرى (۱۷۲) من اغاراتهم فأثاروا الفوضی والفزع فى كل مكان مما اضطر 
الروم لاعداد حملة بقيادة ماجنوس حاكم سوريا الرومانى لتأديب 
. الغساسنة )١1!/4(‏ حلفاء الأمس ولكن أسلوب الكر والفر لم يمكن الحملة 
من تحقيق أهدافها فى فل شوكة غسان فلجئوا كعادتهم الى الحيلة والمكر 
فى القبض على النعمان يبن المنذر (۱۷۵) ورغم أن المراجع لم تذکر 
تفاصيل ذلك الا أن الروم نجحوا فى مهمتهم وحمل النعمان أسيرا الى 
القسطنطينية سنة ۵۸۳ م (WD)‏ كوالده من قبل فكان ذلك بداية لتمزق 
OL‏ عرب أزد غسان القحطيانة بالشام كما تمزقوا من قبل عتد تصدع 
سد be‏ وخروجهم هن اليمن بعد سيل العرم (۱۷۷) وكأنه كتب عليهم 
التمزق مصداقا لقوله تعالى : « فقالوا ash lay‏ بن أسفارنا « وظئمو؟ 
آنفسم فجعلناهم آحادیت ومزقناهم كل ممزق ان فى ذلك GLE‏ نكل 
صبان شکور » (۱۷۸) ۰ ويذكر تلدکه نقلا عن يوحنا الأفسى أن عرب 
غسان بعد القبض على النعمان بن النذر انقسموا الى خمس عشرة فرقة 
لكل UY‏ منها زعيم » رحل بعضها الى بلاد ما بين النهرین ودخل فى 
سلطان الفرس ورحل بعضها الى شمال الشام ودخل بلاد الروم Gaels‏ 
مذهب الطبیعتین » والبعض الآخر الى كبادوكيا بآسیا الصغری (۱۷۹) ٠‏ 
وعلى هذا النحو تصدعت امارة الغساسنة وتفککت وحدتها وصار 

لكل قبيلة منها زعيما وبدأت القبائل تتطاحن فيما بينهما على الزعامة 
وموارد SSI‏ والطعام وتركوا سلوك الحضارة بعد أن غاب عنهم الاستقرار 
والأمان وعادوا الى سلوك الأعراب من الاغارة والسطو على مناطق العمران 
بالشام فعمت الفوضى وقض مضجع الروم الذين أخذوا فى السعى من 
جديد الى تهدثة الوضع فى جنوب الشام فسعوا الى تنصيب أمير جديد 
للغساسنة فتولی بضعة آمراء ضعاف عرش الامارة المفككة فى آخر عهدها . 





(۱۷۷) ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ٤٤١ ۰ 54١‏ » لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية : ص ۷۲ ۰ ۱ : 

(۱۷۶) نولدکه : أمراء غسان : ص ۲۲ , جواد على : الفصل : ج ؟ ص ۱۲۹ , 
السید عبد العزیز dle‏ : دراسات ge ۱  :‏ ۷۸۹ ۰ 

(۱۷۰) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ٩۰۱‏ ۰ 

۰ ۱۰۵ نلدکه : آمراه غسان : ص ۲۲ ۰ حتی : تاريخ العرب : ج ۱ ص‎ WD 

(۱۷۷) وهب بن منبه : التيجان a‏ صن «VY‏ ابن حبيب : المحبر : ص ۲۷۱ , 
اين قتيبة : العارف ص 1۶۱ ء العوتبی : الاتساب : ج ۱ ص ۶۸ , 155 , gil‏ الفداء : 
الختصی فى أخبار الیشر : ج ۱ ص ۰۷۲ 

۰ ۷٩ UT : سورة سلمأ‎ )۱۷۸( 

(۱۷۹) تلدكه : امراء Glut‏ : ص ۳ ۰ 


cA 


وقد اختلف المؤرخون فى عددهم وأسمائهم (VAs)‏ وانقطع الاخبار بون 
الیونان عن الحديث عنهم لقلة شأنهم اللهم إلا آخسرهم جبلة بن rel‏ 
.ملك غسان فى الاسلام الذى عاش حتی pat‏ عمر بن الخطاب وعاصر معارك 
الفتح واشترك فيها الى جانب الروم (۱۸۱) * 


وعلى 47 حال فان الوسود القیل القحطاتى والعدنانی فى صحراء 
الشام وباديتها والدول الشامية الحدودية ذات الأصل العربى وآخرها 
دولة الغساسنة كان توطثة لفتح العرب بلاد الشام تحت راية الاسلام 
وتثبیتا لدعائم هذا الفتح العظيم اذ لم تلبث بوادر النصر أن لاحت 
للفاتحيل حتی دانت القبائل الشامية لبنى جلدتهم بالطاعة والولاء فكانو( 
من الجند المخلصين الذين اعانوا المسلمين على استكمال فتوحاتهم حتى 
أقصى شمال البلاد ٠‏ 





(VAS)‏ الأصمعى ؛: تاريخ العرپ قبل الاسلام : ص ٠١١‏ ۰ حمزة الأصفيالى : تاریخ 
سنی ملوك الارشی : ص ۹۸ - ٠١5‏ ۰ أبن حبيب : المحسن : ص ۲۷۱ ۰ ۳۷۲ ۰ أبن قتيبة : 
للعارف : ص ۳۱2 ء السعودی : مروج الذهپ : ج ۲ من ۱۰۷ بل ۱۱۰ » آبو اللداء : 
للختمر فى آخبار البشر : ج ۱ ص ۰۷۲ السيد عبد العزیز سالم : دراسات : ج ١‏ 
مین ۲۸۰ ها YAY‏ ۰ 

: ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ء ابن أعثم الکوفی : الفتوح‎ ۱  : الواقدی : فتوح الشيام‎ (VAN) 
٠ 1۸ ج ۱ س ۱۰۲ ء ابن كثير : البداية واللهاية : ج ۸ من‎ 


۵۹ 


در ا م11 |*» 
الاين 


العلاقاث بين قبائل الشام وعب الحجاز 
ق المهسد السموی ٠‏ 


الفصل الأول 


آولا : حال العرب فى شبه الجزيرة والشام وقت ظهور الاسلام * 
ثائیا : موقف قبائل الشام من الاسلام ٠‏ 
jal 4‏ هة الحدن ۶ 
۲ - قبائل جذام وغسان ٠‏ 
Vv‏ الروم ٠‏ 
الفصسل الئسانی 


جهاد الثبی ب صل الله عليه وسلم ‏ ضد عرب السام 
ولا : سرية زيد بن حارثة الى قوم من جذام بمنطقة حسمى في فلسطين 
سستة 1 هب ی 


۰ أطلاح سنة ۸ ف‎ old سرية كعب بن عمير الغفارى الى‎ : WE 
٠ ثالثا : غزوة مؤتة سنة ۸ هى‎ 

دايعا : غزوة عمرو بن العاص الى old‏ السلاسل سنة ۸ صي ٠‏ 
خامسا : غزوة تبوك سنة لاه ٠‏ 

سادسا : بعث أسامة بن زيد الى آبل الزیت سنة ۱۱ هس ۰ 


ALA الفصل‎ 


وفود القبائل الشماية الى المديئة فى حياة النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم س : ۱ 

٠ elie : آولا‎ 

ثانيا : لخم ٠‏ 


ثالثا : طىء ٠‏ 


1Y 


السنصت لا ول 


أولا : حال العرب فى شبه الجزيرة والشام وقت ظهور الاسلام : 


تعتبر بلاد pli‏ آهم الأقطار المجاورة بالنسة لشسه جزيرة 1 ب 
عل الاعللاق » فهی امتداد طبیعی لهایشسم دا خصب والثر اء » Wily‏ فانها 
كانت مستودعا للكثير من سکانها متذ أقدم العصور )١(‏ هاجروا! الیها 
وأقاموا فيها ورعوا مراعيها وتاجروا معها (۲) واستزرعوها فكانت بالنسية 
لهم مصدرا للكثير من مقومات rye)‏ () + وبلغة العصر « محالها آشبوی « 
ولم يغب ذلك عن سكان الجزيرة فى أى وقت من الأوقات على مر العصور : 
ولذلك فانه لما دعا داعى الاسلام فى جزيرة العرب ودانت به QELS‏ بدوها 
وحضرها كانت بلاد الشام أول الأقطار المحاورة فى العالم الخارجي التی 
اتصل بها النبى صلی الله عليه وسلم » فكانت دعواته ورسله لأهلها 
على اختسلاف آجناسهم لدخول الاسلام (5) ء ثم كانت غزواته وسرایاه 
وبعوثه التکرره الیها بمشسابة بداية لفتح هله السلاد و dik oi‏ لدخرل 
السلمین اليها وتنبيها حيا خلفه بمتابعة المسيرة وتحقيق الهدف وهو ما تم 
jail‏ . ۱ ۱ 


(۱) السمودی : التنبية والاشراف ؛ س ۲۰ > أبن Slee‏ : تاريخ da‏ دمشق : 
ج ۲ من ۱۹۵ ١‏ القلقشندی : صبح الاعثی : چ ه.ص ۲۷۲ ص ۲۷۲ ۰ احمد أمين : فجر 
الاسلاز : ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ = ‘es‏ 

(۷) الأزرقى : آشبار مكة + ص ۲ ۰ ۳ ٠‏ 

و Man : coil negli‏ جزيرة العرپ : ج ۲۷ ۰ : 

(4) أبن هشام : السيرة : ج ۶ ص AY‏ » الطبری : التاریخ : ج ۲ ص 544 , 
ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص WA‏ البلاذری : فتوم البلدان + ص ۷۳ + این عبد ريه : 
العقد الفرید : ج ٩‏ ص WE‏ ابن كتين : البداية والنهاية ۲ ج ge ٣‏ ۷۰ ۰ 





At 


وهذا يؤكد لنا أن الفتح العربى لبلاد الشام لم يبدأ فى عهد أبى بكر 
الصديق انما بدأ فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأن ما فعله الخليفة 
الأول هو استكمال لمسيرته هن ote‏ وأنه صلی الله علية وسلم لو كان 
قد امتد به العمر لتم الفتح على يديه ولا غرو فى ذلك فهو الذی جهز 
بعث أسامة بن زيد الى الشام وهو فى مرضه الأخير )0( » وهو الذى خرج 
الى منبره على الناس عاصيا dusty‏ بحتهم على أنقاذ بعث أسامة Ge‏ 
استيطأه الناس (VY‏ ۰ 


وعلى i‏ حال قانه اذا كانت غزوات النبى صلى الله عليه وسلم 
وسراياه وبعوثه الى الشام قد غلب عليها الطابع الاستطلاعى وجمع 
المعلرعات واكتساب الخبرة بالاحتکاك الباشر فان ذلك لا يعيب عرب 
الجزيرة فى مواجهة آحل الشام فى هذه المرحلة GY‏ هذا كان هو التمهيد 
الصحيح Gill‏ ارتأى النبى صل الله عليه وسلم بنفاذ بصيرته آنه يمكن 
أن يكون سيبا لنصر من الله وفتح مبين وهو ما تم بالفعل فى معارك فت 
الشام فى عهد أبى بكر وعمر بن الخطاب (۷) » وقد ثبت على مر العصور 
وحتی الآن أن الانتصارات الکبرة فى اطروب بدأت بالأمسلوب الذى 
بدأ به صلی الله عليه وسلم فمعظمها يدين بالفضل لاستطلاع ومعلومات 
صحيدة وخبرة مباشرة ۰ : 

لما فتح النبی - صلى الله عليه وسلم ‏ مكة ستة ۸ف _ ۰ (A)‏ 
ودخلت سائر القبائل العربية فى الاسلام بدأ التطلع الى العالم الخارجی 
وکانت البداية ببلاد الشام بحکم الصلات القديمة والجواد الوئیق (A)‏ 
وبدأت العلاقات بين عرب الجزيرة وقبائل عرب الشام تتخذ شکلا جدیدا 
غلب عليه التوجس واطذر الشوب بالعداء وخشية الجهول والتارجح فى 





)0( أبن عشام : الشيرة : ج 4 ص ۱۲ , این سعد : الطبقات : ج ۳ ص ١1/4‏ . 
الطبری : تاريخ الطبری : بج ۲ ص ٩۲۰‏ ۰ ابن sw‏ البداية والنهاية  :‏ 1 س 
۶ أبن عساکی : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ۱۱۷ ۰ المقريزى : امتاع الأسماع : 
ج اص لمم . ۱ : ۱ ۷ 7 ا 

(۷) ابن هشام : السيرة : ج 5 من ۱۷۰ ۰ 00 

(۷) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۷ ©« البلاذری : فتوح الپلدان : ص ۱۰۵ , 
الازدی : فتوح الشام : ص ۸۷ ٠‏ ۱ 

. (۸) ابن حشام : السيرة :.ج 5 ص ۱۵ » الطبری : التاریخ : چ ۳ ص ۲۸ ل ١‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية : ي ۳ ص ۷41 + EET‏ 

(AY‏ المسعودى : مروج الله . جب ۲ ص ٠١6‏ , حمزة الاصفهائى .: تاريخ سنى 
ملوك الأرض : ص ٩۸‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص A‏ أبو الفداء : المختصر فى آخبار 
البشر. : ج ١‏ ص ۱۰۰ » جواد على : الفسل فى تاريخ العرب : ب ۳ ص ۱۱ . زيدان : 
العرب قبل الاسلام : ص ۸۱ ۰ ۰۸۲ السيد عبد المزیز سالم : دراسات فى تاريخ 
العرب : ج ۱ عصر ما قبل الاسلام : هن ۲۲۱ , ۲۲۷ ۰ 


VE 


الولاء بين المسلمين والروم وذلك مرده الى أن ولاء القبائل الشامية للروم 
وديانة معظمهم بالتصرانية (۱۰) ووظيفتهم فى الحجز بين حضى البادية(11) 
واستقرارهم فى بلاد الشام كل ذلك بات مهددا بالزوال من قبائل عرب 
الجزيرة التى دانت بالاسلام الذى خلق منهم خلقا جديدا لم يعرفوه من قبل 
فى dob‏ ولا حضر وقد ساعد على ذلك الالة التى كانت عليها بلاد الشىام 
نفسها » فقد جاء الاسلام والسيطرة لغسان فى الجنوب(۱۲) وتنوخ فى 
الشمال (VV)‏ وتغلب فى الشرق (VE)‏ وكثير من قبائل قحطان هنا وهناك . 
وكانت هذه القبائل العربية قد تركت عبادة الأوثان ودانت بالنصرانية 
فقوبت الروابط بينها وبين الروم الذين اصطنعوهم ودفعوا لهم الرواتب 
ليحموا الشام من غارات آهل البادية ویحموا آسیا الصغری من غزو 
الفرس الذين استغلوا فرصة انشغال الامبراطورية فى حروبها ضد 
الصرب فى Lost‏ ودخلوا الشام سنة WE - WY‏ م )٠١(‏ قبل الهجرة 
للدولة » ومع أنه نج فى طرد الفرس واسترداد الشام سنة 3155 م 
سريعا نحو الشرق للدفاع عن الشام لأهميته الاقتصادية وموقعه ومكانته 
للدولة > ومع أنه نجح فى طرد الفرس واسترداد الشام سنة 55953 e‏ 
الا أنه فقد ولانتى دلاشیا Dalmashia‏ وبانونيا Banonia‏ اللتين 
سقطتا فى أيدى الصرب والكروات فأفل نجم الدولة وساء طالعها وازدادت 
عليها مظاهر الضعف والتردى التى كانت تعانى منها فى شیخوختها (VY)‏ 
كشيخوخة الامبراطور نفسه حيث سلم مقاليد أموره للبطريرك سرجیوس 
صاحب مذهب الطبيعة الواحدة (۱۷) وشغل نفسه ورعاياه بالمسائل 
الدينية والخلافات المذهبية ٠‏ 





(۱۰) الطبرى : تاريخ الطبرى ١  :‏ ص 15956 , اين الأثير : الكامل : چ ۲ ص 
۷۲ « ۱2۵ ۰ 

(۱۱) وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۹۵ , حتی : تاريخ سوریا : ج ۱ ص 16۸ 
جواد على : الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۳ ص ۰۰7 

(VY)‏ وهب بن منبه : التیجان : ص ۲۰۰ , ابن حبیب : الحیر : ص ۳۷۱ ۰ این 
قتيبة : العارف : ص 188 » الیعقوبی : التاریخ : ج ۱ ص ۱۱۷ , نلدكة : آمراء خسان : 
۰٩ ۰ ۸ Ue‏ کرد على : خطط الشام : ج ۱ ص 56 . 

: ص ۱۵۵ ء الهمدانی : صغة جزيرة العرب‎ WV  : الاصفهانی : الاغانی‎ (VY) 
۰ ۲۷۵ عن‎ 

)05 الهمدانى : das‏ جزيرة العرب : ص ۲۷۵ « ديار ربیعة » ياقوت : معجم 
البلدان : ج لاا ص ۱2 , ۱۵ . 

Thonmin, Histoire de Syrie , 2ed, Paris, 1929, p, 161. (\9) 

ادوارد جبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها : ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 

)1( جبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية : هی YAO‏ » کرد على : خطط الشام : 
۱ ص ۷۰ ۰ 

(۱۷) انظ ما سبق ذكر عن هذا الذهپ ۰ 


القبائل العربية ‏ 0 


وكانت النصرانية فى هذا الوقت قد تشعيت الى مذاهب ونحل. 
كالنساطرة واليعاقبة وغيرهم وكره أصحاب هذه الذاهب حکومة الروم. 
التى كانت تضطهدهم باسم المذهب الأرثوذكسى فى ظل ضعف الامبراطور 
وهرمه واسسلامه JES‏ الدين (VA)‏ مما جعله ينظر الى قوة العرب. 
الفتية نظرة العاجز الضعيف أو نظرة المستهين بأمر هم وربما دفعه هذا 
وذاك الى الاقتناع بقدرة حلفائه من قبائل عرب الشام بالقضاء عليهم عند. 
اللزوم قلم po‏ 3 سا کنا قی الوقت الذى كانت فيه هذه القبائل ترقب 
الأمور فى حذر وانتظار لا سيما وأن خزائن هرقل كانت خاوية ومرتبات. 
الأمير الغسانى وسائر أمراء القبائل التى كانت تجريها عليهم الدولة 
منقطعة والتفوس قى. الشام يعمها السخط من سوء الادارة الرومانية وكثرة 
المغارم والمظالم فضلا عن الحروب والغارات وأطماع الفرس التى لا تنقطع. 
ووسط هذا كله كان الأمل يراود الناس بقرب التغيير (19) ٠‏ 

لم تنقطع العلاقات ow‏ الشام وجزيرة العرب فى i‏ وقت من. 
الاوقات وقد غلب على هذه العلاقات الطابع التجارى وجلب SAU‏ والغذاء 
وبعض المصنوعات الأساسية (۲۰) ۰ وكانت طرق التجارة بين الشام. 
والجزيرة كثيرة ومتعددة تعج بالقوافل الرائحة والغادية فى أى وقت. 
من أوقات السنة وآهمها طريق الحجاز والشام (۲۱) ء وكانت أول معرفة 
السبی Be‏ بالشام حين خرج فى احدى القوافل القرشية مع عمه أبى طالب. 
وهو مازال صبيا (۲۲) فنزل بصرى (9؟) من أرض الشام فى حكم. 
الغساسنة وصار یتأمل ويتعرف على كل ما حوله فى العالم الجديد. 
وحكايته مع الراهب بحيرى معروفة (۲۶) U‏ يروى GE‏ كان من علماء أهل 
الكتاب » فيقال انه تعرف عليه بما عنده من صفة ووصف Jot‏ الكتاب. 
لنبى مقبل وعلم بقرب مبعثه Sly‏ نصح عمه أبا طالب أن لا يوغل به. 





(۱۸) حتى : تاريخ سورية : ج ۱ ص WWE‏ , جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : 
ج 5 ص ۱۵۲ ۰ جبون : اضمحلال الأسبراطورية : ص ۲۷۶ ۰ کرد على : خطط الشام : 
ج ۱ ص ۷۰ ۰ ۷۱ , نلدکه : آمراء غسان : ص ۱2۲ ۰ 

)44( اين قتيبة : العارف : ص VEY‏ ۰ حمزء الاصفهانی : تاريخ سنی ملوك الأرض : 
ص ٩٩‏ ۰ کرد على : خطط الشام : ج ۱ ص ۷۰ ۰ چواد على : الفصل : ج ٤‏ ص ۱۳۰ ۰ 

(۲۰) ابن منظرر : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ , حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الاسلام السیاسی : ج ١‏ ص Ve‏ أحمد الشريف : مكة والدینة فى الجاهلية. 
وعهد الرسول : ص ۳۱ ۰ 

)11( الاصطخرى.: مسالك الممالك : ص VE‏ , الازرقی : آخبار مكة got‏ ۱۸ ۰ 

۱ ۰ ۱۲۹ ابن هشام : السبرة : ج ۱ ص‎ (YY) 

(۲۲) بصری من اعمال دمشق وهی قصبة کورة حوران « ياقوت : معجم البلدان : ج ۱" 
ص ۶8۱ ۰ 555 » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ۷۲ ۰ 

۰ ۱۳۰ ۱۲۹ هشام : السيرة : ج ۱ ص‎ gal (YE) 
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فى الشام وأن يرتد الى بلده مسرعا بعد قراغه من تجارته كى لا يتعرف. 
عليه اليهود فينال هنهم شرا (۲۵) » ثم كانت المرة الثانية حين خرج محمد. 
عليه الصلاة والسلام قبل میعثه ال الشام بتجارة للسيدة خديجة بنت. 
خويلد بصحية غلامها ميسرة ضمن عير لقريش فباع وابتاع وریح وعاد. 
سالا الى مكة (VV‏ 


وكثيرا ما كان يرد مع قوافل التجارة رقيق هن الشام للعمل فی. 
خدمة السادة من آشراف القبائل مثلما قعل حكيم بن حزام بن خوبلد. 
الأسدى (۲۷) حینما جاء من الشام بتجارة ومعه رقيق فيهم زيد بن حارثة. 
المنتهى نسبه الى ثور بن كلب بن وبرة من أشراف الشام (۲۸) » وبرغم 
أنه لم تعلم الظروف التى استرق فيها زيد الا أنه جاء مكة بصحبة حكيم 
وصار من غلمانه » Gays‏ أن عمته خديجة بنت خویلد دخلت عليه وهی 
dey‏ عند رسول الله Me‏ فقال لها : اختارى يا عمة أى هؤلاء الغلمان 
etd‏ فهو لك فاختارت زيدا فرآه النبی عندها فاستوهبه منها فوهيته. 
له فأعتقه كر وتبناه وذلك قبل أن بوحی اليه ٠ (YA)‏ 

وزيد هذا هو الذى أرسله النبى BE‏ فى سرية الى القردة (١؟)‏ وهی 


ماء من مياه نجد (۲۱) لاعتراض عير لقریش كانت فى طريقها بتجارة الى. 
الشام وذلك of‏ قريشا خافوا طريقهم الذى كانوا يسلكون الى الشام. 





۰ ۱۳۱ ابن هشام : الصدر السایق : ج ۱ ص‎ (V9) 
. ۱۳۵ نقسه : چ ۱ص‎ (YD) 
: العصب الزبیری : نسب قريش : ص ۲۳۱ , البلادری : أنساب الاشراف‎ )۲۷( 
۰ ۲۳۵ , ٩٩ ج ۱ ص‎ 
هو زید بن حارثة بن شرحبیل بن کعب بن عبد العزی بن امریء القیس بن عامر‎ (VA) 
بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد‎ BUS ابن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن‎ . 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة هن قضاعة القحطانية وكان آبوه حارثة جؤع.‎ 
: عليه جزعا شديدا عند فقده وبکاه بكاء مرا فكان يقول‎ 
أحى فيرجى ام أتى دوله الاجل‎ ed بكيت على زيد ولم ادر ما‎ 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل اغالك بعدى السهل ام غالك الچیل‎ 
القبائل الرائحة والغادية الى الشام حتى اهتدى اليه وعلم‎ Ge يسال‎ We Jb وقد‎ 
dan بمكانه فقدم عليه وهو عند رسول الله صلى الل عليه وسلم فخيره النبی بين الاقامة‎ 
اش فصدقه واسلم وصلى معه فلا"‎ ater او الانطلاق مع آبیه فاختار جوار النبى حتى‎ 
۰ انزل اش « ادعوهم لآبائهم » الاحزاب : آية ه , قال : انا زيد بن حارثة‎ 
-+ ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ابن حزم : جمهرة آنساب العرب‎ ١ السيرة : ج‎ : plate ابن‎ 
۰ EW ص ۱۰ , البلاذری : نساب الاشراف : ص‎ 
۰ ۱۸۰ ص‎ ١ ابن هشام : السبرة : ج‎ )۲۹( 
۰ » غزوة ذى قرد‎ « oN ص‎ Ve: الطیری : التاريخ‎ Wey 
۰ ۲۲۲ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان : ب‎ )۲۱( 


۷ 


(VY) كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق المؤدى الى الشام‎ Ge 
فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة کثبرة وهی من‎ 
2 أعظم تجارتهم مع الشام واستاجروا رحلا من بنى بكر بن وائل يقال‎ 
زيد بن حارثة‎ BE فرات بن حيان يدلهم على الطريق فبعث اليهم النبی‎ 
فى سرية لاعتراضهم فأخذ العير وما فيها وفر الرجال وأسر اثنين فيهم‎ 
. الدليل فرات بن حيان الذى أسلم بعد ذلك وقدم زيد على النبى بالدينة‎ 
وقسم أربعة‎ WE بما غنم (۲۲) فخمسها النبى يت فبلغ خمسها عشرين‎ 
آخماسها على السرية مما يدل على عظم التجارة التى كانت تتبادلها قرش‎ 
مع الشمام فى ذلك الوقت > وكان ذلك بعد غزوة در بستة أشهر على‎ 
رأس ثمانية وعشرين شیرا من الهجرة وكان رئيس هذه العير صفوان‎ 
: ٠ )55( ابن أمية‎ 

ا : موقف قبائل الشام من الاسلام : 

عليه وظلت القوافل تروح وتغدو بين الطرفين منذ مبعث النبى مَل رغم 
.ما كان بینه وبين قومه من عداء (o)‏ فلما كانت سنة خمس للهجرة وقبل 
فت مكة بثلاث سنوات روغب النبى ie‏ أن grr,‏ ظهره من ناحية الشام 
قبل المسير الى مكة وأن يمن طرق التجارة بينها وبين المدينة ویحمی 
فصادر التموين والغذاء !459 من الشام ال بلاد العرب ولم dows‏ النيى ge‏ 
من وسيلة لتحقيق ذلك سوى الشدة والقوة OY‏ الاسلام حتى هذا الوقت 
لم يكن قد وجد صدى طيبا فى نفوس القبائل العربية الضاربة فى بلاد 
الشام ولم يظهر فى الافق ما يشير الى قرب ذلك ٠‏ 


: آهل دومة الحندل‎ ١ 


كانت دومة الحندل WV)‏ فى بادية الشام بالقرب من دمشق هی 
بداية امتمام النبى Me‏ لانها كانت بابا من أهم أبواب الشام الى الجزيرة 





. ۵٩۸ , الطبری : التاريخ : ج ۲ ص لاذه‎ (TY) 

(۲۲) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۲۱ . 

۰ 5٠١ ابن کثر : البداية والتهاية : ج 5 ص‎ (WE) 

۰ AA مكة : ص‎ ols! : الازرقی‎ We) 

)11( بینها وبين دمشق خمس لیال وبینها وبين المدينة خمس عشرة ليلة او ست عشرة 
دهی ارض تخل وزرع يسقون على التواضح وحولها عیون وزرعهم الشعير وعلیها 
سور ولها حصن مشهور فى العرب یدعی ماردا - 

ابن مشام : السيرة :ب ۲ ص ۱۰۵ ماش ۱ » ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ 
ص LAY‏ ب 2۸٩‏ , ابن عساکر : تهذیب تاريخ دمشق الكبير : ج ۱ ص ۰ ۰ کرد على : 
خطط الشام : ج ge ١‏ ۷۱ ۰ 


“A. 


العربية ويسكنها قوم من بنى كلب بن وبرة من قضاعة القحطانية (WV)‏ 
يدينون بالنصرانية وکانوا يظلمون من مر بهم من الضافطة (۲۸) ولهم 
سوق عظيم وهم يريدون أن يدنو من الدينة (VA)‏ لتأمين تجارتهم ٠‏ 
ورغم أن غزو دومة كان مما يعد مقلقا لقيصر الروم من ناحية لاعرب لولاء 
قومها له الا أن النبى ge‏ لم be‏ بذلك ورأى أن المصلحة تقتضى المسير 
اليها ففی دبیم آول سنة ده ندب النبى Be‏ الناس للغزو )2°( واستعمل. 
على الدینة سباع بن عرفطة الغفاری (4۱) وخرج فى الف من المسلمين. 
فكان يمشى الليل ويكمن النهار حتى لا يسير بخبره الرکبان ويضمن 
لنفسه مباغتة عدوه ۰ وكان دليله فى مسيره رجل من بنى عذرة ‏ وهی 
من قبائل قضاعة القحطانية الضاربة بالشسام led‏ بين دمشق ودومة 
" الجندل - (۲:) ولذلك كان على علم تام بطرق الناحية ودروبها ورغم 
أنه لم ple‏ أن كان هسلما أو مستاجرا فقد قام بمهمته على خر وجه 





(۲۷) ابن حزم : الجمهرة : ص £00 ۰ 1045 , ابن سعید الاندلسی : نشوة الطرب * 
ج ۱ ص WY‏ . أبى الفداء : الختصی : ج ۱ ص ٠٠١‏ , العمری : مسالك الابصار : 
ص ۰۵۷ 

(A)‏ الضافطة والضفاط والضفاطة : الذی یکری الابل عن موضع ال موضم ٠‏ دقیل 
sll‏ تحمل التاع » وقیل الضفاطرن التجار یحملون الطعام وغره والضافط : الحالب من, 
الاصل ۰ 

أنشد سيبويه ASU‏ بن هبيرة : 

فما كنت bis‏ ولکن راكيا bl‏ قليلا فوق ظهر سبيل 

ابن منظور : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ , محمد كرد على : خطط الشام 3 
ج ۱ ص الا هامش ١‏ ۰ ۱ 

(۲۹) الطبری : تاريخ الطبری  :‏ ۲ ص OVE‏ , ابن كثير : البداية والنهاية :. 
ج ٤‏ ص ۵۱۱ ۰ 


(5) ابن هشام : السيرة : ج ۴ ص ۱۰۵ , الطبرى : تاريخ الطبری : ب ۲ 
ص ٤ه‏ ۰ 


(۶۱) أبن هشام : السيرة : ج ۲ هن ۱۰۵ ‘ ابن حزم : جوامع السيرة النبوية : 
ص ۱۶۷ ۰ ابن کثر : البداية والنهاية ج ٤‏ ص ۵۱۱ ۰ 


(۶۲) السمعانی : الاتساب : ج ۲ من VAT‏ ء این خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲5۷ . 
آپو القدام : الختصی : ج ۱ ص ٠١6‏ , القلقشندی : صبح الاعثی : ج ۱ ص ۳۱۷ ۰ 


1۹ 


كلما قرب من دومة الحندل آخسر النبى EE‏ بسوائم لبنى تمیم )2%( ترعى 
فى الطريق قسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب 
هرب هن هرب ف كل وجه وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ونزل 
النبى GE‏ بساحتهم ليدعوهم الى الاسلام أو يقاتلهم الا أنه لم يجد بها 
ادا فأقام أياما وبث السرايا فى كل اتجاه وجىء له برجل فسأله عن 
قومه فأخبره بهروبهم البارحة وعرض عليه الاسلام فأسلم وعاد [انبى fe‏ 
الى المدينة Lik‏ ولم يقاتل (55) ٠‏ ولأعمية موقع dogs‏ الجندل لم يكن 
هناك بد من حسم العلاقة مع هذا الحصن الضارب فى البرية بين الشام 
والحجاز ونذلك GE‏ فى العام التالى فى شعبان سنة ٦‏ ه كلف النبى Se‏ 
عبد اأرحمن بن عوف بالخروج الى دومة الجندل على رأس سرية 
عسكرية )£0( لدعوتهم الى الاسلام أو تحديد موقفهم من حكومة النبى 
بالدينة وأداء جزية المعاهدين والموادعة بين الطرفين وأمره ان أطاعوا أن 
يتزوج ابنة ملكهم (57) © لتوثيق عرى هذه الطاعة واعطائهم الأمان , 





)21( بتوتميم قبيلة عظيمة ذات بطون وأسعة من العدنانية تنتسب الى تميم بن عر بن 
أد بن حلايخة بن ألياس بن مخ بن نزار بن معد بن عدنان » والتميم فى اللقسة الشديد 
ومن يطون تميم المشهورة : بنو الحازث وپتو العنبر وبنو الهجيم goa‏ أسيد وبئو مازن 
ونتو مالك وينى اعریء القيس وينى سعد ولدی مناة بن تميم ولهم بطون ضخمة وكانت 
منازلهم فى الجاهلية بادض نجد ممتدة عبر اليمامة الى البصرة الى الغرى من أرض الكوفة 
وقد تفرقوا فى الحواضر ولم يبق منهم باقية فى الاسلام وقد ورثت مساكنهم غزية من 
طیء وشفاجة من بنى عقيل بن كعب وكان لهذه القبيلة وقائع كثيرة فى الجاهلية مع الفرس 
ومع بكر بن واثل وعبس وينو عامر بن صعصعة وبتو حنيفة وغيرهم ۰ قدم وفدهم على النيى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ٩‏ ه فى سبعين رجلا فيهم الأقرع بن حابس والز‌برقان 
أبن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرو بن Gall‏ وهم آصحاب النداء من وراء 
.الحجرات « انظر سورة الحجرات : آية ٤‏ ۾ ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ۶ ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ » الهمدانی : صفة جزيرة العرب : 
.ص ۱۳۷ ۰ الأصفهانى : الآغانی : ج ٩‏ ص ۲۲۰ , ج ۱۱ ص ۰۱۳۱ الطيرى : التاريخ : 
ج ٤‏ ص AV‏ چ داص VA‏ این عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص 1۰ , اين حزم : 
الجمهرة : 55: ۰ EW‏ , ابن صاعد : طبقات الامم : ص 5# ۰ £8 » این منظور : 
لسان العرب : چ ٤‏ ص 49۸ , ج ه ص ۲۱۵ 2 ابن عبد البر : الانباه على قبائل 
الرواة : ص ۷١‏ , القلقشندی : نهاية الثرب : ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 

(55) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۱۰۵ 2 ابن حزم : جوامع السيرة : ص ۱2۷ ۰ 
ابن کثیر : البداية واللهاية : ج ۶ ص ۵۱۱ ۰ ۱ 

)£9( این شام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۵۸ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ىج ۶ 
خی 1۱۲ ۰ 

۰. ۱۲ این كثير : البدایة والنهاية : ج ۶ ص‎ «eV 


.وكان ملك دومة أكيدر بن عبد اللك(۷) نصرانيا فى طاعة حرقل ملك 
الروم وكثيرا ما كان يعترض مسافرى المدينة وتجارتها » وقد أجاب الى 
الاسلام كثير من القوم على رأسهم الأصبع بن عمرو الكلبى وكان نصرانيا 
من أشراف دومة الجندل (EA)‏ تزوج عبد الرحمن بن عوف pal‏ السرية 
من ابنته تماضر بنت الأصبغ وهی آم أبى سلية بن عبد الرحمن 
ابن عوف (59) » ومن لم يلم منهم فقد أقر بالجزية ٠‏ 

استمر الحال على ذلك حتى منع أكيدر الجزية عن النبى Be‏ 
ناقضا عهد عبد الرحمن بن عوف ولذلك فائه لما خرج الى تبوك سنة ٩‏ هھ 
أرسل خالد بن الوليد ليأتى به للنظر فى أمره واستجلاء حقيقة موقفه من 
الاسلام والمسلمين (۵۰) » فخرج خالد بن الوليد وکین له على مرمی 
البصر من حصنه قى ليلة صائفة مقمرة فبصر به على سطح له ومعه امرأته 
ینظر الى بقر وحشى جاء بحك قرونه فى جدار حصنه فنزل ليصيده ور کب 
معه نفر من أعل بيته فيهم أخ له يدعى حسان »› فلما خرجوا تلقتهم خيل 
رسول الله يلك فى الكمين فأسر أكيدر ومن dee‏ الا آخاه حسان الذی 
قاوم فقتل(۵۱) واستلب من أكيدر قباء من ديباج مخوص بالذهب أرسله 
خالد بن الولید الى النبى قبل مقدمه عليه (ON)‏ , وقد ررى عن أنس 
أبن مالك أنه رأى قباء أكيدر حين قدم به الى رسول الله صلم فجعل 
المسلمون پلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال النبى : أتعجبون من 
هذا ! ! فوا الذى نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن 
هن هذا (oN)‏ + ۱ 

وحاء خالد بن الوليد ومعه أكيدر الى النبى & فحقن له دمه وأمنه 
واه على الجزية وكتب له کتابا بذلك ثم خلى سبيله قرجع الى 

(EY)‏ هو اکیدر بن عبد الملك بن عبد الجن بن اعيا بن الحارث بن معاوية بن جلاوة 
أبن آيامة بن شكامة بن شبيب بن السكون من ولد أشرس بن كندة واخو السكاسك بن 
كندة » من قبائل عريب بن كهلان القحطانية الضخمة سره خالد بن الوليد فى حياة التبى 
صلى الله عليه وسلم لنقضه العهد , وآخوه پشر بن عبد الملك تعلم الخط بالحيرة ثم آتی 
مكة فتزوج الصهياء بنت حرب اخت ابى سفيان فولدت له ابنة هی جدة عمر ين هبيرة 
لآبيه ٠‏ 3 ۱ 
البلاذری : آنساب الأشراف : ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ابن حزم : جمهرة انساب 
المرب : ص 2۲٩‏ . 

(58) ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۷ص ۲۸۲ ٠‏ 

(55) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۷۱۲ ۰ 

)9°( ابن هشام : السيرة : ج ۶ ص ٩۰‏ , اليلاثرى : اتساب الأشرالف : ج ١‏ 
ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ , الطبری : تاریخ الطیری : چ ۲ ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ٠‏ 

(۵۱) البلاذری : آنساب الاشراف : ج ۷۱ ص ۳۸۲ ۰ 

۰ ۱۰۹ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص‎ , ۹٩۰ أبن هشام : السيرة : ج ۶ ص‎ (oN) 

)0%( البلاذری : أنساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۸۳ ۰ 





كلا 


قومه )02( ° ونص کتاب النبی لأكيدر هو : « يسم الله الرحمن الرحيم > 
هذا كتاب من محمد رسول الك لاکیدر دومة Ge‏ آجاب ال الاسلام 
وخلم الأنداد والأصنام مع خالد بن الولید سیف الله فى دومة الجندل 
وأكنافها : 
أن لنا الضاحية من الضحل والبور والعامی وأغفال الارض والحلقة 

والسلاح والحافر والحصن ٠‏ ولکم الضامنة من التخل والمعين (۵0) من 
العمود ء لا تعدل سارحتکم )01( ولا تعد فاردتکم (OV)‏ ولا یحظر علیکم 
النبات تقیمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزکاة بحقها علیکم بذلك عهد 

الله والميثاق ولکم به الصسدق والوفاء شهد الله ومن حضر من 
ات سین ۵۱۳ : 

۲ - قبائل جذام وغسسان : 


استمر النبى BE‏ موجها همه الى BUS‏ عرب الشام ولم پفتر عنهم 
فى أى وقت من الأوقات لکثرتهم وغناهم » فضلا عن مکمن الخطر الرابض 


(۵۶) الطيرى : تاریخ الطیری : ج ۲ ص ۱۰ .۰ 

)00( الضاحی : البارز « والضحل : الاء القلیل ٠‏ والبور : الأرض التى لم تستخرح ۰ 
والعامی : الارض المجهولة ٠‏ 

والاغفال : التى لا آثار فیها ۰ والحلقة : الدروع ۰ والحافر : الخیل والیغال والیراذین 
والحمیر والحصن : دومة الجندل ٠‏ 

والضامنة : النخل الذى معهم فى الحصن ۰ Gully‏ : الاء الدائم ٠‏ 

(01) لا تعدل سارحتكم : أى لا يصدقها المصدق ۰ أى الذى يعدعا وياخذ صدقتها > 
والمصدق : عامل الزكاة الذی يستوفيها من أربابها فى مراعيها ومواضمها ٠‏ 

(OV)‏ لا تعد ناردتکم : أى لا تضم الفاردة الى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين 
متفرق الصدقة ۰ 

الزرقاتی : شرح الزرقانى « المواهب اللدنة » : ج ۲ ص EVE‏ . السهيلى : 
الروض الانف فى شرح السيرة النبوية لابن حشام : ج ۲ تحقیق عبد الرحین الوکیل _ 
القاهرة ۱۳۸۷ هاب YAW‏ م : ص ۲۱۹ ۰ محمد کرد على : خطط الشام : ج ۱ ص ۷۱ 
مامش ۲ ء ص ۷۲ تابح هامش 1١‏ ۰ 

: الپلاذری : فتوح البلدان‎ . ۵۵ ۰ Of ص‎ Te ابن سعد : الطبقات‎ (OA) 





ص ۷۴ ء اين عبد ربه : العقد الفرید : ج ۱ ص ۱۱۲ ۰ ياقوت : معجم البلدان : ج 4 
ص ۱۰۸ » القلقشندی : صبح الاعشی : ب © ص ۳۷۰ , محمد حميد الله الحیدر آبادی : 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد التبوی والخلافة الراشدة : ص VW‏ ۰ آحمد ژکی 
صفوت : چمهرة رسائل العرپ : ص لاه ۰ ۱ 

دکتب النبيی صلى الله عليه وسلم کتایا شبیها بهذا تماما هم حارئة بن قطن لقبيلة 
کلپ الشارية حول دومة الجندل وضواحیها ٠‏ 

ان : اين سعد : الطبقات : ج ۱ ص WN‏ اين عبد ربه : العقد الفرید : ج ١‏ 
ص AVE‏ ۰ ۱۲۵ ۰ محمد حمید الله الحیدر آبادی : مجموعة الوثائق السياسية فى العهد 
النبوی : ص NVA‏ ۰ 


¥ 


وراءهم ممثلا فى الروم ‘ قلم يكن اهتمامه بيكة وقر بس ليعدل آهتمامه 
بالشام وأهله فقد اعتبر صمود مكة مسألة داخلية سرعان ما تنهار با نتشار 
الاسلام فى القبائل وازدياد قوة المسلمين فى المدينة فضلا عن اسلام 
الكثير من أهل مكة نفسها وخروجهم منها فلم يكن هناك بد مما لابد منه 
وهو الدخول فى الجماعة فتم الفتح فى سهولة ويسر سنة ۸ ف )۵٩(‏ ‘ 
والمعيده وفود قسسائل الجزيرة ال الدینة فرادى وجماعات معلنة 
اسلامها (V+)‏ ولم سق الا الخطر الخارجى على الدعوة وآهلها ممثلا فى 
قبائل عرب الشسام ‏ وآغلبهم نصاری - ومن وراءهم من الروم وقد اتبع 
النبی BE‏ معهم شنتی الطرق لدعوتهم الى الالام من رسل ومکاتبات 
وترغیب و ترهيب (VW)‏ فأمنت وصدقت منهم قله وعاندت وكابرت ple‏ 
القبائل من غسان ولخم وجذام وتغلب وطىء وتنوخ وغرها » فرسمت 
بذلك السياسة التى كان على خلفائه أن loge‏ معهم وهی استخدام 
القوة والحرب عملا gis‏ له تعال !» وقاتلوهم حتى لا تكون فدنة ویکون 
الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » (5) ٠‏ 


وكانت قبيلة جذام من فرع عريب بن كهلان القحطانية )1١(‏ — وهی 
من كبريات القبائل العربية بالشام - قد أوشكت على اعتناق الاسلام 
فى tle‏ النبى Be‏ لولا غدر الروم بها ء وبلاد جذام تشغل بقمة واسعة 
من الشام تمتد من تبوك الى أذرح ومما يلى طبرية من أرض الأردن CVE)‏ . 
وكان فروة بن عمرو الجذامى )10( شيخ جذام عاملا لقيصر على عمان من 
آرض البلقان ومن يسكنها ومن يليهم من سائر العرب وموطنه معان(15) 
وما حولها من أرض السام > وقد أسلم وأجاب النبى RE‏ الى دعوته CW)‏ 





)04( اين هشام : السيرة : ج 4 ص ۸ , الطبرى : تاريخ الطبری : ب ۲ 
ص 4۲ ب 11 ۰ 

)+1( تفسير ابن کثیر Ve‏ ص ENV‏ 2۰۲ ۰ 

۰ ۷۱۲۰ ابن كشي : البداية والنهاية : ج ۲ ص‎ VY) 

(15) سورة البقرة : آية VAY‏ , الفخر الرازی : التفسیر الکبیر : ج ۳ ص ۱۶۱ ۰ 

: اين حزم : جمهرة انساب العرپ‎ > EVE السمعائی : الأنساب : ج ۲ ص‎ OY) 
- ۱۳ ء ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۲۵ , العوتبی : کتاب الانساب : ج ۲ ص‎ EVV ص‎ 
۰ VAN ۰ VAN القلقشندی : نهاية الارپ : ص‎ ۰ 

)1%( الهمدانی : صفة جزيرة 'لعرب : ص ۲۷۲ ۰ ياقوت : معجم البلدان : ب ١‏ 
ص ۱۲٩‏ ,اج ۲ ص VE‏ ۰ ۱۵ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۵۹ , البقدادى : مراصد الاطلاع : ج ۳ 
ص ۱۲۰۰ ۰ 

)19( البلاذری : آنساب الاشراف : ج ۱ ص 555 ۰ 8۸4 ٠‏ 

)11( معان مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحی البلقاء ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۵۲ , ۱۵۶ ۰ 

۰ ۱۲۲ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ CY) 


vv 


وبعث اليه رجلا من قومه يدعى مسعود بن سعد حمل اليه کتابا حسنا 
وهدايا قيمة فيها بغلة يقال لها Lad‏ وحماره يعفور وفرسا يقال له 
الظرب CA)‏ وأثوابا من كتان وقباء من سندس مخرصا بالذهب » وقد 
قبل النبى & OLS‏ وهديته وكتب اليه جواب GET‏ وأجاز رسوله 
مسعودا (59) باثنتى عشبرة أوقية ونش (V+)‏ ۰ 

ولا بلغ الروم اسلام فروة بن عمرو احتالوا فى آخذه كعادتهم فى 
اللجوء الى المكر والخديعة للقبض على زعماء القبائل المتمردة حتى لا يفروا 
الى الصحراء » وأخذ فروة وحبس مدة من الزمن ثم قدم فقتل وصلب 
على ماء يقال له عفراء بفلسطين )۷١(‏ ارهابا وتخويفا لسائر القبائل التى 
وصلتها كتب النبى كَل ومما قاله فروة قبل أن نقتل : 
| بلغ سراة المسسامين il‏ سسلم لر دی أعظمى ومقامي (VT)‏ 

وهکذا مات فروة على اسلامه فلم بهن ولم یضعف ولم پرتد AG‏ 
مثلا نذا للاسلام BLS Joo Gill‏ الشام فى حياة النبی fe‏ ومثلا للتضحية 
بالنفس فى سبيل الدین فى هذا البلد مما استوجپ وقفة من ساش 
القبائل الشامية مع نفسها لتفحص الامر » غير أن هذا التفحص كان 
بطیثا ولم یت ثماره سریعا لأن Gale‏ فروة الجذامی لم يكن مازال Whe‏ 
فى الأذهان ولذلك فانه ل اكتب Mel‏ مع شجاع بن وهب الأسدى(؟/) 
الى الحارث بن أبى شمر الغسانى (VE)‏ أمير قبائل غسان وصاحب دمشق 
وملك تخوم الشام (VO)‏ ,يدعوه الى الاسلام رفض دعوته ورد كتابه فى 
صلف وغرور ارضاء لسادته من الروم > وكان النبى قد كتب اليه : 





"  : الديار پکری : تاريخ الخميس‎ ۰ ١55 ابن قتيبة : المعارف : ص‎ (VA) 
٠ ۱۸5 ye 

۰ ۱۳۲ ابن هشام : السيرة : ج غ ص‎ (VW) 

(۷۰) الونش أو النش : مقدار نصف أوقية . أى عشرون درعما وقيل : صو وزن 
shy‏ من ذهب وقيل : حو دبع أوقية والأوقية. آرعون درهما , ونش الشىء : نصفه , 
وفی الحديث إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصدق امراة من نسائه اكش من ثنتى 
عشرة أوقية ونش والأوقية أريعون والنش عشرون فيكون الجميع خمسمائة درهم ٠‏ 

أنستاس الكرملى : النقود العربية الاسلامية وعلم النميات : ص £0 « الحاشية وص 
WE‏ محمد كرد على : خطط الشام : ج ۱ ص ۷۲ هامش ١‏ ۰ 

(۷۱) ياقوت : معجم البلدان : بج ۶ ص ۱۲۲ ۰ 

(۷۲) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ۱۲۲ ۰ ياقوت : معجم البلدان : ج 5 ص ١١١‏ » 
ANN‏ کرد على : خطط الشام 2 ج ۱ ص ۷۲ ۰ ۷۲ ۰ 

۰ ۲۰۸ , ۲۰۰ البلاذری : آنساپ الأشراف : ص‎ (Vv) 

(۷۶) أبن هنشام : السيرة : ج 5 ص VEY‏ , البلاذری : آنساب الاشراف : ص 
۷ , ابن الأثير : الکامل فى التاریخ.: ‏ ۲ ص ۱:۳ ۰ 

۰ ۱۲۰۳ حمزة ااصفهانی : تاريخ سني ملوك الارض والاربياء : ص‎ (VO) 


wee 


« يسيم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى الارث 
ابن أبى شمر ٠‏ سلام على من اتبع الهدی وآمن بالله وصدق ٠‏ انى أدعوك 
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » (VV)‏ ۰ فلما قرأ الحارث 
الكتاب رمی به وقال مستنكرا : ومن ينزع عنى ملكى ؟!! فقال التبی ب : 
« باد ملکه » (VV)‏ ۰ وعلی أية حال فقد عزم الحارث بن أبى شمر أن 
يسير الى النبی فى الدينة طربه ولکن قیصرا - فیما يقال ثناه عن عزمه 
اكتفاء برفض الدعوة (VA)‏ ومع ذلك فقد صالح النبى ee‏ بنی ثعلبة من 


cpt‏ عامر على بنی تعلبة بن عامر ۳ من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
وأعطى eo‏ الغنم وسهم النیی والصفی فهو آمن بأمان الله » ٠ (AN)‏ 


وكانت كتب النبى EE‏ ودعاويه الى أهل الشام فى ذى الحجة من 
آخر سنة اه بعد عمرة الحديبية وقيل بعد غزوة مته سنة ۸ ه واتفق 
الجميع على آنها بعد الحديبية وقبل فتح مكة لقول أبى سفيان لهرقل حين 
سأله عن النبى fe‏ : هل بغدر ؟ فقال ٠‏ لا » ونحن منه فى مدة لا ندری 
ما هو صانع فيها ؟ (AY)‏ وبنص البخاری : « وذلك فى المدة التی ماد فيها 
آبو سفيان رسول الله (AY) » fe‏ 2 وقد روى عن أنس بن مالك أن 
النبى Ae‏ كتب قبل موّته الى كسرى وقیصر والى النجاثى والى كل جبار 
يدعوهم الى الله عز وجل (۸۶) ٠‏ 





(Y1)‏ الطبری : تاريخ الطبری : ی ۲ ص ۲۹۶ ۰ این wh‏ : الكامل : ج ؟ 
ص ۱۵ ١‏ الزرقانی : شرح الزرقانى « المواهب اللدئية » : Vie‏ ص 1۰۸ ابن كثير : 
البداية : بج ٤‏ ص ۷۱۸ ۰ على بن برعان الدين : السيرة الحلبية : ج ۲ ص ۲۷۱ ء 
احمد ژکی صفوت : جمهرة رسائل العرب : ص 25 ٠‏ 

٠ ۱۶۲ این هشام : السيرة : چ 2 عن‎ (VV) 

٠ ۷۱۸ ابن کثر : البدایة : ج ۶ ص‎ (VA) 

: هم بنو ثعلبة بن عمرو بن جقنة ومنهم كثير من ملوك غسان » ابن حزم‎ (VA) 
۲۷۲ جمهرة أنساب العرب : ص‎ 

٠ ۱۶۸۱ البلاذرى : آنساپ الأشراف : ص‎ (As) 

(AY)‏ أبن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۵۵ , القلقشندى : صبع الأعثى : ج أ 

٠ الا١ ابن كثير : البداية والنهاية : ي ؟ ص‎ (AN) 

۰ ۷۱۰ ابن كثير : المصدر السابق : ب 5 ص‎ (AY) 


(85) صحيح البخاری : باب الايمان : ص AN‏ ۰ 


۳ - السروم : 1 

کان ظهور الاسلام وانتشاره فى شبه الجز برة وتوحد العرب 
مصدر قلق عظيم بالنسبة للروم لما يمثله هن خطر داهم على الشام بيضة 
فى حسابهم يوما le‏ فبدءوا فى aot‏ الأمور مأخذ الحد ومعرفة حقيقة 
ما يحدث فى بلاد العرب ٠‏ 

وقد روى عن أبى سفيان بن حرب قوله : كنا قوما تجارا وكانت 
الحرب قد حصرتنا حتى آنهکت أموالنا »> فلما كانت الهدنة - Gas‏ 
الحديبية ‏ بيننا وبين رسول الله Oe‏ وجدنا أمنا فخرجت الى الشام 
تاجرا مع رهط من قريش فوالله ما علمت بمكة رجل ولا امرأة الا وقد 
حملنی بضاعة (AO)‏ وكان وجه متجرنا من الشام غزة (AT)‏ من أرض 
فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك Go‏ ظهر pad‏ صاحب الروم على 
من‌فی بلاده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم وقد كانوا 
استلبوه | (AY) ob‏ فلما أن بلغه ذلك وکان منزله بحمص (AA)‏ من الشام 
البسط ويطرح عليها الرياحين حتى انتهى الى ایلیاء )٩۰(‏ فصلبى بها 
فأصبح ذات غداه ههموما بقلب طرفه الى السماء مما بحدت حوله فى 
جزيرة العرب وبينما هو كذلك وحوله بطارقته يبحثون الأمر اذ أتاهم 
رسول صاحب بصرى الغسانى برجل من العرب فقال : lei‏ الملك . ان 
هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل يحدثك عن حدث كان فى 
بلاده فتسأله عنه ٠ (AN)‏ فلما انتهى اليه قال لترجمانه : سله ما هذا 
pol‏ الذى فى بلاده ؟ فسأله ؟ فقال : هو رجل من العرب من قريش 
حرج یقول : انه نبى وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون وبينهم ملاحم وقد 


a 





(85) الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص 585 , ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ؟ ص ۷۲۱ ۰ 

(AY)‏ غزة : مدينة فى أقصى الشام من ناحية vos‏ وهی من نواحى فلسطين غربی 
عسقلان مات بها هاشم بن عبد هناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها قبره ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : ب ٤‏ ص ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ . 

: الطيرى : تاريخ الطبری : ج ۸ ص ۱ الدینوری : الاخبار الطوال‎ (AY) 
: ص ۲۵۸ , نلدکه : أمراء مسان‎ ١ مس ۱۸ » ابن الأثيد : الكامل فى التاريخ : ج‎ 
۰ ۱۲۹ ص‎ ٤ ص ۱۸ ۰ جواد على : الفصل : ج‎ 

. ۳۰۵ ۳۰۲ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ (AA) 

۰ ۱۷۲ - ۱ ياقوت : الصدر السایق : + ه ص‎ )۸٩( 

۰ ۲۹: ۰ KAN ص‎ ۱  : نقسه‎ )٩۰( 

: الطبرى : تاريخ الطبری : ب ۲ ص 545 , ابن كثير : البداية والنهاية‎ A» 
۰. ۷۱۱ ص‎ ٤ ج‎ 


خرحت من بلادى وهم على ذلك ٠‏ فدعا صاحب شرطته وقال له : قلب 
الشام ظهرا ليطن حتی SU‏ برجل من قوم هذا أسأله عن شآنه ۰ قال 
yi‏ سفيان : فوالله ء انى وأصحابى بغزة اذ هجم lite‏ صاحب السرطة 
وسألنا : ممن أنتم ؟ فأخير ناه فساقنا اليه جميعا (AY)‏ ء فلما انتهینا ال 
هرقل وقال : آیکم أمس به رحما ؟ فقلت : آنا ٠‏ قال : ادنوه منی وأجلسنى 
بين يديه ثم آمر بأصحابى فأجلسهم خلفى » وقال : ان كذب فردوا عليه 
وذلك ليستوثق من کلامه قال أبو سفيان : لقد عرفت انى لو کذبت 
ما ردوا على ولکنی كنت امرء! سيدا آتکرم و آستحی من الکذب وأدنی . 
ما یکون ذلك أن پردوه عنی بمكة ٠ (AY)‏ 


قال هرقل : آخبرنی عن هذا الرجل GU‏ فيكم فزهدت له شأنه 
وصخرت له آمره فوا الله ما النفت الى ذلك منی ۰ وقال لى : اخبرنی عما 
سالك من آمره ۰ فقلت : سلنی عما بدا لك ؟ قال : كيف نسببه فيكم ؟ 
فقلت : من آوسطنا نسبا ٠‏ قال فأخبرونی هل كان من آهل بیته آحد یقول 
مثل قوله فهو تسه به ؟ فقلت : لا قال polis‏ نی هل له ملك فاستلیتموه 
اياه فجاء بهذا الحديث لتردوه عليه فقلت : لا ء قال : فهو يكذب ؟ قلت : 
لا ۰ قال : فأخبرونى عن أتباعه من هم ؟ فقلت : الأحداث الضعفاء 
المساكين فأما أشرافهم وذوو الأنساب هنهم فلا ء قال : فأخبرنى عمن 
صحبه da 59 dort‏ أم بقليه ويفارقه ؟ قلت ما صحبه رجل ففارقه قال 
فأخبرنى عن الحرب دينكم وبيئه ؟ قلت : سجال تدال علينا وتدال عليه ۰ 
قال : هل يغدر ؟ قلت : لا ونحن فى مدة ولا نأمن غدره فيها قال : 
فوا الله ما التفت اليها منى * قال بماذا يأمركم ؟ قلت يقول : اعبدوا 
الله وحده ولا تشرکوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة , ثم أعاد على الحديث فقال : زعمت أنه من 
أمحضكم (AE)‏ نسبا وكذلك یاخذ الله النبى لا يأخذه الا من أوسط قومه . 
وسالتك عن اتباعه فزعمت آنهم الأحداث والضعفاء والمساكين وكذلك 
أتباع الأنبياء فى كل زمان » وسألتك هل قال أحد منکم هذا القول قبله 
فذكرت أن لا فقلت لو كان أمدا قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى 
بقول قيل قبله وسألتك عمن بتبعه : أيحبه ويكرمه آم يقليه ويفارقه ؟ 
فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه وکذلك حلاوة الايمان لا تدخل UWS‏ 





۰ 559 الطبرى : تاريخ الطبری : بت ۲ ص‎ (AY) 
۰ ۷۱۲۲ ص‎ ٤ !ب كثير : البدایة والنياية : ج‎ (AY) 
وکل شىه أخلصته فقد محشته وعربی محض أى خالص‎ ٠ أمحضكم : آخلصکم‎ )54( 
٠ فيه سواء‎ eels اللسب الذكر والائثی‎ 
: الفروز آبادی : القاموس الحیط : م مادة معض « الراژی : مختار الصا‎ 
۰ a مأدة محض‎ « 5١١ ص‎ 


VV 


فتخرج هنه وسألتك عن الحرب بینکم وبينه فقلت : أنها سجال وكذلك 
تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل كان من SET‏ من 
ملك ؟ فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك لقلت زجل يطلب ملك 
أبيه وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذ کرت 
أن لا , فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ویکذب على الله ء 
وسألتك بم يأمركم فذكرت آنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيا وينها كم عن sole‏ الأوثان ويأمر کم بالصلاة والصدق والعفاف(55) 
ولئن كنت صدقتنى ليغلبن على ما تحت قدمى هاتين » وقد كنت أعلم 
أنه خارج ولم آکن اظن أنه منكم فلو كان باستطاعتى أن أخلص اليه 
لتجشه بت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه CVV)‏ وأثناء ذلك وصل, 
کتاب النبی حمله AV) Les‏ الى ملك غسان عظیم (VA) Spm‏ فدفعه ال 
هرقل وهو بحمص (AA)‏ وفیه : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد 
ابن عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم » سلام على من اتبع الهدی, 
آما بعد GU‏ آدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم يتك الله آجرك عرتين. 
فان تولیت فان عليك اثم الأريسيين (۱۰۰) « قل با آهل الکتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بیئنا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ 
Lute‏ بعفسا أريبابا من دون الله فان تولوا فقولوا آشس‌هدوا انا 
مسلمون » )1-9( » قال آبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فما زلت موقنا أنه سيظهر 
حتى أدخل الله على الاسلام (۱۰۲) ۰ 

)40( الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۲ ص 558 ۰ ابن كثير : المصدر السسايق : 





aw ۰ ۷۱ ص‎ ٤ ج‎ 

: الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ۲ ص 148 ۰ ابن كثير : البداية والنهاية‎ (AD 
۰ ۷۱۶ ج ؟ ص‎ 

(AV)‏ هو دحية بن خليقة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امریء القيس بن الخزرج. 
ابن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رقيدة بن ثور ين كلب. 
ابن وبرة » من قبائل قضاعة القحطانبة الضاربة بالشام من قبل الاسلام وهو صاحب. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أتاه جبريل على صورته » أسلم قبل بدر ولم يشهدها: 
وشهد اليرموك وکان على کردوس وسکن الزة من قری.دمشق ٠‏ ۱ 

ابن حزم : جمهرة اتساب العرپ : ص 2۵۰۸ » الذهبی : سير اعلام الثبلام : ج ۲ 
ص ۵۵۰ ۰ 

٠ ۲۵۹ ابن سعد : الطیقات : ج ۱ ص‎ (AA) 

(99) ابن هشام : السيرة : ج ؟ ص ۱2۲ ۰ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ 
ص ۰1٤۹‏ 

۰ ١١١ النیهانی : الأنوار الحمدية من الواهب اللدنية : ص‎ (Vee) 

(۱۰۱) سورة آل عمران : آية 54 ٠‏ 

(۱۰۲) الطبری : تاريخ الطبرى : حى ۲ ص 559 ١‏ ابن کثر : البداية والنهاية : 
ج ٤‏ صن ۷۱۵ ٠‏ 


VA 


وروی فى ذلك Lat‏ أن هرقل عظيم الروم قال لدحية بن Mids‏ 
الكلبى حين قدم عليه بكتاب النبى BE‏ « والله انی لأعلم أن صاحبك نبی, 
مرسل وآنه الذى كنا ننتظر ونجده فى كتابنا ولكنى آخاف الروم عل 
نفسى » ولولا ذلك لاتبعته فاذهب الى « صخاطر » الأسقف (۱۰۲) فاذکر 
له أمر صاحبكم فهو والله فى الروم أعظم منی وأجوز قولا عندهم فا نظر 
ماذا يقول لك » ۰ فجاء دحية فأخبره بما جاء به من رسول الله ب الى. 
هرقل وبما يدعو اليه ء فقال صغاطر : « والله لصاحبك نبى مرسل نع 
بصفته ونجده فى کتابنا باسمه ثم Joo‏ وألقى ثیابا eee‏ 
ثيابا بيضا وآخذ عصاه وخرج على البطارقة فى الكنيسة فقال : يا معشر 
الروم انه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه الى الله وانى أشهد أن 
لا اله الا الله وأن أحمد عيده ورسوله فوشوا اليه وثبة رجل واحد. 
pai‏ بوه حتى قتلوه )٠١5(‏ فرجم دحية الى هرقل فأخبره الخبر قال : 
قد قات لك : انا نخافهم على آنفسنا فصغاطر كان ۳ عندهم وأجوز 
قولا » ثم آعطاه وکساه وصرفه (۱۰۵) ۰ ۱ 

وقد تعددت الروايات و تثرت بشأن ما حدت عند الروم عنهما 
وصلتهم دعوة النبى fe‏ فقيل فى ذلك آیضا أن هرقل عندما آتاه كتاب. 
النبی Me‏ يدعوه الى الاسلام كتب بذلك الى عالم كبير من علماء النصارى. 
درومية يستشيره فى الأمر فجاءه رد منه GL‏ المرسل نبى حقا فجمع هرقل. 
علماء الروم وبطارقتهم فى دسكرة (VA)‏ له بحمص ثم آمر بأبوابها 
فغلقت ثم طلع عليهم (۱۰۷) فقال يا معشر الروم : هل لكم فى الفلاخ. 
والرشد وأن يشبت ت لكم ملككم فتؤمنوا بهذا النبى ٠‏ فحاصوا حيصة حمر 
الوحش واتجهوا الى الأبواب فوجدوها موصدة فعادوا الى هرقل فلما ily‏ 
نفرتهم وأيس من ايمانهم رأى أن لا يخسر ملکه وسلطانه وقال لهم : 
انئ ما قلت مقالتی آنفا الا لاختبر بها شدتکم على دینکم فسجدوا J‏ 
ورضوا عنه (۱۰۸) ۰ 





(۱۰۳) الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۲ ص ٠ 168١‏ : 
(۱۰۶) الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ۲ ص ۱۵۰ ء ابن كثير : البداية والنهاية : 


جح ؟ ص ۷۱۹۱ ٠‏ 
(ه١٠)‏ ابن كثير : البداية :ج 4 ص كال ٠‏ 
aey‏ الدسکرة : الصومعة و کذ لك هی بیوت الاعاجم یکون فيها الشراب malts‏ 7 
الطبری ؛ ج ۲ ص 555 صامش ۲ re ٠‏ 
(۱۰۷) الأصفهانى : للاغانی : ج 1 ص ۲:۸ ۰ ۲۹ , الطبرى : تاريخ الطبرى + 
ج ۲ ص 555 ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص ۷۱۷ ٠‏ 


(۱۰۸) الیعقوبی : تاريخ اليعقوبى : + ۲ ص ۱۲ ٠‏ 


VA 


وفى رواية أخرى عن محمد بن اسحاق أن هرقل لما أراد الخروج 
من أرض الشام الى القسطنطينية بعد أن بلغه ما بلغه من أمر النبى وأتاه 
oly‏ جمع كبراء قومه ورؤساءهع للتشاور معهم فى هذا الشأن وقال 
لهم Jl:‏ عارض عليكم أهورا فانظروا فیما آردت بها ۰ قالوا : وما هی 
قال : تعلمون والله أن هذا الرجل لنبى مرسل نجده و نعرفه بصفته التى 
وصفت لنا فهلموا لنتيعه قتسلم لنا دنيانا وآخرتنا (۱۰۹) » فقالوا : نحن 
تكون نحت أيدى العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاهم 
بلدا ؟!! فتعطيه مالا فى كل عام نكسر عنا شوكته و نستریح من حربه يما 
نعطيه اياه ۰ قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا 
و نحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا لا والله لا نفعل هذا 
أبدا قال : فهلموا نصالحه على أن آعطیه آرض dope‏ ویدعنی وآرض 
الشام (۱۱۰) فقالوا نحن نعطیه آرض سورية وقد عرفت أنها قلب 
الشام ؟! لا نفعل هذا أبدا LU‏ آبوا عليه كل ما عرض عليهم انطلق حتى 
دخل قسطتطيئية (۱۱۱) 

وأيا كان الأمر وان come‏ هذه الروایات أو لم تصح فمن الثایت 

تاريخيا أن النبى قر أرسل كتابا الى حرقل عظيم الروم حمله اليه دحية 
ابن Gale‏ الكلبى (۱۱۲) يدعوه وقومه الى الاسلام عملا قوله تعالى : 
» يأبها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان م تفعل فما بلغت وسالته 
وال تعصمك من الئاس ان الله لا بهدی القوم الكافرين » (۱۱۲) ۰ ومن 
الثابت أيضا أن كتاب النبى & ودعوته ال الاسلام لم تلق قبولا من 
الروم ومن حلفائهم قبائل عرب الشام فوضعوا أنفسهم على رأس قانمة الهاد 
عند المسلمين فى حياة النبى OE‏ وبعد مماته امتثالا لأمره تعالى اذ يقول 
م tml,‏ النبى جاهد الكفار والنافقین وأغلظ عليهم » (VVE)‏ « ويقول : 
« يأيها النبى حرض الوّمنین على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وان يكن منکم Ble‏ يغلبوا WH‏ من الذين كفروا بانهم قوم 
لا يفقهون » )١١5(‏ » ومن ثم فقد أعلت الدينة بأمر النبى BE‏ راية الجهاد 
دون استبطاء ضد عرب الشام ورومها على حد سواء ٠‏ 1 

۰ ۷۱۷ ص‎ 5  : أبن کشر : البداية والنهاية‎ ary 

(۱۱۰) كانت أرض سورية : فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من 
آرض سورية » وما كان وراء الدرب عندهم قهو الشام ٠‏ 

الطبرى : تاريخ الطبری Yet‏ ص 015١‏ ۰ ابن كثير : البداية والئهاية : ى > 
ص ۷۱۷ . 

. ٦ها الطبرى : تاریخ : ج ۲ ص‎ (WY) 

. ۱۳ ابن هشام : السيرة : چ + ص‎ ONY 

(VW)‏ سدورة المائدة : آية ۷ 2 الفخر الرازى : التفسير الكبير : ج ٩‏ ص كهاء 

٠ ٩ سورة التحريم : آية‎ OND 

)149( سورة الأنفال : آية 56 ۰ 


العصلاسای 
Le‏ و نوی صاوے الارعليروساء ضرع الثام 


آولا : سرية زبد بن حارتة الى قوم من حذام بمنطشة حسمى فى فلسطين 
سئة هس * 


فى آخر سنة ٩‏ هھ أرسل النبى صل الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
على رأس سرية من الجيش الى منطقة حسمى فيما وراء وادى القرى مما بل 
فلسطين من أرض الشام )١(‏ لتأديب قوم من جذام قطعوا الطريق عل 
دحية بن خليفة الكلبى رسول النبى صل الله عليه وسلم الى هرقل قيصر 
الروم وحامل کتابه اليه وهو عائد من عنده بعد أن خلع عليه وکساه 
خامانوه وجردوه مما کان معه (۲) » فرآی النبی فى تأديبهم آمرا ضروربا 
حتي لا يعودوا الى مثلها او يظنوا بالسلمین ضعفا بمنعهم من رد اعتبارهم 
فیزدادوا اجتراه عليهم وحتی یکونوا عبرة لغيرهم من قباثل الشام التی 
قد تفکر فى ایذاء المسلمين » وقد امتثل زید بن حارثة لأمر النبی صل الله 
عليه وسلم وقام بمهمته على خر وجه فأغار على منطقة حسمی ومن فیها 
من جذام الذرين فروا أمامه فى کل اتجاه فسلب هنهم سلبأ عظیما وعاد ال 
الدینة (Wy)‏ ويبدو أن سکان منطقة حسمی من جذام آرسنلوا وفدا منهم 


(۱) ياقوت : مسجم البلدان : ج ۲ ص ۲۵۸ , ۲۵۹ ۰ 

: الطبری : تاريخ الطبری :+ ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ ابن كثير : البداية والنباية‎ (Ny 
BY ۰ ۷۲ ص‎ ١  : محمد كرد على : خطط الشام‎ WY ص‎ ٤ ج‎ 

(۲) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ١55‏ : ۱2۷ ء الطیری : تاريخ الطبری : 
ج ۲ ص ۱۵۵ , کرد fe‏ : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷۲ ۰ 1 


القبائل العربية ب ۸١‏ 


الى التبی صلى الله عليه وسلم بالمدينة للاعتذار عما بدر من معضهم فى حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو أعلنوا اسلامهم لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم رد عليهم اسلابهم التى استلبها متهم زيد بن حارئة ف ىالسرية التى, 
قادها اليهم فى بلدهم (5) * 


شهد العام السابع من الهجرة بعد سرية حسمی هدوءا في العلاقات 
بين الشام والحجاز فلم تحدث قيه وقائع بين الطرفين ولم يكن هناك 
1 سرايا أو بعوث أرسلت الى الشام فى هذا العام لان النبی عليه الصلاة 
والسلال كان مشغولا فى هذه السنة بفتحج حصون خیبر وغزو وادی 
القرى )0( وتوجیه بعض السرايا الى القبائل الجاورة کهوازن دفزارة CY‏ 
وغيرهما فضلا عن بعض الأمور الداخلية ولکن رغم کل ذلك فان احتمام 
النبی صل الله عليه وسلم ببلاد الشام وایمانه بأنها شو كة فى جنب 
المسلمين لم يفتر فى أى وقت من الاوقات » روى عن سلمة بن نفیل 
الحضرمى قال : فتح الله على رسوله فتحا SE‏ ودنوت منه حتى كادت 
نيابى تحس ثيابه فقلت : يا رسول الله عطل السلاح وسيبت اليل وقيل: 
قد نفيل وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله : كذبوا الآن حاء القتال ء 
الآن جاء القتال » لا يزال الله .يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم و یرزقکم الله عز 
وجل منهم حتى pu‏ أمر الله وهم على ذلك > وعقر le‏ الاسلام 
دالشام ny‏ 


: اطلام سنة ۸ص‎ CAS سریة مب بن عم الففاوی ال‎ : Lu 

فى مطلع السنة الثامنة للهجرة استأنف النبی صلى au!‏ عليه وسلم 
سراياه وبعوثه الى الشام قأرسل سرية صغيزة من خمسة عشس : رجلا عليهم 
كعب بن عمير الغفاری (A)‏ فى مهمة سلمية الى منطقة ذات أطلاح من تاحية 
الشام فيما وراء وادى القرى بين تبوك وآذرعات (A)‏ وكان يتزّلها قوم من 
قضاعة عليهم رجل پدعی دوس وذلك ليدعوهم J‏ الاسالام ولکن القوم 





.)2( ابن إحشام : السيرة': ج ۶ ض ۱۵۷ کرد على : خطط «النام wf‏ ۱ ص۰۷۲ ۰ 

)0( اين plete‏ : السيرة :نج ۲ AW ga‏ ۱۷۸ ۹۹ ارا ۰ قاريع الطبرق د 
ج ۲ ص ٩‏ تب ۱۷ .۰ 0 0 

ae Cahners Deere be wer eae ree ابن حشام‎ OY 
ve beg Ge WS . ٠. البداية والنهاية : ج 4 عن 1۱۶ ب لاد‎ 

(۷) ابن acd‏ الحوزية. : زاد. للعاد Tot‏ من ۱۵۲ ٠‏ .كرد على : خطط الشام : 
ج ۱ من إلا . ae‏ وه بت ۳ ۱ 

٩ هي . ۳۸۰ 2 ياقوت : محجم الیشدان : ج‎ 4 ABBY البلاذرى : أنساب‎ (AY 
س ۲۱۸ . وت هون ا الس و‎ 
NAAR با‎ EN يكرت لصي‎ 6) 


FEA 3 


كانوا بدوا غلاظا لم يستجيبوا للدعوة وبدلا من ترك الدعاة یعودون من. 
حيث آتوا اجتمعوا pale‏ لقتلهم ورشقوهم بالنبل )٠١(‏ فكانت قمة 
الصلاقة والعحر فة البدوية « pis‏ أصحاب النبى & أشد قتال حتى 
قتلوا جميعا لقلة عددهم وكثرة عدوهم وانفلت منهم رجل جريح تحامل 
على نفسه بالليل حتى وصل الدينة وأطلع النبى على ما كان من أمر 
: أصحابه فهم بالبعث(١١)‏ اليهم الا أن القوم كانوا قد غادروا موضعهم(؟١).‏ 
الى مكان آخر خشية الانتقام والغزو لفعلهم القبیح ۰ 
LIU‏ : غزوة Boa‏ : 

فى سنه A‏ ه وقبل فتح مكة آرسل Geri)‏ من أرسل الى 
الملوك والامراء الحارث بن عمير الأزدى بكتاب الى ملك بصری عاصمة اقلیم 
حوران بالشام یدعوه الى الاسلام AY)‏ فلما نزل بمؤتة (VE)‏ عرض له 
عمرو بن شرحبیل الغسانی فساله عن وجهته ؟ فأخبره آنها الشام ۰ قال: 
Mal‏ من رسل محرك ؟ قال نعم آنا رسول we‏ الله سل فأمر به فأوثق 
رياطا ثم قدمه فضرب عنقه (V0)‏ ولم يقتل للنبی fe‏ رسولا غيره فكان 
ذلك شدیدا عليه ومثار حدیث تناقلته القبائل فینا بينها ۰ وقد يبدو ذلك. 
للبعض سببا لخروج جيش النبى الى مؤتة سسنة ۸ ه للقصاص من. 
غسان(7١)‏ ولكن الحقيقة انه كان حافزا ولیس سببا لآن سرایا Be)‏ 
وبعواته ال الشام كانت سلسلة متصلة الحلقات ضمن خطة نبوية لحماية 
شبه الحزيرة وللدفاع .عن الاسلام من جهة الشام الذی آصبح النبین & 





(۱۰) ابن عساکر : تاريخ هدينة دمشق : ج ۱ص AY‏ ابن كثير : البداية واللهاية : 
ج ؟ ص ٠ VAS‏ م Gs‏ 

AY‏ هم بالبعت اليهم : أزاد ان برشل لهم سرية على وجه الشسرعة » والبعك هم 
جمع من المحاربين بمثابة الطليعة ترسل سريغا احتی يتجهن الجيش فى أثره ۰ 

محمود شيت خطاب : معجم المضطلحات الستكرية ؛ ض 4۸ ٠٠‏ 

: ابن أكثين + -المندر اشناق‎ : ٩۲ eV اکن : الفندر السایق: : ج‎ AN) 
9. CERT gS a Se OP RE Ae. O, PAA ص‎ be 

«۹6 بى لاس‎ : peed تاريخ مدیتة‎ : Sle el OD 

aoe بها 'السنيوف تتسبٌ‎ oe جدود ' الشام كانت‎ ve هن قری البلقاء‎ Ls Qh): 
* ° SNe Se ee ee on ON 
2 دمشق‎ da ان غساكن : تاريخ مد‎ ۰ YEY ص‎ ‘ghd رن امن سعد : الطبقات‎ ۰ 
۱ ص ۹6 . النبهانى : الأثوار المحمدية : ص ۰ , ابن حجر : الاصابة : ج‎ ١ چ‎ 
ج‎ ` o م‎ et امفاغ لاتا‎ repay oe 

۱۷۳ fect : Pat ee فى‎ Gl معا‎ 8 ea الشیخ ماخنذ‎ wy! 
air اتی شتو‎ e oy آلمنید عبد العزين ' سالم -: يخ الدؤلة ألعربنة منذ'‎ 
۰ ۱۲۲ الأمربة : س‎ 


یعتیره « عقر دار الاسلام » كما ورد فى حديث نفيل الحضرمى (VV)‏ ء 
يضاف الى ذلك أن النبى Me‏ كان شديد الحرص دائما لمصدر الخظر على 
المسلمين وكان الشام فی ذلك الوقت من آکبرها ولذلك فانه كثيرا ما كان 
يبدأ بالهجوم عليها كخير وسيلة للدفاع فلا ينتظر حتى يغزى فى موطنه 
فيحدث ما لا يستطيع له دفعا ۰ وكان ايفاد جیش مؤتة حلقة هامة فى 
سلسلة السرايا والبعوث التى أوفدها النبى الى الشام (VA)‏ والتى 
اختتمها خروجا بنفسه على رأس جيش جرار من المسلمين الى تبوك من 
مشارف الشام (V9)‏ وقد ظل أمر الشام شاغلا لفكر النبی وعقله بعد 
تبوك حتى أنه وهو فى مرضه الأخير جهز بعث آسامة بن زيد الى الشام 
وأمر المسلمين بايفاده وان توفى (۲۰) » ومما لا شك فيه أن غزوات النبى 
LE‏ وسراياه وبعوثه الى الشام أكسيت المسلمين خبرة لا يستهان بها فى 
التعامل مع آحله ومعر فة بدروبة وطرقه )5١(‏ مما كان له أكبر الآثر فى 
فتح هذا القطر الهام (VY)‏ بعد سنوات قلائل من انتقال النبى جير الى 
جوار ربه mst ٠‏ 
خرج بعث مؤتة الى الشام فى جمادى الأولى من سنة ثمان للهجرة 
وکانوا GU GW‏ نفر من السلمین المجهزين (YN)‏ وهو عدد لم یصل النه 
أى بعث من قبل للنبی Me‏ ولذلك SE‏ یمکن أن نقول أنه منذ غزوة مؤتة 
:بدآن بعوث النبى الى السام تأخذ طابع الجيوش المقاتلة لا طابع جماعة 
الدعاة الدافعة لکثرة من خرج lad‏ من السلمین السلحین » وکان زید بن 
حارثة على رأس الجیش ينوب عنه جعفز بن أبى طالب ثم عبد الله بن 
رواحة (۲۶) » ولا حان وقت خروجهم ودع الناس آمراء النبى يكت وسلموا 





(۱۷) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۷١‏ ۰ ۱ 

. ٩۵۸ اليلاذرى : فتوح البلدان : ص ۷۱ ء اين الاثير : الکامل : ج ۲ ص‎ (VA). 

۱ ۰ ٩۵ ۱۵ من‎ 4  : ياقوت : معجم البلدان‎ )۱٩( 

(۲۰) ابن هشام : السيرة : ب 5 ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ 1 

: الاصطخری : السالك والمالك‎ VEN ابن عبد ربه : العقد الفرید : ب ۷ ص‎ (TY) 
. ص 5ه‎ ١ محمد کرد على : خطط الشام : ج‎ , ٩۱ عن 45 » آلقدسی : احسن التقاسیم ص‎ 

(59) الواقدی : فتوم الشام .: ج ۱ ص ۲۲ »> الازدی + فتوح الشام : ص ۷۲ , 
'البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۱۲۵ »> ۱۱3 » ابن الائب : الکامل فى التاریخ : ج ۲ 


Pap ere A ae 1 ۰ WY 
: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ ١ ۲۰۲ السيرة : ج #.صى‎ ١ ابن عشام‎ )۲۲( 
۰ ٩۳ ص‎ ١ ج‎ 


)ئ( ابن مشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰۲ » الطیری : تاريخ الطبري : جى ۲ 
:ع +5 2 ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص 3781 , اليعقوبي : تاريخ الیمقویی : 
+ ۴ ص 46م ابن Shee‏ تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ٩۳‏ ۰ القريزي : امتاع 
الاسماع : ج ١‏ س ۲۶ . et‏ = ۱ ل 


44 


عليهم وخرج النبی بنفسه يشيعهم (۲۵) وهی آمور اتخذت شكل تقاليد 


انطلق الجیش فى تعبثة الحرب وعلى ميسرتهم رجل من الانصار 
يقال له : عبادة بن مالك )11( وفى الميمنة رجل من بنی عذرة يدعى قطبة 
ابن قتادة » وقبيلة بنى عذرة من قبائل قضاعة القحطانية (۲۷) التى كانت. 
تسكن بلاد الشام چنوب بصری (VA)‏ وكانوا على دراية بالحرب والقتال 
لاحتکا کهم بالروم والغساسنة ومعاصرتهم حروب الفرس والروم والتاذرة 
wt‏ غسان (VI)‏ ۰ وكان أفرادا من هذه القبائل الشامية قد وفدوا على 
النبى ge‏ بالدینة وأسلموا وحسن اسسلامهم ودخل الدين قلوبهم (۲۰) 
فكلفهم النبى بما كانوا يحسنوه من آعمال ولذلك فلا عجب أن تجد رجلا 
عذريا من قبيلة عذرة الشامية يتولى منصبا قياديا فى جيش مؤتة التجه 
ال حرب أهل الشام ومن معهم من قبائل العرب التاخة لهم ٠‏ 

فى الوقت الذى خرج فيه جيش مؤتة الى الشام كان هرقل موجودا: 
به Afar‏ أحواله ويؤدى صلاة الشكر فى بيت القدس بعك أن طرد مله 
الفرس واسترد صلیبه الأعظم سنة ١1۲م‏ وهی سنة الهجرة النبوية (۲۱) 
OWS‏ يمشى فى رکابه جمع عظیم من الروم يقال أنه بلغ Be‏ آلف 
- باجماغ الصادر - من الجیش والحاشية ورجال الدین والرعية فى 





(۲۵) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰۳ ء الطبری : تاريخ الطبزی : ج ۲ 
ص ۲۲ ۰ 

)1( ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰۸ , الطیری : تاريخ الطبری  ,‏ ۲ 
ص VA‏ ء ابن كثير : البدایة والنهاية : ج ۶ ص ٠ ٩۸۹‏ 

(TY)‏ هم بنو Sade‏ بن سعد هدیم بن زید بن ليث بن سود بن اسلم بن الحافی بن. 
قضاعة » من پطولهم » بنو عامر وپنو كبير ورفاعة » يقال انهم دخلوا فى بنی یشکر , 
ومن بطون بنی کبیر بن عذرة بتو رزاح بن ربيعة ورزاح هذا هو آخو قمی بن كلاب 
لامه Gill gay‏ نمی قصی بن كلاب على بنی بكر بن عبد مناة gay‏ الذی أخرج بنی نهد 
us‏ جرم وبتی حوتكة من پلاد قضاعة وهو اللی اخرج ایضا بنی عمه ورفاعة بن عذرة. 
من جملة بلاد بني عذرة ١ ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 458 26۰0 » السمعانى : الأنساب : ج ۲ ص 7385 ۰ 
الزبيدى : تاج العروس : ج ۲ ص ۲۹۰ , ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۱۵۰ » القلقشندى : 
نياية الارب : ص ۲:۳ ۰ ۲۲۰ , النويرى : نهاية الارپ : ج ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

۰ ٤٤١ » 55١ ص‎ ۱  : ياقوت : معجم البلدان‎ (XA) 

)99( حمزة الاصفهاتی : تاريخ ستى ملوك الأرض : ص ٠١١75١‏ ۰ 

(۲۰) ابن خلدون : العبر : ج ۲ ض VEV‏ ابن قيم الجوزية : زاد العاد چ * 
ص EV‏ » روضة المحبين : ص ۳۱۲ ۰ آبو الفداء : المختصر فى آشبار الیش : ج ١‏ 
ص ۱۰۰ 2 القلقشندی : صبح الاعشی : ج ۱ ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۳۱) الازدی : فتوم الشام : ص ه ٠‏ 


Ao 


استعراض للقوة ومثلهم من متنصرة عرب الشسام يحيونه ويعظمونه 
ويحتفاون به فى مو لب ضخم (۲۲) » ولا وصل السلمون ال الشام نز لوا 
منطقة معان (SV)‏ شرق البتراء Shes‏ بلغهم أن هرقل وجمونه الضخمة 
نزلوا مآپ من أرض البلقاء وهى منطقة شرق البحر الميت وتقع شمال 
.معان (55) وهناك اتضم اليه من القبائل عرب الشام لخم وجذام وبلقين 
bes.‏ وبهراء jes‏ وتنوخ Lents‏ فيما يقرب من مائة الف .- باتفاق 
المؤرخين (۲۵) — علیهم رجل من اراشه (۲۱) - وهی بطن من بل (۳۷) _ 
.يدعى مالك بن رافلة (YA)‏ کانوا Mei‏ فى استقبال هرقل للاحتفال به 
وللاعراب عن ولائهم واخلاصهم له ay Was‏ لیس من العقول إن paw,‏ 
.عرقل خصيصا من القسطنطينية فى رکب جراد للاقاة جيش صخر 
للمسلمين فى جنوب الشام كما آنه ليس من المعقول أن Gad‏ قبائل التسام 
كلها فى وقت واحد لحرب ثلائة آلاف مسلم خرجوا الیهم من جزيرة 
العرب وانما الصدفة وحدها هى التی آوقعت حیش مؤتة فى براثن هذه 
الجموع SAS‏ لتصادف خروج المسلمين وقت احتفال الروم وهرقل 
باستر داد الشام من الفرس )19( ومجاملة العرب التنصرة لهم » فلعله 
لم يكن عند السلمین خبر بذلك الحشد الكبير من العرب والروم بدلیز 
آنهم لا وصلوا معا من أرض الشام وعلموا حقيقة الأمر مكثوا بها لیلتن 
ا ا —— 

peso و‎ SS اسلف‎ Bae ee seg poe a) 
, 5۸۸ .الطبرى : تاريخ الطیری : ج ۲ ص ۲۷ , ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۲ ص‎ 
۰ YEE ص‎ : El ۰القر پزی : امتاع‎ 

(۲۲) ياقوت : معجم البلدان :اج © ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ 

۰ ۲۱ ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص‎ WD 

>» ۷۱ من ۶ البلاذری : فتوح البلدان : ص‎ ۲  : ابن هشام : السيرة‎ (We) 
. حدق :چ ص ړو‎ Rake الچ * مین ۱۷۵ » ابن عماس :اريخ‎ cle + وج‎ 

۳( أراشة : هو رجل انمدرت مته قبيلة من بلی من قضاعة القحطانية وهو اراشة بن 
عامر ابن Une‏ بن قسمیل بن قران بن بلی » واراشة أيضا بطن من path‏ من انمار بن 
اراش من القحطانية » واراشة : بطن من العدنانية تنتسب الى اراشة بن عنز بن وائل بن 
الزبيدي : تاج العروس : ج ۶ ص ۲۹۰ , التویری : نهاية الآرب : چ ۲ ص ۳۳۰ ۰ عمو 
La,‏ كحالة : معم BLA‏ العرب : ج ۱ , ص ۰۱۳ 

۰ 64۲. ابن حزم : جمهرة اقساب العرب : ص‎ (WY) 

(8؟) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص 5١5‏ , الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۳ ص ۳۷ 
ابن حزم : جوامع السيرة : صن ٠ ١1/4‏ ابن عساكر : تاريخ مديئة دمشق : ج ١‏ 
ص ۹۸ ء القریزی : لمتاع الاسماع : ج ۱ ge‏ ۳:۷ . ۱ 

۰ Ve 35 الشسام : ص‎ tr : الأزدى‎ (WAY 


AY. 


يتدبرون آمرهم (4۰) من مول ما فوجئوا به » أو لعل هرقل وصل من 
شمال الشام الى جنوبه فجأة لأداء صلاة الشكر فى بيت المقدس CEN)‏ 
فاجتمعت القب‌ائل لتحيته فى وقت وصول المسلمين الى معان (۷:) 
فكانت المفاجأة ٠‏ 


: كان الآمر فان المسلمين تشاوروا فيما بينهم وهم بمعان وقالوا‎ bis 
و نخبره بحجم عدونا فاما أن يمدنا بالرجال‎ fie تكتب الى رسول الله‎ 
ولكن عبد الله بن رواحة آخر‎ » (EN) واما أن يأمرنا بأمره فنمضى له‎ 
القواد الثلاثة العینین لقيادة الجيش أخذته حمية الايمان وأريحية الدين‎ 
الجد يد الذى وقر فى قلبه وتناسى ميزان القوة بين الطرفين وآخذ يشجم‎ 
الناش على القتال فقال لهم والله ان الذى تكرهون للتى خرجتم تطلبون‎ 
الشهادة ) وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا‎ ( 
الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فانما هی احدى المسئيين اما ظهور‎ 
واما شهادة )££( « وأخذ الناس برأيه وقالوا : صدق والله ابن رواحة‎ 
فلم يكونوا بأقل منه ايمانا لانهم كانوا جميعا من آعل بدر وأحد‎ 
1 2 why :و الآ‎ 


۱ مضى الجيش شمالا للقاء عدوه والتقى الجمعان على تخوم البلقاء 
بقرية من قراها gout‏ مشارف )£0( فلما دنا العدو انحاز السلموت ال 
J 43‏ لها مؤتة جنوب الکرك )21( رأوها آنسب وضعا للقتال 
واتخذوا وضع الهجوم وحدث اللقاء فى مؤتة وقاتل زيد بن حارثة حتی 

(۶۰) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰۶ , الطبری : تاريخ الطبری : ج ۳ 
س ۲۷ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص 588 ۰ 





(۶۱) ياقوت : معجم البلدان :كك ۵ ص ١١1١‏ ۱۷۲ ۰ 

۱۵۶ ۲ ص‎ Om: المصدر السابق‎ (ÊY) 

۳ الطبرى : تارخ الطيرى :ب‎ , ٠١١ ابن هشام : السيرة : ج ۳ ص‎ (EN) 
5 :ص ۲۷ » ابن حزم : جوامع السيرة : س ۲۲۱ 2 ابن كثير : البداية والنهاية :چ‎ 
: ص ۹۸ ۰ المقريزى : امتاع الاسمام‎ ١ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ , WA ص‎ 


جا ص ۳:۸ .۰ 5 
(55) أبن هشام : السپرة : ج ۲ ص ۲۰۵ » أبن كثير : البداية والنهاية : بي 5 
:ص VAA‏ ۰ : 


)£0( تقم قرب حوران من Shel‏ دمشق اليها تنسب السيوف الشرفية ۰ ياقوت : 
معجم البلدان  :‏ ه ص ۱۳۲۱ ۰ ۱ ۱ 
)£1( من قری البلقاء فى حدود الشام الجنويية ۰ ياقوت : معجم البلدان : چ ه 
س ۲۲۰ ٠‏ : 


AY 


بها (/4) حتى اذا آلحمه القتال ونشب فيه فلم يجد مخلصا , اقتحم عن 
فرسه فعقرها کی لا يستفيد منها عدوه فكان آول رجل من المسلمين عقر 
فى الاسلام فرسه (55) ۰ وحمل قطية بن قتادة العذری الذى OW‏ عل 
ميمنة المسلمين على مالك بن رافلة البلوى قائد العدو فقتله )0%( وهو 
يرتجز ويقول : 
طعنت ‏ این رافلة بن الاراش برمح مضی فيه ثم انحطم (ON)‏ 
ولما قتل جعفر آخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو عل 

فرسه وقاتل حتى قتل فأخذ الراية ثابت بن أقرم آخو بنی العجلان(۲ه) 
فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت ٠‏ قال : ما GT‏ 
بفاعل (oY)‏ فاصطلح الناس على خالد بن الوليد (55) فاخد الراية وبدلا 
من أن يلقى بالمسلمين الى التهلكة وزن الأمور بميزانها الصحيح فوجد أنه 
من الصواب أن يستنقذ هذه العصبة الومنة مما بليت به فى مؤتة وهنا 
أعمل مهارته الحربية فى تخليص المسلمين من مأزقهم دون حدوث الكارثة. 
مثلما أعملها من قبل حينما كان قائدا لخيل قريش فى أحد وجاء لهم 
بالنصر )00( فصار يقاتل بالجیش وهو يتأخر به الى الجنوب رويدا رویدا 
مع حفظ ثبات الناس ونظامهم (OV)‏ فلم ينسحب فجاة انسحايأ فوضويا 

(۷:) شاط الشىء شیطا وشياطة وشطوطا : احتزق وخص pete‏ به الزيت والرب ,2 
ومنه قولهم شاط دم GW‏ آی ذهب والاشاطة الهلاك » وشاط الرجل اذا سال فهلك . 

اين متظور : لسان العرب : ج ٩‏ ص ۲۱۱ ۰ ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۰5 هامش 
W‏ الطبرى : التاريخ : ج ۲ ص 8لا هاش ۲ ٠‏ 

(۶۸) ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص 53١5‏ , ابن سعد : ج ۲ ص We‏ ۰ أبن حزم و 
جرامع السيرة : ص ۱۷ ۰ 3 

)£4( عقر البعير والفرس: بالسيف ای ضرب يه قوائمه فاعجزه ٠‏ 

الرازى : مختار الصحاح : ص ٤٤٥‏ ء ابن هشام : السيرة : ج ۲۳ ص ٠١5‏ هامش. 
الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۳ ص ۲٩‏ هامش ٠‏ . ابن كثير : البداية والنهاي 2: ج 4 
ص ٠ ٩۸٩‏ 

)0°( الطبرى : تاريخ الطبری : حى ١‏ ص ٠ 5١‏ 

)0%( ابن هشام : السيرة : ج ۳ ص ۲۰۹ . 

(ON)‏ هم بنو العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف ۰ بطن من الخزدج هن. 
الأنصار ٠‏ 

ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ۶۷۱ ۰ 

)0%( اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج ۲ ص 1٩‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية 4 
ب ۲ ص We‏ 1۱ ۰ 

۰ ۲۰۷ ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص‎ (of) 

)09( الطبری : تاريخ الطیری  :‏ ۲ ص ۵۱۰ ۰ 

۰ ۱۷۶ ابن سعد : الطیقات : بج ۲ من‎ COV 


AA 


في ركب العدو ظهرهم مما جعل آهل الشام يظنون أن فى الآمر dee‏ وأنهم 
يستدرجون الى ae‏ انتظارا لمدد وام ان خاله بن الوليد 0 قد 
موضيع الميمنة 3 وقلب “abt uch‏ والقدمة (oV)‏ فما e‏ تغارت 
الوجوه فظن العدو آنه المدد الذى توهموه فتقاعسوا عن متابعتهم . وهو 
ما عبر عنه ابن هشام والطیری بقولهما انه « دافع القوم وخاشی بهم 
أو حاشی بهم ثم انحازوا وانحیز عنه أو انحاز وتحین عنه gia‏ انصرف 
بالناس « (eA)‏ * 


والرآی أن جيش المسلمين وعدده ثلاثة الآف رجل لم يحارب فى 
مؤتة جیوش الروم وعرپ الشام مجتمعة والتی قدرها المؤرخون بمائتی 
آلف رجل )09( كانوا غالبا فى ركاب هرقل أثناء زيارته للشام لأنه 
لا يعقل أن يجازف أى قائد مسلم مهما كانت حميته الدينية ويدخل معركة 
هو متأكد من نتيجتها مقدما من أول جولة وهو الهلاك المحقق له ولحيشه 
الصغير فلو قدر وحدث ذلك لأحدق بجیش المسلمين وقضى عليه من ول 
يوم JA‏ ولكن الذى حدث هو أن قتلل المسلمين فى مؤتة لم يتجاوز 
عددهم اثنى عشر رجلا )+1( وهی خسارة عادية يمكن أن تحدث فى حرب 
بين أى قبيلتين » ولذلك فانه من المرجح أن الذى حدث هو أن هرقل عندما 
وصل البلقاء وبلغته آنباء وصول جيش المسلمين الصغير الى معان وتح ركهم 
الى الشمال کلف نخبة من قبائل عرب الشام وأكثرهم من بطون قضاعة 
القحطانية من لخم وجذام وبلقين وبلى وبهراء CW)‏ من الذين كانوا فى 
استقباله بالتوجه للاقاة المسلمين والتصدى لهم فخرج اليهم جیش AS‏ 
هو خليط من متنصرة عرب الشام من قبائل قضاعة السالفة ال کر عليهم 





٠ ۷۹۶ ابن كثير : البداية والتهاية : ج ۶ ص‎ )٥۷( 

: ابن هشام : السيرة : ج ۳ ص ۲۰۸ وحاشية ۲۹ الصفحة نقسها , الطبرى‎ (0A) 
٠ الصفحة نفسها‎ ٠ تاريخ الطبرى : ج ۲ ص ۶۰ وحاشية‎ 

)04( عند ابن هسام مائتی آلف من الروم وخمسین Wi‏ من العرب 0 السيرة : ج 
ص ۲۰۸ © الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ye‏ ل ۰ ابن كثير : البداية واللهایة : 
ج ۲ ص 1۸4۸ ٠‏ 

(60) ذكرهم كل من ابن هشام رابن كثير بالاسم ٠‏ انظر : السيرة : ج ۲ ص OVW‏ 
Shelly Gia‏ : ی 5 ص ۷۰۷ ٠‏ 

» ۲۷ صن‎ Tes هؤلاء هم الذين ماهم الطبری المستعربة 0 تاريخ الطبرى‎ (1S) 
۱ ٠ ۱۸۸ ص‎ ۲  : ابن كثير : البداية والتهاية‎ 


AN 


مالك بن رافلة الیلوی واعتزلت الحرب حدس CVT)‏ وهی بطن من جدام 
الا بتو ثعلية وهم بطن من تحدس كانت أكبر خشائر الشامیین منهم وكان 
هذا الجيش ضعفى عدد المسلمين أو GM‏ أضعافهم تقريبا مما آغری 
المسلمين بلقائهم يدفعهم الايمان فصمدوا أمامهم بعض الوقت ثم تمکنوا 
من الانفلات منهم يسلام Oe‏ اقتضت الضرورة ذلك CV)‏ والغالب أن 
حرقل فعل ذلك لأنه يضن بالروم فى حرب العرب OY‏ العرب أعلم بقتال 
العرب ثم أن هذه هی الوظيفة الأساسية للقبائل العربية الضاربة بالشام 
die‏ سمح لهم بالاقافة على تخومه وهی الحجز بين آلحضر واليادية والدفاع 
عن الشام ضد غارات البدو وآخرا فانه لم يكن من المعقول أن يقوم 
امبراطور بيزنطة وصاحب الولاية على الشام وقبائلها بقيادة جيوش 
الروم بنفسة تساعده جيوش القبائل الشسامية للاقاة فئة قليلة عن 
السلنب وصلت الشام ۳ شية الجزيرة العربية أ كانت مهمتها ٠‏ 


رای : غزوة عمرو بن العاص إلى ذات امسلاسل سنة ۸ فى : 
بعد غزوة مؤتة وما حدث فیها بلغ النبی بي أن Lace‏ من بلى (VE)‏ 


الدنو من آطراف شبه جزيرة العرب > فاستنفر Be‏ الناس للمسير الى 





WY)‏ حدس هم ولد أريس بن آراش بن جزيلة بن لخم » بطن ضخم كثير 
العدد » ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ENV‏ ,2 الزبيدى : تاج العروس :اي > 
ص ۱۱۷ , أبن منظور : لسان العرب : ج ۷ ص ۷ , ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۲۷ , 
التویری : نهاية الأرب : ج ۲ ص ۳۰۵ , القلقشندی : نهاية الازپ : ص ۲۱۲ ۰ عبر رضا 
كحالة : معجم قبائل العرب : ج أ ص ۲۵۱ ۰ ۱ 

(۳) انظر رای الشیخ محمد الخضری:.فی هذا الخصوض ۰ محاضرات فى تاريخ 
الامم الاسلامية : ص ۱۷۲ ۱ ۱ 

ME)‏ بتو بلى من ولد عمرو بن الحاف بن قضاعة ومعظم بطون بلى من ولديه فران 
وحن ومنهم بدریون وصحاية ومساکن بل تقع بين الدينة ووادى القری من متقطع دار 
جهينة الى حد دار جذام بالنيك بين حمص ودمشق We‏ میامن البر الى حد تبوك ومن Ske‏ 
الشراه الى معان وايلة ٠‏ ومن ديار بلی امج وغران وادیان یاخذان من حرة بنی سلیم 
وینتهیان الى البحر ء وقد ذکر ابن خلدون أن مواطن بل تقم شمال جهينة الى عقبة ايلة 
على العدوة الثرقية من بحر القلزم » وفی عام ٩‏ ه قدم وفد من بل على النبی صلى الله 
عليه وسلم بالدينة فاجازهم وعادوا ال بلادسم" + 1 2.0 

ابن حبیب : مختلف القبائل ومژتلقها : ص ٤١‏ » ابن هشام : السيرة : الى ۲ 
ص ۲۰۳ ب ۲۱۳ ,2 الطبری : تاریخ الطبری  :‏ ۲ ص ۱۰۷ ۰ الهمدانی + صفة جز پرة 
العرب : ص We‏ این حزم ؛ جمهرة اقساب العرب : ص ٤٤١‏ , ابن درید : الاشتقاق : 
ص ۲۲۲ ۰ ابن خلدون : العبر : ج 5 ص 59؟ ١‏ ابن فضل الله : مسالك الابصار : 
ص ۷١‏ » البقدادى : مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع.: ج ۲ ص ۱۲۸۷ . 
۶ . المقر يزى : اليان والاعراب :س We TV‏ اه 7 


Qe 


الشام Coy‏ لدفع الخطر قبل أن یدق بهم » ونظرا لكثرة بلون 
قضاعة (V1)‏ بالشام وقوتها آتبع النبى معهم أسلوبا خاصا لفل شو كتهم 
قرأى أن يتألف قوما منهم أو على الأقل يحيدهم فلا يتحازوا الى عدوه 
یتقوی بهم » وكان عمرو و رحم فى قضاعة وذلك أن أم العاص 
ابن وائل كانت قضاعية من بل CW)‏ فأرسله النبى فى ثلاثمائة من et‏ 
الشرف من المهاجربن والأنصار نحت راية: بيضاء CU)‏ الى حنوب غرب 
تبوك ثم الى عذرة وبلقیل جنوب بصرى بالشام يتألفهم بصلة الرخم CVA)‏ 
ويدعوهم ST‏ نصرته ضد المتحفزين من سائر قضاعة للاعتداء على . بلاد 
العرب ولكنه لم يجده منهم آذانا Lelio‏ فستاز tel:‏ یکمن التهار و مسر 
الليل ٠‏ 7 


لا توسط عمرو بن العاص orb‏ قضاعة بالشام توقف عند ماء لجذام 
يقال له السلاسل (۷۰) خشسية أن يحدق به القوم لکثرتهم وأرسل رافح 





)10( ابن هشام : السيرة wie:‏ ۳ الطبری : تاريخ الطیری : Vos‏ 
عن ۳۲ ابن كثير : البداية والنهاية : ب ۲ ص ۷۲۳ ۰ امن 
رتم انظر وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمير : ص ۳۰۳ » ابن حبيب : مختلف 
القبائل وموئلفها : ص ٩‏ + ابن سنعد : الطبقات : جا ض ۳۰ , المبرد : نسب عدتان 
وقحطان : ص VA‏ © الهمدانی : الاکلیل : چ ۱ ض ۱۳۷ ١‏ ابن عبد البر : الانباء على 
قبائل الرواة ص ۵٩‏ ۰ ابن سعید: الأندلمى : نشوة الطرب فى آخبار جاهلية العرب : ج ۱ 
س ۱۷۱ ۰ العمری : مسالك الابسار : ص ۰۰۷۶ القلقشندی : نهاية QI‏ : ص۲۵۸ ٠‏ 
CW)‏ العاص بن وائل بن هاشم من ولد هاشم بن سعيد بن سهم من آشراف قریش 
آمه سلمى البلوية من بل من قضاعة E‏ والدينة بالايراء SS‏ این زیر 
الشاعر : 
أصاب ابن سلمى خلة من صديقه ولولا ابن سلمی لم يكن لك رائق 
فآوى وحيا اذ أتاه بخلة وأعرض عته الاتربسون الأصادق 
الصعب الژبری : تسب قریش : ض oo ۰ 514 ۰ EEN‏ 
: (8 ابن عساکر : تاريخ مدينة PNT Ge Viet Gates‏ 
(9) ابن خشام : السيرة  :‏ 4 ص VOW‏ > الطبری : تاريخ الطیری :اج ۲ ص 
۲ 2 أبن كثير : اليداية والنهاية : سب ۲ ص ۷۲۶ A Aa ed ٠‏ 
(۷۰) السلاسل - بلفظ جمع السلسلة ‏ هو اسم Gash ole‏ جذام وبذلك سميت 
غزوة ذات السلاسل ٠‏ ويقال ان اسم ell”‏ سلسل , وبه سميت ذات السلاسل » قال فيها 
شاعر بدعی جيران ألعود : ۱ اد ‘ee‏ 
يقسبهها الراثی الشته بيضة ا غدا فى التدئ عنها الظليم الهجئف 
بوعسام هن ذات السلاسل يلتقى ليها مق العلقى a als‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ صن ۲۲۲ ae‏ 


۹ 


ابن مكيث الجهنى )/١(‏ الى النبی ME‏ يطلب العون فامده یمائتین من 
المهاجرين الآولين عليهم أبو عبيدة بن الجراح وفيهم آبو بكر فصار الجميع 
فى ذات السلاسل خمسمائة نفر من المسلمين (۷۳) وقد آوصی النبى يل 
bi‏ عبيدة حبل وجهه الى عمرو بن العاص ألا یختلف معه ۰ فلما قدم 
عليه قال له عمرو بن العاص : انما جثت مداد لى وأنا أمير عليك فقال له 
عبيدة ان رسول الله قال لى : لا تختلفا وأنت ان عصيتنى آطعتك فدونك. 
فصلى عمرو بن العاص بالناس (VT)‏ » ولا اكتمل عدد المسلمين فى ذات 
السلاسل خمسمائة نف بعد وصول الدد من المدينة سار عمرو بن العاص 
بالمسلمين اللیل والنهار حتى by‏ + بلاد ی من قضاعة ودوخها وكلما 
انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بهذا الوضم جمع فلما سمعوا به 
تفرقوا (V2)‏ حتى انتهى الى أقصى بلاد بلى وعذرة وبلقين (VO)‏ ولقى فى 
آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة ودمی 
Ake gs‏ عامر بن dew)‏ وأصيب ذراعه وحمل السلمون علیهم فهر مو 1 
واعجزوا هربا فى البلاد وتفرقوا وطارد عمرو من هناك وأقام أياما 
لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه وكان يبعث آصحاب اليل OSS‏ 
بالشاء والنعم فینحرون ویذبحون لطعامهم ولم تكن غنائم تقسم (VV)‏ © 
ویبدو أن القوم التحفزین من قضاعة تراجعوا عن زحفهم ال آطراف شه 
الجزيرة لما رأوه من خروج عمرو بن العاص الیهم وذابوا فى بقية BUS‏ 
قضاعة المنتشرة فى هذه المنطقة ولم يكن من اليسير على عمرو بن العاص 
أن يهاجم کل من يجده من قضاعة فیتکاثروا عليه ويحدث ما لا بحرد 
عقباه بعد أن كان منه ما كان فى مهاجمة آرض بل وعذرة و بلقين فآثر 
سلامة المسلمين وعاد بهم Sf‏ المدينة ٠ (VV)‏ 





(الا) ابن عساكر : تاريخ مدینة دمشق : ج ۱ ص ۷۰۶ ۰ ا 

¥ ص ۱۵۲ ء الطبری : تاريخ الطبری : ج‎ ٤ ابن هشام : السيرة :ج‎ (VY) 
ص ۲۲ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲۳ ص ۷۲۶ ۰ أبن عساکر : تاريخ مدينة‎ 
۲ ٠ ٠١5 دمشق : ج ۱ ص‎ 

۰ ۱۵۳۲ ص‎ 5  : ابن هشام : السيرة‎ (VY) 

(۷۶) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ صن ۷۲۶ ۰ 

(Vo)‏ أصله أبى GWE‏ وحذفت الهمزة والياء للتخفيف ووصلت الياء بالکلمة كما قيل 
يلحارث وبلعثبر » ابن عساکر : تاريخ عدينة دمشق : ج ۱ ص ۱۰۳ هامش 5 ۰ 

(۷۱) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۲ ص ۷۲۶ ۰ ۷۲۵ , ابن عساکر : تاريخ 
مدینة دمشق : ج ۷ ص ۱۲۰۳ ۰ 

۰ ۱۵۲ ص‎ ۲  : ابن هشام : السيرة‎ (VV) 


خامسا : غزوة نبوك ٩‏ ه : ۱ 

منذ سرية زید بن حارثة ال حسمي (VA)‏ بفلسطین فى آخر 
سنه اه والنبی Me‏ لا يكاد يمر عليه العام الا وقد آغزی الشام حتی اذا 
كانت سنة ٩‏ ص وقد آنزل الله تعالی « يا آیها الذین آمئوا انما الشر‌کون 
نجس فلا پقربوا المسجد اخرام بعد عامهم هذا وان خفتم غيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حكيم قاتلوا الذین لا بومنون 
بالك ولا بالیسوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدپئون 
دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد pang‏ 
صاغرون » (VA)‏ فلما منع المشركون من المسجد الحرام فى الحج وغيره 
آضرت قرش ومكة بقطع المتاجر والأسواق وما كانوا يصيبون فيها من 
رزق وفير فعوضهم الله عن ذلك بالامر بقتال أمل الکتاب حتی یسلموا 
أو یعطوا الجزية عن يا وهم صاغرون كينا توضح ٠ AW‏ ولذلك فقد عزم 
النبی الامتثال للامر وغزو الشام وقتال الروم ان اقتضی الامر لأنهم آقرب 
الناس اليه وآولاهم بالدعوة الى الحق لقربهم ال الاسلام وأهله وهو 
ما تشر اليه GY‏ « يا أيهسا الذين آمشوا قانلوا الذين پلونکم oe‏ 
الكفار » (Ar)‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت الاخبار قد وصلت 
Jol‏ المدينة عن طريق الانباط Ob (AY)‏ الروم قد جمعت بالشام جموعا 
كثيرة وآن عرقل قد رزق أصحابه لسنة واستنفر العرب المتنصرة فاجلبت 
معه لخم وجذام وغسان وعاملة وبهراء وكلب وسليح وتنوخ من عرب 
الشام (AY)‏ وزحفوا حتى وصلت مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا بها لقربها 
من البادية وبلاد العرب وبقی هرقل بحمصن يرقب الأحداث وضرب الروم 





٠ ۲۵۸ ياقرت : معجم اليلدان : ج ۲ ص‎ (VA) 
۲ سورة التوبة : آية ۲۸ ۰ ۲ > ابن کنر : تفسير القرآن العظیم : ج‎ ۰ 

۱ e YEA YEN Ge 

200 ۱ 1 ۰ ۱۲۲ سورة التربة : آية‎ (Ary 

yl‏ الله تعالى المؤمئين ان يقاتلوا الكفار اولا فأولا فالاقرب الى حوزة الاسلام ولهذا 
بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين فى جزيرة العرب فلما فرغ منهم 
.وفتح الله عليه مكة والدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك 
من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر الأحياء فى دين الله أفواجا شرع فى قتال 
آهل االکتاب فتجهز لغزي. الروم الذين هم اقرب الناس الى جزيرة العرب واولی. التاس 
بالدعوة الى الاسلام لانهم. أهل الکتاپ ٠‏ ۱ 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ج ۲ مي 8۰۱ EK‏ : 

(A)‏ كان الانباط من مزارعی الشام يقدعون كثيرا ال المدينة في الجاملیة يحملون 
الزیت والدرمك وهو الدقيق ٠‏ كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص VE‏ هامش ۱ * . 

(۸۲) اہن سمد : الطبقات : ج.؟ ص ۲۱۸ » المقريزي + أمتاع الاسماج.: صن ٠ ٩4٩‏ 


av 


البعرث على العرب الضاحية للارهاب or‏ حتى ل ا ما حدات. 
فى ٠ oy‏ 

كانت الأخطار على الاسلام من داخل الجزيرة فى ذلك الوقت قد 
آصیحت شبه معدومة لانهبار مقاومة قرش وفتح مكة واسلام PL‏ 
وکانت الخشية آشد ما يكون من خطر we‏ من خارجها وخاصه من جهة 
الشام القر ببة فريما كانت وجهتهم بعد ذلك الدینة لغزو العرب فى عقر 
دارهم ولذلك رأى النبى Ge‏ ان لم يبدا الروم بالقتال بدءوا هم به وهذا 
ما جعله ply‏ التاس فى صیف سنة ٩‏ ه بالتجهیز لغزو الروم (AV)‏ دون. 
تأخبر أو ابطاء رغم شدة اطر وعسرة الناس ولم يور عن وجهته بغرها 
كما اعتاد لخطورة القصد كما أنه لم بول أحدا وقاد بنفسه (85) وجد فى 
الاعداد لسفره وآمر الناس بالجهاز والانکماش (۸۵) وحض آهل الغنی 
على النفقة واطملان ورغبهم فى ذلك لوجه الله (AV) DS‏ ۰ فحمل رجال 
من آهل الغنى فاحتسيوا وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة pls‏ 
Gin‏ أحدا أعظم من نفقته وأنفق آبو بكر جمیع ماله (AV)‏ ۰ 

.اجتمع للنبی Be‏ ثلاثين آلا من الرجال وعشرة آلاف من الخیل 
es‏ 7 الجمال (AA)‏ وکان هذا أكبر جيش غزا الشام فى حياة النبی. 
on‏ ج السلمون فى غزوة تبوك الر جلان والثلائة على بعر واحد وكان 
ذلك في حر قائظ (AA)‏ فأصاب المسلمين فى مسيرهم عطش شديد فجغلوا 
ينحرون ابلهم ويعصرون آکراشها ویشربون ماءها A+)‏ فكان ذلك عسرة 
فى الماء وعسرة فى الظهر وعسرة فى النفقة HAs‏ سمى جیش العسرة قال 





۰ ۱۰۲ الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۳ ض‎ AY) 

۰۱۰۱ اين هشام : السيرة : ج ۶ ص ۸۲ ۰ الطبری : تاريخ الطيرى : ج ۳ ص‎ (Af) 
١ ء ابي الفداء : الختصی فى أخبار اليشي : ج‎ ١ أبن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص‎ 
ll ۰ ۵۱ ء الیعقوبی : ج ۳ ص.‎ ۱٤۸ ص‎ 

٠: ابن كثير : البداية والنهاية‎ » ١ الیعقو بى : تاريخ الیعقو بی وچ ۳ ص‎ (Ao) 
۰۷ چر ۴ مي‎ 

ay .‏ ابن هشام : السيرة : ج 4 می ۸۳ الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۳ صن ۱۰۲ 8 
(AY)‏ ابن i‏ : السيرة : ج > ص ٠١ AL‏ النبهانى : الانوار المحمدية : ص ٠ ٩۲۷‏ 
(AA)‏ این کشر : البداية والنهاية : ج ه سن ١٤‏ ابن عساکر ات و pate‏ 

۰ £00 ماو : اعتاع الاسماع : ج ۱ص‎ ose ee 
ی ی‎ corde e م الطبرى.‎ AY ابن عشام : الشنيرة : جع ص‎ (AN) 
ce ۱ 2. AN tye © ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ 

(۰) ابن كثير : البداية واللهایة + حي ه ص ۰۱۲ ۰ 


at 
fa 


تعالى : « الذين اتبعوه فى ساعة العسرة » (AV)‏ . ومع ذلك فقد تخلف 
عن الیش نفر يغير عذر من المنافقين والمقصرين عاتبهم الله ولامهم وو بخهم 
وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين 
أمرهم فى سورة التوبة (AY)‏ ء ورد النبى Ge‏ قوما أخلصوا نيتهم لله لانه 
لم پجد ما يحملهم عليه « تسولوا واعينهم تفیض من اقدمع حزنا » AY)‏ 
وهؤلاء هم البكاءون (15) , ولا جد الجيش فى المسير جعل بعض الرجال 
پتخلفون فيقال : يا رسول الله تخلف فلان فيقول : دعوه ان ch‏ فيه خر 
فسسبلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد آراحکم الله منه )10( ومر حیثی 
النبى يخ با مجر وهی آرض مود (V1)‏ فنهى آلناس عن شرب مائه وقال 
م لا قشر دوا من ياهها ولا تتوضكوا منه للصلاة وما كان من عدن ءجنتموه 
فاعلفوه الابل ولا تأكلوا منه شيئًا » AV)‏ ۰ 
لا وصل النبى A‏ بالجیش الى تبوك CA)‏ عسسكر بها ولم 
يجاوزها )۹٩(‏ وهى أول منازل Gob‏ الشام من ناحية شبه الجرترة وتقع 
شرق ديار dele‏ وبهراء وجذام وبل » وتقع دومة الجندل حيث ديار كلب 
ابن وبره الى الشمال الشرقى قريبا منها ویلیها من ناحية الشمال ديار 





۰ 5853 سورة التوبة : آية : ۱۱۷ ۰ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ب ۲ ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ قال تعالى : « لو كان عرضدا فریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن يعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون يالك لو استطعتا لخرجنا معكم دهلسکون أنقسهم واف يعلم انهم 
لکاذبون » ۰ ۱ 

سورة التوبة : آية 4۲ وانظر ما بعدما الآيات حتي ۵٩‏ ۰ ۸۱ - ۸۲ ۰ اين كثير : 
تفسير القرآن العظيم  :‏ ۲ صن ۲۱۰۳ ب ۲۸۳ ۰ ص ۳۷۱ - ۳۷۸ ٠‏ 

۰ ٩۲ UL: سومة التوية‎ )٩۳( 

: دکرهم ابن هشام وابن كثير بالاسم : السيرة : ج 4 عي ۸۶ ۰ البداية والنهاية‎ (AE) 
۱ ۰ ٩ ه ص‎ 

)80( اين كثير : البداية والنهاية :.چ ه ص ۰۱۲ 

ae: ٠ تقم فى وادی القرى بين الدينة والشام في منطقة جبلية‎ AY 

پاقرت : معجم البلدان : ج ۲ عن ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ , أبر الفداء : المختصر في أخبار 
الیشر : + ۱ ص oP cues . | . ١49‏ 

۷ ابن plite‏ : السيرة : ج ؛ ص ۸۷ , الطبری : تاريخ الطبرى 7 .۳ 
عي ١ ٠١8‏ ابن کثبر : البداية والنهاية : جاه ص ۱۵ ۰ 1 

(AA)‏ تبوك منطقة تقع بين الحجر وأول ٠‏ السام على et‏ مراحل من Aa‏ تحر تصف. 
طريق الشام ؛ ويقع جبل حسمى الى الغرب منها وجبل شرورى شرقها وبها حصن فيه ee‏ 
ونخل وقيل انها AW‏ بركة olay‏ سعد من بنئى عذرة .من قضاعة القحطانية ويقال ان 
اسحاب الايكة الذين بعث الیهم شعيب كانوا فيها ولم يكن شعيب منهم وانما كان مزه 
cys‏ ومدین على بحر القلزم على ست مراحل من تبوك 1 

پاترت : معجم البلدان  :‏ ۲ ص ۱۶ ۰ 

)49( الیلاذری : نتوج البلدان : مى ۷۱ ۰ 


قضاعة وغسان حيث الكثرة والعدد فى قبائل قحطان الضاربة بالشام 
فلعل النبى BE‏ لم يشأ أن يوغل ST ALL‏ من ذلك حتى يكون ظهره 
مؤمنا الى بلاده فلا يحاط به وهو بين كل هذه القبائل الشامية,ومما یذ کر 
أيضا فى ذلك أن النبى Me‏ لما وصل تبوك شاور أصحابه فى التقدم شمالا 
والمسير الى قلب السام فقال له عمر بن الخطاب ان كنت أمرت بالسير فسر 
فقال النبى : « لو آمرت به ما استشرتكم » فقال له الصحابة : يا رسول الله 
أن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الاسلام وقد دنوت من 
الروم حيث ترى وقد أفزعهم دنوك فلو رجعت ode‏ السنة حتى EF‏ 
أو يحدث الله اليك فى ذلك أمرا )٠٠١(‏ ء فاکتفی النبی Ge‏ بايفاد بعض 
الرایات الى الجهات المجاورة لتبوك (۱۰۱) ٠‏ 

ee ee‏ کتابه 
الذى كان قد أرسل به مع دحية بن خليفة الكلبىء فيذكر ابن كتير مرفوعا 
عن سعيد بن أبى راشد أن الأخير التقى بالتنوخى رسول هرقل الى النبی 
وهو فى تبوك حينما جاء له برسالة منه ردا على كتاب بعث به النبى اليه 
وهو بحمص (۱۰۲) مع دحية بن خليفة ogee‏ الى الاسلام أو الجزية 
ويذكر التنوخی انه لما وصل تبوك يحمل رسالة قیصر آقبل على النبی علخ 
فناوله OLS‏ هرقل فوضعه فى حجره ثم سأله ممن آنت ؟ فقال : آنا آخو 
تنوخ (۱۰۴) قال النبی : هل لك فى الاسلام الحنيفية ملة آبیکم ابراهیم ٩‏ 

(۱۰۰) القریزی : امتاع الاسماع : ج ١‏ ص ٠ EW‏ 

۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸ الطبری : تاریخ الطبری : ج ۳ ص‎ VN) 

(۱۰۲) یاقوت : معجم البلدان : بے ۲ ص ۲۰۲ ہے ۲۰۵ + 

(۱۰۲) تنو من قضاعة القحطانية وهم قبائل اجتمعت وتالفت وسموا بذلك لانهم 
تفقوا على التتنخ أو القام بالشام فاقاموا بحاضر حلب وکان pee‏ وبين ملوك الحرة 
حرزب ووقائع ومنهم فهم بن تيم الله بن أسند بن وبرة وقشم وهم بالجزيرة الفراتية 
حلناء لبئى تغلب ومنهم مالك بن زمير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن آسد بن وبره وعليه 
کنخت تنوخ وعلى عم dal‏ مالك بن فهم: ٠‏ فتنوخ على ثلائة أيطن : يطن اسمه فهم وبطن 
اسمه نزار ليس نزار لهم بوالد ولا ام ولكنهم من بطون قضاعة كلها من بنى العجلان 
این الثعلب ومن بتی تيم اله بن اسد بن ويره ومن غيرهم وبطن ثالث يقال له الأحلاف 
وهم من قبائل العرب كلها من کندة ولخم وجذام wey‏ القيس وغيرها وجدير بالذکر 
of‏ جميع قبائل العزب من أب واحد الا ثلاثة قبائل ھی تدوخ والعتق وغسان تتالف کل 
واحدة منهم من عدة قیائل ٠‏ 

" الأصفهائى : lel‏ : ج ۱۱ هن ۱۵۵ , أن عبد ريه : العقد الفرید : ج ۲ ص 71 , 
أبن حزم : جمهرة اتساپ العرب : ج ۶0۳ » الجوهری : الصحاح : ج ۱ ص ۲۰۹ : 
الزنخشرى : القائق : ج ۱ ص ۷۲ , الزبیدی : تاج الرعوس : ج ۶ ص ۶۶۱ » اين خلدون : 
العبر : جا ۷ ص YEA‏ , اين ضاعد الاتدلمی : طبقات pal‏ : ص £0 , العمری : مسالك 
glad‏ : ص ۷١‏ . ابو الفداء : الختمی قی اخبار البشر : ج ۱ ص ٠١١‏ . القلتشندی : 
نهاية الادب : ص ۱۷۸ ۰ 





1 


قال : انی رسول قوم des‏ دين قوم لا أرجع عنه حتى آرجع الییم فضحك 
النبى قال : انك لا تهدی من أحببت » )٠١5(‏ 4 ثم قال : يا أخا تنوخ 
انی کتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه وال ممزق ملكه وكتبت الى النجاشی. 
بصحيفة فحرقها والله محرقة ومحرق ملكه وكتبت الى صاحبك بصحيفة 
فأمسكها فلا يزال الناس يجدون منه بأسا مادام فى العيش خير (V0)‏ ۰ 

وجاء الى النبى Be‏ وهو بتبوك يحنة بن روّبة صاحب )٠١5( abi‏ 
فصالح النبى وأعطاه الجزية (۱۰۷) ۰ وكتب النبى ليحة وأهل أيلة 
كتابا بذلك : « يسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبى 
رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر 
لهم ذمة الله وذمة محمد التبی ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأمل البحر فمن أحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب 
خن آخذه من الناس وانه لا بحل أن يمنعوا ماء پردونه ولا Gyo eb‏ 
من بر أو بحر » (VA)‏ كذلك جاء serie sll‏ بتبوك أهل جرپاء O19)‏ 
وأذرح (۱۱۰) من أرض الشراة فصالح ei‏ آذرح على مائة دینار و AAT‏ 
أهل جرباء على مثتلها وكتب لهم كتايا : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا 





(۱۰۶) سورة القصص : آية كه ۰ 

۰ ۲۱ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص‎ )٠١5( 

(VD)‏ أيلة مدينة لليهود على ساحل بحر القلزم مما یل الشام وقيل هى آخر 
الحجان واول الشام وسميت بايلة بنت مدين بن ايراهيم عليه السلام ولا قدم يحنة 
ابن رؤبة على النبى صلى الله عليه وسلم فى تبوك صالحه على الجزية وقرد على كل 
.حالم بارضه فى الستة دينارا فبلغ ذلك ثلثمائة دینار واشترط عليهم قرى من مر يهم 
من المسلمين فكان عمر بن عبد العزيز لا يزيد على آهل ايلة عن ثلثمائة دينار شيئا ٠‏ 

: ۰ ۲۹۲ ص‎ ۱  : معجم البلدان‎ sh 

(۱۰۷) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص AA‏ ۰ ابلاذری : فتوح البلدان : 
ص ۷۱ ۰ الطبری : تاريخ الطبری : ب ۲ ص ۱۰۸ ۰ ابن حزم : جوامع السيرة : 
ص ۲۰۲ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص ۱۱۵ , ابو الفداء : الختصی 
فى آخبار البشر : ج ١‏ ص ٠ NEV‏ 

(۱۰۸) ابن هشام : السيرة  :‏ ۶ ص ٩۰‏ » ابن سعد : الطبقات  :‏ ۲ ص ۰۵ , 
الزدقائی : الوامپ اللدنية : ج ۲ ص BA‏ ۰ على بن برهان الدین : السبرة الحلبية : 
چ ۲ ص ۰.۲۱۶ gal‏ عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص ۱۱۶ ۰ ابن كثير : البداية 
:والنهاية سب ه ص ۲۲ ۰ أحمد زكى صغفرت : جمهرة رسائل العرب : ص ٠ ON‏ 5 

)٠١5(‏ موضم من أعمال عمان بالبلقاء من ارضی الشام قرب dle‏ الشراه من ناحية 
«الحجاز ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ صن ANA‏ 
(۱۱۰) بلد فى أطراف الشيام من آعمال الشراه فى تواحى اليلقاء ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ Ge‏ ۱۲۹ ۰ 


AV  ةيبرعلا القبائل‎ 


كتاب من محمد النبى رسول الله Jey‏ جر باء وأذرح 6 rel‏ آمتون lab‏ 
الله وأمان محمد وآن عليهم Gla‏ دینار فى كل رجب ومائه آوقیه طيبة 
وآن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان الى المسلمين ومن لجأ اليهم من 
المسلمين » (۱۱۱) ٠‏ وصالح النبى ee‏ فى تبوك أيضا آهل مقنا على مقر بة 
من أيله وهم يهود (۱۱۲) ٠‏ وصاالحهم على ثلثمائة دينار وعلى ربع 
عروكهم )١١5(‏ وغزولهم وربع كراعهم )١١5(‏ وحلقتهم وعلى ريع ثمارحم 
وكتب اليهم هذا الكتاب : « يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
الى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم أنتم فانه أنزل على أنكم راجعون الى قريتكم 
فاذا جاءكم كتابى هذا فانکم امنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله وان رسول 
الله قد غفر لكم ذنوبكم وکل دم اتبعتم به لا شريك لكم فى قريتكم 
الا رسول الله أو رسول رسول الله وأنه لا ظلم عليكم ولا عدوان وآن رسول 
الله يجيركم مما يجير به نفسه وان لرسول الله بزتكم ورقيقكم والکراع 
والحلقه الا ما عفا عنه رسول الله آو رسول رسول الله وآن عليكم معد 
ذلك ربع ما ce el‏ نخیلکم eos‏ ما صادت عر و ککم ودیع ما اغتزلت. 
نساؤكم وانكم قد تريتم بعد ذلكم ورفعكم رسول الله عن كل جزية 
وسخرة فان سمعتم وأطعتم ded‏ رسول الله أن یکرم کر یمکم و بعفو عن, 
مسیتکم ومن آثتمر فى بنی حبيبة وأهل مقنا من السلمین خرا فهو خر 
له ومن آطلعهم يشر فهو شر له ولیس علیکم آمر الا من آنفسکم أو من 
آهل بيت رسول الله ۰ كتب على بن أبى طالب فى سئة 9ه » ٠ (NNO)‏ 

وفى تبوك أسر خالد بن الوليد بتكليف من النبی بر أكيدر بن. 
عبد الملك (VV)‏ صاحب دومة الجندل وأهلها من بنى السكون بن کنبدق 
وأرياضها من بنى كلب بن وبرة من العرب القحطانية (۱۱۷) 2 وأحضر 





(۱۱۱) ابن سعد : الطبقات : سج ۲ ص هه ,5ه ٠‏ 

(۱۱۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۷۸ ٠‏ 

(۱۱۲) العروك : الخشب يصطاد عليه ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۷۸ ۰ کرد على : خطط الشام : ج ۱ صن هلا 
مامش ١‏ ۰ ۱ 

٠ الكراع اسم يجمع الخيل‎ )١١5( 

الرازى : مختار الصحاح : ص OV‏ , كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ۷۰ 


ماش ۲ ٠‏ 
(۱۱۵) ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص 5١‏ ۰ کرد على : خطط الشام : ج ۱ 
ص هلا ۰ كال ۰ 


۰ عن أكيدر انظر ما سبق نه‎ (NY) 
.: الارب‎ Gig : القلقشندى‎ , £20 ۰ EVV ابن حزم : المصدر السابق : ص‎ )۱۱۷( 
٠ ۲۳۹۱۵ ص‎ 


۹۸ 


آکیدر دومة اطندل الى النبى يلغ فصالحه على الجزية ورده الى بلده (VA)‏ 
بعند أن تنازل للمسلمين عن Hi‏ بعير وثمانماثة رأس وأربعمائة 
رمح (۱۱۹) ۰ 

و کانت حملة اقامة النبى یز على رأس الجیش فى تبوك بضع عشرة 
ليلة لم پچاوزها ثم انصرف قافلا الى المدينة (۱۲۰) ولم یصطدم pod‏ 
أو أحلافهم من عرب الشام لان المسلمين بقوا على مشسارف بلادهم ولم 
بوغبلوا فى OW‏ الشیام تأمینا لظغر هم كما ان الر وم وحلفاءهم من عرب 
الشام لم یتقدموا لحربهم لضخامة جيش المسلمين بالنسبة لجیوشهم 
السسابقة وخسروج النبی BE‏ بنفسه مع الجیش وما لوحظ من حماستهم 
الزائدة وخشيه سحيهم الى داخل صحراء العرب بعیدا عن أوطا نهم التى 
يحتمون بها ولكل هذه الأسياب لم تقع الحرب المنتظرة ضد آهل الشام 
فى غزوة تبوك وبقیت الأمور معلقة بینهما الى ما بعد وفاة النبی حتی 
خلافة أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب فأذن الله بحسمها ونم eal‏ 
العظيم فى عهدهما , وآيا كان الأمر فقد كان لغزوة تبوك آثرها فى ارهاب 
الروم وعرب السام وتخويفهم من الاجتراء على دار الاسلام فى شيه الجزيرة 
ومحو ما قد علق plesk‏ عن المسلمين بعد غزوة ha‏ وتحييد تعض 
النقاط الشسمالية الخصينة مثل أيلة وجرباء وآذرح ومقنا ودومة الجندل 
بما عقد معها من صلح » وأخيرا فانها حفظت التوازن بين الطرفين حتى 
آدی النبیعٍرسالته على خير وجه الى أن جاء دور الخلفاء العظام من بعدم ٠‏ 


سادسا : بعث أسامة بن زيد الى آبل الزیت سلة ۱۱ ص : 

. مضت السنة العاشرة من الهجرة فى انشسغال التبی بي ببعض 
الأحوال الداخلية وتعلیم الناس آمور دينهم واستقبل وفود القبائل وقضاء 
حجه الاخیر (۱۲۱) ولذلك فانه لم تخرج فى هذا العام أية سرایا أو بعوت 
الى الشام » الا أن ذلك لا يعنى of‏ النبی heal BG‏ آمر الشام بعد تبوك 
ففی السنه الحادية عشرة من الهجرة وهی العام الاخیر فى حياته ضرب 
النبی بعثا آلى الشام من أهل الدينة ومن حولها فيه عمر بن الخطاب وآبو 





+ الطبری : تاريخ الطبری : ب‎ , ٠١ أبن هشام : السيرة : ب 6 ص‎ (MIA 
pall : ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص ۲۲ , أبو القداء‎ 
۰ ۱2۹ فى آخبار المشر : ج ۱ ص‎ 
: ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۲۱۹۵ ۰ ۲۲۰ , ابن حزم : جوامع السيرة‎ MI 
۰ 41۵ ص‎ ١ ص ۲۰۲ » المقريزى : امتاع الاسماع : ب‎ 
: المقريزى‎ , ٠١9 الطبرى : ج ۲ ص‎ , ٩۰ ص‎ ٤ ابن هشام : السيرة : ج‎ (°) 
امتاع الامتماع : چ ۲ ص ۱۳و ءآ ا‎ 
۰ ۱2۱ ۰۱۱۲ ابن عشام : الس : جااع ص‎ )۱۲۱( 


۹۹ 


عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن 
النعمان (VY)‏ وجعل عليه آسامة بن زيد بن حارثة الكلبى وله نمانی 
عشرة سنه وأمره بالمسير الى تخوم اليلقاء وأذرعات (۱۲۲) ومؤتة حيث 
قتل أبيه وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحه قبل ذلك بعامين (۱۲۶) 
كما أمره ان پو hel + gb‏ الداروم (۰ 0۱۲ وان يبلغ يبنى )۱۲١(‏ واشدود 
من أرض فلسطين ويغضير على منطقة آبل الزيت بالآردن من مشارف 
الشام (۱۲۷) » ومما قاله النبى GE‏ لأسامة بن زيد Go‏ ندبه لهذه المهمة : 
« سر الى موضع قتل أبيك فأوطنهم الخيل فقد وليتك هذا الیش فأغر 
صباحا على el‏ يبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الآخبار فان 
أظفرك الله فآقلل الليث فيهم Clee dss‏ الادلاء وقدم العیسون والطلائع 
آمامت » (\VA)‏ ويفهم من قول النبى يخ لأسامة آنه آمره نهحوم مباغت على 
أهل الأردن بعد استطلاع جيد وتحديد للهدف لسهولة تحقيق غرضه 
بأسرع ما يمكن حتى لا تفطن بطون قضاعة وهم سكان هذه المنطقة ‏ الى 
وجوده فيتكاثروا عليه وهو بأرض كلها أعداء للاسلام حتى ذلك وقت . 
وكان هذا الأسلوب هو أصلح ما يمكن لقتال أهل الشام فى العهد النبوى 
لكثرتهم وتعدد قبائلهم ٠‏ 

بينما السلمون يتأعبون للخروج فى بعث أسامة بن زيد ابتدأ 
النبى ie‏ وحعه الذی قبضه الله عن وجل فيه فاستیطاً الناس الخروج 
ينظرون ما يكون من أمر نبيهم 2 وکان إلبعض قد قال فى امرة آسامة 
!بن زيد على البعث : « أمر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار » (۱۲۹) 
قلما بلغ النبی ذلك خرج على الئاس عاصبا رآسه من الرض حتی جلس 
على التبر فحمد الله وأثنى عليه lo‏ هو آهل له ثم قال lof:‏ الناس أنفذو! 





(؟؟١)‏ ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص VEY‏ ۰ الطبری : تاريخ الطيرى : + ۳ 
ص ۲۳۱ , ابن كثير ‏ البداية والنهاية Va:‏ ص ۸۶۵۰ ٠‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۱ ص ١1١‏ ء المقريزى : امتاع الأسماع : ج ۲ ص ۵۳۷ ۰ 

(۱۲۲) آذرعات ab‏ فى آطراف الشام يجاور آرض البلقاء وعمان یصنم فيه الخبر ۰ 
ياقوت : معجم البلدان  :‏ ۱ ص ۱۲۰ ۰ 

(۱۲۶) ابن سعد : الطبقات : ج , ص :۱۷ » الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی : ج ۲ 
ص £4 + 

(۱۲۵) من آعمال فلسطين بجنوب الشام » ياقوت : معجم البلدان  :‏ ۲ ص 2۳۱ ۰ 

۰ :۲۸ یبتی بلید قرب الرملة بفلسطین ۰ ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص‎ CVT 

(۱۲۷) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ۵۰ ۰ 

SW الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی : ج ۲ ص‎ OYA) 

(۱۳۹) ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۷۰ ۰ الطبری : تاريخ الظبری : ج ۲ , 
ص ۱۸۶ © الیعقوبی : تاريخ الیعقوبی : ج ۲ ص ٩۳‏ ۰ 


Qos 


بعث أسامة فلعمرى لشن قلتم فى امارته لقد قلتم فى امارة أبيه من قبله 
وانه لخليق بالامارة كما كان أبوه خلیقا .بها » (۱۲۰) فلما نزل النبى BE‏ 
أسرع الناش الى جهازهم وخرج أسامة بالجيش الى منطقة الرف (151) 
على بعد فرسخ من المدينة فضرب بها عسكره وتتابعت الناس اليه » وبيئما 
هم كذلك اذ وصلت الأنباء بثقل المرض على النبى & فأقاموا ينظرون 
ما الله قاض فى رسوله (۱۳۲) . وقد روى ابن اسحاق مرقوعا عن أسامة 
ابن زيد أنه هبط من الجرف الى الدينة ودخل على النبى وقد أصمت 
لا يتكلم فلما رأى النبى أسامة جعل يرفع يده الى السماء ثم يضعها » يقول 
أسامة فعرفت أنه يدعو لی (NY)‏ 2 وهكذا ظل النبى ie‏ موليا الشسام 
اهتمامه حتى آخر رمق فى حياته لاهمیتها بالنسية لدار الاسلام وللدولة 
الاسلامية الناشئة وهی آول منافذه الى العالم الخارجی ٠‏ 


لا قبض yt‏ فى ۱۲ من ربيع أول سنة ۱۱ه - ۴۲١م AYE)‏ 
عظم الخطب واشتد الحال و نجم النفاق بالمدينة وامتنع قوم من أداء الزكاة 
الى الصدیق ولم ببق للجمعة مقام فى بلد سوی مكة والدينة (۱۳۰) 
وارتدت العرب اما عامة واما خاصة فى کل قبيلة ولم يثبت الا ثقیفا CN)‏ 





(۱۳۰) ابن هشام : السيرة : ج ۶ ص We‏ ۰ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ 
۶ , ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص EY‏ » القریزی : امتاع الاسماع : ج ۲ 
۷ .۰ 
(۱۳۱) الجرف موضع على بعد لاثة أميال من الدينة نسو الشام ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۸۷ ۰ 
(TY)‏ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 
(ANY)‏ ابن عشام : السبرة » ج ؟ ص ۱۷۱ ۰ 
(۱۳۶) این سعد : الطبقات : ج ۶ ص ۶ ٠‏ القریزی : امتاع الاسماع : ج 4 
ص ۵۳۲۷ ۰ 
(VY)‏ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج 3 ۰ ص ۸۶۰ ٠‏ 
(VY)‏ ثقیف هم : بنو قسی منبه بن بكر بن هوازن بن متصور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس عیلان من العرپ العدنانية , وغلب علیهم لقب أبيهم قسی وهو ثقیف بمعنی : 
الحاذق فعرفوا به » ومن بطون ثقیف : جشم وعوف ودارس وهم بنو قسی بن منبه » 
و کانت مواطنهم بالطائف وهی مدينة فى ارض نجد على مرحلتين من عكة فى شرقها وشمالها 
كانت قدیما للعمالقة ثم نزلدا شمود ۰ ومن ثم زعم البعض أن ثقیفا من بقايا شمود وکان 
الحجاج بن يوسف الثقفی اذا سمع لذلك یقول : كذبوا فان الله تعالی بقول : « وشمود. 
قما آبقی » ( سورة النجم آية ۰۱ ) ۰ 
الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۲ ص : © الهمدانی : صفة جزيرة العرپ : ص ۱۲۰ » 
ابن حزم : الجمهرة : ص VV‏ پاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ ابن صاعد : 
طبقات الأمم : ص EY‏ للیدائی : مجمع الامثال : ب ۲ ص TW‏ اليكرى : مسجم 
ما استعجم : ج ١‏ ص ۷۷ ب ۷ ۰ ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۰ 2 القلتشندی 
نهاية الارب فى معرفة آنساب الءرب : صر ۱۸١‏ ۰ عمر رضا کحالة : معجم قبائل العرب 2 
ج ۱ ص ۱2۸ ۰ ۱2۹ ۰ 


صن 
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بالطائف لم يفروا ولم يرتدوا (۱۳۷) ۰ واشرابت اليهود والنصاری 
والمسلمون تائهون لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم (۱۲۸ ) ومع كل ذلك 
فقد نادى أبو بكر الصديق من بعد الخد من متوقى رسول الله يقت « ليتم 
بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة آحد من جند أسامة الى خرج الى عسكره 
بالجرف » (۱۳۹) ۰ وكان كثير من الناس فيهم عمر بن الخطاب وأسامة 
ابن زيد نفسه قد آشاروا على الصديق آن يستبقى الجيش بالدينة لاحتياجه 
اليه قيما هو آهم خشية هجوم المرتدين على المدينة ولان ما جهز بسببه 
كان فى حال السلامة ولكن الخليفة أبا بكر امتنع من ذلك وأبى أشد 
الاباء الا أن ينفذ جيش أسامة لوجهته التى وجهها آليه رسول الله 
بالشام (۱2۰) وقال : « والله لا آحل عقدة عقدها رسول الله ge‏ ولو أن 
الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل آمهات 
المؤمنين ولو لم يبق فى القری غری لأنفذن بعث أسامة كما pl‏ به رسول 
الله يع (VEN)‏ وکان تصمیم الخليفة على ذلك ليقينه من أن النبی BE‏ 
ما كان ليأمر بشىء الا وهو يعلم أنه الصواب » هذا فضلا عن استعراض 
القوة آمام القيائل حتى لا يتحدثوا ob‏ آمر المدينة الى زرال بعد وفاة 


لبیل ۰ 


لا وسط الأنصار فى جیش آسامة عمر بن آلخطاب الى wi‏ بكر dod‏ 
علیهم رجلا آقدم سنا من آسامة وأبلغه ذلك وثپ الخليفة اليه ركان جالسا 
وأخذ بلحیته وقال له : ثکلتك آمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله 
وتأمرنی أن آنزعه !! (۱2۲) وبذلك قطع الخليفة قول کل متقول فى آمرة 
جیش أسامة وصمم تصمیما لم يداخله شك على مضاء الحیش ال وجهته 
التی cate‏ له رغم کل الظروف التی استجدت على الساجة وقتها ولم 
يجد السلمون مفرا من تنفیذ آمر الخليفة » وسرعان ما تبين بعد نظره فى 
ذلك فسار امیش لا يمر بحی من آحیاء العرب التر بصین الا آرعبوا منهم 
وقالوا : ما خرج هؤلاء من قوم الا وم قوة ومنعة )2% » وخرج ry‏ 
بكر بنفسه حتى أتى العسكر بالجرف فأشخصهم وشيعهم وهو ماش 





٠ ۸٤1 ص‎ ٩ اين كثير : البداية والنهاية : ج‎ CVV) 

(۱۳۸) الطیری : تاريخ الطبری :ا ۲ ص ۲۲۵ ۰ 

(۱۲۹) الطیری : الصدر السایق : ج ۲ ص ۲۲۵ ۰ 

۰ ۱۱۲ أبن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص‎ (VE) 

(۱۶۱) الطیری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص ۲۲۶ ۰ ۲۲۶ , اين کثیر : البداية 
والنهاية : ج 36 ص 855 ٠‏ 

۰ ۲۲۸ الطبرى : المصدر السابق : ج ۲ ص‎ )١٤١( 

۰ 855 ص‎ ٦ أبن كثير : اليداية والنهاية : ج‎ VEN) 
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وأسامة راكب وعيد الرحمن بن عوف يقود دابة أبى بكر فقال له أسامة : 
پا خليفة رسول الله ۰ والله لتر لبن او لانزلن ٠‏ فقال : والله لا تنزل » ووالله 
لا أرائب ٠‏ وما على آن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة فان للغازى بكل 
خطوة يخطوها سبعمائة حسنة تكتب له وسبعمائة درجة ترفع له وترفع 
dic‏ سيعماثة خطيئة )١55(‏ حتى اذا انتهى استطلق من أسامة عمر بن 
الخطاپ وكان مكتتبا فى چيشه ليعنيه فأذن نه فكان عمر لا يلقأه بعد ذلك 
الا قال : السلام عليك أيها الأمير (VE0)‏ , ثم قال : أبو بكر للناس : 
قفوا أوصيكم پعشر احفظوها عنی : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تفدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرأ ولا امرأة ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
الا لماكلة » وسوف تمرون بآقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع قدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم یأئونکم بآنية فيها آلوان 
الطعام فاذا أكلتم منها شیثا بعد شىء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون 
أقواما قد فحصوا رعوسهم وتركوا حولها مشل العصائب فاخفقوهم 
بالسيف )١57(‏ خفقا ثم أقبل أبو بكر على آسامة بن زيد وقال له : اصنع 
ما أمرك به نبى الله fe‏ ابدأ ببلاد قضاعة ثم ايت آبل ولا تقصرن فى شی: 
من آمر رسول الله OE‏ ولا تعجلن لا خلفت على عهده ٠ (NEV)‏ 


مضى أسامة مغذا على ذى المروة (NEA)‏ والوادی وانتهى الى ما آمره 
به النبى Ee‏ من بث الخيل فى قبائل قضاعة والغارة على آبل فسلم وغنم 
وسار ال يبنى قرب الرملة ( ١59‏ ) فشن عليها الغارة وقتل قاتن أبيه 
وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم )16١(‏ ۰ وكان النبى بر قد توفى وعماله 
على قضاعة و کلب امرژ القيس بن الأصبغ من بنى عبد الله » وعلى القين 





٠ الطبری : تاريخ الطبری : ج خا ص للالا‎ )1١55( 

٠ ۸1۷ ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص‎ (ho) 

۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۹٣ الطبرى : تاريخ الطبری : ج ۳ ص‎ (VEN) 

(۱۶۷) الطبری : تاريخ الطبری : ج ۲ ص ۲۲۷ © القریزی : امتاع الاسماع : 
چ ١‏ ص ۵۳۹ , .وه ۰ ۹ 

(۱۶۸) الروة چبل بمكة bar‏ على الصفا » ودى الروة احدی يلاد aly‏ القری + 

ياقوت : معجم البلدان : چ ه ص GANT‏ ۱۱۷ ۰ 

)484( ياقوت : معجم الیلدان : ج ه ص 2:۲۸ ٠‏ 

(۱۵۰) النبهانی : الانوار المحمدية : ص ۱۳۶ ٠‏ 


عمرو بن الحكم وعلى سعد هذيم )101( معاوية بن فلان الوائلى » فارتد 
ودبعة الکلبی فیمن آزره من کلب و بقی امرو القیس على دینه » وارتد 
زميل بن قطبة القينى فيمن آزره من بنى القين وبنى عمرو ؛ وارتد معاوية 
فيمن آزره من سعد هدیم ء فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بت الخيول. 
قبلهم وأمرهم أن ينهضوا من أقام على الاسلام الى من رجع عنه فخرجوا 
عرابا حتى آزروا الى دومة الجندل (VOY)‏ واجتمعوا الى وديعة ورجعت. 
خیول آسامة اليه فمضى بها فأصاب من بنی الضبیب (VON)‏ من جذام 
وبعض بنی لخم ولم يصب آحد من السلمین ورجم آسامة WE‏ وکان 
فراغه من مهمته فى أربعين یوما سوی مقامه ومنقلیه راجعا (NOE)‏ » وبلغ 
هرقل وهو بحمص ما صنع آسبامة cad‏ رابطة (۱۵۵) یکونون 
بالبلقاء (۱۵7) فلم تزل هناك حتی قدمت جیوش الفتح الى الشسام فى 
خلافة أبى بكر وعمر (۱۵۷) وبذلك اختتمت غزوات النبى GE‏ وسرایاه 
آلى الشام والتی كانت بحق مقدمات الفتع العظیم ORS‏ الشام فى عهد. 
أبى بكر بن أبى قحافة آول خليفة للمسلمين بعد النبی يغ * 





)104( بتو سعد هذيم قبيلة كبيرة من قضاعة القحطانية , وهم بثو سعد حذیم بن زید. 
ابن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة » وبطون سعد هذيم كثيرة ومتعددة 
منها عروة بن سعد هذيم وضنة وصعب أينا سعد هذيم للحارث بطن فى عذرة وسلامان 
ومعاوية ووائل بطون فى عذرة وآخر من بقى من بني صعب بن سعد pode‏ رجل مات 
فورثه رجل من بنى ضبة وهذيم عبد حبشی حضته فعرف به ۰ 

انظر بطون سعد هذيم بالتفصيل : اين حزم : جمهرة أنساب العرب : ص 5497 ب 
٩‏ ۰ القلقشندى نهاية الارب فى معرفة آنساب العرب : ص ۲۸۷ ٠‏ 

وقد وقد من بنی سعد هذيم وقد على التبى صلل الله عليه وسلم بالمديئة فنز لوا 
ناحية منها ثم خرجوا قاصدين المسجد فانتظروا خارجه ولم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم 
حتى لقوا النبى صلى الله عليه وسلم وبایعوه ثم انصرفوا الى رحلهم ٠‏ 

الزرقانى : شرح المواهب اللدنية : ج 5 ص OA‏ ۰ ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۲۱۹ , 
ابن منظور : لسان العرب : ج ۶ ص ۲۰۲ , النويرى : نهاية الأرب : ج ۲ ص ۲۳۲5 , 
ULS‏ : معجم قبائل العرب : ج ۲ ص ۵۲۰ ۰ 

(۱۵۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 1۸۷ ٠‏ 

۰ ENV ابن حزم : جمهرة أنساب العرپ : من‎ (VOY) 

(۱۵۶) أبن عساکر : تاريخ مدينة دمشق  :‏ ۱ ص ۱۱ ۰ القریزی : امتاع 
الاسماع ١  :‏ ص ۵1۰ ۰ 

)100( الریاط ملازمة شغر العدو » والرابطة الجاهدون فى سبیل الله فى الثغور 
ومن آشهر تغور المسلمين ثغورهم فى الشام مع الروم وفی الشرق مع الترك وفی الائدلس 
مع الفر نجة ٠‏ ۱ 

الرازی : مختار الصحاح : dole‏ ريط : ص ۲۲۹ ۰ 

٠ ۶۸٩ ص‎ ۱  : ياقوت : معجم البلدان‎ (10D) 

(۱۰۷) کرد على : خطط الشام : ج ۱ ص ۷۱ ۰ 
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الفصل‌الثالث 


وقوه LN SAN LI‏ 
قت fs‏ النصت‌صای الد علیہ و سام 


أولا : جذام 0 


بنو جذام مں ولد عريب بن زید بن كهلان » وهم بنسو جذام بن 
عدی بن الحارت بن مرة بن أدد » ومن بطون جذام دنو غطفان وأفمى 
وبنو الضبيب وبنو بعجة وینو نفاثة وجمیم هوّلاء من حشسم وحرام 
ابنى جذام )١(‏ وجذام آخو لخم وعم كندة (۲) وموطنهم فى شبه الجزيرة 
هو منطقة dhe‏ حسمى (؟) » وكانت قبيلة جذام من سسباً القجطانية 
أقرب القبائل الشامية الى الاسلام فى حياة النبى ME‏ وقد روى عنه أنه 
قال : « الایمان يمان . هکذا وهکذا ۰ gh‏ جذام يقاتلون الكفار على رعوس 
الشعپ بنصرون الله ورسوله » (5) ۰ وقد رحلت جذام الى يلاد الشام 
قبل الاسلام وانتشرت فى ربوعه وخاصة فى فلسطین فکانت منازلهم 





(۱) السمعانی : الائساپ : ج ۲ ص EVE‏ ء أبن حزم : جمهرة أنساب العرپ : 
ص EVV‏ » ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۲۵۰ ١‏ العوتبی الصحاری : الأنساب : ىج ۲ 
ص ۱۳ - ۲۰ » القلقشندی : نهاية الارب : حن ۰۱۹۱ ۱۹۲ ۰ 

(5) القلقشندی : نهاية الارب : ص ۱۹۱ ۰ 

(۷) حسمی : آرض ببادية الشام ew‏ وبين وادى القری لیلتان 2 وأهل تبوك 
يرون جبل حسمي فى غربهم وهي أرض غليظة الاء والهواء تنرلها جذام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان  :‏ ۲ ص ۲۵۸ ۰ ۰۰۲۵۹ 

(۶) السمعانی : الاتساب : ج ۲ . ص ۲۲۶ ٠‏ 


حول تبوك (5) وأيلة وأذرح (VY)‏ وما بين عمان ومعان وفى مدين وغزة ©« 
ومن جذام فخذ نزل مما یی طبرية الى اللجون (۷) واليامون بالقرب 
من حيفا (A)‏ ومنهم قوم استقروا فى بيت حيرين وبيت زمارا (A)‏ 
آما الأساورة وهم بطن من الحميديين من جذام فقد سكنوا الموضع الذى 
يحمل اسمهم والمعروف بتل الاساور بالقرب من حيفا ونزل بنو زيد 
الجذامیون فى الوادى الذى يحمل اسمهم بالقرب من رام الله وهم من 
بنی حرام و نزل بنو مهدی فى يعض نواحی البلقاء (۱۰) gg‏ صخر كانت 
مساكنهم يالكرك (VN)‏ ومن بطونهم بنو فيض الذین کانوا يقطنون 
بيت القدس (VY)‏ » ومن حشم بن جذام يطن يقال له « بنو جرى » 
كانوا ينزلون ساحل سيناء الشمالى بالرمل قريب من الفرما CVT)‏ وكان 
يغلب على تلك النواحى بنو الثعل من بنى جرى ومن بنى الثعل قوم 
بعبسان بالقرب من خان ,يونس فى ديار غزة )١5(‏ ۰ وهكذا كان انتشار 
phi‏ موزعا Je‏ منطقة جنوب الشام وامتدادها على ساحل البحر الى 
حدود مصر ° 

كانت جذام وبنو کلب فى العهد النبوى رأس القبائل القحطانية 
بالشام » ومعظم بطون جذام من ولديه حشم وحرام ومن الأخير بنو أفصى 
وينو غطفان وفيهما العدد والشرف من جذام (V0)‏ » ومن بطون pide‏ 
التى نزلت فلسطين قبل الاسلام بنو نفائة من حرام وکانوا يقيمون 
حول العقبة ال ينيع البحر (VV)‏ وكانت لهم رياسة فى معان (VV)‏ ومنهم 





" (ه) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ 
ab (1)‏ فى آطراف الشام من أعمال الشراة قى نواحی البلقام - 
ياقرث :. معجم البلدان : ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ ۱ 
) اللچون بلد فى الاردن Gy‏ وبين طبرية عشرون ميلا فيه صخرة مدورة علیها 

قبة زعموا آنها مسجد ابراهیم عليه السلام وتحت الصخرة Ge‏ غزيرة الاء » وقيل آیضا 
أن اللجون موضم فى طریق مكة من الشام قرب تیماء ۰ 

الیغدادی : مراصد الاطلاع على آسماء الامکنة والبقاع : ج ۳ ص ۱۲۰۰ ۰ 

- NYY الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص‎ (A) 

٠ ۲۸۹ الیکری : معجم ما استعجم : ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) القلقشندی : نهاية الأرب : ص ٠ ENV‏ 

(۱۱) آلقلقشندی : الصدر السایق : ص 2۲۷ ۰ 

(۱۲) نفسه : ص ۲۹۵ ۰ 

۰ YOU. Yoo پاقوت : معجم الیلدان : ج ¿ ص‎ (VY) 

۰ ۱۲۰ ۶ ۱۲۹ الهمدانی : صفة جزيرة العرپ : ص‎ (VE) 

(۱۵) ابن عبد ربه : العتد الفرید : ج ۲ ص 2۰۲ ۰ 

)11( ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 559 , ۵۰ ۰ 

٠ ۱۵ , ۱۵۲ ياقوت : معجم اليلدان : ج د ص‎ (VY) 


خروة بن عمرو الذى كان عاملا لنروم على معان وما حولها وعلى عمان من 
آرض البلقاء (VA)‏ « وتان آکثر معاش جدام يأتيهم من التجارة المارة بين 
جزيرة العرپ والشام ومصر حیت يقومون بارشاد القوافل فى الطرق 
ویتقاضون على ذلك آجرا (V9)‏ » وبنو چذام الذین حاربوا السلمین فى 
مؤنة واليرموك (۲۰) هم الذین عاونوهم بصدق واخلاص فى بقية معارد 
الفتح بعد اسلامهم بالقدر نفسه من القوة واطماس » وتان لقبا ثل جذام 
.دور فى أحداث الشام فقد غزاهم زيد بن حارثة وحاربوا جيش عبد الله 
ابن رواحة سنة ۸ ه » وفى سنة VE‏ ص مشوا فى ركاب هرقل ضمن 
pls‏ الشام التى سارت فى ركابه الى انطاكية » وكان لهم صنم يسمى 
الأقيصر على مشارف السام يحجون اليه ويحلقون رءوسهم عنده ٠ (VV)‏ 

ویمتیر آهم من سكن فلسطين من جذام آل زنباع من حرام وهم 
ينتسيون الى زنباع بن روح (۲۲) تلك الأسرة التى كانت لها مكانة 
پارزة فى بلاد الثسام فى عهد بنى أمية » وكان زنباع الجذامى قبل الاسلام 
پعشر من يمر به من القوافل والتجار للحارث بن أبى شمر الغسانى (۲۲) 
وكان عمر بن الخطاب قد خرج تاجرا فى الجاهلية مع بعض نفر من قریش 
غلما وصلوا فلسطين وعلموا بأمر زنباع عمدوا الى ما كان معهم من ذهب 
فألقموه ناقة لهم حتى اذا مضوا نحروها واستخرجوا ذهبهم فلما مروا على 
زنباع آمر بتفتيش القوم فلم يجدوا معهم الا شيئا يسيرا فاسستعرض 
ابلهم حتی مرت الناقة العهودة فتفحصها ثم آمر بنحرها ولا اعترض القوم 
آخبرهم أن ببطنها ذهب ولا BE‏ غيرها فلما شقوا بطنها سال الذهب 
فضاعف علیهم العش (۲۵) ٠‏ 


وكانت قبائل جذام آکتر القبائل العربية اسلاما فى العهد النبوی 
فاعتنق الكثير منهم الاسلام ووفد بعض أشرافهم على النبی fe‏ بالدينة 
ومنهم EWS‏ بن روح المذكور » وفد على النبی من الشام معلنا اسلامه 
سبئة ۷ ه فرحب به الثبی وبمن معه قائلا : « مرحبا بقوم شعيب وأصهار 





۰ ۲۸۱ ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص‎ (NA) 

)49( ابن قتيبة : العارف : ص ۱٩۰۲‏ ۰ 

(۲۰) الطبری : تاريخ الطبری : ج 5 ص ۱۳۱ ٠‏ 

(۲۱) ابن قتيبة : العارف : ص ۱۰۲ ۰ الطبری : تاريخ الطبری : ج ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ 
ابن حزم : جمهرة أنساب العرپ : ص EVV‏ , الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۹ ۰ 
ابن خلدون : العبر  :‏ ۲ ص ١ YOU‏ ابن صاعد : طبقات الأمم : ص 2۲ » العمری : 
مسالك الابصار : ص ٠ ۸٤‏ ۱ 

(۲۲) ابن حزم : جمهرة انساب العرب : ص 2۲۰ ۰ 1۲۱ ۰ 

(۲۲) ابن الائر : أسد الغابة : ج ١‏ ص ۵۵۱ ۰ 

۰ الصدر السابق : چ ۱ ص إامه‎ : WY ابن‎ (VE) 


۱۰۷ 


موسی » (VO)‏ وكان لروح بن زنباع صحبة ورواية (WY)‏ » ويقال انه 
جب غلاما له وجدع آنفه بسبب آنه رآه مع جارية له (TV)‏ فشداه الغلام 
الى Bo‏ قاعتقه وآوصی به السممین وقال له آنت مولي الله 
ورسوله (YA)‏ وأرسل الى زنباع « لا تحملوهم ما لا يطيقون وآطموهم 
مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون » (XA)‏ ولا قبض النبى Me‏ أجرى عليه 
أبو بكر النفقة ومن بعده عمر بن الخطاب (۲۰) » وفى سنه 5 ه »> 
فى هدنة الحديبية وقبل خروج النبى الى خيبر قدم عليه من الشام 
رفاعة بن زيد الجذامى (۲۱) من بنی الضبيب « بطن من جذام » (WN)‏ 
فاسلم وحسن اسلامه gals‏ النبى LH‏ فكتب له fe‏ كتابا فيه : 
« يسم الله الرحمن الرحیم * هذا کتاب من محمد رسول الله لرفاعة 
ابن زيد » الجذامی انی بعنته الى قومه عامة ومن دخل فیهم « یدعوهم الى 
الله وال رسوله » فمن آقبل فمن حزب الله وحزپ رسوله ومن pol‏ فله 
آمان شهرین » (۲۲) ۰ فلما قدم رفاعة على عشبرته اجابو! وأسلموا 
واعتزلوا قومهم ‏ وساروا الى حرة الرجلاء (WE)‏ فنزلوها (YO)‏ . 


قى هذه الأثناء كان دحية بن خليفة الکلبی رسول النبی يله ال 
قيصر الروم عائدا من عنده وقد آعطاه وكسياه ۰ ويقال كانت معه 
تجارة له (۲۱) حتى اذا كان بواد من أرض جذام يقال له (WV) vind‏ 
آغار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضلیعیان ب والضلیع 


(۲۰) ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۳ ص VOY‏ , القلقشندی : نهاية الارب . 
ص ۲۰۹ .۰ 00 1 
(۲۱) انظر ابن YI‏ : أسد الغاية : ج ۱ ص ۱2۵ ۰ ص OVA‏ » ج ۲ ص ۹۹ ۰ 
(TY)‏ الجاحظ : کتاب الحیوان : ج ۱ ص ۱۵۸ ۰ الشوکانی : نيل الاوطاز : 
ج ۷ ص 5م ۰ ۱ 
(۲۸) الشوكانى : نيل الاوطار : ج ۷ - ۱۵۹ .۰ 
(v9)‏ ابن عساکر : تاريخ هدينة دمشق : چ ه ض VAL‏ ۰ ۱ 
)°( الشوكانى : نيل الأوطار : ج ٩‏ ص ۱ ۰ باب العتق ٠‏ 
(vy)‏ البلاذرى : أنساب الاشراف : ج ۱ ص ٠ ٤۸٤‏ 
(YY)‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۶۷۷ ۰ 
(9؟) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ۱۳۰ » الطبری : ج ۳ ص ۱2۰ 9 
(55) حرة الرجلاء أرض خشنه غليظة فى ديار بنی القين بين المدينة والشام , 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص +۲۶ . 
(*۲) ابن هشام : السيرة : ج 4 ص ۱۳۱ : الطیری : تاريخ الطبری.؛ ج ۲ ص ۱5۰ ۰ 
OVD‏ ابن حشام : السيرة :اج 5 ص WV‏ الطبری ؛ تاريخ الطبری : ی ۲ 
ص ۱۶۰ ۰ ۲ 
(VV)‏ شنار : واد بالشام أغير فيه على دحية بن خليقة الکلبی th‏ رجع من عند قیسر 
بواسطة قوم من جذام - ۱ ۱ 





ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص حم . 
۰۸ 


يطن من جذام ‏ فأصايا كل ما كان معه فيلغ ذلك نفر من پنی الضییب 
قوم رفاعة ممن أسلموا فنفروا الى الهنيد وابنه وفيهم من الضسبيب 
النعمان Jl wi o‏ حتی لقوهم (YA)‏ نافتعلوا وانتمی يومثئد 
قرة ة بن أشقر الضليعى فقال : آنا ابن لبنی مفاخرا بآمه ورمى النعمان 
ابن أبى Ske‏ بسهم فأصاب Sy‏ واستمر القتال بينهسم حتى ظهر 
ينو الضبيب فى النهاية على الضليعيين واستردوا ما سلبه الهنيد واينه 
عوص فردوه على دحية فعاد الى النبى وأخيره خبره واستیاحه دم ألهتيد 
وابنه (A)‏ » فأغزاهم Be‏ أسامة بن زيد فأقبل بالجيش ناحية الاولاجر۰ع) 
وآغار على الفضافض من قبل الحرة (EN)‏ وجمع ما وج من مال وتاس 
وقتل الهنيد وابنه ورجلين من بنى الاحنف ورجلا من بنى خصييه » 
LU‏ سمعت Way‏ بنو الضبيب والجيش بفیفاء مدان )21( رکبوا اليهم 
فلما پرزوا على الجیش أقبل القوم يبتدرونهم فقال رجل منهم يدعى 
حسان بن ملة انا قوم مسلمون فقال له زيد بن حارثة فاقراً آم الكتاب 
فقرأها حسان فقال زيد : نادوا فى الیش أن الله قد حرم علینسا ناحية 
القوم الا من نقض (۲:) » وكانت أخت لحسان بن ملة فى الأساری 
وهی امرأة آبی وبر بن عدى بن أمية بن الضبيب فأطلقها زيد لأخيها 
فقالت آم الفزر الضليعية وكانت فى السبايا : تنطلقون ببناتكم وتذرون 
آمهاتکم !! Re ORE‏ ارود بو و تم 
ee‏ اد يز ا hye‏ : اجلسى مع بنات عمك حتى يحكم 
الله فيكن حکمه ۰ 


٠ ١55 ابن هشام : السيرة : ج ؟ ص‎ (TA) 

۲ الطبرى : تاريخ الطبری ؛ ج‎ > ١55 ص‎ ٤ ابن مشام : السيرة : ج‎ (WA) 
۰ ۱۶۱ ص‎ 

(۰:) الاولاج منطقة بنواحی حسمی من آرض جذام ٠‏ 

پاقرت : معجم البلدان : + ١‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

)5١(‏ الطبری : تاريخ الطبری : مب ۲ ص ۱:۱ وعند ابن مشام : فأغار بالماقص من 
قبل الحرة , وكذلك عند ياقوت لقلا عن ابن اسسحاق انظر : السرة :اج :£ ص NEV‏ +¿ 
معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 

» الفیف : الفازة الستوية الواسعة التی لا ماء فیها ومژنثها فیفاه وجمعها الفیافی‎ (EY) 
- وقیل الفیفام : الصحراء الملساء ۰ وفیفاء مدان فى يلاد قضاعة بناحية حرة الرجلام‎ 

پاقوت : معجم البلدان : ج 5 هن YAS‏ ج ه ص ۷۶ ٠‏ 


(۶۲) ابن هشام : السيرة : ج غ ص NEV‏ ۰ الطبری تاریخ الطبرى : ج ¥ 
ص ۱۲ ۰ 


عاد الجيش من طريق غير الذى جاء منه وانتظر القوم حتى آمسی 
الليل فركبوا الى رفاعة بن زيد وفيهم من آثراف جذام أبو زيد بن عمرو 
وأبو شماس بن عمرو وسويد بن زيد وبعجه بن زيد وبرذع بن زيد 
وعلبة بن عمرو ومخربة بن عدى وأنيف بن ملة وحسان بن هلة حتی 
صيحوا رفاعة بن زيد (55) على پش بمكان يسمى حرة ليلى (55) فقال له 
حسان بن de‏ : انك لجالس تحلب المعزى ونساء جذام يجررن أسارى 
قد غرهن ALT‏ الذى جئت به فدعا رفاعة بن زيد بجمل له وانطلق 
بصحبة القوم مبكرين من ظهر الحرة حتى وصلوا المدينة ودخلوا السجد. 
فلما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم أشار اليهم بيده أن تعالوا من وراء 
الناس قلما استفتح رفاعة ين زيد الكلام قاطعه رجل من الحضور 
قائلا : « ان هؤلاء يا نبي الله قوم سحرة » * فقال رفاعة : رحم الله. 
من لم يجزنا فى يومنا هذا الا خيرا (ZV)‏ ء ثم دفع رفاعة بن زيد الجذامى. 
كتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان قد كتبه اليه فقال. 
النبى : اقراً يا غلام وآعلن ۰ فلما قرأ كتابهم واستخبرهم آخبروه الخير 
فقال النبى : كيف أصنع بالقتلى ؟ قال رفاعة : أنت يا رسول الله أعلم 
لا نحرم عليك حلالا ولا نحل حراما » فقال آبو زيد بن عمر : اطلق AS‏ 
يارسول الله من كان be‏ ومن قتل فقد قتل » وكان هذا مبتغاهم الذی. 
چاءوا من آجله فأعطاهم النبى ما طلبوا ورد عليهم أسراهم وس‌سپاياهم 
وساثر آسلابهم وعاد وفد جذام الى السام وقد حققوا مطلبهم (۶۷) ۰ 


يعتبر فروة بن عمرى ين النافرة النغاثى الجذامی من أعلام جذام, 
و کان سيدا مطاعا فى قومه بعمان (EA)‏ من أرض الشام استخدمه الروم, 
عاملا على قومه من جذام ومن یلیهم من سائر العرپ پالشام (EA)‏ واستمر 





(55) این هشام : السيرة : ج ۶ ص ۱:۷ ۰ الطبری : تاريخ الطبری : ج ۳: 
ص ۱۶۲ ۰ ۱ 

)9( حرة ليل لبنی مرة بن عوف دن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن OE‏ 
يطؤها الحجاج فى حاريقهم الى المدينة وهی تقع وراء وادى القرى من جهة المدينة فيها JAS‏ 
وعيون وهی معروفة فى يلاد بنی كلاب ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲:۷ ۰ ۲۸ ۰ 

(51) ابن هشام : السيرة : ج 4 ص ۱2۸ ۰ الطبری : تاريخ الطبری Yom!‏ 
ص ۱2۳ ۰ 4 : 
(۷) ابن هشام : السيرة : چ ٤‏ ص ۸ الطبرى : تاريخ الطبری :ج N‏ 
ص NEV‏ ۰ ۱ 

۰ ۱۳۱ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۵۲ › ج‎ (EA) 

(55) ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۲۵۵ ۰ 


۷۷۰ 


يؤدى عمله الذى كلف به للروم حتى بلفته دعوة النبى AE‏ بالاسلام 
فأسلم وحسبن اسلامه وكاتب النبى وأوند اليه رسولا يعد تبوك مع بعض 
الهدايا القيمة (۵۰) التى تعير عن ما يكنه له » ولا ple‏ الروم يأمر فروة 
لم يمهلوه طویلا خشية انتشار دينه بين قومه وعشنيرته وربما لسائر 
القبائل الشامية فاحتالوا في أخذه حتى آوقعوا به (ON)‏ وحبس ثم قتل 
وصلب (OV)‏ على مياه عفرى قرب الطفيلة من أعمال الكرك (*ة) ارهابا 
وتخويفا لباقی القيائل ۰ 

ومن آشهر بنى جذام الذين أسلموا وأقاموا بالشام فى ذلك الوقت 
أنيف بن ملة الجذامى من بنى الضبيب (55) » سکن الرملة )00( ومات 
ببيت حبرين )000( وقيل انه كان ممن اسر من جذام لا غزاهم زيد بن 
حارثة فلما أسلموا أطلقهم النبى Be‏ » وقد نزل معه أخواه برد ورفاعة 
بیت حبر دن بعد اسلامهما ٠ (OV)‏ 


(or)‏ ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۲۲ ء ابن حزم : جوامع السيرة : ص ۲۰۷ ب 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص ١١٠١‏ ۰ 

۰ ص هلاه‎ Ym : ابن خلدون : العبر‎ )5١( 

)01( قال فروة قى محبسه یری لفسه قيل أن يقثل ؛ 


طرقت سليمى موهنا أصحابى والسروم بين الباب والقروان 
صد الخيال وسسساءه ما قد رأى وهممت أن أغفى وقد آبکانی 
لا glass‏ العين بعدی اكمدا سسسلمى ولا تدئن للاتيان 
ولقد علمت ابا كبيشة أننى وسط الأعزة لا يحص لستانی 


فلشن هلكت لتفقدن آخاکم ولتن بقيت لتصرفن مکسانی 
ولقد جمعت أجل ما جمع الفتى : من جسودة وشجاعة وبيان 
ابن كثير : البداية والنهاية : ب هو ص ١١١‏ ۰ 

وقال حين قدم ليقتل : 


ألا هل اتی سلمى Lights Gh‏ على ماء عفری بين احدى الرواحل 
على BU‏ لم يشرب الفحل أمها . مشسدبة dolly Li BT‏ 


ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 
(ot)‏ ياقوت : الصدر السابق : ج ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ 
)08( ابن الآثير : أسد الغابة : ج ۲ ص ۹٩‏ ۰ 
)00( مدينة عظيمة بفلسطین كانت رباطا للمسلمین ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۰1٩‏ ۷۰ ۰ 
)0( بليد بين بيت القدس وغزة ۰ 

ياقوت : المدر السابق : ج ۱ ۰ ص ۰۱ ٠‏ 


۰ ۱2۵ صن‎ ١ ابن الاثر : اسد الغابة : ج‎ (OV) 


ثانيسا : لخم ۰ 


تاتی قبيلة لخم (oA)‏ فى المرتبة الثانية بين القباتل الشامية اعنناقا 
للاسلام بعد جذام فى حياة النبى «BE‏ وانقصود بالاسلام فى القيائل 
الشامية فى ذلك الوقت نفر أو طاتعه أو بعض آفراد من القبيله أو بطن 
منها » OY‏ معظم قبائل الشام العربية ظلت على نصرانيتها أو وثنيتها فى 
العهد التبوى ولم تلق الدعوة الى الاسلام UIST‏ ضاغية بين هذه القبائل 
فى ذلك الوقت وحاربت كلها دون استثناء الى جانب الروم فى اليرموك 
وأجنادين وغيرها من معارك انقتح الاولى )04( ویدنت تاشر اسلامها 
الى ما بعد انتهاء الفتح والدخول فیما دانت به العرب uy‏ آصیح الشام 
كله تحت سيادة المدينة » ويرجع ذلك غالبا الى أن معظم هذه القبائل 
كان يدين بالنصرانية والولاء للروم منذ وقت طويل وكانوا يسكئون 
الحضر وقريبا منه ولم يكن يتطرق اليهم فى يوم ما أن بظهر عرب الجزيرة 
بدينهم الجديد على الروم ويتغلبوا على الشام ويخرجوا منه السادة الذين 
طالما اصطنعوهم ليكونوا حجازا بين البدو ably‏ ولذلك تأخر اسلامهم 
تماما حتى باتت الحقيقة واضحة أمامهم كرأى العين ٠‏ 

وبنو لخم من قبائل كهلان القحطانية التى سكنت الشام قبل الاسلام 
يوقت طويل وانتشروا فى ربوعه فى حوران والجولان والخليل 
وجبالها )٠١(‏ وصفورية وحول بحيرة لوط وفيما بين تبوك الى زغر CW)‏ 
ودانت لخم بالنصرانية كغيرها من سائر القبائل الشامية وحی من أقدم 
القبائل العربية وجودا بالشام و نظرا لقدم الوجود اللخمى فى بلاد الشام 





(0A)‏ بنو لخم من قبائل كهلان القحطانية » ولخم هو مالك بن عدى ين عمرو بن سسبا 
ويطونهم كثيرة منهم بنو الدار ابن هانىء » ging‏ نمی بن ربيعة , ومنهم التاذرة ملوك 
الحيرة العظام » وبنى راشدة وبتو حدس وپنو ذعر وغيرها ٠‏ 

السمعانى : اتساب : ج ۱ ص ۱۲۰ »> ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۲۲: - 
۰ , ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص ۹۸ . ۱۰۰ » العمری : مسالك 
الایصار : ص ۸٤‏ » القلقشندی : نهايّة الأرب : ص TW‏ , صبح الاعشر : ج ۱ص ۰۳۲۳۶ 
۶ « القریزی : البیان والاعراب : ص 5١‏ ۰ ۱ 

: ٠ انظر : الازدی : فتوح الشام : ص ۸۷ وما بعدها‎ )0٩( 

: الهمداتی : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ اين حزم : الجمهرة‎ )1١( 
۱ + 6۲۶ ٤٢٢ ص‎ 

NY)‏ زغر : قرية بمشارف الشام وسمیت باسم بنت لوط عليه السلام فیقال انها 
خزلت بهذه التمرية فسميت باسمها وفيها قال حاتم الطائی : 

سقي الله رب الناس سخا وديمة جنوب السراة من ماب إلى زغسر 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱:۲ , ۱:۳ ۰ 


NY 


غقد ont‏ حولها الأقاويل فكان الذى استخرج يوسف بن يعقوب من 
الجب هی القافلة اللخمية يقيادة مالك بن دغر اللخمى من جزبلة CV)‏ 
'وقيل أن آصحاب الكهف کانوا منهم CIV)‏ , ولخم هو مالك بن عدی آخو 
جذام وعاملة وعم كندة وقد ولد له جزيلة ونمارة حيث خرجت بطون 
کثبرة CVE)‏ منهم ينو الدار ين هانيء بن حبيب من نمارة رهط تميم 
الدارى Me)‏ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان تمیم قبل 
اسلامه نصرانيا یمیش بالشام بين قبيلته لخم فى جوار الخليل بالقرب 
من بيت حبرين وبیت عینون (11) يفلسطين ٠‏ 


وفد الداريون من لخم على النبى BE‏ مرتين » مرة قبل الهجرة ومرة 
بعدها » وفى المرة الأولى سألوا النبى أن يقطعهم أرضا کانوا بسکنونها 
بالشام لخصبها وغناها اذا غزا الشام وفتح الله عليه CW)‏ وفى هذا 
ما يشير الى أنهم وثقوا فى نبوءة الرسول BE‏ من أن الله سوف يفتح 
الشام للمسلمين فأرادوا أن یحتازوا تلك الارض خشية أن یغلبوا عليها 





(WW)‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۳ صن ENN‏ وبنو جزيلة بعلن من لخم وكان 
لجزيلة من الوله اراش وحجر ويشكر وأد وععرو وخليل وقد دخل فى غسان ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : س ENVY‏ 2 القلقشندی : نهاية الأرب فى معرقة اساب العرب : 
س ۱۹۷ ۰ 5 

٠ EEN ابن غبد ربه : العقد الفرید : ب ۲ صن‎ (AY) 

: الطبری : تاريخ الطبری : ح ۲ صن ۱۰۷ ۰ أبن عبد ريه : العقد الفرید‎ Of) 
١ ج ۲ ص ۸۶ , أبن خلدون : العبر : س ۲ س ۲۵۸ ۰ آبو الفداء : الختصی :ج‎ 
۰ ۱۰۹ عن‎ 

(10) حو ثميم بن أوس د بن خارجة بن سود بن جذیمة بن درام بن عدی بن الدار بن 
هائىء صعابی جلیل لقب بابی رقية وهی ابنته ومات بالشام سنة ۰ ه ولا عقب له., 
.ابن سعد : الطبقات : ج ۷ ص 1۰۸ , أبن حزم : الجمهرة : س ۲۲ ١‏ أبن OWS‏ : 
ی یی ی Vee ae‏ 
صن 68۷۲ «- 5 . 

(13) حبرين ويقال حبرى وحيرون قرب بيت القدس وهي احدی القریتین اللتين 
أقطعهما النبى صلى الل عليه وسلم تمیما الداری aly‏ بيته والاخرى عيئون وهما بين 
وادی القرى والشام قام الكلبى : وليس لرسول الله قطيعة غيرها , وكان الخليقة سلیمان 
أبن عبد الملك اذا عر بها لا يغرج ويقول ؛. آخاف أن تمسنى دعوة رسول الله lum‏ الله. 
عليه. وسلم » وبیت عینون eS‏ هن قري بيت الق وتیل من ورام انیا مق دو القلزم 
فى طرف السام ٠‏ 

البكري : مسجم ما استمجم ؛ چ ۲ ص E AO ٠ 1١9‏ 
ج ١‏ س ۲۷۱ , ج ۲ ص ۹۷۹ , أبن حزم : جمهرة اتساب العرب E‏ 
الصقحة ننسها ٠‏ 

)1( البلاذری : فتوح البلدان : من ۱۳۵ , این حزم شوت آلساب اة 
عل 8۲۲ ۰ 5 


MAY  ةيبرعلا القبائل‎ 


يعد أن عاشوا فیها Lay‏ طویلا وعلى أية حال فقد دعا التبی BE‏ پتطعة 
آدم (VA)‏ وکتپ کتابا فيه د بشم الله الرحمن الرحیم ۰ هذا کتاپ ذکر 
فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين اذا آعطاه الله الارض » وب هم 
بيت عینون وحبرون والمرطوم وبيت ابراهيم ومن فيهم الى الابد شهد 
وكتب شراحيل بن حسنة وشلهد الال الحو eg‏ 
ابن قيس » CA)‏ » ولیس للتبى ع قطيمة سوی خبزی وبيت عینون 
أقطعها تميما وآخاه نعيما (۷۰) * 


وفى عام ٩‏ ى وهو عام الوفود وفد على النبى BE‏ بالمدينسة dg‏ 
الداريين من بنى الداريين: بن حبيب بن نماره من “لخم (VV)‏ وعيل رأسهم 
تميم بن آوس الداری ومعه أخوه نعيم بن آوس ويرير بن هانیء أخوه 
لآمه ويزيد: بن قيس وعرفه .ین.مالك .( سسماة التبی عيسد الرخمن ) 
وعزة بن مالك وأخوه مروان بن مالك وجبلة op‏ مالك وفاكه ابن النعمان 
وأبو هند بن بر وأخوه الطيب ابن بر وجددوا عهدهم للنبى ا WV)‏ 
وآهدی ز تمیم الى النبی فرسا يقال له « الورد » آعطاه لعجمر کان رکه 
فى غزواته eck‏ وسألوا أن يجدد لهم الکتاب الذی كان کتبه لهم سسابقا 
الدارى أن له قرية حبرون وبيت عینون » قريتهما کلیهما وسيلهما 
وجبلهما وماءهما وحرثهما وأنباطهما ويقرهما ولعقبه من بعده » لا. یحاقه 
فيها أحد ولا يلدهما عليهم toi‏ بظلم > فمن آظلم وآاخك. منهم شيا فان عليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كتبه على بن آبی طالب » (VE)‏ , دكات 





(VA)‏ الادم : انجلد الجاف الجهز LESH,‏ عليه Wo,‏ باطن الجلد. الذى يلى اللحمة 
واليشرة ظاهرها ٠‏ : 
والرازی : مختار الصماح : مادة أدم ae ٠‏ 
)٩(‏ القریزی : الضوء الساری: لمعرفة خير تميم الدارى : ص TA‏ تحقیق ‏ مجنم 
عاشور ٠‏ دار الاعتصام : القاهرة ٠‏ القلقشندی : صبح الأعثى : ج ۱۳ من ۱۱۹ سيرة 
زینی دحلان Vo‏ ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ , محمد مصید الله : مجموعة الوثائق السياسية فى 
العهد المنبوى : ص 41 ˆ ; os‏ مم نا 1 
(۷۰) ابن سعد ۲ الطیقات : چا ١‏ سن ۲۸۷ : جا ۷ pb 48 ge‏ عبید : الأعوال :- 
س «TEA‏ الذهبى : سیر اعلام النبلاه : جا ۲ ص 144 ٠‏ اا ْ 
“plane oh yyy 7‏ : السيرة :اب ۲ مس ۱۹۲ ۰ أبن سعد : الطبقات : بی ۷ سن 8۲۲ ب 
pane‏ البخاری ؛ ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص 1۲۲ fein ٠‏ 
ز۷۲) ابن هشام : السيرة ؛ Toe‏ مي 195 , البلاذرى : فتوح ا من :۱۳۵ ۰ 
VT)‏ الطبرى : .تاريخ الطبری :ج ٢:‏ من ۱۷5 ٠‏ 5 
)۷٤(‏ أبن سید : الطبقات : ج ۱ ق ۲ ص ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ er eee BV‏ 
ص ۱۳۲ ١‏ التلقشندی : صبح الاعشی ذاه ۱۳ ص :۱۲۱ « every a‏ اله 
آیادی : محموعة GUI‏ السياسية : ص ۵ ٠‏ ۰ : 


5 


YE 


آبو رقية تميم الدارى اللخمى قد أقام بالمدينة بعد المرة الثانية الى جوار. 
النبى Be‏ وغزا معه وروی عنه وظل مقيما بها بعد وفاته حتى مقتل 
عثمان بن عفان فرحل الى الشام ونزل فلسطين حيث قومه وعشيرته من 
لخم وظل بها حتى مات سنة 4۰ ها ل 57١‏ م ودفن ببیت حبرين وقبره. 
بها معروف یزار (VO)‏ , وكان تميم الدارى راهب آهل عصره وعاید آهل 
فلسطين زار بيت المقدس بعد فتحها وكان مثلا يحتذى (VV)‏ » ولا ولى. 
أبو بكر الصديق الخلافة. وخرجت الجیسوش لفتح.الشام. حفظ عهد 
رسول الله ge‏ للداریین من لخم بالشام و کتب لهم ما نصه : « هذا لتاب 
من أبى. بكر أمين رسول الله Oe‏ الذی استخلف فى الأرض بعده کتبه 
للداريين أن لا:يفسد عليهم سبدهم وليدهم من قرية حبرون وعينون فمن 
كان يسمع و يطيع :الله فلا يفسد منهما Lent:‏ وليقيع عمودی الناس عليهما 
وليمتعهما. من: المفسدين » (VV)‏ ۰ ثم كتنب الى آبی عبيسدة بن الجراح 
أمير العسكر بالشام یحضه على احترام كتاب النبى للداريين وتتفيذ 
ما جاء به : « سلام عليك فانى أحمى اليك الله الذى لا اله الا هو » 
آما بعد فامنع من كان يؤمن Wh‏ واليوم الآخي من الفساد فى قرى. 
الداريين 2 وان كان أهلها قد جلوا عنها وأراد الداريون أن يزرعوها 
فليزرعوها واذا جع اليها. أهلها فهى .لهم .وأحق بهم والسلام علبك» (۷۸) ۰۰ 


هذا ولم يضالح النبى صلى الله عليه وسلم من لخم بنى الدار بن. 
هائیء فقط وانما صالح منهم آیضا بنو حدس وهم بطن ضخم من قبيلة 
لخم القتحطانية پنتمون الى نحدس بن اراش بن جيلة بن لخم (۷۹) کانوا 
يسكنون الشام وكتب لهم کتابا فيه : لمن أسلم من حدس من لخم وأقام. 
الصلاة وأتى: ال زکاة وأغطى حل الله وحظ. رسول الله وفارق المشركين. 
کم Bere te ose Se‏ 





tal) دائرة‎ EER o ٤٤١ ٠ص ؟.‎ ١ الذهبی : سين اعسلام النبلاء. :- ج‎ (Vo). 
© OF ص‎ ٠١ الاسلامية : بج‎ 

٠ 4441 , ۸8۲ الذهیی : سين أعلام التبلاء : ي ۲ هن‎ (WD 

(۷۷) ابو يوسف : الخراج : ص ۱۳۲ , آبو عبيد : الاموال ¦ ص TEV‏ 86-8 , 
القلقشندی : صبح الاعشی : ج ۱۳ هن ۱۲۱ ۰ محمد حميد الله الحیدر آپادی + مجموعق! 
الوثائق السياسية فى Sagal‏ النبوى والخلالة الراشدة : ص ۸۷ < 3 

(VAR ':‏ القسطلانی : شرح القسظلانی: ؛. ج ۱ ص١۲۹۷‏ القلقشندی : ضيح ٠> GAYE‏ 
ج ۲ » ص ۱۷۲۰ , ۱۲۱ , محمد حميد الله : هجموعة الوثائق السياسية : ص 48 ١‏ 

(۷۹) أبن حزم : سمهرة انستاب العرب. : عي 6۴ لالاع : این ملظرر: : لساند. 
العرب Woe‏ من VEY‏ الفیرواز" آبادی" : القاموس” المحيط ۲ بچ ۲ سن ۳ را ۲۰ ۰ 
الزبيدى : فاج العروس : ج 6 صن ۱۱۷ ۰ التویری : «نهاية الارب:: جا ۲ ص a OL‏ 
القلقشتدئق:: :۰ Sg‏ ,زارت خی eae‏ “اتساب و ای ص ۰ اه مر gees US eas‏ 
تبائل العرب”:؛ ني + eS LS te ee as “= Yd): ya‏ وم مج 


No 


ومن شهد له مسلم باسلامه فانه آمن يذمة محمد وائه من المسلمين 
کتب عبد الله بن زيد » (At)‏ ۰ 


۰ طیء‎ : Lb 


تعتبر قبيلة طىء من القبائل الشنامية الأكثر قربا الى ا فی 
!يد النبوی بعد جذام ولخم »> وفى الوقت الذى كان فيه الاسلام ينتشر 
Blah sda‏ اللات فی باه pall‏ جل کات سان ر فت وک 
آشد القبائل الشامية ولاء لنصرانيتها وللروم )۸١(‏ يتبعها فى ذلك بقية 
القبائل من بلى وبهراء وبلقين وتنوخ وسائر بطون قضاعة القحطانية التى 
كانت تسكن الشام قبل الاسلام » وعلى أية حال فان القبائل العربية قى 
يلاد الشام فى مجموعها لم تدخل الاسلام زمرة واحدة الا بعد تغلب 
السلمین على الروم واخضاع الشام لسيطرتهم فدخلوا فيما جاء به بنسو 
عمومتهم وأسلموا وحسن اسلامهم وظهر منهم العلماء والفقهاء والقادة ٠‏ 


وبنو طیء قبيلة كبيرة من OMT‏ من القحطانية وهم ينو جلهمة بن 
آدد بن یشجب بن عريب بن زيد بن OMT‏ بن سبأ (AY)‏ ومعظم بطون 
طىء من آولاده : قطرة والغوث والحارس (AY)‏ ومنهم بنو جديلة وهی أمهم, 
وبنو رومان » وبنو جدعاء بن رومان » والثعالب وينو تيم وبنو علوه وبنو 
زئمة بن عمرو وينو لام بن عمرو بن ظریف وبتو آشستع بن عمرو 
ویتو مصاد وبنو حجية وینو قرواش وثعل وسلامان وجرول وبنو بحتر 
وبنو عنين وبنو عتور وبنو فرید وبئو سلسلة وبتو دغش وپتو هذمة بن 
عتاب وبنو شمر وبتو سنبس وبنو شمجی وینو تبهان بن عمرو وهنو 
نابل guy‏ الشر وبنو الصامت وبنو OV‏ وينو صیفی وغرهم (AL)‏ 2 
ومعظم بتو طىء الذي سکتوا الشام کانوا فى فلسطيل دون غرها ومنهم 





(۸۰) ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۲۱۱ , محمد حميد الله الحيدر أبادى : مجموعة 
الوئاتق السياسية : ص 2۲ ۰ ۱ 

(۸۱) الواقدی : قتوح الشام : ج ۱ س WE‏ « ابن اعثم الکوفی : الفتوح > 
ج ٩‏ ص ١ ۱۰۲ ۰ ٩۰۲‏ البلاذری ۰ : فترح الیلدان : ص ۱:۳ ۰ این كتير : البداية 
.واللهاية. : ج ۸ ص 59 - 

۰ ۲۹۸ : ابن حزم : جمفرة آئساپ العرب‎ (AN) 

(AV)‏ أبن حزم : الصدر السایق : ص ۲۹۸ - ۶۰۶ , القلقشندی : نهاية الآرب فى 
.ععرفة آنساب العرب : من ۲۹۷ ۰ 

Tis و‎ SEAT Ob 
۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ جمهرة آنساب العرب : ص ۲۹۹ - >۰: , القلقشتی : نهاية الأرب : ص‎ 


"۹ 


ينو نعل وكانت جماعه منهم فى عبسان بالقرب من غزة (AC)‏ « واشتهر 
من تل عمرو ين عبد المسيح الذی كان من أرمى العرب وهو الذى عناه 
امروه القيس يقوله : 


رب رام من ثحل مخرج كفيه من ستره (AY)‏ 


ومنهم ينو جرم كانوا قى غزة والداروم مما یل الساحل الى جيل 
الخليل » وينو لام سکنوا فلسطين ونسبت اليهم البلدة التى أقامها 
هشام ين عيد الملك على ساحل البحر الى الجنوب من حيفا (۸۷) ومنهم. 
آیضا بتو سنيس الذى ینتسب اليهم رافع بن عميرة الطائى دليل المسلمين 
فى اجتياز البادية بقيادة خالد بن الوليد ٠ (My‏ 


وفى سنة ۱۰ ص قدم على النبى HE‏ وفد طىء فيهم زيد الخيل (AX)‏ 
وهو سيدهم فلما انتهوا اليه كلموه وعرض عليهم النبی الاسلام فأسلموا 
وحسن اسلامهم » وكان زيد أحد شعراء الجاهلية خطيبا شجاعا كريما من 
الفرسان المعدودين وكان جسيما طویلا موصوفا بحسن الجسم وطول. 
القامة (V+)‏ © قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما ذكر لى رجل من 
العرب بفضل ثم جاءنى الا رأيته دون ما يقال فيه الا زيد الخيل فانه 
لم يبلغ الذی فيه » وسماه Hp‏ « زيد الخير » وقطع له فيثا وأرضا معه 
وكتب له بذلك )٩۱(‏ فخرج من عند رسول الله Ge‏ راجعا الى قومه : 





۰ ۲۰۲ NON ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص‎ (AC) 

4۸ القلقه لقلقشندی نها ية الأرب فی معر فة أتساب العرب : حصن ٠. YAA‏ 

. 22۸ القلقشنندى : الصدر السابق : ص‎ (AY) 

AD)‏ هو زید الخیل بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضی بن الختلس بن ثوب. 
ابن DES‏ بن غوث , له صحبة محمودة وتية فى الاسلام ۰ أثنى عليه النبی صلی اث عليه 
دسلم ثناء عالیا وسماه زید الخير ٠‏ مات پنجد بعد منصرفه من عند رسول الله قبل اق. 
يبلغ منزله + ونوه مکتف وعروة وحنظلة وحریت ينو زید الخر ٠‏ 

ابن حزم : جمهرة انساب العرب : ص ۰۲ 2۰۶ , ابن الأثير : أسد الغابة فی. 
معرفة الصحاية : ج ۱ ص ۵۷۲ ۰ ۲ 

)3 ابن الاثر : اسك الغابة Nie:‏ ص ۷۲ .۰ ۲ 

۷ ابن عشام : السيرة : ج ٤‏ ص ٩۲۶‏ »> الطبرى : تاريخ الطبری Yet‏ 
ص 155 » این حزم : جوامع السيرة : ص ۲۰۷ , اين الأثير : آسد الغابة :ج ۱ ص ۰۷۲ , 
ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ٩‏ ص ۸۰ , الخضری بك : محاضرات فى تاريخ الاعم 
الاسلامية : ص ۱۹۲ ۰ 


“AY 


فلما انتهى من بلد نجد الى ماء من مياهه .يقال له فردة (AX)‏ اصاته 
الحمی فمات. ها » hi‏ مات عمدت أمرأته بحهلها 9 عقلها وديتها الى 


وفد Ue‏ النبى BE‏ من عظماء طی» بعد زید الخیسل بن مهليثل , 
gue‏ بن حاتم الطائی العروف فى قومه پالکرم والشحاعة وحسن الخلق 
و کان یضرب به الثل وكانت لوفادته على النبی قصة موداها أن عدى بن 
حاتم الطائی قبل اسلامه كان يقول et‏ رجل من العرپ آشد كراهة 
لرسول الله يي حين سمع: به منى »"فقد كنت امرءا نصرانیا شریفا ومنتا 
“فى قومى أسير فيهم (VE) EL AL‏ فلما سمعت برسسنول الله ae S‏ 
.و آعددت للامر عد ته وأمرت غلاما لن -كان bY ely‏ أن يحتبس قريبا منى 
ابلا ذللا » وقلت له : اذا سمعت بجیش took‏ قد وطء هذه الا 8 
فأعلمنى ۰ فأتانى old‏ غداة فقال : ياعدى ما كنت صانعا اذا غشيتك 
-خيل محمد فاصنعه الآن فانى قد رأيت رايات فسالت عنها فقالوا : هذ 
جيوش محمد فقلت له قرب لی ابلى فقربها فاحتملت مالى وولدى ولحقت 





(AN)‏ مياه فردة فى جبل عن ديار طىء يقال له فردة الشموس به قبن زيد الخيل 
.میب فيه بالحمی بعد منصرفه من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فمکث ثلاثا ثم مات 
وقال قبل موته : ۰ 5 

أمطلع صحبى المشارق نمدوة وأترك فى بيت بفردة منجد G‏ 

ياقرت : معجم اليلدان : ج 5 ص ۲۸ ٠‏ 

۰ ۱۶۱ ص‎ ۲  : ابن مشام : السيرة : ج ۶ ص ۱۲۶ ؛ الطیری : تاريخ الطبری‎ (AN) 
٠ ۸۰ ابن كثير : البداية والنهاية : بج ۵ صن‎ 

)18( يسير فیهم بالمرباع أى یاخذ ربع الغنيمة الذی ياخذه سيد القوم او شيخ 
القبيلة وكان هذا عرفا سائدا فى الجاهلية » فكان لشيخ القبيلة فى كل غنيمة تغنمها 
الرباع « الربع » و « الصفايا » وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة و « النشيطة . 
-وهو ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء وكذلك « الفضول » وعو ما لا يقبل القسمة من 
شیبان فقال : : 

لك الرباع منها والسسفایا وحکيك واللش dhe‏ والفض-ول 

هذه كلها حقوق شيخ القبیلة فى الجاملية ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص ۱۲۵ هامش ۱ الطبرئ : التاريخ : 5 ۳ ص ۱۱۳ 
هامس ١‏ » ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۵ ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ ابن SY‏ : الکامل : 
ج ١‏ ص ۲۷۵ وحاشيتها » ابن كثير : البداية والنهاية : ج.ه ص ۸۲ هامش 5 ۰ 
الالوسى : بلوغ الأرب Va:‏ ص VAT‏ أحفد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية و عهد 
الرسول : ص EV‏ 55/7 ۰ 1 1 


NVA. 


پاهلی دپنی من النصارى بالشام )10( فسلكت الجوشية (AV)‏ وخلفت 
أختا لى فى الحاضر » فلما قدمت. الشام. آقمت بها وجاءت خيل رسول النه 
بنج فاصابت dul‏ حاتم فيمن أصابت فجی- بها الى النبى یز فى سباي 
طىء وقد بلغ النبى هربى الى الشام فجعلت dy)‏ حاتم فى حظيرة بياب 
الخد MP ae ee‏ النبى منت فقامت اليه وكانت 
امرأة جزلة فقالت : ,يارسول الله ملك الوالد. وغاب الوافد فامنن على 
مما من الله عليك ۰ قال : « ومن وافدك ؟ » قالت : عدى بن حاتم قال 5 
» الفار من الله ورسسوله » تم مضی وتر US‏ حنی اذا تان tal‏ مر 
بها فقالت له مثل ذلك LL GY)‏ كان الیوم الثالث کلمته فى أن یطلق 
سراحها فأجابھا لے قد فملت فلا bet‏ بخروج حتی Ges‏ من قومك 
من يكون لك ثقة فیبلغاك بلادك فاقامت حتی قدم ركب من بل CA)‏ 
وکلمتهم فى حملها الى آخیها بالشام فوافقوا فجاءت النبی BE‏ وقالت :" 
قدم رمط من قومى ی م “ثقة وبلاغ فکناها وآعطاها نفقة فخرجت 
مم قومها حتی قدمت الشام ٠‏ 


قال عدی بن حاتم : فوالله انى لقاعد فى أهلى اذ ت ال 
ظعينة (VA)‏ تصوب الى lini‏ فقلت : ابیه حاتم فاذا هی LU‏ وقفت عل 
انسحلت (۱۰۰) تقول : القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتر کت 
بنية والدك وعورتك » ثم نزلت فأقامت عندى فقلت لها : ب وكانت al yal‏ 
عاقلة . ماذا ترون فى أمر هذا الرحل ۰ قالت : أرى والله أن تلحق به 
سريعا فان يكن الرجل. نبيا.فللسابق إليه فضله وان يكن ع ملكا فلن تذل 
فى عز اليمن (۱۰۱) ۰ قال عدى : نعم الرآى ما قلت وخرج عدى حتى قدم 


۲ ص ۱۲۵ , الطبرى : تاریخ الطبری : ج‎ ٤ : ابن هشام : السيرة‎ )٩۰( 
۰ ۸۱ ص ۱۱۲ » ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص‎ 

)41( الجوشية موضع بين نجد. والشام » علیها سلك عدی بن حاتم حين قصد الشام 
هاربا من خيل النبی صلی اش عليه وسلم U‏ وطثت بلاد طیء ٠‏ 

پاتوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۸۵ ۰ ۱ 

Yo ص ۱۲۵ , الطبری : . تاريخ الطیری ؛‎ 5  : ابن هشام : السية‎ (AY) 
۰ ۸۷ ه ص‎  : ص ۱۱۳ ء ابن كثير : البداية والنهاية‎ 

(4A)‏ بلی من قيائل قضاعة القحطانية تولك عدون ون مه ترش من قبائل کهلان بن 
سسبأ القحطائية فرع عريب بن كهلان ٠‏ آخبار عبيد بن شرية الجرهمى : ص ۲۱۵ , حمزة 
الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض. : ص ١ ٥‏ ابن عبد البر ؛ القضد والامم : 
ص VA‏ ۰ ابن حزم : جمهرة أنساب العزب : می ۷۲۲۹ » آبو الفداء : : الختصر i‏ آخبار 
البشر : ج ١‏ ص ٠١٠١‏ ۰ : 

8 الظعینة : الراة فى هودجها , الرازی : مختار الصحاح : ص ٤٤‏ ۰ 

۰ ۱ تلوم وتسخط » الطبری : : التاریخ : ج ۳ ص ۱۱۶ هامش‎ ٠ 
٠ والمقصود فلن تذل وأنت سيد هن سادات اليمن‎ Gaull عز اليمن : ملك‎ )٠ ۱ 


۱۹۹ 


على . رسبول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فدخل عليه وهو فى مسحده 
فسلم عليه فقال : من الرجل ؟ قال : عدى بن حاتم الطائي فقام 
رسول الله Ge‏ وانطلق به الى ty‏ وبينما هما سائران اذ لقيته امرأة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه فى حاجتها فقال عدى فى 
نفسه والله ما هذا بملك » ثم مضو, به النبى حتى اذا دخل بيته تناول 
وسادة من pal‏ محشوة ليفا فقذفها اليه وقال : اجلس على هذه قال : 
بل اجلس أنت عليها » قال : بل آنت ۰ فخلس عدى وجلس النبى He‏ 
بالارض فقال الرجل فى نفسه : والله ما هذا بفعل ملك , قال النبى : 
« ايه یا عدی بن حاتم ۰ الم تك ركوسيا (۱۰۲) تسیر فى قومك CURL‏ ۰ 
قال : پل یارسول الله (۱۰۳) قال : فان ذلك لم يكن يحل لك فى دينك 
قال : أجل والله » وعرف أنه نببى مرسل بعلم ما يجهل . قال Me‏ : 
. لعل ما يمنعك يا عدى من دخول هذا الدين ما ترى من ساجتهم . فوالله 
ليوشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من پأخذه , ولعله انما يمنعك 
من دخول فيه ما ترى من.كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لیوشکن أن تسمع 
af kb‏ تخرج من القادسية )٠١5(‏ على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف 
ولعله انما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان ذى غبرهم 
وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل )٠١5(‏ قد 
فتحت عليهم )٠١7(‏ » قال عدى : فأسلمت وكان پقول بصدها : صدق 
رسول الله A‏ والله لقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
ورآيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحج البيت لاتخاف » ورأيت 
الال يفيض من الغناثم فلا يوجد من يأخذه (۱۰۷) ٠‏ 





(۱۰۲) دين بين النصارى والصابئة ٠‏ 

الطبری : تاريخ الطبرى : ج ؟ ص ۱۱۶ هامش ۶ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : 
= ه ص ۸۲ ماش ۲ ٠‏ 

(۱۰۲) ابن كثير : البدا بوةالنهاية : ج ه ص ۸۲ ۰ 

٠ فرسخا‎ pte القادسیة قريبة من الکوفة پینهما خمسة‎ )٠١5( 

اقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ 

(۱۰۵) اقوت : معجم البلدان : بج ۱ ص ۲۰۹ - ۲۳۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۲۸ ابن مشام : السيرة : ج ۶ ص‎ )٠١5( 

(۱۰۷) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ۱۳۱ ۰ الطبری ١‏ تأريخ الطبری  :‏ ۲ 
ص ۱۱۵ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية  :‏ ه ص ۸۳ ۰ 


۱۰ 


وكان لوفادة عدی ين حاتم الطائی على النبی مق واسلامه وهو كبير 
من كبراء قومه شريفا فيهم » آثر طيب فى نفوس طیء فأسلم متهم خلق 
كثير اسلاما حقا فلم يرتد ولم يرجف (VA)‏ من أسلم منهم حين ارتد 
المرتدون وأرجف الرجفون وکانوا خير عون للمسلمين فى معارك EDI‏ 
فعملوا لهم عيونا وأدلاء ومرشدين فكان رافع ين عميرة الطائى هو دليل 
المسلمين فى اجتيازهم البادية بقيادة خالد بن الوليد حين انتقل من العمل 
فى جبهة العراق الى جبهة الشام بأمر الخليفة فى وقت ضيق وحرج کانوا 
فى آشد الحاجة اليه حينئذ (۱۰۹) ٠‏ 





(۱۰۸) لم يرجف : لم يشك . والأرجاف واحد أراجيف وقد آرجفوا فى الشىء ای 
خاضوا فيه ٠‏ 
الرازى : مختار الصحاح : مادة رجف ص ۲۳۵ ۰ 
)٠١5(‏ البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ ۰ الازدی : فتوح الشام : ص ٠ VE‏ 


۱۳۱ 


لاب التالت 
الوجو د العرى فى سلاد اشام 
بعد الضتح الاسلای 


الفصل الأول : القبائل العربية فى معارک فتح الشام ٠‏ 

أولا : القبائل ol‏ خرجت من شه الجزبرة العربية الى بلاد السام ٠‏ 
ثانيا : قبائل غسان النتصرة وصلة بن الابهم قى Solar‏ الفتج ۰ 
WU‏ : دور القبائل فى البرموك وما بعدها ٠‏ 


الفصل الثانی : مناطق اسستيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح 
الاسلامی وانسایها + 


الملص تل الول 
القبائلت المريبيك ق معارك فت الاس 


أولا : القبائل التى خرجت من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام : 

كان ينزل وسط يلاد الشام وجنوبها قبل أن يفتحها السلمون 
سنة ٠١‏ ه طائفة من القبائل العربية كلهم من القبائل القحطانية اليمنية 
التى نزحت اليها من يلاد العرب )١(‏ كما ورد من قبل » ومن pal‏ هذه 
القيائل على الاطلاق قضاعة بفرعها : كلب وبهراء وجهينة وبلى وسليح 
وتغلب (۲) وتنسوخ ونهد (۲) ۰ ثم قبائل غسان من الأزد 





: السمودی : التنبيه والأثراف‎ , ٤١ BV الهمدانى ؛ صفة جزيرة العرب : ص‎ )١( 
ص ۳۰ ۰ ابن عساكر : تاريخ عدينة دهشق : ج ۲ ص ۱۹۵ ۰ الاصطخرى : المسالك‎ 
, 1۷۲ صبح الأعشى : ج ه ص‎ ۰ VE والممالك : ص ۲۱ © القلقشندى : نهاية الارب : ص‎ 


احم أمين : فجن الاسلام : هن ۱۷۲۰ ۰ ١١١‏ 2 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسسلام 


السياسى : ج ۱ ص ۲۱ ٠‏ 
(؟) بنو تغلب القضاعيون غير ينى تغلب بن وائل بن قاسط بن جديلة بن أسد 
المنتهى نسيهم الى ربيعة بن نزار سكان الجزيرة الفراتية النصاری » فتغلب قضاعة هم بنو 
حلوان بن عمران الذى آنجب ويرة بن تغلب فولد وبرة أسد والنمر وكلب وهی قبائل ` 
ضخمة والبرك والثعلب بطنان هتنهم . والائب دخل بنوه فى يتئ عبيد بن عامر بن 
كلب ء فتغلب على فرعين ۰ تغلب القضاعية المنتهى نسيها فى قحطان وتغلب العدنانية 
المنتهى نسبها الى ربيعة بن تزان بن عدنان ٠‏ 1 
ابن حزم : سمهرة أنساب العرب : ص ۲۹۲ ۰ 2۵۲ ۰ ۸۲ ۰ EAE‏ ۰ الزبيدى : 
تاج العرومن : ج ١‏ ص EYE‏ ابن خلدون : الغبر : ج ۲ ص ۲۶۷ ۰ ابن دزيد : 
الاشتقاق : ص :۰۲۱ القلتشندی : نهاية الآرب : ص 1۸ ۰ ۱۷۷ ۰ عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرپ : ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ ۱ 
(۲) انظر تقصیل تسب قضاعة وبطرنها : ابن حبيب ": فختلف القبائل ومؤتلفها : 
عن ١ ٩‏ این سعد : الطیقات ج ١‏ ص ۲۰ , ابن حزم : الجمهرة : ض 4۰ ۰ القلشنندی : 
نهاية الآرب get‏ ۳۵۸ ۰ ۰ 


\¥o 


القحطانية (5) من نسل مالك بن كهلان بن سباً ولها الغلبة والكثرة » 
عريب بن كهلان من القحطانية من جذام ولم وطىء وعاملة وكندة )0( > 
ومن ثم فان سكان وسط الشام وجنوبه حين الفتح من العسرب كانوا 
من اليمانية ٠‏ 

وکان یئزل شمال الشام فى الجزيرة المعروفة بجزيرة أقور CV‏ 
مواقف شتى من القبائل العر dy‏ من تغلب واياد والنمر بن قاسط (۷) 
من ربيعة العدنانية » وهذاة القبائل النصرانية ظلت على دينها بعد الفتح 
الاسلامى ولعبت دورا بارزا فى أحداث تلك الفترة الهامة » ولذلك فانه 
لاياد من ربيعة خبر مطول فى كتب التاريخ والادب يفصل آمر جلائهم 
عن تهامة (Ay‏ موطنهم الأول (A)‏ ملخصه أنه ۱ كثر عددهم بغوا على 
اخوتهم من مضر وربيعة فوقمت الحرب بينهم وهزمت اياد ونزحت عن 
تهامة بالجزيرة العربية وطافوا البلاد حتى انتهوا الى سسسنداد )٠١(‏ 
زعين ELT‏ (۱۱) من أرض العراق, ee oe‏ على الفرات حنی خالطرا 
أرض . الجزيرة. فوقعت ,الحرب بين. الفسرس (۱۲). ipo‏ من 
آرض العراق وهلك أكثرهم Sone‏ و ولخق فريق” ae ps‏ 





9 ابن منظور Slider‏ العزب  :‏ ۲ من ۲:۲ ٠‏ العوئبی : الانسناب : ۲ 
دن ۶۳ - ۲۰ « نساب الازد ۰ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص ۱۰۱.- ۱۰۹ ۰ 
الغمرى : Whar‏ الأبصار : ص ۷۷ ۰ عمر رضا کحالة : معجم BUS‏ العرب : ج ۱ 
ص ۱٩‏ ۰ 

(5) انظر : :. الكامل : ج ١‏ ص NV‏ الجوهری : الصجاح : ج ۱ ص ٩‏ 
Tg‏ ع ا 

. (3) تقع بين الوصل وإلفرات aa ٠‏ هی Se‏ 

ياقرت : معجم. البلدان.: ج. ١‏ ص ۲۳۸ ۰ البكرى : معجم ما امیتمچم ذا ٩‏ 

ص 1۸ ٠‏ 
: (۷) الذمن.بن. قاسنجط امد leat‏ بتر اقش کے ceed‏ ودبلا as‏ أ ین ری 
alg‏ تسد إن ل داوس لق مایا اي age‏ ی 

راخونهم لآمهم. يكن وتغلب. ٠‏ : 
ابن حزم : الجمهرة دص 0۷ 5 ah: eau‏ ال : ج اص ۱6 3 
المز gal‏ : الانساب ج ٩‏ .ص ٠‏ , ۱۰۲ ۰ القلقشنبی : نهاية الآرب : ص ۱۷۷ ۰ 
(A)‏ ياقوت : معجم البلدان : ۲ س 1۴ ۹ ۰ 
 )+(‏ انظر خبر انتشيار ربيعة ومنازلها :: 
العوتبی : الاتسباب : ج ۰.۱ هن +15 NAY‏ 
(۱۰) ستداد + منازل, لایاد . تزلتها با قاربت ٠‏ رید وهی اسفل سوا .محوفة 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ صن 558 ۲ ٣١٣۲ء‏ ‘ 
:(11) ,جين ایاغ. :..وادرورام الانبار.على, طریق.الفرات لل الشام : : 
ياقوت pet‏ . البلدإن چ ۱ عي 1۱ ۰ 
(VY)‏ خبر أياد بن نزار quelly‏ بيتهم وبين الفرس ٠‏ 
العو تبي Gl:‏ بي ۱ ص VW‏ 


7 


+لروم- (۱۲) ونزلت" طوائف منهم آطرافت" الشنام ودانوا بالطاعة لغشان. 
واسستقر آکثر حول الفرات فى أرض الجزيرة )١5(‏ وقاتل بعضیم 
المسلمين الى جاتب الروم فى خزرب اليرموك Coy‏ » .ولا غلب السلمون 
آعا نهم عرب الجزيرة ( مسلمين و تضصازری ( على الروّم الا ايادا ركبت 
رأسها وعاندت فلم تسام ولم تبق حيث هی ورحلت الى بلاد الروم 
فارسل (VI)‏ الخليفة عمر بن الخطاب الى ملکهم برد من أتاه من 
اباد (VV)‏ ۰ كما آرسل الى اياد نفسها يستميلها و یتالفها للعودة الى بلادها 

حتى لا يقوى بها عدوه فعاد منهم أربعة آلاف كان منهم كل ايادى فى أرض 
CVA) od‏ وتفرق الباقون قیما یل الشام والجزيرة قن بلاد الوم (۰)۱۹ 


للا غلب المسلمون على الجزيرة والمدن الواقعة على الفرات وشمال 
الشیام ) (Vs‏ دعيت تغلب النصرانية الى الاسلام أي الجزية cal‏ ۵ الاسلام 
تمسیکا پدینها وامتنمت عن الجزية re‏ عرب لایجب أن يكونوا بمثابة 
الأعاجم والأعلاج > وطليوا OF‏ تضاعف ٠‏ عليهم المسدقة بدلا من الجزية 
وهددوا بالرحیل الى آرض الروم ان لم یجابوا الي طلبهم (01 > hs‏ 
الخليفة عمر بن الخطاب عرضهم حرصا على هذه القبيلة العربية أن تجلو 
عن بلاد العرب AS‏ فعلت اباد وظلت تغلب فى مواطنها بالجزيرة انا 
كما كانت قبل الفتح (۲۲) ۰ 


من ثم نری أن ا لفق العا فل ان ai‏ فى 
هذا الوقت ولذلك فان القبائل اليمانية بالجزيرة العربية كانت tri‏ 





View : الاصغهانی : الأفاتى : ۰ ص ۲۳ » البلاذری : اناك الاشراق‎ (VT) 
۰ ۷ ب ا سر زج ۱۰ص‎ 
۱ 7 ۰ ۱۱۲ العوتبی : الآنساب : ج ۱ س‎ (VD 

۲ ص ۰۱۳9 الطبری : التازیغ 2ج‎ ١ البلانری ؛ فترح البلدان : ج‎ (V0) 
0 ۰ ۵۸۷ ص‎ 

۰ ۲۷۲ ابن الاثير : الکامل : ج ۲ من‎ . Of الطبری : التاریخ : ج ؟ ص‎ AD 
۱۰۲ العوتبى : الانساپ :اسك 5 صن‎ ١ أحدات سنة ۱۷ هه‎ 

۰ (۱۷) الطبرى ؛ التاريخ : ج + ص Of‏ , هه , اين AA‏ : الكامل : بي ؟ 
س ۳۷۲ ۰ . Pah es‏ 
(۱۸) الطبری : التاریج : ج ۶ ص 8ه ۰ ابن الآثير : لمعدر السابق : ج ۲ 
س ۳۷۲ ۰ ۱ a ee ae‏ 

٠ ۱۵۷ الطبری : التاریخ : چ ۲ س‎ (VA) 

(۲۰) البلالارى ؛ فترح البلدان : ج + ص ۲۱۱ .۰ رم و 

(۲۱) آبر یوسف : الخراج : ص ۱1۳ ۰ آبو عبيد : الاموال. : س ۲ ٠»‏ الاضفهانی ۱ 
الأغانى : ج ۷ س ۱۸۲ ١‏ البلاذری : فوح البلدان : ص۱۸ ٠‏ و 
(۲۲) الطیری : تاریخ الطبری + Toe‏ سن ۱۵۷.۰ ۰ ابن YE‏ : الكامل 2 ج ۲ 
س ۳۷۲ ۰ با oe a‏ 


NYY 


القبائل اجابة لطلب الخليفة أبى بكر فى التجمع للغزو وكانت تؤثر الضی 
الى الشسام موطن آسلافها ولدلك فقد غلب العنصر اليمنى على القبائل 
الشامية بعد الفتح كما كان غالبا عليها قبل الفتح مما يفسر كثيرا من 
الاحداث فى تاريخ هذه البلاد لاسيما وأن القبائل المضرية فى جيوش 
المسلمين والمهاجرة الى السام بعد الفتح ابتعدت عن مواطن تجمع القبائل 
اليمنية فى الوسط والجنوب آثرت الاتجباه شمالا بالقرب من تغلب 
واياد العدنانية ٠ (NY)‏ 


لا فوخ الخليفة yi‏ بكر الصدیق من آمر آهل الردة رأى توجيه 
الجيوش الى الشام لفتحها وأرسل الكتب والرسل الى جميع القبائل وأقام 
بنتظر جوابهم وقدومهم فكتب الى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرپ ينجد والحجاز پستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفى BLE‏ الشام 
فسارع الناس اليه بين محتسب وطائع وأتوا الدينة من کل آوپ ٠ (NE)‏ 
وکان الذی بعثه الى اليمن آنس بن مالك (۲۵) فما مسرت الأيام حتی 
قدم آنس یبشره بقسدوم أهل اليمن بالذراری والاموال والنساء 
والأطفال (YU)‏ » فما كان الا فلیلا حتی آشرفت الكتائب والواکب قوم 
فى اثر قوم وقبيلة Jal GUS » (VV)‏ قبيلة ظهرت من قبائل الیمن 
حمير (YA)‏ وعلیها ذو الکلاع الحميرى ملکهم فلما دنا من الصدیق أحب 
أن یعرفه بمکانته وقومه فأشار اليه بالسلاح وجعل ينشد ويقول : 


أتتك حمير بالاملین والولد أهل السسوابق والصالون بالرتب 
أسد غطارفة شوش عمالقة يردوا الكماء غدا في الجرببالقتضب 
الحربي Wale‏ والضرب همتنا وذو الكلاع دعا فى الأعل والنسب 
تمشق لی بدت كل الناس آجمعهم وساکنیها سأهويهم ال العطب(9؟) 





۰ ۷ ص‎ ١ الواقدی : فتوج الشام : ج‎ (VY) 

۰ ۱۲۱۵ البلاذری : فتوح الیلدان : ص‎ (VE) 

gl (Yo)‏ بن مالك : هو ابن النضر بن ضسمضم » من وله زید بن حرام بن چندب 
ابن عامر بن غنم بن عدی بن النجار من الخزدج من العرب القحطانية , امه مى ام سلیم 
بنت ملحان » خدم النبى BE‏ وهو ابن ثمانی سنین وروی Ge‏ آبو بكر وعمر وعشمان وعید الله 
ابن مسعود وهو آخر من مات من صحاب النبی ME‏ پالبصرة gay‏ ابن ثلاث وتسعین سنة ۰ 

(۲۱) انظر نص کتاب الخليفة أبو بكر الى امل الیمن فى هذا الشان ۰ 

الازدی : فتوح الشام : ص ۰۸ ٩‏ ۰ 

(۷) ابن .أعثم الکوفی : الفتوح : ج ١‏ ص ۸۷ ۰ 

(۲۸) انظر اتساب حمير ویدونها وقبائلها ۰ 

العو تبی : الانساب : ج ١‏ ص ۰۲:۳۲ ۲:۵ . 

۰ ۷ الواقدی : فتوح الشام : ص‎ CFA) 


YA 
VY 


وسارت حمير SER‏ ومواليها (۲۰) وأقبلت من بعدها كتائب 
مذحج (۲۱) أهل الخيل العتاق والرماح الدقاق وأمامهم سيدعم قيس بن 
حبيرة بن مکشوح الرادی ومعه جمع عظيم من قومه فيهم الحجاج بن 
عبه. يغوث فجزاه أبو بكر خبرا للقدمه فلما وصل الى الخلیفة eer‏ 
ينشد ويقول : 
أتتك كتائب منا سراعا ذوو التيجان أعنى من مرادا 
فقدمنا أمامك کی ترانا نبيد القوم بالسیوی‌النحادی(۲۲) 

ثم مضى بكتائبه ومواليه » ولعظمته ومكانته فى قومه وضخامة بطون 
مذحج آقیل الخليفة على أبى عبيدة بن الجراح موصيا اياء بالرجل 
فقال له : « انه قد صحبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب 
ليس للمسلمين غناء عن رأيه ومشورنه ويأسه فى الحرب aablig Gols‏ 
وأره أنك غير مستغن عنه ولا مستهين بأمره فانك تستخرج بذلك نصيحته 
لك وحیده وجاه على عدوك » ٠ (WY)‏ ثم دعا gi‏ بكر قيس بن هبيرة 
وقال له : « انى قد بعثتك مع أبى عبيدة الأمير الذى اذا ظلم لم يظلم 
واذا أسيىء اليه غفر واذا قطع وصل رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين 
فلا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا فانه لن يأمرك الا بخير وقد أمرته 
أن يسمع منك فلا تأمره الا بتقوى الله قد كنا نسمع أنك شريف ذو باس 
سيد مجرب فى زمان الجاهلية الجهلاء اذ ليس فيهم الا الاثم فاجعل بأسك 
وشدتك ونجدتك فى الاسلام على المشركين وعلى من كفر بالله وعبد معه 
غيره فقد جمل الله فى ذلك الاجسر العظيم والثسواب الجزيل والعز 
للمسلمين (Ws)‏ ۰ فقال قیس بن هبيرة : « ان بقيت وأبقاك الله 
قسسلغك من حيطتى على السسلم وحهدی على الكافر ما تحب وسرك 
ويرضيك » ۰ فلما بلغ أبو بكر بعد ذلك أثناء القتال مبارزة قيس دن هبارة 
المرادى كبير مذحج بطريقين كبيرين من بطارقة النصارى بالجابية (۳۰) 





(۲۰) الواقدی : فتوح الشام : ص ۷ ٠‏ 

(WY)‏ يضم اسم مذحج جمیع القبائل دالبطرن التفرعة من مالك بن ادد وآهمها التخم 
ومراد وزیید وسعد العشيرة وبئو الحارث بن کمپ وعنس وصداء وجتب ومالك بن عذحج 
وادد وغرهم ۰ 

انظر : أبن حزم : جمهرة اتساب العرب : 1۷۰ - EVV‏ « بطون مذحج » این عبد 
البر : الاتباه على قبائل الرواة : ۱۲۰ - ۱۳۰ ۰ القلقشندی : نهاية الأرب فى معرفة اتساب 
العرپ : ص ۲۷۲ ۰ 

۰ 55 الازدی : فتوح الشام : ص‎ (WS) 

: ۲۸ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (VN) 

۰ ۲۷ الأزدى : الصدر السایق : ص‎ )٤( 

۰ ٩۲ ۰ ٩۱ ياقرت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ (VO) 


القبائل العربية ‏ ۱۲۹ 


وقتله اياهما : « صدق قيس وبر (NV‏ ووفی » وأتت بعد مذحج pus‏ 
طیء (WV)‏ علیها حابس بن سعد الطائی GA‏ دنا من الخليفة وسلم 
عليه بالطاعة والولاء » ثم قبلت الأزد فى جموع کثبرة (WA)‏ ينقدمها جندب 
ابن عمر الدوسی وفیهم آبو هريرة الدوسی(۲۹) صاحب الرسول «BE‏ 
وتتابعت قبائل الیمن يتلو بعضها Law‏ ومعهم نساوّهم وآموالهم فسر 
آبو بكر وأنزل القوم حول الدينة کل قبیلة متفرقة عن صاحبتها (Et)‏ » 
ثم جاءت بعد اليمانية قيس فیهم بنو عبس وعليهم الأمير ميسرة بن مسروق, 
العيسى وأقبلت من بعدهم كنانة يتقدمهم غيثم بن أسلم الكنانى ٠ )5١(‏ 
واستمر تجمع القبائل الزاحفة للفتوح على المدينة حتى امتلأت وآرباضها" 
بهم عن آخرها ولم يكن فیهم من قبائل ربيعة وتميم وأسد لاأنهم كانوا 
بالعراق وكانت معظم ديارهم عراقية وقل من شهد منهم الفتوحات فكانت. 
آغلب الجيوش المتجهة الى الشام من أهل اليمن الذين كثروا بها وكانوا 
سكانها وأملها فيما بعد (؟5) ۰ 


دعا الخليفة أبو بكر بزید بن آبی سفيان وعقد له راية وأمره على. 
معظم الناس ودعا ode‏ رجلا من بنى عامر بن لژی يقال له ربيعة بن عاص 
وكان فارسا مشهورا فى الحجاز فعقد له راية وأمره عل ألف فارس 
وخرج يزيد وربيعة بن عامر برجون رضاء الله عز وجل ورضاء الخليفة )2 





٠ ۲۷ : الأزدى : فتوح الشام‎ wy 

(۳۷) طیء قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية تنتسب الى طىء بن ادد بن زيد بن يشجب. 
ادن عريب بن زيد بن كهلان , ومعظم بطون طىء من ولديه قطرة والغوث وكانت منازل. 
طىه باليمن وخرجو! منه على اثر خروج الآزد بسبب سيل العرم ٠‏ 

انظر : ابن قتيبة : المعارف : ص ۲۵ , الاصفهانی : الأغانى : ج ۸ ص AWA‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص EVV‏ © ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۵۵ , ۲۲۰ ٠‏ 
العوتبی : الأنساب : ج ۲ ص OV‏ > اليقدادى : مراهبد الاطلاع : ج ۷ ص ٩۹۸‏ » 
ج ۲ ص ۱۱۰۵ ۰ آبو القداء : الغتمی : ج ١‏ ص ٠١9‏ , ۱۰۳ ۰ العمرى : مسالك 
الأبصسار : ص ۸۰ ۰ ۸۱ ۰ القلقشندی : نهاية الادب : ص ۲۹۷ © 

۰ ۲۷ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (WA) 

)14( اسمه عمير بن gale‏ من دوس ۰ ودوس بطن من شنوءة من الازد القحطانية ٠‏ 

القلتشندی : نهاية الارب : ص ۲۳۵ ٠‏ 

ز۶۰) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ۰ ص ۸ ۰ 

(۶۱) الازدی : فتوح الشام : ص ١١‏ ۰ 

(۶۲) الاندی : الصدر السابق : ص ١5‏ ۰ 

(۶۳) الواقدی ؛ فتوح الشام : ج ۱ . ص ۸ ۰ 


۱۳۰ 


فأخذ القوم فى السير على وادى القری )22( ليخرجوا الى تبوك )29( ثم 
على الجابية الى دمشق » وفى هذه الأثناء وصلت المدينة همدان (47) فى 
جمع عظيم بلغ ألفى رجل عليهم حمزة بن مالك الهمدانى » فلما رأى 
ابو بكر عددهم وجلدهم فرح بهم وقال : « الحمد لله على صنيعه للمسلمين 
ما Jip‏ الله بتیح لهم مددا من آنفسهم يشد به ظهورهم ویقصم به. 
paste‏ » (۷:) ولقت همدان بالشام ببطونها ونسائها وموالیها وانضمت. 
الى امرة أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ 


U‏ ندب الخليفة . عمرو دن العاص للا تضمام ال جبوش الفتع أمره. 
أن يدعو من يمر به من قبائل بلى وعذرة وسائر قضاعة الى الاسلام ومن 
يرغب منهم يندبه الى الجهاد (58) وقال له : « انی قد استعملتك عل من 
مررت به من بلى وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب فأندبهم 
الى الجهاد فى سبیل الله ورغبهم فيه فمن تبعك متهم فاحملهم وزودهم. 
وارفق بهم واجعل كل قبيلة على حميتها ومنزلتها » (59) وقد خصه 
yt‏ بكر بهذا التكليف لأن آمه قضاعية من بل فهم أخواله (۵۰) , ثم 
عقد له الخليفة بالامارة على طليعمة الجيش فى أهل مكة وقبائل. 





)£6( واد بين المدينة والشام هن أعمال المدينة كثير القرى ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ٠ YEO‏ 

)£9( ياقوت : الصدر السابق : ج ۲ . ص ۱۶ , ۱۵ ۰ 

(51) هم بنو همدان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن. 
زيد بن كهلان بن سبأ بطونهم كبيرة وأفخاذهم متسعة . وكانت ديارهم شرق اليمن ٠‏ قدم 
وفدهم على النبى UF‏ سنة ٩‏ ه بعد منصرفة من تبوك فكتب لهم كتايا اقطعهم فيه ما سالوه 
وثمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من اسلم من قومه ٠‏ 

الهمدانى : الاكليل : ج ٠١‏ ص ٠١‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ , 
EVI. EVO‏ « بطون همدان وعشائرها » » الأصفهانى : الأغانى : ج ١١‏ ۰ ص ۱۱۷ , 
أبن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص VA‏ , الطبری : التاريخ : ج 6 , ص ۰۱۹۲ 
اليكرى : معچم ما استعجم : ج ۲ ص 149 » نشوان الحميرى : منتجات فى اخبار اليمن. 
ص YY‏ ۰ ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص ١١١‏ ۰ القلقشندی : نهاية: 
الأرب : من ۹ ۰ 

)£4( أبن عساكر : تأريخ مديئنة دمشق : ج ۱ ۰ ص ٩۳۰‏ ۰ 

٠: ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق‎ , ٩ ص‎ ١ الواقدی : فتوح الشام : ج‎ )4٩( ٠ 
* ۰ ٩۳۰ gar la 
1 ۶۰۸ الصعب الزبيرى : نسب قريش : ص‎ (°°) 


A 


الطائف (۵۱) « هوازن وثقیف. » (۵۲) وبنى كلاب (OY)‏ وطىء وأمره 
أن بنصرف الى أرض فلسطين ويكاتب LT‏ عبيدة وينجده اذا آراد ذلك 
ولا يقطع أمرا الا بمشورته » وسار عمرو بالناس يتقدمهم أهل مكة من 
قرش وغرهم ثم بنو كلاب وطىء وهوازن وثقيف وتخلف الهاجرون 
والأنصار ليسيروا مع أبى عبيدة بن الجراح (55) وذلك فى يوم الخميس 
المستهل من صفر سنة ۱۳ ه ل WE‏ م )00( وقد سار هذا الجیش فى 
تسعة آلاف يريدون آخذ فلسطين » وبعد مسيرهم بيوم واحد (OV)‏ عقد 
الخليفة العقود والرايات لأبى عبيدة بن الجراح (OV)‏ وأمره أن يقصد 


بمن معه أرض الجابية ٠ (OA)‏ 


لم يكن هناك شىء فى ذلك الوقت عند الخليفة أهم من قدوم القبائل - 
عليه من أرض العرب فکانوا كلما قدموا عليه سرحهم الأول فالأول » فقدم 





۱ (۰۱) ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص 48 ۱۲ ٠‏ 

(۵۲) هوزان : بطن متسع هن قيس عیلان من العدنانية ء وهم بتو هوزان ين حنصور 
بن عکرمة بن خصفة بن قيس عیلان ین حضی بن نزار بن عدنان © ولهم آفخان كثيرة 
يجمعها ثلاثة اجرام كلهم لبكر بن هوازن وهم : يني سعد بن بكر shay‏ معاوية بن بكر 
وبتو منبه ين بکر ۰ وثقيف : هم بنى ثقيف بن منبه » يطن متسع من هوزان اشتهروا 
باسم ابیهم فقيل لهم د« ثقيف » واسمه قسى بن متبه بن بکر بن هوازن وکاتت مواطنهم 

الأصقهانى : الاغانی : ج ۱۰ ص VEY‏ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۱۵ ب ۲۷۲ 
« نسب هوزان وثقيف وبطونها » , الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۰ ۰ الطبری : 
تاريخ الطيرى ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ واين منظور : لسان العرب : ج ٠١‏ ص ۳۰۲ . اليكرى : 
معجم مااستعچم : ص ۷۷ - ۷۹ ۰ ابن دريد : الاشتقاق : ص ۱۷۷ , اين dele‏ : 
طبقات pall‏ : ص ۶۳ , القلقشندی : نهاية الآرب : ص ۲۹۱ ٠‏ 

)01( انظ نسب قبيلة بنى كلاب وبطوتها بالتفصيل ۰ 

٠ ۳۹۵ القلقشندى : نهاية الأرب 2 ص‎ ۰ YAA — ۲ حزم : الجمهرة : ص‎ dul 

۰ ١١ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ (o£) 

)99( البلادری : فتوح البندان : ص ۲۲ ٠‏ 

)01( كان الخليفة يسير الجبوش فى اثر بعضها تجنبا لتكالبهم على SSI‏ وموارد 
oUt‏ فى الطريق فيضروا بالقبائل التى يمرون بها ٠‏ 

(0A)‏ الجابية : قرية من اعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى 


۰ 


حوران ٠‏ 
ياقوت : معچم البلدان : ج ۲ ص ٩۲ 6 ٩۱‏ ۰ 


ANY 


عليه فيمن قدم او الاعور السلمى فی بنى سليم COV)‏ فدخل عليه وقال : 
« انا قد جثناك من غير قحمة ولا عدم )1١(‏ فان ششت أقمنا معك مرابطين 
وان شئت وجهتنا الى عدوك من المثركين » فقال أبو بكر : « بل تجاعدون. 
الكافرين وتوااسون المسلمين » فبعشه الى الشسام حتى قدم على 
أبى عبيدة (11) ٠‏ ثم قدم عليه معن بن يزيد بن الأخنس السلمى فى رجال 
من بنى سليم نحو من مائة رجل فقال أبو يكر : « لو كان هؤلاء آکثر 
هما ف فيه لأمفسيناهم الى اخوانهم » ققال له عمر ين الخطاب : 
» والله لو كانوا عشرة لرأبت لك أن تمد بهم اخوانهم وانى لأر لك أن 
تمدهم پالرجل الواحد اذا كان ذا جزاء وغناء » فقال حبيب بن مسلمة : 
عندی نحو من عثل عدتهم رجال من بقایا القبائل ولهم رغبة فى الجهاد 
فاجمعنا وهژلاء جميعا یا خليفة رسول اله ثم ابعثنا فقال له ابو بكر : 
د فاخرج بهم جمیعا فانت آمبر القوم حتی تقدم على اخوانك » فخرج 
العسكر معهم ثم جمح آصسحابه الیهم وسار حتی قدم على يزيد دن 
yl‏ سفیان CW)‏ ۰ ثم اجتمع رجال من بنى کعب واسلم وغفار 





)04( بنو سلیم قبيلة عظيمة من قيس عیلان العدنانية وهم ينو سلیم بن مندسور بن 
عکرمة بين خصفة بن قيس عیلان بن حضى بن نزار بن معد بن عدنان وهم اکثر قبائل 
قيس عددا » ومعظمهم من ولد يهثة بن سليم » وكانت منازلهم يعالية نجد يالقرب عن 
خيبر ومن مواطنهم : حرة بنى سليم وحرة النار » ووادى القرى وتيماء وفيهم الابطال 
الانجاد والخيل الجياد وكانوا يفخرون انهم کانوا مع النبى HE‏ يوم فتح حكة وانه قدم 
نواءهم على سائر الالوية « ویروی أن عمر بن الخطاب كتب إلى ولاة الكوفة والبصرة 
والشام ومصى أن يرسل al‏ كل واحد بافضل رجل عنده فبعث والی الكوفة بعتية هن 
فرقد السلمى ويعث اهل اليصرة بمجاشع بن مسعود السلمى وأقل الشام بابی الاعور السلمی 
daly‏ مصى بمعن بن يزيد بن الاخنس السلمى » وقد اشتركت ينو سليم فى الحروب التى 
استعلت نيرانها بين الزبيرية والمروانية وقتل فيها منهم خلق كثير ٠‏ 

انظر : Gal‏ حزم : الجمهرة : ۲۱۱ - ۲۱۶ . الهمدانی : صفة جزيرة العرب : 
ص ۱۳۱ ۰ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۳ ص ٩۳‏ ۰ الزمخشری : الفائق : + ۲ ص لاه 
الزبیدی : تاج العروس : ج ۷ ص ۱۵۹ ۰ أبن درید : الاشتقاق : ص ۱۸۷ ۰ العسکری : 
جمهرة الامثال : Go‏ ۱۵۶ ۰ ابن رشیق : العمدة : ج ۲ ص ۱۸ ۰ ۱۰ ء البکری : 
معجم ما استععم : ج ۱ ص ۱۰۰ ؛ القریزی : البیان والاعراب : ص VE‏ , القلقشندی : 
نباية الاب : ص ۲۷۱ ۰ كحالة : معجم قبائل العرب : ج ۲ ص ۵۶۳ - 021 ۰ 

)+1( القحمة ۰ الجوع © والعدم ذهاب العیر © والقصود بالقول انهم لم یاتوا من 
فقر وعوز GY‏ عندهم ما يكفيهم ویفیض عنهم وانما جاءوا تلبية لنداء الخليفة وحبا فى 
.لله ورسوله ۱ 

الازدی : فتوح الشام : ص EY‏ , الرازی : مختار الصحاح : ص ۵۲۲ « مادق 
قحم ماه 

)4%( الأزدى : فتوح الشام ye:‏ ۶۲ ۰ 

٠ ۶۳ الازدی : الصدر السابق : ص‎ (VY) 


۰ 


رو 


ومزينة CW)‏ نحو من مائتی رجل فأنوا أبا بكر فقالوا : « ابعث علينا 
رجلا وسرحنا الى اخواننا » فبعث عليهم الضحاك بن قيس فسار حتى أتى 
يزيد بن أبى سفيان فنزل معه (V8)‏ ۰ 

كان هذا فى جانب المسلمين آما في الجانپ الآخر فانه للا اجتمع 
المسلمون بتيماء )10( استعدادا لفتح الشام وبلغ الروم أمر ذلك العسكر 
خربوا البعوث على العرب الضاحية CVI)‏ بالشام CW)‏ ليستعينوا بهم فى 
حرب بنى عمهم , ولا كان هؤلاء الأخرون يدينون للروم بوجودهم فى 
الشام فضلا عن ديانة معظمهم بالنصرانية وتأكدهم من آن الروم قوة 
كبرى لايمكن أن يهزمهم المسلمون فقد نفر اليهم جمع غفير من بهراء وبلى 
وکلپ وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان CW)‏ وسائر BUS‏ اليمن 
الضارية (VA) pl‏ وكان نزولهم بالقرب من زيزاء (۷۰) فکتب 
آبو بكر الى ME‏ بن سعيد : أن آقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك 
فسار فيمن كان خرج معه من تیماء وفيمن لحق به فى طريق الرحل 
حتی نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل (۷۱) فسار اليه بطريق من 
بطارقة الروم يدعى ماهان فهزمه وقتل معظم جنده < وا علم الصديق 
بما حدث سجد لله (VY)‏ شاكرا وكتب الى أهل مكة كتابا يستدعيهم 

(17) بنو كعب هم ولد الخزرج بن حارثة من الأزد , وبنو اسلم هو ولد أسلم بن 
أفصى بن عامه بن قعمة بن الياس بن poe‏ وبنو غفار من مليل بن مضر بن عبد مناة 
اپز كنانة من العدنانية ومزينة هم بنو عشمان وأوس ايتى عمرو بن اد بن طابخة بن 
الياس بن مضي ٠‏ 

انظر ابن حزم : الجمهرة ص ۳۹۵ ۰ ۳۹۵ ۰ ۷:۰ - ۲۶۲ ۰ 1841 ۰ ۶۸۰ على 
التوالى » القلقشندی : نهاية الثرب : ص 86 ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۶۸ ۰ ۳۷۵ ۰ 

(1۶) الازدی : فتوح الشام : ص EY‏ ۰ 

)10( يليد فى اطراف الشام بين الشام ووادی القری على طریق cla‏ الشام 
ودهشق ۰ ۱ 

(11) ای العرب Quill‏ کانوا ینزلون الضواحی » ومکان ضاح ای بارز ولعله ماخوذ 
من سکانهم البوادی وهی اماکن مرتفعة عن السهول والاودية ٠‏ 

الرازی : مختار الصحاح : ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ « مادة ضحا » ۰ 

: ابن الأثیر : الکامل : ج ۲ ص ۲۷۰ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق‎ (VY) 
۰ ۱۲۲ جاص‎ 

(A)‏ خليط من قبائل قضاعة وقبائل مالك بن کهلان وقبائل عریب من کهلان وکلهم من 
عرب gall‏ القحطانية ولم يكن معهم احد من القبائل العدنانية ٠‏ 
)14( ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 
(۷۰) زیزاء من قری البلقاء وهی كبيرة یطو‌ها الحاح وپقام بها سوق لهم وفیها برکة 


F 


ياقوت : ج ۳ ص 2157 ۱۹6 ۰ 
(۷۱) القسطل فى لغة أهل الشام الوضع الذى تفترق منه المياه ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص ۳٤۷‏ ۰ 
(VY)‏ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ۰ ص ۱۳ ۰ 


VE 


للجهاد فخرج عكرمة بن آپی جهل فى بنى مخزوم « بطن من قریش > 
رخرج معه الحارث بن هشسام وتلاحق معهم من أعل مكّة خمسمائه رجل 
تجیبا عقد له آبو بكر راية ودفعها اليه وأمره على ألفين من العرب (۷۲) © 
الا أن عمر بن الخطاب ما زال بالخليفة حتى عزله عن الامارة لخيلاء 
كانت به (VE)‏ وجعله ردء! للمسلمين بتيماء وأمره أن لا يفارقها الا بأمره 
واسترد منه الراية وسلمها الى أزد الدوسی وسار سعيد بن خالد 
تحت امرته (۷۵) ۰ 

۱ اکتملت الجیوش بالشام كان الأمراء : أبو عبيدة بن الجراح 
على ربع ويزيد بن آبی سفیان على ربع وشرحبیل بن حسنة (VV)‏ على 
ربع وعمرو بن العاص على ربع WV)‏ وان اجتمعت الجيوش لقتال 
فقائدهم أبو عبيدة ومن بعده يزيد بن أبى سفيان » وكان ثلث التاس فى 
جيش المسلمين من أزد (VA)‏ اليمن الذین ينتمى اليهسم قبائل غسان 

۳ الواقدی : تفسه : ج ١‏ ص ۱۳ , ابن الاگپر : الكامل : ج ۲ ص ۲۷۵ ٠‏ 

۰ ۱۱۹ البلائرى : فتوح البلدان : ص‎ (VE) 

۰ ۲۷۵ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۳ , اين الاثیر : الکامل : ج ۲ هن‎ (Vo) 

(V1)‏ شرحبیل بن حسنة chile‏ بنی جمح واسمه شرحبیل بن عيد الله بن الطاع الکند‌ی 
وحسنة امه كانت مولاة معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمع ٠‏ 

البلاترى : فتوح البلدان : ص ۱۱۵ , ۱۱۸ ۰ 

(۷۷) الازدی : فتوح الشام : ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 

(VA)‏ بنو الازد هم نسل ازد بن الغوث بن نبت بن مالك من زید بن کهلان بن سبا بن 
پشجب بن quar‏ بن قحطان والیه جماع قبائل الازد كلها با فیها غسان الهماجرة 
ونطونها ,2 وهم paral‏ قبائل کهلان القحطانية على الاطلاق وتتفرع منهم قبائل وبطون 
كثيرة منها الغساسنة وملوك الشام وهم بثو عمرو بن مازن بن الازد , وعتهم بارق 
والعتیق ودوس وغافق وخزاعة والاوس والخزرج العروفین بالاتصار » ویجمع الاخباریون 
على أن بلاد الیمن هی موطن الازد الاصلی ۰ ولا خرب سد مارب وحدث سيل العرغ 
تمزقت عرب Gaull‏ الى العراق والشام وفیهم الازد وبقی منهم جمع غقیر الى زمن الفتع 
هم الذين لبوا نداء الخليفة آبی بكر الصدیق حين ندبهم للفتح والجهاد ۰ وقد قیل فى ماثور 
العرب ۰ مازن غسان أرياب اللوك وحمير byl‏ العرب وکندة اللوك ومذجح الطعان 
وهمدان احلاس الخيل والأزد ازد الب 

وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمیر : ص ۲۷۳ - YAY‏ » منازل الأزد وترحالهم 
فى شبه الجزيرة بعد سيل العرم » , المسعودى : مروج الذهب : ج ۳ ص ۲۱۵ , أبن 
حزم : الجمهرة : ص ۰۳۵۷ ۳۲۲ - ۳۳۱ « كسب الانصار » ۰ ابن منظور : لسان العرب : 
ج ۲ ص ۲۶۳ ء الیعقوبی : التاریخ : ص ۲۳۹ , این درید : الاشتقاق : ج ۲ ص ۲۵ , 
أبن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : هی ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ م ۱۰۹ ۰ العوتبی : الانساب : 
ج ۲ ص ٤٤‏ , 8۵ ۰ ۱۹۹ ب ۲۰۱ « خبر مسیر الأزد dua‏ اخرجهم سيل العرم وتفرقهم 
غی البلاه » . العمری : مسالك الایصای : ص ۷۷ ۰ القلقشندی : نهاية الآرب : ص ۰۲۶۸ 
عمر Lay‏ کحالة : معجم قبائل العرب : ج ۱ ص ١١‏ ۰ 

۱۷۰ 


الهاجرة الى الشام وزعيمة العرب التنصرة فى جیوش الروم والياقي من 
حمير (VA)‏ ( وهم أعظم الناس ) وهمدان ومذحج وخولان وخشعم و لنانه 
وعبس وقضاعة وم وجذام وغسان (۸۰) وكندا وحضرموت والسكاسك 
ليس قيهم أحد من أسد أو تميم أو ربيعة OY‏ ديارهم كانت عراقية فكان 
معظم شغلهم فی قتال فارس (AL)‏ وبصفة dale‏ فان غالبية .جيس الزحف 
قى فتح الشام کانوا من قبائل الیمن الا قلیلا من قيس ` و کانت لکل 
dus‏ رایتها التی تعرف بها وشعارها Gi)‏ یجتمعون اليه (AN)‏ » فكان 
شعار gi‏ عبيدة يوم الر مو ك « آمت أمت » وشار عبس د يا لعیس ۰ 
وشعار الیمن من آخلاط الناس « با آنصار الله » وشعار خالد ومن dan‏ 
Ls‏ حزب الله » وشعار حمير « الفتح الفتح » sheds‏ دارم والسکاسك 
: الصبر الصبر » وشعار مذحج ومراد « يا نصر الله انزل » (AY)‏ ۰ 


فى سنة ۶ ص تقدم أبو عبيدة بن الجراح بحيوش السلمن ال 
دمشق (AE)‏ وحاصرها » فلما تضايقت الروم سار بهم هرقل حتى نزل 
انطاكية (Ao)‏ وأرسل للاقاة المسلمين جيشا من الروم وأهل أرمينية بلغ 
عدده ماثة آلف مقاتل (AI)‏ بقيادة جريجورى الملقب فى المصادر 
العربية باسم جرجة أو جرجير (VA)‏ وكان معهم من العرب التنصرة لخم 





: انثار يطون حمير وتسيها‎ (V4) 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۶۷۸ , القلقشتدى : نهاية الأرب : ص ۲۲۲ - 

(۸۰) يلاحظ أن بعض آسماء القبائل العريية فى جيوش المسلمين هی اسماء 
القبائل نفسها فى جيوش الروم مثل لخم وجذام وطیم وبعض بطون قضاعة مثل كلب ويهراء 
ویلی وتفسیر ذلك أن القبائل التى فى جيوش المسلمين هی فى غالبيتها القبائل التی بقيت 
بالجزيرة العربية حتی ظهور الاسلام ٠‏ ومثيلتها فى جیوش الروم هی البطون التى هاجرت 
الى الشام قبل الاسلام ء فلخم فى جيش المسلمين هی لخم شبه الجزيرة السلمة ولخم فى 
جيش الروم هی لخم الهاجرة المتنصرة وهكذا فى بقية القبائل التى تجدها فى الطرفين 
حتی كانت القبيلة الواحدة فى معارك الفتح تحارپ يعضها کل حسب الجانب الذى تناصره 
وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون فى أزد المد لمين وازد الشام والجميع اصلا من قحطان 
٠ Gaal‏ 

2,١ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ ٠» ۲۱۸ الأزدى : فتوح الشام : ص‎ (AY) 
۰ VAY ص‎ 

: دمشق‎ Made اين عساكر : تاريخ‎ ۰ ١١١ البلاذری : فتوح اليلدان ۱ ص‎ (AY) 
۰ ۱۱۳ ص‎ Va 

۰ ۲۱۱ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (AT) 

۰ ۷۰ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳ ا‎ (At) 

. ۲۷۰ - ۲۳۹ ياقوت : الصدر السابق : ج ۱ ص‎ (Ae) 

۰ 4 ص‎ ١ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ (AY 

۰ ٠٦١ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ (AY) 


۱۱ 


وجذام وطىء وعاملة ومعظم بطون تضاعة من بل وبلقين ويهراء وسليح 
تبوخ فضلا عن الستعربه والمتنصرة من غسان الدين بلغ prods‏ فيما يفال 
أربعين ألفا (AA)‏ عليهم dhe‏ بن الأيهم الغسانى آخر ملوكهم ونزلوا 
الغوطة من أرض دمشق بالخليل والعدد والزينة (AA)‏ وهم لا يسكون آن 
النصر لغير الروم بحكم القدرة Goll‏ والتفوق العددی والتنظيم العستنرى 
oly‏ العرب لا محالة منهزمون وعائدون الى شبه -جزيرتهم فالتحالف مع 
الروم والقتال الى جانبهم يرفع قدرهم ويعزز وضعهم ومتانتهم بالسام 
فاستماتوا فى القتال ضد المسلمين رغم يشائر التصر التى لاحت لهم منذ 
البدایة 6 وعلى أية حال فقد كانت جيوش المسلمين التى قدمت لفتح بلاد 
الشام نواة القبائل العربية التى استوطنت الشام وقتئذ والتى هاجرت 
اليه بعد ذلك وكان عددها حینثذ دون الثلاثين ٠ (Ae) WE‏ . 

لا يوجد لدينا حتى الآن احصاء تاريخى برشدنا الى معرفة الفیائل 
العربية التى نزلت باذد الشام وعددها عند الفتح وبعده وليس ثمة وسيلة 
لعرفة ذلك سوى الاعتماد على أخبار الوقائع التی جرت بين المسلمين 
من جهة والروم ومتنصرة عرب الشام من جهة أخرى ودور هذه القبائل 
فیها وقدراتها . وكذلك آخبار الوقائع التى جرت بين المسلمين و بعضیم 
كوقعة صفین ووقعة مرج راهط ‏ ( وسوف نعرض لكل منها فى مکانها ) ب 
پالاضافة الى ما نجده فى بعض انصادر التاريخية والادبية وال جغرافية(١)‏ 
فى محاولة لاستخلاص معرفة تقريبية بالقب‌ائل التی كانت بالشام فى 
الفترة موضوع البحث وصلتها بالاحدات التاريخية لهذه الفثرة مما يفسر 
كثيرا من الأحداث والعلاقات ويحرر هذه العرفة بالقبائل من القوالب 
الجامدة والجداول الرقمية التی لا تصلح لدراسة التاریخ ٠‏ 

لا احتشدت جیوش المسلمين بالشام لفتحها واجتمعت لها عساکر 
الروم وعرب الشام ab gh‏ رأى الخليفة أبو بكر الصدیق أن یمدهم 
بخالد بن الولید (AY)‏ ومن مه ليشد من آزرهم ویکون قائدا علیهم 





۰ ۱۰۲ ابن اعثم الکوفی : الفتوح : چ ۲ ص‎ (AA) 

۰ ۱۷۱ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص‎ (A4) 

٠ OMY الطبری : التاریخ : ج ۲ ص‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ من pal‏ هذه الصادر GES‏ الهمدانی د صفة جزيرة العرب » وقیه يحدد کثیر 
من منازل القبائل العربية بالشام منذ الفتح وکما وجدها فى عصره في القرن الرابع 
الوجرى ٠‏ 

(4Y)‏ کتب الخليفة آبو بكر خالد بن الوليد : « ۰۰ اما يعد فاذا جاءك کتابی هذا 
خدء العراق واخلف فيه اهله Quill‏ قدمت عليهم وهم فيه وامض متخففا فى اهل القوة من 
أصحابك الذين قسوا العراق معك من اليمامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من 
الحجاز حتى تأنى الشام فتلقی ابا عبيدة بن الجراح ومن مغه من المسلمين فاذا التقيتم 
فانت امير الجماعة والسلام عليك » ٠‏ = 


¥ 


لخبرته الحربية وحنكته فى القتال ٠ (AY)‏ وكان فى ذلك الوقت يعمل 
فى فتوح العراق الى جانب المثنى بن حارثه الشسيبانى (AZ)‏ فامتتل 
لأمر الخليفة وخرج من الحيرة قاصدا الشام فى ربيع الآخر سنة ۱۳۲صرهع6) 
فى ثمانماثة رجل معظمهم من لخم وجسذام ونحو لاثما ة رجل من 
المهاجرين والأنضار وجماعة حسنة من طىء ومثلهم من بجيلة (AV)‏ وكانوا 
كلهم شجعانا ما منهم أحد الا من شهد الوقائع مع النبی BE‏ ولم يصحبه 
الا قوى ذو نية وبصيرة GY‏ كان يقحمهم آمورا يعلمون أنه لا يقوى عليها 
الا كل قوی جلد AV)‏ ۰ وفى الطريق نزل خالد على صندوداء چنوبی 
الأنبار (AA)‏ وبها قوم من كندة واياد والعجم فقاتله آهلها فظفر بهم وخف 
بها سعد. بن عمرو بن حرام الأنصارى (5) ۰ ومضی ال عبن التمر دهی 
قلعة بين الأنبار وكربلاء )٠٠١(‏ بها مسلحة مرابطة لامل فارس تحصنوا 
منه وقاتلوه فاستنز لهم وضرب آعناقهم وسبی ذرار همم وكان من ذلك 
السبى أبو عمرة أبو عبد الأعلى الشاعر وسيرين والد محمد بن سيرين 
وحمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان وغيرهم من مشاهر موالى العرب ٠‏ 


رد خالد الضعفاء مع عمير ين سسعد الانصاری ومضى فى ستمائة 
رجل (۱۰۱) فأتاه كتاب من عياض بن غنم أحد قادة المسلمين يستمده 
على من بازائه من المتنصرة فسار WL‏ اليه فكان بازائه بهراء وكلب 
وغسان تنوخ والضجاعم (۱۰۲) بالقرب من دومة الجندل (۱۰۳) وأهلها 
نصارى من کلب» وكانت دومة على رئيسين هما : أكيدر بن عبد الملك(4 )٠١‏ 
والجودى بن ربيعة فأما أكيدر فلم بر قتال HE‏ وأشار بصلحه فلم يقبل 
قومه ذلك فخرج عنهم فلما علم خالد بمسيره أرسل اليه عاصم بن غمرو 


= الآزدم : فتوح الشام : ص 58 ٠‏ 
)41( الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۵ ٠‏ 
)٩۶(‏ آلازدی : فتوح الشام : ص 5ه ٠‏ 
)٩۰(‏ البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ ٠‏ 
)44( الواقدی : الصدر السابق : ج ١١ ga ١‏ , الأزدى : الصدی السابق : 
ص كلا , ۷۷ ۰ 
(AY)‏ الأزدى : نفسه : ص ۷۷ ۰ 
(4A)‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۰ ۰ 
(59) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ » الازدی فتوح الشام : ص 59 , ۷۰ ۰ 
(۱۰۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۷۰ ۰ 
(۱۰۱) الازدی : فتوح الشام : ص ۷۰ ۰ اين الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ 
(۱۰۲) ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۲۷۰ ٠‏ 
(۱۰۲) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۶۸۷ - 6٤۸۹‏ ۰ 
۶) عن اکیدر : انظر البلاذری : اتساب الأشراف : ج ۱ ص YAY ۰ YAY‏ ۰ 


معارضا له فقتله )100( وأخد ما كان معه وسار حتى نزل على jal‏ دومة 
فجعلها بينه Gus‏ عياض وکان المتنصرة من بهراء وغسان وتنوخ الذین 
أمدوا آهل دومة من الغرب من الكثرة بحيث لم يحملهم الحصن فلما 
اطمان خالد أخرج اليه الجودى جمع ممن عنده من العرب لقتاله وأخرج 
wh‏ أخرى الى عياض فقاتلهم عياض وهزمهم (VV‏ وهزم خالد من 
جاءه منهم وأخذ الجودى بن ربيعة أسيرا وارتد الباقون الى الحصن 
فلما امتلاً بالناس غلقت الأبواب دون أصحابها فبقوا حوله وقتلوا وقتل 
الجودى والأسرى الا أسرى كلب فان بنى تمیم (۱۰۷) قالوا لخالد : 
« قد آمناهم » وكانوا حلفاءهم فتركهم بعد أن كان قد أنكر عليهم اجارتهم 
بقوله : « تحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الاسبلام ؟! » فقال له 
عاصم بن عمرو : « لا تحسدهم العافية فيحوذهم الشيطان » (۱۰۸) وأخذ 
حصن دومة الجندل قهرا فقتلت القاتلة وسبیت الذرية والسرح )٠١9(‏ 
وبيعت الاماء فاشتری خالد اپنة الجودی لنفسه وکانت موصوفة فى 
بئات العرب (۱۱۰) ۰ 





(۱۰۰) آمر خاند بن الولید بقتل اکیدر بن عبد الملك لانه سبق أن نقد عهدین للتبى HBF‏ 
أحدهما قبل تيوك والآخر فى تبوك ودلك حين ارتد عن الاسلام وامتنع عن اداء الجزية 

اين هشام : السيرة : ج ٤‏ سض 4s‏ البلاذرى : فتوخ الیلدان : ص ۷۲ ۰ ابن سعد : 
الطيقات : ج ۱ ص 515 ٠‏ 

۲ الطبرى : التاريخ : چ ۲ ص ۳۷۸ , ۳۸۰ ۰ ابن الأثير : الكامل : ج‎ )٠١5( 
٠ » هن ۲۷۱ « « خبر دومة الجندل‎ 

(۱۰۷) هم بتو تمیم بن مر بن ol‏ بن طابخة بن الیاس من العدنانية » انظر نسب تمیم 
وبطونها ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة 
AVA‏ ۰ 

(۱۰۸) ای لا ترد علیهم جوارهم فیردهم الشیطان عن دینهم ۰ 


)4*\( این الأثير : الكامل a:‏ ۲ ص ۲۷۱ ۰ 


: ص ٤1۷ EVI‏ » القلقشندی : نهاية الأرب : ص ۱۷۷ ۰ 


(۱۱۰) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۱۱۹ ۰ الطبرى : التاريخ : ج ۳ ء 


من ۳۷۹ ۰ ۳۸۵ ۰ 


۹ 


بعد أن فتح خالد بن الولید دومة الجندل أتى قصم (۱۱۱) وأعلها 
ينو dete‏ من قضاعة (۱۱۲) فصالحوا خالدا وکتب لهم آمانا (VV)‏ 


وفی هذه الأثناء بلغ خالدا أن جمعا لبنی تغلب بن واثل بالصیخ (۱۱2) 
والحصید )١١6(‏ شرق الرصافة هموا بالخروج لقتاله عليهم ربيعة 
ابن بجر التغلبی فآقسم خالد ليبيتن تغلب فى دارها وباغتهم فأصاب 
Jol‏ المصيخ من تغلب فى مقتل فقتل وسبی CVV)‏ ثم اجتمم مع أصحايه 
بالثنى (VY)‏ وبيتهم من لائة أوجه » ولا انهزم الهذیل التغلبى بالمصيخ 
Gal‏ بعتاب بن فلان وهو بالبشر (۱۱۸) فى عسکر ضلخم فبيتيم شالد 
پغارة شعواء فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها (۱۱۹) وبعث بالخبر 
والخمس الى أبى بكر مع النعمان بن عوف وكانت فى الأخماس ابنة مژذن 
النمرى وليل بنت خالد وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة والصهباء بنت 
ربيعة بن بجر التغلبي اشتراها عل بن أبى طالب واتخذها لنفسه 
فولدت له عمر ورقية (۱۲۰) ۰ 


pred )۱۱۱(‏ موضع بالبادية قرب الشام من نواحی العراق مر به خالد بن: الوليد 
لا سار من العراق الى الشام وصالحه بتو مشجعة بن التيم بن التمر بن وبرة Ga‏ قضاعة 
ثم اتی منه الى تدمر ٠‏ 1 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص ۳۱۵ ٠‏ 

(۱۱۲) هم بنى مشجعة بن التيم بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن. 
قضاعة ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 255 » القلقشندى : نهاية الأرب : ص ۲۷١‏ * 

(۱۱۲) البلاذرى : فتوح الیلدان > ص ۱۱۹ ؛ این الأثير : الكامل : ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ 

چاء فى هذا الأمان « بسم الله الرحمن الرحیم هذا GES‏ خالد بن الولید لبنی مشجعة 
أن لهم ساقية قسم عذبها وسقیها وجلدها ‏ ای عامرها ‏ من شرقها وان لاهل 
الغوطة من غربها ٠‏ 

الأزدى : فتوح الشام : ص كلا ٠‏ 

(۱۱۶) يقال له مصیخ بنى البرشا وهو بين حوران والقلت ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۶۶ ٠‏ 

(۱۱۵) الحصید : موضع فى اطراف العراق من جهة الجزيرة ۰ 

ياقوت : المصدر السايق : ج ۲ ص ye ۰ YW , YU‏ 

(<۱۱) این أعثم : التقوح : ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ الطبری : التاريخ : ج ۳ ص ٠ 58١‏ 

(۱۱۷) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص AV‏ ۰ ابن الأثير : الکامل : ج ۷ 
هامش ۲ .۰ 

(۱۱۸) اسم جيل پارض الشام ٠‏ 

ياقوت : الصدر السایق : ج ۱ ص ۶۲۱ ٠‏ 

gal (144)‏ اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۱۱ ۰ الطبری : التاریخ : ج ۳ ص ۳۸۳ ۰ 

۱) البلاذری : فتوح الیلدان : ص ۱۱۸ ۰ الازدی : فتوح الشام : ص ۷۲ م 
ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ۲۷۳ ۰ 


۱:۰ 


وكان خاله بن الوليد لما ركب الأرض القفرة الموحشة فى بادية 
السماوة (۱۲۱) بين العراق والشام المعروفة بالمفازه نان دليله فيه 
aly‏ بن عميرة الطائی (VYY)‏ فلما قطع منها شوطا آغاز على قراقر ومی 
ع لجماعة من كلب ثم فوز من قراقر الى سوی (۱۲۲) دهی che‏ عليه 
ae‏ (۱۲۶ من قضساعة فصبعيم خالد وهم مجتمعون یتفنون (6؟١)‏ 
ويشربون الخمر فى جفنة اجتمعوا اليها فكبسهم السلمون وقتل كبيرهم 
حرقوص بن النعمان البهزائی وأخذت آموالهم » ثم سار شالك wits‏ مرح 
رامع )3 SEE AY‏ ی OGY; Glew‏ فى peed pect‏ فتتل منهم 





(۱۲۱) ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۶۰ ۰ 
۱۳( دو الذى قال فيه الشاعر 
لله در نافسع أنه أهتب سدى فون من رار الى سسوى 
أرض اذا ما اجتازها الجن بكى ما اجتازها قيلك من انس یری 
البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ . الأزدى : فتوح الشام ص ۷۲ ۰ هامش ۱ ۰ 
الطبرى : التاريخ : ج ۲ ص 4١١‏ ۰ 
(NYY)‏ قراقر 7 مواضع ببادية السماوة ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ 
فون أى اجتار الفازة وهی الارض القاحلة القفر ٠‏ 
pall‏ 55 أيادى : القاموس : مادة فون ۰ 
(YE)‏ هم بنو بهراء بن jee‏ بن الحافی بن قضاعة ٠‏ ومن بطونهم آهود وقاسط 
وعبده ومراهة ومبشر وعدی آمهم تكمة بنت مر بالنسبة الیهم بهرانی آو يهراوى 
وهذام المقداد ين الأسود صاحب النبی & . 
الأصفهانى : الاغانی Wig‏ ص 36 , الطبرى : التاريخ : ج ۲ ص ٠١۷‏ » 
ج + ص ۲۲ . الزبيرى : تاج العروس : ج ۲ ص W‏ , ابن حزم : الجمورة : ص ٤٤١‏ , 
القلقشندی : نهاية الآرب Gat‏ ۱۷۲ , احمد لطفى السيد : قبائل العرب : ج ۱ ص ١ه‏ ۰ 
کمالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ۱۱۰ ۰ 
(۱۲۰) كان مغنى البهرائیین یقول + 
الا عللانى قبل جيش ابی بکر لعل منايانا قريب ولا ندرى 
الا عللانی بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تجری 
الا عللانى من سلافة تهرن تسلى هموم النفس من جيد الخمر 
اظن خيول المسلمين وخالدا ستدرتکم قبل الصياح من اليشر 
فهل لكم فى السير قبل قتالهم ‏ وقبل خروج المعصرات: من الخدر 
البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ » الازدی : فتوح الشام ص ۰.۷۳ هامش ۰ 
الصفحة نقسها , الطبرى : التاریخ ۱ج ۳ ص ۲۸۱ ۰ ص ۱۵ ۰ ۰:۱۸ أبن الأئير : الكامل: 
جاص ۸۰0 ۰ ` 
)11( موضع فى الغوطة شرق دمشق بعد مرج عذراء وهو من اشهر المروج قی 
الشعر الأموى للحرب التی وقعت بين القيسية واليمينية وما صاحیها من اهوال ' ۰ 
ياقوت : معجم الیلدان : + ۲ من AN ia ۴ ۰ NV‏ م 
(۱۲۷) ااطبرى : التاریخ : + ۳ ص 4۱۷ ۰ 


1۱ 


وسبى (۱۲۸) 2 وقد ذكر pl‏ الخزرج الغسانى أن أمه كانت فى ذلك 
السبى فلما رأت دين المسلمين وهديهم وصلاحهم وآنه لم بلحقها أذى 
فى أسرها وقع الاسلام فى قلبهم وأسلمت فطلبها أبوه فى السبى وعرفها 
ol‏ المسلمين وقال : يا أهل الاسلام انى أخوكم وأنا رجل مسلم وقد 
prt‏ مسلما وهده امرآنی وقد أصيتموها فان رأيتم آن تصلو نی و ترعوا 
حقى وتحفظونى وتردوا على أهلى فعلتم * فقال لها المسلمون : ما تقولين 
قى زوجك وقد جاء یطلبك وهو مسلم ٠‏ قالت ان كان مسلما رجعت اليه 
والا فلا حاجة J‏ فيه فردوها عليه (۱۲۹) ٠‏ 


فى وقعة أجنادين أبلى المسلمون يلاء حسنا وبرزت منهم قبائل حمير 
التى قاتلت يشجاعة منقطعة النظير وقتل فيها من المسلمين مائة وثلاثون 
رجلا منهم سيف بن عبادة ونوفل بن دارم والأهب بن شداد والباقون 
من اليمين والمدينة (۱۳۰) وفى أعقاب هذه المعركة حضر خالد بن العاص - 
لما ple‏ پاستشهاد ابنه سعيد ‏ مع سرية من ثلثمائة رجل من فرسان حمير 
ليغزو معهم وفيهم ذو الكلاع الحميرى يشجع أصحابه ويقول يا أهل حمير 
أبواب الجنة فتحت والحور العين قد تزخرفت فظفروا بمجموعة من آثباط 
الشام فى خدمة الروم فقتلوا منهم ثلاثين رجلا وأسروا أربعة (۱۳۱) ٠‏ 


بعد وقعة أجنادين وانتصار المسلمين فيها وصل الخبر الى المدينة 
وأعلم به الخليفة أبو بكر الناس فما تمت أيام قلائل حتى جاء جمع من 
اليمن عليهم عمرو بن معد يكرب الزبیدی فى قومه من زبيد (۱۳۲) 





(۱۲۸) : قتوح الشام : ص ۸۲ » ابن الأثير : الكامل : ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ 

(+۱۲) الازدی : فتوح الشام : ص ٠ ۰ AY‏ 

(۱۲۰) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

(۱۳۱) الواقدی : الصدر السایق : ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

(۱۳۲) هم بنو زبید بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج من قحطان . وکان له من 
الولد ربيعة ومازن والحارث » ومن الحارث عمرو بن معد. یکرب بن عبد الله بن عمرو بن 
زبید بن صعب قارس العرب الشهور فى زمانه 2 واخته ريحانة بنت معد يكرب ام درید 
وعبب الله ابنى العمة الجشمیین ومنهم قحمية بن جزر بن عبد يغوث بن ربيعة الزبیدی 
حسحابى بدرى ولاه النبى BE‏ الاخماس والغنائم يوم بدر وهى حليف لبنى جمح ٠‏ زوج 
ألنبى BE‏ ابنته من الفضل بن عباس فولدت له ام كلثوم بنت الفضل تزوجها آبو موسى 
الأشعرى ٠‏ 

ابن عبد ربه : العتد الفريد : ج ۲ ص 8١‏ ء ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۱۱ ۰ ۶۱۲ ء 
ابن منظور : لسان العرب : ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۰ ابن درید : الاشتقاق + ص ۲:۷ , ابو 
الفداء : الختصی : ج ۱ ص ۱۰۸ القلقشندی : نهاية الأرب : ص ۲۶۸ ۰ ۲۶۹ , کحالة , 
معجم قبائل العرب : ج ۷ ص ٠ ENO‏ ۱ 


VEX 


بریدون الشام فما لبثوا حتى أقبل مالك بن الاشتر النخعى فى آهله 
من النخع(5؟١)‏ فنزل عند الامام على وكان مالك يحب عليا وفد شهد معه 
الوقائع كلها فيما بعد وكان قصده الخروج مع الناس الى الشام واتجه 
الجميع بقبائلهم شمالا للانضمام الى جيوش الفتح (VE)‏ ۰ 


ثانيا : قبائل غسان المتنصرة وحبلة بن الایهم فى Sole‏ الفتح ٠‏ 


لما وصل المسلمون الى الشام لفتحه كانت قبيلة غسان من أزد اليمن 
زعيمة القبائل العربية pl th‏ وقتئذ » وكان عليهم جيلة بن الأيهم 
الغسانى آخر ملوكهم (TO)‏ الذى شهد الوقائع كلها وكان له دور كبير 
فيها ٠‏ وكان الحديث الى جبلة وغسان بمثابة الحديث الى قبائل عرب 
الشام بأجمعها متنصر بها ووثنييها . فلما جاء المسلمون الى السام أرادوا 
استقطاب بنی عمومتهم من غسان وسائر التنصرة وغيرهم لاحداث شر 
فى جبهة الروم بستهلون به معاركهسم » ومن ثم كان آول اتصال 
للمسلمين بغسان فى معارك الفتح , فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح الى 
الشام فى جيوش المسلمين: وحشر اليه عمرو بن العاص فى أصحابه كان 
جبلة بن pe‏ الغسانى فى ذلك الوقت ينزل بالغوطة من أرض 
دمشق (۱۳۲۱) فى أربعين ألفا من العرب المتنصرة بالخيل والعدد والسلاح 
والزينة فدعا آبو عبيدة هشام بن العاص آخو عمرو وضم اليه جماعة هن 
المسلمينل من Gat‏ الدين والسب وبحعث بهم ال حلة (۱۳۷) لدعوته الى 
الاسلام أو نصرة بنى عمومته وأهله من اليمن أو حتى اعتزال الحرب 
والتخلى عن الروم تحسبا لمن يكون له النصر * 

سار القوم حتى أتوا الغوطة من أرض دمشسق ووصلوا الى باب 
dhe‏ واستاذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه فى مجلس له مزخرف فاذا 
هو على فرش له مرتفعة Jes‏ يميئه كراسى الذهب والفضة عليها ملوك 





(۱۳۲) النخع بطن من مالك بن ادد من القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص EVE‏ , 2۱۵ ۰ 

(۱۳۸) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص 58 ٠‏ . 

ga )۱۳۰(‏ جبلة بن الأيهم بن the‏ بن الحارث الاعرج بن tha‏ بن الحارث الاکیر 
ابن علبة بن عمرو بن جفنة أبن عمرو مزيقياء بن عاهر ماء السماء وکنیته جبلة ابو التذر 
الغسانی الجفتی وهو آخر ملوك غسان وملك نصاری العرپ جمیعا بالشام ایام هرقل ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۷۲ ۰ العوتبی : الانساپ : ج ۲ ص 00 ۰ OV‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية Aa:‏ ص 58 ٠‏ 1 ۱ د 
(۱۳۱) ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص۲۱۹ ۰ 
(۱۳۷) ابن اعثم : الفتوم : + ۱ ص ۱۰۲ ۰ 


۷۱:۲ 


اليمن عليهم الديباج المنسوج وعلى رءوسهم العماثم وقد اعتجروا بها على 
زى العرب والمجلس مفروش بالديباج الأسود وجبلة يرتدى ثيايا سود 
ويضع تاجا على رأسه » فلما رأى المسلمين أومأ اليهم أن اجلسوا فجلسوا 
بعيدا عنه واذا رسول جبلة قد أقبل اليهم وقال : پقول الملك ما حاجتكم ؟ 
فقال هسام للرسول : ارجع اليه وقل له ان آردت کلامنا فانزل عن 
فرشك وکلمنا (۱۴۳۸) فانطلق اليه الرسول وخبره Mi‏ فتذکر چبلة 
أصله العربی وعادات العرب ونزل عن فرشه الرتفع الذی كان یجلس 
عليه وجلس على فرش دونها وأشار الى وقد المسلمين بالتقدم فتقدموا 
وجلسوا قرييا منه فكلمه هشام بن العاص ودعاه الى الاسلام ورغيه فيه 
وقرأ عليه من كتاب الله وخيره يأمر الجنة والنار فأبى جبله ذلك ونفر من 
الاسلام » فقال له هشام : وقد أبيت ما دعوناك اليه فانى مسائلك ٠‏ 
فقال : سل عما بدالك ٠‏ فقال هشام : ما هذه الثياب السود التى أراها 
عليك ؟ قال جبلة انى ليستها نذرا على أن لا أنزعها حتى أخرجكم من 
الشام (۱۳۹) ۰ فتبسم هشام وقال : انك والله لن تقدر أن تمنع مجلسك 
هذا منا ووالله لنأخذنه ولنأخذن ملك اللك الاعظم « يقصد هرقل » و بذلك 
خبرنا نبینا الصادق « عليه الصلاة والسلام » » قال جبلة : فربما تدعون 
آنکم السمراء ۰ قال هشام : وما السمراء ؟ قال جيلة : السمراء قوم نجدهم 
فى الانجیل یصومون النهار ویقومون الليل یآمرون بالعروف وینهون عن 
Sh‏ » یفتحون من الشرق الى الغرب ۰ قال هشام : نحن والله » أولئك 
| لوصوفون (۱2۰) ۰ فقال جبلة : ال بعثتم آم الى اللك الاعظم ؟ فقال 
حشام : بعثنا اليك والیه ٠‏ قال : فسيروا اذن اليه فان أجابكم الى ما تریدون 
آجبتکم ولم أتأب عليكم (VEN)‏ « وأبی جبلة أن Jou‏ الاسلام GY‏ كان 
وساثر عرب الشام تابع للروم ولم يكن جبلة ملكا الا على قومه وساش 
المتنصرة ولم يكن له مع الروم قول اذا قالوا ٠‏ 

وكما قعل العرپ فى محاولة اتخاذ جبلة وقومه من غسان آداة 
لتحقيق أهدافهم فى هزيمة الروم فعل الروم ذلك آيضا فجعلوا جبلة حلقة 
الاتصال بينهم وبين المسلمين لردهم عن الشام بأقل ما يمكتهم من الخسائرء 
فلما فشلت المفاوضات بين جريجورى وأبو عبيدة بن الجراح قبل اليرموك 
فى رجوع العرب عن السام (VEY)‏ أراد الروم أن يستعملوا الحيلة فى 
ذلك تجنبا لاراقة الدماء وخشية الصدام بالعرب المتحمسين ما أمكنهم ذلك ۰ 





(۱۲۸) اين اعثم : الصدر السابق : ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۳۹) این اعثم : نقسه : ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 

۰ ۱۹٩۹ ga Va: الشام‎ cya: الواقدى‎ )۱۶۰( 

(۱۶۱) این اعثم : نفسه : ج ۱ ص ٩۰۳‏ ۰ 

(۱۶۲) عن هذه الفاوضات انظر : الواقدی : قتوح الشام : ج ۱ ص ۱۹۵ ۰ 


فقال مامان لجريجورى ابعث اليهم پعض العرب. المتنصرة فان العسرب 
يتيل بعضهم الى بعض فدعا ماهان بجبلة بن. pet‏ الفسانی وقال له : 
قلوبهم. الرعب واحط بهم مكرك 05 ٠‏ 1 


خرج جبلة بن الأيهم وسار ختى قرب من عساكر .السلمین ونادی 
ا معشر العرب ليخرخ الى رخل من ولك عمرو " تن. غافر « قصب من الآزد » 
لأخاطبه نما أرسلت به » فلا شمع آبو غبيدة كلام جبلة بن الایهم قال : 
Las!‏ الیکم القوم دأ اء جنقسکم بر بدون ally pr ةلمصب٠ usd!‏ ابة 
Las‏ أله رخلا cp a‏ لان من ولد عمرو ون عامر فأسرع اليه . پالخروج 
عنادة بن الصنامت الخزرجى )122( فقال له due‏ : یا فنی من أى الثاس 
آنت قال عبادة : آنا من ولد عمرو بن ple‏ قال جبلة : حييت فمن أنت ٩‏ 
قال sole‏ : ضاخت رسول اله « & » » فاسأك Lie‏ ترید : قال ake‏ : 
eb:‏ العم انما cap ye‏ الیکم لأنى أعلم أن اکٹ رکم من الرحم والقر‌ابة — 
۰ مشييرا الى أن مم: جیوشن الفتج هن اليمن » — فخرجت اليكم ناضحا 
شزرا : فهؤلاء القوم الذین نزلوا بازائكم میم جنود لا قبلی لكم بهسا 
وخلفهم عساكر وحصون وقلاع وآموال » ولا تفولوا كشرنا وهزمنا عساکر 
الروم واعلم ان الحترب دولا وسجال (۵ع۱) وان هزمکم هؤلاء القوم 
لا نكون لكم ملحأ غير الموت , وهؤلاء القوم أن هزموا بر جعون ال بلادهم 
وعسكرهم والخزائن والحصون . وما قد نلتم من نيل فخذوه وامضوا الى 
نلاد کم tlw‏ ۰ 


وظل due‏ ملك غسان و كبيرهم هسدد ویتوعد ویمنی ویرغب 
تصرف المسلمين. عن الشسام وأهله ٠‏ ولکن. الأخرین کانوا قد خرجوا لبلوغ 
هيف ولا محیص عن بلوغه ٠‏ فقال عبادة دن التصامت لضلة oe cp‏ 
زعیم التنصره ومندوب الروم للتفاوض هع المسلين للرحيل عن السام ۱ 
آما cule‏ يا جبلة ما لقيت جموعکم بأجنادین وغيرها وکیف نصرنا الله 
علیکم وهرب طاغیتکم ونحن على علم يمن بقی من جموعکم وقد تیسر علینا 
(VEY)‏ الواقدى : فتوم الشام. Viger‏ ص۱۱۸ ۰ 
E‏ وی تم دی وی ی و 
من 'الخزرج دن حاردة من العرب القحطانية 9 | 
ابن حزم : الجمهرة : ص Tot‏ . البلاذری : انساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۳۹ , 
۷ ۲۷۹ ۰ 
(۱۶0) الواقدی : فتوح الشام : جا ص ۱3۸ ۰ 





القبائل العربية ۱2۵ 


آمره ولا نخاق ممن يقدم علینا وقد ولغتا (VET)‏ فى الدماء فلم نجد eh‏ 
من دماء الروم (VEY)‏ وندعوك يا جبلة الى دين الاسلام وآن تدخل مع قومك. 
فى دیننا وتحون على شرفت فى WH‏ والاخرة ولا تخون lel‏ علجا من 
علوج الروم تفدیه بنفسك من الهالف وآنت رجل من سادات العرت. 
وملو کهم وان دیننا ظهر آوله وآخره یظهر كما ظهر آوله فاتبع سبیل من 
آناب الى الق وصدق .به ۰ فغضب جبلة من کلام عبادة وقال له : لست 
مفارقا دينى ۰ فتهدده sole‏ بالابتعاد عن مناصرة الروم. لصلة الرحم 
وقال له : فان أبيت الا ماآنت عليه من الكفر فاياك أن تلقانی فى الموعد 
الأول فان لنا وقعة عظيمة فان آخذتك آشفاو (۱2۸) سيوفنا فلا تخلص, 
من شفارها ودعنا وعساكر الروم فهم أهون علينا فان أبيت الا ما آنت 
عليه حل 2 ا ee‏ 
عرب ماک وخ رل ۰قال عبادة قد علمنا أنك انما خرجت الينا مخادعا 
ولعدونا معينا ولسنا کانتم فنحن على قلتنا نوحد ربنا ونتیم سنة نبينا 
وان وراءنا عسکرا بعلو ALY‏ وسند القفار فقال جبلة : لست آعرف 
وراءکم جیشا غير هذا الجیش ولا من ينصركم فقال له عبادة : كذيت وال 
يا ابن الأیهم فى قولك وان وراءنا رجالا آنجادا وآبطالا شدادا يرون الوت 
مغنما والحياة مغرما کل واخحد بئفسه بلقی Nile Lite‏ (۱۵۰) » آنسیت. 
علیا وسظوته وعمر وشدته وعثمان duel py‏ والعباس وطلعته مع ما یچتمع 
الیهم من فرسان السلمین من مكة والطائف والیمن ۰ فلما سمع dh‏ 
ذلك من کلام عبادة قال يا ابن. العم انما خرجت لا آرید سوی النصيحة 
لکم فان آبیتم ذلك فاسال قومك يجيبونا الصلح فقال عبادة لا qe‏ 
Lins‏ الا بأداء الجزية أو الاسلام أو السيف وهو حكم بيئنا و بينكم 
ووالله ولا أن الغدر یقیح دنا لعلو تك دسیفی هذا (۱۵۱) ۰ 

۱ لا سمع جبلة کلام عبادة لم يجد عنده جوابا الا-آن نعو واس وات 
وآتی ماهان فرعا مرعوبا فقال له : آیها اللك St‏ خوفت وآرعبت ومتیت. 
فكان ذلك عندهم بالسواء وقالوا : ما بيئتا الا الحرب والقتال ٠‏ فقال اله 

)19( ولغنا فى_الدماء ای آهرقناها وخضنا قيها « والأصل من ( ولغ ) الكلب فى. 
الاناء يلغ ولوغا ای شرب ها فيه باطراف لسانه واللفظ هنا مستحار والقصود ثقتاها ۰ 

الرازى مختار الصحاح : ص ۷۲۵ , ۷۳۱ « Bala‏ ولغ » ٠‏ 

۰ ٩۰۲ ص‎ ١ الفتوح ج‎ : pel Gale ۱۱۸ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (VEY) 

(۱۶۸) اشفار : مفردها « شفر » وهو حد السکین أو السیف + 

الفیروز آبادی ؛ القاموس : مادة شفر , الرازی : مختار الصحاح : ص ۲۶۱ Bale‏ 
شقن ٠‏ 

)64( الواقدی : الصدر السابق : ج ١‏ هن مد - 

(۱۰) الواقدی : نفسه : ج ۱ ض 159 ۰ أبن قتيبة : العارف : ص ۲۸۱ .۰ 

(۱۰۱) الواقدی : نفسه : ج ۱ ص ۱۰۹ , الاصفهانی : الاغانی : ج 4 ص ۷٩‏ ۰ 
۱:۹ 





ماهان: : فما .هذا الفزع GA‏ أراء.فى_وجهك .وهم .عرب. مثلكم وأنتم عرب. 
pelts‏ وقد بلغنی أنهم ثلاثون آلف فارس وأنتم سستون آلفا » آما. یقاتل. 
Se‏ منكم. الواحد منهم ؟ فسر shyly cdl‏ عمك من العرب المتنصرة. 
الى - قتالهم Gly‏ - وداعکم فان ظفرتم بهم کان الملك مشتركا lig‏ و بینکم 
وتكون أقرب الناس إلينا و اليكم ما فتحه تفت من بلاذ 
السام ao tea = : : ٠ (VON)‏ 


gall pial” وهکذا" بعد أن كان الر وم پآمرون قبائل" عرب‎ ay 
فيفعلونه جعل مامان .برغب جبلة.فى العطاء ویلیته ویخرضه على تتال‎ 
المسلمين حتی أجابة الى ذلك وآخبر به قومه من سان وبنی عمة من لخ‎ 
الآعبة للحرب والقتال.‎ ish وجذام وغیرهم من العرب المتنصرة ة وآمرهم‎ 
ففعل القوم ذلك ور کبوا فى سابغ الحديد والزرد وهم ستون آلف فارس‎ 
ما يخالطهم من غير العرب أحد يقدمهم جبلة بن الأيهم وعلیه درع من‎ 
رأسه الراية التي‎ Jes ألذهب الاح متقلدا بسیفب من عمل الشبابعة.‎ 
وج ری أحتى أشرف على المسلمين فی ستين آنتت فارس‎ 

ن العرب المتنصرة (Vey),‏ و بینما آبو عبيدة پتحدث مع عبادة بن الصامت 
a‏ بن دبي ae‏ على لق bl‏ اليلدو عا 
بعضهم على يعض : یا معاشر المسلمين قد أقبلت عليكم العسرب المتنضرة. 
SMa}‏ م فما آنتم فاعلون ؟ قالوا : نقاتلهم و نرجو من الله تمال الظيور 
pe gee‏ پالحملة فصاح عليهم خالد بن الوليد بألا يعجلوا 
حتى یکیدهم يمكيدة ة فان الحرب خدعة ودماء السلمن عزيزة وما زالت. 
Stall‏ فى بدايتها والروم يتريصون ء قال خالد لأبى غبيدة : ان القوم 
قد استعانوا علینا بالعرب المتنصرة. وهم Glatt‏ عددنا ونحن ان قاتلتاهم, 
بجمعنا كله كان وهنا علينا وضعفا لا بعده وأريد أن نبعث لهم رسولا من 
بنى عمهم يكلمهم فى شان ردهم عتا فان فعلوا كان ذلك كسرا لهم 
وللروم وان أبوا الا الحرب خرج منا نفر يسير يردونهم على أعقابهم بقوة. 
الايمان الذى وقر فى قلوبهم ٠‏ فتعجب أبو عبيدة من كلامه وقال له افعل, 
ما ثريك (۱۵۵) ۰ 





٩. ص 115 ۰ اين عيد رنه : العقد القريد : ج‎ ١ + : الواقدی : نفسه‎ )٠61( 
3 ۰ ۱۸۷ س‎ 
۰ ۱۸۰ البلانری : فتوح البلدان :ص‎ (Vor) 

.۰ ۱۰۳ الفتوح : ج ۱ ص‎ : pel الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۷۰ ۰ ابن‎ (VOL) 
۱۷۰ صن‎ ١ الواقدى : ده : ج‎ (N60) 


وعند ذلك دعا خالد بن الوليد بقيس بن تعلبة الخزرجی (NOV)‏ 
.وعيادة من الصامت الزرحی ploy‏ بن عبد الله وأبى أيوب بن خالد بن 
ید فلما ab ly pee‏ قال لهم : يا آنصار الله ورسوله : هؤلاء العرب 
انتنصرة يريدون قتالکم وهم غسان phy‏ وجذام وهم بنو عمکم فى النسب 
فاخرحوا الیهم وخاطبوهم واجتهدوا فى ردهم عن حر بكم وقتالكم فان 
فعلوا ذلك والا أخذهم السيف منا ومتکم وکنا لقتالهم كفؤا » فخرج 
الرسل الى العرب المتنصرة فوجدوا جبلة بن الآيهم قد نزل بازاء المسلمين 
یرید حسربهم وقتالهم فلما قروا من بنى غسان نادى چایں بن عبد الله 
يا معاشر الغرب من لخم وجذام وغسنان اننا ينو عمكم ونريد الدنو منكم 
فاذن لهم جبلة فدخلوا dle‏ (۱۵۷) فاذا هو مضرب فى الديباج متفرش 
بالخرير الاضفر جالسا وحوله ملوك جقتة فخیوه بتحيسة الملؤك العرب 
فرفع Us‏ آقدازهم وآدنی مزارهم وقال : يابنى العم آتتنم من الرحم 
ومن القراية وانى خرجت اليكم من جهة هذا الجيس الى يرهقكم فخرج 
الى رجل منكم آفرط على فى المقال فما الذى جاء بكم ؟ فكان أول من كلمه 
جابر بن عبد الله (VOA)‏ وقال : يا ابن العم : لا تؤاخدنا فيما تكلم به 
صاحبنا فان ديتنا لا يقوم الا بالحق والتضيحة وان النصيحة لك منسا 
ee‏ لأنك ذو قرابة ورحم وقد آنینا اليك تدعوك الى دين الاسلام وتكون 

: من أمل ملثنا ويكون لك ما نا وعليك ما علينا فان دیتنا شريف فقنسال 
UD‏ : ما أحب ذلك ولا غيره لأننى ضنين بدینی وآنتم با معاشر الاوش 
والخزرج رضیتم لأنفسكم أمرا cpus‏ رضسيئا لأنفسنا أمرا (\oO%)‏ ۰ 
فقال له الانصاری of‏ كنت لاتحب أن تفارق دينك الذى أنت عليه فاعتزل 
عن Wk‏ لتنظر لمن تکون العاقبة والغلبة فان کانت لننا وآردت اللاخول 
فى دیننا قبلناك وکنت منا وآخانا وان آقمت على دينك قنعنا منك بالجزية 
وأقرر ناك على بلدك وعلى مواطن LT‏ وأجدادك » فقال جبلة : آخشی Ob‏ 
.ترکت حر بكم وقتالكم وكانت الدائرة للقوم لا آمن أن یتقووا غلى SAL‏ 
OY‏ الروم لا ترضى منی الا أن أكون مقاتلا لكم وقد رأسونی على جمیع 


)19( من ولد طريف بن الخزرج بن ساعدة ٠‏ 

۲ الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۷۰ ۰ اہن خلدون : العبر : ج‎ (Vey) 
۰ ۲۸۱ حر‎ 

(۱۸) هو جابر بن عبد الله بن عمرى بن حرام الخزرجی مات سنة ثلاث وسبعين وهو 
ابن اربع وتسعين سنة وصلى عليه ابان بن عثمان والى المدينة فى دلك الوقت 

)98( الو اقدی : فدوح الشام : ج ۱ ص ۷۷۰ ۰ ابن آعشم : الفتوم Nia:‏ 
Ge.‏ ۱۰۲ ۰ 


العرب بالشام وآنا لو دخلت فى دينكم كنت دنیثا لا أتبع (۲۱۰ » فقال 
الأنصارى : فان أبيت ما عرضناه عليك وظفرنا بك قتلناك فاعتزل wc‏ 
وعن سيوفنا فتكون الواقعة بغيرك أحب الينا من الوقعة بك وبمن معك , 
وكان الأنصار يريدون بهذا الكلام تخويفه وترغيبه. کی یتصرف pee‏ 
وجبلة yh‏ ذلك وقال لهم : وحق المسيح والصليب لابد أن آقاتل عن 
الروم » ولو كان جميع الأعل والقرابة فقال له قيس بن علبة : يا جبلة 
أبيت الا أن يحتوى الشيطان على قلبك فيهوي بك فى النار فتكون من 
الهالكين وانما آتيتاك لندعوك الى دين الاسلام BY‏ رحمك متصلة برحينا , 
فان أبيت فستعانى منا حربا شديدة يشيب فيه الطفل الصغير » ثم وثب. 
قيس بن ثعلبة وقال لقومه : انهضوا على بر کة الله ومضیا ال أبى عبيدة 
وخالد بن الوليد وأعلموهميا بمقولة جبلة وموقفه ha‏ ما يريد الا القتال 
فقال خالد : أبعده الله تعالى فوعیش عاش فيه رسول الله i»‏ » لینظرن, 
جبلة منا ما پنظر (VW)‏ ۰ ۱ 0 

حطب خالد بن الولید فى القوم ملخصا خطنه فى مواجهة متنصرة 
العرب قال : اعلموا معاشر المسلمين أن القوم فى سبتين آلف .فارسن امن 
التنصرة وهم حزب الشیطان ونحن ثلائون آلف فارس من حزب الرحمن 
ونريد أن نلقی هنا الجمع الكبير فان قاتلنا جبلة بجمعنا كله كان ضعفا US‏ 
ولا نحن مقدمون عليه ولكن ينتدب منا أيطال أنجاد ورجال أشداء مشیهود. 
لهم بالبراعة والکناءة لقتال هؤلاء العرب التنصرة فان هزموا فلت شوكة 
الروم » واختار خالد بن الواید جمعا من جيشه من آشداء القبائل. معظمهم. 
من آزد الیمن والانصار لانهم أعلم الناس بقتال قومهم من آزد غسان ومن 
والاهم. من قضاعة CVV)‏ ۰ ومشى le‏ بن الولید يتفه بين القوم مناديا 
علیهم كل باسمه فقال : أين عمرو التمیمی ؟ آين شرحبیل بن حستة کائب. 
وحی .رسول الله ؟ آين يغالب بن سعيد بن الماص ؟ أين يزيد بن أبى 
سفیان ؟ أبن صفوان بن Bul‏ الجمحى ؟ أين سهل بن عمرو العامري ؟ 
أين ضرار بن الأزور الكندى ؟ أين رافع بن عميرة الطائى ؟ أين زيد ,الخيل 
أبيض ال ركابين ؟ آين حذيفة بن اليمان ؟ أين قيس بن سعد ؟.أين .كعب 
ابن مالك BLO‏ ؟ ool‏ سويد بن عمرو الغتوى.؟ أبن woh ph‏ 
الأتصارى ؟ آب, عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ؟ وصار يختار من اآقوغ 
الواحد تلو الآخر فأخرجج متهم بالاضافة الى ما سبق : عبد الله tp‏ عمز 

)+14( الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۷ ۰ 9 

ه١ ابن أعثم : الفتوح : ج‎ WA ص‎ Via: الواقدى : فتوج السام‎ (M4) 
eo Deg ۰ ۱۰۲ ص‎ 

: البلاذری : فتوح البلدان‎ WS الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (VY) 
۰ ۱۶۷۲ من‎ 


oll a‏ ورافع “بن سهل ویزید: بن le‏ وعبید: بن آوض" ومالك. بن 
نصر ونصر بن الحرث وآبو GU‏ بن النذر وعبادة بن. عبد الله الا نضازی 
ورافع بن عجرة وعبيد بن عبد الله ومعقب بن قبس وآسید الساعدی 
.وکلال بن الحرث المازنى (VY)‏ ۰ وصار خالد يختار مقاتليه فردا فردا 
وکانه. يريد أن يكون جیشا فدائيا حريصا على الوت حرصه على الحياة ٠‏ 

لما انتهى خالد من ذلك خطب فی الجمع محمسا ومرشدا قال : م أن 
كان لکم صبر وأيدكم الله بتصره مع صب ركم وهزمتم هؤلاء العرب المتنصرة 
فاعلموا ST‏ یش الروم غالبون SV‏ ان هزمتم هوّلاء العرب وفع a‏ 
خی قلوبیم فیتقلبوا خاننرین » وقال لهم الأمير أبو عبيدة بن الجراح 
و تأهوا رخمکم الله و خذوا. آسلختکم: " وعدتکم ولیکن قتالكم بالسنيف 
والححف علیها تدور دواثئر الحرب » وازشوا خیولکم السسیق alah‏ 
ولا يركب الزجل منكم "الا جؤاده الذى بر به » * لم ایناموا لیلتهم 
Noh.‏ فى بکء وتضرع وهم سألون الله تعالى “pal‏ على الأعغداء (AVS)‏ 
ال أله آصیح الصباح فصلل بهم الأمير آأبو عبیدة" صلاة الفخر فلما فرغ من 
Le.‏ کان آول من a‏ ال الخروج NE‏ بن کڪ :)71°( 3 
الناس ۰ . 

نظرت a peu oui‏ الى ات al‏ & وقد آقبلوا نحوهم 
dhe cli.‏ بالعرب التنصرة وحرضهم won‏ المسلمين: ونادى STL‏ غسان 
آسرعرا الى نصرة الصليب وقاتلوا من کفر به ٠‏ فبادزوا:بالاجابة وآخذوا 
آهبة الحرب ورفعوا الصليب واصطفوا للقتال وقد طلعت الشمس على 
لام الحرب فلمع شعاعها على الحدید والزرد والسيض فصارت Wit‏ شعلن 
«لنار (VV ٠‏ ووقفوا سصرون ما tam‏ يضنع المسلمون ‘ol Jl‏ قار بو! صلبان 
الغرب المتنصرة ونادی خالد بن pth‏ با suc‏ الصليان وأعداء الرخمن 
هلموا الى الخرن والطعان فنا سمع جبلة كلام خالد خرج من بين أصحابه 





۱۰9 الواقدى : فتوح الشنام : ج ٠ ۷۱ ١‏ أبن اعشنم cya:‏ : جا 


س ۱۰۳ ۰ 
one)‏ الؤاقدى : فتوح الشام نج ارصن ۷۲ : ' البكرئ : تاريخ میت نا 
cere‏ ۱ 0 ۱ 4 
(N19)‏ کان alld‏ يرتجن ويقول مدا خرچ 5 
هبوا جميع اخوتی آرواها تحو العدى نبتغی الكقسساحا 
ترجو Ald,‏ الفوز والنجسناها اذا بذلتسا دونه أرواهحا. 
ويرزق الل ألنا صلامنا في ترا الندی والرواحتا , 


۰ ۱۷۶ الواقدى : الصدر السابق , جا ص‎ (VV) 


۱۵۰ 


وقد اشتمل. بلأمة حربه ,وهو يقول (VW)‏ ۰ من الصائح والستنهض 
LI‏ فى قتالنا فقال خالد بن الولید bi:‏ ابن الوليد فآخرج الى حومة 
ارب » فقال جبلة : نحن قد رتبنا آمورنا A‏ وقتالكم وأنتم تتربصون 
عن قتالنا فواحق المسيح لا آجبنا کم ال الصلح أبدا فارجعوا الى قومکم 
وآخبروهم أننا ما نريد الا القتال ۰ فأظهر خالد التعجب من قوله وقال 
له پا Ue‏ آنظن آننا خرجنا رسلا اليك !! فقال چبلة : آجل ۰ فقال له 
خالد : لیس الأمر كما تظن فوالله ما خرجنا الآ GL‏ وقتالکم قان. قلت 
آننا شرذمة فان الله ينصرنا علیکم ۰ فقال جبلة : لقد غررت بنفسك وبقولك 
اذ خرجت إلى قتالنا ونحن سادات غسان ولم وجذام فقال خالد : لا تظن 
ذلك فرجل منا بمائة منكم ووراءنا رجال الحرب اليهم أشهى من العطشان 
الى الماء البارد ٠‏ قال جبلة : يا أخا بنى مخزوم لقد كنت أفضلك فى 
عقلك وآروم: ۰ نك هرام الأبطال حتی سمعت منك هذا الکلام فتحن سادات 
غسان وآبطال الزمانل ها آنا eof‏ فلا یبقی منکم نحل + ثم the gle‏ 
بقومه يا آل غسان الحملة " ۱ 


ووقعت الحرب وجمی Ladd Gacy‏ انتضف النهار yl es‏ عبيدة 
یمن معه واذا العرب التنصرة منهزمن (VV)‏ وقتل منهم جمم غفير یذ کر 
الواقدی أنه « خمسة آلاف قتیل و کبیران من كبرائهم.هما رفاعة بن مطمم 
«لغساني وشداد .بن الاوس واستشهد من .السلمین عشرة رجال منهم : 
حعفر بن السیب وقیس بن عامر Joos‏ بدعی راعلة وائنان من الانصار 
هما عامر wl‏ وسلمة ازرجی وأسر خمسة رجال هم : رافع بن عميرة 
الطائى وربيعة بن ple‏ وضرار بن الازود وعاصم بن عمرو ویزید بن أبى 
سفيان وعظم ذلك على المسلمين فقال .خالد بن الوليد : معاشر المسلمين 
wal‏ بذلت: مهجتى أقتل فى سبيل الله تعالى فلم أرزق الشهادة . فمن. قتل 
من المسلمين كان أجله قد حضر ومن أسر كان خلاصه على..يدى ان شاء 
الله (VTA)‏ » وباتت عامة الفرسان فى فرح وسرور ويات الروم في نوح 
عظيم حين کسرت حامية عسكرهم من العرب المتنصرة ولكن أصحاب النبى 
اة bal‏ لاسر إخواهم وان اكثرصم ضا ابو عبيدة بن جرا ٠‏ 





ولقد Ligle‏ بال aly‏ والمرب تعلم انیا pane ie‏ : 
Ut .‏ خرجنا والصلیب أمامنا ٠١‏ حتى تبددکم سيوقف ‘Lilley‏ 


جر ۱۰۲ ۱۲۰۳ ۰ ۳ 3 ۱ : : و چاه a‏ 


\o\ 


Us‏ مثل الخمسة الذین أسروا بيك يدى ماعان الأرمنى قائد جيوش الروم 
استحقر شأنهم وقال Ud‏ : من عؤلاء ؟ فقال مهولا له الأمر لینال عنده. 
الحظوة : أيها الملك هؤلاء. قوم من جیش المسلمين كانوا ستين رجلا قتلت. 
أكثرهم وأسرت.هؤلاه وما بقى فى عسكرهم من تخاف غائلته الا رجل wots‏ 
حو الذى يشبتهم ويرمى بهم كل المرامى (۱۷۰) وهو الذى فتع آرك (۱۷۱: 
وتدمر (۱۷۲) وحوران وپصری (۱۷۲) ودمشق وهو الذی eS‏ عساکر 
آجنسادین وقتل جمع من الروم فى مرج الدیبساج (۱۷۶) وهو خالد بن 
الولید (۱۷۰) وهکذا استمر جبلة بن الأيهم وقومه من غسان خطرا على 

المسلمين ولم تفلح جمیع محاولاتهم لاستمالته etl‏ أو تخلیه عن 7 


ae للروم‎ val الحليف‎ ١ 
في هذه الآوئة أذ الروم ۲ لى المسلمين ی الفاچی» على الشيام‎ 
یه فى الزمن الاخي‎ pil أ كانو!' یحستون -جوار من جاورهم من‎ 


كما ادعوا » فلما وجه خالد بن الوليد مع ميسرة بن موق المسی الى 
معسکر الروم قبل موقعة الرمو ك للتغاوض معهم قال له ماهان : « ۰+ لقن 
كان W‏ منکم يا معش العرب جبران صدق و کنا خسن جوارهم و نعظم 
آقدارهم ونتفضفمسل علتهم و نفی لهم بالعهلك فينزلون بلادنا حيث شاعو 
آمنين » Wy‏ نظن أن جنيع العرب ممن لا جاور نا os Lh‏ لتا ذلك نا 
کا wv‏ من الاحساته: الى eels!‏ وأنتم من العرب فلم Vp Sst‏ فعلتاً 
باخواتکم واصطناعنا لهم » ("۱۷) ۶ وکان مما رد به خالد عليه ۰۰ « ان 
ها ذكسرت من العامكم على جيرانكم من العرب » انما كان ذلك أمرا 
تصاحون به دنياكم : : واحسانکم أليهم انما کان. زيادة فی . ملککم SN‏ 
عامتهم قد دخلوا فى دینکم فهم یقاتلون معکم وهذا جبلة بن الأنيهم الغساني 
دحل من العرب عن آنه عملي في جميع بنی عنه التنصرة 5 فهو اشد tile‏ 
منکم ۾ (۱۷۷) ۰ 





۷( الو اقدی : المصدن السایق : ج ۱ ص ۱۸۶ ۰ 

Basa )۱۲۱(‏ خفخدرة A‏ طرق بررة ية حلب قرب gas‏ ذاحه تخل وزیتون وقد فک ياقوت 
انها من فتوح خالد بن الوليد فى اجتيازه عن العراق الى و 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۱۲ + 

LAV ياقوت : الصدر السابق : ج ص‎ (WY) 

EEN. O ۳۱۷ ض‎ Nat dud المندر‎ (WY) 

(۱۷۶) مرج الدیباج : واد عجیب النظر بين الجبال بينه وبين الصيصة عشي امیال * 

ياقوت : الصتی تفسة : ج 2 عن ٩۸۶‏ ۰ 

(۱۷۰) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ سن ۱۸۶ ٠‏ 

۰ ۹۹۰ ابن عتم الکوقی : الفتوح : ج ۱ ص‎ (AVI) 

۰ ۱۹۱ ga ۱ ج‎ : call: این اعشم‎ (AWW) 


o 


وأيا كان الآمر فقد كتب الأمير yl‏ عبيدة ال الخليفة عمر بن الخطاب 
کتابا يعلمه بما كان من آمر جبلة وقومه من غسان وسائر المتنصرة ومما ole‏ 
فيه : « ۰۰ ان هرقل قد استنفر علينا كل من يحمل الصليب فسار القوم 
الينا كالجراد المنتشر وقد نزلنا باليرموك (۱۷۸) بالقرب من أرض الرماة 
والعدو فى مائة آلف مقاتل. غير التبع وفى مقدمتهم ستون ألفا من العرب 
المتنصرة من غسان ولجم وجذام فأول ما لقينا جبلة بن الأيهم فى ستين 
آلف فارس فآخرجنا اليه جيشا فهزم الله المشركين على أيديهم ۰۰ فلا تغفل 
عن السلمين وأمدنا برجال من الموحدين ونحن نأل الله تعالى أن بنصر نا 
وينصر الاسلام وأهله » (۱۷۹) وطوى الكتاب وسلمه الى عبد الله بن قرط 
الأزدى وأمره أن يتوجه الى يثرب ففعل وجاءه بالرد بعد عشرة أيام 
والمسلمين لم يلتحموا بعد بالروم فى الموقعة الكبرى باليرموك وهم قائمون 
ينتظرون الدد (۱۸۰) ۰ 

فلما سار عب الله بن قرط من المدينة يوم الجمعة وكان يوم الست 
صل السلمون الفجر خلف عمر بن الخطاب وبينما هم يقردون من القرآن 
ها تيسر اذ سمعوا ضجة عظيمة وجلبة هائلة ففزعت قلوبهم وخرجوا 
مب‌ادرین واذا هيم بقوم من الیمن من صبدوان (VAN)‏ وأرض سيأ 
وحضرموت (VAY)‏ اجتمعوا للجهاد وهم du‏ آلاف بقدمهم جابر بن خول 
الر بعی فترجلت ساداتهم وسلموا على al‏ المؤمئين عمر فأمرحم بالنزول » 
فلما آقیل الظلام جاء ألف فارس من مكة والطائف ووادی نخلة (۱۸۲) 
وثقیف يتقدمهم سعید بن عامر وسلموا على الخليفة فأمرهم بالتزول ازاه 





(VA)‏ اليرموك واد بناحية الشام فى طرف الغور يصب فى نهر الأردن ثم یمضی الى 
البحيرة النتنة ٠‏ 1 1 

پاقوت panes‏ البلدان : ج ه ص ٠ ETE‏ 

(۱۸۰) الواقدى : الصدر السایق ge ۱ a:‏ ۱۸۰ ۰ 

(۱۸۱) بطن من کهلان من القحطانية وهم بنو صذا بن يزيد بن حرب بن Ue‏ وسمو1 
Ol gaa‏ لانهم صدوا عن بنی يزيد ين حرپ وجانبوهم وحالفوا بنی الحارث بن کعب نومتهم 
زياد بن الحارث الصدوانئ وفد على النبى EGE‏ وبعث الى قومه فاسلموا ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۶۱۳ ۰ ۷۷ ٤‏ . القلقشندی : نهاية الأرب : ص ۲۸۱ د 
YAY‏ اا 

RE ت ۷۱۷ ا‎ YIN Ga ١ پاقوت : معجم البلدان : ج‎ (VAY) 

۳ وادی نخلة پالحجاز بینه وبين مكة مسيرة لیلتین‎ (SAY) 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۲۷۸ ۰ 


yor 


آهل اليمن فلما كان يوم الأحد جمل عمر ضعيفهم وزودهم. وعقد راية 
حمراء على قناة وسلمها ال سعيد بن عامر وأمرهم بالمسير الى الشام | (۱۸۶) ۰ 
لما انتهت موقعة اليرموك وهزم الروم ومتنصرة العرب عقد آبو عبيدة 
لحبيب بن مسسلمة الفهيرى على خيل .الطلب فجعل يقتل من أدرك من 
الهزومین والفارين من الروم والمتنصرة (180) « فانحاز جبلة بن الأيهم 
بقومه من غسان ال الا نصار وقال لهم got eal‏ تنا و بنو أبيتا وأعلن اسلامة .. 
فأجاره القوم OY AY‏ غسان هم آولاد عم الانصسیار آوسه 
وخزرجها (VAY)‏ ء ولا أسلم جبلة کتب الى الخليفة عمر بن الخطاب من 
الشام سنة ۱۱ ى 785 م يستأذنه فى.القدوم عليه فأذن له عمر فركب 
Ue‏ من الشام فى خمسمائة فارس من آل جفنة وأشراف قبائل 
غسان (۱۸۸) قلما وصل ذى خشب (۱۸۹) نزل فلبس وآصحابه أقبية 
الدیباج وجعلوا على رءوسهم الاکالیل و تقلدوا السیوف الحلاة وحملهم جبلة 
على أعناق الخیل وقد قلسوها قلائد الذهب (۱۹۰) » ولبس هو تاج اللك 
مکللا HNL‏ والیاقوت والزبرجد وفى مفرق منكبه قرط جدته مارية بنت 
الادقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة (NAN)‏ » وتلقت الأنصار جبلة ومو کبه 
Gh‏ خشب بالنزول والطرایف وساروا یحفو نه. حتى دخل المدينة التى 
خرج أعلها نساء ورجالا للنظر الى We‏ ومو 45 (VAY)‏ الذی لم dents‏ 
ا د بای N‏ رولك الوم 


(SAE). :‏ خرح اين عامر وهو يقول : ‘oe‏ 
' فسير يجنيش من رجال أعزة . :الوك ها ليتق الك يعي 
الى شبل جراج وصحب ينيتا لنتصره والله للدين ینصر 
على كل کفار لعين معساتد تراه على الصليان بالله يكفر 
الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۸۰ ٠‏ 
وكذا تفصیل رحلته من الحجاز الى الشام وكيف ضل الطريق ثم اي ‘ 
ص ۱۸۰ ۰ ۱۸ ۰ 
(۱۸۰) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱2۸ ۰ 
(۱۸۲) البلائرى : الصدر السايق VEX yet‏ ۰ 
(VAY)‏ این کثیر : البداية والنهایة : ج ۸ ص 4ه ٠‏ ۱ 
(MAA)‏ العوتبی : الاتساب : ج ۲ ص 1ه ۰ ابن كثين : البداية والنهاية : ج ۸ , 
ص 1٩‏ ۰ 0 ۱ ۱ 
(14) ذى خشب : جبل. فى وادى العالية باليبامة وهو جمع الخشب وهى الخشن الغليظ 
من الجيال ٠‏ 000 , 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ya‏ ۳۷۲ ۰ 
)-4\( العوتبی : الآنساب : ج ١‏ ص ۵٩‏ » 
(V4)‏ ابن حزم : الجمهة : ص ۳۷۲ ٠‏ 
)14%( اين أعشم : الفتوح : جر ۱ ص ۲۳۱ , العوتبى: : الأتفان : ج ۲ موه , 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص A‏ ; 
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الا وقد خرج يحتفل Use‏ ويفتخرون به على قريش والعرب كلها من ولد 
معد بن غدنان (VAY)‏ © ودخل حبلة غلى عمر بن الخطاب pe‏ بقدومه 
rear)‏ نز له وأمر الأنصار باكرامه ورحب به الخليفضة وأدنى wis‏ 
oY‏ اسلام جبلة اعتبر نصرا للاسلام ببلاد الشام وتمهيدا لانضمام Blo‏ 
القبائل العر dy‏ بالشام إليه مما يعنى حرمان الروم: من Baie‏ -القدامی 
وخلوص. الشام. للمسلمین وتهدید .الروم فى بلادهم ٠‏ ۱ 
کادت الأمور تسیر على آحسن ما يكون لولا ما وقم من جبلة فى مكة 
فى موسم الحج فلما حضر الحج خرج اليه :عمر ومعه جبلة الذی وصل 
عکه فى الزی الذی آتی به وهيئة المنکة وعظم السلطان وأمن بقبه. ذات 
ديباج أصفر ضریت له خارج الحرم (۱۹۶) فلم يكن JOY‏ الوسم جدیثا 
غيره واستعظمت ذلك العرب وأنت وجوه قريش اجلالا له واعظانا وفخرا 
4 + وبینما جبلة یطوف بالكعبة اذ وطیء رجل من فزارة )190( طرف 
"ثوب الاحرام لجيلة بغير قصد فانحل ay‏ وانحنی حتى کاد: eb‏ وبان 
جسده فرفع جبلة يده وكان رجلا ضخما قوى البنية شديد الساعد ولطم 
آتف الفزادی ‏ بعنف فهشمها وسالت دماژه زر على صدرء (VAI)‏ 
pls‏ الفزارى ومیه خلق كثير من فزارة الى عمر بن.اخطاب مستعديا على 
جبلة فبعث اليه الخليفة فأتى ٠‏ فقال له ما خملك على أن صنعت بهذا 
الرجسل ما أرى ؟ فقال : يا أمير المنین تعمد. حل ازارى لیبدی سواتى 
ولولا حرمة هذا البيت ودين الاسلام ما ترددت عن قتله (۱۹۷) قال عمر : 





0۲ ابن اعثم : الفتوح : چ ۱ ص ۲۲۱ ۰ ۱ 00 
)148( أبن اعتم یی SOY tee es‏ + اين كتير «البداية والنهاية a Regs‏ 
Ge‏ ۷۰ ۰ 
۱ (۱۹۰) غزارة بطن . هن تین من غطفان العدنانية كانت منازلهم + بنجد ووادى القرى 
قبل أن تحل طییء محلهم فیها ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص Yoo‏ , القلقشندی : نهاية الأزب : ۲۳۷ ۰ ۲۰۲ ء ابن رشیق : 
العمدة : ج ۲ ص ۱۱۱ ۰ أحمد لطفى السيد حال لحري ل eee‏ ». كحالة 
معجم قبائل العرب : ج ۲۳.ص ۹۱۸ - ٠: ٩۴١‏ ا te‏ 
)444( الاصفهانی ا Ra E LAE‏ 
اين قتيبة » المعارف : ص ۲۸۱ , أبن حبيب : الحبر : ص ۳۷۲ ۰ أبن عيد ريه-: العقد 
الفريد : چ ١‏ ص ۱۸۷ + السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۸۶ ۰ ۸۵ ۰ ابن اعثم 
الکوفی : الفتوح : < ١‏ ص ۲۳۱ ۰ أبن خلدون العبر ج ۲ ص ۲۸۱ , العوتبی : الأنساب 
ج ۲ ص ۰۷ . ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۸ ص WW‏ البکری : تاريخ الخمین > 
ج ۷ ص ۰۱ ء السید عبد العزیز سالم : دراسنات فى تاريخ العرب : ج ۱ pee‏ ما قیل 
الاسلام : من ۲۹۶ : محمد بپومی مهران : تاريخ العرب القدیم : ص OVE‏ , ۵۷۵ ۰ 
(۱۹۷) ابن قتيية : العارف : ص ۲۸۱ ١‏ أبن أعثم : الفتوح : ج أ ص ۲۳۲ ۰ 


۱۹۵ 


فارضص الرحل ان رضی ب Vig‏ آنصفته منك ۰ قال جبلة : أو تفعل ؟ 4 
انما UF‏ ملك ابن ملك وهو رجل من السوقة ٠‏ قال عمر : ان الاسلام 
جمعك واياه فما تفضله الا بالتقوى ٠‏ قال dhe‏ ۰ فان أرضيته ولم پرض ؟ 
قال يقتص منك بمثل ما فعلت به - فقال : تالله لقد ظننت أن أكون فئ 
الاسلام آعز منی فى الجاهلية (1348) , وطلب من الخليفة أن ينظره من 
ليلته حتى الصیاح قلما كانت [لغداخ بذل dhe‏ للفزارى عشرة آلاف درهم 
عوضا عن لطمته ob!‏ فلم يقبلها tls‏ الا أن يهشم آنفه (N44)‏ « فاستعظم 
ذلك من حضر الوسم من آهل الیمن و تداعت قبا ثلهم حتی طاف jel‏ 
الوسیم الفتنة واقبلت الأنصار أوسا وخزرجا الى عمر بن الخطاب وقالوا : 
يا آمیر المؤمنين نحن نرضى هذا الفزاری عن جبلة فانه دجل من ساداته 
غسان ونحن. نفتدى هذه اللطمة pe‏ بقبل عمر أن يقتص الفزاری الا من 
جبلة واستمر الکلام وكثر اللغط حتي حل اللیل ۰ 


لما رأی the‏ عزم الخليفة انتظر حتی نامت العنون وسکنت الحراك 
وجمع رواحله والذین جاءوا معه ومضى متوجها نحو قومه بالشام مرتدا 
عن الاشلام فأضبحت مكة منه ومن بنى عمه خالية (۲۰۰) ۰ وعلى آثر 
ذلك کتب الخليقة عمر بن الخطاب ال أبى عبيدة بن الجراح بالشام BES‏ 
پعلمه فيه بما كان من آمر جبلة بن الأيهم وعودته الى النصرانية بعد اسلامه 
ویطلب اليه الحيطة والحذر منه ومن قومه ومن Blo‏ التنصرة من قبائل 
عرب الشام (۲۰۱) وعما جاء فى هذا الکتاب « ۰۰ آما بعد فلا مرد لقضاء 
af‏ وقلدره وهن کنب فى اللوح المحقوظط كافرا قلا أيمان له ۰ وذلك ol‏ 
جبلة بن الأيهم الغساتی كان قدم علینا ببنی عمه وفرحت بذلك اذ شد 
ail‏ عضد الاسلام والسلمین بهم ولم آعلم ما کمن فى الغیب ۰ وانا سرنا 
الى مكة حرسها الله تعالى وعظمها نطلب الحج فطاف جبلة بالبیت آسبوعا 
قوطىء رحل من فزارة ازاره فسقط عل كتفه فالتفت الى الفزاري وقال : 
يا ويلك كشفتنى فى حرم الله تعالى ٠‏ فقال : diy‏ ما تعمدتك فلطم جبلة 
ابن الآبهم الفزارى لطمة حسم بها آنقه وكسر ثناياه الأربع فأقبل الفزاری 
الى مستعینا على حبلة فأمرت باحشاره. » وقلت له ما حسبلك je‏ أن لطمت. 
آخاك فى الاسلام و کسرت ثنا یاه الأريح وهشمت it‏ فقال حبلة أنه E‏ 





(۱۹۸) اين جلدون : العبر : ue Vie:‏ ۲۸۱ - ۱ 5 

)144( این حبیب : الحبر : من ۳۷۷ ۰ ابن عبد ربه : العقد بالفرید : ج ۱ ga‏ 387 » 
أبن أعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۷ . العوتبی : الاتساير : ج ۲ OV ge‏ لین 
کثیر البداية والنهاية. : ج ۸س 6< - ee as ee Seg? ee‏ 

(۲۰۰) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۳۳ , العوتبى : الانساب ؛ ج ۴ ص ۷۵ , 
أبن كثير : البداية والنهاية :ج ۸ ء ص 55 - _ 

(۲۰۱) الواقدى : فترح الشام : ج ۱ ص ۱۱۰ ۰ 


۲۳ 


ازاری برچله فحله , ووالله لولا حرمة البيت لقتلته ۰ فقلت له أقررت على 
نفسك فاما أن يعفو che‏ واما آخذ له منك القصاص فقال ؛ آتقتص متى 
وأنا ملك وهو من السوقة ٠‏ قلت قد شملك واياه الاسلام فما تفضله 
الا بالعافية فقال : أتت ركنى الى غد أو تقتص منى ؟ فقلت للفزارى : أتتركه 
الى غد ۰ قال : نعم ٠‏ فلما كان الليل ركب في بنى عمه وتوجه الى الشام 
وأرجو من الله تعالی أن يظفرك به فانزل على حمص فان صالحك اهلها 
فصالحهم وان أبوا فقاتلهم وابعث عيونك الى انطاكية .و کن على حذر من 
التنصره والسلام عليك ورحمة الله bes‏ جميع المسلمين » (۲۰۲) ۰ 

ان كل ما ذكر عن اسلام جبلة وازتداده. هو أضح الاقرال فى ذلك 
پاجماع معظم المؤرخين غير Gost of‏ يذكز فى ذلك قؤلا آخر )5١9(‏ 
مؤداه أن جبلة لا أسلم بعد اليزمؤك فى أيام jae‏ بن" الخطاب تصادف 
آنه وطء رداء رجسل من مزينة (5 ۰ بدمشسق سنة ۱۱ ه فلطم dis‏ 
از نی فدقعه اصحاب جبلة الى أبى غبيدة زقالوا : هذا لطم جبلة ۰ فقال 
yl‏ عبيدة : فیلطمه جبلة ۰ فقالوا : أو ما يقتل ؟!! قال : لا ۰ قالوا : 
فما تقطع يده ؟! قال : لا ۰ انما آمر. ال بالقود dal!‏ بالغين ۰ قال جبلة : 
أو عينة مثل عيتى ا 
Gat‏ الدين هذا وال ما أضبنا فيه خخيرا ٠‏ وال لا أقيم ببلد على به 
سنلظان ره ۰ ۰ ثم دخل پامله ختی دخل أرض الروم وبلغ ذلك عمر 
Gat‏ عليه » وفى قول آخر : ان جبلة لم پسلم قط وائما git‏ عمر بن 
الخطاب خين زار الشام وقت الفتوح وهو على نصرانیته فعرض علیه عمر 
الاسلام وأداء الصدقة gi‏ ذلك وقال : أقيم على دینی وأؤدى الصدقة 
فقال عمر : ان آقمت على دينك فاد الجزية (۲۰۹) فانف منها ولم يقبل 
الاسلام أو الخجزية ورخل فى SW‏ آلفا من غسان الى بلاد الروم قلما بلغ 
ذلك عمر ندم عل ما كان من ار جبلة وعاتبه عبادة بن سامت تا 
او کات مه العف ; ال اما ۰ .۰ 





(۲۰۲) الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ هن ۲۱۰ ۰ 

(۲۰۲) البلاذری : فتوح البلدان : ض VEY‏ ۰ 

(۲۰۶) يطن من طابخة من العدتانية ٠‏ 

القلقشندی : نهاية الأرب : ص. ٠ YVO‏ 0% 5 

(۲۰۰) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۶۲ , ابن كثير : البداية : ج ۸ ص ۱3۸ . 
السيد عبد العزيز alla‏ : دراسات فى تاريخ العرب : ج ١‏ عصر ما قبل الاسلام : 
ص ٠ XE‏ 1 

)7-1( البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٩۶۳‏ ۰ 

(۲۰۷) البلاذرى : المصدر السایق: : هن ٩۶۲‏ ۰ 


۱4۷ 


des‏ آية حال فان هذه كلهسا. روایات- نوردها استكمالا :لجدیث 
للؤزخين فى هذا الصدد وآن be‏ كان من شنآن إسلام-وجبلة وزيارته الدينة 
وما وقم للفزاری هو أصح الأقوال لاجماع المؤرخين عليه:, ۽ فلما رحل. جبلة 
ان و و و ی توقعه فنه الخليفة وحذر 

dia‏ السلمین .اذا اسحمر: في عمالته للووم AKG‏ للمسلمن .ویخذلهم عن 
plas‏ « فقد حدث آن حرج جماعة من عبيد السلنین: ومواليهم. لطلب الطب 
فتهم. عبد لسعید leg‏ الخزرجئ. يدعى مهجعا قلما ey Un‏ على نیگن 
خرج فى' طلبه فوجده قد سال deo‏ على وجهه. فسأله عن الأخبار فقال : 
Qe‏ ودمار 3 سبيدى ei‏ بنقسك والا أدركك القوم يصتعون بك ۳ 
ما صتعول بی. NY‏ 7 ۰ فقال له : ما القوم الذین ضنعوا بك ما gat‏ 4 
قالہ :.خرجت UT‏ وجماعة من.الموالى لتحتظب حطبا فتباعدفا LAS‏ فى آلبزب ,4 
واذا! نحن بكتبية 2 هن الخيل sla}‏ عن آلف فارس كلهم عرب فى أعناقهم 
صليان الإهب والفضة وهم مکللون بالذهب والفضة والرماح ء فلما نظروة 
الينا آسرعو! نحونا وعزموا على قتلنا فقاتلنا القوم وقاتلونا فقتلوا منا عشرة 
Ng pals‏ عشرة » Mi lg‏ فائخنت باراح.حتی سقطت Je‏ وجهی فر حعوا 
عتی: و بقیت كم ری » :كال سميف بن عامر فأردفته خلفي. واذا. . بالخيل قد. 
طلعت فى اثری کانها الريح الهبوب فقد. كانت خیل غبیان (۲۰۹) ء 
قأجدقوا بی بی وهم بر eas‏ الصلیب والرهبان , 
قال میعیا. بن,غامر : فاجیته بانتی من أصحاب محمد المختار اسر ع 
آحدهم .الى وهم أن ee‏ وم موی و 
فقال : من آی الناس أنت ؟. : آنا من الخزرج الكرام فزد | wei‏ 
وقال nT‏ + فقلت : ومن tel‏ 
yA‏ جبلة.حتى يطلبنى ؟ فقال : : أنه يطلب رجلا من آهل اليمن من أنصار 
محمد.» فسرت والجیش “yes‏ جتى آشرفنا على .جيشس عرمرم عنده أعلام 
وصلبان قد رفست JG gb‏ مس ار حتی آتو! بى ال مضرب جيلة واذا به 
جالس على كرسى من ذهب آحمر وعلیه ثياب الديباج الرومى وعلى رأسه 
شبكة من اللؤلؤ وفی عنقه صلیب من الیاقوت LU‏ وقفت بين يديه رفع 
راسه إلى وقال : من أى عرب cul‏ ؟ قلت : آنا من الیمن + قال : آکرمت» 
من أيها ؟ فقلت : آنا من ولد حارثة بن ثعلبة ين عمرو بن عامر بن Ble‏ 
ابن علبة بن امریء القیس (۲۱۰) فقال جبلة : من آی اللا آنت تسبا 4 
ققلت آنا من ولد الخزرج ن حار ثة (۲۱۱) من shail‏ محمد بن عبد الله 





(۲۰۸) الواقدى : فتوح الشام د چ ۹ ص ۱1۹ - 
)5١5(‏ الواكدى : قتوح الشام : جا ge‏ ۰.۱۲۰ 
{vt}‏ أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۳۷۲ « ٠‏ 
(۲۱۱) القلقشندی : Aig‏ الأرب : س ۰ ۰ 


۱9۸ 


فقال جيلة .: وآنا من قومك من بنى غسنان آنا dhe‏ بن الأيهم الذى رجعت 
عن الاسلام bed‏ رضی Peele‏ عمر بن الخطاب أن دكون مثل لهذا الدين 
ناصرا حتی يأخذ منی القود لعبد حقير وأنا ملك من الیمن وسيد 
غسان (۲۱۲) فقلت يا جبلة ان حق الله آوجب من حقك ودیننا لا یقوم 
الا بالحق والنصفة » وان عمر بن الخطاب لا بخاف أحدا ولا تأخذه فی 
“الله لومة لاثم » فقال لى :نحق ded‏ العرب ما كنت تصنم فى المكان الذى 
أسرت فيه ؟ فقلت : ان الصدق آوقی ما استعمله الرجل UT‏ من أصحاب 
wi‏ أبى عبيدة بن الجراح وقصدنا حلب (VAN)‏ وأنطاكية (4١5؟)‏ , 
فقال جبلة : اعلم أن الملك « يقصد هرقل » قد بعثني UE‏ وهذا البطريق 
صاحب عمورية (۲۱۰) حتى ننصر صاحب قنسرين (XV)‏ فانه قد كادكم 
يصلحه لكم وأنا منتظر :أن بلاقینا بهذا الکان فارجع الى صاحبك وحذره 
آسنیاقنا وقل له يرجع من حيث أتى ولا يتعرض لبلاد هرقل وأنه لسوفه 
ينزع من آیدیکم ما قد ملکتموه من الشام (۲۱۷) ۰ ۱ 


: بعد معركة اليرموك وانتصار السلمین الكبير فيها على الروم وحلفاثهم 
من القبائل العربية المتنصرة بالشام من غسان ولخم وجذام وبطون 
قضاعة (۲۱:۸) وما كان من أمر اسلام جبلة وارتداده الى الشام (۲۱۵) , 
ظل المسلمون يتنقلون من نصر الى نصر ويتقدمون فى فتوحهم شمالا BEY‏ 
القلاع والحصون وبقية الدن الشامية فتواترت عليهم جموع كثيرة من 
من القبائل العدنانية من شبه جزيرة العرب (۲۲۰) اشتراكا فى الجهاد 
ولحاقا بالثواب مع اخوانهم وطمعا فى غنيمة يأخذونها وعيش أرحب من 





۰۱۲۰ الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (YY) 

(۲۱۲) یاقوت : ععجم البلدان : + ۲ ص YAY‏ ب 

(۲۱۶) یاقوت : الصدر السایق : ج ۱ ھی ۲۷۸ - ۲۷۰ ۰ 

(۲۱۵) عمورية : بليدة على شاطیء العامی بين قامية وشیزر بها آثار ولها دخل, 

وافر Ugly‏ رحی تفل مالا ٠‏ 

پاقوت : نفسه : ج ۶ ص ۱۵۸ ۰ 

۰ قنسرین قرب حمص‎ (YI) 

پاقوت : نفسه : ج ٤‏ ص OV‏ ۰-۰۶ 

(۲۱۷) الواقدی : فتوح الضام : ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۱۸) الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۳۷ ب ۲۶۲ + 

)714( انظر الاصفهانی : الأغانی : ج ٤‏ ص ۲۱ ۰ gal‏ قتيبة : العارف : ص ۲۸۱ ۰ 
السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۸۶ ۰ ابن اعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ص ۲۳۱ + 

(۲۲۰) البلاری : فتوح البلد ان i‏ ص ۲۱۱ ۰ محمد كردي على : خطط الشام : 
ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 


555 


عیشهم وتخقیقا للتوازن بين القبائل اليمنية والمضرية بالشام OV‏ معظم 
قبائل الفتح ختى اليرموك كانت من اليمانية (۲۲۱) ۰ 

ا رات المتنصرة من قبائل غرب الشام انتضارات. السلمین دخلوا 
فى phew‏ وحسن اسسلامهخ (YY)‏ لحاقا 3 فاتهم الا جيلة بن الأيهم 
وقومه من غسان wl‏ ۱ العا ند والکابرة رغم ate‏ بالخحق (۲۲۲) ريما 
قصاص عقر منه للفزارى (۲۲۶) أو ربها لم يعغجبسه ققتساضه فن 
المزنى (۲۲۵) - ( ان صخت الرواية ) - أو أنه آتف من الضدقة أو رفض 
الخزية (YTV‏ أو حتی كان من pil‏ أسلموا ولا jm‏ الایمان فى 
قلوبهم (۲۲۷) فارتد مستعجلا ء وربما لتأثير الرزم عليه بأنهم فى النهاية 
المنتصرون وان العرب لنهزمون وعائدون الى ديازعم » ؤكم من مرة دخل 
الفرس قيها الشاغ وخرجوا هنه على Gal‏ الروم (۲۲۸) ۰ وعلى أية حال 
فان" حبلة وقومه لما ضاقت عليهم الارض نما رحبت من حولهم مضى بقومه 
وآهله وعشررته وبنى عمه فى ثلاثين WI‏ حتی دخل ok‏ الروم (۲۲۹) 
وأقبل قاصدا القسطنطینیة (۲۲۰) Jou‏ على مرقل متنصرا هو وجمیع 
من كان معه ففرح به هرقل فرحا شدیدا ورأی أنه فتح فتحا عظیما فقد 
Oss‏ هذه هى النداية لتحذو بقية القباٹل الشامية حذؤ Glut‏ فیعاود 
بهم غزو الشام وطرد العرب كما كان یفعل مع الفرس ومن ثم فقد آقطغ 


(۳۲۱) الواقدى : : قتوح la: pall‏ ص A‏ , الیلاذری : فتوح البلدان : ص د , 
آلازدی : فتوح الشام : ص ۰۸ ٩‏ ۰ ابن اعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص ۸۷ ۰ 
(¥YY)‏ اين عساكر : تاريخ Rae‏ دهشق : ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ 
(YY)‏ هن ذلك ما روی من أشعار على لسان جيلة لما اختلى الى نفسه وطال به 
اخترابه فى ارض 'الزوم قال : 





تنصرت يعد الحق من عار لطعمة 
تكلفت فيها لجاجا ونخغية 
فی‌الیت امی لسم تلسدنی ولیقنی 
ویالیتضی ارعی القاض بعفرة 
آدین يما دانوا به من شريعة 


وما كان فیها لو صبرت ما لها ضرر 
وبعث لها العین الصحيحة بالعور 
رجعت الى القول الذى قاله عمر 
وکنت آسیرا فى ربيعة gh‏ مضر 


وقد یصبر العود الکبیر على الدبر 


العوتبی : الأنساب : ج ۲ ص OV‏ » ابن كثير : البداية : ج ۸ ص ۰۷۰ 


(۲۳۶) ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۲۵ ٠‏ 
: فتوح البلدان : هن ۱۶۲ ۰ 
(VY‏ البلاذرى : الصدر السایق : ص VEY‏ - 
(۲۲۷) انظر سورة الحجرات : آية ۱۶ ۰ 

۲۳۸(۰) الطبری : التاريخ : ج ۱ ص VON‏ 


(۲۲۰) البلاذری 


۰ جواد على : تاريخ العرپ : د ؟ 


بص ۸۵ . فيليب حتی : تاريخ سورية : ج ۱ ص ۳ ۰ 


Db. 241.‏ : 
(YTS)‏ البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۱۶۷ ۰ 
(VY)‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ - ۳:۷ » 


ve 


Alois Musil : Palmyrena 


+ YEA 


حرقل حبلة وبنى doe‏ حيث شاءوا من آرض الروم وأنزلهم أرفع النازل 
وأجلها (۲۳۲۱) ۰ 


فى سئة ۲۱ ه دعا الخليفة عمر ين الخطاب عميرا دن مسعد 
الأنصارى ۲۳ وولاه old‏ جیش من السلمین الى بلاد الروم فى أول 
صائفة (WV)‏ الييا وأمره أن يلقى جبلة ويتلطف اليه ويستعطفه بالقرابة 
التى بيتهما للرجوع الى بلاد الاسلام على أن يؤدى الصدقة ويقيم على 
dus‏ (5؟5؟) « فسار عمير حتى دخل بلاد الروم وقصد جبلة فدخل عليه 
فوجده على سرير بأربعة آرکان من الذهب وأربعة قوائم من الفضة وعلى 
رأسه تاج من الذهب كثير الزبرجد والياقوت وقد آمر بالذهب الأحمر 
فسعحل (96؟5) ورمى فى لحيته فكان فى سابغ النعمة والسرور والحبور 
الدنيوى فى لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه 
الحسان من الخدم والقیان (1؟5) , قال عمبر LU‏ رآنی dle‏ ورحب ہی 
وأدنانی ثم سألتى عن أمر الناس وعن عمر بن الخطاب فجعلت أخيره بما 
آرجو به عطفه ورجوعه الى دين الاسلام والعودة الى الشام (۲۳۷) ء قال : 
أبعد ما كان منى من الارنداد. ؟! قلت : نعم ان الاشسعث بن قيس 


(۲۳۱) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ العوتيى : الأنساب : ج ۲ ص ۵۷ , 
أبن كثير : اليداية : ج ۸ ص ٠ Vv‏ 

۰ هو عمير بن سعد ين شهيد عن بنى عمرى ين عوف من الأوس‎ (TTY) 

البلاذری 3 أنساب الأشراف us \ a>:‏ ۰ ° 
الغزوات التى كانت تتم فى وقت الشتاء على غرار رحلة الشتاء والصیف ‘ وكان العرب 
فى عهد بنى آمية قد داوموا على غزو يلاد الروم يصفة منتظمة فى الشتاء والصيف حماية 
لثقورهم ٠‏ 

انظر البلانری : قتوح البلدان : ص ۱٤۸‏ , ابن الأثير : الكامل : ج ۶ ص ۱۱۰ ٠‏ 

(۲۳۶) البلاذرى : فتوح البلدان : ص VEY‏ ۰ 

۰ سحل : صحن وصار ناعما « والسحالة هى برادة الذهبي والفضة‎ (¥¥o) 

الرازى : مختار الصحاح : ص ۲۸۹ ٠‏ 


(۲۲۰) اين piel‏ الكوفى : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۳۶ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ۸ ص ۷۰ ۰ 


(۲۳۷) ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۶ ۰ 


القبائل العربية - ۱۱۱ 


الكندى (۲۲۸) ارتد وقاتل المسلمين فلما رجع الى الحق قبل منه آبو بكر 
رجسوعه وزوجه بأخته أم فروة » و کدلك ارتد طليحة بن خویلد 
الأسدى (۲۳۹) وعاد الى الاسلام (۲2۰) + قال جيلة : ألك عهد بحسان. 
ابن ثابت ٠‏ فقلت : شاعر رسول الله BE‏ قال : نعم كم لك منذ فارقته ٠‏ 
قلت : عهدی به قريب وقد دعانى الى دعوة صنعها (VEN)‏ وأمر مولاته. 
أن تنشد شعرا من شعره فيك ذفعلت (VEY)‏ ثم خرجنا الى الشام وهذا 
آخر عهدى په ۰ فقال : لله در حسان كثيرا ما كان يزورنا فى سالف. 
الدهر بمنازلنا فى الغوطة ۰ ثم سال عن حاله فقلت : كف بصره فلم يعد 

بهتدی برا ولا بحرا فدعا بخمسمائة ديئار هرقلية وخمس ديباجات (VEN)‏ 
وخمسة أثواب من الحرير وقال : أحب أن توصل هذه الى حسان واراد 
أن يأمر J‏ بمثلها فأبيت عليه (YES)‏ قال عمبر : فلما أردت الرحيل قلث. 





(TTA)‏ الشعث بن قيس أسمة معد يكرب وكنيته آبو محمد الكندى ۰ وفد على النبی 
BE‏ من اليمن فى سبعین رجلا من كتدة وسمى الاشعث لانه يدا اشعث الراس , له صحبة. 
وروی عن النبى BE‏ أحاديث يسيرة وروی عنه الشعبى وابراهيم النخعى وغیرهسا . 
شهد اليرموك وآصيب فى عينه ۰ يوم التعوير » وشهد التحكيم بين على ومعاوية وسكن 
الكوفة ومات يها سئة ۰ ه بعد على بقليل وصلى عليه الحسين بن على . وقد ارتد. 
الاشعث فى خلافة آبی بكر ثم رجع الى الاسلام وشهد القادسية والدائن وجلولاء ونهاوند ۰ 

ابن سعد : الطيقات Va:‏ ص ۲۲ YY.‏ , البلاذری : انساب الاشراف : ج ١‏ 

ص ۱۹۶ ۰ ۵۱ , £0A‏ , ابن عساكر : تاريخ هدينة دمشق : ج ۲ ص لاا ۷۱ 
« ترجمة الاشعت بن قيس واسلامه وظروف ارتداده ورجوعه الى الاسلام 6 * 

)۹( دن بنی أسد بن خزيمة بن مدركة بن الیاس بن مضر من العدنانية كانت بلادهم. 
هما يلى الكرخ من أرض نجد فى مجاورة حلىء ۰ 

اايلاذرى : انساپ الاشراف : ج ۱ ص ۲۷۶ » ابن حزم : الچمهرة : ص ۱۹۰ - 
۲ . القلقشندی : نهاية الارب : ص ٠ 1۸ , EY‏ 

(۲۶۰) ابن اعثم NO‏ ا ال ا 2 

(۲۶۱) الواقدی : فتوح الشام : چ, ۱ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲۶۲) انشدت الجارية من شعر حسان بن شابت فى هدح ملوك آل چفنة من غسان. 


قرله فيهم : 
لله در عمسسابة نادمتهيم يوما يجلق فى الزمان الأول 
يغشون حتی ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمة آنسابهم شم الانوف من الطراز الأول 
الللحقين فقيرهم بعنیسهم الشفقین على اليتيم والارمل 


الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص We‏ « ابن كثير : البداية : جام ص “Ve‏ 

(۲۶۲) الدیباج : شوب رقیق من الحریر اللامع اللون وهی كلمة فارسية تعنی لباس 
الروح ٠‏ 

ابن سيده : المخصص : ج ٤‏ ص كلا ۰ 

. ٠ ۲۳۰ ابن اعثم الکوفی : الفتوح : چ ۱ ض‎ (TEE) 


VV 


. لجبله : أتحب أن توصينى بشىء آبلغه عنك آمير المؤمنين ققال : وما عسى 
أن تكون وصيتى الى عمر وقد أراد أن يقتص منى بلطمه لرجل من السوقة 
فقلت : انما آراد آخذ الق لأهله فقال : صدقت ولكن اللجاج والشقاق. 
غلب على فأحلنى هذا الحل وودت لو أنى فى ديار قومى فى أسوأ ما أكون 
أو مت قبل ذلك ٠ )۲٤٥(‏ 

انطلق عمير بمن معه بعد لقاء جبلة الى واد فی أرض الروم یعرف 
» بالحمار » (553) فأوقع بأهله وأخرجه حتى قيل « أخرب من حوف. 
حيار » Us « (VEY)‏ عاد من الشام ومنها الى المدينة حدث عمر بما كان 
من آمر جبلة فقال : ويحك يا عمير ورأيته يشرب الخمر بعد الاسلام 
والحج والقرآن فقال : نعم پا أمير المؤمنين ورأيت الصليب على رأسه 
فقال عمر : أبعده الله » ضل Ld‏ اهتدى تعجل فانية بباقية نما ريحت 
تجارته (YEA)‏ » قال poe‏ لقد بعث معى جبلة الى حسان بن ابت بكذا 
و کذا . فأمر عمر برجل من الجلس لينطلق ويدع حسانا ولا يعلمه بشى+ 
من ذلك فما كان بأسرع أن آقبل حسان org‏ قائده فلما Joo‏ قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين » انى لأجد ريح آل جفنة بين يديك فتبسم 
عمر ومن بالمجلس وقال نعم يا أبا الوليد لقد أتاك الله عز وجل منه بمعونة 
وبر حسن رغم أنفه (5ع۲) ٠‏ 

ولا" كانت سنة ثلاث وخمسين من الهجرة أرسل حعاوية بن أبى 
سفيان عيد الله بن مسعدة الفزارى (۲۵۰) رسولا الى ملك الروم فاجتمع 
بجبلة بن الأيهم ورأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية والأمرال والخدم 
والذحب والخیول (۲۵۱) » فقال له dhe‏ : لو أعلم أن معاوية يقطعنى 
آرض البثنية (YOY)‏ فانها كانت منازلنا بالشام وعشرین قرية من غوطة 
دمشق ویفرض لجماعتنا ویحسن جوائزنا لرجعت الى الشام فأخبر عبد الله 
ابن مسعدة معاوية بمقولة جبلة فقال : آنا آعطیه ذلك وکتب اليه كتابا 





(۲۶۵) این اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۷ ۰ 
(TE)‏ ذش ياقوت أنه موضع بالچزيرة ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۳۸ ۰ 
(۲۶۷) البلاذری : فتوح البلدان : ص VEY‏ ۰ 
(YEA)‏ این اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۰ , ابن كثير : البداية : ج ۸ . 
ص الا ۰ 
(۲۶۹) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۳۷ ۰ 
(۲۰۰) هو عبد الل بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاری ۰ 
البلاثری : انساب الاشراف : ج ۱ ص ۳:۹ ۰ 
(۲۰۱) أبن کثیر : البداية والنهاية : ج ۸ ص ۷۱ ۰ 
(voy)‏ البثنية : بلدة معروفة بالشام من نواحی دمشق مشهورة بالحنطة ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : چ" ۱ ص ۳۳۸ ۰ ۱ ۱ 


vv 


عع البريد يجيبه ال ما طلب فما أدركه البريد الا وقد مات فى هذه 
السنة ‘fa ۰ (YoY)‏ 5 


فاذا علمنا أن جيوش الفتح التى دخلت الشام أيام أبى بكر الصديق 
قدرت بثلاثين ألفا (YOR)‏ ومن نيعهم في أيام عمر بنحو خمسة عشر WE‏ 
بما مجموعه خمسة وأربعين WI‏ تقريبا big‏ جبلة دخل يلاد الروم فى قومه 
من سان بما يقرب من ثلاثين آلفا وكان معه مثلهم من سائر المتنصرة من 
لخم وجذام وبطون قضاعة فى الرموك بما محموعه ستون ألفا ره ۵ ۲) 
Vi‏ ما یفوق ote‏ قبائل الفتح لأدركنا مدی آهمية الحاولات التی بذلها 
السلمون لاستمالة جبلة وقومه الى الاسلام لانهم بالاضافة الى كثرة عددهم 
فهم Lut‏ من GP‏ رحمهم وبنی عمومتهم وذلك من ساعة دخولهم الشام 
وكل مرة يعاودون الكرة عليه وهو age wt‏ حتی شاءت ارادة الله أن 
يموت متنصرا بأرض الروم ٠‏ 


: دور القبائل فى الرموك وما بعدها‎ : WU 


تعتبر موقعة اليرموك فى رجب سنة ۱۵ هه - ۱۳۱ م (SOT‏ من آهم 
المعارك فى تاريخ الاسلام بصفة عامة وفى تاریخ بلاد الشام بصفة خاصة 
WY‏ غيرت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى 
الاسلام « وكان للقبائل التى اشتركت فى هذه المعركة الحاسمة دور كبير 
فى تحديد المعالم السكانية لبلاد الشام لفترات طويلة اذ استقرت معظم 
هذه القبائل فى البلاد المفتوحة بعد النصر فكانت بمثابة طلائع الهجرات 
العربية الى الأقطار العامرة بعد الاسلام ».وسرعان ما لحق بهذه القبائل 
كثير من بطونها وعشائرها التي كانت لا تزال بشبه الجزبرة ولم تشترك 
.بعد فى معارك الفتح الأول » ویمکن أن نتعرف على هده القبائل ودورها 
فى هذه المعركة الحاسمة من خلال أحداثها التى آوردها مؤرخو الفتوحات 
على اختلاف عصورهم > وذلك فى محاولة للتعر بف بمن هم « المسلمون » 
الذين ذکرهم كثير من المؤرخين بصفتهم دون أتسابهم وقبائلهم عند الحديث 
عن معارك الفتح الاسلامى (۲۵۷) ولا سيما فى الشام » فهذا فضلا عن 





٠ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ عن الا‎ (Yor) 
٠ ۱8۲ البلاثری : فتوح البلدان : ص‎ )۲۵۶( 

(۲۰0) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۱۹۹ ٠‏ 
(۲۵۳) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۱ ge‏ ۲۰۱ ۰ 
(۲۰۷) من ابرز هؤلاء تاريخ الطبری على سييل الثال ٠ ٠‏ 


أند يؤكد الحدث التاریخی بما لا يدع مجالا لآدنى شك فيه فانه ap‏ 
دور انقباتل التى هى جماع كلمة « المسلمين » فى هذه المعارك وتأثير 
ذلك على وضعها بالشام بعد الفتح , وذلك GY‏ من المعلوم أن عسلمى 
الفتوحات بصفة dale‏ هم مجموع قبائل عر du‏ متعددة ۰ 


كانت القبائل اليمنية نی معر که اليرموك من حمير وزبيد ومدحج 
وهمدان (558) هم نجوم المعر له بلا منازع وياتى على رآس هذه القبائل 
جميعا قبائل آزد اليمن (34؟) Yip be‏ وعشائرها فقد کانوا 
وحدهم ثلث الناس وعليهم وفع العبء الأكبر ذى هذه المعركة فقاتلوا 
ببسالة وشجاعة منقطعة النطير فنان معظم القتلى منهم (T+)‏ فلما وصل, 
خالد بن الوليد الى الشام استعد sibs‏ الروم باحسن ما يكون وبداً بالخيالة 
أو الفرسان وهم مدرعات الحرب فى ذلك الوقت فقسمهم أريعة 
أرباع (VV)‏ جعل على آحدهم قيس بن هبيرة المرادى (۲۱۲) من اليمن 
وقال له : أنت نارس العرب فكن على هذه الخيل » وجعل على الربع الثانى 
ميسرة بن مسروق العبسى من قيس وأوصاه بالصير وال جلد » ودعا ple‏ 
ابن الطیفل الدوسى من اليمن وولاه الر بع الثالث آما خالد فكان على الربع 
الأخير وعسکر الزحف » فلم تطلع الشمس الا وقد فرغ السلمون من 
Ltd‏ صفوفهم للحرب فکان لليمنية قيادة اكثر من نصف الجيش يما 
یتناسب وحجم قبائلهم الشت رکة فیها ٠‏ 

Li‏ ماهان الأرمنی قائد جیوش الروم فقد Le‏ عسکره زجعل العرب 
التنصرة من غسان ولخم وجذام فى مقدمة الصفوف وقدم أماموم صليبا 
ضخما من الفضة مطلیا بالذهب (OW)‏ , وفى آول يوم للحرب لم يزل 
القتال بين الفريقين من طلوع الشسمس حتی غروبها ولم ینفصل 
الجمعان حتی فرق اللیل بینهما وهم ما یعرفون الا بالشعار فخرجت کل 





(۲۵۸) قبائل حمیر من سباً بن قحطان وزبيد بطن من cade‏ وعذجح من عریب Ob‏ 
كبلان وهمدان بن کهلان وهمدان من مالك بن کهلان وکلهم من القبائل القحطانية ٠‏ 

المبرد : نسب عدتان وقحطان : ص VA‏ ۰ ابن سعد : الطبقات : چ ۱ ص ۲۰ » أبن 
حبيب : مختلف القبائل : من ٩‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۳۲ - ۳۸ , القلقشندی : 
نهاية الارب : ص ۲۵۸ ٠‏ 

۰ الأزد من مالك بن كهلان من القحطانية‎ (YA) 

العمرى : مسالك الأيصار : ص W‏ , كحالة : معجم قيامّل العرب : ج ١‏ ص ۱۰ 7 

٠ ۲۲۶ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (YT) 

۰ ۱۹۲ الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (YN) 

٠ 8041 البلانری : اتساپ الاشراف : ج ۱ ص‎ (Y1Y) 

۰ ۱۹۲ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (YIN) 


قبيلية من العرب پیتفون بشعارهم ويتنادون بأنسابهم فرجعت كل فئة الى 
مكانها » وكان القتال فى ذلك اليوم على حذر من الطرقين لاختبار مواطن 
القوة والضعف لدى كل منهما فقتل من الروم يسيرا ومن المسلمين عشرة 
رجال اثنان من حضرموت أحدهما يقال له مازن والثانى صارم وثلاثة من 
عسفان » وواحد من الأنصار هو عبد الله بن الأخرم و GW‏ من بجيلة (۲۱۶) 
وواحد من مراد (۲۹۵) وهو سويد آخی قيس بن هبيرة ۰ 

توقفت الحرب بعد ذلك سبعة أيام (VV)‏ وكأن الیوم الأول كان 
جنا للنبض فقط . وقد آحب Gleb‏ أن يتعرف أحوال المسلمين عن قرب 
فأرسل رجلا من متنصرة لخم للتچسس علیهم ومعرفة آخبارهم (YW)‏ 
فمغى اللخمى حتى دخل معسكر المسلمين وأقام بينهم يوما وليلة بطوف 
عسكرهم ولا أحد من المسلمين ینکره وهم آمنون ليس لهم همة الا الصلاة 
والقرآن والتسبيح وأميرهم gf‏ عبيدة كأضعف ضعيف فيهم aclu‏ بحلس 





(14؟) thes ile‏ وخشعم من ولد lat‏ بن آراش من عالت بن کهلان القحطانية : 
خقد aly‏ أنمان أقيل وهو خثعم ويطونه كثيرة وسمى خثعما بجمل كان له اسمه خشعم » وولد 
أنمار ایضا خزيمة : دخل فى الازد ووداعة وعبقر والغوث وصهيبة واشهل وطريف وسنية 
.والحارث وجدعة أمهم كلهم بجيلة بنت صعب بن آسعد العشيرة واليهم نسب أولاد كل من ذكر 
وكانوا كلهم متحالفین على ولد أخيهم خثعم وكانت بلادهم مع اخوتهم خشعم فى سروات 
Gall‏ والحجاز الى تيالة » وقد وقع بين بطون بجيلة قبل الاسلام نزاع وحروب ادت الى 
تدزقها وتداخلها فى مختلف قبائل العرب ٠‏ ولا جاء الاسلام وراد الخليفة عمر ين الخطاب 
توجیه جرير بن عبد الله البجلی لقتال العجم بالعراق سنة ۱۶ ه طلب منه جریر أن یسم 
له پجمع شتات بجيلة من القبائل التى دخلت فیها فسمح له بذلك فاخذ يوجه کتبا بهذا 
العنی الى القبائل التی دخلتها بطون من User‏ حتی آنجز مهمته ولذلك قال شاعر بجيلة 
خی جریر : ۱ 
لول جرير هلکت بجيلة نعم الفتی وبئست القبیلة 
وجریر هذا هو الصحابی الذی أوكل اليه النبی BE‏ هدم ذی الخلصة معبود خشعم ویجيلة 
sill‏ كان یعرف بالکعبة اليمانية ٠‏ 
البلاذری : نساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۳ ۰ الأصفهاتى : الاغانی : ج ۱۱ ص ۱۲۸ 
« ااقبائل التی دخلت فیها Uses‏ » ابن الکلبی : الاصنام : ص YE‏ « معبود خشعم 
وبجیلة » الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص VV‏ ۷۸ ۰ اين حزم : الجمهرة : ص ۳۸۷ _ ۳۹۰ 
+ بطون يجيلة » : ۰ ۲۹۹ « باون خشعم » » البفدادی : مراصد الاطلاع : ج ١‏ ص ۲۵۱ 
د تبالة موضع باليمن » ۰ ابن الأثير : أسد الغابة : ج ١‏ ص ۳۳۲ « ترجمة جریر البجلی » . 
. ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۰۲ ۰ ابن عبد الير : الانباه : ص ٩۲‏ , القلقشندی : نهاية 
الارب : ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ , كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص 57 10 ۰ 

۰ پنو مراد بطن من كهلان من القحطانية وهم بنو مراد بن مالك بن ادد‎ (1V9) 
۰ ۲۷۳ اين حزم : الجمهرة . ص ۶۰۱ ۰ ۶۰۷ » القلقشندی : نهاية الارب : ص‎ 
۰ ۲۰۰ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (VV) 

۰ ۲۰۰ الواقدى : فتوح الشام : چ ۱ ص‎ (YW) 


VAY 


J‏ الارض وساعة پنام علیها ناذا كان وقت الصلاة قام als‏ الوضوء 
وآذن المؤذنون وصلى بالناس ورجم الجاسوس اللخمى الى قائد الروم 
فأخيره يما رآه وعاینه من القوم من الطاعة والعبادة (TVA)‏ ء فجعل ماهان 
يجمع الملوك ويعقد لهم الرايات والصلبان حتى عقد ستين Glas‏ صليب 
تحت كل صليب عشرة آلاف وأول صليب onde‏ لقناطر وهو نظيره فى 
الرتبة » وآمره أن يكون فى اليمنة » ثم عقد صليبا للديرجان وضم اليه 
الأرمن والروسية والصقالبة » ثم عقد لابن آخت اللك صلیبا على الافر نج 
والهرقلیة والقياصرة والرقل والدوقس وعقد لجبلة بن الابهم عقدا وضم 
اليه العرب التنصرة من لخم وغسان وجذام وساثر قضاعة وآمره أن یکون 
على القدمة وقال له أنتم عرب وأعداو نا عرب والحديد لا قطعه الا !مدید 
ثم فرق الأعلام فى آجناد عسکره (559) ۰ 


ولا استوتف الال فی الیوم الثامن للحرپ حملت الروم حملة 
عظيمة على ميمنة السسلمن وفيها الآزد ومذحج وحضرموت وحمير ` 
وخولان (۲۷۰) وكندة فتبتوا حتى صدموا أعداءهم وقاتلوهم قتالا شديدا 
فثبتت الروم كالجبال وزال المسلمون من الميمنة الى ناحية ااقلب وتراجع 
طائفة من الناس الى الخلف وثبت صدر عظيم من المسلمين يقاتلون تحت 
reba‏ (۲۱۷۱) » وانکشضفت بومئذ زبيد وهی فى الميمنة وعليهم الحجاج 
ابن عبد يغوث من قوة الهجمة فتنادوا واجتمعوا وهم خمسماثة رجل 
فشدوا شدة أوقفوا بها تقدم الروم وشغلوهم عن اتباع ما انکشف وهم 
يعظمونه لما سبق من شجاعته فى الجاهلية فلما نظر الى قومه قد كشفوا صاح 
فيهم : يا آل زبيد ٠‏ أتفرون من الأعداء ! أترمون أنفسكم بالعار والذلة 
والشتار فلما سمعت زبيد كلام سيدها تراجعوا اليه وحملوا على الروم 
حملة واحدة وحملت معهم حمير وحشرموت وخولان فأزالوا الروم من 
مواضعهم (۲۷۲) وانبرت الازد للقتال ففشا فيهم القتل وأصيبوا بما لم 


۰ ۲۰۰ الواقدی : الصدر السایق : ج ۱ ص‎ (1A) 

۰ ۲۰۱ الواقدی : الصدر نفسه : ج ۱ ص‎ (YA) 

gh )۲۷۰(‏ خولان بطن من عريب بن کهلان القحطانية وهم gh‏ خولان بن عمرى 
أبن مالك ين الحارت بن حرة بن ٠ ddl‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۶۸ ء ابن عيد البر : الانباه : ص ۱۱۷ , والقلقشندى : 
نهاية الأرب : ص 571 ٠‏ 

(۲۷۱) الأزدى : فتوح الشام : ص ۲۲۳ , ابن أعثم الكوفى : الفتوح : ج ۱ 
ص ۲۰۱ » ابن Sloe‏ : تاريخ مديئة دمشق : ج ١‏ ص ۰۱۷۷ 

(۲۷۲) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠١١‏ , الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۳ ۰ 
ابن اعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص ۲۰۱ ۰ 

(۲۷۲) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۲ . 
این اعثم : العتوح : ج ۱ هن ۲۰۱ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ١١1‏ ۰ 


vv 


يقتل مثله من سائر القبائل (VVED‏ لأنهم تلقوا الصدمة الأول بأنفسهم 
فاستشهد هنهم ما لم يستشهد من غيرهم وقتل پومتذ عمرو بن الطفيل 
الدوسى وهو يقول - 

يا معشر الأزد لا يؤتين المسلمون من قبلكم وأخذ یضرب بسيفه 
وهو يقول : 


AS‏ علمت دوس و شسکر تعلم آنی آخسو السيض ليوم مظلم 


وأعزل الش كيم شد الأبمم كنت عزيزا فى الوغاء ضیغم ره (VV‏ 

وقاتل حتى قتل ولحق به ابنه جندب بن عامر (SV‏ وهما من 
سادات دوس (۲۷۷) وذلك أنه فى معمعة القتال خرج بطريق من بطارقة 
الروم وسأل المبارزة فخرج اليه غلام من الأزد فما جال معه جرلة حتى 
قتله البطريق وصال وحمل قردته الأزد فخرج له عامر بن الطفيل الدوسى 
فقتل البطريق وحمل على العرب. التنصرة فى جيش الروم فقتل منهم 
فارسا (۲۷۸) ودعا للمبارزة فخرج اليه جبلة بن الآيهم وقال له : من أى 
الناس أنت ؟ قال : أنا من دوس قال جبلة : انك من القرابة فابق على 
نفسك وارجع الى قوماك ۰ قال عامر : قد أخبرتك من UT‏ ومن قبيلتى فأنت 
من أى العرب ؟ قال : آنا من غسان وآنا سیدها جمیعا آنا جبلة بن الأيهم 
الغسانی وقد نظرتك Ge‏ قتلت هذا البطریق الشدید وهو نظير ماهان 
وجرجير فخرجت لأقتلك وحمل عامر على dhe‏ بن الأيهم والتقيا بضر بتين 





(۲۷۶) الأزدى : قتوح الشام : ص ۲۲۶ ۰ اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج ۱ ص VV‏ ۰ 

Gan! )۲۷۰(‏ : السیف وجمعه بيض © والوغی : الجلبة والأصوات والقصود 
ادحرب لا فيها من الصوت والجلية وهو يفخر بنفسه GY‏ جميع قومه من دوس ويشكر 
يعلمون أنه رجل الشدائد ملازما لسلاحه دائما لا يفارقه شجاعا فى الحرب آسدا 
دصور! ۰ 

الرازى : مختار الصحاح : ص ۷۱ ۰ ۷۲۹ مادة بيض » وغى ۰ 

(۲۷۱) الأزدى : فتوح الشام : ص ۲۲۶ , ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : 
+ ۱ ص VW‏ ۰ 

gh )۲۷۷(‏ دوس بطن من شنوءة من الأزد القحطانية وهم بنو دوس بن عدنان 
ابن عبد الله بن زهران بن کعپ بن الحارث بن کعب بن عبد الله بن خالد بن نمی 


وهو شتومة ۰ 
أبن حزم : الچمهرة YAY . ۹ ve:‏ « بطون دوس » . القلقشندی : نهاية الارب : 
حن ۲۳۵ : 


)۷۸( الواقدى 0 فدوح الشام Via:‏ ص ۲۰۹ ۰ 


“vA 


فخرجت ضرية عار بن الطفيل غير ممكنة وآصایت ضربة جبلة فسقط 
عامر قتيلا (۲۷۹) ووقف جبلة معجبا بنفسه يطلب المبارزة فخرج له ولد 
المقتول وعو جندب بن عام بن الطفيل وكانت معه راية أبيه قأقيل الى 
أبى عبيدة وقال : أيها الأمير إن أبى قد قتل وأريد أن آخذ بثأره أو آقتل 
فادفع رايتك لمن شئت من دوس فأخد أبو عبيدة الراية ودفعها الى رجل من 
دوس فحملها وخرج جندب يريد قتال جبلة ؟ فسأله ومن أنت ومن المقتول؟ 
قال : أنا ولده ٠‏ قال جبلة وما الذى حملكم على قتل أنفسكم ؟! قال جندب: 
ان قتل النفس فى سبيل الله محمود عنده تنال يه الدرجة العالية : فقال 
جبلة : انى لا أريد أن أقتلك ورد جندب كيف أرجع وآنا الفجوع يأبى والله 
لا رجعت حتى آخذ بتار والدى أو GLI‏ به ٠‏ وجعلا يتقابلان وقد شخصت 
نحوهما الأبصار ونظر جيلة الى الغلام وما أبدى عن شجاعة فعلم أنه شديد 
البأس GU‏ منه حذره وعاجله يضربة عجلت بروحه الى الجنة (۲۸۰) 
وجال Ue‏ على عصرعه وطلب البارزة فصاح به قومه أن أرجع الينا فقد 
قضيت ما عليك ذرجع وهو معجب بنفسه حتى وقف تحت صلیبه ٠‏ 


وأصيب المسلمون يعامر بن الطفيل وولده حندب من دوس وعندما 
cole‏ دوس بشعارها ر( الجنة الجنة ) خذوا بثأر سيدكم عامر وساعدتها 
الأزد وکانوا أحلافهم وحملوا على غسان ولخم وجذام يريدون اسقاط 
صليبهم فوصل منهم رجل الى حامله فأرداه عن فرسه قوقع الصليب من 
يده منكوسا وقتل من الأزد ودوس رجال شبههم الواقدى « بأنهم عثل 
الشامة البیضاء فى جلد البعبر الأسود » (VAN)‏ ثم کرت غسان ترید 
آخذ صللييها واقتتلوا عنده YES‏ شديدا حتى قتلوا وقتل منهم خلق كثير ‘ 
وثبت جندب بن عمرو بن حممة وهو ينادى يا معشر الأزد : انه لا يمنح 
الراية الا الأبطال ولا بنجو من الاثم والعار الا من قاتل آلا وان المقتول 
الشهيد والخائب من تولى وقاتل الرجل حتى قتل (YAN)‏ وعندما برز 
أبو هريرة (YAY)‏ صاحب رسول الله وهو آحد الرءوس فى الازد بحضهم 
على القتال لكونهم آغلب الجيش فصاح فيهم بقوله : سارعوا الى الور 
العين وجوار ربكم : فاجتمعت الأزد وقاتلوا ثم اضطربوا هم والروم فى 
قال شل يك وحعلت تدور بهم الأرض فى محال Aly‏ كما تدور 





(۲۷۹) الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲٩۲۰‏ ۰ 

(۲۸۰) الواقدی : تفسه : ج ۱ ص ٠ ۲٩۲۰‏ 

۰ ۲۱۱ نلواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ (YAS) 

۱ الأزدى : فتوح الشام : ص ۲۲۶ , ابن عساکر : تاريخ مدينة الشام : ج‎ (VAY) 
۱ ۰ VW ص‎ 

٠ بن عبد الله الدوسی‎ yale اسمه عمیر بن‎ (YAY) 

البلاثری : اتساب الاشراف : ج ۱ هی ۱۳ ٠‏ 


۱۹۹ 


ارك BON)‏ يقول عبد الله بن عض _ ae ne 4 at‏ 
فى وصفب ذلك الموقف عن الازد .« فى 1 
ولا زالوا ولا تراجعوا وقد ر کبهم من الروم أمثال الجبال فما رأيت موطنا 
قط أكثر قحفا ساقطا أو كفا طائحة من ذلك الموطن وقد أوحلناهم شرا 
وأوحلونا . وكان جل القتال فى الميمنة وكنا فى آخرها فلقينا من قتالهم 
ما لم بلقه أحد ولكن ألله عصمنا من أن نزول » (YAS)‏ وصدق رسول الله 
اذ يقول : « الأمانة فى الأزد وحضرموت فاستعينوا بهم قانهم لا يخيبون 
ولا يعلون هم منى وأنا منهم ومن لم يكن له أصل من العرب فليلحق بالازد 
فانهم أصل العرب » (VAY‏ ء وفى ذلك اليوم كانت الهجمة شديدة من 
الروم على المسلمين اکتملت بان حملت ميمنتهم على قبائل کنانة وقیس 
وخشعم وجدام وقضاعة وعاملة رعسان (۲۸۷) وکان موقعهم lad‏ بين ميسرة 
السلمین الى القلب فکشفوا المسلمين وزالت الميسرة عن مصافها وثبت 
آهل الرابات والحفاظ ورکب القوم أكتاف من هزم حتی دخلوا معهم فى 
معسکرهم فاستقبلتهم النساء بعمد الفساطیط یضربون وجوههم ویرمونهم 
بالحجارة (۲۸۸) ٠‏ 


لم تكن قبائل قيس باقل شجاعة من قبائل اليمن فقد انبرى 
pi‏ الأعور السلمى (۲۸۹) من بنى سليم )۲۹۰( مناديا قومه يحثهم على 
الصمود والقتال Sty‏ يأخذوا نصيبهم من الاجر (۲۹۱) ۰ وتوالت الحرب 
طاحنة بين الطرفين حتى كان يوم تسلسل فيه الروم الى بعضهم بالسلاسل 





(۲۸۶) الأزدى : فتوح الشام : ص ۲۲۵ , ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج +١‏ 
ص ۱٩۷‏ ۰ 

٠ ۷۲۲۵ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (YAS) 

۰ ٤٤ العوتيى : الاتساب : ج ۲ ص‎ (YAN) ٠ 
۰ ۲۰۸ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ )۲۸۷( ۰ 

: الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۷ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق‎ (TAA) 
۱ "۰ VA ص‎ ۱ + 

(۲۸۹) اسمه : سقيان بن عبد شمس ۰ 

اليلاذرى : اتساب الأشراف : ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ 

(۲۹۰) عن بنی سليم انظر : 

الزمخشری : الفائق : ج ١‏ ص OV‏ . ابن رشيق : العمدة : ج ۲ ص ١١58‏ ۰ 

این دريد : الاشتقاق : ص ۱۷ ۰ القریزی : الییان والاعراب : ص 56 ۰ 


(۲۹۱) الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۳۸ , أبن عساکر : تاريخ مدینة دمشق : چ ۰۱ 
صن ۱۹۸ ۰ 


\V- 


کی لا يفروا » ونان آول من افتتح الرپ فى ذلك اليوم غلاما من الأزد 
حدث السن .کیسا قال لأبى عبيدة : أيها الامر انی آردت أن آشفی قلبی 
:وأجاهد عدوی وعدو الاسلام وآبذل نفسی فى طاعة الله عز وجل لعل 
آرزق الشهادة فهل ost‏ لى فى ذلك فأذن له أبو عبيدة فألوى الخلام الآزد 
رأس جواده وتقدم يريد القتال فخرج اليه رجل من الروم فلما قرب منه 
حمل عليه الغلام الأزدى disks‏ فخرج السنان من ظهره وآخذ عدته وجواده 
وسلم ذلك الى رجل من قومه وعاد يطلب المبارزة فخرج اليه ثان وثالث 
ورابع فقتلهم وأخذ سلبهم وخرج خامس فقتل الأزدى (YAY)‏ ۰ فغضب 
الازد لقتل صاحيهم وزحفوا على الروم فاقبلت عليهم الروم كالجراد 
النتشی قاصدين الميمنة وفيها قبائل اليمن من الأزد ومذحج 
وحضرموت (VAY)‏ على اعتبار أنها آقوی الأجنجة فى جيش المسلمين (۲۹۶) 
فاذا تداعت‌نداعی سائر الیش ولذلك فقد كان تر كيز الروم من بداية القتال 
عليها « واستم‌رت الحرب على قدم وساق واشترك فيها نساء المسلمين 
الصاحیات لقبائلهن فخن يقاتنن قتال الوت ويضربن وجوه الخيل بالعمد 
ويلوحن بالأطفال ويسقين الاء ويشددن الجراح (VIO)‏ 2 وفى احدى 
هجمات الروم الشديدة تراجم المسلمون ومعهم نساء لخم وجذام وخولان 
فخرجت خولة بنت الأزور وأم حكيم بنت الحرث وسلمى بنت لؤى وجعلن 
.يشر ينهن فى وجوههن ورءوسهن بالعمد فرجعت نساء لخم وجذام وخولان 
يقاتلن JES‏ المستميت (VAT)‏ » وكانت آسماء بنت أبى بكر تقرن عنانها 
بمنان زوجها الزبر بن العوام (۲۹۷) فما كان يضرب الا ضريت 
مثله (۲۹۸) ٠‏ 
وفى اليوم الأخر للمعركة صف pi‏ عبيدة الرايات وعباً عسكره 

تعبثة حسنة فخرج من الروم ملك يدعى سرجيس ودعا الى البارزة وقال 
لا CP‏ الى الا أمير کم فخرج له آبو عبيدة فبارزه وقتله وخرج بعده ماهان 
قائد جیوش الروم يطلب المبارزة فخرج له رجل من دوس فقتل ماهان 
الدوسى وخرج اليه GU‏ فقتله (۲۹۹) فسارع المسلمون من مختلف القبائل 
وكل يقول : اللهم اجعل قتله على يدى فكان أول من برز اليه مالکا 

ء١ الواقدى : فتوح الشام : + ۱ ص ۲۰۵ , ابن آعشم : الفتوح : ج‎ (YAY) 
۰ ۷۰۰ عن‎ 

(۲۹۳) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ga‏ ۲۰۰ ۰ 

(۲۹۶) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۰۱ ۰ 

(۲۹0) الطبری : التاریخ : ج ۲ ص 1۰۱ ۰ 

(93؟) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ اين أعثم : الفتوح : ج ١‏ 
من ۲۰۲ ۰ 

۰۹: البلاذری : اتساب الاشراف : ج ۱ ص‎ (YAY) 

(۲۹۸) ابن اعثم : الفترح : ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 

(۲۹۹) أبن اعثم : الصدر السایق : ج ١‏ ص ۷۰۷ ۰ 


۱۷۱ 


النخعى (۲۰۰) من قبيلة النخع فضضريه ماهان بعموده على بيضته فغاصت 
البيضه فى جبهته فشترت عینه فمن ذلك انيوم سمى « الاشت : فت‌یر 
نفسه وحمل على ماهان واندم يسيل من جبهته فضربه ضرية عظيمة سال 
منها دمه LU‏ شعر بحرارة الضربة وهو ai‏ القرم ولى منهزما فصاح 
خالد بن الوليد بالمسلمين يأمرهم بالحمنة والروم فى دهشتهم فصاحوا 
يهم صيحة واحدة (۲۰۱) ونادت التساء قبح ألله رجلا یفر عن حليلته فى 
ذلك اليوم (۲۰۲) » وقاتل شرحبيل بن حسنة (۲۰۲) بمن كان نحت 
قيادته قتالا شدیدا وتان وسطا من الناس فجعل Golo‏ أين الشارون 
آفسیم ابتغاء مرضاة الله ؟ فاجتمع اليه آناس كتيرون وبقى القلب صامدا لم 
ينكشف أهله الذين كانوا مع سعید بن زيد وتان أبو عبيدة من وراء 
ظهور المسلمين ردءا لهم ۰ 


لما رأى قيس بن هبيرة المرادى بمن معه من مراد وسائر القبائل 
اليمنية أن خيل المسلمين مما إلى الميسرة قد شد عليهم الروم 
اعترضوهم (۲۰) وتعقب المسلمون آثارهم يقاتلونهم وهم يتقهقرون حتى 
كشفوهم وبعث أبو عبيدة الى سعيد بن زيد فى القلب ليحمل عليهم فشد 
السلمون عليهم من كل مكان وضرب الله وجوه الروم ومنم المسلمين 
آکتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا (V+)‏ و تعهم القوم بقتلو نهم کل قعلة 
حتی انتهوا الى مکان مشرف على آهوية تحتهم وکان الیوم ضیابا فآخذوا 
یتساقطون led‏ وهم لا پبصرون فصار لا ple‏ آخرهم ما یلقی آولهم حتى 
سقط فى هذه الأهوية ما يقرب من مانن آلف Joo‏ ما آحصوا 
الا بالقصب (۲۰۳) فسمیت تلك الأهوية « الواقوصة » OV)‏ حتی" 
الیوم لانهم وقصوا فیها وما فطنوا لتساقطهم حتی انکشف الضباب 
(۲۰۰) اسمه مالك بن الحارث بن عيد یفوث بن سلمة ين ربيعة ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص5 ٠ 5١٠١6‏ 
(۲۰۱) ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 
(۲۰۲) الازدی قتوح الشام :ا ص ۲۲۹ ٠‏ 
5 البلاذرى : أنساب الأتراف :> ١‏ ص ٤‏ > 
(۳۰۶) الأزدى 2 توح الشام * ص ۹ ۰ 
(۳۰۰) المصدر السايق ue:‏ °« الطيرى : التاريخ Ya:‏ ص ۶۰۲ ۱ 
(TY‏ الأزدى : فتوح الشام : Uo‏ ۳۰ 7 
الشاعر : 
الم ترنا على اليرموك غزنا ‏ كما فزنا بایسام العراق 
فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق 
ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۳۵۶ , ۲۵۵ ٠‏ 


۱۷ 


فأخذوا فى وجه آخر وقتل المسلمون منهم فى المعركة بعد ما أديروا نحوا 
من خمسين آلفا وتبعهم خالد بن الوليد بالخيل يقتلهم فى كل واد وكل 
شعب وکل جبل ومن كل النواحى فلم يزل يقتلهم حتی انتهى الى دمشق 
فاستقبله أهلها بأنهم ما زالوا على عهدهم فخرج متتبعا بقية الفارين قتلا 
وتنكيلا (۳۲۰۸) ۰ وتبع رجل من الأزد يدعى النعمان بن جلهمة الأزدى 
فى جماعة من قومه جمعا من الروم فيهم ماهان قائد جيوش الروم هاربا 
فنما آراد أخذه أسيرا مانع عن نفسه فقتله الأزدى (۲۰۹) OWS‏ من قتل 
من الروم فى المعركة ومن سقط فى الأهوية زهاء مائة آلف قتيل (۲۱۰) 
وتمزق الباقى فى الجبال والأودية بما فيهم متئصرة العرب وعلى رأسها 
غسان بقيادة جبلة بن الأیهم وقتل من المسلمين أربعة آلاف ونيف من 
مختلف القبائل كلهم من قبائل اليمن بصفة عامة ومن الأزد على وجه 
الخصوص الا قليلا من قريش وقيس جمعهم آبو عبيدة وترحم عليهم 
ودفنهم (۲۱۱) ۰ 


. يتضم لنا من هذا العرض ان معركة اليرموك ( آول نصر عظيم 
للمسلمين خارج ديارهم ) كانت يمنية الطابع قلبا وقالبا لخثرة من اشترك 
فيها من GLI‏ اليمن على رأسها الأزد يعاونها US‏ من قيس من عبس 
وكنانة وغطفان وهوازن بقيادة حكيمة من آبی عبيدة عامر بن الجراح 
وخالد بن الوليد بمساعدة الأعلام من اليمن من آمثال قيس بن هبيرة 
المرادى من مراد » وعامر بن الطفيل الدوسى من دوس » وعمرو بن معد 
يكرب ا'زبيدى من زبيد » ورافع بن عميرة الطائى من طىء , ومالكا النخعى 
من النخع وغيرهم > فکان تصرهم الساحق فى اليرموك وأول فتح ws‏ 
للمسلمين — وساما وضعته تلك القبائل على صدر بطو نها وعش‌الرها 
مما آتاح لها السيادة فى تلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع 
حسد القبائل القيسية التى هاجرت الى الشام بعد الفتع ولم تحظ بذلك 
الشرف العظيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء آبنائها ء هذا ولم يتوقف 
دور القبائل اليمنية فى الفتوحات على بلاد الشام فقط بل كانت بدايتهم 
بها بداية حسنة انطلقوا lode‏ مشاركين وأحيانا متفوقين على قبائل قيس 
فى سائر البلاد التى قدموا اليها فى المشرق والمغرب (۲۱۲) ۰ 





(۳۰۸) الأزدى : فتوح الشام ص ۲۲۱ ٠‏ 

)م ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ۲۸۰ 

(۳۱۰) المصدر السابق : ج ١‏ صن ۲۰۸ ٠‏ 

(۳۱۱) الصدر نفسه : ج ۱ ص ۲۰۸ ٠‏ 

(۳۱۲) انظر عبد اله خورشد البری : القباءل العربية غی por‏ فى القرون الثلاثة 
الآأولى للهجرة : ص ۲۱۳-۱۲۱ , مصطفی آبو ضيف احمد : القبائل العربية فى الاندلس 
حتى سقوط الخلافة الأموية : هن ۲۹ س ۳۸ ٠‏ 


۱۷ 


لم يكن فتح الدن الكبرى والحصون القوية بالشام باقل أهمية من 
dy je‏ الروم بالرموك ومعهم حلفاژهم من القبائل العربية التنصرة بالشام 
بقيادة غسان واتحاد لخم وحذام وقضاعة وتنوخ ۽ اذ كان على المسلمين 
تتبع فلول الروم ومتنصرة العرب للقضاء على خطرهم وتطهير الشام منهم » 
فکانت وجهتهم بعد الرموك الى حمص (۲۱۲) وبها اجتمعت فلول BAT‏ 
من الروم الهاربة من الهزيمة ودارت عندها معركة عظيمة انتهت بهزيمة 
الروم وفتح حمص بعد مقتل زعیمهم هربیس واستشهد من السلمینه 
مائتان وحمسنه وثلاثون قارسا كلهم من حمير وهمدان الا ثلاثين رجلا من, 
آهل مكة من أخلاط الناس (۲۱2) وصارت خیل المسلمين تخرج فى طلپ. 
الروم للقضاء علیهم وطمعا فى غنائمهم » وتسابق زعماء القبائل فى طلپ. 
العقد لهم بالزعامة على قبائلهم » ومن ذلك ما حدث من مالك بن استارت 
النخعی العروف پالاشتر GA‏ جاء الى أبى عبيدة بن الجراح وطلب منه 
أن tie‏ له على قومه من النخع (۲۱۰) وکان قد آتاهم وعليهم رجل عنهم. 
فخاصمهم الى آبی عبيدة فدعا آبو عبيدة النخع وقال لهم . آی هذين. 
آرضی فيكم أن يرأس علیکم فقالوا Low‏ شریف وفینا رضی وعندنا Aw‏ 
فاقبل على الأشتر وقال له : أبن كنت حين عقدت لهذا الراية ؟ قال : 
oT‏ فى ال مدينة Ane‏ أمير الومنین تم آقبلت اليكم ' قال أبو عبيدة : 
فقدمت على هذا وحو رأس أصحابك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فانه لا ينبغى 
أن تخاصم ابن عمك وقد رضيت .به جماعة قومك قبل قدومك عليهم قال. 
الاشتر-: فانه رضى شريف وأهل لذلك وأنا أيضا أهل للرياسة فليحفى 
من رياسة قومى فأليهم كما ولیهم هذا » فقال أبو عبيدة : آخروا ذلك 
الیوم حتی تکون وقعة مع الروم فاذا استشهدتما فيا عند الله شير لکما 
وان هلك أحدكما وبقی الاخر كان الباقی منکما الرأس على قومه وان 
بقیتما أعفيناك من ریاس القوم ۰ قال الاشتر : قد رضیت » فلما کانت. 
احدی الوقائع فى مطاردة الروم استشهد رأس النخم الأول وجاء النخعی. 
فعقد له آبو عبيدة على النخع (IVI)‏ وکان من جلداء الرجال وآشدائهم 
قتل یوم الرموك UH‏ من الروم مبارزة وأحد عشر من بطارقتهم فی, 
القتال (WAV)‏ * 





۰ ۳۲۰۵ ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۰۲ ب‎ (VV) 
۰ ۱۰۰ الراقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص‎ )۲۱۶( 
۰ ۲۳۲ الازدی : فتوح الشام : ص‎ )۲۱۵( 

۰. ۲۳۳ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (YY) 

۰ ۲۳۳ ص‎ : Audi الصدر‎ (YW) 


\Vi 


وكثيرا ما كانت تحدث بعض الاحتكاكات البسيطة بين القبائل 
بدافع التعرة القبلية القديمة ولا سيما بين قبائل قحطان وعدنان ومن ذلك 
ما حدث بين النخع وعبس (۲۱۸) حينما عقد لهما على خيل الطلب ٠‏ فقد 
عقد أبو عبيدة للأشتر النخعى على ثلاثمائة فارس من قومه بعد اليرموك 
لتتیم آثار القوم وقال له : لا تتیاعد فى الطلب وكن منى قرييا فخرج 
الاشتر وکان ne‏ منه على مسيرة الیوم والیومن , ثم دعا آنا عبيدة ميسرة 
ابن مسروق العبسى فسرحة فى ألفى فارس للطلب فمر على قنسرین 
وتجاوزها متتبعا آثار القوم حتى قطع الدروب وبلغ الأشتر ذلك فمضى 
خلفه حتى لحقه (۳۱۹) واذا بميسرة مواقف لجمع من فلول الروم تقدر 
بأكثر من خمسة آلاف وميسرة فى آلفی فارس من قومه عبس فأحجم عنهم 
اشفاقا على من معه من الهلكة وبيئما هو كذلك اذ طلع عليه الأشتر فى 
ثلائمائة فارس من النخع فلما رآهم ميسرة كبروا وكبر الاشتر وأصحابه 
وحملوا على الروم كل من جانيه فهزموهسم وتبعتهم خيل المسلمين 
يقتلونهم (۲۲۰) فلما أمسوا نادی منادى عبس للصلاة فتقدم ميسرة بن 
مسروق, العبسى فصلى بأصحابه وتقدم الاشتر فصلل بقومه ۰ فلما انصرف 
الاشتر حاءه قنان بن دارم العیسی فقال : يا صاحب هذه الخيل ما منعك 
أن تجىء فتصل مع الأمر ميسرة بن مسروق فقال الاشتر ومن ميسرة بن 





(PVA)‏ بتو عبس قبيلة عن غطفان ين قيس عیلان من مضر العدنانية ۰ وهم بنو عبس 
ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد ين قيس عيلان ۰ والعبس الأسد وبه سمى الرجل 
واليهم ينسب عنترة بن شداد العبسى المعروف بالشجاعة » كانت منازلهم بنجد وقامت 
بیذم Gary‏ جدر'نهم فى الجاهلية حروب كثيرة مع فزارة وكلب وحلىء من آشهرها حرب 
داحس والقيراء العروفة بين عبس وفزارة اذ يقال انها دامت بينهم اربعين عاما ٠‏ . 

الاصفھانی : الاغانی : ج ۸ ص 75١‏ ۲6۵ ,اي ۱۰ص 6 - ۷ج ۱۱ ص ۰۹۷ 
۳ , السمعانی : الاتساب : ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۵۰ ۲۵۲ اين 
خلدون : العبر : ج ۲ : ص ۳۰۱۰ , الفیروز Gall‏ : القاموس الحیط : ج ۲ ص ۲۱۶ ۰ ابن 
رشيق : العمدة : ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ ۰ النویری : نهاية الارب : ج ۲ ص YEN‏ , 
اللقشندی : نهاية الارب : ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ , کحالة : معجم قبائل العیرپ : ج ۲ 
مر ۷۳۸ - ۷۳۹ ۰ 

(۳۱۹) الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۷ ۰ 

(۳۲۰) الازدی : فتوح الشام : من ۲۳۷ + ۲۳۸ ۰ 


۱۷۵ 


عسروق ؟ قال : ميسرة بن مسروق العیسی ۰ فقال الأشتر : وما عبس ؟ ومن 
بئو عبس ؟ فقال الرجل : سبحان الله ! وما تدرى من عبس ؟ قال الاشتر : 
لا وال ما أدرى - فقال له العيسى : فمن أنت ؟ قال : أنا مالك بن الحارث ٠‏ 
قال : فممن أنت ؟ قال : من النخع ۰ قال العبسی : فوالله ما سسمعت 
بالنخع قط قبل الساعة (۳۲۱) فغضبت ناس من أصحاب الأشتر » فقال 
الأشتر لأصحابه : مم تغضبون انما أنا والله ما کذبت وما آظن هذا الرجل 
الا صادقا » ثم قال : منعنی يا عبد dil‏ من الصلاة معکم آنی وليت هذه 
الخيل ولم يؤمر على انسان ولم آومر بطاعة آحد. وأنا إذا صليت الغداة 
انصرفت ان شاء الله تعالى فاما أصبحوا وصلى الغداة ارتحل بأصحابه 
من النخع (۳۲۲) ومضی ميسرة حتى بلغ مرج القبائل وهی ناحية انطاكية 
والمصيصة (۳۲۳) ثم انصرف راجعاء فكانت كل قبيلة تعتز بنفسها وتعتبر 
آنه ليس لأحد غيرها من القبائل سلطان عليها والجميع سواسية أمام 


٠. الأمير‎ 


اتحه المسلہون بعد مصالحة أهل حمص وقنسرين الى حلب (۲۲۶) 
وهى آکثر مدن الشام تحصينا وكان عليها أخوان أحدهما يدعى يوقنا 
والآخر يو be‏ (۳۲۵) فلما بلغتهم أنباء مسر العرب اليهم کمن يوقنا کمینا 
ثم سار يوحنا اليهم بجيوشه وفاجآهم وهم على نهر يسقون خيلهم 
وتوضئون فهجم عليهم فلما اشتبك الجمعان خرج الكمين من خلفهم فهزم 





(۳۲۱) الازدی : فتوح الشام : ص ۰ . 

۰ ۲۶۱ الازدی : الصدر السابق : ص‎ (TTY) 

(۲۲۳) الصيصة مدينة على شاطىء جیحان من شغور الشام Gar‏ انطاكية وبلاد الروم 
تقارب طرسوس ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص VEE‏ ۰ ۱۶۰ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص VY‏ ۰ ۱۱۳ ۰ 


al )۳۲۶(‏ : الصدر الساپق : ج ۲ ص ۲۸۲ - ۷۹۰ ۰ 


۰ ۲۲۵ الواقدی : فتوح الشام ج ۱ ص‎ (TY) 


۱۷۳۹ 


السلمون وكانت خسارة كندة (۲۲) يومئذ عظيمة فقد أبلت بلاء حسنا 
وقاتلت قتالا شدیدا ومع هذا فقد قتل منهم مائة رجل فى مقام واحد من 
هول المفاجئة ومن بقية القبائل سبعون رجلا منهم عباد بن عاصم النخعى 
من سادة النخع وسهيل بن مفلج وهو ممن شهد تبوك مع النبى VV) EE‏ 
ولكن رغم ذلك فقد طارد أبو عبيدة الروم وتقدم الى حلب لفتحها وحاصرها 
الشلمون من كل جانب وكانت أسوارها حصينة متينة فامتنعت زمنا وكان 
لأعلها من الروم جواسيس من متنصرة العرب بالشام يأتونهم بالليل 

(TY)‏ قبيلة كندة من أكبر قبائل عريب بن كيلان القحطانية الضخمة ¢ وقد عرفت 
هذه القبيلة « يكتدة الملوك » لانها أخضعت لسلطانها فى الجاهلية بعض قبائل بنی عدنان 
مثل tu‏ وكنانة وقيس عيلان وبنى تميم والرباب وتغلب ويكر بن وائل وغيرهم » وكندة 
هو ثور بن عفیر بن عدى بن الحارث ين مرة بن ادد ين زيد بن يشجب ين عريب . 
وسمی كندة لأنه كند آباه col‏ کفر نعمته 2 ومن يطون كندة الكبيرة : بنى معاوية بن كندة 
وبنى آشرس بن كندة » ومن معاوية بن كندة بنى الأرقم بن التعمان وكانوا عثمانيين رحلوا 
عن الكوفة الى معاوية وقالوا : لا نقیم thy‏ یسب فيه عثمان فانزلهم معاوية الرهاء ' 
ومنهم بثو معاوية بن الحارث المنتهى نسبه الى ثور بن مرتع وكان ملكا ومنهم حجر ين 
ااحارث والد امریء القيس الشاعر وكان علكا على بنى GES‏ وبتى اسد Ghil‏ خزيمة فقتله 
ینو آسد واخوته شرحبیل بن الحارث ملك بتی تمیم والرباب قتله آخوه سلمة یوم الکلاب 
وسلمة بن الحارث ملك بكر وتغلب ابنی ily‏ ومعد يكرب منك قيس عیلان وقیس بن ٠‏ 
الحارث كان سیارا فای قوم نزل يهم فهو ملکهم , آما بطون بنو شرس بن كندة فتتکون 
من ولدیه السکاسك والسکون وهما من القباثل التی كان لها دور فعال فى احداث العصر . 
الاموی Gad‏ السکون معاوية بن حديج له صحبة yay‏ قاتل محمد بن آبی بكر فى آحداث 
الفتنة بين على ومعاوية وعذهم حصین بن تمير السکونی Gill‏ صار صاحب جيش يزيد 
ابن معاوية بن مسلم بن عقبة فى حصار مكة الشهیر ووقعة الحرة بظاهر الدينة Uy‏ 
بايع حصین مروان بن الحکم سنة ٥‏ ه اشترط عليه أن ينزل البلقاء من كان بالشام 
من كندة oly‏ يجعلها لهم ماكلة فاعطاه ذلك ومتهم اکیدر ين عبد الاك 
السكونى صاحب دومة الجندل الذى آسره خالد بن الوليد فى حياة النبى صلى الل عليه 
وسلم » اما ولد السكاسك ين اشرس بن كندة فكانوا ثمانية عشر ولدا ولهم ثروة عظيمة ' 
بالشام منهم حوى بن ماتع من بنى عامر بن السكاسك وهو قاتل عمار ين یاس فى صفين ٠‏ 
ومن ولده توح بن عمرى وکانوا فى بيت لهيا قرب دمشق وزياد بن هجعم ولى الشرطة 
اعبد الملك بن مروان ويزيد بن أبى كيشة السکسکی وغیرهم ۰ ۱ 

نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ 
ص ١15‏ » الأصفهاتى : الأغانى : ج ٩‏ ص 86 , الطبرى : التاريخ : ج ۳ ص ۰۱۳۸ 
۹ ؛ ج ١‏ ص "۱۷ « احداث سنة TV‏ وما بعدها » ۰ الهعدانی : صفة جزيرة العرب : 
ص ۸۸ » نشوان الحمیری : متتخيات فى shal‏ اليمن : ص VE‏ ۰ ابن حرم : الجمهرة : ص 
۵ . أبن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ ابن الأثير : اسد النابة : ج ۱ ص ۱۳۷ 
ترجمة رقم ۶٩۷۲‏ « معاوية بن حديج » , اين عبد البر : الاتباه على القبائل الرواة : 
ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۱۸ » اين كثير : البداية والنهاية : ج ۷ 
ص YTV‏ ۰ العمری : مسالك الابصار : ص ١ AY‏ القلقشندی : تهاية الارپ : ض ٣٣١‏ » 

(۲۲۷) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص YEA‏ ۰ ۱ 





القبائل العربية - ۱۷۷ 


والنهار پخبرونهم پاحوال السلمین(۲۲۸) فجاءوهم يوما وهم فى الحصار 
وأخبروهم أن العلافة من المسلمين قد خرجوا الى وادى بطنان (۳۲۹) 
وصالحوا آهله وعلوفة العرب وميرتهم منه Oly‏ هناك Yoo‏ وبغالا ومعهم 
بعض السلمین يقصدون القری لطلب البة وهم قلیلون فلما سمع. 
Ley‏ صاحب حلب ذلك من جواسیسه خرج فى آلف من آصحابه عند 
الفجر وباغت السلمین فثبتوا له واقتتلوا YES‏ شدیدا فقتل من السلمین. 
ثلاثون رجلا كلهم من قبيلة طیء (۲۲۰) وانهزم الباقون وآخذ الروم. 
ما كان معهم من الابل والیغال sally‏ وعادوا ال قلعتهم ۰ 


لما فطن السلمون الى آنهم مراقبون من عدوهم ركب خالد بن الولید. 
واس الناس أن يدوروا فى عسکرهم وأن یقبضوا على کل من ینکروه › 
bens‏ هو فى طوافه اذ بصر برجل من العرب التنصرة وبين يديه عباءة 
یقبلها فجعل خالد يرقبه فجفل مته الرجل واستراب فيه خالد (۲۳۱) 
وأقبل عليه قائلا : من أى الناس أنت يا أخا العرب ؟ فقال : آنا دجل من 
اليمن * قال : من أيها ؟ وآراد أن ینتمی الى غير قبیلته فجری الحق على 
لسانه وقال : آنا من غسان ۰ فقبض عليه خالد وقدمه لابی عبيدة متهما 
اياه dil‏ عين للروم على المسلمين فأمر gh‏ عبيدة باختباره بالقرآن والصلاة 
فلم يدر ما يفعل أو بقول وآقر بأنه عين للروم وأن معه اثنين آخرين دخلا 
القلعة ليخبرا يوحنا بخبر المسلمين وآنه تخلف لينظر ما يكون من أمرهم 
فخيره أبو عبيدة بين الاسلام أو القتل فاسلم الجاسوس الغسائى ونطق 
بالشهادتين (۳۳۲) ۰ 

استمر السلمون محاصرین لقلعة حلب أربعة آشهر وهی ممتنعة: 
عليهم فارسل آبو عبيدة الى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب الشورة مع 
عبد الله بن قرط الازدی وجعدة بن هبيرة (WNT)‏ وفی هذه الأثناء خرج. 
هلال بن بدر الطائی فى جمع كبير من بطون طیء وعشاثرها يريد الشام 





(۳۲۸) الواقدی : الصدر السایق : ج ١‏ . ص ۲۵۵ , ۲۵۸ ۰ 

(۲۲۹) واد بين منيج وحلب فيه انهار جارية وقری متصلة قصبتها بزاعة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ٠ ٤٤۸ ۰ BEV‏ 

(۳۳۰) الواقدی : فتوح الشام : جا ,ا ص ۲۵۷ ٠‏ 

(۳۳۱) الواقدی : الصدر السابق : ج ۱ ص ۲۵۹ ۰ 

(۳۳۲) الواقدی : نفسه : نقسه : ج ١‏ ص ٠٠ YOR‏ 

(TTY)‏ اسمه جعدة ين هبيرة بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 
امه فاخته بتت ابی طالب بن عبد المطلب وكنيتها ام هانیم ۰ 

الصعب الزبیری : نسب قريش : صن YEE‏ , أبن حزم : الچمهرة : ص ۲۷ 2 
VEN‏ . 


للجهاد بعد أن جاءهم كتاب من الخليفة عمر بن الخطاب بذلك للانضمام. 
الى جيوش المسلمين المحاصرة لحلب (VTE)‏ فأضافوا دماء جديدة اليهم كانوا 
أحوج ما يكونون اليها فى ذلك الوقت » فكان هذا أحسن رد من UAL‏ 
على كتاب أبى عبيدة له , اذ جاءه المدد الذى كان ينتظره بعد أن فقد الكثير 
من قبائل كندة وطىء فى قتال حلب التى صمدت آمامهم طويلا كما أنه 
كان لابد من استمرار تواتر القبائل على الشام فى سيل لا ينفطع ليشدوا 
من أزر اخوانهم فى تطهير البلاد من جيوب القاومة وفلول الهاربين والمتآمرين 
من التنصرة وغبرهم وحتی بحققوا الکثرة اللازمه لسکنی OA‏ والقری التی 
مجرها أهلها وما كان ذلك كله لیتحقق لولا انتقال كثير من القبائل من 
شبه الجزيرة العربية الى الشام فى ذلك الوقت فما كان آسهل على الروم 
ومتنصرة العرب Joly‏ الشام مدنها وقراها من احتواه جيش من ثلاثين 
أو أربعين ألفا لو لم تأته الامدادات من موطنه بشکل متصل ٠‏ 


فما كاد يصل عبد الله بن قرط الأزدى وجعدة بن هبيرة بكتاب أبى 
عبيدة بن الجراح الى الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة يطلب العون 
والمدد حتى جاءه جمع من قبائل كندة وحضرموت وهمدان ومدان Leng‏ 
ومأرب وسنبس ونبهان (55؟) ومن أقاصى اليمن يسألونه أن ینعدهم الى 
الشام VV)‏ وكان منهم ناس يمشون على أقدامهم لا ركاب لهم فدعا 
عمر dul‏ عبد الله وآمره أن يمفى الى مال الصدقات لیأتی القوم بسبعین 
راحلة یتعاقبون علیها ویحملون زادهم ومبرتهم على ظهورها فاسرع عبد الله 
ابن عمر وأتى بسیعین بعرا سلمها الیهم وقال لهم : جدوأ رحمکم الله الى 
اخوانکم المسلمين وأسرعوا الى حرب عدوكم (۲۳۷) ۰ فلما أشرف القوم 
على اخوانهم بالشام آخذوا زينتهم وجردوأ سيوفهم و نشروا راياتهم دکبروا 
لله وصلوا على نبيهم فاجابهم أهل العسكر بالتكبير والتهليل من كل 
جانب (IVA)‏ » واستقبلهم أبو عبيدة وسلم عليهم ونزل كل قوم عند بنى 
عمهم وعشيرتهم » وكانت كندة من آکبر القبائل الموجودة فى حصار حلب 





(TT)‏ سنبس بطن من طىء سموا باسم أبيهم سنبس بن معاوية بن جرول بن شعل. 
ابن عمرى بن الغوث بن طىء من القحطانية ونبهان ولد عمرى بن الغوث بن طىء ایضا 

ابن حزم : الجههرة : ص ١غ‏ ۰۲ ١‏ القلقشندی : نهایة الأرب : ص ۲۷۲ a‏ 
ULS‏ : معجم قبائل العرب : ج ۲ ص ۵۵۷ ٠‏ 

(۳۳۱) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 77 ۰ 

۰ ۲۱۱ الواقدى : فتوح الشام : ج اص‎ (YY) 

(۳۳۸) نفسه : ج ۱ ص ۷۲۱۲ ۰ 


1۹ 


بعد آن أتاهم المدد من اخوتهم وأهليهم فتبتت وقاتلت وحملت عبء الدفاع 
عن المسلمين ضد هجمات Jol‏ حلب المتكررة وقد شهد لهم خالد بن 
الوليد WE‏ عند الأمير آبو عبيدة بن الجراح Ge‏ قال له : ( أصلح الله 
الامر لقد رآیت كندة وقد آبلت بلاء حسنا وتقدم رجالها وثبت آبطالها 
وما زالت تضرب حتى أزالت عنا.حامية الكفر » ٠‏ فقد له أبو عبيدة : 
د صدقت والله LIL‏ سليمان لقد أسعدت الناس كندة بثباتها » (۲۲۹) ۰ 


كان من موالى ہنی طريف ‏ وهم من ملوك كتدة الذین حضروا الى 
الشسام = مولى لهم يقال له دامس أبو الهول وكان أسود كثير السواد 
بصاصا كأنه النخلة السحوق فارسا شجاعا قويا شاع ذكره فى بلاد كندة 
وأودية حضرموت وجبال ميرة وأرض الشحر (۲۶۰) وقد أخاف البادية 
ونهب الحاضرة ۰ وق تمكن هذا الرجل مح سيعة رجال أشداء من تسلق 
سور قلعة حلب فى WE A‏ من مكان هادىء نام حراسه من الخمر 
ووصل الى lol‏ ففتحه للمسلمين ووقعت الصيحة فى القلعة ودار القتال 
ضاریا بداخلها (WE\)‏ حتى ألقى الروم سلاحهم ونادوا بالغوث والأمان 
فأحضر أبو عبيدة رجالهم ونساءهم وعرض عليهم الاسلام فأسلم كثير 
منهم ومن ساداتهم (WEY)‏ ۰ 


لا فتحت قلعة حلب كانت وجهة المسلمين بعدها الى قلعة عزاز (WEN)‏ 
فاختار أبو عبيدة مائة رجل من أشداء القبائل من طىء وفهر وخزاعة 
وستیس و لمار واطضارمة و om‏ و باحلة و تمیم ومراد وذلك بواقم عشرهة 
رجال من كل قبيلة فکانوا خلیطا من قبائل قيس والیمن وجعل على كل 
قبیلة نقیبا (WEL)‏ منهم فکان نقیب طيء » خزعل بن mole‏ ونقیب فهر 
فهر بن مزاحم وعل خزاعة سالم بن عدی وعلى سنبس مسروق بن سئان 
ted ad Jes‏ بن جارم وعل الحضارمة ماحد بن عميرة وعلى حمير ملكهم 
ذو الكلاع الحميرى وعلى باهلة سيف بن قادح وعلى تميم سعد بن حسن. 





(۳۳۹) الواقدى : الصدر السابق : ج ۱ ص ۲۱۳ ۰ 

(۲۶۰) مهرة مخلاف بالیمن والشحر صقم على ساحل بحر الهند بين عدن وعمان ۰ 

ياقوت : ج ٩‏ ص ۲۳۶ ۰ ج ۲ ۰ ص ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ 

٠ ۲۷۱ الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ۰ ص‎ (VEY) 

۰ ۲۷۱ نقسه : ج ۱ ص‎ (TEY) 

(TEN)‏ عزاز بليدة تتع شمالی حلب بها قلعة ولها رستاق وهی طيبة الهواء عنية 
المأء لیس بها شىء من الهوام ٠‏ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠ ٩۱۸‏ 

)86( الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ص ٠ YAY‏ 


۱۸۰ 


وعلى مراد مالك بن فياض وجعل على القوم Wh‏ بن الأشتر النخعی وقد 
نجع ent!‏ فى فتح عزاز وصالوا (Eo) Wel‏ وارسل pl‏ عبيدة ال 
الخليفة عمسن بن الخطاب يعلمه بذلك وأخرج اشمس من GLB‏ فسلیه 
الى cha‏ بن غانم اليشكرى وضم اليه مائتى فارس من المسلمين فيهم قتادة 
وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن بشار فأخذوا الخسس وساروا الى 
Likes ‘ WEN) Ayal‏ ظل المسلمون يتنقلون فى فتوحاتهم للشام من 
مدينة الى مدينة ومن قلعة الى قلمة حتى وصلوا الى أقصى شمال 
البلاد )۷( وقد استغرق ذلك ثاذث سنوات كاملة ولم يستعص عليهم 
الا قيسارية فى فلسطين فان معاوية فتحها سنة ١9‏ ف بعد أن حوصرت 
سیع سنوات (WEA)‏ وظلت القبائل ترد الشام من شسية الجزيرة 
للجهاد (59؟) وطمعا فى الغنائم وخصوبة العيش فلما تم للمسلمين فتع 
السام (۲۵۰) dis Joy‏ معظم آهله وخاصة من الروم وأسلم معظم المتنصرة 
وانتشرت BLA‏ فى ربوعه فتغير شكله ومعاله وهو ما سوف يتضح فى 
الفصل التالى من هذا الباب ٠ (WON)‏ 





(۲۶۰) نفسه : ج ۱ ص YAY‏ ۰ 

(۳۶۰) الواقدی : الصدر السابق : ج ۱ ص ۲۸۲ ۰ 

٠ ۲۲۳۷ الازدی : فتوح الشام : ص‎ (vey) 

(۳۶۸) قيسارية بلد على ساحل الشام تعد من اعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة 
ايام وكانت قديما من 1عيان أمهات Gall‏ واسعة الرقعة طيبة اليقة كثيرة الخير والاهل ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۶۲۱ , ۶۲۲ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
صن ۱۱۸ , ۱۷۶ ٠‏ : 

)6۹( الطبری : التاريخ : ج ٤‏ ص ۰۰۰۲ ٠05‏ ۰ الازدی : فتوح الشام : ص ۲۲۹ ء 
كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ٠ ١5‏ 

(۲۰۰) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ۱۱۸ ٠‏ 

٠ ٩۰۱ الطبرى : التاريخ : چ ۲ ص‎ (۴٥۱) 


VAS 


مناطى ا تیان المبائل العريبيةٌ بالشام 
بعل الف ten‏ وأنسابرا 


كانت حرب الرموك وفتوح الشام يمانية الطابع لکثرة من اشترك 
فيها من BLS‏ اليمن من مسامبن ومتنصرة (۱) , فاذا أضفنا لذلك سکنی 
القبائل اليمانية لهذه البلاد من قبل الاسلام (۲) أدركنا أنها كانت يمانية 
المعالم دون منازع قبل الاسلام وزمن الفتح » غير أن السيادة لقبائل 
اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة من هاجر اليها من قبائل قيس ON)‏ 
التى نازعتها السيادة والسيطرة وان كانت لم تساوها فى الكثرة العددية 





(۱) من المسلمين : الأزد وحمير وكندة ومذحج وهمدان وطىء وخشعم وخولان 
والحضارمة ٠‏ ومن التنصرة الذين کانوا مع الروم : غسان ولخم وكلب وبهراء وبلى 
وسليح وتنوخ ونهد « تحالف من الازد وقضاعة وعريب بن كهلان » ٠‏ 

البلاذرى . فتوح البلدان : ص ۱۱۵ ؛ الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ١‏ , الازدی : 
فتوح الشام : ص ١١‏ ۰ أبن أعثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص ۸۷ ۰ 

(؟) انظر : الهمدانی : صفة چزيرة العرب : ص EV‏ , اين عساکر : تاريخ مدينة 
دهشق : ج ۲ ص ۱۹۵ ؛ السعودی : عروج الذهپ : ج ۲ ص ۱۰۰ ؛ حمزة الاصفهانی : 
تاريخ سنی ملوك الارض : ص ۹۸ ۰ أبن جلدون : العبر : ج ۲ ص Ve‏ ابو الفداء : 
المختصى : ج ١‏ ص ۷١‏ , ابن كثير : البداية : ج ۲ ص ٥۷١‏ » زيدان : العرب قبل 
الاسلام : ص ۸۱ ۰ جواد على : المفصل : ج ۳ ص ١١‏ ۰ ديسى : العرب فى سوريا قبل 
الاسلام : ص ۲ , السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب : ص ۷۲۲۱ , ۲۲۲ , 
محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص 4٩۷‏ ۰ 

(۲) البلائرى : فتوح اليلدين » ص ۲۱۱ ۰ 


۱۸۳۲ 


لأنه اذا حسبتا القبائل اليمنية المتنصرة من لخم وغسان وقضاعة و بلقي 
ts‏ وبمراء وغيرها التی دحلت تور an = 0 ae aL‏ 
الث أبت الاسلام ورحلت الى بلاد الروم بز جبله بن الايهم 

عن قبائل الفتح التی كان معظمها من قحطان بالاضافه الى قبائل آلیمن. 
الهاحرة بعد الفتح الى جوار اخوتها وأبناء عمومتها (5) فضلا عن أنه 
مهجر هم الفضل من قبل الاسلام لاد LT‏ أن التفوق العددی لقبائل الیمن 
على قبائل قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثانی 
الهجرى OV‏ كثيرا من القبائل القيسية آثرت all‏ ال مصر وافر یقیا 
والاندلس (ه) علها تجد من لا ینازعها , و کان لذلك تأثره على السيادة 
والزعامة للقبائل العربية فى بلاد الشام قى ذلك الوقت وکذلك على 
GIVI‏ ومحریات الأمور فیها ٠‏ 


وقد كان للدور البارز الذی لعبته القبائل العربية بصفة عامة فى 
الفتوح أن صارت تشعر بأهمیتها وتطالب يحقها الکامل فى الفىء و العطاء 
وتنفس على قریش استثشارها بالحکم والال ومراتب الشرف () ۰ 
وکان ذلك مقدمة الأسباب التی oof‏ الى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان (۷) وقيام كثير من الثورات القبلية و التمرد على سلطان الدولة فى 
العصر الأموی ۰ يضاف الى هذا أن حركة الفتوح وما أعقبها من قيام 
الأمصار واتساع رقعة الدولة ودوام التحر کات القبيلة كانت كلها. عوامل 
أدت الى تغيير شامل فى ءواطن عدد کبر هن القبائل العربية كما حدث 
فى هجرة قبيلة أزد dhe‏ اليمانية الى نواحى البصرة وقبيلة كلاب القيسية 
ال شمال الشام (A)‏ » فقد نجم عن هذا التحرك القبلى الجديد احتكاك 
مباشر بمصالح القبائل بعضها بنعض مما أذكى روح التعصب القبلی 
لديها على نحو لم يكن مالوفا من قبل » هذا فضلا عن الخلل الذى حدث. 
فى التوزيع السكانى للعرب نتيجة للهجرات القبلية التى نزحت من 
شبه الجزيرة العربية ومن مركز الدولة فى الحجاز لمواصلة الفتوحات. 
والاقامة فى الأمصار الجديدة فانتقل مركز الثقل فى الدولة من القلب 





( المقريزى : البيان والاعراب : ص ۲۸ ۰ 

۰ ۱۲۰۱ اين خلدون : العير : ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) انظر الطبری : ج ۶ ص ۳۵ - ۲۹۵ , اين كثير : البداية والتهاية : ج 4 , 
سس ۲۳۸ ١ ٠.‏ ۱ 

(A)‏ الاصقهانی : الاغاتی : ج ۱۲ ص ۲۵ , الطبری : التاریخ : + ۱۱ ص 15 ۰ ابن 
خلدون : العیر : ج ٤‏ ص ۲۵۶ ۰ أبن منظور : لسان العرب : ج ۲ ص ۲۲۲ , این درید + 


۱۸۶ 


الى الأطراف (A)‏ وغدت ode‏ الأطراف أبتداء من آواخر عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب تضغط على حكومة الدينة وفقا لرغباتها فى كثير من الأحيان» 
كما حدث بالنسبة لسكان الكوفة )٠١(‏ الذين دآبوا على مطالبة الخلفاء ٠‏ 
بتغیار ولاتهم » ويتطور ncn:‏ التعلت ماس الدولة نفسها الى الأطرافه 
كما حدث فى age‏ على ومنها الى Gates‏ فى عهد الدولة الأموية بعد أن 
تحول مر کز الثقل من حديد ال oth‏ الشام ٠‏ 

ثم ان حركة الفتوح بصفة عامة فتحت الطريق على مصراعيه أمام 
القبائل للاحتكاك بحضارة الشسعوب المغلوية ومد نبتهم فيدفقت عليهم 
خيرات ole bbs‏ لھم اة رده تاقت معها نفو سهم أل البقاء فى 
أمصارهم والاكتفاء بما فتح الله عليهم من البلاد فأخذوا یفضلون القعود 
على الفتح والجهاد (۱۱) وترجع بوادد هذه الظاهرة الى غزوة تبوك فى 
عيد SE tl‏ (۱۲) وتجلت بوضوح فى عزوف قبائل البصرة والكوفة 
عن الاشتراك القعلى 5 فى الحروب الداخلية والخارجية على حد سواء 
وهو ما عانى منه على بن ا طالب ومصسعب بن الزبير والججساج 
ابن پوسف الثقفى (۱۲) فى حروبهم حيث اضطر الآخير ال الاعتماد على 
القبائل الشامية فى تحقيق أهدافة GY‏ هذه القبائل ظلت محتفظة بروحها 
القتالية الى حد AS‏ فعظم فترات القرن الآول الهجری وذلك مرده الى آن 
القبائل التى نزلت الشام لم تقم داخل المدن الرئيسية دفعة واحدظ وانما 
لالت تقیم خارجها يعض الوقت قبل آن تسکنها ( oe‏ فعا عن و 
والشوائی (۱۵) مما انوا خبرة واسعة فى القتال رد 2 ولكل ذلك 
فقد تميزت هذه PUM‏ عن غثیلاتها من القبائل الاخری فى مختلف الاقالیم 
ولا Lye‏ فى العطاه والغنائم ٠‏ 

أن معرفتنا پمناطق أستيطان القبائل العربية التى سكنت الشام 
بعد الفتح الاسلامی ممزوجا بأنسابها و بطو نها يفيد الى حد كبير قی معرفتنا 


۰ ۵۲ pe! فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية‎ (A) 

(۱۰) یاقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص +45 ب 184 ۰ 

(۱۱) عبد العزين الدوری : مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربی ۲ ص .۲۳ + 

(۱۷) ان ابن هشام : السيرة : ج ۶ ص WO‏ - ۱۸۵ , ایضا سورة التوبة .: 
ایات ۲۸ ۶ £ 5 , AY AY‏ ۰ مه ۱ 

)11( انظ الطبری : التساریخ : ج ه ص ME‏ ب 55 ,اه لاص ١16ب PNW‏ 
ge‏ ۲۶۲ .۰ 5 ; ۲ 
(۱۶) البلاشری : فثوح البلدان : ص ۲۱۱ ۰ 
)09( الطبری : التاريخ : چ 1 ص ۶۲۹ - 2۳۳ ۰ 
(11) غلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ۲۰۹ ۰ 


Ao 


بالأحداث التاريخية التى وقعت فى هذه الفترة المليئة بالصراعات القبلية 
. المتعصبة لانسابها والتصارعة على مواطن الخصب وفى حروب قبائل عرب 
الشام بصفة عامة حيث لعبت الأنساب القبلية دورا هاما فيها ء فالأنساب 
تشكل الى as do‏ الهیکل العظمی للتار یج الاسلامی وفهم هذا التاريخ 
لا يتأتى الا بمعرفة أنساب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعى 
٠ (VV) Olof‏ 


كان بتزل جنوب الشام قبل الاسلام فى الصحراء الواقعة بينه وبين 
شبه جزيرة العرب وحول دمشق طائفة من القبائل اليمنية التى نزحت 
اليه منذ a‏ بعيد ومن هذه PLA‏ غسان ets‏ وحذام وطىء وعاملة 
وبطون شتی من قضاعة هنها كلب وبهراء وتنوخ وسليح وبلى » وبعد 
آن كم end‏ الشام دخلت معظم هذه القبائل فى الاسلام وأعانوا المسلمين 
على الروم وبقیت معظم مواطنهم التی کانوا فیها قبل الفتح هی نفسها 
بعده لم یشارکهم فیها آحد من قبائل الغزو » وکان مرکز غسان بالشام 
هو منطقة اليرموك وفی بصری وحوران (VA)‏ حيث يقيم معظمهم بالاضافة 
ال حماعات منهم سكنت البلقاء (VA)‏ وحمص (۲۰) ء والبیت والعدد فى 
و عبرو مز داواي Sl‏ ء من الازد 
اليمئية ٠ (VN)‏ 


و دنو لخم من قبائل كهلان القحطانية » ولخم هو مالك بن عدى 
ابن عمرو بن (VY) Lee‏ وبطونهم كثيرة منهم بنو الدار بن هانیء رهط 
تمیم الداری (WY)‏ وبنو نصر بن ربيعة ومنهم الناذرة ملوك الحيرة 





)۱۲ شاکر مصطفی : مصادر التاریخ الاسلامی : ص ۳۱ 
ص ۳۱۷ ۰ TVA‏ ۰ ۱ 

)۱۹( البلقاء : كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادی القری قصبتها عسان 
وفیها قری كثيرة ومزارع واسعة ٠‏ 

البخدادی : عراصد الاطلاع : ج ۱ ص ۲۱۹ 58 

(۲۰) الهدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۱۷۹ ١‏ القلقشتدی : نهاية الارب : 
ص ٠ YEA‏ 

(۲۱) ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۷۲ ۰ 

, 2۲۵ أبن سعد : الطبقات : ج ۷ ص ۶۰۸ , ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۲۲ ب‎ (YY) 
: العمری‎ : ٠٠١ 98 ص‎ : bath: السمعانی : الأنساب : ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ ابن عبد البر‎ 
54 YW القلقشندی : نهاية الارب : ص‎ 4 ue: مسالك الایصار‎ 

(۲۲) ابن سعد : الطبقات : ج ۷ ص 2۰۸ ۰ این عبد الس القرطبی : الاستیعاب فى 
الأصحاب : ج ۲ ص ۸ , الذهبی : سین اعلام النیلاء : ج ۲ , ص 8۲ ٠‏ 


VA 


العظام وبنو راشدة وبنو حدس وبنو ذعر (55) وغيرهم ٠‏ وديار لخم 
بالشام متفرقة أكثرها بين الرملة ومصر فى الجفار وفى الجولان وما يليها 
من البلاد : توی والبثنية وشقص شقص (Voy‏ من آرض حوران عالط os‏ 
الزاضع جهينة وذبیان وبعض القين (۲۳) ۰ 

و بنو چام هم ولد عدى بن الحارث بن مرة ن ادد من قبائل عريب 
ابن کهلان : ومن بطون جذام بتو غطفان و نئو آفصی و ينق الضبیب. و بنو 
doce‏ وينو نفاثة وجنیع هؤلاء من حشنم وحرام ابنی جذام Ns! (YY)‏ 
آخو لخم وغم كندة (VA)‏ وكانت حذاغ فى شب" الحز Sip‏ :تسكن منطقة: 
She‏ حسمی (۲۵) ولا انتقلوا الى الشام ستكنوا المنطقة المتدة. من مدین 
الى تبوك cols‏ (۳۰) » ومنها فخذ هما یل طبرية من آرض الاردن الى 
اللجون (۳۱) واليامون ناحية عكا ومن Geto‏ بن جذام بطن يقال لهم بنو 
جری ینزلون بالرمل قريب من الفرما : تزيغلب على العریشن بنو oat‏ 
من بنى حری ۰ ومنهم آبضا بعبسان وهی ا بداروم OY) oe‏ 


te ewe فهى قبيلة عظيمة من ,کهلان .. القحطانية.‎ E 
ابن أدد بن زيد بن پشجب بن عريب بن كهلان (۲۳) :» وبطون طىء:‎ 
وأفخاذها كثيرة من ولديه : قطرة والغوث » فمن قطرة : جديلة وهم بتو‎ 





(۲۶) السمعانی : الأنساب : ج ١‏ ص ۱۳۵ , اين حزم : الجمهرة : ص EYV‏ , 
العمرى : مسالك البصار ص ۸۶ ١‏ القلقشندی : نهاية الارپ : ص ۳۷ ۰ " " 

٠ نوی والبثنية من نواحی دمشق وشقص قرية من سراة بجيلة‎ (To) 

یاقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۳۸ ۰ ج ۲ هن ۲۵۵ * 

)1( الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۱ ؛ ۲ ا 

© ۶۷۷ السمعائى : الائساب : ج ۲ ص .455 ؛ اين حزم :.الجمهرة : س‎ (YY): 
: العوتبى : الأنساب : ج ۲ ص ۱۳ . ۲۳ .القلقشندی‎ YO این دريد : الاشتقاق : ص‎ 
0 ۰ ۹۹۲ , ۱۹۱ نهاية الارب : ص‎ 

(۲۸) التلقشندی : نهاية الارب :.ص ٩۹۱‏ ۰ . 

)۲٩( '‏ حسمى ارض غليظة ببادية الشام بينها وبين وادی القرى ليلقان . . 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۷ ص ۲۵۸ , ۲۵۹ ۰ 5 

(۲۰) مدین على بحر القلزم محانية لتبوك واتر بلد. فى اطراف شام نمن اعمال 
الشراة من نواحی. الیلقباء ٠‏ ۱ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۱۲۹ + 

)۳۱( بلد بالاردن بينه وبين طبرية عشرون ميلا ٠‏ 

البغدادی : مراصد الاطلاع : ج ۲ ص ۰۰۱۲۰۰ 

۰ ۲۷۷ الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص‎ (YY) 

(VY)‏ الاصفهاتی : الاغانی : ج ۸ ص ۲۳۹ ۰ أبن ,قتيبة..:. العارف : ص۳۵۰ ء: ابن 
حزم : الچمهرة : ص gl. EVV‏ القداء .: الختص at‏ و : | القلقشندی : : نهاية 
الارپ : ص ۲۹۷ ۰ ۱ 


7 XAV 


3 نز سعد ين قطرة ومنهم الثعالب : ثعلبة بن رومان وابن أخيه 





عن فص ts‏ بن جدعاء وغيرعم » ومن بطون الغوث بن طی: 

بر ندل بن عدړو وينو بترم دینو Ol‏ وبنو حخنىءومن ثعل بحنر ومعن» 
ومن نيان hls eine‏ (۲۶) ء وكانت منازل طرىء بالیمن و خر جوا din‏ 
عى آتر خسرقج الأزد يسيب سيل الحرم (۲۵) فنزلوا سميراء ل 
sis 3‏ بنی اسك بعك Slant!‏ م غلبوهم على جيل أجا 
را لذلك بحبای طیء : ومنهما آخذت طیء تمتد وتتوسم 


Aly‏ قلي دوقت ced‏ ومع Ul‏ عصر الفتوحات + استولت 





دن 20 دای سک 12 ی أرض lend at‏ ۳۹ الكرخ من أرض الجزدرة (VA)‏ 


واس‌تیرست. سل CGR‏ تمیم فیما ويل البصرة والكوفة والیمامة » وورثوا 


wwe وادی القری شدالا » ولا رحلوا الى الشام نزلوا‎ ge دیما‎ oe 
» (WA) loss ف .تتو دما الحیل والسعل والوادی ححازا وشاما‎ 
({Z°) والقارة‎ aS ريات وهی : دومة وسكا‎ aM a متازل ی و بدا نهم‎ “laa 








و سب pases VEN‏ و تمماء > ومن جبالهم : أدبى وهو > آسود فی 
ee‏ و ?5 و dio‏ دار ذزارة )¥( وداب والأعيرف )2( 
و epee‏ 4255 والثری وهی دنهد واار رعان ۰ ومن میاخهم 0 غضور 


لاع يه س د مداه رمسم eee‏ 





A) م8١‎ ge: العدرى : مسالكت الأيصار‎ . EVV الجمهرة . هن‎ : o> oa rey 





7*4 تین : الأنساب : چ ۲ ص 3۲ 
ها رف سا - : fs‏ = ۳ ¥ 
[ ا وت ١‏ معجم اليلدان ge Tat‏ ۲۵۵ 


cote‏ قري ب 


AT)‏ شد دة قى منتصف دلریق مكة من الكرفة يودع فیها الهاج أزوادهم وما يثقل 
مل epee‏ عد احلا Jaa‏ رجعرا gis‏ أزوادهم ووهيوا من ودعو هما شیا من ذلك وشى 
ee‏ قنك gerd)‏ وقات لآل آبی سادعة عن همدان وثلث ليني نيهان من حلىء ٠‏ وبين 
فر دم ادنم "ری صت لیال وليس حن دون فيد طروق الى الشام ٠‏ 

ود ړت : ere‏ ائيلدان ۶ چ 3 دن كت 1 





Yu: البغدادى : مراصد‎ , £89 - 1۶۷ pola: البلدأن‎ gee ا‎ re 1 


۱۱۵۵ جک ص‎ VA Ls 
۰ ۹ ۰ eae 3 4 €. 7 3 
VE Us: نی : له جرد هد الدرب‎ barr gel 3 


ک2 #ددى القريات eo‏ مدعا Zags‏ الچندل والقارة قرية كبيرة على قارعة 
es‏ دول حن one‏ للتاصد الى دمشق واهلها كلهم خصارى وبها عيون 






+ 5 Ue 3 اندك ان => عورد سس ۳۹ > ج‎ ane Es 
٠ ةع‎ v= \ >: ادطلاع‎ deal je : ميهد هی‎ 2 “y 
۰ ٩٤ ص‎ ۲ a: المصدر السايق‎ : : gel tut 1 33 


۰ اموت دعجم اليلدأن : ج ۷ اص ۲۲۲ ۰ ج ۲ ص لع‎ a4 





۰ ۹۸ ص‎ la: الرخفدادی : مراصد الاطلاع‎ eta 


وأراطى وبزاشة وآبرق النعار )10( وقران وهی سل pe EAA‏ اا 
لقبيلة طىء شأن عظيم فى الجاهاية حت أن بعش مورشی سرت ب ادم 
أطلقوا اسمها على إلى رب حمطا (EV)‏ > ودتیت gh‏ و يا نت مر 
منتشرة فى بوادى الجزيرة الطلة على الشسام والعراتي جاح خرد 


(2A) وسمادة‎ 





وعاملة من القباثل wl‏ ربية الكبيرة ell‏ یکت ۱ 
الاسلام واشتركت مع الروم فى حرب المسلدين قبل أن دسق : 
وبتو عاملة هم ولد الحارث بن عدی بن الحارث إن Pome Bye‏ 





ابن پشحب بن عر بب بن wD‏ بن کیلان oh 3 Le fa‏ ۾ او ۳ 
وتتفرع عاملة من ولدى الحارث glass Ae fh‏ ية و اس 5 
عاملة بنت مالك القضاعية ‘ وکانت عاملة حلفاء ett we ay‏ 


طىء (۵۱) 2 وعاملة بطن متسع كانت تسكن "الیدن وخر حت le‏ وم ary‏ 








خر ج من we‏ قحطان بعك سيل العرم و سكنت بلاد ۱ لضام ۳ 
عاملة التى عرفت بأسمهم ov ‘ge‏ ۰ وهی مشرنة على طبر & 13 ت 
١ ۰ (OY) pel‏ 


تعتير قبائل قضاعة من pel‏ القبائل العرمية coke lt‏ يلاد 
الشام هنذ زمن طويل قبل الاسلام (OV)‏ ودانت به جیگ Candy gall‏ دورا 
كميرا فى تاريخه Clot,‏ لكثرة قبائاها وطونها واتشاره؟ ی رحوع 
الشام , واذا كانت قبائل غسان ولخم وحذام وطیء و diate‏ ختعبى الى 


(40) ابرق النعار ماء لطىء وغسان قرب طریق الحاج ٠‏ 
البخدادی : مراصد الاطلاع : ج ۱ ص ۱۶ ٠‏ 
© )£1( من مياد طىء كان يها منزل حاتم الطائی وقدره ٠‏ 

البغدادی : مراصد : ج ۱ ye‏ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 

- Ft 55 £ ۳۹ : pet على : المفصل ھی تاريخ العرب قبل‎ alga (EV) 

(۶۸) وصفی زکرپا : عشائر الشام : ج ١‏ ص "لا ۰ ۱ 

)£4( الواقدی : فتوح. الشام : ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ ابن اعقم الکومی - اجرح : ج ١‏ 
ص ۱۰۲ 3 cl‏ الآثدر : الكامل 4 ua Yau‏ كلا ۰ 


)°°( أمن حزم : الجمهرة « صن 4۱۹ , القلقشندى : ذدأية الأري : هی ۴۰۲ . 
1م اين حزم : الجمهرة : ص EY‏ ۰ 
)°۲( الهمدانی : صیفة جزيرة الحرب : ص ۲۷۲ ٠‏ 


(ov)‏ المسعودی : مروج tll‏ : ج ۲ ص ۲۱ - ۸۷ ۰ ۱۱۹ ۰« دی ركب - اة د 





۰ 8۱۵ ym 


کهلان بن سب (of)‏ فان قبائل قضاعة من كلب ويهراء وب بلی وسلیح 
وتنوخ وتهد تنتمى الى حمير بن Lis‏ )90( الذین ees‏ التبا 4a‏ 
والادواء (OV)‏ والاثنان أصلهما قحطان اليمن » وكان لقبائل حمير وكهلان 
بصفة خاصة din‏ القدم علاقات كبرى وصلات وثيقة ببلاد الشام تفوق 
ما كان GLI‏ عدنان من ضلات بهذه البلاد بكثير : اذ كانت بلاد السام 
ملجأهم ومستودعهم منك أيام بعيدة قبل الاسلام دون سسواهم من 
العرب (OV)‏ © فاستقرت قبائل كثيرة منهم فیها وانة نتشروا فى مختلف 
بقاعها وحتی فى عصر الفتوحات كانت قبائلهم هی الغالية فى الجيوش 
التی خرجت للفتح (OA)‏ ومن ثم فلابد من القول بان آعدادهم قد ازدادت 
هناك ازدیادا LS‏ بالتوالد وتتابع الهجرة حتی صاروا عتصرا رئیسیا 
من عناص السكان. في هذه البلاد وصارت القحطانية بما لا شك فيه هی 
غالبية ۰ jel‏ الشيام من العرب ۰ 


ومن بنی.نحمیر "بن ¿ سبا .التبابعة ومنهم قضاعة وهو قضاعة بن مالك 
ابن حميز بن ee‏ وقينل :قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك 
ابن حمير )04%( » وكان قضاعة مالكا لبلاد الشحر (1۰) وقبره بها CW)‏ ,2 
امه ل لك زر لور ورد را ووو و 
“aah (E).‏ ركسب عدنان وقحطان : ص ۱۸ ء ابن حزم : الجمهرة : هن EAE‏ ء 
Sal‏ عبد ریه“ تن ۹ gar‏ القدام :. الختصر : ج ۱ ص ٠٠١‏ , العمرى :. فسا 
ee‏ يض NES‏ ۳ 
ate 0 e‏ حزم Sia an I‏ بو ۱ 
(oY‏ التبابعة هم قوم تبع الذين ورد ذکرهم قي القرآن الکریم » « نورة الدخان:1 ۲۷ » 
وكان ظهورهم حوالى سنة ٠١‏ :ق ٠م::جيث‏ ظهر فى ذلك الوقت لقب جديد للوك سيا هو 
« سبا وذو ريدان » والاذواء جمع ذو بمعنی صاحب ۰ 
السعودی : مروج الذهب :.چ:۲ ص VV‏ . ۸۷ « باب ذکز اليمن وملوکها » » أبن. 
رشیق العمدة : ص ۶۱۵ « يأب فى معرفة ملوك العرب » › الرازی : مختار الصحاح > 
ص ۲۲۶ « Bala.‏ د ذي »:, خليل يحيئ: Gali‏ » نقوش عريية جنوبية : مجموعة ۲ ٠‏ مجلة كلية 
الاداپ : ج ۲ مجلد ٠ MW‏ ص VY‏ ۲۳.۰ , جواد على : تاريخ العرپ : ج ۲ ص ۲۱۶ + 
(0۷) السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۷ ۰ ۱ ۱ ۱ 
(۰۸) انظر الأزدى : فتوح الشام ٠١ ۲۷ ٦ oe:‏ 
)04( ابن حبیپ : مختلف القبائل : ص ٩‏ , ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۳۰ , 
اين هزم : الجفهرد ض gi. ٤٤٤١‏ الفذاء : الختصی : ج ۱ Ga‏ ۰۱۰۰ القلقشندی : 
نهایة الأرب : ص ۲۵۸ ٠‏ ان 
)+1( الشحر : ساحل اليمن وهو ممتد بینها وبين عمان أو هو بين عدن وعمان + 
ء اليكرى 7 معجم ما استعجم Yat:‏ ص VAY‏ ۰ اليقدادي : مراصد الاطلاع Vo:‏ 
دن ٠ VAo‏ 
)۱۱( وهب دن منبه : التيجان فى ملوك حمير : ص ۲۰۳ : 


۱۹۰ 


ان تكون من هعد وتؤكد أنها من قحطان CN)‏ وفى ذلك يقول عمرو 
القضاعى : 
نحن بنو الشيخ الحجان الآزهر قضاعة بن مالك بن حمير (W)‏ 


وقد ثار بين النسابين من عدنان وقحطان منة بداية العصر الأموى 
نزاع عنيف حول نسب قبيلة قضاعة شارك فيه الخلفاء والولاة والشعراء 
ورؤساء القبائل C2)‏ ولعبت التيارات العصبية والسياسية دورا بارزا 
فيه 2 ويظهر أن ضخامة قبائل قضاعة (lo)‏ واتصالها بأحداث العصر 
الأموى كان محور هذا النزاع والدافع اليه . وكان ضم قضاعة الى أحد 
الجانبين المتنازعين من قحطان وعدنان يؤدى الى ترجيح كفته فى الميزان 
القبلى والسياسى CVV)‏ 

وقد انتهى النزاع حول أصل قضاعة الى انتمائها لليمن CAV)‏ 
وكما لعست قضاعة دورا هاما فى تاريخ بلاد الشام وشمال شبه جزيرة 
العرب فى الاسلام كانت كذلك آیضا قبل الاسلام بحكم سكناها فى موقم 
وسط بين الاثنين « فبلادهم متصلة بالشام وسلاد اليونان والأمم التى بادت 
همالکها بغلبة الروم عليها وببلاد بنى عدنان (68) » وکانوا قبل ذلك 
يسكنون اليمن فى الشحر ونجران CVA)‏ ثم انتقلوا الى الحجاز ومنه الى 





: المسعودى : مروج الذهب‎ , YY اتظر : البرد : نسب عدنان وقحطان : ص‎ (VY) 
© ج ۲ ص ۱۰۱ وعن الاختلاف قى نسب قضاعة : ابن سعد : الطبقات : ج ۱ ص‎ 
: gall أبن حزم : الجمهرة : ص ۰ ء الهمداتى : الاكليل : ج ۱ ص ۱۲۷ ۰ اين عبد‎ 
: ص ۷۱ ۰ آبو الفداء‎ ١ أبن سعيد الأندلسى : نشرة الطرب : ج‎ 2» ٩ الائباه : دن‎ 
: القلقشندی : نهاية الارپ‎ «VE ص ۰۱۰۰ العمری : مسالك الابصار : ص‎ ١ الختصر : ج‎ 
۱ ۰ ۳۵۹ , ۳۵۸ هر‎ 

(۱۲) القلقشندی : نهاية الارپ : ص ۳۵۸ ۰ 

)0 الصعب الزبیری : نسب قريش : ص ° . العمری : سالك الایصار : 
س ۷٤‏ ۰ 

)19( راجع أبن حزم : الجمهرة : ص ٤٤١‏ س ٠ EW‏ 

(13) احسان النص : العصبية القبلية واثرها فى الشعر الأموى : ص £0 - 

(1۷) المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ۰ , ابن الكلبى : الأصنام : ص tA‏ ء 
الاصفهانی : ج ۲ ص Yo‏ > الطبری : التاريخ : ج ٤‏ ص AV‏ © ابن عبد ريه : العقد : 
ج ۲ ص ۷۱ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۶۰ » ابن صاعد : طبقات الامم : ص ۶۳ . 
البكرى : معجم ما استعجم : ج ۱ ص ۱۷ ۰ ج ۱٩‏ ص ٩۰‏ ۰ أبن منظور : لسان العرب : 
ج ۱۰ ص VEX‏ » ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲:۷ - YER‏ ۰ 

٠ ۸ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (VA) 

)14( نجران فى عدة مواضع منها نجران فى مخالیف الیمن ٠‏ 

پاقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۲۹۵ - ۷۲۷۱ ۰ 


VAN 


الشام فكان لهم ملك ما بين الشام والحجاز الى العراق ومن dui‏ وجبال 
الكرك الى مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرپ (۷۰) » 
وقد حاربهم عمرو بن العاص فى عهد النبى BE‏ سنة لا هب فى غزوة ذات 
السلاسل (۷۱) فى أرض بنى عذرة من قضاعة (VY)‏ , وكانت النصرانية 
منتشرة فى كثير من قبائلهم فى ذلك الوقت (WN)‏ » ویذکر ابن حزم أنه 
وبعض نسابى عصره ( ۲۸۶ - ۵71 ه ) « وجدوا فى كتب بطلیموس 
wd‏ كتب العجم القنديمة ذکر القضاعین ونبذة من آخبارهم 
وحروبهم » (VE)‏ مما يدل على حيوية هذه القبائل وعظم دورها الذى لعبته 
فى ذلك الوقت ٠‏ : 

وتعتبر قبيلة كلب من أضخم قبائل قضاعة القحطانية بالشام 
صاهرهم عثمان بن عفان (VO)‏ ومن بعده معاوية فكانوا أخوال ابنه يزيد 
ومن أشد آنصار الأمويين » وهم بنو کلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة (VI)‏ ۰ وكان بنو كلب فى الجاهلية 
" ينزلون دومة الجندل وتبوك (VV)‏ وأطراف الشام (VA)‏ وخاصة منطقة 
السماوة ولا يخالط بطونها فى السماوة أحد ۰ ومنهم بالغوطة ووادى 





)۷۰( اين حبيب : الحبر : ص ۲۷۰ ۰ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ٠١١‏ , 
ثلدكه : أمراء غسان : ص ٠ ٤‏ 
(VY)‏ ابن هشام : السيرة : ج ٤‏ ص NOY‏ ۲ 
(VY)‏ بنو عذرة بطن عظيم من قضاعة من القحطانية وهم : بثو عذرة ين سعد هذيم 
أبن زيد بن ليث بن سود بن اسلم ين الحافی بن قضاعة وهم العروفون بشدة العشق 
لا يقال من أن بنسائهم صباحة وفى رجالهم عقة ۰ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٤۸‏ ۰ 555 ۰ السمعاتى : الأتساب : ج ۲ ص ۲۸۰ . 
Sell (VY) ۲‏ : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص ۱ « منازل قضاعة وهجرتهم » , 
کمالة : معجم قباتل العرپ : ج ۲ ص ۹۵۷ . AOA‏ ۰ 
(VE)‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۸ ۰ . 
(۷۰) كانت زوجته تصرانية تدعی نائلة بنت الفرافصة الکلبی ۰ 
اليلاذرى : انساب الاشراف : چ ه ص ۱۲ ۰ ابن عبد ريه : العقد الفرید : ج ۷ 
ص YAY‏ « ابن حزم : الچمهرة : ص ۸۱ 
del (VV)‏ حزم : الجمهرة : ص £00 , 1 , ابن سعین الاندلسی : نشوة الطرب : 
ج ۱ ص ۱۷۲ ء أبى الفداء. : الختصی : ج ١‏ ص ۱۰۰ ۰ ٠١١‏ ۰ العمرى : مسالك 
الأبصار : ص ۷۵ ۰ ۱ 
(YY)‏ ياقوت : معچم البلدان : ج ۲ ص ۶۸۷ - ٤۸۹‏ ۰ الیغدادی : مراصد الاطلاع : 
YOY yo Va‏ ۰ 


۰ ۵۲۱ ص‎ Ya: ابن خلدون : العير‎ (VA) 


۱۹۲ 


القرى (VA)‏ ۰ وفى الفتوح ومع تحركات القبائل نزلت طوائف منهم 
منطقة الغور وجنوبى Ke‏ والساحل فى أوائل العصر الأموى » وكانت 
تدمر (A+)‏ عاصمة كلب ومقر قيادتهم (AN)‏ ۰ ومن قضاعة Lyi‏ بنو 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاءعة (AY)‏ وهی من كبريات قبائل 
قضاعة « وكانت منازل بهراء تقع شمال منازل بلى وتمتد من الينبع الى 
عقبة أيلة على بحر القلزم ٠ (AN)‏ 

ومن قضاعة تنوخ وهم قبائل اجتمعت وتألفت وسموا بذلك لأنهم 
اتفقوا على التتنخ أو المقام بالشام (AL)‏ فأقاموا بحاضر حلب » وفى منطقة 
العرة (AS)‏ كان جمعهم الأكبر ومنهم بنو فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة 
وقشم وهم بالجزيرة الفراتية حلفاه لبنی تغلب (NV)‏ ومنهم مالك بن زمير 


ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة وعلیه تنخت تنوخ وعل 
عم أبيه مالك بن فهم (AV)‏ 5 


أما بنو سليح فهم قبيلة عمرو بن حلوان بن عمران بن الحاف 
این قضاعة المعروفين بالضجاعمة نسبة الى حماطة بن ضجعم بن سعد 





۰ ۲۷۲ الهمدانی : صفة جزيرة الدرب : ص‎ (V4) 

٠ تدمر مدينة قديمة فى برية الشام‎ (A+) 

ياقوت : معجم البلدان Ya:‏ ص ۱۷ - ۱۹ ۰ 

(۸۱) القلقشندی : صبع الاعشی : ج ۱ ص ۱3۰ ٠‏ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ۱۶۳ ۰ 

(AY)‏ لاصفهانی : الاغانی : ج ۱۱ ص ۲۰ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ٤٤١‏ , ابن 
منظور : لسان العرب : ج ه ص ۱۰۲ ۰ الزبیدی : تاج العروس , ج ۷ ص OW‏ 
القلقشندی : نهاية الأرب : ص WY‏ احمد لطفی السید : قبائل العرپ : ج ۱ ص ١ه‏ , 
.كحالة : معجم قباثل العرپ : ج ١‏ ص ۱۱۰ 

۰ ۱۷۲ القلقشندی : صبح الاعثی : ج ۱ ص ۳۱۷ ۰ نهاية الثرب : ص‎ (AY) 

(۸۶) عن اسم تنوخ انظر : الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۱ ga‏ ۱۰۵ ء الچوهری : 
السحاح : ج ۱ ص ۲۰۹ , الزمخشری : الفائق : ج ۱ ص ۷۳ , الزبیدی : تاج العروس : 
اج ٤‏ ص )£6 ٠‏ 

٠ عدينة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماة‎ (Ad) 

۰ ۲:۸ ابن حزم : الجمهرة : ص ۵۳ , اين خلدون : العبر : چ ۲ ص‎ (AY 
٠ ۷١ ص‎ : gla! تلعمری : مسالك‎ 

- 2۵۲ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (AY) 


القبائل العربية . ۱۹۲ 


ابن سليح بن حلوان(۸۸)و کانوا ملوكا بالشام فى أرض الغوطة قبل مجىء 
غسان الذين قضوا عليهم وأخذوا مكا نتهم ٠ (A4)‏ 


وأخيرا من قبائل قضاعة التی سكنت الشام من قبل الاسلام بتو بلی 
وحم ولد عمرو بن الحاف بن قضاعة « ومعظم بعلون بل من ولدیه فران 
وهنى ومنهم بدریون وصحابة )٩۰(‏ ومساکن Gh‏ تقم بين الدينة ووادی 
القری من منقطع دار جهينة الى حد دار جذام بالنبك )٩۱(‏ على شاطىء 
البحر ولها میامن البر الى حد تبوك (AY)‏ ومن جبال الشراة ال معان (AY)‏ 
ably‏ « ومن ديار بلى ei‏ وغران Les‏ وادیان يأخذان من حرة بنی سلیم 
رينتهيان فى البحر AL)‏ وقد ذكر ابن خلدون « ان مواطن بلی تقع شمالى 
جهينة الى عقبة أيلة على العدوة الشرقية من بحر القلزم » )10( ٠‏ وقد 
حدث زمن الخليفة عمر بن الخطاب أن نادى رجل من بلى بالشام بدعوى 
الجاهلية قائلا : « يا آل قضاعة » فأمر الخليفة عاملة بالشام أن يسر 
ثلث قضاعة من الشام فساروا الى مصر (AV)‏ ۰ ومن قبائل قضاعة 
الشهورة Lat‏ بالشام : النمر بن وبرة وأسد بن وبرة وجهينة وسهد 





(۸۸) ابن حزم : الجمهرة : ص 2۵۰ » الزبیدی EE:‏ العروس : ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ 
ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۶۷ , أبن درید : الاشتقاق : ص ۳۱۶ , العمری : 
سالك الابصار : ص إلا ۰ 

: وهب بن منبه : التیجان قى ملوك حمیر : ص ۲۹۹ , ۰ , این قتيبة‎ )۸٩( 
العارف : ص ۹۶۲ » اين حبيب : الحبر : ص ۳۷۱ ۰ حمزة الاصفهاتی : تاريخ سنی ملوك‎ 
: الارض : ص ۹۸ ۰ 45 : الیعقوبی : التاریخ : چ ۱ ص ۱۱۷ , نلدكه : أمراء غسان‎ 
5 ۸ حن‎ 

۷۱ ابن حزم : الچمهرة : ص 2۶۲ , العمری : مسالك الأبصار : ص‎ )٩۰( 
۰ ۱۷۱ ۰ We الذلقشندی : نهاية الارپ : ص‎ 

)٩۱(‏ النبك : قرية مليحة بذات التخاثر بين حمص ودمشق فیها عين عجيبة تجرى. 
باردة فی Gull‏ مليبة عنبة + 

البغدادی : مراصد الاطلاع : ج ۲ » ص ۱۳۵۶ ۰ 

)4%( الهمداتی : صقة چزيرة العرپ : ص ۱۷۰ ۴ 

٠ معان : مدينة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجان من نواحى البلقام‎ )٩۳( 

اليقداتى : مراصد الاطلاع . ج ۳ ص ۱۲۸۷ ۰ 

(۶خ) ياقوت : معجم اليلدان ge Nia:‏ ۲۵۰ ۰ 

)49( ابن خلدون 3 العبر a:‏ ۲ ص TEV‏ ۰ 

)44( المقريزى : البيان والأعراب e yea:‏ ۲۲۷ ۰ القلقشندی : نهاية الأرب 2 
من ۱۷۱ 


۱۹ 


هدیم وبنو عذرة ونهد ومهرة بن حيدان وجرم بن ربان وغرهم ممن سكن 
الشام وبادیته وشمال شبه جزيرة العرب AY)‏ ۰ 

بالاضافة الى زمرة القبائل اليمنية التی كانت معظمها يسكن جنوب 
الشام وشرقة ووسطه من قبل الاسلام كانت هناك قبيلة عربية كبيرة 
اختارت شمال الشام سكنا لها فى ذلك الوقت ألا وهی قبيلة تغلب > 
بيد آنها لم تكن من قحطان وانما هم من العرب العدثانية. (VA)‏ ولذلك 
. آثرت الابتعاد وسكنى الشمال > وتغلب تنتمی فى نسبها الى ربيعة بن 
نزار الذى أنجب أسد. وضبيعة (AA)‏ وكان البيت والعدد. والشرف فى 
أسد بن ربيعة )٠١٠١(‏ ومن قبائلها الشهورة وائل بن قاسط وهو من ولد 
جديلة بنت أسد ومن واثل تنحدر عبس وبكر وتغلب أضخم قبائل ربيعة 
أصحاب الشهرة والأحداث الضخمة فى عهد عمر والعصر الأموى (۲۰۱) 
وهم سكان الجزيرة الفراتية التى عرفت باسمهم « ديار رسيعة ۰ (۲۰۲) 
وهی تقح غربى نهر دجلة ومنها انتشروا على الضفه اليمنى لنهر الفرات. 
عند منبج والرصافة ودمشق وقنسرين وعين التمر وفيما بين نهر الخابور 
والفرات ودجلة (؟١٠)‏ » وكان معظم بنى تغلب من البدو والأعراب )٠١5(‏ 
وليس فيهم الا القليل من أهل الضر(ه۱۰) وأغلبهم تصاری وحم آهل حرب 
وقتال (VV‏ رفضوا اعتناق الاسلام es shes‏ الشام والعراق وقاوموا 
المسلمين وماربوا ضدعم ال جانب الروم « ولا تم فتح البلاد رغم أنفهم 
آبوا أن یدفعوا الجزية للخليفة عمر بن الخطاب وعزموا على الرحیل الى 
الى أرض الروم فى آسيا الضسغرى وهموا أن بتفسرقوا قر 


ue 





: انظ بطون قضاعة : ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۶۱ - ١٠؛ , ابن حبيب‎ )٩۷( 
, ۱۷۲ ص‎ ١ مختلف القبائل : ص ۱۱ » أبن سعيد الاندلسی : نشوة الطرب : ج‎ 
۱ ۱ . ¥6 

(4A) |‏ العوتبى : الأتساب : ج ١‏ ص ٠١١‏ , ۱۵۲ ۰ 

٠ 4۸٤ ١ EAT ابن حزم : الجمهرة " ص‎ (44) 

cal )۱۰۰(‏ خزم : الجمهرة : ۲۹۲ ۰ YAY‏ , القلقشندی : فهاية الأرب.: ص ۰.4۸ 

(۱۰۱) انظر الاصفهانی : الاغاتی : ج ۱۱ من 5١‏ » ابن عبد ريه : العقد الفرید + 
ج ٤‏ ص ۰۶۲۱ أبن حبیب الحبر : ص 2٩۲‏ ۰ ابن الاثیر : الکامل : ج ۶ ص ۳٩‏ ۰ 

(۱۰۷)یاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 154۶ ٠‏ 

(۱۰۲) اين الأثير : الکامل :اج ۶ ص ۲۱۰ ۰ 

(۱۰۶) السعودی : مروج الذمب : ج ۱ ص ۳۱۶ أيى عبید : اللموال : ص ۰.۳۲ . 

)٠١6( '‏ الاصفهانی : الأغاتى : ج ۱۱.ص 1۲ ۰ 1 ۱ 

: ۹۸8 البلاثری : فتوح: البلدان : ص‎ » VAY الاصفهانی : الاغاتی : ج ۷ ص‎ (V+) 
: ابو عبید : الاموال : ص ۲۳۲ , ابو يوسف : الخراج : ص ۱۶۳ ء الآلوسى : بلغ الاوپ‎ 
۱ 1 ; 0 . : . © SEN ص‎ ۲ + 
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البلاد (۱۰۷) بحكم أنهم عرب يأنفون من دقع الجزية رقالوا للخليفة : 
نحن عرب فخذ متا كما يأخذ بعضکم من بعض باصم الصدقة . فاستشار 
“فى أمرهم فاشار عليه النعمان بن زرعة التغلبی أنهم « عرب يأنفون من 
الجزية وليست لهم آموال وانما هم أصحاب حروش ومواش ولهم نكاية 
.فى العدو قلا تعن عدوك بهم » (۱۰۸) فأخذ الخليفة بمشورته ضشا بهذه 
القبيلة العربية أن تجلو عن ديار العرب وأعفاهم من دقع الجزية وفرضص 
عليهم صدقة مضاعفة لا يؤخذ من صدقات المسلمين وفرض على تجارتهم 
نصف العشر كسائر أهل الذمة )٠١9(‏ وأن يقدموا المؤن لجيوش المسلمين 
التى تمر بأرضهم (۱۱۰) واشترط عليهم ألا بتنصروا! أولادهم وشسدد 
عليهم فى هذا الشرط (۱۱۱) ولكنهم خالفوه فأمر الخليفة عمر بن الخطاب 
زياد بن جرير الأسدی عامل الخراج VE‏ يتهاون فى معاملتهم (۱۱۲) 
وكان يقول : « لمن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيهم رأى لأقتلن مقاتلتهم 
haw ig.‏ ذر بنهم فقد نقضوا العید وبرت منهم doll‏ حن نصروا 
أولادهم « (۱۱۳) وكان الامام الزهری يقول : « لا نعلم فى مواشى آهل 
الكتاب صدقة الا الجزية التى تؤخذ منهم . غير أن نصارى بنى تغلب 
أو تصارى العرب الذین عامة أموالهم المواشى فان عليهم ضعف ما على 
المسلمين » (۱۱۶) ۰ 


واا کان الان فقد استقر UN‏ عمر بن الطاب فى حکمه عل 
بنی تغلب إلى آمرین : آحدهما حقنه دماءهم لا أعطوه من آموالهم وهم عرب 
فى وقت لا يجب علیهم فيه الا الاسلام أو القتل » فکان قبوله ذلك لسیبین 
آحدهما انتحالهم النصرائية والاخر بحديث سمعه من النبی Be‏ فتاوله 
فيهم ۰ قال عمر : « لولا آنی سمعت رسول الله مَل یقول : ان الله 
سیمتع الدین بنصاری من ربيعة على شاطیء الفرات ما تر کت عربیا يسام 


(۱۰۷) ایی عبید : اشوال : ص ۳۲ ۰ EAV‏ » الطبری : التاريخ : ج ٤‏ ص 4ه ۰ 

ane gl (04‏ : الأموال : ص ۲۳۲ ١‏ ابي یوسف : الخراج : ص ۰۸ , الاوردی : 
الأحكام السلطانية : ص ٠ ١55‏ 

۰۱۶۶ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص 5ه ۰ الاوردی : الاحگام السلطائية : ص‎ )۱۰٩( 
= ۲۶۷۲ الالوسی : بلوخ الاب : ج ۲ ص‎ 

° NA ge: يوسف : الخراج‎ git 01) 

)199( البلاذری : فتوح اليلدان : ص VAT‏ ء ابن الأثیر : الكامل : چ ۶ ص VO‏ 
deme‏ مصطقی هدارة : دراسات فى الشعر العربی : ج ١‏ ص ۸۷ ٠‏ 

(۱۱۲) ایو يوسف : الخراج : س ۱۵ , البلاذری : كتوم البلدان : ص ۱۸۲ ۰ 
git‏ : اهل الذمة : هن ٠ ٩۶‏ 

۰ SAV عبید : الاموال : جس 2۸۲ ء الیلاتری : كتوم البلدان : ص‎ gt (AVY) 
۰ VEY ۰ VEN الااوس : بلولا الارب + + ۲ ص‎ » ۵٩۵ ص‎ ٤ الطبری : التاریخ : ج‎ 

(۱۱) ایی sue‏ : الاموال : ص BAY‏ ۰ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص ۵٩‏ + 





۹ 


أو يقتل » ٠‏ ولذلك رضى بأموالهم دون دما pe‏ > وهذا أحذ حكميه على 
بنى تغلب » آما الآخر فانه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعلها 
جزية كسائر ما على أهل الذمة وائما جعلها صدقة مضاعفة (۱0. 
استجازها وترك الجزية لا رأى من نفارهم وأنفتهم منها فلم يأمن شقاقهم 
ولحاقهم بالروم فیکو نوا لهم عونا على أهل الاسلام (۱۱۳) فلا ضرر من. 
اسقاط الاسم مع استبقاء الدلول OL SE‏ منهم الجزية باسم صدقه 
مضاعفة فکان فى ذلك رتق ما خشی فتقه من ناحية بنی تغلب مع استبقاء 
حقوق المسلمين فى رقابهم (۱۱۷) ۰ وقد ورد فى الحديث ان الله سبحانه 
وتعال ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه فالذی كان Leh‏ من بنی: 
تغلب وان كان يسمى صدقة فانما كان موضم الجزية » ولکل هذه الأسباب 
فان حكم عمر بن الخطاب فى عرب بنى تغلب التصارى لم یجانبه الصواب. 
مع مخالفته لمكم النبى EE‏ الذی خص عرب Jot‏ الكتاب بالجزية صريحة 
دون من لا كتساب له منهم ولم يرض من سسائرهم الا بالاسلام. 
آو القتل (۱۱۸) ۰ 


ظلت بطون تغلب من ربيعة العدنانية مستأثرة بمنطقة شمال الشام. 
والحز برة الفراتية ‏ مع قلة من GES‏ الضرية - حتی cle‏ الفتح الاسلامی. 
وتدفقت PLS‏ مضر (۱۱۹) على الشام سواء التی شارکت فى الفتوح 
أو التی ماجرت بعدها (۱۲۰) » واتجهت كلها بعیدا عن مواطن اليمنية. 
الى الشمال ومعظمها من BLS‏ قيس من مضر العدنانية من غطفان وموازن 





)٠٠١(‏ الطبری : التاريخ : ج ٤‏ ص 55 « ذكز فتح الجزيرة » : الاوردی : الاحکام. 
السلطانية : ص ١ VEE‏ الالوسی : بلوغ الارپ : ج ۲ ۰ ص YEN‏ ۰ ۲۶۲ ۰ 

(۱۱۱) ابو یوسف : الخراج : ص 588 , الطبری : التاریخ : ج ۶ ص ده ۰ 

٠ BAY عبید : الأموال : ص‎ gil )۱۱۷( 

(۱۱۸) ابو عبید : الصدر نفسه : ص EAT‏ ۰ ۶۸۶ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص 5ه ۰ 
1 + 
)114( بتو مضی : اپناء مضر ین معد بن عدنان الذی يقال انه هو قيس عیلان وکان 
لخم من الكثرة والغلية بالحجان دون ساثر بتی عدنان وكانت لهم الرياسة والريادة بمكة 
والحرم ٠‏ اما بنو قيس فهم قبيلة متفرقة من poe‏ العدنانية تنسب الى قيس عیلان الذى. 
كان له من الولد الکثیر منهم : خصفة وسعد وعدرو وکان فى قيس هذا من الكثرة بمكان. 
حتی تفرعت منه قبائل انتشروا فى ساثر آنحاء يلاد العرب فى تهامة ونجد والحجاز ثم. 
فى العراق والجزيرة وتقرقوا بعد الاسلام فى سائ الأمصان ٠‏ : 

| اين قتيبة : المعارف : ص ”5 »> ٩ AN‏ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص YVE‏ 2 
۰ , ۶۱۸ . القلقشندى : نهاية الارب : ص ۲۰۲ - EY‏ قلائد ' الجمان فى التعریف. 
بقبائل عرب الزمان : ص ۱۲۸ ۰ 

(۱۲۰) الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ اص ۷ ۰ 


NAY 


ونقيف وسليم وباهلة وقشير وكلاب وجشم وقيس (۱۲۱) فانتشروا فى 
الجزيرة الفراتية مجاورین لتغلب وتملكوا حلب ونواحيها وكان تركزهم 
أشد ما يكون فى حوران Gras‏ وفى قرقيسياء (۱۲۲) والرقة وحران 
والرحية » وقد أطلق على منطقة سكناهم « ديار مضر © (۱۲۲) وغلب 
عليهم اسم القيسية (۱۲۶) ۰ ۱ ۱ 

ش كانت القبائل الوافدة الى بلاد الشام سواء من القيسية أو اليمنية 
لا تسبر على نسق واحد فى اتخاذ مواطن استيطانها فكانوا تارة يقصدون 
الحواضر والبوادى وأحيانا ينزلون المنازل التى جلا عنها أهلها فى مختلف 
امن ويخالطون من بقی من أهل البلاد الأصليين » وتارة أخرى ینزلون فى 
منازل خاصة بهم بعیدا عن المدن والقرى فكان استيطا نهم دين هذا 
وذاك (ه١١)‏ »> فحين نزل المسلمون مدينة حمص مثلا كان فیهم السعط 
ابن الأسود الكندى فى جماعة من قومه من كندة » وكان السمط صاحب 
جد واجتهاد فی الرموك وسيائر المعارك التى اشترك فيها » وقد قام 
بتقسيم حمص خططا بين القبائل التى نزلتها ANY‏ فأنزل الأشعث 
ابن مینیاس فى السكون (۱۲۷) وأنزل المقداد فى بل وأسكن سائر بطون 
كندة وآنزلها غيرهم ورتب أوضاعهم فیها (۱۲۸) ۰ وكانت كل القبائل 
العربية التى نزلت حمص من اليمن مع قلة من قيس ولذلك ضرب المثل 





(۱۲۱) عن هذه القبائل وانسابها فى قيس ومواطنها الأصلية فى شبه جزیرج" 
العرب انظر 3“ : 1 

الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص ۲ , ابن قتيبة : العارف : ص ٦٣‏ . ابن حزم : 
الجمهرة : ص YUE‏ 285 , القلقشندی : نهاية الأرب : ص ۲۸۸ - 447 ۰ 

"(۱۲۲) قرقينياء بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن Gob‏ وعندفا مصب 
الخابور فى الفرات فهى مثلث بين الخابون والفرات E ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ١ ١ ٠ YYA‏ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
هن Xe‏ الإكأزلاء. 

, ۰۷ ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۱۸ . القلقشندى : نهاية الارب : ص‎ (YY) 
۱ ٠ ۸٩ هدارة : دراسات : ص‎ 

(۱۲۶) أبن سعد : الطبقات : ج ه ص YF‏ ۰ 

۰ ۲۱۱ الیلاثری : فتوح البلدان : ص‎ (Vo) 

(۱۲۳) البلاذری : الصدر السابق : ۰-۱2۳ 

(۱۲۷) ينو السکون بن اشرس بن ثور. بطن من كندة من القحلانية وکان لهم ملك 
جدومة الجندل Bla Ga‏ النبى ب واشترکوا فى سنة 55 ه مع مروان بن الحکم فى 
مرقعة مرج راهط ۰ 3 1 ۱ 

الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۸۵ ۰ ۸۸ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص 2۲٩‏ , 
الطبرى : التاريخ Ya:‏ ص ۲۷۲ , ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج ۲ ص م 2 ابن 
خلدون : العبر : ج ۶ ص ۲۵۷ ء اين دريد : الاشتقاق : ص ۲۲۱ a ٠‏ 

(۱۲۸) ابن الأثيم : الكامل : ج ۲ ص ۳۶۲ ۰ 


۱۹۸ 


بذلة القيسى بها (۱۲۹) » وكان شرحبيل بن السمط (۱۳۰) بالكوفة 
منافسا للأشعت بن قيس الكندى (۲۳۱) فى الرياسة على كندة العراق 
فوفد السمط على الخليفة عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين انك 
لا تفرق بين الأب وابنه فى السبى وقد فرقت بينى وبين ولدى » فحوله 
الى الشام أو -ولنى الى الكوفة فقال : بل أحوله الى الشام فنزل حمص 
مع dal‏ فسعدت به كندة الشام (۱۳۲) ولا ول معاوية بن أبى سفيان 
الشام والجزيرة لعثمان بن عفان أمره أن يتزل العرب بمواضم ASU‏ عن 
المدن والقرى فأنزل بنی تميم AVY)‏ الرابية وانزل أخلاطا من قبائل 
قيس وأسد المضرية بالمازحين والمديس otk‏ برة الفراتية (\V2)‏ ورتب 
ربيعة من تغلب واياد والنمر بن قاسط فى ديارها بالخابور على هذا 
النحو (۱۳۵) ۰ 

كانت آعداد القبائل العربية التی نزلت الشام Ob!‏ الفتح تتزاید 
تزایدا سريعا بالتوالد ودوام الهجرة » وقد قدر عدد مهاجرة العرب 
الذین نزلوا الشام عند فتحها Le‏ يزيد على Gle‏ آلف وبلغ عدد السجلین 
بديوان العطاء فى دمشق وحدها فى الصدر الأول خمسة als‏ 
ألفا (۱۳۰) ولا تمثل هذه الأرقام القبائل الوافدة الى الشيام وحدها 
وانما تمثل أيضا من انضم اليهم من العرب الذين كانوا ینزلون هذه 
البلاد قبل الفتح ثم انضموا الى جيوش المسلمين وعلى أية Sle‏ فقد أمكن 
تعد رك مواطن القبائل العربية بالشام نصورة مجملة فى عهد الرآشدین 
ow els‏ على وجه التقريب استنادا الى ما انتهى الينا من الصادر 
التاريخية والجغرافية (۱۳۷) ۰ ففى فلسطين كانت قبائل.لخم وجذام 
وعاملة وبطون من کلپ » وفى الاردن كانت غسان ومذحج وقضاعة 





(179) انظر الیدانی : مجمع الأمثال : ج ۱ ص ۲۹۶ ۰ 

۰ أبن حزم : الجمهرة : ص "5ع‎ (WW) 

(۱۲۱) البلاثری : انساب الاثراف : ص 405,154 ٠١‏ 

(۱۳۲) البلاذری : فتوح البلدان : ص ۱۶۳ ۰ 

٠ EW , EVV عن بنى تميم : ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (SY) 

(۱۳۶) ياقوت ۰ معجم البلدان : ج ه هن ts‏ 

(5؟1) البلائرى : فتوح البلدان : ص ۲۱۱ ٠‏ 

١ البلاذرى : قتوح اليلدان : ص ۲۲۱ » كرد على : خطط الشام : جا‎ )۱۳١( 
٠ ۷ ص‎ 

: نصی بن مزاحم : وقعة صقين : ص ۲۲۲ , البلاذری : فتوح- البلدان‎ (\¥V) 
ص ۱۲۸ - 5565 , الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۹ - ۱۳۶ « الطبرى : التاريخ‎ 
: الواقدى : قتوح الشام : ج ۱ ص 517 » ج ۲ ص ٣ه : الأزدى‎ , ۵۷۱ ٤٤٤ ص‎ ٤ ج‎ 
استعجم حلا‎ Le ياقوت : مخجم البلدان : ج ه ۰ البكرى : معجم‎ ۰ ۲۱۷ ge: فتوح الشام‎ 
٠ ۳ !لبغد ادی : مراصد الاطلاع : د‎ 


۱۹۹ 


وهمدان وكلب وعك (۱۳۸) ۰ وكانت حوران والحولان منازل خليط من 
لخم وجهينة وذبیان . وأغلب القبائل التى نزلت دمشق من اليمانية من 
قضاعة وغسان وحمير (۱۳۹) وغيرهم الى جانب UF‏ من قریش plang‏ 
قيس ٠»‏ وآمل حرص كلهم :يمائية من كندة وطىء وحمير وكلب وهمدان. 
والسكون وبلى وبها بعضسا من قيس واياد ز٠5١)‏ » وأكثر من نزل. 
حماة (VEN)‏ وما حولها الى حد البحر هن القبائل اليمنية وكلهم من تنو 
وبهراء (۱۶۲) وكان يغلب على المناطق الشمالية قبائل اليمن عن سليح 
وزبيدة وهمدان وكندة وطیء ولا يوجد آثر للقبائل الضرية فی هذه البقاع 
الشمالية الا طوائف من اياد وقيس بقنسرين (VEY)‏ وما حولها )١55(‏ + 


وقد شغلت قبيلة کلپ القضاعية بادية السماوة كلها لا بخالطهم. 
فيها سواهم )١55(‏ وهی تمتد من أطراف بلاد العرب الشس‌مالية حتی, 
الفرات بين الكوفة والشام وتشمل Gob‏ الشام التى تقع تدمر فى 
قلبها (VEN)‏ > آما الحز برة التی يشقها نهر الفرات منحدرة من بلاد الروم 
فقد نزلتها قبائل مضر وربيعة » واختصت القبائل الضرية بمنطقة شرقی 
الفرات و کلها من قيس (VEV)‏ » آما هنازل ربيعة فکانت تقع شرقی منازل, 





(۱۳۸) الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۹ ۰ ۲۹۶ . أبن هشام : السيرة : 
ج ۲ ص YOV‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۷۲۶۰ . ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ القریزی : 
البیان والاعراپ : ص W‏ ۰ القلقشندی : نهية الثرب : ص ۳۱۷ ۰ 
السعودی : التنبیه والاشر‌اف : ص ۱۰۸ ء العوتبی : الانساپ : ج ۲ ۰ ص ۲۰۰ ۰ 
(۱۶۰ البلاذری : فتوح البلدان : ص MEY‏ ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ س ۲۶۲ 
(SEN)‏ حماة مدينة عظيمة تقع على نهر العامی بشسمال الشام ذکرها 55a!‏ القیس فى 


5 


eo 
۰ ۳۰۱ f° ياقوت : معجم الیلدان : ج ۲ ص‎ 
ء, ابن منظور : لسان العرب : ج ه‎ ۲۰ Ge ۱۱ الاصفهانی : الاغانی :.ج‎ (VEY) 
Nat مس ۱۵۲ ۰ الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۶ . القلقشندی : صبح الاعتی‎ 
٠ ۷۲ wat نهاية الأرب‎ , FY دن‎ 
٠ 8۰۲ ياقوت : معجم البلدان : ج 5 من‎ 
۰ ۷۹ uo: الهمدانی : صفه جزيرة العرب‎ )۱۶۶( 
۰ ۲۷۵ الهمداتی : صفة چزيرة العرپ : ص‎ )۱۶6( 
. مستوية لا حجر بها‎ ual Lad وسميت السماوة‎ (14) 
٠ YEO ياقوت : معجم الیلدان : ج ۲ ص‎ : 
٠ ۷۹6 الهمداذی : حسفة جزيرة العرب : هن‎ )۱۶۷( 
«Ao 


مضر وأولها راس العين (VEA)‏ وهي لبنى النمر بن قاسط 2 SL‏ 4 
لتغلب فقد اسستقرت منذ العصر geld!‏ على الا 
فروع الفرات )١59(‏ واستوطنت ما Ge‏ الخابور والفرات ودجلة وال 
يمينها نزلت آختها بكر بن وائل واستقرت قبيلة النمر بن قاسط فى 
رأس العين (۱۵۰) وکانت قبيلة قيس تمثل العنصر الضری فى بلاد الشام 
كما كانت كلب التى ورثت الغساسنة تمثل العنصر اليمنى قيها وقد 
لعبت كلتاهما دورا كبيرا فى الأحداث القبلية التى شهدتها الشام 
والجزيرة فى العصر الآموى » ويقال ان العرب الذين کانوا بالشام فى 
نهاية القرن الأول الهجرى بلغوا نحو ربع مليون شخص كان معظمهم 
من الجند والموظفين والبدو ولا سيما من القبائل العربية التى كانت 
تسكن تلك البقاع قبل الاسلام (VON)‏ ۰ 

يتضح من العرض الذى قدم أن العنصر الغالب على قبائل الشام 
فى العصر الأموى هو العنصر اليمنى الى جانب زمرة من قيس وقریش 
وسائر مضر » وفى الجزيرة الفراتية كانت القبائل العدناتية من مضر 
وربيعة هی الغالبة ولم يكن للقبائل اليمنية آثر فى ربوعها وقد اتبع فى 
توزيع القبائل العربية فى بلاد الشام وهو نظام يختلف عن نظام الأخماس 
والأسباع )10%( الذی اتبع فى العراق وهو نظام الأجناد (۱۵۷) . فقد 
وزعت الحیوش العربية أجنادا تعسكر قرب مدن الشام الر ئيسية . وكل 
جند كان ينسب الى المكان الذى هو فيه لا الى القبائل التى يتألف منها 
فيقال جند حمص وجند الأردن وجند فلسطين ونحو ذلك )١55(‏ » وقد 
ذكر أن العرب أخذوا هذا النظام عن توزيع الأقسام الادارية الذى كان 
متبعا فى عهد الروم )00( 





(VEA)‏ مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية بين حران ونصبين ودنیسر بها 
عيون صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخايور ٠‏ 

ياقوت : معجم البلد ان : ج ۲ ص ۱۳ ۰ ١5‏ . لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص 1۲۵ ۰ 

)164( يأقوت : المصدر الساپق : ج ۲ ص ۳۳۶ ۰ ۳۰ 

(۱۵۰) ااهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ ۰ « ديار ربيعة » ٠‏ 

(۱۵۱) سيدة کاشف : الولید بن عبد اللك : ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 

(۱۵۲) نظام الاخماس والاأسپاع هو نظام اتبع فى تقسیم مدن العراق يعد فتحها 
بحسب عدد القبائل التی نزلت کل مدينة كما حدث فى الكوفة ۰ واصله من الشىء الخسس 
أي الذي له خمسة OWS ot‏ وسيع الثیء تسبیعا ای چعله سبعة ۰ 
البلاذرى : فتوح اليلدان : ص ۱۳ ۰ الرازی : مختار الصماح : ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 2 
YAY‏ + ۲۸۶ > 

(155) الطبرى : التاريخ : + ٤‏ ص لاه ٠‏ 

)126( انظر خريطة « اجناد الشام فى العصر الأموى » « الملاحق » رتم ۱۵ ۰ 

)190( فیلیب حتی : تاريخ العرب : ج ۱ ص ۲۰۸ ٠‏ 


تعتبر القبائل اليمنية فى بلاد الشام فى القرن الأول الهجری 
بصفة عامة وقبائل قضاعة وكلب بصفة خاصة هی حجر الزاوية فى 
تاريخ تلك الفترة وذلك للدور الكبير الذى لعبته حدم القبا ئل فى سياسة 
البلاد وشئونها حيث انتشروا فى نواح كثيرة من ربوعها فى الحضر 
والبوادی (VON)‏ كما أن معظم هذه القبائل لم يكن مهاجرا كما كانت 
القبائل الأخری التى هاجرت الى سائر الامصار بعد الفتح وانما کانوا 
با لشام منذ زمن طويل واقعين تحت BSUS!‏ آلیو نانی الرومانی و کانوا قبل 
الاسلام مباشرة تابعين لدولة الخساسنة (۱۵۷) فتعودوا Slo‏ الحضر 
وألفوا سياسة الطاعة والنظام بتأثير الحياة والحضارة البیز نطية (NOA)‏ 
فضلا عن اتقانهم لفن اطروب الذی آکسبهم ایاها صداماتهم الستمر: 
مع الروم )104( ففاقوا سائر القبائل العربية الأخری فى هذا الجال 
وکانوا خير عون WA!‏ بتی Lad‏ فى حکم الشام CVV)‏ ودائما ما کانوا 
يفخرون على قبائل مضر بأنهم لیسوا مثلهم مهاجرین الى الشام 
حديثا (VTS)‏ » ولا كان لهذه القبائل أسرة قديمة من الأمراء دانوا لها 
بالطاعة زمنا طويلا فقد JT‏ ما تعودوه من الطاعة الى معاوية وخلفائه 
باعتباره الوارث الشرعى لاسرتهم السابقة فلم یکونوا بحاجة الى أن يلقنوا 
حقوق الدولة عليهم وكانوا يعترفون بشرعية الرياسة القائية ولم يمتحنوها 
بالرجوع الى مقاييس القرآن والى المبادىء التى يجب أن تكون علیها 
الحكومة فكانوا (VY)‏ يطيعون papal‏ أينما وجهوهم » وقد آثبتوا من 





)121( انظر الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۳ - ۲۷۰ « مساكن العرب فیما 
جاوز المدينة » ٠‏ 

(۱۰۷) وهب بن هنبه : التيجان : ص ۲۹۷ , حمزة الأصفهانى : تاميخ سنی ملوك 
الارض : ص VA‏ ۰.5۹ اليعقوبى : التاریخ : ج ۱ ص VAY‏ » نلدکه : آعراء غسان : 
هن ۰ 3 

)1۸( أحمد امین : فچی الاسلام : ص ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ فلهاوزن : تاريخ al gall‏ العربية : 
of c=‏ . احسان صدقى العمد : الحجاج : ص ١ه‏ ۰ 

)104( وهب پن منبه : التيجان : ص 555 , المسعودى : حروج الذهب : ج ۲ ص 59 , 
دمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 10 ١‏ حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ 
ص ٤٤۸‏ » چواد على : الفصل قى تاريخ العرب قبل الاسلام : ج ۲۳ ص ٠‏ 2 حبون 
أنقديمة : we‏ غ ء 

(۱۱۰) این الأثير : الکامل Ya:‏ ص ۲۰۸ , بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية 
AY? ge‏ ۰ 

(۱۱۱) انظر ديوان الحماسة :ا ص ۵٩‏ ۰ 

۰ ۱۳۷ غلهاوزن 3 تاريخ الدولة العربية ص‎ (WY) 


الناحية الحربية تفوقا على سائر القبائل الأخرى (VW)‏ لمجاورتهم الروم 
و ندرببهم شسبه النتظم . وقد كان معاو بة وخلفاژه من الحكمة بحيث 
حافظوا على حماستهم وحمیتهم وان کانوا هم آنفسهم من Sur‏ النسب 
أقرب الى قيس pate‏ لغيرهم )١134(‏ فكان معاوية يقيم فى دمشق فى 
المنطقة التى كانت تسكنها كلب (V0)‏ غير بعيد من مقر ملوكهم السابقين 
وتزوج امرأة من آشراف کلپ AVI‏ وجعل ابنها يزيك وارثا للخلافة 
وكات التصاهر نحسب تفکار العرب 4s liga‏ التحا لف السیاسی (VW)‏ 
فكانت كلب كلها تشعر أتهم أصهار الخليفة وأخوال ول عهده (VU)‏ 


لم يكن من الممكن أن ترضى القبائل العربية بالشام منذ القدم والتى 
أدمجت فى الدولة بعد الفتح أن تكون فى مرتبة ثانية بعد القبائل التى 
دخلتها مع الفاتحين وذلك OY‏ دخول BLE‏ الشام اليمنية فى الاسلام جاء 
مكرا وكان لهم فة نصیب من الاختیار ولم يكن اسلامهم محرد انضمام 
لراية العر و 4s‏ النتصرة فحسب » وكان لهذا الشعور تأثيره على علاقات 
القبائل ببعضها des‏ سياسة الدولة تجاه القبائل وهو ما سوف يتضح 
في الأبواب التالية » وعلى آية حال فقد ظلت القبائل العربية التى سكنت 
بلاد elas]‏ سواء قبل الفتح أو ade‏ متمسكة بتقاليدها ردحا من الزمن 
قبل أن يظهر علیها التاثر بالبيئة الجديدة التی سکنوها مختلطين بالسکان 
الأصليين (V9)‏ وقد ظهر هذا التأثر آوضح ما یکون تدریجیا فى سلوکهم 
وحياتهم الاجتماعية ومظاهر معيشتهم فانتقلوا من غضاضة البداوة ال 
رونق البحضارة (۱۷۰) ° 





۰۷ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج‎ » OV الطبری : التاریخ : ج ۶ ص‎ (VY) 
۰ ۷۷۹ ص‎ 

(۱3۶) الصعب الزبیری : نسب قريش ۰ ص ۱۲۳ - ۱۲۸ « بنو امية ‏ ۰ 

)19( الهمدانی : صفة جزيرة العرپ : ص ۲۷۵ ٠‏ 

)١11(‏ هی میسون بنت بحدل بن انيف بن دلجة بن قنانة بن عدی بن زهیر بن حارثة 
أبن جناب الکلبی وآمها اسپرة بنت ثعلبة وجدتها صعبة بنت معقل ply‏ جدتها قتيلة بنت 
٠ Bla‏ : 

أبن حبيب : المحير : ص ۲۱ ۰ الطبری : التاريخ : ج ه ص £94 ۰ ابن قتيبة : 
العارف : ص ۱۷۸ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص 457 , ابن الأثين : الکامل : + ۴ ص 
١‏ , سيدة كاشف : الوليد ين عبد الملك : ص ١١١‏ ۰ ضيف : العصر الاسلامى : 
ص ۲۳۰ , هدارة : دراسات فى الشعر ص ۸٩‏ ۰ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : 
yo‏ ۱۲۷ ۰ 

۰ ۱۲۷ فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ (VY) 

(۱۱۸) الطبری : التاریخ : ج ° ص ۰۰ ٠‏ 

(115) أبن خلدون : العبر : ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 

(۱۷۰) ابن خلدون : الصدر نفسه : ج ۱ ga‏ ۲۰۲ ۰ 


۳۰۷ 


RIC 


الخوب بين قبائل السام وصرب العراق 
وقیّام‌الدوله الأموبة 


الفصل الأول : موقف قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة على بن 
آبی طالب ومعاوية بن آبی سفيان ٠‏ 


أولا : أسباب الفتنة ووقائعها ٠‏ 

* زيارة جرير بن عبد الله البجلى الى الشام‎ : WU 
٠ الثا : مبايعة كندة لمعاوية بن أبى سفیان‎ 

الفصل الثانی : قبائل الشام والعراق فى حرب صفين : 
أولا : المسير الى صفين ٠‏ 

ثانیا : عزل الأشعث بن قيس عن رياسة كندة والعراق ٠‏ 
ثالثا : موقف أهل الرقة من على بن أبى طالب ' 

رابعا : القتال على الاء ۰ 

خامسا : تعبثة القبائل للحرب * 


٠. 


سادسا : وقائعم حرب صفيل « رؤية قبلية » ٠‏ 
Yt ged ١‏ خم ٠‏ ۲ - بجيلة ٠‏ : - غطفان ٠‏ 


۳۰۵ 


يعي Gk. ewe SSN‏ کی + 
4 یه ٠‏ لس حمير وربيعة VN ٠‏ — مذحج وعك ٠‏ 


۲ — وقعة الخميس ۰ ١‏ غسان ۰ ١5‏ قرش ٠‏ 
١‏ عك والأشعرون وهمدان ٠‏ 


قضاعة ٠‏ ۷ — همدان ٠‏ 
الأنصار ۰ 

868 جزع jel‏ الشام على قتلاهم ۰ 

۰ ا US‏ الهریر ونهاية حرب صفين * 


الفصل الثالث : دور القبائل الشامیة والعراقية فى قیام دولة بنی 


آولا : آحداث التحکیم 

۱ - رفع المصاحف واختلاف أهل العراق ٠‏ 

۲ — اجتماع الحکمین بدومة الجندل ۰ 
انیا : ضم مصر الى طاعة أهل الشام : 

۱ - الاعداد لغزف مصر ٠ ٠‏ 

۲ ب حملة عمرو بن العاص على مصر ٠‏ 
WU‏ : حملات معاوية بن أبى سفيان ضد على .بن آبی ظالب : 
١‏ س فتنة ابن الحضرمی فى البصرة ° 
۲ ل حملة التعمان بن بشير الأنصارى على عين الثمر ٠‏ 
حملة قان بن عوف fe‏ هيت والأنيار والمدائن ٠‏ 
— حملة عبد الله بن مسعدة الفزاری على ٠ load‏ 

حملة الضحاك بن قيس على أطراف العر اق ٠‏ 
5 حملة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة ۰ 
۷ - حملة يزيا بن شجرة الرهاوی على مكة ٠‏ 

٠ حملة سر بن أبى: .أرطأة على بلاد الحجاز والیمن‎ — A 
رابعا ا ا ی ی تن‎ 


ابن آنی 'سفياك وقيام الدولة .الأموية ۰ a‏ 


Yl 


الفصت لول 


موقفت LAN LS‏ س اه 
ert,‏ أ هر عا ىن أ ى طالب hartley solar‏ 


آولا : اسباب الفتنة ووقائعها : 


ترجع أحداث الفتنة بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
ola‏ وال الشام فى شکلها العام ال حادث مصرع الخليفة عثمان بن 
عفان lag‏ صاحيه من ظروف وملابسات ژامتناع معاوية عن بيعة على بالخلافة 
والدخول بالشام وأهله فى الحماعة حتى یقتص عل بن أبى طالب من قتلة 
عشمان » غير أن ذلك لم يكن هو السیب الحقیسقی فى تأزم الوقف بين 
الطرفب وتطور الأحداث حتی الحرب الطاخنة فى صفين » فقد كانت هناك 
رغبة مسسيقة فى نفس معاوية ألا يبايع علیا بسبب العداء والتنافس 
التقلیدی بين بنی آمية وبنی هاشم منذ الجاهلية وحتی الاسلام (۱) والذی 
لم يكن هذا الا احدی حلقاته » فضللا عن طموح معاوية GA‏ لم يكن 





(۱) انظر : ابن هشام : السيرة : چ ۱ ص ۱۰۵ ۰ ۷۰ ۰ ۰۲۰۷ ۲۱۵ ج ۲ 

ص ۱۱٩‏ ۰ أبن سعد : الطبقات : ج ٤‏ ص EY‏ ۰ ۶۶ , این قتيبة : العارف : ص ۱۷۵ 2 
الطبری : التاريخ : ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ ۲۷۶ ۰ ۶۲۱ , ۶۲۲ , ابن الأثیر : الکامل : ج ۲ 
ص ۶۲ ۰ ابن کثیر Udall:‏ والنهاية : + ۲ ص ۲۲۹ ١‏ القزیزی ؛ التزاع والتخاصم 
فيما بين بنى امية وبنی هاشم : ص 8 ٠‏ ةا 
Ency : d’islam, (art Umaiyades), 14, Pp. 1052.‏ 


۳۰۷ 


پلا حدود ودهائه وحنکته اللتين عرف بهما (؟) بالاضافة الى ولايته عل 
الشام بغناه وطاعة أهله « واذ توفر له كل هذا فقد رأى فى نفسه ندا 
be‏ وأهلا للخلافة ومما ATR‏ ذلك تطور الأحداث دين الطرفين وصمود 
معاوية حتى مقتل على وقيام دولة بنى أمية بالشام ٠‏ 


لما زحف المتمردون على الخليفة عثمان بن عفان فى المدينة وحاصروه 
فى بيته لم يكن لأحد من آهل الشام ضلع فى ذلك من قريب أو بعيد (۲) 
وكان كل الثائرين على الخليفة من المدينة والكوفة )2( ومصر )0( كما 
شهد هو نفسه بذلك فى الكتاب الذی أرسله بنسخة واحدة (3) ال كل 
من عبد الله بن عامر بن كريز (۷) والى اليصرة (A)‏ ومعاوية بن أبى سفيان 





(؟) انظر أقوال المؤرخين فى ذلك : اين قتيبة : المعارف : ص ۱۷۵ , ابن الأثير : 
أسد الخابة فى معرفة الصحاية Om:‏ ص ۲۷۰ , ۲۲۱۲ ۰ ايو القداء : الختصی فى 
تخبار dull‏ : ج ۱ ص ۱۸۸ « cal‏ الطقطقی : الفخری فى الاداب السلطانية :اص ۱۶۵ ۰ 


Lammens : Edudes sur le regne du Culife Ofaiyade Mo’awia ler, 2. 66, 
813. 


(۲) یقول ابن الأثير : « أما الشام فلم يظهر منها ممتعض » الكامل : ج ۲ ص لاه ٠‏ 

(۶) الكوفة : هي المصر الشهور بارض يايل من سواد العراق وسميت كوفة لاستدارتها 
آخذا من قول العرب : رأيت کوفانا « للرميلة المستديرة » وقيل فى تسميتها أسباب آخری . 
وفد عصرت الكوفة فى أيام عمر بن الخطاب سنة ۱۷ فى ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص 55١‏ ۶۹۶ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص YE‏ ۲۷ ۰ ۲ ۰ ۱۲۰۱ ۰ 

)2( الطیری : التاریخ : ج ٤‏ ص ۲۶۰ ۰ ابن اعشم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص £10 ۰ 

ole )1(‏ فى هذا الکتاب : « يسم الله الرحمن الرحیم » اما بعد فان اهل البغى والسقه 
والچهل والعدوان من Jal‏ الكوفة واهل مصی واهل الدينة قد احاطوا بداری ولم يرضهم 
شىء دون قتلی أي خلعی سربالا سربانیه ربی فاعنی برجال ذوى نجدة ورای غلعل ربی يدفع 
بهم عنی يغى هؤلاء الظالين والسلام » ٠‏ 

ابن عثم الکوفی : الفتوح : ج ۱ ص EVO‏ © این الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۸۵ ٠‏ 

(۷) عبد الله بن عامر بن كريز : من ولد رييعة بن حبیب بن عبد شمس من قریش 
daly‏ من بنی سلیم « استعمله عشمان على البصرة وعزل ابا موسی الاشعری فقال gal‏ موسی : 
> قد sil‏ غتی من قريش کریم الامهات والعمات والخالات » وهو الذی دعا طلحة والزبیر 
الى البصرة وكان كثير المتاقب وافتتح خر!سان وقتل يزدجرد فى ولايته وهى الذی عمل 
السقاية وتزوج هند بنت معاوية ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ۱۶۷ - ۱۶۹ ۰ البلادرى : أنساب الأشراف : 
اج 1 هن SAE‏ 

(A)‏ البصرة بالعراق ويقال : بصرة للارض الغليظة التى يها حجارة تقلع حوافر 
الدواب ٠‏ 

انظر ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۶۳۰ - 44١‏ , لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية : ص 54 ۷ ۰ 


۳۰4۸ 


أمير الشام يطلب هنهم العون فى دفع غائلة البغي ولكن المجاصرين لدار 
الخليفة .نوا أسرع من وصول المدد اليه فاقتحموا عليه داره وقتلوه ٠ (A)‏ 
حمل نمی الخليفة عثمان بن عفان من المدينة الى معاوية بالشمام رجل 
دی الحجاج بن خزيمة بن الصمة من نبهان (۱۰) وشهاه عندم يأنه مین 
اشترك فى مقتل عثمان من مشاهير الناس : قيس بن مکشوح الرادی 
وحکيم بن جيسلة ومحيد بن أبى بكر والأشتر النخعی وعمار بن ياسر. 
وعمرو بن الحمق الخزاعی وسودان بن حمران و کنانة بن بشر وحماعة. 
أخرى لا قف على آسمائهم )١١(‏ وشارع نی امل الشيام شعر قیل فی. 
ذلك (VS)‏ وآنشد معاوية نفسه القصيدة التى يتنب فيها بهول ما ينتظره 
من الصراع الربر والتى مطلعها : 
آتانی أمر فيه للنفس LE‏ وفيه بكاء للعيون طويل OY)‏ 
ولا طلب معاوية النصح من الرجل الذى حمل اليه نمی عشمان أشار: 
عليه أن عليا قد بايعه .آهل الساز والیین ومصر والكوفة الا البصرة وقال 
له : « وانك لتقوى على على ان أردت مخالفته لان الذين معك من (Jat‏ الشام 
لا يقولون اذا قلت ولا بسألون اذا سألت » والذین مع على يقوئون اذا قال 
ويسألون اذا آمر فقلیل من معك خبر من كثير معه » (5 00 ۰ ۱ 
)٩(‏ نصم بن مزاجم : وقعة صفین : ص ۷۷ ۰ ۷۸ , الطبری : التاريخ : ج 4 
حصن ۲۸۶ » ابن اعثم الکوفی : الفتوح چ ۱ . ص 11۳ ۰ 
(*۱) بني تبهان : بعلن من طیء وهم ولد عمرو بن الغوث بن طىء من القحطانية ۰ ۰ 
ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ۶۰۳ ۰ 6١غ‏ , القلقشندی : نهاية الأزب : 
حر ۲۸۲ ۰ ۱ 


(۱۱) الدینوری : الأخيار الطوال : ص ۱۵۵ ۰ 
(۱۲) قال شاعر اهل الشام ینعی الخليفة Glade‏ ين عفان ویتوعد قتلته : 


حكيم وعمار الشسجا ومحند واشتر والکشوح جروا الداوهیا 
وکان فيها الزبيس عجاجة وصاحبه الادني اشاب النواهیا 
Lily‏ عليا فاستضاث ببيته فلا آمر فيها ولم يك ناهيا 
فقولا لاضحاب النبی محمد وخصا الرجال الأقربين الآدانيا . 
ايقتل عنسان بن عفان pL‏ > على غير شىء الا التمادنا 


فلا نوم حتى “تستبيح حریسکم وتخضب من آل الشنان العوالبا 

ويقال ان عليا لما بلغه هذا الشعر قال : ما that‏ صاحبه شيئا وال ولى عثمان ٠. ٠‏ 

فصر ین مزاحم : وقعة صفين : ص ۷۷۰ ۰ Git‏ أعثم : الفتوح.:.ج ١‏ هن :۰48 
االطبزى: : التاريخ :چ ماص ot YW‏ : ۱ 

)11( انظر بقية القصيدة : نمی بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۷٩۹‏ , ابن أعثم :. 
الفتوح : چ ۱ص £60 هامش ۲ : 

(۱۶) نمی بن مزاحم : وقعة صفين : صر ۷۸ ابن ple‏ : الفتوح : ج ۱ ص ٤٤١‏ , 
الدینوری : الاخبار الطوال : ص 166 ۰ ۱ 


القبائل العربية ‏ ۲۰۹ 


' وهذا فعلا ما خذل..به على آمام معاؤية فى آحر حرب صفين ate‏ 
رفض 'معظم قادة جيشه من قبائل العراق أن يسمعوا له ويأتمروا بآمره 
فى رفض خدعة رفع i> Lal‏ والاستمرار فى القعال (VO)‏ 2 وحين 
خالفوه فی اختیار الحكم الذى ارتضاه ليتحدث عنه وفرضوا عليه yl‏ 
موسی الأشعرى OUND‏ ما حدت دين خدعه عمرو بن الان و جعله 
يخلم » (VV) dole ٠‏ ۰ وهذا .عکس ما كانت عليه القمائل الشسامية من 
السمع والطاعة لأميرهم وهو ما تعلموه من من الروم والغساسنة وما اكتسبوه 
من حرو بهم السابقة مع المناذرة والفرس وغيرهم (NA)‏ ۰ 


فی هذه الظروف المليئة بالاضطر اب وبعد أن شاع بالمدينة القضيلة” 
'لتى بیکی فمها معاوية على عثمان و بتعهد بالقصاص من قتلته ومن خلفه 
آهل. الشام أشير على. الخليفة على بن أبى طالب أن بتخذ ما من شأنه نهد نة 
النفوس وتسكين الأوضاع حتى يمكن لنفسه ويجتمع عليه الناس فى شتی 
الأمصار شاماً وعراقا وحجازا - وهى الأقظار التى كانت تمثل مراكز 
الثقل فى ذلك الوقت — ثم يفعل ما يراه مناسبا من مركز القوة » الا أنه 
رفضص ذلك وارتأى أن کون حاسما من أول عهده دون موارية » » فلما 
dob‏ الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان والنفوس ثاثرة (VA)‏ آتاه المغيرة 
ابن شعبة (۲۰) وقال له : يآ أمير الوّمنین أن لك عندی نصيحة فاقیلها 
قال "على -: وما تلك يا مغيرة ؟ قال : انى لا آخاف عليك أحدا يخالفك 
و شعت عليك الا معاوية بن آبی سفیان GY‏ ابن عم عشمان والشام فى بده 
وأهلها طوع أمره فابعت اليه بعهده والزمه طاعتك وابعث ال عبد الله 
ابن عامر ابن کریز بعهده على البصرة قانه يسكن عنك الأعداء ويهدىء 
عليك البلاد (۲۱) ۰ قال على : وبحك يا مغيرة !! والله ما یمنعنی من ذلك 





(۱۰) ابن کثیر : آلبداية والنهاية : ج 6 ص 7017 , ۲۵۸ ۰ 

)11( الطبری : التاریغ : + ه ص لاه ٠‏ ۱ 0 

0( ابن قتيية : الامامة والسياسة : ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ الدینوری : الاخبار الطوال : 
ص ۲۰۱ ۰ ابن الأثين : الکامل : ج ٢‏ ص ۱۹ - ۱۸۸ * ۱ 

(۱۸) احمد الشریف : دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة : هن ۳۱۰ ۰ محمد 
امین صالح : العرب والاسلام : ص ۰.۲۶۶ ۱ 

(۲۰) الغيرة بن شعبة هو احد الاعلام من ثقیف وثقیف مع هوازن .هو آهل الطائف 
من العرب العدناتية : ۱ 

البلاثری : آنساب الأشراف : ج ۱ اص ۰۶۶۱ ۹۰ - cul ٩۹۳‏ حزم : الجمهرة : 
ص ۰۰۲۹۱ القلقشندی : تهاية الأرب : ص ۱۸1 ۰ 1 : ۱ 

(۲۱) ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ عن £60 ۰ 


۳۹۰ 


الا قول الله تعالى لنبيه Beto‏ « وما كنت متخذ المضلين عضدا » (۲۲)» 
ولا gl‏ الله وآنا أستعمل "معاوية على شىء من أعمال المسلمين أبدا 
ولکنی آدع وه الى ما نحن فيه فان هو أجاب :الى ذلك آصاب رشلده 
والا حاکمته الى الله عز وجل ٠ ٠ (YY)‏ فسكت pails spall‏ الى منزله. 
وهو .يردد آبیاتا يتحسر فیها على رفض الخليفة لقوله وما ینتظره من عناد 
معاوية. ومن خلفه من قبائل الشام قال الغرة : 


. منحنت.عليا فى ابن حرب نصيحة dead‏ فما منی له الدهر ثانیة-(۲): 


استعد على بن أبى طالب للرحيل الى العراق واتخاذ الكوفة دارا له. 
بدلا .من المدينة لأنها مركز القبائل التى بايعته GALL‏ (۲۵) ولقربها من 
الشام )1( وخينها برز اليه أبو أيوب الأنصاری (۲۷) وزجاه أن يظل. 
بالمدينة وقال له : انى WAY‏ عليك أن تقيم بهذه البلدة فانها الدرع 
الحصينة ومهاجر رسبول الله خم و بيا قبره ومنبره فان استقامت لك 
العرب كنت بيا کمن كان قبلك وان تشعب عليك قوم رميتهم ‏ باعدائیم 
من الناس (۲۸) ۰ فقال له على : صدقت bi‏ أيوب ولکن الرجال والاموال 
بالعراق وأهل الشام لهم وثبة cols‏ أن أكون قریبا منهم ولن يصيينا 
الا ما کتب الله لنا (۲۹) * 5 

ومکذا آبی على الا أن برحل الى الكوفة وآن يعد pW‏ عدته ولم. 
برض بغير أن یمتثل له معاوية بغض: النظر عن القصاص من قتلة عشمان. 





(۲۷) سورة الکهف : آية ۵۱ ۰ 

)11( ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ ص LEV‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة . من ۵۰ . 
السعودی : مروج الذهپ : ج ۲ ص 7١6‏ ۰ اين الاتیر : الكامل ج ۳ ص ۱٩۷‏ ۰ 

(14) انظر بقية الابيات : ابن أعثم : الفتوم : ج ١‏ ص ٤٤١‏ مامش ۲ .. 
المسفودى : مرؤج الذهب : ج ۷ هن FAV‏ ۷و ۱ 

(۲۰) انظر عبد العزیز الدوری : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام : ص 0۷ - 

)1( الطبری : التاریخ ج ۶ ص 6٩۲‏ - 4۹۵ , ابن الأثير : الكامل : ج + 
ص ۱۱۸ ۰ 1 

٩ , ۲٤١ البلائرى : انساب الأشراف : ج ۱ ص‎ (YY) 
۰ 16۷ ابن اعثم : القتوح : چ ۱ ص‎ (1A) 
٠ 447 اين اعقم : الصدر السابق : ج ۱ من‎ (14) 


TAN 


لانه كان يرى أن ذلك سبتار اتخذه معاوية لناوأته وطمعا فى الخلافة (۲۰) 
من ناحية » ومن ناحية آخری لكثرة الشتر كين فى قتل عثمان وعصبيتهم 
فى قبائلهم التى هى أصلا من أنصار على فكيف يؤلب على نفسه معظم قبائل 
-جیشه فى هذا الوقت بالذات وهو ما زال حديت عهد بالخلاقة ولم تستتب 
.له الأمور بعد فطالبه معاوية Mole‏ بما كان يمكن أن یتحقق آجلا (۲۱) 
«فصعب على الخليفة تلبية مطلبه فكان عثمان کمن تفرق دمه فى القبائل 
-فليأ قدم yl‏ مسلم الخولانى (TY)‏ الزاهد الشامی المعروف الى معاوية فى 
جمع من قراء آمل الشام قبل مسير على الى صفين (۲۲) قالوا له يا معاوية 
علام تقایل عليا ولیس ل كمثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سبابقته؟! 
فقال لهم : ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن لى فى الاسلام مثل صحبته ولا هجر نه 
:ولا قرابته ولا سابقته ولکن خبرونی أنتم : آلستم تعلمون أن عشمان قتل 
مظلوما 4! » قالوا : بل ۰قال : فلیدع الینا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيننا 
-وبينه (WE)‏ ۰ قالوا : فاکتب اليه WE LET‏ يأتيه به بعضنا ۰ فکتب 
:الى على هذا الکتاب (۲۵) مع yi‏ مسلم الخولانی فقدم به على على یالکو فة 
تقال له : انك قد قمت بأمر وتوليته وان عشمان قتل مسلما محرما مظلوما 
فادفع الينا قتلته وآنت أميرنا وان MS‏ أنه من الناس كانت آیدیتا لك 
ناصرة وآلسنتنا لك شاهدة وکنت ذا عذر وحجة » فطلب منه على أن يحضر 
:من ode‏ لباخذ جواب کتابه فلما رجع من الد وجد الناس قد بلغهم النی 





)>( يؤكد ذلك ما ورد على لسان معاوية بن أبى سفیان فى خطبة القاها فى 
Gla:‏ الشام قبیل جرب صفين قال : د پا جؤلاء آخبروني بماذا ole‏ على پن اہی طالب 
أولى بهذا الاعر منی ؟ !! وال انی لكاتب yay‏ رسول الله صسلي اش عليه وسلم وکانت 
:أختى تحته واتی Jalal‏ عمر بن الخطاب وعثمان: بن عفان yaly‏ هند بنت عتبة بن ربيعة 
.وأبى gl‏ سفيان بن حرب وان كان قد بایعه أهل الحجاز واهل العراق فقد بايعنى آهل 
الشام وان هؤلاء فى الأمر سواء ومن غلب على شىء فهو له » ٠‏ 

ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۵۵۰ , ۵۵۱ ۰ 2 

۰ ۱۰۸ سيدة كاشف : یمس فى فير الاسلام : من‎ (TY) 

(TY)‏ ينتمى abuse gal‏ وایبمه tae‏ .اش :بن آیوب الى بتی خولان.بن عمرو بن مالك 
“ابن الحارث بن مرة ین ادد المنتهى نعببه 'لى عريب بن زيد بن کهلان ہن سيا من المرب 
القحطانية ۰ ومن اعلامهم : آبو أدريس الخولانى والسمح بن مالك الخولانی ؛ ولا وقعت 
.خولان بعص والشام خملت اتسایهم وافترقوا. ۰ 

ابن حزم : للجمهرة : ص EVA‏ , القلقشندی : lp‏ الارب ص ۲۳۱ " 

(TT)‏ صفین : موضم يقرب الرقة على شاطیه الفرات ga‏ الجانب الغرينى بين الرقة 
.وبالس ولا یفصلها عن الفرات غير غيضة cle‏ وطریق مفروش بالحجارة ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲۳.ص ,۶۱6 2۱۵.۰ » لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية , 
ee. te ۰ ٣۳ ge‏ : 

۰ ۸۵ ye: بن مزاحم : وقعبة صفين‎ nad (TE) 

(۲۰) انظر نص الكتاب بالملاحق ( رقم ١9‏ ) ۰ 
HY‏ 


جاء فيه فملئوا المسجد الكبير بالكوفة عن آخره وأخذوا ينادون من کل 
ناجیه : كلنا قتل عثمان )۲١(‏ وأکثروا من النداء بذلك فأسقط فى يد أبى. 
مسلم وقال لعلى : قد رآيت قوما مالك معهم al‏ فقال على : والله ما آردت 
أن أدفعهم اليك طرفة عين ولقد ضربت هذا الآمر ABT‏ وعينه وظهره وبطنه 
ما رأيته ينبغي لى أن آدفعهم اليك ولا الى غيرك (۲۷) ٠‏ ورجع yl‏ مسلم 
الخولانى الى معاوية بكتاب على فى ذلك (۲۸) ٠‏ 


yi‏ معاوية الا أن يكون Ws‏ فى دم عثمان داپی على أن بسلم قتلته 
لآنه يعرف قصد معاوية » ولآن فى ذلك خروجا للقبائل عليه وربما أدركه 
منهم ما أدرك عثمان (۲۹) فكانت اجابته للقصاص لعثمان فى ذلك الوقت. 
المضطرب بمثابة اجهازه على نفسه وهو ما جعله يؤثر حرب معاوية ومن. 
معه من قبائل الشام على كثرة عددها وحسن قتالها على أن يخرج اليهم. 
قتلة عثمان لآنه كان بعی جیدا أن الخلافة هی مطلب معاوية ولیس 
القتصاص لعثمان ۰ وأنه حتى لو أجابه الى مطلبه مع ما فى ذلك من خطر. 
عليه وهو لم يوطد لنفسه بعد فمن يدرى آنه لن يعقد له عقدة أخرى وهو 
واسع الحيلة ولا تعدمه الوسيلة يناصره قوم طوع أمره ٠‏ ومن ثم فلم 
يكن أمام الخليفة بد مما لابد منه وهو استخدام القوة فى اخضاع اخليفة 
ومن معه من قبائل الشام ۰ ومع ذلك نشك فى أن الخليفة على بن أبى. 
طالب كان يدرك وهو خارج لحرب معاوية وأعل الشام عدى الأهوال التى. 
سوف تلحق بالمسلمين ومدى الدماء.التى سوف تراق فيها فلو قدر له أن. 
Lan‏ بذلك. لاحجم كثيرا عن الانزلاق الى هذه الحرب الشئومة التى آهلکت. 
خيرة رجال القبائل من العراق والشام على مدى تسعين وقعة حربية فى. 
مائة وعشرة من الأيام )5٠(‏ فلر بما ظن الخليفة وقتها أنه بعض مر الدواء. 
الذى أصيح لا محيص عنه للشفاء وانما هى وقعة أو بعض وقعات يستقيم 





)1( الديتورى. : الاخبار.الطوال : ص 156 ۰ 

١ . ۰ ۸1 نصی بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (YY) 

: على ردا على كتاب معأوية مع أبى مسلم الخولانى‎ GES انظ نض‎ (TA) 

۰ ٩۱ - ۸۸ بن هزاحم : وقعة صفين : ص‎ pol 

)14( يؤكد ذلك ها حدث من dal‏ العراق فى نهاية حرت صقين ٠‏ قال مسعر بن. 
فدكى التمیمی وزيد بن حصين الطائی من سنبس فى عصاية معهما من القراء الذى صاروا 
بعد ذلك خوارج : « يا على انك تعلم آننا انما قتلنا عثمان بن عفان حين Loads‏ 


» قتلنا عثمان‎ LS دفعناك اليهم برغمك أو قتلناك‎ aly 

الطبری . التاريخ : ج ه ص £4 . ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۱۸۳ ۰ 

(۶۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۶۱۶ « صفين » . آبو الفداء : المختص : 
د ۱ ص ٩۷٩‏ . 


AY 


بعدها آمر المسلمين كما حدث فى موقعة الجمل )5١(‏ ف فعلى الرغم من أن 
قتلاها لم تكن قليلة الا أنها لم تدم طويلا وحسمت سريعا لصالح الخليفة 
على بن أبى طالب استقام له بعدها أمر العراقين البصرة والكوفة . وأغلب 
الظن أنه لم يدرك أن حرب أهل العراق لاعل العراق شىء مختلف عن حرب 
آهل العراق لأهل الشام وذلك لاختلاف الطبائع بين القبسائل العراقية 
والشامية . وربما لم يكن هناك توقع لضخامة الحشود القبلية التى خرجت 
لنصرة معاوية من آهل الشام )2%( على اعتبار آنها مجرد ولاية خاضعة 
اک الخلافة فی الكوفة فقد فوحىء آهل العراق بتسعين وقيل مائة 
وعشرين آلف مقاتل (55) من القبائل الشامية خرجوا اليهم فى صفين 
.مع معاوية بن أبى سفيان وهو ما يقرب من مقاتلى القبائل العراقية التى 
خرجت مع على بن أبى طالب فتساوت قوة الخليفة مع والى الشام ولم 
.يعد هناك تفوق عددى لطرف على الآخر مما صعب معه حسم الأمر سريعا 
لواحد منهما » لطالت ارب وكثرت الوقائع واستأسدت القبائل فى 
وجه بعضها على نحو Call‏ تفنی فيه جمیعا وهو ما سوف پتضح من خلال 
الروية القبلية التى سوف نعرض led‏ لحرب صفين مع التركيز على دور 
القبائل فیها لدی أهل الشام والعراق من باب التخصص فى محاولة 
لابراز القائمين بها الى داثرة الضوء الى جواد الوقائع نفسها وذلك لعرفة 
الطبائع الحربية GLA‏ العربية فى ذلك الوقت حینما حاربت بعضیا 
بعضا فى الاسلام بعد أن رآیناها حاربت بعضها فى الحاهلية وحاربت 
'الغرس والروم فى الفتوحات وهو جا نببه هام فى خناة القباشل لا پیکن 
اغفاله ء كما أن هذه الحرب الضروس التى كانت القبائل أداتها أنهت 
حقبة فى تاريخ المسلمين وجاءت بغيرها حيث انتهى عهد على بن آبی طالب 
deny‏ عصر الخلفاء ء الراشدين وجاء عهد. الدولة إلأموية فانتقل مر كز الخلافة 
من العراق الى الشام فصارت له الزعامة والسيطرة وانغيرت موازدن القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبینما تبوأت الأول 
مراکز القيادة والزعامة وتمیزت قى الفىء والعطاء والغنائم حظيت الأخيرة 
بولاة بنى أمية العتاه من أمثال بسر بن أبى آرطاه وزياد بن أبية وعبيد الله 
ابن زياد والحجاج بن پوسف الثقفى الذين علموهم حسن الطاعة والامتثال 
للجماعة ٠‏ 





: "لاه , اين الاثیر : الكامل‎ - ٩۰۸ انظر الطبرى : التاريخ : ج ۶ ص‎ (EN) 
, ۱۷۵ _ ۱۷۳ ج ۲ ص ۱۲۵ - ۲۳ , ابو الفداء : الختصر فى اخبار البشر : ج ۱ ص‎ 


50 انظر ياقوت : معجم البلدان Ye:‏ ص ۶۱۶ 9 
(۶۲) ياقوت : معجم الیلدان : ج ۳ ص EVE‏ « صفین » ۰ 


51 


ثانیا - زيارة جرير بن عبد الله البجلی الى الشام : 

فى ثانى اتصال بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
فى الأزمة التى وقعت بينهما كان رسول الخليفة الى الأخيز من قبيلة 
بجيلة اليمنية وهو جریر بن عبد الله البجلى )£8( صاحب رسول الله BE‏ 
الذى قال فيه « انك من خر ذى يمن » ):٥(‏ فقد أرسله على بن أبى طالب 
الى معاوية بن أبى سفيان )21( وقال له : ايت معاوية بكتابى فان دخل 
فيما دخل فيه المسلمون والا فانيذ اليه (۷:) وأعلمه أنى لا أرضى به 
أميرا وان العامة لا ترضى به خليفة (EA)‏ « فانطلق جرير حنى أتى الشام 
.ونزل بمعاوية ودعاه الى بيعة الخليفة وسلمه كتابه (55) » فلما قرأ 
الکتاب قام جربير بن عبد الله البجلى وخطب فى معاوية Joly‏ الشام خطبة 
بليغة عظم فيها حق الامام ودعا jai‏ السام الى البيعة له والطاعة والدخول 
Lt‏ دخل فيه المسلمون والجماعة (۵۰) » ولكن معاوية رفض ما جاء به 
جریر وخطب فى القبائل خطبة نقض فيها ما جاء بخطبته ورفض ما دعاه 
اليه الا أن يقتل قتلة عثمان الذى قتل مخرما قانتا مظلوما ثم تلا قوله 
تعال : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل 
انه كان منصورا » )5١(‏ ثم توجه الى أهل الشام بالقول : وانا أحب أن 
تعلمونيی ذات آنفسکم من قتل عثمان » ٠.قصاح‏ أهل الشام بأجمعهم أمام 
البجلى كما صاح أهل العراق باجمعهم آمام الخولانی من قبل بأنه لابد 
من الطلب بدم عثمان وعساهدوه على أن سذلوا أنفسهم وأموالهم حتى 





)88( عن Und‏ يجيلة وجرير بن عبد ات البجلی انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 

(49) نصی بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۲۸ ۰ أبن منظور : Glad‏ المرب : ج ۲ 
ص ۳۵۹ ۰ | 

ped )41(‏ بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۲۸ » الطيرى : التاريخ : ج ٤‏ ص PVN‏ , 
ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٩۳۰‏ . ابن الأثير : الكامل : ج ۲ ص VEY‏ ابن كثير : 
'البداية والنهاية : ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 

: وهى مأخوذ من قوله تعالى‎ ٠ Gas اتبذ اليه » أطرح اليه العهد ظاهرا‎ « )٤١( 
. ۰ » تخافن من قوم خيانة فانين اليهم على سواء‎ Lely « 

سورة الأثفال : آية ۰۸ , الفخر الرازى : التفسير الكبير : ج ۷ ص ۵۲۰ ۰ 

(۶۸) نص بن يزاحم : وقعة صفين : ص ۲۸ ˆ 

)£4( انظر نص کتاب الخليفة على ين آبي طالب الذی حمله جرير بن عيد اث البجلى 
:الى معاوية بن أبى سفيان بالشام ۰ ملحق رقم ۱۸ ٠‏ 

)2°( قص خطبة البجلى أمام معاوية بن أبى سفيان daly‏ الشام : قصر ين مزاحم : 
,وقعة صفين : ص Vs‏ ۲۱ ۰ ۱ : 

)04( سورة الاسراء : آية ۳۳ , الفخر الرازی : التفسیر الکبیر : ج ۱ ص ۰۷۸ 
۷۹ .۰ 


بدر کوا تاره أو يفني الله آرواحهم (65) واتهم معاوية عليا فى قتل عشمان 
ما دام يأوى قتلته فى حيضه وان ذمته لا تبراً من هذا الاثم الا بقتلهم 
أو تسلیمهم لأهل الشام (؟ه) * 

ولكى يعد معاوية نفسه لمواجهة على ومن معه من قبائل العراق بدا 
pow‏ تأمينا لظهره فارسل مالکا بن هبيرة الكندى فى طلب محمد بن آبی 
حذ diy‏ وعو من أنصار على بها فأدركه وقتله )0%( ثم بعث الى قبصر الروم 
بالهدايا فوادعه )00( وبدأ فى تعبئة من حوله من قبائل الششسام نقسیا 
وماديا HY‏ اعتبرهم آداته الوحيدة فى بلوغه غايته وماربه . كل ذا 
حدث ومعاو )4 مستتقیا البجل رسول على من عنده ححة أنه ما ژال بفکر 
فى الأمر الذى جاء فيه ويستشير الناس من حوله (OA)‏ 


النا لب مبایعة کندة لعاوية بن of‏ سفيان : 


فى هذا الوقت كانت قبائل كندة (OV)‏ الشسام عن أكبر القبائل 
اليمنية بها عددا وعدة ولها كلمتها بين القبائل وكان شرحبيل بن السمط 





ان الشام أعظيت طاعة يمنية ‏ تواصفهسا آشیاخها فى الجالس ‏ 


قان يجمعوا آضدم عليا بجيهسة col‏ عليه كل رطب ويايس 

وانی gad‏ ما شال تاشل وما آنا من مسلك العراق بايس 

نصر ين مزاحم : وقعة صفين : ص ۲۳ , أبن الأثير : الكامل : ج ۳ ص ١٤١‏ , 
۲ . 


(۵۲) تص بن حزاحم : وقعة صفین : حر, ۳۳ ۰ 

(۶۶) نمی بن مزاحم : وقعة صفين : ص TY‏ ۰ أبن قتيبة : الامامة والسياسة : 
ج ١‏ ص ۷۶ ۰ القیزی : الخطط : ج ۲ ص ۳۳۱ , سيدة کاشف : pos‏ فى فجن الاسلام 
من 9۱ 

)29( فصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص EE‏ « ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص 0۳۰ 08 
اادینوری : الأخبار الطوال : ص ١١٠١‏ »> أومان : الامبراطورية البيزنطية : من ١6١‏ - 

(01) الطیری : التاریخ : ج ۶ ص ٠ OW‏ ۵۲ . آبى الفدا : الختصی : ج ١‏ 
هن ۱۷۵ ۰ 

(57) عن اصل كندة ونسبها : انظر ها سيق ص ۱۱۱ © ویقال كندة الشسام وكندة. 
العراق وحمیر الشام وحمیر العراق وطیء الشام وطیء العراق وهکذا فى بقية القبائل. 
لأنها كانت منقسمة على نفسها بين على ومعاوية فمن سکن متها العراق كان مع على ومن 
سكن الشام كان مع معاوية وقد حاريت هذه القيائل ضد بعضها البعض فى صفين حتى, 
كان الرجل يقتل خاله وعمه والاخ يقتل آخاه كل ينصر صاحبه كما یتضح من الرؤية 
القبلية لوقائع Qua‏ صفين قى هذا الباپ ٠‏ ۱ 
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الکندی (OA)‏ هو شيخهم والرأس الكبير المطاع فيهم (09) » وقد رأى 
معاوية أنه ان أطاعته كندة الشام لم يستطع أحد من بقية القبائل اليمنية 
بها أن يخالف عليه وأدرك شرحبيل بن السمط اذا تأكد لديه أن عليا 
يعتبر شريكا فى قتل عثمان فقد حقق غايته فى الوصول الى قلب كندة 
وبالتالى سائر القبائل الشامية ومعظمها من اليمن . ولذلك فقد أرسل اليه 
وهو بحمص مركن كندة ليحضر اليه بدمشق وفى الوقت نفسه جمع معاوية 
اليه ثقاته من مضر ورءوس الشام من قحطان(١6)‏ من أمثال يزيد بن أسد 
وسر بن أبى أرطأة الفهری CVV)‏ والضحاك بن قيس الفهرى وأبا الاعور 
السلس وذو الكلاع الحميرى ملك حمير الشام وسيدها (VT)‏ والحصین 
ابن نمر السكونى وحوشب ذا الظليم CW)‏ ومخارق بن الارت الزبيدى 
۱ وحمزة دن مالك وحاس بن سعد الطائى +b Sas‏ الشام وكانوا ot‏ 
معاوية وخاصته وبنی عم شرحبیل بن السمط وأهل الرضا obec‏ (15) > 
وآمرهم أن يفشوا فى الناس أن علیا قتل عثمان لتکون كلمة القبائل 
جامعة على ذلك لا بداخلها شك أو تناقض ثم آعلمهم Gb‏ آرسل الى شرحبیل 
ابن السمط ستقدمه وأنه ملق اليه بما يظنه فى على Joly‏ العراق فان 





(2A)‏ هو شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدی بن ربيعة بن معاوية بن ثور 
ابن مرتع بن ععاوية بن كندة ۰ وله صحبة »> ولى حمص لعاوية ومن ولده : السمط بن ثايت 
ابن شرحبيل قتله عروان بن محمد GAT‏ الخلفاء الأمويين ٠‏ 

اين حزم : الجمهرة : ص ٤١١‏ ۰ ۱ 

)04( نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۶6 , ابن اعثم : الفتوح ج ۱ ص 9۲۰ . 
ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۱۶۲ ٠‏ 

nei (Vr) ۰‏ بن مزاحم : وفعة مسفین : ص ٤٤‏ . أبن أعثم : الفتوح : ج 
ص ۵۳۰ ۰ 

(11) هو بسر بن ارطاة بن آبی عدپر ين عويمر بن عمران بن الحلیس بن سيار 
ابن نزار عن بنى هعيص بن عامر بن نوی من العرب العدنانية . وهو هن قواد حصاوية 
المخلصين واحد اکایر أصحايه وكان له دور كبير فى قيام دولة بنى آمية بالشام ها بذله 
من جهد في صقين وفى اخضاع at‏ الجزيرة العربية لعاوية بن سفیان ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۷۰ , الهمذانی : الاکلیل : ج ۱۰ ص ۲ ۰ الطيرى : 
التاریخ : ج ه ص ۰۱۲۹ ۱۶۰ ۰ ابن أعثم : ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲۲۲ ۰ ابن الاثیر : الکاعل : 
+ ۲ ص VAY‏ ۰ ابن آبی الحدید : شرح نهج البلاغة : ج ١‏ ص ۱۳۲ ۰ یحیی بن الحستین : 
غاية الأمانی : چ ۱ ص WV‏ ۹۷ ۰ 

۰.۲۵ ۰ ۱۳ البلاذری : نساب الاشراف : چ ۱ص‎ (AY) 

(1) حوشب ذا الظلیم : من سادات حمين الذين کانوا مع معاوية وقتل بصفین وهو 
من ولد عمرى بن شرحبیل بن عبید بن عمرى بن حوشب بن الأظلوم من بتی حمیر بن سب 
ومن ولده كان قاضی قرطبة يحيى ين معمر بن عمران بن حوشب وله عقب بأشبيلية 
بالاندلس » ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۲۱ ۰ 2۲۲ ٠‏ ۱ 

(14) نمی بن مزاحم Lady:‏ صفین : ص ۶۶ » ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص 2۳۰ ۰ 


۳۷ 


طلب شهادتهم بذلك شسهدوا بها فاجابه القوم جمیصا بالایجاب 
والقبول )10( ٠‏ ۱ 
لا قدم شرحبیل الى معاویه تلقاه الناس واعظموه » فقال معاوية : 
ويا شرحبیل ان جرير بن عبد الله البجیی یدعونا الى بيعة على ۰ وعلى خر 
اناس لولا أنه قتل عثمان بن عفان » وقد حبست نفسى عليك وانما أنا 
رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا وآكره ما كرهوا » CVV)‏ ۰ فقال 
شرحبيل : آخرج فانظر ٠‏ فلما خرج لقيه النفر الموطئون له وغيرهم وكلهم 
يخبره أن علیا شريك فى قتل عثمان ما دام يأوى قتلته » فلما عاد شرحبيل 
الى معاوية أخبره أن الناس أبوا الا أن We‏ قتل عثمان ثم قال : digg‏ 
gt‏ بايعت له لنخرجنك من الشام CW)‏ ولا تصدر مقولة كهذه للأمير 
الا من رجل يعرف قدر نفسه وقوة قومه وعشييرته وحينذاك تأكد معاوية 
أنه نفذ الى قلب كندة وحقق غايته ٠‏ فقال معاوية : ما كنت لأخالف عليكم 
وما آنا الا رجل من أهل الشام ۰ قال شرحبيل : اذن نرد عذا الرجل الى 
صاحبه « يقصد البجل رسول على » وعتدما عرف معاوية أن شرحبيل نفدت 
بصيرته فى حرب أعل العراق وأن الشام كله مع شرحبيل » (0۸) ٠۰‏ 
لما خرج شرحبيل بن السمط كبير كندة من عند معاوية بن أبى سفيان 
أتى حصين بن نمير السكونى (WN)‏ 2 وطلب منه أن يبعث الى جرير البجل 
ليحشر عنده فلما حضر قال له : يا جرير أتيتنا بآمر ملفف لتلقینا فى 
لهوات الأسد وأردت أن نخلط الشام بالعراق وأطريت خلیسا وهو قاتل 
عنمان والله سائلك عما قلت يوم القيامة (۷۰) ٠‏ فرد عليه جرير بقوله : 





pai )19(‏ بن مزاحم : dally‏ صقين : ص 85 ٠‏ 

)11( ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص ۵۳۳ ۰ 

, ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص "لاه‎ , EV Ge: نصر ين عزاحم : وقعة صفین‎ (1Y) 
: ابو حينفة الدینوري : الاخبار الطوال‎ , AY أبن قتيبة :٠الامامة والسياسة : ص‎ 
۰ ۱۶۲ ۰ MEV ص ۱۵۹ م ۱۱۰ » اين الأثين : الکامل : ج ۳ ص‎ 

۰ ۰۲۳ ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص‎ (1A) 

(15) أبن حزم : الجمهرة : ص EVA‏ والسکون والسکاسك هو ولد آشرس بن كندة 
ومن بطون السکون : ينو عدی وبنو سعد ابنی آشرس بن شبیب بن السکون آمهما تجیب 
بنت ثويان بن abn‏ بن رهاء من ge‏ « نسبوا لها Wing‏ معاوية بن حديج الذى كان 
poor‏ رئيسا لشيعة عثمان يها فى ولاية محمد بن أبى بكر ٠‏ 

الهمدانی : صفة جزيرة العرب : ص ۸۰ ۰ ۸۸ » الطبرى : التاريخ : ج ه ص ۰۱۰۳ 
۶ , این عبد ريه : العقد الفرید :.ج ۲ ص ۸۰ ء ابن حزم : الجمهرة : ص ۰۲٩‏ 
"اجوهری : الصحاح : ج ۲ ص ۳۸۳ ۰ این درید : الاشتقاق : ص ۲۲۱ , ابن خلدون : 
ial‏ : ج ٤‏ ص ۷۵۷ 

(۷۰) نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۶۷ , ابن أعقم : الفتوح : ج ۱ ص ۵۲۶ ٠‏ 


N\A 


پا شرحبيل آما قولك انی جئت بأمر ملفف فكيف يكون ملفقا وقد 
اجتمع عليه الهاجرون والآنصار وقوتل على رده طلحة والزبير (VA)‏ »2 
وأما قولك آنی آلقيتك فى لهوات الأسد ففی لهواتها آلقیت نفسك . 
وآما خلط العراق بالشام فخلطهما على حق خير من فرقتهما على باطل » 
وأما قولك ان Like‏ قتل عنمان فوالله ما فى يدك من ذلك الا القسذف 
بالغيب من مکان بعید ولکنك ملت الى الدنیا كما مال الیها غيرك وستعلم 
عن قريب أن العاقبة للمتقين (WY)‏ ثم افترق الرجلان وبعدها بأيام 
بعث جرير الى شرحبيل بأبيات من الشعر يبرىء فیها صاحبه ويحذره مغبة . 
ما هو مقدم عليه (۷۲) ٠‏ ویعتبر الشعر فى ذلك الوقت هو وسيلة القبائل 
فی حروبها الكلامية وكان شعرهم فى هذا لا يقل ضراوة عن ضرب 
السيوف وطعن الرماح سر بح النفاذ الى قلوب التاس واثاره حمینیم تتناقله 
الألسنة سريعا فيسرى فيهم سريان النار فى الهشیم وكان لكل مقام 
عندهم مقال من الأوزان والقوافى حاضرا لديهم بما عرف عنهم من الفصاحة 
والبيان حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل معجزة نبيه اليهم الكلام ممثلا 
خں القرآن الكريم 0 1 

rt.‏ شرشبیل أبيات جرير أعاد فكره. وقال والله لا أعجل فى هذا 
الأمر بشىء وفى نفسى منه حاجة وعلم معاوية بثاقب بصره وعيون آخباره 
پما صار اليه حال الرجل فآمر الرجال يدخلون ويخرجون عليه وكلهم 
يعظم . عنده قتل عثمان ويرمون به علیا (VE)‏ وما زالوا به حتى أنسوه 
شعر البجلى وحدثوه بأن عثمان لم باته الأجل فى بيته كما ادعى الرجل 
Lily‏ بطشت به ید القتلة ما بين طعن وضرب فكان فى قتله عسرة وفى 
دفنه عسرة فلم .يغسل. ولم یکفن ودفن بدمائه ليلا فى مقابر اليهود يعد 
ثلاثة أيام من مقتله ما بين المغرب والعتمة (VO)‏ وشهد عند شرحبیل كثير 
من الئاس بأنهم رأوا ذلك وهذا قميص عثمان الذى قتل فيه مسربلا بدمائه 





۰ ۱۲۶ - ۱۲۵ يقصد د موقعة الجمل » ۰ انظر ابن الأثير : الكامل : ج ۲ ص‎ (VA) 
٠ ٩۲6 نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۶۸ » ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص‎ (VY) 
: كتب جرير الى شرحبیل « والابیات موجهة الى كندة الشام فى شخصه » قال‎ (VY) 
شرحبیل يا اين السمط لا تتبع الهوی فما لك فى الدنیا من الدين من بدل‎ 
فاورد ولا تفرط بشىء نخافه عليك ولا تعجل فلا خير قى العجل‎ 


وما لعلی فى ابن عفان سقطة بامر ولا جلب عليه ولا قتل 
وما كان الا لازما قعر بيته الى أن آتی عذمان قى بيته الاجل 


بقية الأبيات : نصى بن مزاحم : وقعة صفين ٠‏ ص 2٩ ۰ EA‏ ۰ ابن أعثم : الفتوح : 
جرا هل ۳۱ ش : 

: الطبری : التاریخ : چ ۶ ص ۶۱۲ - ۶۱۶ ء ابن کثیر : البداية والتهاية‎ (V0) 
8 ۲۶۱ - ۲۲۶ ص‎ ٤ a 


۳۷۹ 


وأصابع زوجه نائلة التى قطعت وهی تتقى ضربات السيوف بیدها عنه. 
فأعادوا عليه af)‏ وشحذوا daze‏ فصار الى ما لا رحفه عنه وحینها كتب 
اليه معاوية وهو بحمص کتابا جاء فيه : « انه كان من اجابتك الق وما وقع 
فية أجرك على الله وقبله منك صلحاء الناس ما علمت : وان هذا الامر الذى. 
عر فته لا يتم الا برضا العامة فسر فى هداثن الشام وناد فيهم أن عليا 
قتل عتمان وأنه يجب على المسلمين أن يطالبوا بدمة » (VV)‏ قسار شرحبيل. 
وبدأ بحمص فخطب فى التاس قائلا : « ان عليا قتل عثمان بن عفان وقد 
غضب له قوم فقتلهم ‏ مشيرا الى أهل البصنرة (VV)‏ — وهزم الجمیع. 
وغلب على الآرض فلم يبق الا الشام وهو واضع سیفه على عاتقة ثم خائض. 
به غمار الوت حتى نأتيكم أو يعخدث الله أمرا ولا نجد أقوى على قتاله 
من معاوية فجدوا وانهضوا » (VA)‏ « أن الله هع الذين اتقوا والذین هم 
محسئنون « (V4)‏ ۰ 

استظاع مغاوية أن يجعل كندة تهيىء له سائر القبائل الشسامية 
لحرب Jal‏ العراق بزرع القصناص لعثمان فى نفوسهم مبدأ يقاتلون عليه 
وسذلون أرواحهم فداء له و بغير هذا فانه لا يمكن أن ple‏ الناس دون 
مبدأ يؤمنؤن به وان فعلوا فانهم لا Dou‏ خاسرون » ولذلك فان شرحبیل 
ابن السمط الكندى شيخ كندة وكبيرها جعل ستنهض مدائن الشسام. 
كلها بوقا لمماوية حتى استفرغها عن آخرها فكان لا ياتى قوما 
الا قبلوا ما أتاهم به حتى اجتمع له خلق كثير من شستى القبائل فأقبل. 
بهم الى هغاوية وبایعوه على أن بقانلوا بين يديه ويموتوا تحت رکابه (۰)۸۰ 
فصارت القبائل السامية كلها على قلب رجل واحد له (AN)‏ فهو آمرهم. 
لخليفتين من قبل عمر وعئمان ‏ وابن عم الخليفة القتول ووليه فى دمه. 
حتى وان أدرك البعض أنه يطلب الآمر لنفسه متازعا فيه OY (AN) We‏ 

۰ ۵۳۱ تصر بن هزاحم » وقعة صقين : ص ۵۰۰ ء ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص‎ (VI) 

(۷۷) انظر ابن الاثیر : الكامل : ج ۳ ص ۱۲۵ ۰ 

١ ابن آعشم : القتوح : ج‎ > ٩۰ نمی بن عزاحم : وقعة صفين : ص‎ (VA) 
۱ ۰ ۵۳۱ ص‎ 

٠ ۱۲۸ سورد اانحل : آية‎ (v4) 

٠149 ۰۱2۱ ابن الأثير : الكامل : ج ۳ ص‎ (A+) 





۰ ۵۱ نص بن مزاحم : وقغة صفين : ص‎ (AS) 

(AY)‏ آدرکت ذلك حمير الشام وفهمه ملكهم ذو الکلاع الحمیری فقد برز اليه ذات مرة 
وهو یخطب فى القرم یحضهم على طاعته فبايعه قائلا : « يا معاوية ان امير المؤمنين 
عشمان بن عفان استعملك فلم توف له واستنصرك فلم تنصره وانما اردت أن تصرف وجوه 
الناس اليك وقد بلغت الذى آردت ومع ذلك فوالله لو خذلتك العرب قاطبة لكفيتك لخذلانها" 
بقومی وعشيرني, » ٠‏ 

اين اعثم : الفتوح : ج ۱ ص 068 ٠‏ 


5 


القبائل الشامية کیا أشير من قبل كانت ذات طبائع تختلف كثيرا عن ساثر 
القبائل العربية الأخرى من حيث النظام والسببع. والطاعة لزعیمهم وهو 
ما تعودوه للو کهم من جوار الروم وحكم الأسرة الغسانية قبل الاسلام (AY)‏ 
ولذلك فانه لا عجب أن رآینا معظم القبائل القاتلة فى جیش الشام هن 
من القبائل اليمنية بصفة عامة والتی كانت تسکنه من قبل الاسلام بصفة 
خاصة وهی التی ظلت رهن اشارة معاوية حتی AT‏ يوم في القتال فى حين 
خالفت القبائل العراقية على أميرها وشغبت عليه وخذلته وتخبطت معه فى 
قولها وفعلها في آخر حرب صفين وفي آمر التحکیم وأمر الخوارج حتى كانت 
نهایبته هو نفسه علي أيديهم (AL)‏ ولا حاولوا البخروج على سبلطان الدولة 
ممن wh‏ علیها(۰)۸۵ولا بایم آهل السام لمعاوية على السیمع والطاعة واطمان 
وولاء بنی آمية الا کل بطش وشدةٍ مما تمتییء به صفجات الکتب التاريخية 
وان بولغ led‏ أحيانا ۰ 


لم يتوقف a ae oe‏ فى تأييد معاوية عند تعبثة أهل الشام puss‏ 

الیمن لنصرته بل بایعوه بالخلافة على كتاب الله وسنة نبيه GB‏ حتي يكونوا 
ندا لعي بن آبي طالب فى موقفه , وكان الذى بدأ بذلك منهم مالك 
ابن هبيرة الکندی وهو سید من سادات BS‏ آتي معاوية وقال له 1 
٠.‏ يا oul‏ الژمتین انا حى فعال ولسنا بجي مقال وانا ناتي بعظيم فعالنا على 

10 مقالنا فايسط يدك أبايعك على ما أجيينا وكزهنا » فکان أول‎ jus. 
ممن بايع عليها (۸۵)-ولا بايع اعل الشام لعاوية على التنمع:والطاءة واطمان‎ 
اليم صرف جرير بن عبد الله البجل رسول على أبن آپی ظالت برسنالة‎ 





(AY)‏ وهب Gu‏ منبه :..التيجان : ض ۲۹۶,-ضمزة الأصفهانى- + تاريخ سنى ملوك 
الآرض : ص ۹۸ ؛ المسعودى : مروج الذهب : ج ۲. ص .۱۰۱ ء ایو الفدام ,: الختصی : 
ج ١‏ ص ۷۲ . جتي : تاريخ سوپية : ج ۱ هن ٤٤٤‏ © جورجي. زيدان .المرب قبل 
الاسلام : من ۸۱ , ١ ۸٣‏ جواد على : الفصل في تاريخ yall‏ قبل الالام ج ۲ 
1١ ga‏ » تولدكه : امراء خسان PK a)‏ 

۱۹ ga Yn Mss cava We Nit ga 2 الطيرى : التاريخ‎ (AE) 
4 ص ۰۱۸۰ ۱۸۰ ۰ این کثیر : البداية والنهاية : ج‎ ١ الفداء : الختمی : ج‎ gut 
E ٠ 4۲۲ ص‎ 


۰ ۸۱ , ۸۰ تصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (A2) 


0 افيها الا ی لعتمان أو الحرب bas (AV)‏ هذه الرسالة نشي ۶ 


كانت همدان A^)‏ العراق قى نصرة على بن أبن طالب ككندة الشام 
فى نصرة معاوية بن أبى سفيان ل وکلاهما من اليمن ل وقد أحب نفر 
من همذان أن يخذل كندة عن معاوية فلعل ذلك يفت فى عضده" ويفل 
شوکته ويكفى الله المؤمنين شر القتال فجاء سعيد بن قيس الهمدانی شيخ 
همدان العراق ال على cig‏ طالب وقال له : با آمیر المؤمنين ان شرحبیل 
ابن 'السمط رجل عمى القلب وقد سار فى مدائن الشام فاستنفرهم الى 
حزبنا فأذن لى أن أكتب اليه كتابا فلعلى أرجعه عما هو فيه ٠‏ قال على 
اكتب ما أحببت: ٠‏ فکتب.سعید بن قيس الهمدانی الى شرحبیل بن السمط 
الكندى : « أما بعد يا شرحبيل فان أهلك من Ceol‏ ن اليمن غير آنك هاجرت 
الى الكوفة وانتقلت الى الشام فکنت بها الى ما شاء الله حتی اذا. قتل عثمان 
وبايع الناس عليا te‏ لك معاوية رجالا لا يعرفون الحلال ولا ينكرون 
الحرام فاختدعوك وشهدوا عندك ان عليا قتل عثمان ولو نظسرت بعقلك 
لعلمت أن ذلك باظل وزور ولو كأن على نما شهدوا عندك أن عليا قتر 
عثمان ا بایعه الهاخرون والآنصار وهم واضعون أسيافهم على عو اتقهم 
یقاتلون معه من خالفه من آهل البصرة وغيرهم من الناس فلا تكن راس 
الخطيتة 0 البلتستة فانی ما زلت لك ناصحا dike des‏ 
والسلام » (AN)‏ فلما انتهى الكتاب الى شرحبيل أتى به معاوية 





(۸) انظر لص الرسالة : نمر ين مزاحم : وقعة صفين : ص 1ه حاشية ۲ . 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۱ هن ۸۷ ۰ البرد : الکامل : ص ۱۸6 ۰ 
dasa‏ مو اشر vice‏ 
ارى الشام تکره ملك العراق ‏ واهل العراق لهم كارهونا 
- وكل لصاحي سه ميخض يرى کل ما كان من ذاك دیضا 
وقلنا اری أن تدينسوا لا ثقالوا لذا لا نری ان نديد ) 
ومن دون ذلك خرط القناد ‏ وضرب وطعن يقر العيونا 


انظر بقية الأبيات : نصی بن مزاحم : Lady‏ صفين : ص 5ه , لاه , المبرد : 
الکامل : ص ۱۸ ٠‏ نگ ۱ 2 


۰ ۱۱۷ ge عن همدان : انظز مما سيق‎ (AA) 
نورد‎ pall وکتب اليه شعرا بهذا‎ ٠ ۵۳۹ , OYA ابن أعثم : الفتوح : ج ۱ ص‎ (۸۹) 


= 


فافراه ایاه فقال له ؛ « لا عليك هو سيد في همدان وآثت صيد في BAS‏ 
aol‏ عل تایه > لتب انید شرحیل ad we bla:‏ آتانی کتاباك تد کر 
فيه آئي حاجرت إلى الكوفة وانتقلت الى القام پلسری ما العراق في جدار 
ولا الشمام على بغار sts‏ آنا دجل من الین Wis‏ قر Jo We Gh‏ عشمان 
غاني اخجنت ذلك من الثقات من أمل الرضا ولا يقال للشساحد من آین قلت 
" وآما pal hei Tia Sy Ul‏ ما قي papel‏ من ببعة Je‏ ولا ا في آیدیتا 
هن dag‏ معلوية والسلام + (Ae)‏ ۰ ثم اقیل شیحبیل ال ابن عم له من 
یدج وقال له آجپ سعيه بن قيس هلى شعرہ با آمکنك عکشب کر ہی 
فيه ساحة شرحبیل be‏ سب اليه UWE ees‏ على غي ١ AY)‏ دقام 
هعاوية فی الداس شطييا يرجو طاعتهم وصبرهم تا هو حقكم علية wierd‏ 
ly ait‏ عفيه تم قال : < اھا اللامى عد علمتم أن خذیفتکم Slate‏ عن عفان 
تل مظلوما وقد جعل الله لن قتلي bella‏ وليا وناصر!ا وجعل لوليه سلطا 
وتا وليه استعمكني ولم als woe‏ أعل pel fie gros al‏ 
غتتة وياطل من ge‏ باسط يديه فى دم عثمان أو مميل عليه وقد هلمتم 
آتی لا أضبط السام الا بالطساعة ولا آقوی عق حصرب امن العراقه 
8 «الصير (55) طستعینج؛ بالصیر والصلاة إل الك مع الاب رین (AY)‏ 
LY‏ انتهى معاوية هن کلامه كام اليه آبو الأعوج السلمى CEP‏ سلطا 43 
پالطاهة عن Jal‏ شام من فاب مهم ومن ضر )80( وقال : و انك لتحملنا 
على أمر لو الركته لحملداك عليه ونحن على Sag‏ الخليقة همان پن عقان, 
wks‏ وليك چاچ هه Jes‏ عدوم وتادله Goud‏ عسات عليه > PVE}‏ + 





= ایا قرح يابن السط اصبهت راجا می لپ عانشن گے wie digo‏ 
oat‏ طلیتس تابا يميساهر ‏ الى له في الئاس خطب جن HA‏ 
those‏ رسرل 55 في كل بیج EAT‏ ثرتی بالوستی Os‏ جتی ثبب 
dae tat‏ ییات : ین عثم + pill‏ ؛ ج ١ ۸۳۹ ya ١‏ 
)14( أبن اعتم : اتیج Vac‏ هن 5 - 
}94{ شي الكند * 
آیبا المائب آلنتی شرحبيل le of‏ ##تساق عجري aps‏ 
ap ۶‏ اند حجر شام وسن العدی يكل الظلوم 
اش Ally‏ “الأبيلك: : .ابن اعتم .۱ القتوع + ج ۱ هن ۸۳ امش ۴ + 
of AT}‏ جکر : کک : ا } tie‏ .#85 + 
(۳) سورة البثرة UT‏ ؛ 10۲ + 
sf OF}‏ الأعون انسشمی حن املا يني سلیم ge‏ العرب المدتائية واسمه همری يل 
ليان پن هید شس بن سعد بن AHR‏ بن الأوقص عن عرة بن عائل ٠‏ ركان من SSE‏ 
گراد رید + کین phe‏ : الجميرة get‏ ۲۹۶ ۾ 
)40( الطبرى ١‏ آلباریخ : ج ۶ OF gm‏ = 
gd OB‏ لعو we lg: paul:‏ #84 + 


۳ 


fled peal! 


بات الشام والعراىء ق عرب صقان 


ولا - المسير الى صفين : 


استمرت المكاتبات بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
مدق طويلة يدعو فيها على معاوية الى التسليم له بالطاعة ويحذره مغيسة 
الخروج عن الجماعة والانزلاق بالمسلمين الى مهاوى الفتنة والتهلكة ومعاوية 
يطالبه بتبرئة ساحته من دم عثمان واخراج قتلته من جيشه ثم صار کل 
واحد منهما يذكر فضله ويضع من شان الآخر مع تهديد ووعيد » )١(‏ » 
فلما طال الأمر على ذلك قال عمرو بن العاص Solel‏ محذرا ایاه عاقبة. 
ذلك : « ويحك يا معاوية ! الى كم تكاتب عليا ؟! ۰ والله لو اجتمح عليه. 
كل كاتب بارض الشام ما قدروا على اجابته فحسبك من مكاتبته واعزم 
على محاربته أو مسالته » (۲) ۰ ولكن معاوية كره أن يكون بادثا بقتال 
وآثر أن ينتظر ما يكون من آهل العراق حتى لا يبدو فى نظر آنصاره من 
القبائل الشامية باغيا ٠‏ 


لا يشس على من طاعة معاوية والبيعة له بالخلافة ولم يجد آمامه 
الا القتال لاخضاعه هو وأهل الشام لجمع كلمة المسلمين آمر القبائل العراقية 





)1( الطيرى : التاریخ : ج ٤‏ ص ۵۷۳ ۰ OVE‏ , ابن اعثم : الفتوح : چ ١‏ ص 
۳ _ 5مه . اين کثیر : البداية والنهاية ج٤‏ ص 75 ٠‏ 
م( ابن piel‏ : الفتوح : ج ۱ ص PON‏ ۰ 


القبائل العربية ‏ ۲۲۵ 


بالتجمع بأسلحتها وعدتها استعدادا للحرب Oly‏ يخرجوا الى معسكر هم 
بالنخيلة (۲) تمهيدا للزحف على Jat‏ الشسام فخرجت القبائل العراقية 
الند عن بكرة اسا من مغر یمن افع له ما راربا شن تعن الفا 
أكثرهم من همدان ومذحج وربيعة )٤(‏ معهم بطون من كندة وطىء والنخم 
وعبد القيس وبنى تميم والأنصار من الأوس والخزرج وخزاعة ويجيلة 
ومن أخلاط العرب وخاصة من قيس وكان معهم ثمانون بدريا ومائتان. 
وخمسون ممن بايع تحت الشجرة وثمانماثة من الأنصار » وكانت الأنصار 
درعه وهمدان سيفة وعيد القيس رمحه وسنانه أخلاط العرب )0( ٠‏ 


لما بلغ معاوية بن أبى سفيان خروج على الى النخيلة ومعسکره بها 
ألبس منبر المسجد الجامع بدمشق قميص عثمان الذی قتل فيه وهو 
معطب بالدم ,على افيه أضامم زوج ناث زي فاع 4 حول الدير 
سبعون آلف شيخ من شتی القبائل يبكون لا تجف دموعهم على عثمان (۷) 





)1( النخيلة : موضع قرب الكوفة على طريق الشام وهو الذی خرج اليه على بن ابى. 
طالب لما بلفه قتل عامله بالاتبار وخطب خطبته المشهورة التى ذم فیها fal‏ الكوفة وقال : 
اللهم انى مللتهم وملونی فارحتى متهم فقتل بعدها يايام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۲۱۸ » ۲۷۹ ۰ 

(۶) بنو ربيعة بن نزار : شعب عظيم فيه قبائل وبطون وأفخاذ وينتسب الى ربيعة 
اين نزار بن معد بن عدنان وقد اجمم Jat‏ العلم والنسب على أن اللباب والصریح من ولد 
اسماعیل بن أبراهيم عليهما السلام ربيعة ومضر اينا نزار بن معد بن عدنان لاخلاف. 
فى ذلك » ومن اکبر بطون ربيعة : بنى ضبيعة وبنو عنزة بن أسد بن ربيعة وينو 
عبد القيس وبتى النمر بن قاسط ging‏ غفيلة بن قاسط وبتو تغلب بن وائل ين قاسط وبتو بكر 
ابن واثل وبتو Se‏ بن وائل وغيرهم « وكانت ديارهم بنجد وتهامة وما يلديما وكانوا يغزون. 
انعازى ويصيبون الغنائم ویتناولون أطراف الشام وناحية اليمن , ثم وقعت الحرب Lad‏ 
agin‏ واقتتلو! قتالا شديدا افترقوا بعده فى مختلف اليقاع مثل هجر واليحرين وظواهر 
بلاد نجد والحجاز والكور الواقعة بين الجزيرة والعراق | 

الهمدانی : صفة جزيرة العرب ص ۱۲۳ ۰ ۱۷۱ , الاصفهانی : الاغانی : ج ٩‏ 
ص AY‏ ۰ ج ۱۰ ص A AV‏ أبن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص OV‏ , الطبری : 
التريخ : ج ۲ ص YOO‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۸۳ ۰ ۸۶ » ابن منظور : لسان. 
العرب : ج ٩‏ ص EVA‏ » الزبیدی : تاج العروس : چ ۲ ص ۲۷۸ ۰ ج ه ص ۳۲ , 
أبن خلدون : العبر Ya:‏ ص ۰ © أبن عبد البر : الانباه : ص 55 ۰ این درید + 
الاشتقاق : ص ۱۸۹ ۰ ابن صاعد : طبقات الامم : ص ۳: : القلقشندی : نهاية الارب : 
ص ۲۶۲ ۰ عمر La,‏ کحالة : معجم قبائل العرب : ج ۲ ص EYE‏ , 8۲۵ ۰ 

)9( ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص OAV‏ » ج ۲ ص ١‏ ء gl‏ الفدا : الختصی : ج 5" 
من ۱۷۵ ۰ 

)1( اين الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۱۶۱ ۰ 

(۷) فصر بن pale‏ : وقعة صفین : ص ۱۲۷ ۰ أبن قتيبة .: الامامة والسياسة : 
ص AY‏ ۰ آبو حتيفة الديتورى : الاخبار الطوال : ص ۱۵۹ ۰ ۱۰ ٠‏ 


۳۳۹ 


فقام فيهم معاوية خطيبا قال : « يا اهل الشام قد كنتم تکذبونی فى على 
فقد استبان لكم أمره والله ما قتل خليفتكم غيره وهو آمر بقتله والب عليه 
الناس وآوی قتلته وحم جنده وأتصاره وآعوانه وقد خرج بهم قاصدا 
بلاد کم ودیار کم لابادتکم , یا أهل الشام الله الله فى عشمان UE‏ وی عشمان 
وأحق من طلب بدمه وقد جعل الله لول الظلوم سلطانا فانصروا خلیفتکم 
الظلوم فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلما وبغيا وقد آمر الله بقتال 
الفئة الباغية حتى تفىء الى أمر الله » (8) LU ٠‏ فرغ معاوية من کلامه 
اجتمعت له القبائل الشامية من كل صوب وحدب وأعطوه الطاعة وجددوا 
له البيعة وانقادوا له وبرز اليه كل من نبهان بن الحكم وحوشب ذو الظليم 
وأو الأعور السلمى فأيدوه وعضدوه ووعدوه بالصير والقتال وأنشدوه : 
ان بالشام يا مصاوی قوما يبمذلون النفوس والأموالا 
كيزيد وشرحبيل بن سمط ثم شيخ ذى الکلاع‌ینعی الرجالا(؟) 
ا اجتمعت القبائل لمحاوية بن أبى سفيان أراد أن يجعل معظم 
مراكز القيادة فى جيشه لرجال من مضر (۱۰) وخاصة من قريش بعد أن 
رأى معظم الناس معه من أهل اليمن وكأنه أراد أن يوازن w‏ الطرفين 
ويخلط مغر پالیمن والجميع Jol‏ الشام ء فعقد لبسر بن أبى آرطأة الفهری 
وعبيد الله بن عمر بن. الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومحمد 
وعتبة ابنا أبى سفیان وهو يقصد بذلك اکرامهم ورفع آقدارهم (۱۱) 
و کان ذلك فى الوقعات الأولى من صفين غير أن الأمر لم يصف لعاوية 
دما dled‏ اذ سرعان ما غم ذلك رجالا من اليمن وأرادوا أن لا يتأهر عليهم 
أحد الا منهم ولو كان من قريش فلم تكن لتذهب عنهم العصبية الجاهلية 
فى يوم وليلة وهم ما زالوا حدیثی age‏ بها فقام Joy‏ من كندة يقال له 
عبد الله بن الحارث السكونى وطلب الى معاوية أن يسمع مته ما يجيش. 
فى صدور Jaf‏ اليمن فى هذا الخصوص فقال له معاوية هات ما عندك 
فقال مخاطبا اياه : 
معاوى أحييت فينا الاحن ‏ وأحدثت بالشام ما لم يكن 
عقدت لسر وأصحابه وما pL‏ حولك الا اليمن 


فلا تخلطن بنا غيرنا ‏ كما شيب بالاء محض اللبن. 


۰ ۱۲۸ نصر ين مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (A) 

)4( ابن اعثم : الفتوح : ج ۱ ص OAV‏ ۰ 

(۱۰) عن مضی انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 

(۱۱) نمی بن مزاحم : Lady‏ صفین : ص ٠ EYE‏ ابن اعثم : الفتوح : ج 35 
صن ۵۵۱ ۰ 


YY 


ستعلم ان جاش بحر العراق وابدى نواجزه فى الفتسن 
بأنا شتارك دون الدثار ‏ وأنا الرماح وآنا الجنن (۱۲) 


قلما فرغ الرجل من كلامه نظر معاوية الى وجوه أهل. اليمن وقال : 
آعن رضاكم قال هذا ؟ فنظروا الى pean‏ وقالوا : لا مرحبا بما قال 
والأمر اليك اصنع ما شئت وكأنهم قالوا ذلك استحیاء أن یدخلوا الروع 
فى قلب صاحبیم وما زال الأمر فى بدایته وهم الذین عرفوا بالطاعة 
والنظام , فقال معاوية : انما خلطت یکم ثقاتى وثقاتكم وما كان ل فهو 
لکم وما كان لكم فهو لى (VN)‏ فرضى القوم وسکتوا على مضض OY‏ ما عبر 
عنه الرجل كان هو مبتغاهم الذى سرعان ما سعوا اليه مرة آخری AST‏ 
القتال وطلبوا الى معاوية أن يعزل عنهم sald‏ قريش ومضر واتهموهم 
بالجبن والتخاذل وعدم القنال معهم والاكتفاء بالنظر من بعيد وهددوا 
بالانسحاب من الحرب اذا لم يول عليهم معاوية قادة منهم فامتثل لطلبهم 
وعقد لكبرائهم )١5(‏ فاستقام له آمر هم ۰ 


سار معاوية بخیله ورجاله حس Jy‏ صغين فى ثلاثة وثمانين الفا 
وذلك لأيام خلت من الحرم سنة ۳١‏ له ب ۵۷ م فسبق ال سهولة 
؛لارض وسعة الرعی ومصدر ol‏ من الفرات واجتمعت اليه العساکر من 
آطراف البلاد فصار فى عشرين ومائة ألف (V0)‏ وزحف اليه على قاصدا 
جمعه وعادت ذکری العداء القدیم بين عرب التسام وعرب العراق وان لم 
يكن بين حلفاء الفرس وحلفاء الروم وانما بين آشیاع على وآنصار dy gles‏ 





)¥\( نص يبن مزاحم : وقعة صفین : ص 5۲۵ ۶ این آعشم : الفتوح :ج ¥ 
“A ue‏ 

‘¥ أعثم : الصدر تسه : چ‎ cul « £Y0 yo: نمی بن مزاحم : الصدر السابق‎ (SY) 
« ۷ us 
۰ ۱۳۰ ص‎ 

(*۱) الطبری : التاريخ : ج ۶ ص OV‏ اين قتيبة 0 الامامة والسياسة pet‏ °4 
الدینوری : الاخیار الطوال ya:‏ ۱۷۰ , السعودی : مروج الذهپ : ج ۲ ص ۳۷۵ ء 
این اناثیر : الکامل : ج ۳ ص MEE‏ + ۱ 


YYA 


و كلهم من المسلمين ٠‏ واستمرت حرب الشعر (VV)‏ والكلام والخطب على 
أشدعا بين على ومعاوية طوال فترة الزحف والاستعداد قبل اللقاء الكبير 
فى صفين (۱۷) ٠‏ 

فى معركة صفين ضربت قریش وجوه القبائل العر بية بعضها ببعض 
مضرها ويمنها ضربا مبرحا كادت أن تتقصف معه أيادى الاسلام فى بلاد 
الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين لولا عتاية 
الله ورعايته » فما كان على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان الا محرد 
أفراد والأفراد لا محالة زائلون وتبقى الشعوب والأمم فما كان عليهما لو 
استجاب أحدهما للآخر لصالح الجماعة دون قتال أو صيرا لبعضهما دون 
اراقة الدماء الغالية فما أصاب الاسلام فى صفين IG‏ يعدل مصابهم فى 
فتج السام كلها OV‏ القتلى فى الطرفين من المسلمين (VA)‏ فلم يرتض عل 
من معاوية بغير البيعة والطاعة ولم ير معاوية فى نفسه أقل شانا من على 
فى البيعة لنفسه بالخلافة gly‏ كل منهما الا أن يقض مضجم الآخر 





)11( لا تحرك معاوية قاصد! صفين بعث الى على يرسالة وكتب له فى نهایتها : 


لا تحسينى يا على غافلا لأوردن الكوفة القبائلا 
والشرفی والقنا الذوابلا من عامنا هذا وعاما قابلا 


غلما ورد هذا الشعر على اهل العراق ple‏ على وتصحابه أن معاوية فصل من دمشق 
فرد على برسالة ذيلدا بما يلى : 
أصبحت منی يا ابن هند جاهلا لأرمين منكم الكواهلا 
تسعین الفا رامحا وتاب لا دردجرون الارض والسواهلا 
بالحق والحق يزيع الباطلا هذا لك العام وزرنى قابلا 
pal‏ بن هزاحم : وقعة صفين : ص ۱۳١‏ ۰ ۱۲۷ ۰ ابن اعثم : الفتوح : ج ١‏ 
us‏ ۸ + 
(AV)‏ انظر : الطبرى : التاريخ ج ۶ ص ۵3۳ ۰ OVE‏ ابن أعثم : الفتوح : ج ٩‏ 
ص ۰۵۸ ۰ 004 , السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۳۸۵ ۰ ابن الأثير : الكامل : ج ۲ 
ص ۱٤١ , ٤٤١‏ . 
)۱۸( انظر : ياقوت : apes‏ البلدان : ج ۲ ص EVE‏ ۰ ويذكر ابو الفداء أن عدد 
agin‏ ستة وعشرین رجلا من dal‏ بدر ۰ » 
ابو القدا : المختمس فى آخبار pall‏ : ج ۱ ص ۱۷۵ ٠‏ 


۹ 


ہما تحت يده من القبائل التى تنصره NY‏ فقتل من الطرفين خلق كثير 
من شتی القبائل فكان ذلك وهنا على الاسلام والمسلمين » وما كان ذلك 
ليحدث لو قبل الناس فى أوله ما قبلوا به فى آخره » ولولا عناية الله التى 
تدا ركت البقية الباقية من القبائل المتحاربة لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه 
وما لا يعلمه الا الله ولكن الله ماض أمره ووقع ما كان مقدرا ولابد أن نتعرف 
على دور القبائل فى هذه الحرب الطاحنة التى كانت آثارها بالغة فى تاريخ 
المسلمين ٠‏ 

: عزل الأشعث بن قيس عن رياسة کندة والعراق‎ - LE 


كانت رياسة كندة وربيعة فى جیش على بن أس طالب للاشعت 
ابن قيس الكندى (۲۰) وكان الأشعث ندا لشرحبيل بن السمط الكتدى 
فى جیش معاوية ٠‏ وعندما هم على بالمسير الى صفين عزله عن رياسته 
وجعلها لحسان بن مخدوج الذهلى من ربيعة (۲۱) فتكلم رؤساء من اليمن 
فى ذلك منهم الأشتر النخعى وعدى بن حاتم الطائى وهانىء بن عررة 
وزحر بن قيس OY‏ ربيعة من مضر (VV)‏ ولا يجب pal‏ أن ترأس قبيلة 
من اليمن وخاصة كندة الملوك وسادة القبائل فى الجاهلية « وجاءوا على 
ابن أبى طالب وقالوا : يا أمير المؤمنين ان رياسة الأشعث لا تصلح الا لمثله 
وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث » فغضبت ربيعة وفيهم حريث بن جابر 
الذى قال : يا هؤلاء رجل برجل وليس فى صاحبنا عجز فى شرفه وموضعه 
و نجدته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه 2 فلم برض بقوله 
رجال الیمن فأتاهم سعید بن القیس الهمدانی وزجرهم على ما صاروا اليه 
pales,‏ الى طاعة الامام وقال لهم : ما رأيت قوما آبعد رآیا منکم أرأيتم ان 
عصیتم على على هل لكم ال عدوه من وسيلة ؟! وهل لکم فى معاوية عوض 

)14( پژید ذلك أن بعضا من رجالات العرب قد Ghd‏ الى هذا منذ وقت مبکر وحذر 
انقبائل من التمادی فى غياهب الفتنة , فهذا على بن الغدیر ين عضرس الغنوی من بنی 
غنی القيسية سکن الجزيرة الفراتیة يحذر قومه من الهلاك ومن تلاعب قريش بهم فیقول : 





فمن مبلغ قيس بن عیلان كلها يما حاز (gia‏ آرض tad‏ وشامها 
فلا تهلکتکم فتن كل اهلها كحيران فى طخياء داج ظلامها 
وخلواقريشا تقتتل ان ملكها لها وعليها Lay:‏ وآثامها 
قان وسعت A‏ وسعت لها وان عجزت لم تدم الا كلامها 
وان قریشا مهلك من اطاعها تنافس دنیا قد pai‏ انصرمها 


أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۶۷ , ۲٤۸‏ ۰ 

٠ عن الاشعث بن قيس : انظر ما سيق فى ذلك‎ (V+) 

(۲۱) نمی بن مزاحم : وقعة صفين : ص WV‏ , ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ , 
من ۰.٦٤‏ 

٠ ٤۸٤ ۰ EAY ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (YY) 


۳۰ 


منه ؟! أو هل لكم بالشام من بدله بالعراق (۲۲) ؟! القول ما قال والرأى 
ما صنع (۲۶) ۰ وتكلم حريث بن جابر فقال لرجال اليمن : يا هؤلاء 
لا تجزعوا فان كان الأشعث ملكا فى الجاهلية وسيدا فى الاس لام فان 
صاحينا أهل لهذه الرياسة وقام حسان الى الأشعث وقال له لك راية 
كندة ولى راية ربيعة فقال : معاذ الله لا يكون هذا أبدا وما كان لك فهو لى 
وما كان لى فهولك ٠ (Yo)‏ 


بلغ معاوية بن أبى سفيان ما حدث للأشعث فأراد أن بستغل الموقف 
تصالحه والحرب يستباح فيها كل الأساليب فدعا مالك بن هبيرة الكندى 
وهو سید من سادات كندة الشام وقال : أحب أن تقذفوا الى الأشعث 
شيئا يغضبه من على فدعوا بشاعرهم فقال أبياتا one‏ فيها ta‏ صار اليه 
من رياسة ربيعة وهو سيد فى كندة وعلك من ملوك قحطان (WV)‏ وأرسل 
بها مالك بن هبيرة الكندى (۲۷) الى الأشعث بن قيس الکندی وهو من 
قومه وكان له صديق فصارا الآن الى ما لا يحسدان عليه (YA)‏ ۰ فلما انتهی 
هذا الشعر الى أهل اليمن امتلثوا حنقا لما صارت اليه كندة العراق من 
رياسة مضر ممثلة فى ربيعة وكادت الفرقة أن تقع بينهم فبرز اليهم 


يي مس مس 





۰ ۱۳۸ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (YY) 
٠ فى هذا الوقف قال النجاشی شاعر على بن أبى طالب يوفق بين الطرقين‎ (VE) 
به وان كان فيما ياتى جدع المناخر‎ Lil رضينا بما یرضی على‎ 
وحسان الرضا للعشائر‎ dla, رضىبابن مخدوج‌فقلنا الرضا به‎ 
۰ ۱۳۹ نصر ين من‌احم : وقعة صفين : سن‎ (°) 
: ص ۶ ۶5۰ ۰ 1۵۸ , أبن عساکر‎ ١ =: البلازرى : اتساب الأشراف‎ (YY 
۰ ا۷‎ ٦۷ تاريخ مدينة دمشق : ج ۲ ص‎ 
اسمه عالك بن هبيرة ين خالد بن مسلم بن الحارث بن المخصف من ولد عقبة‎ (YY) 
٠ Es , 599 ابن حزم : الجمهرة : ص‎ ٠ أبن السكون وكان شريفا بالشام زمن معاوية‎ 
: من هذه الاپیات نذكر قول شاعر الشام‎ (YA) 
من كان فى القوم مثلوجا بقومه االله يعلم انى غير مثلوج‎ 
زالت عن الاشعث الكندى ریاسته واستجمع الامر حسان بن مخدوج‎ 
يا للرجال لعسار ليس يغسله  ماء الثرات وكرب غير مفروج‎ 
ان ترض كندة حسبانا يصاحيها ترض الدناءة وما قحطان بالهوج‎ 
. 1۵ نمی ين مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۲۹ ء ابن اعثم : الفتوح : + ۲ ص‎ 
۰. كك‎ 


۳۳۱ 


شريح هانىء (WA)‏ من أصحاب على وقال : يا أهل اليمن ما يريد 
صاحبكم الا أن يفرق بينكم وبين ربيعة » ومشی حسان بن مخدوج الى 
الاشعث بن قيس برایته حتى غرسها فى داره ٠‏ فقال الأشعث : ان هذه 
الراية عظمت على على وهو والله أخف على من زف النعام (۲۰) ومعاذ الله 
أن يغيرنى ذلك عليكم » فعرض عليه على بن أبى طالب أن يعيد له راية 
كندة وربيعة فأبى وقال : يا أمير المؤمئين ان يكن أولها شرفا فانه ليس 
آخرها بعار (۲۱) فقال be‏ أنا أشركك فيها وولاه ميمنة del‏ 
العراق (۲۲) ٠‏ 

ومع أن هذه الأزمة مرت على على بن أبى طالب بسلام الا آنها كانت. 
نذير سوء ينبىء أن شيئا من الفرقة سوف يحل بهذه القبائل فى جيش عل 
ان عاجلا أو آجلا لكثرة مراجعتهم لامامهم فيما يأمر به وهو ما تطور بعد 
ذلك لا طال أمر الحرب الى خلاف ثم شخپ عليه بعد أن خرجوا معه. 
مبايعين له على السمع والطاعة یأتمرون بأمره ويقاتلون تحت رکایه ٠‏ 


نالثا ب موقف أهل الرقة من على بن آبی طالب : 


كان أهل الرقة WY)‏ كلهم العثمانية الذين فروا من الكوفة برأيهم, 
وآهوانهم الى معاوية فلما وصلها على بن أبى طالب بجيشه فى طر بقه الى 





(٩۲)هو‏ شریح بن هانیء بن يزيد بن نهيك بن درید دن سفیان بن الضباب te‏ 
بنى الحارث بن كعب من ولد مالك بن ادد من العرب القحطانية ٠‏ له رواية وكان من. 
المقربين الى على ٠‏ 

ايبن حزم : الجمهرة ص ۱۷ ۰ 

(۲۰) زف التعام : ريشه الصفیر ٠‏ 

نصی بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۶۰ هامش ٠ ١‏ 

(۲۱) تمی بن مزاحم : الصدر السابق : ص ۱۶۰ ۰ اين اعثم : الفتوح : چ ۲ . 
ye‏ ۵ ° 

(۳۲) ومع ذلك فقد ظل الاشعث بن قيس الكندى فى نفسه حانقا عليه رغم أنه قاتل. 
معه يقومه من كندة طوال حرب صفين فلما طلب اهل الشام التحكيم ولاحت له الفرصة 
ليظهر معارضته وحنقه انقلب ضد على وكان من أشد المعارضين له فى استمرار القتال 
دعد أن لاحت لأهل العراق بشائر poill‏ بقيادة الاشتر النخعى ومعه مذحج وهمدان ٠‏ 

انظر الطبری : ج O‏ ص ٤١‏ ء ۰۰ , ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۱ ص ۰۱۱۲ 
WT‏ , السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۰۰ , ۶۰۲ » ابو حنيفة الدينورى : الاخبار 
الطوال : ص 184 ١‏ اين الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 15١‏ , ابو الفداء : الختصی : 
ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۳۵۷ ٠‏ 

(۲۳) الرقة : هی كل أرض الى جنب راد ینبسط علیها الاء وجمعها رقاق والرقاق : 
الأرض اللينة التراب ومدينة الرقة مدينة مشهورة فى بلاد الجزيرة تقع فى جانب. 
الفرات الشرقى ینسب الیها جماعة من اهل العلم ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ٠١ ۰ ٩‏ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۲۵ ۰ ۰۱۱۶ ۱۳۲ ۰ 


YY 


صقين أغلق أهلها الآبواب فى وجهه وتحصنوا قيها منه (TE)‏ وكان أميرهم 
س‌ماك بن مخرمة الأسدى فى طاعة معاوية وکان قد فارق We‏ فى نحو 
مائة رجل من بنى أسد بن خزيمة (Wo)‏ ثم آخذ يكاتب قومه حتى لحق 
به منهم سيعمائة رجل اختاروا معاوية وحزيه لأنهم رأو!ا أن خليفتهم قتل 
مظلوما (۲۰) ۰ ۱ 

U‏ آراد على أن يعبر الفرات بجيشه الى الشام طلب من آهل 
الرقة أن يجسروا له جسرا يعبر عليه قأبوا ذلك وكانوا قد ضموا عندهم 
السفن فنهضن على من عندهم لیعبر على جسر منبج (VV)‏ وخلف عليهم 
الأشتر التشعی وهو من آدرز رجال على المخلصسن وأشجعهم فتاداهم وقال : 
با أهل هذا الحصن انى أقسم ath‏ لعن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له 
عند مدینتکم حتی يعبر منها لأحردن فيكم السيف ولأقتلن ellie‏ 
ولاخرین آرضکم ولآخذن آموالکم (۳۸) ۰ فلقی بعضیم بعضا وقالوا 


noi )۳4(‏ بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۱۶۸ ۰ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص 519 ۰ 
OV‏ , ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ١ VEE‏ این كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ 

dul (Ye)‏ بن خزيمة : قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب الى اسد بن خزيمة بن مدركة 
ابن الیاس ين مضى بن نزار ومن آشهر بطوتهم بنی کاهل وبنو غنم وينو ثعلبة shay‏ عمرو 
وصعب وبطون آخری يطول نکرها وکانت منازلهم Lad‏ یلی الکرخ من آرض نجد فى 
مجاورة طىء ویقال ان يلاد طىء كانت لبنی أسد قلما خرجت طیء من الیمن غلیوهم 
على جبلی lal‏ وسلمی ولا جاء الاسلام تفرقت بتو سد فى الأقطار ولم يبق لهم حى فنزلوا 
العراق وسکنوا الكوفة منذ سنة ۱٩‏ ه وملكوا الحلة وجهاتها حتی سنة ۰۸۸ ه وتصد 
قبيلة كسد ين خزيمة من القبائل الحربية انتی سجل لها التاريخ کثیرا من الحروپ فى 
الجاهلية والاسلام فقد حاربوا فى الجاهلية طیء وعامر بن صعصعة وعبس وغسان وجاء 
وفدهم النبی صلی اش عليه وسلم سنة ٩‏ ه من عشرة رهط ثم ارتدوا يعد ذلك عن الاسلام 
وعادوا اليه بعد حروب الردة وقاتلوا مع سعد بن بى وقاص سنة ۱۶ ه فى القادسية 
وفی سنة 5١‏ ه قاتلوا مع عبید اش بن زياد والی البميرة والكوفة ضد الحسین بن على 
وکانوا فی جاهليتهم يعبدون عطارد ۰ 

الاصفهانی : الأغانى : ج ۶ ص ۱۳۱ ۰ ج ۱۸ ص VAY‏ الطبری : التاريخ : ج ۶ 
ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۲-۱۹۰ , ابن منظور : لسان العرب : 
ج ٤‏ ص YA‏ »۰ الزبیدی : تاج العروس ج ۲ ص EVV‏ » ج ۳ ص ۲۱۵ » ابن صاعد : 
طبقات الأمم : ص 4۳ , اين عساکر : التاريخ : ج ١‏ ص WA‏ البکری : معجم ما 
استعجم : ج ۱ص 3١‏ , البقدادى : مراصد الاطلاع : ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ ١15‏ , 
الاصطخری : مسالك المالك : ص ۲۲ ۰ القلقشندى : نهاية الارب : ص ٠ 48 EY‏ 





)1( تمی بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ٠٤١‏ 

(۲۷) منبج : بلد قدیم بالشام عليه سور محکم مبنی بالحجارة ۰ پینها وبين الفرات 
ثلاثة فراسخ وبینها وبين حلب عشرة فراسخ وشربهم من قنی تسيك على الأرحں وفی دورهم 
آیار اکثر شربهم منها لاتها عذبة صحيحة ٠‏ ۱ 

ياقوت : معچم الیلدان : ج ه ص ۲۰۵ 7 ۲۰۷ ٠‏ 

(88) تمس بن مراحم + وقعة ضفي : اص ٠ ٠١١‏ 


۳۳۲ 


إن الأشتر يفى بما يقول Lily‏ خلفه على عندنا ليآثينا منه الشر فيعثوا 
اليه : انا ناصيون لكم جسرا قأقبلوا ۰ وأرسل الآشتر الى على فجاء 


: القثال على لاء‎ bel, 


كان لمعاوية بن أبى سفيان السبق فى الوصول الى مكان المعركة فى 
صقين على نهر الفرات وكانت هناك شريعة على النهر بالموضع صالحة لجلب 
الماء من النهر ولم يكن مهناك غرها فسارع معاوية باحتلالها ورصد لها من 
پحرسها من آشداء القبائل بقيادة آبی الأعور السلمی الذی صف علیها 
الخیل والرجالة والرماة وأصحاب cle Jl‏ والدرق gered‏ منها Lyle‏ ومن 
معه اذ! ما وصل الیهم ولا حل جيش على بصفين ووجد الحال کذلك اقتتل 
الطرفان على الاء قتالا bole‏ سقط فيه جمع من القتل من الطرقین وانتهی 
الامر ob‏ تم اقتسام الشريعة بين کل منهما (۰) ۰ 


لم ييأس معاوية بن أبى سفیان من زحزحة القوم عن مکانهم الذی 
احتلوه بالقوة واعسل الحيلة فن ذلك فکتب على سهم : « من عبد الله 
الناصح » الى آخبرکم أن dole‏ يريد أن يفجر علیکم الفرات فیغرقکم 
فخذوا حذركم » ثم رمی بالسهم فى معسکر على قوقع فی پدی رجل من 
آمل الكوفة فقرأه ثم آقراه صاحبه فلما شاخ آمره فى الناسن قالوا : 
هذا i‏ تاصح کتب الیکم پخبر کم بما آراد معاوية فلم يزل آلسهم يقرأ 
ويرتفع حتى رفع ال على بن أبى طالب (2۱) وكان معاوية قد بعث ماثتى 
رجل من الفعلة الى عاقول من النهر بأيديهم المرور والزبل (؟5) يحفرون 
فيها بحيال عسکر على بن أبى طالب فقال على : انما يريد معساوية أن 
پزیلکم من مکانکم فالهوا عن ذلك ودعوه ۰ فقالوا له : بل نرتحل انهم 
بحفرون الساعة فقال عل : با آمل العراق لا تكونوا ضعفى ۰ ويحكم : 





rod )۶۰(‏ بن مزاحم د وقعة صقين : ص VV Ve‏ الطبری : التاريخ : ج ٤‏ 
حصن OTF‏ مس gal » ٩۷۲‏ الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ ۱۶۲ , ابن کثیر ؛ البداية 
والنهاية + چ ۶ هن ۳۳۶ ٠‏ ج 

(۶۱) تصی ين مراحم : وقعة هبقين :هن ۱۹۰ + ۱۹۹ € أبن كثير : البداية والنهاية : 
چ ۶ TYA ga‏ 

(Et)‏ عاقول النهر : ها اعوج منه والمرور : جمع من وهی المسماة والزيل : جمع ذبيل 
say‏ الجراب والقفة - 

نمی بن مزاهم : المصيدر السابق : ص ۱٩۱‏ حاشية ۰۲ ۳ ۰ 


۲۳ 


لا تغلبونى على iy‏ فقالوا : والله لنرتحلن فان شئت فارتحل وان شئت 
فأقم ‏ وهنا نلاحظ خلاف أهل العراق لعلى بن أبى طالب منذ البداية — 
فارتحلوا وصعدوا يعسكرهم مليا وارتحل على فى آخر الناس وهو يقرل 


ولو il‏ أطعت عصمت قومی الى ركن الييامة اى شيام 
ولكنى اذا أبرمات أمرا منیت بخلف آراء الطغفام (۲) 


جاء معاوية بجنده حتى نزل معسكر على الذى كان فيه بعد أن 
نجحت حيلته وزحزح القرم عن مكانهم وأبعدهم عن الاء مستغلا اختلاف 
آهوائهم وسرعة شغبهم وحینما دعا على بالأشتر النخعی وقال له : ألم تغلبنی 
على رأيى آنت والأشعث فدونکما ۰ فقال الأشعث بن قيس الکندی : أنا 
أكفيك يا آمبر المؤمنين » ساداوی ما آفسدت اليوم من ذلك وجمع بنی 
sus‏ عن بكرة آبیهم وقال : يا معشر كندة لا تفضحونی الیوم ولا تخزونی 
انما آقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رجلا یمشون وقد کسروا جفون 
سیوفهم حتی لقوا معاوية وسط بنی سلیم (55) واقفا على الاء وقد ote‏ 
آدانی عسکره فاقتتلوا قتالا شدیدا على الاء وأقبل الأشتر فى خیل من 
أهل العراق فحمل على معاوبة حملة قوية والاشعث پحارب من ناحیته 
فانحاز معاو بة فى بنی سلیم وردوا وجوه ابله قدر ثلاثة فراسخ عن 
الاء )£0( وجاء الأشعث بهدر ویقول : أرضيتك پا آمبر المؤمنين ۰ فلما 
غلب على على الاء وطرد Jol dic‏ الشام بعث الى معاوية : « انا لا نكافئك 
بصنعك « وهلم الى الاء فتحن وأنتم فيه سواء » dots ٠‏ کل واحد منهبا 
بالشریعه مما يليه وقال على : « ان الخطب اعظم من متع الاء » (EV)‏ ۰ 


آعاد على بن أبى طالب الرسل الى معاوية فى دعوته الى الطاعة 
والبيعة وانقاذ السلرين مما هم فيه (EV)‏ » فبعث معاوية اليه شرحبيل 

)£1( شيام : يلد منيع لحمير بالیمن والأبيات عن : نصی بن مزاحم : وقعة 
فين : ص 19١‏ .. ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۲۴۹ ٠‏ 

(۶4) عن بنى مسليم انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 

)£0( الطبری . التاریخ : ج ٤‏ ص OWN‏ ابن الأثير : الكامل : 78 ۰ ص ٠٤١‏ ۰ 
ابن كشير : البداية والنهاية : ج 4 ص ۳۳۶ ٠‏ 

)£1( نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۱۹۳ ۰ ابن قتيبة : الامامة والسياسة : 
ص 119 , المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۷۷ , ابن الأثير : الكامل ج ۲ 
هن ۱۶۵ ٠‏ 


)6۷( الطبرئ : التاريخ :> £ ص ۳۲ _ ۵۷۵ + 


۲۳۵ 


ابن السمط وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمى يطلبون 
بينهم يولونه من أجمع عليه رأيهم (EA)‏ فلما جاءت الرسل عليا دعاهم 
الى كتاب الله وسنة نبيه ME‏ واماتة الباطل واحياء معالم الدين » فقال 
له شرحبيل ومعن بن يزيد : أتشهد أن عثمان قعل مظلوما 5 فقال لهما : 
انى لا آقول ذلك ٠‏ قالا : فمن لم يشهد أن عثمان قتل مظلوما فنحن منه 
براء ثم قاما وانصرفا . قال على : « انك لا goed‏ اموتى ولا تسح العم 
الدعاء اذا ولو مدبرين » (EA)‏ ثم أقبل على أصحابه وقال : « لا يكون 
هو لاء أولى بالجد فى ضلالتهم منکم فى حقکم وطاعة امامکم 4 (۰ه) ۰ 
خامسا : نعبئة القبائل تلحرب : 

مكث الناس بغر قتال حتی دنأ انسلاخ الحرم وجاء صفر 
سنة ۲۷ ه - ٠٥۷‏ م فأعلن على بن أبى طالب الحرب على معاوية ومن معه 
من Jel‏ الشام (ON)‏ وأرسل ys‏ بن الحارث الجشمى فنادی عند غروب 
الشمس : يا آهل الشام ألا ان آمر المؤمنين يقول لكم الى قد استدمتكم 
واستأنيت بكم لتراجعوا الق وتنیبوا اليه واحتججت عليكم بکتاپ الله 
ودعوتكم اليه فلم تتناهوا عن الطغيان ولم تجيبوا الى الق وانى قد نبذت 
اليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ٠‏ فلما انتهى من كلامه فزع 
الناس الى أمرائهم ورؤسائهم وخرم معاوية وعمرو بن العاص يكتبان 
الکتائب ويعبأن العساکر وبات على لیلته كلها يعبىء الناس ويكشب 
الکتائب ويحسرض عل القتال )0%( واستعمل على الخيل : عمار بن 





, ۳ نصر بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۰۱ ۰ اين الأثير ؛ الکامل : ج‎ (EA) 
۰ ۲۳۸ ص‎ ٤ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ , ۱:۸ ۰ ١47 ص‎ 

)£4( سورة الثمل : آية ۸۰ ٠‏ 

)°°( نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۰۲ ۰ الطیری : التاريخ : ج ه من ۸ , ٩‏ ۰ 
ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص ۳۳۷ , ۳۲۸ ۰ 

)01( این حبیب : الحبر : ص ۲۸۹ ۰ ۲۹۳ ۰ الدیثوری : الاخبار الطوال : 
ص ۱۷۰ , السعودی : مروج الذهب : ج ۲۷ ص YA‏ ۰ ياقوت : معجم البلدان : ج ه 
ص ۳۷۰ » اين الأذير : الکامل : ج ۳ ص ۱۱۲ , الیعقوبی : التاريخ : + ۲ ص ۲۱۰ , 
آبو الفداء : الختصر ٠‏ ج ۱ ص ۱۸۶ ۰ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية : 
Ue‏ ۲۸۱ ۰ سيدة کاشف : همی فى فجن الاسلام : ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ 

vol (2%)‏ بن مزاحم : وقعة صقین : س ۲۰۲ ۰ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۱ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ص ۸۲ , ٩۲‏ ۰ ۹۶ , الطبری : التاريخ : ج ه ص ٠١‏ . 
امسعودى : عروج Ya: wall‏ ص YW‏ , الديتورى gual:‏ الطوال : ص ۱۷۰ ۰ 
ابن الأثير : الکامل : ج ۳ Gee‏ ۱۶۹ , اليعقوبى : التاریخ : چ ۲ ص ۲۲۱ , ابن كثير : 
البداية والتهاية : ج ٤‏ ص ۳۳۹ , حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی : ج ١‏ 
ص ۳۷۵ ۰ 


۳۳۹ 


ياسر )0%( ۰ وعلى الرجالة : عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعی (05) » 
ودفع اللواء الى هاشم بن عتبة بن آبی وقاص الزهری » وجعل على الميمنة » 
الأشعث بن قيس » وغل الميسرة : الحارث بن مرة العبدى 2 وجعل القلب : 
مضر )00( الكوفة والبصرة » وجعل الميمنة : اليمن ء وجعل الميسرة : 
ربيعة » وعقد آلوية القبائل فأعطاها قوما منهم باعيانهم جعلهم رؤساؤهم 





(eY)‏ عمار بن ياسى : هو yale Gal‏ بن GUS‏ بن قيس من ينى مالك بن أدد من مذحع 
من ولد كهلان بن سپا من العرب القحطانية , وكان قدم ياسر بن sale‏ وأخواه الحارث 
ومالك من اليمن الى مكة يطلبون آخا لهم فرجع الحارث ومالك الى اليمن وأقام sale‏ 

بمكة وحالف ايا حذيفة بن المغيرة من بنى مخزوم فزوجه آبو حديفة آمة له يقال لها سمية 
بنت خياط فولدت له غمار! فاعتقه ابو حذيفة الى أن مات وجاء الاسلام فاسلم ياسر وسمية 
و عه‌ار وکانوا من المستضعفين الذين عذبوا Kas‏ لیرجعوا عن دينهم ۰ وقد شهد عسار بن 
پاسر بدرا واحدا والخندق والشاهد كلها مع النبی clin‏ اش عليه وسلم وقتل مع على 
يصفين ۰ 

ابن سعد : الطبقات : ج ۳ ص ۲۶۱ - ۲۹۶ ۰ البلاذرى : اتساب الاشراف : ج 1 
ص ۱۵۱ 2 ۱۵۹ ١‏ این حزم الجمهرة : ص ۶۰6 2 ۶۰۱ ٠‏ 

ase )08(‏ الله بنبدیل ینتسب الى خزاعة وخزاعة Mad‏ من الازد من العرب القحطانية 
.وبطونهم كثيرة منهم بتو بتو المصطلق وبنى كعب وبنو عوف وكانت لخزاعة ولاية البيت فى 
الجاهلية قبل قريش وهی فى بنى كعب بن عمرو بن لحی , ولا رغبت قيس عيلان فى انتزاعها 
منهم ساروا اليهم فى مكة عليهم عامس بن الظرب العدوانی ومعهم جمع من قيائل العرب 
غحاربتهم خزاعة وهزمت قيس وكان بين BUS‏ وخزاعة حلف على التتاصی فلما اقتتلت 
خزاعة وبنى أسد استنصروا حلفاءهم من GES‏ فتذاكر الكنانيون قرابتهم لبتى اسد وخذلوا 
خزاعة » وفی سنة ۸ ه قبل فتح -مكة عدا gis‏ بكر بن عبد مناة على خزاعة واعانتهم 
تريش فدخلت فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ودخل بنو بكر فى عهد قریش وهو 
ما اعتبره الثبى صلی الل عليه وسلم عدوانا: على حلفائه وجب الفتع ».وان الخزاعیون 
على ale‏ باخبار العرب واهل الکتاب ویاتون البلاد للتجارة فیعرفون أحوال الناس وکانوا 
يعظمون مناة وهو صنم كان لهذیل وخزاعة بين Ge‏ والدينة وقد حاربت خزاعة بساثر 
بطونها سنة TV‏ ه ‏ 1091م مع على بن أبى طالب ضد معاوية بن آبی سفیان غى صفين 
وکان عليهم عمرو بن الحمق الخزاعى ولزموا طاعته حتى آخر يوم فى حياته. ولم يشغبوا 
عليه مثل طىء وكندة وتميم وغيرها ۰ 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۰ : ۲۱۱ , الأصقيانى : الأغانى : ج ؟ 
ص ۰٩۲‏ ج ۱۳ ص ۲ ۰ ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۲ ص ۰۷۵ ابن حزم : الجمهرة : 
س ۶۸۰ ۰ أبن منظور : لسان العرب ج ٩‏ ص ۶۲۲ ۰ الزبیدی : تاج العروس : ج ۸ 
ص ۶٩‏ » الجوهرى : الصحاح : ج ۲ ص ۵٩۵۱‏ , الیکری : معجم ها استعچم : ج ۱ 
.ص ۲۹۱ ۰ gal‏ دريد : الاشتقاق : ص ۲۷۱ , ابن عبد البر : الانباه : ص ٩۳‏ , ابن 
.صاعد : طبقات الامم : ص ۶۶ , الیعقوبی : التاريخ : ص ۱۰۳ ٠‏ ابو الفدام : الختص : 
ج ۱ ص ۱۰۷ القلقشندی : نهاية الأرب : ص ۲۲۸ « تسب خزاعة والاختلاف الذی قیل 
فيه » » pe‏ رضا كحالة : معجم قبائل العرپ : ج ۱ ص ۲۳۸ - ۲۶۰ , فوّاد حمزة : 
یر جزيرة العرب : س ٠ ٣٣٣ WN‏ 

)00( عبد بنى مضی : انظر ما سبق عنها ٠‏ 


۳۷ 


وأمراؤعم » وجعل على قریش وأسد وكنانة : عبد الله بن عباس » وعل 
كندة : حجر بن عدى » وعلى بكر البصرة : حضين بن النذر » وعلى تمیم 
البصرة : الأحنف بن قيس » وعلى خزاعة : عمرو بن الحمق » وعلى بكر(3ه) 
الكوفة : نعیم بن هبيرة » وعلى سعد ورباپ(۷٥)‏ البصرة : جارية بن قدامة 
السعدى » وعلى بجيلة رفاعة بن شداد » وعلى ذهل (OA)‏ الكوفة : يزيد 
ابن رديم الشيبانى » وعلى عمرو وحنظلة البصرة : أعين بن ضبيعة » وعل 
قضاعة وطىء : عدى بن حاتم ٠‏ وعلى لهازم الكوفة : عبد الله بن حجل 
العجلى » وعلى تميم الكوفة : عمير بن عطارد » وعلى الأزد واليمن : جندب. 
ابن زهير » وعلى ذصل البصرة : خالد بن goal‏ السدوسى » وعلى عمرو 
وحنظلة الكوفة : شبث بن ربعى ۰ وعلى همدان : سعيد بن قيس › وع 
لهازم البصرة : حريث بن جابر الحنفى وعلى سعد ورباب الكوفة : الطفيل, 
bi‏ حريمة » وعلى مذحج : الاشتر بن الحارث النخعى » وعلى عبد القيس, 
الكوفة : صعصعة بن صوحان العبدى » وعل قيس )09( الكوفة : عبد الله 
ابن الطفيل البكائى » وعلى عبد القيس البصرة : عمرو بن حنظلة des‏ 
قرش البصرة الحارث بن نوفل الهاشمى ٠‏ وعلى قيس اليصرة : قبيصة 
ابن شداد السلال ٠‏ وعل اللفيف من القواصى : القاسسم بن حنظلة. 
الجهنی 06٠9(‏ ۰ 

استعمل معاوية بن آبی سفیان على الخيل : عبید الله بن عمر بن. 
الخطاب » وعل الرجالة : مسلم بن عقبة المرى » وعلى اليمنة : عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وعلى الميسرة : حبيب بن مسلمة الفهری ۰ وأعطى 


)91( بنو بكر بن عبد مناة : بطن من BES‏ بن خزيمة بن مدركة هن الصرب. 
العدنائية ٠‏ 

الاصفهانی : الاغانی : ج 4 ص 19 » ابن حزم : الجمهرة : ص 43۵ » ابن منظور : 
لسان العرب : ج ۵ ص ۱۶۷ , ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۲١‏ » القلقشندی : نهاية. 
الارب : ص ۱۷۰ ۰ عمر La,‏ كحالة : معجم قبائل العرب : ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 

(07) الرباب : بطن من قبائل طايخة بن الياس من مضي من العدنانية ۰ 

ابن حزم : الحمهرة : ص 4۸۰ ٠‏ 

٠ بنو ذهل : بطن من بكر بن وال وهم پنو ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة‎ (0A) 
۰ ۲۳۸ ااقلقشتدی : نهاية الارپ : ص‎ 

)04( قبائل قيس عیلان بن poe‏ ضخمة وکثيرة وتتکون من : باهلة ging‏ سلیم بن 
منصور وینو ثقيفا وعامر بن ربيعة وبتو كلاب بن ربيعة gay‏ قشیر بن کعب بن ربيعة 
وبنى عقيل وهی قبائل کبيرة ذات بطون واسعة ٠‏ ۱ 

سس ل اد اوه 

)1°( نصی ين مزاحم : وقعة صفین : س ۲۰۵ , ۰ الطبری : التاريخ : 

ص ۱۱ ۰ ۱۲ , ابن اعثم : Sell‏ ج۴ We Woe‏ .اين اش :العام ب 5 
ص ۱۰۰ » ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص ۰,۳۲۹ ۳:۰ . 


TVA 


اللواء : عبد الرحمن خالد بن الوليد » وجعل على آهل دمشق - وهم 
القلب ‏ الضحاك بن قيس الفهرى وعلى Jel‏ حمص — وهم troll‏ ب 
ذى الكلاع الحميرى (VW)‏ , وهل أهل قنسرين ‏ وهم فى الميمنة أيضا ل 
زفر بن الحارث الكلابى des‏ آهل الأردن ‏ وهم اليسرة — سفيان بن عمرو 
( آبو الأعور السلمى ) ٠‏ وعلى أهل فلسطين ‏ وهم فى اليسرة أيضا - 
مسلمة بن مخلد » وعلى رجاله آهل حمص : حوشب ذا ظليع + وعلى رجاله 
قيس : طریف بن حايس الألهانى (1۲) ۰ وعلى رجالة Jel‏ الأردن : 
عبد الرحمن بن قيس القينى CW)‏ وعلى رجالة آهل فلسطين : الحارث 
ابن خالد الأزدى » deg‏ رجالة قيس دمشق : همام بن قبيصة ‏ وعلى قيس 
واياد حمص : بلال بن أبى ضبرة الازدى . prs‏ بن العتمر el‏ > وعل 
UL,‏ الميمنة : حابس بن سعد الطاثى Jey‏ قضاعة دمشق : حسان بن 
بحدل الكلبى » وعل قضاعة الأردن : حبیش بن دلجة القینی » وعلى كنانة 
فلسطين : شريكا الكنانى » وعلى مذحج الآردن ٠‏ المخارق دن الحارث. 
الزبيدى » وعلى لخم وجذام فلسطين : ناتل بن قيس الجذامى » وعلى 
همدان الأردن : حمزة بن مالك الهمدانى (15) » وعل خشعم إليمن : حمل. 

)1( ذا الكلاع كان ملك حمير الشام وقائدهم فى جيش معاوية » وحمير قبيلة عظيمة 
من العرب القحطانية تنتسب الی حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكانت. 
agai‏ اليهودية قبل الاسلام ويعضهم عبد الشمس وكان لهم بيت بصنعاء يقال له ه رئام » 
يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح ومن ایامهم : يوم البيداء وهو من اقدم أيام العرب وكان. 
بين حمير وكلب ولهم فيه اشعار كثيرة وقدم رسولهم على النبى صلى الله عليه وسلم 
٩ Gu‏ ه ۰ 

ابن هشام : السيرة : ج ۲ ص ۲۶۱ , اين الکلبی : الاصنام : هن ١١‏ + 
السعودی : التنبيه والاشر‌اف : ص AY‏ ۰ ابن حزم : الجهمرة : ص ۶۳۸-۲۳۲ « أبن 
دريد : الاشتقاق : ص ۳۰۱۰ ۰ أبن صاعد : طبقات الامم : ص ۶۲ , ابو الفداء : المختصر 
ج ١‏ ص ۱۰۵ , حاجی خليفة : Gas‏ الظنون : ص ۱۵۷ ۰ عمر رضا کحالة : معجم 


۰ ۲۰۹ , ۲۰۵ قبائل العرب » ج ۱ ص‎ 
Encyclopedie de L'Islam tome 2 p. 329. (art Hemiar). 


(AY)‏ نسبة الى الهان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة من ولد الخيار بن مالك 
بن زيد بن كهلان وهم اخوة همدان بن مالك من العرب القحطانية ومنهم Lal‏ حوشب. 
بن التباعى ين مسان قتل بصفين مع معاوية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۹۲ ۰ ابن دريد : الاشتقاق : ص Yor‏ + 

)11( عبد الرحمن بنقیس : من بنى القين وبنو القين بطن من قضاعة القحطانیة. pagal‏ 
النعمان بن جسی بن شيع الله بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافی, 
ين قضاعة » ومن بطون بنى القين جشم وزعرعة وانس وثعلية ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ١‏ ص ۲۵۷ ء ابن عبد ريه : العقد الفرید : ج .ص ۷۱ , 
ابن حزم : الچمهرة yo:‏ ۶۵۶ , ابن منظور : لسان العرب : ج ۵ ص ۲۰۷ ۰ ابن دريد : 
الاشتقاق : ص ۲۱۷ ۰ القلقشندى نهاية الارب : ص ١ ۰ ۷۱ VO‏ 

(14) نص بنا مزاحم : وقعة صفين :: ص ۲۰٦‏ ۰ ۲۰۷ ۰ ابن أعثم الكوفئ : ج ۲ 
ص ۲۱ - ۲۳ : الطيرى : التاريخ : ج ه ص ۱۲ , ابن الأثير : الكامل : چ ۲ من ۱۵۰ » 
ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص ۲۶۰ ٠‏ 

۲۳۹ 


ابن عبد الله الخثعمى ء وعلى غسان الأردن : يزيد بن الحارث وعلى جميع 
القواصى : القعقاع بن de pi‏ الكلاعى (6186) ٠‏ 

بعد أن تم تعيين القادة وحملة SV‏ & والرايات من القبائل فى 
الجيشين عبثت كل قبيلة فى جيش معاوية لتكفيه نظيرتها فى جيش على 
والعکس PLA OY‏ كانت آعلم بقتال بعضها من غيرها فقاتلت كندة الشام 
sus‏ العراق وآزد الشام آزد العراق و حمار الشام hem‏ العراق [ides‏ 
بقية القبائل ء فكان الرجل يلتقى فى الحرب بالسیف مع أبيه وأخيه 
وخاله وعمه وريما قتل أحدهما الآخر CVV)‏ واذا لم يكن للقبيلة نظير فى 
جیش الآخر كان ينتخب لها قوما کفوّا لها فى القوة والشجاعة و تخصص 
لقتالها وتكفيها صاحبها ۰ فلما قام Jat‏ الشسام وآهل العراق وتوافقوا 
وأخذوا مصافهم للقتال نظر معاوية وقال : من هؤلاء فى ميسرة أهل 
العراق ؟ فقالوا : ربيعة فلم hy‏ معاوية فى جیشه أحدا من ربيعة فجاء 
بحنیر وجعلهم آزاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حمير وعك CW)‏ فقال 
ذو الكلاع الحميرى ملك حمير ينعي سهام القرعة التى لم تأت له بقوم كفؤ 
له على حد تقديره : « تبا لك من سهم لم تبغ الضراب » CVA)‏ وكأنه 
آنف أن تكون حمير سادة اليمن بازاء ربيعة نصارى مضر + فلما بلغ ذلك 
الختدف الحنفى من ربيعة حلف ath‏ لثن رأى ذا الكلاع فى الحرب 
لیقتلنه أو يموت دونه » وجاءت حمير حتی وقفت بازاء ربيعة CVA)‏ وجعل 





)10( الطبری : التاریخ : چ ‏ ص ۱۶ . اين الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 

2 ۲۱۵ انظر : أبن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (CY 

(VY)‏ بنو عك قبيلة مختلف فى نسبها غقيل انهم بنو عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد 
دن كهلان من القحطانية وقيل ان عك هو ابن الديث بن عدنان بن ادد اخو معد بن عدنان « 
ولیس هناك قول قاطم فى نسبها ء وكانت مواطنهم فى نواحی زبید ٠‏ من اراضیهم الأعلاب 
وتقع دين مكة والساحل وقد ارتدوا بعد وفاة النبی صلى الله عليه وسلم يالاعلاب فيعث 
النثوحات مع القبائل التى غزت الشام واستوطنوا بها وقاتلوا مع معاوية بن ايى سفيان 
ضد على فى صفين ٠‏ 

ابن الکلبی : الأصنام : ص ۷ , الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص ٩۶‏ ء اين هزم : 
الجمهرة : ص ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ , ابن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲۹۹ , اليكرى : معجم 
ما استعجم : ج ۱ ص oY‏ , التلقشندی نهاية الارب 2 ص ۳۳۲ , 

Encyclopedie de L’Islam Tome 1, p. 244, 

۲ بن مزاحم : وقعة صفين : صفين ۲۲۷ ۰ أبن أعثم : الفتوح : چ‎ voi (VA) 
۰ ۲۶ , ۲۳ ص‎ 

)14( الدیتوری : الاخبار الطوال : ص ۹۷۱ ۰ 


1 


معاوية قبائل السكون والسكاسك من كندة (۷۰) الشسام بازاء کدة 
العراق التى كان عليها الأشعث بن قيس » وجعل الأزد وبجيلة فى جیش 
الشام بازاء همدان درة القبائل فى آعل العراق وجعل عکا بازاء مذحج(۷۱) 
عند على وجعل بازاء تميم من آحل العراق هوزان وغطفان وسليما VN)‏ 

وكما فعل معاوية كذلك فعل عل,فلما اجتمعت القبائل للزحف فى 
أول يوم للقتال ودنا القوم من بعضهم آخذ على يشير الى آهل الشام ويقول: 
من هذه القبيلة ؟ ومن هذه القبيلة ؟ فيسمون له حتى اذا عرفهم وعرف 
فر‌اکزهم قال للازد : اکفونی الازد وقال لخعثم اكفونى خثعما وأمر كل 
قبيلة من أهل العراق أن تكفيه آختها من Jat‏ الشام الا قبيلة كانت معه 
لیس منهم بالشام أحد مثل بجيلة ٠‏ لم يكن بالشام منهم الا عدد يسير 
فصرفهم الى لخم (VT)‏ وهذه ظاهرة تدعو للعجب غير آنها فى واقع الامر 
كانت من التدابير التى لجأ اليها القوم للحيلولة دون تأثر المقاتلين بنوازع 
العصبية والرحم فالقبيلة تكره أن ترى اخوتها يقتلون بأيدى قوم. آخرين 
وتؤثر أن تتولى هى قتالهم شأن الأب يريد أن يتولى بنفسه تأديب ولده 
اذا خرحوا عن طاعته ولا يحب أن بری غره يتولى هذا الأمر (٤۷)٠وكانت‏ 
عك مع معاوية قبيلة متفانية فى قتالها فلما هموا بالقتال قيدوا أرجلهم 
بالعمائم ليقاتلوا على قلب رجل واحد ثم طرحوا حجرا بين أيديهم وقالوا : 
« لانفر حتى يفر هذا الحكر » ٠ (Vo)‏ كناية عن باتهم حتی النصر 
أو الموت ٠‏ ولا تراءى الجمعان صاح عمرو بن العاص مذكرا أهل الشام 





(۷۰) السكون والسكاسك بطنان من كندة وهما ولدی أشرس بن ثور المسمى كندة 
المنتهى نسبه الى كهلان بن سبا.من العرب القحطانية ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 255 , ۶۳۲ » این دريد : الاشتقاق : ص ۰.۲۲۷ 
ابن خلدون : العبر ج ۶ ص ۲۵۷ ۰ ١‏ 
ويل لام هذجنج من عك وامهم قائئة تبك : 
نصككم بالسيف ی صك فلا رجال كرجمال de‏ 
rod‏ بن مزاحم : وقعة بصفین ص ۲۲۷ › ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص OW‏ 
الطبرى : التاريخ + ٩‏ ص 4؟ ٠‏ 0 
(VY)‏ خصر بن مزاحم : وقعة صفین, : ص ۷۲۸ ۰ ۲۷۹ , ابن أعثم : الفتوح : 
TE ue ۲ >‏ ۰ 1 1 0 3 
pat‏ الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۱۰۱ + 1 
(۷4) احسان التص : العصبية القبلية : ص ۱۹۷ ۰ 
(۷) یقصدون « الحجر » لأن عك كانت تقلب الجیم WIS‏ ۰ أتصر بن مزاحم : وفعة 
حيفين : ص ۲۲۸ ۰ أبن کثیر : البداية والنهاية Eva:‏ ص ۳2۱ ٠‏ ۰ 


14 yes om : ' التاريخ‎ 


القبائل العربية - VEY‏ 


بما يقاتلون عليه وانه الحق (VV)‏ ورد عليه آهل العراق صیاحا بما ينقض. 
مقاله لهم (VV)‏ ولم يعد سوى ضرب الرقاب ٠‏ 


سادسا — ag‏ حرب صفين « رؤية قبلية » : 


۰ 
- 


: ب مدحج‎ ١ 
م وقعت الحرب طاحنة بين‎ VOV فى أول يوم من صفر سنة ۲۷ ه‎ 
الطرفين فى صسفن وحدث فيهاما تشيب له الولدان وكان.‎ 


الأشتر النخعى (VA)‏ من قبيلة النخم من مذحج هو رجل السساعة فى 
حيش على بن أبى طالب )49( كما كان ذو الكلاع الحميرىق فى حيس 
معاوية فقد كان بارزا فى كل المواقف والمواطن قائدا ومقاتلا وخطيبا 





ياايها الجند الصليب الایمان قوموا قياما واستعيتوا الرحمن, 
انی آتانی خسبر فاشجان ان عليا قتل ابن عفان 


فردو! علينا شیخنا كما كان 
نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۲۲۸ ۰ 
(۷۷) قال Jat‏ العراق : 


أت سیون مذحج وهسدان أن ترد نعشلا كما كان 
خلقا جديد! مئل خلق الرحمن ذا شان قد مخى وذا شان 


نعثل : رجل من آهل pee‏ كان طويل اللحية وكانت لحیته تشيه لحية عثمان فى 
طولها فكان عثمان ادا نیل منه gt‏ عيب علبه شبه بهذا الرجل المصرى ٠‏ 

ابن منظور لسان yall‏ : ج ه ص VEY‏ مادة « نعثل ۾ ٠‏ 

نصی بن pole‏ : وقعة صقين : ص ۲۲۸ حاشية ه ٠‏ 

وصاح عمرو ثانية : 

ردوا علینا شيخنا ثم deer‏ والا تکونوا جزرا من الاسل 
پچل بععنی وحسب . والجزر ۰ قطع اللحم تاکله السباع . والاسل : الرماح ٠‏ 
ورد عليه day‏ من dal‏ العراق : 


نحن gu‏ ضبة اریاپ الجمل الوت احلی Gore‏ من العسل 
كيف نرد Wid‏ وقد قحل فحن ضربنا dul,‏ حتی اتجفل. 
لما حكى حكم الطواغيت الأول وجار فى الحكم وجار قى العمل 


نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۰۱ ۲ . أبن منظور : لسان العرب : ج ه 
هي ۸ ,اج ۱۶ ص ۷۰ ۰ ۱ 

(VA)‏ الاشتر النخعی اسمه مالك ين الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة من 
ولد مالك بن النخع من بنى عريب بن زيد بن كهلان ين سبة من العرب القحطانية ۰ 

۰ ENO حزم : الجمهرة : ص‎ cul 

۰ ۷۰ الطبرى : التاريخ : چ ه ص‎ (V4) 


Vat 


مقوها وهو ركن على الاشد فى كل أزماته من أول المعارك الى آخرها (Ar)‏ 
قلما oly‏ الحرب وهزمت ميمنة Jol‏ العراق اقبسل على يركض تحو 
الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم ويامرهم بالرجوع حتى مر یالاشتر 
فقال له : ايت هؤلاء القوم فقل لهم : « أين فراركم من الوت الدی لن 
تعجزوه الى الحياة التى لا تبق لكم » ؟ (AN)‏ فمضى الأشتر واستقبل. 
الناس منهزمين فنادى فيهم : أخلصوا الى مذحجا ۰ فاجتمعت اليه مذحج. 
« قوم الاشتر » ل وهی من أقوى القبائل فى جيش على بعد همدان ب. 
تقال لهم : واه ما أرضيتم اليوم ريكم ولا نصحتم له فى عدوه فکیف. 
ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتیان الصیاح (AY)‏ و فر‌سان. 
الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان (AT)‏ وآنتم أحد أهل مصر کم 
الشجعان الأقوياء وأعد (AL)‏ حى فيهم وما تفعلوا فى هذا اليوم فانه 
مأثور لما بعده فاتقوا مأثور الحديث فى غد واصدقوا عدوكم اللقاء فان الله 
مع الصابرين » والذی نفس مالك بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده الى آعل. 
الشام ‏ رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله » والله ما أحسنتم اليوم 
القراع اجلوا سواد وجهى یرجم فى وجهی دمى وعلیکم بهذا السواد(ة6). 
وعندها قالت مذحج : خذ بنا حيث أخببت فقصد بهم ميمنة أهل الشام 
wey dels‏ الیهم ويردهم ومعه شباب من همدان کانوا ثمانمائه مقاتل 
صبروا حتى آخر الناس فى ميمنة على حتى قتل منهم Gla‏ وثمانون رجلا 
وأحد عشر رئيسا كلما قتل منهم رجل ai‏ الراية الآخر وكان أو لهم 
كريب بن شريح ثم يريم بن شريح ثم شمر بن شريح ومرثد بن شریح قثل. 
هؤلاء الاخوة الاربعة جميعا من مذحج فاخذ الراية سسفیان بن زید ثم. 
عبد بن زيد ثم كرب بن زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلائة جميعا فأخذ الراية 





(۸۰) ابن الآثير : الكامل : ج ۲ ص ۱۵۲ , ابن كثير : البداية والنهاية : چ 5: 
٠. YEN un‏ 

۰ ٠١ الطبرى : التاريخ : ج ۵ ص‎ . ۲٠۰ نصر بن مزاحم : وقعة صقين : ص‎ (Al) 
۰ ۱۵۲ اين کثبر : الكامل : ج ۲ ص‎ ۰ WY ابن اعثم : الفتوح ج ۲ ص‎ 

(۸۲) فتیان الصباح : فتیان الغارة وکانوا یسمون يوم الغارة یوم الصنباح ۰ 

نصی بن عزاحم : وقعة صفین : هن ١ ٠ YON‏ 

(AY)‏ كانت العرب تقول فى ماثورها : « مازن غسان آرباپ الملوك وحمين آرپاب العرب. 
وكندة كتدة الملك ومذحج مذحج الطسان وهمدان آحلاس الخيل رالأزد آزد الباس ¢ 

ابن قتيبة : العارف : ص EY‏ ۰ ابن رشيق : العمدة ص ۲۹۷ ۰ الآلوسى : بلیخ, 
الثرپ Yat‏ هن ۰ .۰ ١‏ 1 5 

۰ © نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص ۲۵۱ حاشية‎ ۰ fase آعد : اکثر‎ (AL) 

(85) نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص VOY‏ , الطیری : التاریخ : ج © هن ٠١‏ .. 
ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص ۰۱۵۲ ۱ 


NEN 


عمير بن «بشر والحارث بن بشر فقتسلا فأخذ الراية وهب بن كريب 
أبو القلوص وأراد df‏ یستقیل 'الحرب فقال له رجل من قومه : اتصرف 
یز Cle‏ الله بهده الرایه ترحها (AT)‏ الله من راية فقد قتل. آشراف قومك 
حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقی ممن معك (AV)‏ فانصرفوا وهم پقولون 
ليت لنا عدیدا من العرب یحالفوننا ثم نستقدم نحن وهم فلا نتصرف حتی 
نقتل أو نظهر . فمروا بالاشتر وهم یقولون ذلك فقال لهم : انى آحالفکم 
'وأعاقدكم على آلا نرجع أبدا حتی نظهر أو نهلك فوقفوا معه على هذه النية. 
والعزيمة وزحف الأشتر نحو الميمنة Obs‏ اليه ناس کانو!. قد تراجعوا 
قأخذ لا يصمد لكتيبة الا کشفها ولا لجمع الا حازه ورده ٠ (AA)‏ 


۳ لس ختعسم : 

كثيرا ما كانت القباثل فى چیش الشام تتصل باختها فى چیش 
yall‏ اق والعكس أثناء الحرب « وكانت أكثر هذه الصلات slew)‏ وقب 
(راقة الدماء وحفظ صلات النسپ والأرحام » ومن ذلك ما حدث بين 
ختعم الشام وخثعم العراق فى حرب صغين فقد أرسل عبد الله بن حنش 
.الخثعمى رس خثعم السام ال آبی بن كعب راس خنعم العراق رس الة 
ا اک وی ا ی 
«صاحبنا كنتم معنا ولا يقتل بعضنا بعضا » (AA)‏ ولكن كان Sts‏ على بن 
أبي. طالب بقصاحته وبيانه على أصحابه فضلا عن قرابته من النبى A‏ 
وسابقته وهسر ته وقع شدید فی اقتاعهم بسلامة موقفه واطرب الى حانبه 
ولو كان لذوى Je‏ والقراية فلا نسب ولا آرحام بيهم فى ذلك » فرفض 

بى بن کعپ فى خثعم العراق ما عرض عليه عبد الله بن حنش فى خثعم 
ft‏ وأبى الا أن يقاتل لنصرة صاحبه. ؛ فلما التقت فى القتال خم وشتمم 
.وز حاب الناس الى بعضهم كانت خثعم الشام أكثر تعقلا وأکترهم حفظا 
للر سس حم من آختها فقال رأس خشعم الشام لقومه : يا معشر خثعم قد عرضنا 
.على قومنا من أصسل العراق الموادعة صلة لأرحامهم وحفظا لحقهم فأبوا 
EERE‏ ال ei‏ ا لق ود 





بكم ples‏ علیها بالترح وهو الحزن والهم ٠‏ 
wad‏ بن مزاحم : وقعة صفین ص ۲۵۳ حاشية ؟ ۰ ae ١‏ : 
pai (AY) 5‏ يبن حزاحم : وقعة صفين : ص ۲۵۲ , ۲۵۲۳ ٠‏ الطبری ; التاريخ :جه 
.ص ۲۱ ۰ این الاثپر : الکامل : ج ۳ ص ۱۵۳ . ۱ 
{AA}‏ الطبری : التاریغ : چ 9 ص ۲۱ « ابن الآثير : الكامل ج ۲ صن 168 , ابن 
ads.‏ : اليداية والنهایة: a:‏ 3 ص Tio‏ + 7 


3 ue: نصى بن مزاحم 0 وقعة صفين‎ (AS) 


TEE. 


فان قاتلوكم فقاتلوهم(١4).ولكن‏ دائما للشر ناس خلقوا له فسرعان. 
ما بدره رجل ممن معه قائلا:هاهم قد ردوا عليك وأقبلوا يقاتلونك ثم خرچ 
اليهم معجلا بالحرب يطلب المبارزة ‏ التى كثيرا ما كانت تسيق الالتحام ‏ 
فعضب رأس خثصم القسام لفعل صاحبه وقال اللهم قيض له 
وهب بن مسعود وهو رجل من خثعم من أهل الكوفة كانوا يعرفونه فى 
الجاعلية لم يبارزه رجل قط الا قتله وكأن اله استجاب لدعاء الرجل 
أو أن الصدفة أخرجت اليه وهب بن مسعود فحمل على الشامی فقتله(۱٩)‏ 
ثم التحموا فاقتتلوا أشد قتال وأخذ أبى بن کعب يقول لاصحابه : 
يا معشر خثعم خدموا (AY)‏ فلما حمى الوطيس وب ركت خثعم pth‏ آخذ. 
صاحب الشام يقول : پا آبا كعب الكل قومك فأتصف فلم Le‏ يقوله GY‏ 
كان متشددا فى نصرة على ولو قتل فى سسبيل ذلك أهله وجمیم قرابته 
فحمل اليه شمر ين عبد الله الختعمى من أهل الشام فطعنه طعتة قضی 
عليه ثم انصرف يبكى وهو يقول : رحمك الله يا أبا کعپ لقد قتلتك فى 
طاعة قوم أنت أمس بى رحما منهم وأحب الى نفسا منهم ولكن والله 
y‏ أدرى ما أقول ولا أرى الشيطان الا قد فتننا ولا أرق قر يسا 
الا وقد لعبت بنا AY)‏ » ووثب كعب الى راية أبيه فأخذها ففقثت عينه 
وصرع ناخنها شريع بن مالك فقاتل القوم تحتها حتى صرح متهم حول 
رايتهم WL?‏ رجلا واصیب من خثعم آلشام متلهم )48( ° 


كانت بجيلة فى چیش على بن أبى طالب فدائيو أعل العراق وكانت. 


رايتهم فى صفين لبنى أحمس )10( وهى مع أبى شداد البجلى السمی 
قيس بن مکشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن على بن أسلم بن. 





wai (4°)‏ بن مزاحم : المصدر السابق : ص ۲۵۷ ۰ 

٠ ۲۵۷ ص‎ ۰ Audi نصى بن مزاحم : الصدر‎ )٩۱( 

pre  یف خدموا : اضربوا عوضع الخدمة وهو الخلخال يعنى اضريوهم‎ (AY) 
i على الرکب اتقاء . للضرب فى‎ Las ذلك قاتلوا‎ ol, fal تعجيزا لهم ‘ وکانت الناس‎ 
السیقان فدتشاجر و | پالرماح ویتطاعنوا بالسيوف حتى اذا بليت تضاريوا بالحجارة وان‎ 
ما حذث‎ gay هذا فى قتال القبائل یعنی الفناء غالبا للطرفین ما لم یکفوا عن بعضهم‎ 
٠ Gale فى قتال ليلة الهریر فى حرب‎ 

ابن آبی الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ۱ ص 485 5 

۰ ۷۵۸ , ۲۵۷ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )٩۲( 

)42( پنو احس : بطن من يجيلة وهم بنو: لحس بن القوث بن اتسار من العييد 
القحطانية ومن آحمس بنو دهن بن مصاوية بن اسلم بن حمس ۱ 

ابن حزم : الجمهرة uo:‏ ¥« القلشتدى : نهاية الأرب : ص £0 ۰ 

Yio 


أحمس بن الغوث بن أنمار ' فقالت له بجيلة : خذ رايتنا قال : یری خر 
لكم منى : قالوا : ما نريد غيرك ٠‏ قال : فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهى 
بكم دون صاحب الترس الذهپ (AT)‏ فقالوا : اصنع ما ششت فزحف 
بالراية حتى انتهى الى صاحب الترس المذهب وهو يعلم أن معه خیسل 
عظيمة ماية معاوية فوقعت بينهم حرب شديدة وحمل أبو شداد بسيفه 
على صاحب الترس يريد قتله فتعرض له رومى فى خدمة معاوبة فضرب 
قدم أبى شداد فقطعها وضربه pl‏ شداد فقتلته وأشرعت اليه الاسنة فقتل 
فأخذ راية بجيلة عبد الله بن قلم الأحمسى فقاتل بها حتى قتل فأخذ الراية 
من بعده أخوه عبد الرحمن بن قلم فقاتل حثی قتل فأخذها عفیف بن 
اياس الاحیسی ۰ فلم تزل بيده حتى تحاجز الفر یقان )٩۷(‏ ۰ 
3 ب غطفان : 

كانت راية غطفان AA)‏ العراق فى صفين مع عياش بن شريك بن 
حارثة بن جندب فخرج رجل من آل ذىالكلاع منحمير الشسام يسأل المبازة 
فخرج له قائد بن بكير العبسى فبارزه فشد عليه الکلاعی فأومطه (AA)‏ 
خخرج اليه عياش بن شريك وقال لقومه UT‏ مبارز هذا الرجل فان .أصبت 
فرأسكم الأسود بن حبيب فان قتل فرأسكم هرم بن شتير ثم مشى نحو 





)٩۱(‏ يقصد معاوية ين أبى سفيان لأنه يقيم على duly‏ رجل معه ترس مذهب يستره 
من الشمس ٠‏ 

٠ ۲۵۸ بن مزاحم : وقعة صثين : ص‎ pod 

, ۲۵ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۲۹۹ , الطيرى : التاريخ : ج 5 س‎ (AY) 
۰ ۱۵۶ ابن الأثير : الكامل : ج ۲ هن‎ . ۷ 

(14) بنی غطفان بن سعد : بطن كبير متسع كثير الشهوب والافخاذ من قيس عیلان 
من العدنانية وهم بنو غطفان بن قيس عیلان بن مضى بن زار بن معد بن عدتان وهم على 
ثلاثة آفخاذ كبيرة هی : آشجع بن ريث بن غطقان وعبس بن بغيض ین غطفان وذبيان 
اين بغيض بن ريث . وكانت منازلهم بنجد مما يلى وادي القرى وجبل طىء ثم افترقوا 
فى الفتوحات الاسلامية وكان هنهم آلوف شند النبى صلى dil‏ عليه وسلم فى غزوة 
الاحزاب وارتدوا بعد وفاته فبعث الیهم آبو بكر الصديق خالد بن الوليد فمزقهم شر ممزق 
حتى عادوا الى الاسلام وخرجوا فى جيش الفتح الى العراق والشام وحاريوا فى صقين 
ضد معاوية بن آبی سفیان ٠‏ 

آلهمد انى : صفة جزيرة العرب : ص ۱۲۹ , الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۰ ص ١٠١‏ 
١‏ أبن حزم : الجمهرة : من ۶۰ - ۲۵۹ . ابن منظور : لسان العحرب : ج 4 
صر 155 , امن دريد : الاشتقاق : ص 154 . البكرى : معجم ما استعجم Va:‏ 
بصن ۹۰ ۰ 

)44( اوهطه : صرعه صرعة لا يقوم عنها ٠‏ . 

نصر بن مزاحم : وقعة صذين Ge:‏ ۲۷۰ حاشية ۲ ۰ 


TET 


الكلاعى فلحقه هرم بن شتير وآخد بظهره شنیه عن عزمه وقال : ليمسىك 
رحم )0٠٠١(‏ لا تبرز لهذا الطوال » قال : هبلتك الهبول (۱۰۱) وهل هو 
الا الموت ؛! قال : وهل فر الا مته ! قل وهل منه بد 5! JG‏ : وائله 
لا آقتلنه أو ليلحقئى بقائد بن بكر وبرز اليه ومعه حجفة « درم » من 
جلود الابل وعليه سایغ الحدیده لا Sy‏ منه الا نحره فضربه الكلاعي فقطع 
یت ات لق ثائر! تسه 
فقتله بكير بن Ble‏ (۱۰۲) ۰ 
۵ ب تهااة 

كانت راية بنی نهد (VN)‏ فی ote‏ الشام مع مسروق بن الهیتم 
ابن سلمة فقتل فأخذ الراية صخر بن شمس فارتث (۱۰5) نأخذها على 
أبن عبر وقاتل حتى أرتنث فأخذها عبد إلله بن كعب فقتل » و1 oe‏ 
Sher‏ بن خديم وكان يحرض الناس وجك عبد الله بن كعب قد قتل فأخذد 
رایته فارتث وصرع نأخذها عبد الله بن عمرو الجهنى فقشل فآخذها 
عبد الله بن النزال فقتل فآخذها ابن آخیه عبد الرحمن بن زهي فقتل 





٠ پتوسل اليه بحق الرحم‎ )٠٠١( 
۰ نمی بن هزاحم : الصدر السايق : ص ۲۱۰ حاشية د‎ 7 

(۱۰۱) هبلتك الهبول : ثکلتك الثکول ء والهبول : النساء اللاثى لا ييق لهن ولد - 

نصر بن مزاحم : وقعبة صفین ۰ ص ۲۱۰ حاشپة 1 ۰ 

(۱۰۲) نمی ابن مزاحم : وقعة فين : ص ۲۱۰ ۰ 

gh )۱۳۲(‏ نهد dy‏ زید : قبيلة كبيرة من قضاعة من القحطانية وهم : بتو نهد بن 
يزيد بن ليت بن سود ين اسلم بن الحافی بن قضاعة ومن ومن بطون نهد : مالك وصباح 
وجزيعة وزيد ومعارية وكعب gly‏ سود . وكلهم بطون سکنوا اليمن قرب نجران وعرفوا 
+ « نهد الیمن » وهم الذين كتب اليهم النبى صلی اش عليه وسلم ء اما نهد الشسام فهم 
sale.‏ وعمرى رحنظلة « حاکم العرب » والطول ومرة وخزيمة وابان , وکانو! قد هاجروا 
لى الشام منذ وقت طویل قبل الاسلام . ودخلت بطرن هنهم فى قبائل آخری عثل gale‏ بن 
نهد بخلوا فى بتی pale‏ من کلب وعمرو بن تهد دخلوا فى بنی عدی ين جناب عن کلب 
وععرو بن نهد دخلوا فى بتی عدی ین جناب من كلب وابان بن نهد دخل فى بتی تغلب . 
والشرف قى ہنی نهد فى بنی زوى بن مالك بن ذيد ٠‏ وجذيمة وشيابة وعابدة دخلوا كلهم 
فى تنوخ وقاتلوا مع معاوية بن أبى سفیان فى صفين ٠‏ 

الاصفهانی : الاغانی : ج 15 مى ۱۰۶ . الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص 315 , 
أبن حزم : الجمهرة yo‏ 445 ۰ 447 ء الزبيدى : تاج العروس : ج ۲ صن ۵4 . 
الجوهرى : الصحاح : ج ۱ ص ۲۹۶ , ابن دريه : الاشتقاق : ص ۳۲۰ , القلقشندی 
شهایة الارب : ص TAG‏ ۰ ۲۸۰ + عمس bay‏ کحالة : معجم قبائل العرب : چ ۲ س ۱۱۹۷ ۰ 

(۱۰۶) آرتث : ضرب GASH‏ وحمل به رمق ثم مات من بعد ۰ 

۰ ۱ بن هزاحم وقعة صفین ۰ ص ۱۱۱ حاشية‎ nol 


Viv 


فأخذها مولاه مخارق فقتل حتى صارت الى عبد الرحمن بن مخنف الازدی 
فرجم بالناس (۱۰۵) ۰ فکانت الراية هی دلیل القبيلة الذی یجتمعون 
اليه فى حال نصرهم وهزيمتهم وعند تحاجزهصم ان صضاحيها ذائما 
مستهدف لتشتيت قومه لو ضاعت رايتهم ولذلك فقد كان أكثر قتل 
القبائل حول راياتها ٠‏ 


: س الآزد‎ ٦ 


لتك Uy ach‏ عل القبيلة فى Gp‏ صفین من أن JR‏ تل أختها فى 
الجهة الآخرى » ومع ذلك فلم يكن هناك مناص من أن تنصر كل قبيلة 
صاحبها وتؤدى ما خرحت له ولو قطعت فى سبيل ذلك أنسابها وأهلكت 
آرحامها لانهم کانوا یعتبرون أن تخلیهم عن واجبهم فى ذلك الوقت عار 
علیهم ومثار cate‏ تتناقله القبائل فاستمروا فی. قتالهم والنفوس .یلها 
المسرة والألم ء فلما ندب أزد العراق لقتال آزد (۱۰) الشام يرز مختف 
ابن سلیم GM‏ من العراق وخطب فى الناس: ونفسه مفعمة بالحزن 
قال : « ان من الخطب الحلیل ولابلاء العظیم انا صرفنا الى قومن* وصرفوا 
الینا فوالله ما هی الا آیدینا نقطعها بأيدينا وما هى الا أجنحتنا نحذفها 
بأسيافنا قان نحن لم نفعل لم نناصح صاحبنا ولم نواس جماعتنا وان نحن 
فعلنا فعزنا أبحنا ونارنا آخمدنا » (0۱۰۷ ۰ فلما سمع ذلك جندب بن 
زهبر (۱۰۸) قال : « والله لو كنا آباءهم ولد ناهم أو كنا أبناءهم ولدونا 
ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على امامنا وآزروا الظالمين والحاكمين بغير 
الحق على آهل ملتنا وذمتنا ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا غما هم 
عليه ويدخلوا فيما ندعوهم اليه أو تكش القتلى بیننا وبينهم » )٠١9(‏ فلما 
انتهى قال محنف يدعو عليه أعن بك الله فى التية )١١١(‏ : أما وال 





wei (16°)‏ بن مزاحم : وقعة صفين : ص 9551١‏ ۰ 

٠ عن قبائل الازد وأنسابها اتظر ما سبق فى ذلك‎ )٠١( 

“Ye WV الطبرق : التاريخ :ج ° ص‎ (‘- Y) 

0 ا ل سا eae‏ 
ابن حزم + الجمهرة. :ص WA‏ 

pes )۱۰۹(‏ بن مزاحم : وقعة صفين ga:‏ ۲۹۱۲ . الطيرى : التاريخ om:‏ 


: 1 + ۲۷ us 
الأعزاب : الأبصاد , والتيه : الضلال © ومعناها « أبعدك الل في‎ .)۱۱۰( 
۱ ۰ » الضلال‎ 


۰ ۲ حاشية‎ YW ن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ pol 


۲:4 


ما علمتك صغير! ولا کیرا الا مشئوما . والله ما ميلنا الرأى بين أمرين قط 
JU Lei‏ وأيهما ندع فى الجاهلية ولا بعد ما أسلمنا الا اخترت أعسرهما 
وأتكدهما » اللهم ان نعاف أحب الينا من أن تبتلى فاعط. کل رجل منا 
ماسألك » (۱۱۱) * وتقدم جندب بن زهير فبارز راس آزد الشام قتله 
الشامى وقسل من رهط عبد الله بن ناجد من الآزد عحلا وسعدا ابنى 
عبد الله وقتل مع مخنف من رهطة عبد الله بن ناجد وخالد بن ناجد وعمرو 
وعامر ابنا عويف وعبد الله بن che‏ وجندب بن زهير وأبو زينب بن 
عوف » وخرج عبد الله بن أبى الحصين الأزدى فى القراء الذين كانوا مع 
عمار بن ياسر فقتل معه وقد كان مخنف قال له : نحن أحوج ASL‏ من عمار 
فابى قوله فقتل معه (۱۱۲) ۰ وقال رجل من أشياخ النمر من الازد (VAY)‏ 
يدعى عتبة بن جويرية لاخوته وعو يتقدم للقتال : « يا اخوتی انى قد 
بعت هذا الدار بالدار التی أمامها وهذا وجهى اليه لا ببرح الله وجوعکم 
ولا بقطع آرحامکم » وتقدم فقتل وتبعه اخوته عبد الله وعوف ومالك 
فقالوا : « قبح الله العيش بعدك اللهم انا نحتسببه عت عندك و تقدموا 
جميعا فقاتلوا حتى قتلوا » a ۰ )١١5(‏ 


۷ تمیم : 


| عادت تمیم فى جيش العراق منهزمة مع الناس فى ذلك الیوم 
ناداهم مالك بن حری النهشلى « ضاع الضراب الیوم والذی UT‏ وساثر 
القوم له عبد یابتی تمیم » فقالوا : « الا تری الناس قد انهزموا ؟! فقال 
لهم : آفراد آم اعتذار ؟ » ثم نادی بالأحساب وجعل بکررها (۱۱) فقالت 
له دنو تمیم : أتنادى بنداء الجاهلية. ؟! ان ذا لا بحل قال : فالفرار ویلکم 
آقبح » ان لم تقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب والانساب ۰ 
"وکانت القبائل اذا ما وقعت فى قتال ضده بعضها LT‏ كانت الأنساب فانها 
la dale‏ تستميت فى قتالها خشبة الهزيمة الثی wil‏ تعتى العار والسبة 
التى Gall‏ بها قتصبح مثار حدیت تتناقله القبائل فى آخبارها وشنعرها 





(۱۱۱) الطبری : التاریخ :ج 0 ص ۲۷ ٠‏ 
"(۱۱۲) فصر بن مزاحم : وقعة صفين ga:‏ ۲۹۶ الطبری : ج ه ص ۲۷ ٠‏ 
)1١5(‏ هم بنى التمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب 
أبن عبد الل بن مالك بن الازد بن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها : عن 19 ۰ 
(۱۱۶) تصر بن مزاحم : وقعة Gaba‏ : ص YUE‏ ۰ الطبرى : التاريخ YA ga oa:‏ * 
۰ (۱۱6) ابن abet‏ : الفتوم : ج ۲ ص ۳۰ ۰ 


المستميت عن نفسه وقومه حتى قتل (VV)‏ وهو یرنجز ويقول : 
ان تمیما آخلفت عنك ادن ھر وقد آراهم وهم الحى الصير 
فان یخیموا أو يفروا لا نفر (۱۱۷) 


me A‏ كلدة: 
كانت القبائل تقاتل بعبيدها وموالیها كما كانت تقاتل بسادتها 
وأشرافها eet‏ سواسية فى القتال لا فرق بين عبد وحر » وكان على 
العبد أن ينصر قبيلته فى كل الواطن التى تشهدها ويموت فى سبیلها . 
غفی بداية آحد أيام الحرب فى صفين خرج فارس من فرسان الشام مقنعا 
فى الحديد يطلب البارزة فخرج اليه عبد الرحمن بن يحيى الكندي حنی 
وقف قبالته وساله : من أنت أيها الرجل ؟ فقال : رجل من عك : فحمل 

عليه آلکندی وهو بقول : ۱ 


لقد علیت عك يبصفين آنتا اذا ما نلاقی القوم نطعنها شزرا 
ونحمل رايات القتال بحقها فنوردها بیضا وتصدرها حمرا 

" ثم حمل على الشامى فطعنه dink‏ فى نحره صرعته ونزل فسلبه درعه 
وسلاحه فاذا هو عبد آسود فقال : duly‏ لو علمت أنك عبد ما خرجت 


اليك ولكنك ذکرت أنك من عك قلعلك عبدا لعك (۱۱۹) ۰ فلم یعتبر 
الکندی قتل العبد العکی شرفا له OV‏ الأحرار لم يكن لهم مبارزة العبید 





7( ذصر ین مزاحم : وقعة صفين. : ص rye‏ . ابن اعنم الفتوح m=‏ ۲ 
ن ۳۰ ۰ 

weds )۱۱۷(‏ « ان تمیم بن من اخلفت عنك » وبتو تمیم هم ولد مر بن أد بن طابخة 

: ص 558 . ج ۱۰ ص ۶:۳ , ابن دريد : الاشتقاق‎ ٤ لسان العرب ج‎ : sie Gal 
۲ أبن رشيق : العمدة : ج‎ . EW ۰ 557 اين حزم : الجمهرة : ص‎ , 3١ ص‎ 
1 ` ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ القلقشندى : نهاية الأرب : ص‎ . 1٠١ ص‎ 

(۱۱۸) نص بن مزاحم : وقعة صئین : ص ۲۷۷ » الطبری : التاریخ ga Sa:‏ ۲۲۳۰ ۰ 
أبن اعتّم : الفتوح : چ ۲ ye‏ ۲۲ ۰ 

(۱۱۹) نصر بن مزاحم : وقعة صفین : س ۲۷۷ ۰ ابن hel‏ : الغتوح : ج ۲ س ۲۳ 


Yor 


انما المبارزة بين الأ کقاء و يختلف الأمر في التلاحم فلا فرق بين عبد وحر 


4 ا طىء : 

لم تفارق القبائل العربية کشرا هن عادات الجاعلية فی الاسلام 
فاختلط التفاخر بالانساب والاحساب فى معركة صقين مع ضرب السيوف 
وطعن الرماح حتى لم يعد هناك فرق بين هذا وذاك , ففى يوم من أيام 
معارك صفين الطاحتة تقدمت طیء (۱۲۰) العراق للتزال فعیأت لها جموع 
Ji‏ الشام من أخلاط القبائل parley‏ حمزة بن مالك الهمدانی فقال : 
من أنتم لله أبوكم ؟ فقال عبد الله بن خليفة الطائى يعرفه بقومه ويفخر 
بهم وبسجاعتهم : نحن طىء السهل طىء الجبل ۰ نحن حماة الجبلين ما بين 
العذیپ الى العين » طىء الرماح طىء الصفاح طىء البطاح والتطاح وفرسان 
الصباح ٠‏ فقال له حمزة بن مالك بخ بخ يا أخا طیء ما أحسن ثناءك على 
قومك وسرعان ما اندفع القوم الى بعضهم فى قتال شديد وأخو طىء يصيح 
فيهم : يا طىء فدى لكم طارفى وتلادى قاتلوا على الدين والأحساب (۱۲۱) 
Atty‏ يشجعهم ويقول : 
ياطىء الجبال والسهل معا انا اذا داع دعا نسيعا 
نطير الى السيف حفاظا نسرعا فنقتل المستلئم والمقتعا (۱۲۲) 


و ا ات ری الك Nr‏ 
احدی عینیه (۱۲۲) ۰ 
۰ <حمسير وربيعة : 


كانت حمير (؛۱۲) بقيادة ملكهم ذى الکلاغ من القبائل التى يعتد 
بها فى جیش الشام عددا وعدة واقداما »> وقد ذاع صيتها من قبل فى 





(۱۲۰) عن طىء انظر ها سبق فى ذلك ٠‏ 

(۱۲۱) نصی بن عزاحم : وقعة صقين : ص 3 . الطبری : التاريخ Pa:‏ 
هي ۰۲۰ ۳۱ , ابن أعثم : الفتوح ج ؟ ص TY‏ ابن الأثیر : الكاعل : ج ؟ ص ۱۵۵ , 
1 .۰ 

(۱۲۲) نمر بن مزاحم : الصدر السابق : ص ۲۷۹ ۰ ابن أعثم : الصدر السايق : 
بو كن BE‏ : الصدر تفسه : ج 5 ص TS‏ هامش ۲ ۰ 


. (۱۳۲۳) لا aa‏ هَت عين عيد اش بن خليفة الطائی كان يقول يعزى تفسه : 
. الا یالیت عینی هذه معتل ada‏ ولم أعش بين الناس الا Bhs‏ 
ویالیت رجلی حلثت بتصفیا وياليت كفى طاحت يسساعدي 


٠ ۲۸۰ بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ pal 
, أنساب جعیر ویطونها وقبائلها‎ » ۲۵۵ _ YEY we ۱ > العوتبی تبی : الاتساب‎ )۱۲۶( 


۲۵۱ 


حروب الفتح ضد الروم والمتنصرة من عرب الشام (۱۲۵) وكانٍ معاوية 
وهمدان ومذحج وهی كبريات القبائل العراقية فى جيش على بن أب طالب 
أراد أن يخرج حمير لأحدها تكفيه شرها فضرب لحمير بسهم على هذه 
القبائل الثلاث فوقع سهم حمير على رديعة ayy‏ فأقبل ذو الكلاع فى 

ميمنة معاو یه ومعظمها من حمير ومعهم أربعة آلاف من قراء Hin Jel‏ 
قد بايعوا عل لى الموت فحملوا على ربيعة وميسرة آهل العراق حملة شديدة 
بخيلهم برضا فتضعضعت رابات ربيعة وعبيد الله بن عمر بن الخطاب 
يصيح فى الناس : » يا Jet‏ الشام إن Me‏ الحى من أعل المراق هم قتلة 
عثمان بن عفان وأنصار على بن آبی طالب وان هزمتم هذه القبيلة آدر کتم 
ثآر کم فى عشمان وهلك على وأعل العراق » (۱۲۷) فد آهل الشام على 
ربیعه شدةا قوية و OW‏ تصرف فى حملة ربيعة من عنزة (۱۲۸) وحدها 
أربعة آلاف مححف (۱۲۹) أبلوا پلاء حسنا فششت لهم day‏ وصبروا 
صبرا حسنا الا قليلا من الضعفاء (۱۳۰) صاح فيهم خالد بن المعمر الربعى 
ليعودوا ویثبتوا خشضية العار والفضيحة وكان من .جملة ما قاله لهم : 
د يامعشر ربيعة ان الله عز وجل قد آتی بكم فى هذا المكان جیما لم 
تجتمعوا مثله منذ نشر کم فى الأرض وال لا يرشى فعلكم ولا تعدموا محرا 
بقول : فضحت ربيعة الذمار وخافت « جبنت » عن القتال وآئیت من قبلها 
العرب فایا کم أن پتشناءم يكم السلمون الیسوم وانكم ان تمضوا! مقدمين 
و تصبروا محتسبین فان الاقدام متکم sale‏ والصبر منکم سجية قاصبروا 


(۱۲۰) الواقدی : قتوح الشام : ج ۱ ص ۱ . الازدی : co‏ الشام ge:‏ ۲۲۲۲ , 
ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 

۰ ۱۵۰ من ۲۶ , ابن الأثير ؛ الکامل : ج ۳ ص‎ Oa: الطبرى : التاریخ‎ (YY 

Se? نص . بن مزاحم : وقصة صفين : ص ۲۹۱ .» الطيرئ: : التاریخ‎ (YY) 
۰ ۳۶ هی‎ 

(۱۲۸ هم بثو عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد من العرت العدنانية ومن 
بطونهم : يڌو هزان وال ضور بن رزاح والحارث ين رزاح وبتو جلان بن عتيك وینو الحارت 
بن الدول وينو عبد شمس ين القدار وکانت منازلهم تمتد من نجد حتی بادية الشام gall‏ 
حمص وحماة وحلپ ٠‏ ۱ 

ابن منظور : لسان العرب ج ۷ ص ۲۵۱ » الزبیدی : تاج العزوس : ج ۶ ص EW‏ 
أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۶ ۰ « بطون عنزة » أبن درید : الاشتقاق : ص ۱۹۶ + 
القلقشندی : نهاية الآرب.؛ من ۲۶۱ ۰ 

(۱۲۹) الحجف.- لابس الحجفة وهى ترس يتخذ من جلود الايل ihe‏ بعضها بعضا 
آو هی ما جلل به الفرس من سلاخ والة تقية الجراح وقد یلبسنه ايضا ٠‏ 
نصی بن مزاحم : وقعة صفين : ص VAN‏ حاشية ١ ٠ ٤‏ 

(۱۳۰) ابن الأكير : الکامل : نج ۳ ص 1۵4 ۰ 


Voy 


pass‏ صادقة تؤجروا » (۱۳۱) فلما فرغ من كلامه قام اليه دجل من 
deny‏ وقال : « برحك (۱۲۲) الله من خطيب قوم جنيك الخير ؟! ضاع 
والله أمر ربيعة Ge‏ جعلت أمرها اليك » تأمرنا ألا نحول ولا نزول حتى 
لقتل آنفسنا ونسفك دماءنا ألا تری الناس AS‏ انصرف جلهم ؟! » ANS)‏ 
ولكن معظم القوم کانوا موتورين أو مبايعين فاذاما خرچ منهم صوت 
العقل بين الفينة والأخرى یر دهم الى صوابهم وينهاهم عن سفك poles‏ 
أسكتوه وعدوا عليه , فلما قال الرجل ما قال وقام اليه رجال من قومه 
فتناولوه بقسيهم ولكزوه بأيديهم وقال لهم خالد بن المعمر الربعی : 
« إخرجوا هذا من بينكم فالة.ان بقى آضر بكم وان خرج منكم لم 
ينقصكم » (ME)‏ واشتد قئال ربيعة وحمير حتی بلغ ذروته فلما كثرت 
القتلى فيهم عادوا الى مصافهم لالتقاط آنفاسهم ثم خرج من أهل العراق 
نحو خمسمائة فارس من ربيعة على رءوسهم البيض وهم غائصون فى 
الحدید لا يرى منهم الا الحدق فخرج اليهم من حمير الشام مثلهم فى العدد 
فاقتتلوا بين الجمعين والناس تحت رایاتها تنظر gh‏ يكون pall‏ فلم 
پرجم من هؤلاء أحد من آهل العراق ولا من أهل الشام من حمير وربيعة 
قثلوا جمیناً بصفين (Vo)‏ اختاروا القتال حتى الفناء على أن يقال انكم 
خذلوا صاحبهم محقا أو مبطلا وكانت الخسارة فادحة للاسلام والعرب 
والفرح والشماتة للفرس والروم والمتنصرة ومن فى مقامهم زيأبى كل من 
على ومعاوية أن بستنقذ ما تحت يده من البقية الباقية من القبائل وصون 
السماء الغالية OY‏ كلا متهما اعتقد أنه يقاتل على الحق ضد.الباطل واعتقدت. 
۲لقسائل Cyt‏ تقاتل عن pall‏ والاحساپ وان قتلاهم فى الحنة وقتل 
خصومهم فى النار واستحيوا من الفزار حتی کادت الحرّب تبیدهم ۰ ۰ ۱ 





nei )۱۳۱(‏ بن مزاحم : وقعة صقين YAY  :‏ الطبری : التاريخ + * ص ۲۵ ۰ 
ابن. الأثين : الكامل ج ۲ ص ۱۵۷ ١ ٠‏ 
(MY).‏ برحك : أحزتك نمس بن مزاحم : Lady.‏ صفين : ص ۲۹۲ حاشية ¥ ۰ 
(TY) .‏ تمس بن gale‏ : وقحنة صفین : ص VAN‏ ۰ 1 
(۱۳۶) بح ين polis‏ : المصدن YAY. “pe : a‏ 2 البق : التاريخ چا ۵ « 
ھەر ۵ E ۰ VL.‏ 
ل م د ES MRA‏ 


شن ۹ © 


yor 


۱ — متحج وعك : 


استمرت الحرب فى صفين دافقة فى دمائها فعبيت مذحج وبكر بن 
pls‏ (۱۳۲) لحمير بقيادة ذى الكلاع وعبيد الله بن عمر بن الخطاب فى 
خيل آهل الشیام وصاح رجل من ter‏ العراق یدعی yi‏ و شجاع الحميرى 
على حمير الشام WU‏ : « يا معشر حمير تبت أيديكم وأضل الله سعيكم 0 
آترون معاوية خرا من على ؟! وأنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى تلك فى الدین 
نية » فقال : أيها يا آبا شجاع ؟! والله لأعلمن ما معاوية بأفضل من على 
وانما أقاتل على دم عثمان (VY)‏ وقاتل ذو الكلاع حتى قتل (۱۳۸) بعد 
أن أبلى بلاء حسنا فجزعت عليه حمير جزعا شديدا وكذلك قتل عبيد الله. 
ابن عمر قائد الخیل (۱۲۹) وعندها دفع معاوية بدماء جديدة من عك 
ولخم وجذام والأشعريين ( ۰ لكسر شوكة مذ حج وبكر بن ل 
فا he Candi‏ وقائلهم بقول : 





)17( بكر بن وائل : قبيلة عظيمة من الغدنانية تنتسب الى بكر بن واثل بن قاسط. 
ابن هنب بن اغصى St‏ دعمی بن جديلة من ينى آسند بن نزار ين معد بن عدنان وهی من. 
أعظم القبائل الحارمة كاتنت لهم ایام مع تميم والفرس وغيرهم > ومن آشسهر بطوتهم 
يشك وعكابة ويتو حنيفة ويتو عجل ء 9 ديارهم تمتد من اليمامة الى البحرين. 
فاطراف سواد العراق وشمالا الى الغرب من دجلة فى حصن كيفا وآمد وميافارقين وم 
المتلقة المعروفة باسم ديار بكر حتى Gage‏ هذا وقد حاربو| مع على بن أبى طالب في, 
صقين وأبلوا بلاء حسستنا ٠‏ . 

الومدانى : صفة جزيرة الحرب : ص ١١١‏ ۰ ابن حزم : الجمهرة : هن ۲۰۷ a‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ض ۱۳۰ , البرد : الكامل : ج ۱ ص ۲۷۷ ۰ ابن خلدون 
العپر : ج ۷ ص ۲۰۱ ۰ الاصطخرى : مسالك المالك : ص ۲۲ , الیکری : معجم ما استعجم: 
ج ۱ ص ۱۱۸ © ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۰۲ ۰ 

(۱۳۷) تحر بن حزاحم : وقعة Gale‏ : ص ۲۰۲ ۰ 

(۱۳۸) ااطبری : التاریخ : ج ه ص 76 ۰ ابن قتيبة : الامامة والسياسة غ ۾ ١‏ 
ص ۱۱۰ ۰ اين الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۱۵۱ ۰ VOY‏ أسد القابة : ج ۲۷ ص 7١‏ ,. 
أبن كثير : البداية والنهاية :اج ٤‏ ص ۲۷ ۰ 

nai )۱۳۹(‏ بن مزاحم : وقعة صفين : ص ۳۰۱ , الطبری : التاریخ : ج ه ص ۳۰ , 
ابن الأثين : ااكامل : ج ۳ ص ۱۵۱ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص ۳2۷ ٠‏ 

(۱6۰) الاشعریون : من قبائل کهلان من العرب القحطانية وهم .ولد نبت بن ادد بن. 
زید بن پشجب بن عریب بن زید بن کهلان ين سب ومن بخلونهم. الجماهر والاتغم والارغم 
وجدة وعبه شمس وقاتلو اسنة ۲۷ ه ضد على بن أبى طالب فى صفین 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ , ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۶۸ , این . 
منظور : لسان العرب : ج 1 ص AL‏ الیکری : معجم ما استعچم : ج ۱ هن ۵۲ ١٠‏ 


ويل لآم gods‏ من عك لنتر كن أمهم قائمة بك (VEN)‏ 
حميت Gets‏ من قول العکی ونادی مناديهم : يا آل محص خدموا + 
فاعترضت مذحج لأرجل الناس فکان بوار dole‏ القوم ونادی رجل من عك 
حين طحنت الحرپ رس القوم وخاضت الخیل والرجال في الدماء د 
۾ يا آل مذحج الله الله فى عك وجذام » ألا تذکروا الأرحام ء آفنیتم لخم 
الکرام والأشعريين وآل ذی حمام من حمر ‏ أين النهی والأحلام وهذه 
الساء تبكى الاعلام » (VEN)‏ ۰ ولا لم تستجب مذحج لنداء العکی chee‏ 
في قومه : « يا عك أين La‏ الیوم یعلم الخبر آنکم قوم صبر لا تشمتن. 
بكم مضر حتی يحول الحجر فیری عدوکم الغير » ۰ وقال رجل من الآشعر بین. 
> يا آل منسمج من للنساء غدا اذا أفناكم الردی ء الله الله فى الحرمات. 
آما تذ کرون نساء کم والبنات أما تذكرون Jol‏ فارس والروم والأتراك. 
ad‏ آذن الله فيكم بالهلاك » (NET)‏ کل هذا والقوم پنحر بعضیم بعضا 
ویتکادمون بالأفواه وضاع صوت الحق فى معمعة القتال » وتمادی الئاس 
فى الحرب فاضطربو! بالسیوف حتی تعطفت (۱85) وصارت کالتاجل, 
ولا تحاجزوا بعد أن أعيتهم الحیل جعل الرجل من del‏ العراق يمر على 
آهل الشام فیقول من أين آخذ إلى رایات بنى فلان ؟ فیقولون من هما 
لا حداك الله ویمر الرجل من آهل الشام غلى أهل العزاق فیقول : كيف. 
آخذ ال دابیات بنی فلان ؟ فیقولون : من هنا لاحفظك الله )١55(‏ وکان. 
الخارق بن الصباح الحمری مع معاوية من آشد الناس تأثرا بما يجرى 
وقد قتل له GU‏ الحوة وقتل أبوه وکان من أعلام الناس فقال وهو يبك 
على العرب : 
أهوذ بالله الذی قم احتحب بالتور والسیح الطباق والحجب: 
أمن ذوات الدين منا والحسب ‏ لا.تبكين عين على من قد ذهب 


ليس كمثل الله شىء يرتهب يارب لا تهلك آعلام العرب(531١)‏ 





(۱۶۱) اين أعثم الکوفی : الفتوح Vm:‏ هل :۰ الملبريی : التاريخ Om:‏ 


ص ۲۶ ٠‏ : ۱ 
۲ نمی بن مزاحه : وقعة صفين : ص ۳۰۲ ١‏ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ 
: حمر 
صر ٩۷۲‏ ۰ 


۳۰۲ ين مزاحم : وقعة صفین : هن‎ nad (VEY) 
۱ * تعطفت : تثنت وتلوت‎ (££) 
۰ ۱ المصدر السایق : ص ۳۰۶ ۰ حاشية‎ 

٠ ۲۰۶ ين مزاحم : وقعة. صقين :احص‎ pei (VEC) 
۰۰۳۱۹ تمس بن مزاحم : الصدر السابق :. ص‎ (VE) 


Yoo. 


۳ . وقعة الخميس : . 

كانت علامة احل العراق ie‏ الصوف الابیض جعلوه فى رعوسهم 

مر eae‏ ال ا : 
وع اکتافيم وشعرهم ٭ يا الله يا احد يا ص دارب محجمف إلا رحمن 
يا دحيم ۰ وكانت علامة أهل الشام خرقا صفرا جعلوها على ر-وسیم 
وأكتافهم وكان شعارهم « نحن عباد الله حقا » يا لثارات عثمان » e‏ 
وكانوا ضعون هذه العلامات ویتتادون بشعاراتهم لینعارفو! وخاصة 
عندما يشتد الخطب ويختلطون ببعضهم » وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون 
فى ٠‏ معركة الخميس » وهی من أشد معارك صفين عتفا قال عنها القعقاع 
ابن الأبرد الطهوى : « والله انى لواقف قريبا من على بصفين يوم وقعه 
الخميس وقد التقت مذحج - وکانوا فى ميمنة على — وعك وجذام ولخم 
السيوف على الرءوس وخبط الخيول بحوافرها فى الأرض وفی القتی 
ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق يأعظم حولا فى الصدور من ذلك 
وقتل Hey‏ أعلام العرب وفيهم عبد الله بن ذى الكلاع الحميرى وخزيمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين )١59(‏ ۰ ومعقل دن نهيك بن بساف الأنصارى 
pts‏ 0 ۱ 1 2 ر 5 
۳ ب غسان 7 

قاتلت غسان — وهم سنادة القبائل العر dos‏ بالشسام قبل 
الاسلام (۱۵۰) - الى جانب معاوية فى صفين قتال المستميت واستتخدموا 





۰ ۲۲۲ بن عزاحم : وقعة صفين ص‎ pod (VEY) 

۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ نصر بن مزاحم. : وقعة ضفین : ص‎ (VEA) 

)84( خزيمة بن ثایت الاتصاری : من بنی عمرو بن عوف بن مالك ين لاوس 
جسمی نو الشهادتین OF‏ النبی صلی اث عليه وسلم كان قد ايتاع فرسه الرتجز من 
اعرایی من بتى مرة ۰ ثم رای الاعرابی رغبة فيه فاتكر أن یکون باعه اياده قشهد له 
على ابتياعه هذا القرس خزيمة ين ثابت الاتصاری ولم يكن شاهدا شراءه ۰ فقال له 
النبى صلى al‏ عليه وسلم : كيف شهدت ولم تحضر ؟ قال لتصديقى اياك يا رسول 
oly at‏ قولك كالمعاينة غاجاز شهادته شهادتين وقال له cal:‏ ذى الشهادتين وظل يعرف 
يذلك حتى قتل بصفين مع على رحمة الله ٠ Legale‏ 

البلاذرى : أنساب الاشراف داج ۱ ص 505 . ابن حزم : الجمهرة ص ۳۳۶ ٠‏ 

: الأصمعى : تاريخ العرب قيل الاسلام : ض ۰۱۰ أبن حبيب :. الحبر‎ )٠١١( 
س ۲۷۲۱ . ۲۲۲ ۰ أبن قتيبة العارف : ص ۳۱۶ ۰ ۳۱۱ ۰ حمزة .الاصفهانی : تاريخ‎ 
. ۱۱۰ ۰۷ الذهپ : ج ۲ ص‎ gape ص ۹۸ - ۱۰۶ : السعودی‎ : wa! سنى ملوك‎ 
: ابن رشيق : العمدة : ص 24۱۱ تلدكه : أمراء. غسان : ص ۱۰ , جواد على : الفصل‎ 


چ ٤‏ ص ۱۲٩‏ . السید عبد العزیز سالم : دراسات : ص ۲۷۱ ۰ 


Yo} 


فى ذلك حبر اة تهم التی اکتسیوها من حروب الفرس والمناذرة فى الجاهلية 
فروعوا آهل ا وأذاقوهم مر القتال ء فبینما المعارك قاثمة على آشدها 
فى صفين اذ مر على بن أبى طالب بأحل راية فرآهم لا يززلون عن موقفهم 
فحرض الناس على قتالهم وسأل عنهم فعلم أنهم .غسان (VON)‏ وأدرك اليم 
of‏ ينهزموا الا بالتخطيط والحيلة فقال : د ان هؤلاء القوم لن يزولوا عن 
موقفهم دون Gab‏ دراك يخرج منه النسیم وضرب یفلق الهام دیطیح air‏ 
و تسقط منه العاصم. والاکف حتی E42‏ جباحهم وتنشر حواجیهم عل 
الصدور والاذقان « (VOY)‏ » وندپ لهم خيرة المقاتلين من جنده فنادی : 
cp‏ آهل الصبر وطلاب الخير ؟ أيين من يشرى وجهه لله عز وجل eu les‏ 
اليه عصابة من آمل العراق ودعا ابنه محمدا وقال له :. امش نحو هذه 
الراية تیدا عل یت عتي إذا أشرعت فى صدورهم الرماح قامسك بدك 
حتى يأتيك أمرى زرأيى ففعل ٠‏ وأعد على مثلهم مع الأشتر النخعى. فلما 
دنا منهم وأشرع الرماح فى صدورهم آمر على الذین آعدوا فشدوا عليهم 
ونهض محمد فى وجوههم فزالوا عن مواقفهم وأصابوا متهم رجالا واقتتل 
lt‏ بعد المغرب فى الظلام قتالا شديدا ولم بصلوا الا ايماء (VON)‏ 


۶ - قریش : ۱ 

لما تعاظمت الأمور على معاوية فى القتال دعا عمرو بن العاص وسر 
ابن آبی أرطأة وعبید الله بن عمر وعبد الرحمن بن خالد بن الولید من 
قريش وقال لهم : انه قد غمنی رجال من أصحاب على منهم سعيد بن قيس 
فى همدان والاشستر فى قومه مذحج والمرقال )108( وعسدی بن 





(۱5۱) العری : التاريخ : ج ه من £0 ٠‏ 
(VOY)‏ نص ين مزاحم. : وقعة صفين : ض ۰۳۹۲ الطبرى : التاريخ : ج ه ص 4۵ , 
این الأثير : الكامل : ج ۳ ص ۱۵۹ ۰ 
(VOY)‏ نصی بن مزاحم : وقعة صفین : ص PAY‏ ء الطیری ؛ التاريخ : ج ه ص ٠ EN‏ 
(Vet)‏ الرقال : هو هاشم بن عتبة بن coil‏ وقاص من بنی زهرة ین كلاب وهو الملقب 
:با لاعور لفقده احدی عینیه يوم اليرموك ٠‏ ام بنت خالد بن عبيدة بن سويد من بنی الحارت 
امن we‏ مناة حلیف بنی زهرة ولقب بالرقال لانه كان يرقل قى الحرب وآبوه عثبة هو الذی 
جرح الثبی he‏ اش عليه وسلم یوم أحد وقيل مات مسلما وقیل مات کافرا : شهد 
المرقال اليرموك والقادسية مع عمه سعد بن آبی وقاص وكان > م على بن ابي طالب فى 
حروبه وقثل das‏ بصفين وهو الذى قال قبل أن يقتل : 
آعور يبغى اهله خضلا قد عالج الدياة حتى ملا.. 
فلابد أن يفل او يفلا ee‏ 
المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ۲۰۳ ۰ ۴۱۶ , البلاذرى : انساب الاشراف : 
ج ۱ من ۰.۱۷۱ WY‏ م الطیری : التاریخ : ج ه ص ۶4 + ابن حزم : الجمهسرة : 
ص 4 ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۱۵۹ ۰ 


۲0۷ - Aa all القبائل‎ 


حاتم فى طىء وقيس وقد وقتكم يمانيتكم بأنفسها أياما كثيرة حتى لقد 
استحييت لكم وأنتم عدتهم من قريش وقد أردت أن يعلم الناس أنكم أهل, 
غناء وعبات لكل رجل منهم رجلا منكم فاجعلوا ذلك الى ققالوا : ذلك 
اليك ۰ قال : فأنا أكفيكم سعيد بن قيس وقومه من هيدان غدا وآنت. 
با عمرو لأعور بنی زهرة )100( يقصد الرقال وآنت يا بسر لقیس بن 
سعد وأنت با عبد الله للأشتر النخعى وأنت يا عبد الرحمن بن خالد 
لاعور طىء ‏ يعنى عدى بن حاتم وجعلها نوائب فى خمسة ایام لكل 
رجل منهم يوم ۰ فاصبح معاوية فى غده فلم يدع فارسا الا حشيده تم 
تصد لهمدان بنفسه وتقدم الخیل وهو يقول : ۱ 
لا عيش الا فاق قحف الهام 2 من أرحب وشساكر وشيام 
سأخلط العراق بالشام أنعى ابن عفان مدى الأيام 4۱۵۳0 

وطعن فى آعراض اليل ملیا فتنادت همدان بشمارها واشتد القتال. 
حتی حجز اللیل بینهم وأقحم سعید بن قيس فرسه على معاوية يريد قتله 
ففاته ر کضا وتقدم القوم kis‏ بقاتلون كما رتبهم معاوية واطرب بیتهما 
سجال لم تحرز led‏ قرپش نصرا على أهل العراق واستحیوا مما صنعو! 
وشمتت بهم اليمانية من أهل الشام فقال معاوية تیب نفو سیم 2 lo‏ مع تسر 
قريش والله لقد قربكم لقاء القوم من الفتح ولكن لا مرد لاس الله » ومم 
تستحيون ؟ انما لقيتم أكباش أخل العراق وقتلتم منکم وما لکم على من 
حجة فلقد عبات نفسى لسيدهم سعيد بن قيس » (۱۵۷) ٠‏ 

حلاث بعد ذلك أن معاوية دعا عمرو بن العاص فى جمم من حمبر 
ویحصب (۱۵۸) لقتال الثشتر النخعی وقومه من مذسج لانهم كانوا قل 





(۱۰۰) بتو زهرة ين كلاب : بطن هن پنی مرة بن كلاب من قریش من الحسرب 
العدنانية وهم : بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن GUS‏ بن خزيعة بن مدركة ومن بطونهم الحارث وعيد هتاف : ولد 
عبد منات بن زهرة ووهب ووهيب فولد وهب : آمنة آم رسول الله صلى اش عليه وسلم : 
الصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ۲۵۷ - ۲۷ , الصفهانی : الاغانی : ج ٩۱ص‏ ۷۷ ۰ 

الزییدی : تاج العروس : ج ۳ ص ١ YEA‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۲۸ ب ٩۳‏ 
د يطون زهرة واعلامها » ابو الفدام : الختصی : ج ۱ ص ۱۱۶ ۰ القلقشندی : نهاية الارپ : 
ص ۲۵۵ ۰ عبر US La,‏ : معجم قبائل العرب : ج ۲ هصن 1۸۲ ٠‏ ۱ 

)04( نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص 1۲۷ ۰ 

(۱۵۷) الصدر تفسه : ص 2۳۲ ۰ ۱ 

(SOA)‏ یجصب ين مالك بن زيد بن غوث بن سعد بطن من حمير بن سپا من العربه 
القحطانية ٠‏ 

ابن جزم : الجمهرة : من 2۳۰ ˆ 


۲۵۸ 


طوروا هجومهم على آهل الشام فوجدها الاشتر فرصة لبتر ذراخ معاوية- 
اليمنى وحمل على عمرو ليقتله فلما غشيه بالرمح زاغ فطعنه الأشتر 
فى وجهه طعنة خفيفة ثقل منها عمرو وأمسك عنان فرسه وجعل يده على 
وجهه ورجع راكضا الى العسكر فنادی غلام من يحصب : با عمرو عليك. 
العفا ماهبت الصيا )١65(‏ ثم cle‏ : يا لحمير : آبلفونی اللواء فأخذه ثم 
مضى وهو يقول : 
دون اللواء اليوم موت حمر 
لا رای الاشتر ذلك نادى ابته ابراهيم ودفع اليه لواء مذحج وقال له : 
ورمحه ولم يبرحا يطعن كلا منهما صاحبه حتی سقط الجميرى قتيلا(17):. 
فغضب القحطانيون من معاوية وقالوا له : تولى علينا من لا يقاتل معنا !1 
أصحاب على مثلنا وأنت الذى يفعل بنا ذلك لأنك تولى علينا من لا یقاتل 
معنا مثل عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعتبة بن 
vl‏ سفيان و کل واحد من هؤلاء انما يقاتل ساعة ثم بخرج من الغبار فان 
ولیت علینا رحلا ما pla‏ معه والا فلا حاجة Lid‏ فيك (۱۱۱) وقال. 
معاوى ول Lele‏ من يحوط ذمارلا ‏ من الحميريين الملوك على العسرب 
لا عمرو ويسر الجبان وابن خالد ‏ وعتبة الفرار من حومة [للهب. 
(VV)‏ 
ولا تأمرنا بالتى لا نريدها ‏ ولا تجعلنا للهوی موضع الذنب 


LJ‏ سمع معاو بة قولهم هذا قال : والله لا أولى عليكم بعد موقفی, 
هذا الا رجلا منكم (VT)‏ بعد أن ساءه ما كان من قتال قريش ٠‏ 
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+ ۰ بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ ped )۱۵٩( 

٠ BEN بن عزاحم : وقعة صفین : ص‎ nad (VV) 

(1Y‏ ابن pus‏ 0 الفتوح Yao:‏ ص ۰ نل 

۲ ابن اعثم : الفتوح : ج‎ ۰ ٤٤١ نمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (VY) 
۰ ۱۳۰ ص‎ 


۰ ۱۳۰ ga ۲ ابن اعشم : الصدر السابق : ج‎ (VY) 


9۹ 


: عك والآشعرون وهمدان‎ ١ 


نا طالت الحرب فى صفين وبلغ السيل الزبى وهو ما لم يكن متوقعا: 
ضاقت نفوس الناس بما حل بهم وآراد كل طرف أن یحسم الأمر لصالحه 
ما استطاع الى ذلك سبیلا فتحول القتال الى ما يشبه الفناء للطرفين دون 

حسم SS‏ القوتين »> فبعد of‏ كانوا يتقاتلون من مطلع النهار ال بدا بة 
eal‏ صاروا يتقاتلون أجزاء من الليل ثم الليل كله حتى مطلع نهار اليوم 
التالى » وبعد أن كانوا يصلون ايماء الى القبلة صاروا يصلون بالاشارة فى 
أى اتجاه تم عدموا الصلاة لا اشارة ولا. ابماء وانشغلوا يقل بعضهم 
البعض (VE)‏ » ففی آواخر أيام حرب صفين برزت همدان زعيمة SOY‏ 
العراق قوة لا تقهر (VV0)‏ فرصد لهم معاوية عکا والاشعر یبن من det‏ 
الضام وهم فدائيو جيش معاوية وآمر عمرا أن يقدمهم لحرب همدان فأتاهم 
عمرو وقال : يا معشر عك ان معاوية قد عرف آنکم حی أهل الشام فعباً کم 
لهمدان حى آهل العراق فاصيروا وهبوا J‏ جماجمكم ساعة من النهار فقد 
يبلغ الحق مقطعه (VI)‏ » وأرادت عك أن لا تفوت الفرصة دون مغنم 
تغنمه فقال ابن مسروق العكى لقومه : امهلونى حتى آتى معاوية OGG‏ 
ومعه رجل من الأشعريين فقال العکی يا FD pel eal‏ ا الذي 
رجل قى ألفين ومن هلك فاين عمه مکانه AS‏ الیوم ine‏ عينك ۰ وطلب 
الاشعری أن يقطعهم معاوية حوراث والبثنية (VW)‏ تكون لهم طعمة 
ولعقبهم من بعدهم (VA)‏ ولان معاوية كان فى موقف لا پحسد. عليه فقد 
وافق Ke‏ والأشعرييل وأعطاهم ما طلبوا (VA)‏ مع علمه GL‏ ذلك قد يفتح 
عليه Lb‏ هو قى غنى عنه » وكانت عك والأشعريون آول القبائل العر بية 
التى حددت وطاليتصراحة بمقابل Gok‏ نظير قتالها منذ آن‌خرجت القبائل 
للفتوح وحتى حرب صفين ففتحوا باب الكلام أمام القبائل فى ذلك وحذت 
بعضها حذو عك والأشعريين فى المطالبة بالفرائض والفظائم . فلما 
'اشترطو! ما اشترطوا من الفريضة والعطاء وأعطاهم معاوية لم سق من 


(۱۱۶) الطبری : التاريخ : ج ه ص ٠ EV‏ 

)419( ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۷۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 

)1( و ی ARN‏ ۱ 

(VW)‏ حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق من جهة القبلة ذات قری كثيرة 
.ودزارع وحرار قصبتها بصری » واليثنية بلدة خصبة معروفة بالشام من نواحی دمشق ۰ 

یاقوت معجم البلدان : ج ۱ ص ۳۳۸ ۰ ج ۲ ص ۳۹۷ ۰ 

۲ صقين : ص ۶۳۲ , این أعثم : الفتوح : ج‎ Lady : بن مزاحم‎ nai (VV) 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ هن‎ 

۰ ۱۲۲ أبن اعثم : الفتوم : ج ۲ ص‎ (VV) 


۲۹۰ 


أل العراق i‏ فى قلبه مرض الا طمع في معاوية وشخص سصره اليه 
حتى فشا ذلك فى الناس وبلغ عليا قستاءه es Jue‏ امل د يدم 
is‏ والأشعريين على فعلهم ١ ٠‏ 

ان کا سنألوا الفرائض والأشعر سنألو!ا حورانه والبتنية 
تركوا الدين للعقار والفرض "فشسکانوا بذاك شر البرية 
ولأمل العزاق أعرف We‏ = وبالدين والأمور السنية (۱۷۰) 


لما "رجع ابن مسروق -العكى- والأشعرى الى قومهم وأخبروهم الخبر 
فرحت عك والأشعريون ؤقالوا : نحن لهمدان وتقدموا الیهم مكشرين عن 
أنيابهم فلما eels‏ سعید بن قيس سید همدان علم أن Ke‏ والأشعريين 
لن يوقفهم عن زحفهم سوى تعجيزهم عن الحركة بضرب سیقانهم وأرجلهم 
فصاح بهمدان : أن خدموا » فأخذت .السيوف سيقان القوم فنادى أبو 
مسرؤق العكى : « برك كبرك 'الجمل » ۰ فير كوا تحت الحجف اتقاء ادرب 
همدان فى أرجلهم وشجروهم بالزماح وقائلهم يقول: : a‏ 


يعون همدان وتدعو عنكا " تفنبى 5 بكا 
ان م ا فبركا. بركا . ترا ی ايم a‏ 


an‏ تقصفت رماحهم ضازوا ال السیف mee‏ حتى. ر 
الليل فصاحت همدان : يا معشر عك انا والله لا ننصرف حتئ تنصرفوا 
وقالت عك والاشعر dp‏ مثل ذلك تطالب همدان بانصرافها أولا ووقف. 
القوم یتناطحون فارسل معاوية ال عك والأشعريين : « آیروا.قسم. القوم 
وهلموا » pail‏ قت عك والأشعريؤن 3 انصرفت همدان وقال عمرو 7 
يا معاوية لم أر کالیوم قط ولو أن مك سيا كمك والأشمريين ومع على حيو 
كهمدان لكان والله الفناء (۱۷۲) ۰ : 3 


صر ۱۳۳۰ * Pike‏ 2 . 1 و 
(۱۷۱) نمی دن عزاحم : وقعة صفين us:‏ لك ٠‏ 
nei )۱۷۷(‏ بن مزاحم : الصدر السابق gas‏ 6ب اج gpl: “tet‏ 2 


ص ۵۵ ۰ 
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.14 _ قضاعة : 

تكن قباتل قضاعة 4۱۷۲ فى جيش معاويه على حماس لقضينة 
فى حرب عل بن أي طالب ولذنك كانوا بقاتلونه عل التراخى كلما عن لهم 
.ذلك طمعا فى العطاء والفريضة > ففى معمعة ا معساوية 415 
قضاعة فقال لغلام يقف عل رأسه : اذهب الى النعمات بن dhe‏ القضاعی 
وقل له ما يجلسك عن الخروج وقد زحفت الرايات ؟ والله لقد هممت 
أن آول أمر قضاعة من هو أفصح منك حيا وأقل منك عيبا (۱۷۶) 
فانطنق الغلام الى النعمان بهذه الرسالة فلم يك بآسرع من أن خرجت 
كراديس قضاعة يقدم بعضها بعضا حتى وقفوا فى موقفهم وآقبل النعمان 
.ابن جبلة الى معاوية فلما رآه عرف الغضب فى وجهه وقال : اللهم انى 
آعوذ بك من شر سنان هذا المقبل » فلما دنا التعمان من معاوية نزل عن 
فرسه وجلس مطرقا لا يتكلم وقد احتمى بحبائل سسيفه فقال له معاوية 
bik,‏ المنذر ما الذى أجلسك اليوم عن العدو وقد ز حفت الرايات وغدت 
القبائل الى مواقفها وآنتم تعلمون يا معشر قضاعة أنكم أعيان عسكرى هذا 
.وثقاتى فى نفسى ؟! فقال له النعمان : يا معاوية اننا لو كنا نعدو الى جيش 
.مصنوع واناء موضوع لكان فى ذلك بعض BUY‏ قكيف وانما نعدو ال 
سيوف قاطعة ورماح مشرعة وقوم ذوى بصائر نافعة قلابد لنا من أن أذ 
لذلك أهبة وزعمت أنك تولى آمر قضاعة من هو أنصح منى جيبا وأقل منى 
عيبا > آما والله با معاوية لقد نصحتك عن نفسی وآترت ملكك على دینی 
وقتلت فيك عشبرتی وتركت لهواك رشدى وأنا أعرقه وحدت عن الحق 
بوآنا أبصره قال معاوية : آبا المنذر اتی لم آرد بك Vie‏ كله ولکن أى رشد 
ارد وای حق Gel‏ من طلبك دم الخليفة الظلوم وذبك عن اريم (VVC)‏ 
فقال النعمان : لا واه با معاوية ما وفقت لرشادی اذ آقاتل عن ملکك 
این عم رسول الله يلت وهو ول Gade‏ واول مهاجر معه ولو أعطيناه من 


نم 





(۱۷۲۳) قضاعة : شعب ضخم من حمیر من العرب القحطانية غلب عليهم اسم آبیهم 
.فقيل لهم قضاعة وهم : بنو قضاعة بن مالك بن عبرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمیر » 
كان لهم ملك ما بين الحجاز والشام واستعملهم الروم على يادية العرب قبل الاسلام 
وهم الذين أرسل اليهم النبى ضلی الله عليه وسلم عمرو بن العاص ليغزوهم فى ذات 
ااسلاسل سنة لااماء 

أبن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۲ ص ۷۱ - ۷۳ ۰ ابن اعد : طبقات الاهم : 
.صن EY‏ ۰ اين حزم : الجمهرة ص £A0‏ » 545 ۰ أبن خلدون : العبر : ج ۲ ص ۲:۹ , 
اين عنظور : لسان العرب : ج ٠١‏ ص ١45‏ ابن دريد : الاشتقاق : ض ۲۱۳ ۰ 
ابو القداء : المختصر : ج ١‏ ص ٠١5‏ ۰ ۱۰۰ , القلقشندى : ذهأية الأرب : ص ۳۵۸ ۰ 

Ency. de LIslam tome 2, p, 1157.‏ 
(۱۷۶) ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص 505 ۰ 
(۱۷۰) ابن اعثم : الفتوح ‏ ج ۷ ص 1۷ ۰ 


VV 


آتفسنا مثل الذى أعطيناك لكان أرأف بالرعية وأجزل للعطية وآنفذ فى 
القضية وأقسم بالسوية وأبعد من الدنية والعصية » ولکننا بذلنا لك أمرا 
لابد من تمامه غيا كان أم رشدا (۱۷۲) نم قام عنه واذا بكردوسين 
التخعی والآخسر همدان وفيهم سعيد بن قيس الهمدانى فنكى هذان 
الكردوسان فى آهل الشام نكاية شديدة حتى كادوا أن يتضعضعوا 
وأرسل معاوية الى النعمان بن جبلة القضاعى :يقول : لله أنت أيا المنذر 
آلا ترى ما صنع بنا هذان الكردوسان فى هذا اليوم ؟ أنت لهم لله درك . 
فارسل اليه النعمان : ادع لهما من هو أفصح منى جيبا وأقل منى عيبا . 
خقال معاوية لعمر دن مرة الجهني والحارث بن نمر الجرمی : (AVY)‏ قوما 
إلى ابن عمکما فاطلبا اليه أن یلق هذین الکردوسین بقومه من عشبرته من 
قضاعه فليس لهم سواه فقال له عمر بن مرة والله با معاوية انك لتقصر 
ينا فى الخلاه وتضبح بنا فى اللا وتميل علینا فى الأهواء وتدعونا لكل 
كتيبة خشناء ۰ قال معاوية : لیس هذا خير شاف فقد آخذت السیوف 
هيام الرجال فقوما الى ابن عمکما " فقاما اليه و کلماه وسألاه أن یخرج 
بقومه الى الكردوسين فقال : أفعل ذلك ولا أردكيا (۱۷۸) وضرب بيده 
الى راية قومه وقال لهم Wi:‏ سنقاتل عن الغوطة وعنبها وزينونها اذ قد 
حرمنا الجنة ونعیمها وحور عینها وحمل النعمان بن جبلة القضاعى فى 
قومه من قضاعة وحمل الاشتر وسعيد بن قيس فى قومهیا من مذحج 
وهمدان فتجالدوا من آول وقتهم ذلك الى اللیل وقتل النعمان بن جبلة 
ومعه جماعة من أصحايه ثم ped‏ الفر بقان وقد فاتتهم الصلوات وبلغ 
معاو 4 3 النعمان فاستر جع وآبدی جزعا شدیدا وکانه يحب أن بقل 
ا كان من عزوفه عنه (9/ا١)‏ : 


۷ ب هملان : 


استسسلت همدان فى القتال مع على بن أبى طالب بما لم يبد من 
القبائل الأخرى فى الحرب شاما وعراقا ودوخوا معاوية ومن معه وآذاتوهم 
آلامرین حتی أن معاوية ادی فى أحياء الیمن التی كانت معه قائلا : عبوا 





ابن حزم : الجمهرة : هن 040 _ 8۲ ٠‏ 
(۱۷۹) الصدر خفسه : ج ۲ VA ge‏ ۰ 


vw 


الى كل فارس مذكور فيكم أ تقوى به على هذا الحى من همدان (۱۸۰) 
فخرجت اليه خيل عظيمة فلما رآها على عرف أنها عيون القوم تقصد درته 
همدان فنادی : يا لهمدان فأجابه سعيد بن قيس ء فطلب منه أن يبادر 
خيل الشام بالهجوم فحمل حتى خالط الخيل واشتد القتال و ار ند 
الیاجمون حتى لحقوا بمعاوية الذى صاح : « يا ويل ما نلاقى من همدان » 
وجزع جزعا شد بدا اذا وقع القتال فى فرسان أهل الشام » وجمع على 
عمدان ليثنى pede‏ فقال : يا معشر همدان آنتم درعی ورمحی ما نصر تم 
الا الله ولا أجبتم غبره فقال سعید. بن قيس الهمدانی : أجيتا الله 
وأجبناك ونصرنا نبی الله مَل فى قبره وقاتلنا معك من لیس مثلك فارم 
بنا حيث شثت (VAN)‏ فطلب الیهم على أن یکفوه أهل حمص (NAY)‏ وکلهم 
بات بنط من کندة (VAY)‏ لقی منهم عنتا ورمقا شديدا فتقدمت 
She‏ وشدوا. شدة واحبدة على آهل حمص وخر بوهام ضربا متدار كا 
بالسيوف وعمد الحدید حتی آلجتوهم الى قبة معاوية (NAL)‏ ورجعت 
همدان ال مکانها وکانت فیهم سودة بنت عمارة بن لاسك الهمدانية تحض 
قومها على القتال وتخص أخيها قالت ١‏ . .. . , ۱ ۱ 
شمر لقتل آخيك . يا ابن عمارة ٠‏ .يدوم الطعان . وملیقی الأقزان 
pails‏ عليا والحسين وصنوه وأقصد هند وابنها بهوان 
ابن الامام أخو النبى محمد علم الهدی وعضنة الایسان (Whe)‏ 


وكان لذلك آثره فى أن ضيق علیهم معاوية فى خلافته فقتل بسز 
ابن أبى أرطأة وال العراق. بعض رجالهم ists‏ أموالهم وسسامهم الذل 
والخسف مما جعل سودة بنت عمارة الهمدائية تحتج لدی معاوية على ظلم 
واليه لهم وأغللت له فى القول حتى رفع الظلم عن أهلها (VAT)‏ ۰ 





(۱۸۰) تصر ج مزاحم 3 ولد ue: are‏ ¥ : 

۰ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ض عه‎ (VAY) 

(VAT)‏ البلاذری : قتوح البلدان eee es ۰۷۱ ۰ ۱٤۴ Galt‏ : صفة جزيرة الغرب و 
ص ۱۷۹ , الیدانی ممت ال ۵ج 64 اب ایو : الکامل : ج ۲ > 
ص ۲:۷ + 3 ۱ 

٠ EYA تصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (A8 

)347( ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ge aad ۰ ۲: ge‏ 

)1۸7( انظر قصة مقابلة سودة لعاوية فى قصره بدمشق والحوار الذى دار بیتهما : 

أبن عبد ريه : العقد الفرید : چ ۱ ص ۲۹۱ , ۲۹۲ ۰ 
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۸ - الانصبار 
كان الآنصار من الأوس والخزرج (۱۸۷) فى حرب صفين مع على 
ابن أبى طالب دون معاوية بن أبى سفيان الذى لم يكن معه منهما سوى 
رجلين هما : النعمان بن بشير بن سعد الأتصارق (SAA)‏ ومسلمة بن 
مخلد الأنصارى (۱۸۹) فكان تجمعهم لنصرة على وكأنهم آلوا على آنفسهم 
الا أن يعيدوا مجدهم وكما نصروا رسول الله HE‏ پنصرون ابن عمه الذى 
تربى فى حجره ولازمه غلاما وشابا ورجلا وكان ختنه على ابئنه قاطمة وله 
منها العقب فقاتلوا معه قتال الأبطال (۱۹۰) حتی أن معاوية دعا النعمان 
ابن بشير ومسلمة بن مخلد وقال لهما : يا هذان والله لقد غمنى ما لقيت 
من الأوس والخزرج فقد صاروا واضعى سيوفهم على عواتقهم يدعون الى 
النزال حتی جبنوا أصحابى الشجاع هنهم والجبان. وصرت ما أسأل عن 
ارس من آهل الشام الا قالوا قنله الأنصارء آما واه لألقينهم بحدی وحدیدی 
ولأعبين لكل فارس منهم فارسا پنشب فى حلقه ثم لارمينهم بآعدادهم من 





| (۱۸۷) انظر اتساب الارس والخسزرج ويطونهم : العوتبى : الانساب : چ ي 
ص TO - WW‏ وسبق ذكرها' في اتساب الازد ٠‏ 

٠‏ (۱۸۸) هو النعمان بن بشير بن سعد ين شعلبة بن الجلاس بن زيد بن مالك الأغر من 
بنی كعب من الخزرح وبشير بن سعد بدرى عقبى وهو آول عن بايع آبا بكر يوم الثقيفة 
واستشهد بعين التعر وكان مع خالد بن الوليد يوم افتتاحها وله من الولد : ابراهيم 
yay‏ شاعر مکثر والنعمان بن بشير اول مولود للثنصار يعد الهجرة حنکه رسول الله 
صلى اله عليه وسلم وشهد صفين مع معاوية وولى له اليمن وولى الكوفة ليزيد وحمص 
لابن الزبير وامه عمرة بنت رواحة آخت عبد الل بن رواحة وكان له من الولد : محمد وشبيب 
واپان ویشیر وابراهیم ويزيد وعبد الله وحميدة تزوجها cart‏ بن زتباع ثم الفيض بن 
ثبی عقيل الثقفی وکانت شاعرءة عجيدة هجت زوجها هچاء كثيرا وکان . للنعمان عقب 
کثیر منهم قوم بالاندلس بقرية شوش الانصار من اشبيلية وهم بنى عبد السلام بن سری 
وقتل النعمان يحمص فى عهد مروان بن الحكم لانه كان قد شايع ابن الزبير « لا رضی الله 
عن قاطه > ٠‏ 

البلاثرى : اشاب الأشراف ۲ ج ۱ ص ۲:۶ ۰ اک : الجمهرة ٠‏ ص e‏ 
he‏ .۰ ۱ ۱ 
(\A4)‏ اسمه مسلمة ين مخلد ين الصامت ين تيار بن لوذان بن عبد ود بن ثعلبة بن 
الخزرج وهو أحد قتلة محمد بن أبى بكر .له صحبة قتل ابوه يوم بعاث وولى حصي 
لعاوية.» ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۲ ٠‏ ۱ 

(:۱۹). تصر ين مزاحم : وقعة حسفين : ص ۶۶66 « ابن أعثم :. الفتوح : 
هرر ۱۰۹ ۰ 5-7 


ne 
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قرش رجال لم pede‏ التمر والطفيشل (VAI)‏ يقولون : نحن الأنصار 
ويدعون الله » فقد والله آووا ونصرو! ولكن آفسدوا حقهم بباطلهم 2)١155(‏ 
فلما انتهى معاوية غضب غضب النعمان بن بش من كلامه وقال له مدافعا عن 
قومه يا معاوية لا تلومن الأنصار بسرعتهم فى الحرب فانهم كذلك كانوا 
فى الجاهلية Lis‏ دعاؤهم الله فقد رأيتهم مع رسول الله fe‏ يفعلون ذلك 
Lo‏ وأما لقاؤّك ایاهم في آعدادهم من قريشن فقد علمت ما لقيت قر یش 
متهم قدیما فان آحببت أن ترى منهم مثل ذلك آنفا قافعل » وأما التمر 
فكان لنا LU‏ ذقصوه شارکتمونا فيه وأما الطفیشل فکان للیهود فلما" 
أكلناه غلبناهم كما غلبت قریش على السخينة (VAT)‏ > ثم تكلم 
مسلمة بن مخلد فقال : يا معاوية ان الأنصار لاتعاب أحسابها ولا نجداتهاء 
وآما غمهم اياك فقت والله غمونا ولو رضینا ما فارقنا جماعتهم ولكن سملنا 
لك ذلك ورجونا منك عوضه وأما التمر والطفیشل فانهما یجزرانه عليك 
نسب السخينة والخرنوب (۱۹۶) ۰ ولا انتهی الکلام الى الانصاد فى 
جیش على cor‏ قيش بن سعد الانصاری )9910( قومه وقام فیهم .خطییا 
قال : ان معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحباكم فلعمرى لثن غظتم 
معاوية اليوم فلقد غظتموه بالأمس وان وثرتموه فى الاسلام Ags‏ و تر نموه 
فى الشرك ومالكم اليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذى أنتم عليه فجدوا 
اليوم جدا تنسونه به ما كان آمس ۰ ويعيرنا بالتمر فانا لم نغرسه ولكن 





(۱۹۱) ايقل وی SGU‏ يعالج بالييض والجزر والعسل وقيل ال 
حعام هن الحیوب کالعدس وقیره وکان من طعام ٠ yall Gat‏ 

الجاحظ : الحيوان : ج ؟ ص 94 » ج * ص ۲۳۱ وحواشیهما , ابن سیده : 
۲خصص : کتاب الطعام ج & ء ص ۱۲۰ ۰ 4 
5 (۱۹۲) نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص ٠ ٤٤١‏ 

(Vay)‏ إلسخينة : طصام doy‏ هن دفیق وسسین وقیل من Go‏ وتمر وهو اغلظ 
من الحساء وآرق من العصيدة وكانت قريش نکثر مق أكلها فعيرت بها حتى سموا « سخينة »۰ 

الجاحظ : اليخلاء : ص TY‏ ۰ الأبشيهى : الستطرف فى كل فن عن مستظرف : 
ج ١اص‏ ۲۸ . این سيده : الخصص : كتاب الطعام : ج ٤‏ ص ۱۱۹ , ۱۳۵ , ابن 
عبد الهادى : كتاب الطبيخ ض ۳۳۳ ۰ 1 

ned (144)‏ ين مزاحم : وقعة صفين » ص EEN‏ ۰ 

)142( قيس بن سعد هو ابن سعد بن عباد بن pals‏ بن حارثة بن أبى خزيمة بن 
شعلبة بن طریف ين الخزرج بدری غقبی » نقیب » سید « كان له ولدان : قيس وسعید . 
ولى قيس ممی لعلى بن آبي طالب وکان بمنزله صاحب الشرطة لرسول اك صلی الله علية 
وسلم وولی سعید اليمن لعلی وله عقب پالاندلس بقرية يقال لها قربلان من عمل سرقسطة :" 

ابن حزم : الچمهرة , ص ۳۸۵ ٠‏ 


۳۹۹ 


غلبنا عليه من غرسه وآما الطفیشل فلو کان طعامنا لسمینا به كما سميت 
قريش السخينة » ثم قال قيس بن سعد فى نهاية خطبته للأنصار يتوعد 
معاوية : 


يا ابن هند دع التوثب فى الحرب اذا نحن فى البلاد Lowi‏ 
نحن من قد رأيت فادن اذا ٠‏ ششت يمن شئت فى العجاج الينا 
فالقنا فى اللفيف نلقك فى الخزرج ندعو فى Lee‏ أبوينا (AVI)‏ 


اعتبر معاوية شعر قيس بن سعد شتما له فدعا عمرو بن العاص 
وقال له : ما ترى فى شتم الأنصار ؟ قال : أرى أن توعد ولا تشنم وما عسى 
أن تقول لهم ؟! ذا أردت ذمهم فذم أبدانهم ولا تدم أحسا بهم فقال معاوية : 
ان خطيب الأنصار قيس بن سعد يقوم كل یوم خطيبا وهو وال يريد أن 
يغنينا غدا ان لم حيسه عنا حابس الفيل فما الرأى ؟ قال عمرو : ليس 
هناك غسير التوكل (NAV) chy‏ , فساأل معاوية النعمان بن بشير أن 
يخرج الى قيس بن سعد فيعاتبه ویساله السلم فخرج النعمان حتى وقف 
بین الصفين وقال : يا قیس انه قد أنصفكم من دعاكم الى ما رضى لنفسه » 
آلسستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطاتم فى حذل عثمان بوم الدار 
وقتلتم أنصاره يوم الجمل وأقحمتم خیولکم i J‏ الشسام بصفین 
فلو کنتم اذا خذلتم عثمان خذلتم علیا لكانت واحدة بواحدة ولکنکم خذلتم 
حقا ونصرتم باطلا ثم لخ ترضوا أن تکونوا كالناس حتى أعملتم فى ارب 
ودعوتم الى البارزة ثم لم ينزل بعلى أمسر قط الا هونتم عليه المصيبة. 
ووعدتموه الظفر وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد eats‏ فاتقوا الله فى 
البقية (۱۹۸) ۰ فلما انتهى التعمانه من كلامه رد عليه قيس بن سعد 
قائلا : ما كنت أراك يا نعمان تجترىء على هذه المقالة انه لا ينضح أخاه من 
غش نفسه وأنت والله الغاش الضال المضل ۰ آما ذكرك عشمان فان كانت 
الاخبار تكفيك فخذها منی : واحدة قتل عثمان من لست خيرا منه وخذله 
من هو خر منك وآما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكيث » وأما معاوية 
فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطية لقاتلته الأنصار ۰ وأما قولك 
انا لسنا کالناس فنحن فى هذه الحرب كما كنا مع رسول الله Be‏ نتقی 
السیف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهر أمسر الله وهم 





» ۲ نصی بن مزاحم : وقعة صفين , ص 16۷ » أبن أعثم : القتوح : ج‎ (1M) 
۰ ٠١9١ ص‎ 

۰ EEA بن مزاحم : وقعة صفين » ص‎ poi (VAY) 

(۱۹۸) نضر بن مزاحم : وقعة صفين » ص 455 . ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ . 
صن ١١5‏ . 1 


۳۹۷ 


كارهون ولكن انظر پانمسان حمل ترى مع معاوية الا طليقا آو أعرابيا 
أو Wile‏ مستدرجا بغرور ؟! ple‏ المهاجرون والانصار والتابعون باحسا 
الذين رضى الله عنهم ؟! ثم انظر هل تری مع معساوية غيرك وصويحبك 
ولستما والله ببدرين ولا عقبيين ولا أحديين ولا لكما سايقة فى الاسلام 
ولا AT‏ فى القرآن » ولعمرى لئن شغیت علينا فلقد شخب علينا أبوك » 
فلما انتهى قيس بن سعد من رده على النعمان بن يشمير دعاه على واثنى 
عليه خيرا وسوده على الأنصار (۱۹۹) ' 
9 — جرع Jol‏ الشام على قتلاصم : ا ۱ 
أنشبت الحرب آظافرها في أهل العراق واهل الشام ولم يعد للقوم 
منجى الا أن يذركهم الله برحمتنه وجزع foal‏ الشام على قتسلامم جزعا 
شديدا بعد أن فقدوا الملوك والزعماء والاعلام فقال معاوية بن خديج 
الكندى ره ۰ يبكى سادة اليمن : يا Jol‏ الشنام قبح الله ملكا پملکه الرء 
بعلء حوشب 539 الكلاع Olay‏ بن صلة والله لوظفر نا jel‏ العراق 
بعد قتلهم بغير مونة ما كان ظفر (۲۰۱) ۰ وقال يزيد بن انس عاوية بن 
آبی سفیان لا خبر فى أمر لا يشبه أوله آخره لا پدمل جریح ولا يبكى عل 
ققيل حتی تنجل هذه الفتنة ۰ فقال معاوية : با Jot‏ الشام ما جعلکم اسق 
'بالجزع على قتلاكم من أعل العراق على قتلاهم فوالل ما ذو الکلاع فيكم 
بأعظم من عمار بن پاسر فیهم ولا حرشب فيكم بأعظلم من هاشم فیهم 
وما عبید الله بن عمر فيكم باعظم من بديل فیهم وما الرجال الا اشسیاه 
وما الثمحیص الا من عند الله (۲۰۲) ثابشروا فان الله قد قدل من القوم 
ثلاثة : قشل عمار بن پاسر (VON)‏ ومو کان فتاسم وقتل هاشما وکان 





)44\( ثصی بن مزاحم : وقعة صفين : س ١ EEX‏ أبن اعثم : الفتوم : = ۲ 
من ۷۱۰-۹ 3 ۱ ۱ 
۽ (Vos)‏ أسمه هعارية بن حديج بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس من بنی اشرس ين 
شبيب بن السكون من كندة من العرب القمطانية : يكنى ابا فعیم له Taman‏ ويمصر عقب * 

ابن درم : الجمهرة » من ۹ . 

a Yon: بن مزاحه' :5 وقعسة صذين : هي £00 1 این اعم : اللتوم‎ pod (۳۰ 1١١ 
+ ٩ ue 

(YY)‏ نمی بن من احم : ولاعة Sahu‏ ؛ هن £90 , اين اعشم 1 اانتوم 

° 4 ص‎ ¥ a 

(۲۰۲) انش Lei‏ مقتل glee‏ بن ياس فى موتعة حصفين Lay‏ قيل ذيها : الدابری 
التاریخ ase‏ 9 ص ۶۱ ۰ ابن الائین : الکامل : ج ۲ . هن ۱۵۷ + ۷۱6۸ wl ٠‏ الشداء ۳ 
ااختصي yo iat‏ ۹ + ابن كثير 9 البداية و الذهایة at‏ ع Tok YEA yas‏ ۰ 


۳2۸ 


جمرتهم وقتل بديل وهو فاعل الأفاعيل وبقى الاشعث من كندة والاشتر 
من مذحج وعدی بن حاتم .من طىء فأما الأشعث فحماه مصره وأما الاشتر 
وعدى فغضبا للفتنة والله قاتلهما غدا أن شاء الله ٠‏ فقال ابن حديج : 
أن يكن الرجال: عندك اشنپاها فلیست عتسدنا. كذلك فغضب .معاوية 
منه (۲۰۶) ٠‏ ولكن الجزع لم یفن عن الحرب شيئا وکل طرف يظن أن 
ash‏ سوف يأتيه غدا أو OF‏ الله سوف يجعل لهم مخرجا ومرت الأيام 
ثقيلة عليهم بسواد نهارها وحلوك لییلها المفعم بالدماء دون بادرة تخلصهم 
Sl ee eS‏ 
ALS +‏ الهرير ونهاية حرب صفن : 

فى يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول dem‏ ۲۷ ص ى ٩۱۵۷‏ ¢ 
كانت ليلة الهرير (۲۰۵) ومی آخر ليلة فى حرب صفين من آشد الأيام 
مولا فى الوقائع كلها (۲۰۳) وشبهت بالقادسية ۰ فيها عبا على بن أبى 
طالب قبائل العراق عن بكرة أبيهم بقضهم وقضيضهم للزحف على أهل 
الشام للئیل منهم وحسم الصراع abla‏ بعد أن رأى Ott‏ قد أكلت 


الف ر شين وأن الئاس قد سثموا القتال و تضعضعت آرکانهم يعد مائة وعشرة 
من الأنا lod‏ وقتلا ودماء 0 كان ا 1 الشا آشد نکاية و acl‏ 
يام مر في Jal‏ الشام 





فيه نصر بن مزاحم : وقعة صفين : هن $00 , ادن اعذم : الفتوح Vu:‏ 
ص ۱۵۹ ۱1۰ ۰ 0 

(۲۰۰) ليلة الهریر : هر آخر ليلة فى حرب صفين وقد استمر غیها القتال طوال الليل 
حتی مطللع اليوم التالى ومعناها : الليلة الشرسة المكروهة لكثرة ما كان فيها من عنف 
الدرب وسفك الدماء , واصل التسمية يرجم الى ها ذكره اين منخاور من آن Jyh‏ الكلب : 
سونه وهی دون cull‏ من قلة صیر و ه على البرد فلعلها سميثا بدلك لتشابه هذا الصوث 
مم هدهدات القاتاین تحت چنع الظلام حيث شبه به ننلر yeas‏ الکماة الى بعض فى الحرب وقد 
ميلك بها pall‏ اسة فیتال هر الكلب مريرا اذا es‏ رکش عن آنیابه وكذلك الذئب اذا 
کشر عن أنيابه كناية عن الشراسة . وقد يطلق لفظ الهرير على صوت غير الكلب لقؤلهم": 
انی Canaan‏ هريرا gs‏ الرحی ی صوت دورانها فلمل الرحی فى bid‏ الليلة شيهت 
«دورآن اارحی التى حلحنت القوم « اما هن الشر بهرة درا وهریر | اي کرهه ۰ وهر فلان 
الکاس والجرت اي کرهها قال Sue‏ العبسی في هذا العنی ۳ 

حلفئا لهم والخيل تردي Ga‏ ععا نزايلكم حني تهروا العواليا 
وقال الاعشی فى ذلك أيضا 
wy quill sol‏ وشهر حدخلی شفی کل ممشي أرصد الناس عقربا 
ابن منخلور : لسان العرب : + ۷ ص ۱۳۱ e‏ ۱۲۲ ۰ 
(VY)‏ نمی بن مزاحم : وقعة صفین : ص 4۷۲ ۴ 
۳۹۹ 


وقعا ومع ذلك فقد عبات pli‏ الشام عن آخرها للاقاة امل 
العراق (۲۰۷) ۰ ْ 

وبینما القوم بتآهبون للقتال اذ خرج رجل من jel‏ الشام Vida‏ 
على الناس مما هم مقدمون عليه من الفتك والابادة ورأى أن یقوم بمحاولة 
أخيرة لقن الدماء وانقاذ ما یمکن انقاذه فصاح بين الصفين : يا آبا السن 
ابرز الى ۰ فخرج اليه على حتى اذا اختلف اعناق دابتیهما قال : يا على ان. 
لك قدما فى الاسلام ومجرة فهل لك فى أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن, 
هذه الدماء و تخر هذه اطروب حتی تري من رابك ٠‏ قال له على وما ذاك ؟ 
قال الرجل : ترجم الى عراقك فنخلى بينك ويي العراق ونرجم الى شامنا 
فتخل بیننا وبين شامنا ۰ فقال له على. : انما عرضتث هذا نصيحة وشفقة 
ولقد آهمنی هذا الامر وآسهر نی te‏ منعنی النوم وضربت ظهره وبعلنه 
وأنفه وعينه فلم أجل الا Jha‏ أو الكش بما انزل الله على محمد لار ران 
الله تبارك وتعالى لا يرضى من اوليائه أن يعصى فى الارض وهم سكرت 
مذعنون لا بأمروث بالعروف ولا ينهون عن المنكر » وقد وجدت SLAB‏ 
أصون على من معالجة الاغلال فى جهنم ء وأيم الله لؤددت أننى فديت دماء 
المسلمين بمهستی » ولكن قولوا لصاحبكم نخرج الى هذه الصحراء ثم انى 
آدعو الله ویدعو هو أن يقتل المحق منا المبطل ثم الى أبارزه قأينا قتل 
dole‏ ملتم daa‏ باجسکم * فليا سمع الشامی ذلك عاد من ميث vl‏ وهو 
قول : « انا لله واا اليه راحعون هلکت العرب ورب محمد » (۲۰۸) وذلك. 
لانه يعلم أن معاوية لا يبارز عليا لانه لم يبارز أحدا قط الا قنله (۲۰۹) ٠‏ 


زحف الناس الى بعضهم فتراشقوا بالنيل والحجارة جى فئیت > 
فتطاعنو | بالرماح gm‏ تکسرت وانسدقت فمشوا الى بعضيهم بالسيوف 
وعمد الحديد ولم بعد يسيع السامع الا تخمغم الرجال ووقح الحدید بعضه. 
على بعض و کسفت الشمس وثار القتام وضلت الالوية والرایات ومرت 
مواقيت أربع col he‏ لم يسجد لله فیهن الا تكبيرا gals‏ ناس من 
فال : پا معشر العرب الله الله فى اطرمات من النساء والمنات (۲۱۰) › 








(۲۰۷) الطبرى : التاريخ : چ ه من ۲ .4غ ١‏ اين الاثیر : الكامل : ۲ س ۲۸ 
oil , ١‏ اللداء : الختصی ؛ ج ۱ من ۱۷۱ . ابن كثين : البداية والنهاية : س ۲۰۰ , 
۳۹ . 

(۲۰۸) نمس بن مزاحم : وقعة ملین : سن ٤۷١ , EVE‏ . ابن اعشم : الفتوم : 
جه ۲ هی ۱۷ ۰ ۱۸ , الديئورى : الاهبار الطوال : من ٩8‏ ۰ 

(۲۰۹) ابن Gut‏ : الکامل : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

(۲۱۰) نمی بن مزادم : وقعة صيفين : هي ۷۵ , المابری : التاريخ : ج 6 صن 15 , 
ابن أعثم > الفتوح :ب ؟ حن WA‏ , ابن کثیر : البداية والنهاية : + ٤‏ من ۳۵۵ ۰ 


WY 


وبزر الاشتر النخعى فى. جيش العراق شعلة من النشباط يسر قيما بين 
الميسرة والميمنة فيأمر كل قبيلة أن تحمل على التي تليها (۲۱۱) ولم بحجز 
القوم انتهاء النهار عن القتال فاستمروا فيه من تصف الليل. الثانى ال 
ار تفاع الضجى والأشتر سير بين القبا ثل قول : الا من brs‏ نفسه لله 
ويقاتل مع الاشتر حتی بظهر أو پلحق(۲۱۲) بال » فتلاحقت اليه الناس 
تخرج اليه وتقاتل معه فشبد على أهل الشام حتي الجأهم ای عسکرهم فلما 
رأى على الظفر قد جاء من قبله صار یمده پالرجال فطحنت رحی مذحج 
عكا ولما وجذاما والاشعرین وأصاب الجميع آمر عظیم تشيب منه النواصی 
من حيل ارتفعت الشمس في السماء حتی قام قائم الظهيرة فى الیوم 
التالى (VIN)‏ وعندها صاح على فى بقية القوم يحرضهم على القتال : حتی 
متى نخلى بين مذین الحیین وقد فنينا وأنتم وقوف تنظرون اليهم ؟! 
اما تخافون مقت الله ؟ ۰ فاندفع الجميع الى القتال وجعلت كندة العراق 
نقاتل كندة الشام وطيء لطىء ومذحج لمذحج والازد للأزد وهمدان لهمدان 
وتميم لتميم وبجيلة لخثعم وكل قوم صرفوا الى آملهم (۲۱4) وما افترقوا 
الا عن UW‏ آلاف قتيل فى ذلك الیوم و تلك الليلة الشئومة وهی ليلة 
الهرير آخر أيام وليالى حرب صفين قتل فيها من أصحاب على ما بين 
سبعماثة الى الف وضعفهم من أهل الشام وكانت جملة القتلى خمسة 
وأربعين ألفا من أهل الشام وخمسة وعشربين ألفا من أصل العراق با 
مج,روعه سيمينل ألفا من الطرفين تقريبا (۲۱۵) ۰ 

خطب الأشعث الكندى ليلة الهرير في آصحابه من كندة يحذرهم 
الفناء قال : « ۰" قد رایتم يا معشر المسلمين ما كان فى يومكم الاضی 
وما قد فنى فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن ابلغ 
فما رايت مثل هذا اليوم قط آلا فلييلخ الشاهد الغائب انا ان حن تواقفنا 
دا انه لفناء العرب وضيعة الحرمات اما والله ما اقول هذه القالة جزعا 
من اسب ولکنی رجحل مسن BAT‏ على النساء والذرارق غدا اذا فنينا + 


۰ ۱۷۱ ص١‎ + : ء ابو النداء : الختصی‎ 1١٠١ ابن الاثیر : الكامل : ج ۳ هن‎ (N) 
٠ EV الطبری ؛ التاريخ : + ه ص‎ )؟١؟(‎ 

(۲۱۲) نمی بن مزاحم : وقعة حسقين ؛ من ۶۷۷ : الطبری : التاريخ + ج ۵ صن ۲۷ » 

ابن الأثين : التاريخ : ج ۳ ص ۱۱۰ ۰ ۱ 

(:۲۱) ابن أعثم : الفتوم : ج ۲ سن ۸۳ ۰ 

(۲۱۵) نسص بن مزاحم : وقعة صفین : س ۰۵۸ , ابن اعشم : الفتوح : ج ۲ 

سن ۷۸ 6 السعودی : التثبیه والاشراف : ص ١ YAO‏ أبى الفداء : الختمی : ج ؟ 

س ۱۷۵ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ من ۲۶۰ ٠‏ 1 


¥1 


اللهم STS‏ توفيقى 
الا بالله » (5١ا5؟) ٠‏ 

بلغ معاوية بعد ليلة الهریر أن علیا مجهز عليه من غدة فدعا عمرو 
cpt‏ العاص ods‏ ومستشاره الأول وقال : با عم رد انما هی الليلة wen‏ 
يغدو على علینا بالفيصل فما ترى ؟ قال : ان رجالك لا یقومون Ne J‏ 
ولست مثله هو يقاتلك على أمر وأنت تقائله على غيره آنت تريد اليقاء وهو 
يريد الفناء وال العراق. يخافون منك ان ظفرت بهم Sealy‏ السام 
لا يخافون عليا ان ظفر بهم ولکن ألق الیهم امرا ان قبلوه اختلفوا وان 
ردوه اختلفوا : ادعهم الى کتاب الله حکما فیما بينك وبينهم فانك بالغ 
به حاجتك فى القوم'فانى لم أزل أدخر هذا الامر لوقت حاحتك اليه uu‏ 
وكان معاوية'قد بلغته خطبة الأشعث فى قومه من كندة فقال : صاب 
ورب الكعبة الشن' نحن التقینا غدا لتميان الروم على ذرارينا ae‏ 
ولتمیلن آهل فارس على ‘elas‏ اهل العراق وذرادیهم وانما بيصر هذا ذوو 
الالام والنهى (۲۱۸) ' ٥‏ ثم قال od‏ السام : ار بطوا المصاحف عل 
أطرافٍ bata‏ و ان ناوا فی سواد ا : يا أهل العراق من 
jovi‏ والذرية وآصیح آهل الشام وقد رفعوا الصاحف على ر-وس الرماح 
وقلدوها الخيل والناس على الرايات وقد اشتهوا ما دعوا اليه ورفع مدا 
دمشق الأعظم dar‏ عشرة رجال على دءوس الرماح ونادوا يا آهل العراق : 
کتاب الله پیندا وبينكم (۲۱۹) ۰ وأقبل آبو الاعود السلمی على برذون 
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أبيض وقد وضع المصحف على رأسه پنادی Joi U:‏ العراق کتاب الله 
بيننا وبينكم ثم تلا قوله تعالى : « ألم تر الى الذين آونوا نصيبا من الكتاب 
يدعون الى آتتاب الله ليحسكم بينهم ثم تسول فريق متهم وصم 
معررضسون » (WN)‏ ° ۱ 


Cu‏ ااصیاحف وطلب الاحتكام الى oT‏ الله بعد ليلة الهر بر تنتهى 
حرب صفين بين قبائل العراق وقبائل الشام وتتوقف أعمال القتل بينهم 
دون نصر واضح GY‏ منهما يعلى كلمة أحدهما على الآخر وبذلك تبدأ مرحلة 
رل با لاصراع السیاسی نعتیر ها بداية لقيام الدولة الأموية لما وقعت نيه 
قبائل العراق من الاختلاف والجدل والفرقة والشغب على امامهم فى حين 
ثیتت قبائل السام على قلب رجل واحد خلف أميرهصم تنصره وتواذره 
ولا تشغب عليه مما آملها للتمیز فاستحقت الظفر وحظیت شرف اللافة 
الجدیدة بعد أن عدا أهل العراق على امامهم بالقتل فخلت الساحة لنافسه 
معاوية بن أبى سفیان موسس دولة بنی أمية الذی رفع من قدر القبائل 
الشامية ومیزصا فى العطاء والفىء والغنائم لقاء ما قدموه من الأرواح 
والأموال وحسن الامتثال والطاعة فى وقت ضيعت فيه القبائل العراقية 
كل شىء قدموه فى pg Nino‏ كانوا على وشك أن بحرزوه فخذلوا 
امامهم بكثرة قولهم ومخالفتهم وشغبهم وتنازع pol sal‏ ۱ 


(۲۲۰) سورة ال عمران : آية : ۲۳ , الفخر الرازى : الافسیر الكبير : چ ٤‏ 
من ۷ ٠‏ 


القبائل العربية ب ۲۷۳ 


العٌصّلالثالث 


دور oe LLM‏ العرا مرت والشامية 
و حسام وو لت بح aw‏ 


اولا س آاحهدات التحكيم : 
۱ - رفع الصاحف واختلاف Jol‏ العراق : 


ساهمت القبائل العراقية بدور كبير فى قيام الدولة الاموية دون.. 
أن تشعر بذلك , فبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من النصر فى آخر. 
معارك صفین وانشقوا على أنفسهم واختلفت أمواؤهم عندما رفع Jat‏ الشام. 
المصاحف وطلبوا التحكيم )١(‏ ولم يتوقف عصيانهم وتمردهم عند هدا 
الحد بل تمادوا فى غیهم حتى وقعت الفرقة بينهم (۲) وتهیأت الظروف 
تماما لسيادة jot‏ الشام وعندها بدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين على. 
ومعاوية تلك الرحلة التى شهدت بزوغ نجم الدولة الأموية على آیدی. 
القبائل العراقية نفسها ٠‏ ' 

لا للب jot‏ الشام الاحتكام الى کتاب الله عز وجل قال على : « اللهم 
الك تعلم ما الكتاب بربدون فاحکم بينئا وبينهم انك أنت الحکم الحق 
المبين » » واختلف أصحاب على فى الرأى Wied‏ قالت : القتال وطائفة. 





)۱( الجلیری : التاريخ bY ye 0 at‏ ۰ 
)1( انظر ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والتحل : ج 4 من ۰۱۱۳ 


"Va 


قالت : المحاكمة ‏ وهم الاغلبية - ولا يحل لنا الحرب وقد دعینا الى حكم 
الكتاب , وعند ذلك بطلت المرب ووضعت آوزارها Sey‏ الخكمان رک ۰ 


فیینما رأث معثلم طىء عليها عدى بن حاتم ومذحج برعامة الاشتر 
النخعي وخزاعة علیها عمرو بن الحمق استمرار القشال لاحضاع امل 
الشام بالسيف رأت کندة وساثر القبائل ایقاف القتال واجابة القوم الى 
التحكيم ووقف الأشعث بن فیس غاضيا پقول لعلى : « ۰۰۰ انه لیس 
آخر آمرنا کاوله ۰۰۰ فاجب القوم الى کتاب الله فانك Gol‏ به منهم وقد 
أحب الناس اليقاء وكرهوا القثال Vig‏ والله لا ay‏ معك يمانى بسهم 
ولا يضرب معك بسيف أو يطعن برمح » )2( وقام الناس الى على فقالوا : 
أجب القوم الى ما دعوك اليه فاننا قد فئينا , وكان الاشعث بن قيس فى 
كندة من أعظم الناس قولا فى اطفاء الحرب والركون الى الوادعتری وكان 
الاشتر النخعى فى مذحج لا يرى الا الحرب ولا سبیل غير الحرب لاقامة 
آمر المسلمين )1( ولكنه سكنت على مضض لكثرة القائلن بالتحكيم وضغطهم 
على الخليفة وأما سعيد بن قيس (V)‏ فى همدان فكان متذيذب الرأى تارة 
هكذا وتارة هکذا لا يدرى أيهم پاخذ جانبه وهو على استعداد للانضمام 
الى الكثرة حين ماج معظمهم وقالوا : أكلتنا الحرب وقتلت الرحال ولیس 
الا الموادعة (A)‏ وقال قليل : نقاتل اليوم على ما قاتلناهم عليه امس ثم 
رجعوا عن قولهم الى اسطماعة وعندها قام عل بن أبى طالب في القوم خدليبا 
يتحسر عل نفسه وعليهم وقال : « انه لم يزل أمرى معكم على ما أحب الى 
ان cool‏ منکم العرب وقد والله آخدذت منکم وتر کت واخذت من عدر کم 
فلم تترك وانها فيهم أنكى وأنهك Vi‏ أنى کنت امساك أمير الأؤمنين فاصبحت 
اليوم مامورا وكنت ناهیا فاصبحت منهپا وقد أحببتم البقاء وليس لى أن 
أحملكم على ما تكرهون » ٠ (A)‏ فلما انتهى من كلامه قام قائم ربيعة 





5( ذصر بن مزاجصم : وائعة مساین : صن EAT‏ . الطيري > التساريخ Oot‏ و 
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نی كأكل ٠.‏ 
)9( ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۱ مى VEY‏ ابن أعثم : النتوع نج 5 , 
یں ۵ + 
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۸۴ ص‎ 
E 5 اعام الاوح‎ ol , FAY a وقعة مه .. فورم‎ 5 pole uss ped (‘) 
۰ ٩۸۳ س‎ 


۳۷۹ 


ه كردوس بن هانیء » coe‏ الناس على طاعة الخليفة فلما انتهى قام قائم 
بكر «شقيق بن ثور» ,يطلب الموادعة وكش الكلام بين الناس (۱۰) وعندما 
أدرك على أن الفرقة قد وقعت فى أهل العراق ولايد من عمل شىء ريما 
يدرك به ما حل بالقوم فقام خطيبا قال : « عباد الله انى أحق من أجاب الى 
كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص واين أبى معيط وحبيب بن 
مسلمة واين أبى سرح ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وانى آعرف بهم منكم, 
صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال وانها كلمة. 
حق يراد بها ياطل « انهم والله ما رفعوها وهم يعرفونها ويعملون بها ولكنها 
الخديعة والوهن والمكيدة فأعيرو ني سواعد کم وجماجمكم ساعة فقد بلغ, 
الحق مقطعه ولم يبق الا أن che‏ دابر الذين ظلموا » (۱۱) ۰ فما انتهي 
على بن أبى طالب من كلامه حتى أتاه زهاء عشرين ألفا من الرجال مقنعين 
فى الحديد شاكى السلاح سیوفهم على عواتقهم وقد اسودت جباههم من 
السجود يتقدمهم مسعر (۱۲) ابن فدکی التميمى من بنى تميم وزيد بن. 
حصين الطائى فى طیء وعصاية القراء الذين صاروا (خوارج) فيما بعد 
فنادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين قالوا : يا على أجب الى كتاب الله اذا دعيت 
اليه والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فقال : ويحكم UT‏ أول من دنا الى كتاب. 
الله وأول من أجاب اليه ولیس يحل لی ولا يسعنى فى دینی أن أدعى الى. 
كتاب الله فلا آقبله انما أقاتلهم لیدینوا بحکم القرآن فانهم قد عصوا الله 
فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ولكنى قد إعلمتكم أنهم قد كادوكم 
وانهم ليس العمل بالقرآن يريدون قالوا : فابعث الى الاشتر ليأتيك(۱۳) 
وكان الاشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف فى مذحج على معسكر معاوية 
ليدخله وياتى بالنصر لاهمل العراق فارسل على الى الاشتر بالعودة . فقال 
الاشتر لرسول على يزيد بن هانىء : ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك 
أن تزيلنى فيها عن موقفى » انی قد رجوت الله أن يفتح لی فلا تعجلنى , 
فرجع يزيد بن هانىء الى على فأخبره بموقف الأشتر وما هو الا قليل حتی 
ار تفع الغبار وعلت الاصوات من قبل الأشتر النخعى وظهرت له دلائل 
التصر فقال القوم لعل : والله ما نراك الا آمرته بالقتال ۰ قال : آرآیتمو نی 

(۱۰) الطبری : التاريخ : ج ٩‏ هن 1٩‏ ۰ ۲ 

noi )۱۱(‏ بن مزاحم : وقعة صفين : من EAN‏ , الطبری : التاريخ : ج ه ص EA‏ ۰ 
٩‏ . اين اعشم : الفتوح : ج لا ص ۱۸۳ ۰ ابن الاثير : الکامل : ج ۳ ص ٩3۱‏ ۰ 

(VY)‏ اسمه مسعر بن فدکی بن اعبد بن أسعد بن منقر بن عبید بن مقاعند بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمیم من العرب العدنانية وفدکی بن آعبد هو فارس بنی سعد 
فى الجاهلية وکان هو وابنه مسعر فى جيش على بصفین ثم صارا من الخوارج ۰ ابن حزم : 
الجمهرة : ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 

۰۸۲ ابن أعثم : الفتوح : چ ۲ ص‎ , 25١ بن مزاحم : وقعة لین : ص‎ pad (VY) 
: ابن کثیر‎ , ١١١ ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ س‎ ١ ٩٩ ااطبری : التاریخ : ج 5 ص‎ 
۰ ۳۰۷ gas ٤ البداية واانهاية ج‎ 

۳۷۷ 


«ساررت رسولى اليه :! قالوا : فابعث اليه فلیأت GV‏ والا اعتزلناك (Ve)‏ 
فصاح على فى يزيد قائلا.: اذهب وقل له یقبل فان الفتنة قد وقعت فأتاء 
وأخيره ٠‏ فقال الأشتر : ألرفع هذه المصاحف !! أما والله لقد ظننت أنها 
yp‏ رفعت ستوقع اختلافا وفرقة وأنها .من مشورة ابن النابغة = ee‏ 
عمرى بن العاص ن ثم قال ليزيد بن هانىء : آندع .هذا وننصرف عنه ؟!! 
فقال له .يزيد : آنحب آنك ظفرت هاهنا وأمير الومنین plow‏ ال عدوه 4 
SUB:‏ : سبحان الله لا والله ما Gol‏ ذلك ۰ قال : فانهم قالوا : لترسلن ال 
الاشتر فلياتك او لنقتلنك. بسيوفنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمك الى 
.عدو )10( فأقبل الاشتر حتی انتهى اليهم وصاح فيهم : يا أهل..الذل 
والوهن امهلو نی يسيرا فانى قد أحسست بالفتع » قالوا : اذن ندخل معك 
“فى خطيئئك قال الاشتر : فحدئونی عنكم وقد قتل آمائلکم وبقى أراذلكم , 
متی. كنتم محقين LIT‏ سین کنتم تقتلون أهل الشام ۱۱۱ فأنتم الآن حين 
آمسکتم عن القشال مبطلون tis‏ أم أنتم الآن فى امسناككم عن القتال 
محقون !۱ فقتلاكم الذرين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منکم » فى 
النار ؟!! قالوا : دعنا منك پا أشتر قاتلناهم فى الله وندع قتالهم فى الله. 
وانا لسنا نطيعك فاجتنبنا ٠‏ قال : خدعتم wl‏ فانخدعتم ودعیتم ال وضم 
الحرب فأجبتم با أصحاب الحياة السود كنا نظن صلاتكم زهادة فى الدنيا 
وشوقا الى لقاء الله فلا أرى فراركم الا الى الدنیا آلا فقسا لکم ١‏ مرو 
وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه نوابهم فصاح 
بهم على فكفوا » وقال الاشتر : پا أمير المؤمئين احمل الصف على الصف 
يصرع القوم - مطالبا بالحرب ‏ فتصایح الناس من تميم وطی» وكندة 
وغيرهم أن عليا امر اللؤمنين قد قبل الحكومة ورفی بعکم القرآن ولم 
پسمه الا ذلك )١5(‏ ۰ فقال الاشتر : ان كان gal‏ الومدن قد ری بحكم 
القرآن فقه رضیت بما رضی به أمير المؤمئين وأقبل الئاس یشیعون: قد رضی 
أمير المؤمنين » قد قبل آمیر المؤمئين ومو ساکت مطرق ال GaN!‏ ولم يسعه 
:الا القبول كارها مضطرا ٠ (VV)‏ 
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بمث على بن أس طالب قراء من Jel‏ العراق وبعث معاوية بن أبى 
سفيان قراء من Jol‏ الشام فاجتمعو! بين الصفين ومعهم الصحف فتظروا 
فيه وتدارسوه وأجمعوا على أن بحیوا ما آحیا القرآن وأن بحيتوا ما آمات 
القرآن ثم رجع كل فريق الى آصحابه وقال الناس : قد رضينا oe‏ القرآن 
وقال أصل الشسام : فانا قد رضينا واختر نا عمرو بن العساص حكما 
وقال الأشعث بن قيس الکندی والقر اء الذين صاروا خوارج. Load‏ بعد 
— .يفرضون رأيهم على عل فانا قد رضينا واخترنا Li‏ موسى الاشعری 
فقال لهم على : انى لا أرضى بأبى موسى ولا أرى أن أوليه (۱۸ ) فقال 
الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن قدكى انا لا نرضى الا به فانه قد 
حذرنا ما وقعنا فيه ٠‏ قال على فانه ليس لى برضا وقد فارقنى وخذل 
الناس عنى May‏ اين عباس أوليه ذلك فقالوا : والله ما نرضى : قال : 
قانى أجعل الأشتر ۰ فقال الأشعث بن قيس وهل سعر علينا الارض 
الا الأشتر ؟!! وهل نحن الا فى حكم الاشتر ! قال على : وما حكمه ؟ قال : 
حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسیوف حتى يكون ما آردت وما آراد (19) ۰ 
قال على : يا قوم : ان dole‏ لم يكن لیضم لهذا الأمر أحدا هو آوثق 
برایه ونظره من عمرو بن العاص وانه لا يصلح للقرشى الا مثله فعلیکم 
بعيد الله بن عباس فارموه فان عمرا لا يعقد عقدة الا حلها عبد الله ولا يحل 
عقدة الا عقدها ولا يبرم أمرا الا نقضه ولا ينقص أمرا الا آبرمه فقال 
الأاشعث : لا والله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة ولكن اجعله 
رجلا من اليمن اذ جعلوا رجلا من مضر ٠‏ قال على : انى آخاف أن يخدع 
يمانيكم فان عمرا ليس من الله فى شىء اذا كان له فى أمر هوى ٠‏ قال 
الأشعث والله OY‏ يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن حب الينا من 
أن يكون بعض ما نحب فى حكمهما وهما مضريان فقال عل اام 
الا UF‏ موسی فاصنعوا ما آردتم اللهم انى أبرأ اليك من صنيعهم ( (ve‏ ° 

وهكذا انقلبت كندة وطىء وتميم وغيرهم من حلفاء الأمس الى آعداء 
اليوم » وارت حفيظة کندة وطىه أن يحكم Yd‏ قرشیان وظهرت علیهم 
عوارض العصبية فجاة وكانهم فطنوا ال أن قریش هى التى أوقعت بهم 
فى صفين ورآوا آله لابد لها من يمنى وان كره الخليفة. حتى ولو لم يكن 
املا لها . وأبوا الا أن يتمادوا فى عصيائهم وتمردوا وكان هذا طبعهم 
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۳۷۹ 


الغالب من الخشونة والجفوه واليداوة فاسشحقوا ما أنزله بهم لخلفساء 
بنى أمية من الشدة والبأس طوال عهدهم ۰ 


لما رضى Jel‏ الشام بعمرو بن العاص ورفى Jel‏ العراق th‏ مومی, 
الأشعرى (۲۱) أخذوا فى وضع کتاپ deat hh‏ (۲۲) ورضوا بحكم القرآن. 
واتخذ الحكمان دومة الجندل (58) فی رمضان فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح(5 ؟)وأن يجىء على بارپعمائة من أصحابه فيشهدوا 
الحكومة وكان ذلك فى يوم الأربعاء SH‏ عشرة ليلة خلت من صفر 
سنهة ۳۷ ها ۱۵۷ ٠ (YO)‏ 


وامعسانا من أهل العراق فى شقاقهم وعصیانهم و ثمرردهم و تشثت. 
آموائهم كدأبهم وطبعهم الذی كانت تغلب عليه الخضونة والشقاق فانه 
بلا كشب كتاب الوادعة والرضا بالتحكيم خرج الاشعت بن قيس يذلك 
الختاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم فمر به على صفوف أهل الشام 
وراياتهم بأجمعها من حمير وكندة وعك والاشعرین ولخم وجذام ويجيلة 
prs‏ وقضاعة وغارهم فسمعوا ورضوا وأطاعوا (55) GY‏ هذه كانت 
طبيعة القبائل الشامية التى تخلقوا بها من سكناهم للحضر ومجاورة الملوك 
من الروم والغساسنة فجبلوا على طاعة أمرائهم والبيعة لهم على ذلك ۰ 
LU‏ جاء صغوف Jol‏ العراق وراياتهم ومعظمهم من الأعراب الجفاة ليقرأ 
علیهم الكتاب مر برايات عنزة (/ا؟) وكان منهم يصفين مع على أربعة آلاف. 





(۲۱) این الاثیر : الکامل : ج ۳ ص ۱۱۳ ء أبن كثير : البداية والنهاية + ج ؛ 
THUY ue‏ أبى القداء : المختمس : ج ۱ هرر ۱۷۷ ۱۷۸ ٠‏ 

(۲۷) انظر نس GES‏ الموادعة والرضا بالتحكيم بين على بن ابي طالب ومعاوية بن 
اہی سفيان ٠‏ 

تمر ين مزاحم ؛ وقحة صفین : حن ۵۰۶ - 8 0ه ١‏ ابن أعثم ؛ الفتوع ؛ ج ۲ . 
هس ۲۰۱ , ۲۰۲ ۰ الطبرى : التاريخ Oa:‏ ص OY‏ ۰ ۵۶ , ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؛ 
جاص ۹۸ . ابن آبی الحديد ۰ شرح نه البلاغة : + ١‏ ص VAY‏ أحمد زکی صفوت : 
جمهرة رسائل العرب : ج ۱ هن "9غ ها 

(۲۲) دومة الجندل : حصن وقری بين الشام والدينة قرب جبل ملىء وكانت به بثو 
خنانة من كلب ٠‏ 

ياقوت معيم البلدان : چ ۲ عن ۸۸۷ , 6۸5 ٠‏ 

(۲۶) أذرح : بلد فى اطراف الشام من اعمال الشراة فى نواحی البلقام » پاقوت : 
ااسدر السايق : ج ١‏ ,س VTA‏ ۱۳۰ ۰ 

(۲۰) ابو الاداء : الختمی ؛ + ۱ص ۱۷۸ ابن كثير : البداية والنهاية : ج غ . 
سس ۳۹۲ ۰ 

)11( تمر بن مزاحم : وقعة صقين : ص ۰۱۲ ٠‏ 

٠ عنزة بطن من رزيعة من العرب العدئائية , انظر ما سيق عنها‎ (YY) 


۸۰ 


رجل مجفف (YA)‏ فلما قرا الكتاب عليهم صاح منهم فتيان أخوان أحدهما 
يدعى جعد والآخر معدان : « لا حكم الا لله » رافضين ما توصل اليه القوم 
وحملا على jel‏ الشام بسپوفهما وقاتلا حتی فتلا على باب رواق معاوية(9؟) 
وهما Jal‏ من حکم (۲۰) ۰ ثم مر الأشعث بإلكتاب على مراد (۲۱) فقال 
gle‏ بن شقیق الرادی وکان من روسائهم : 


ما لعل فى الدماء قد حکم لو قاتل الاحزاب يوما ما ظلم 
ا ل ی 
رایات بنی راسب (۲۲) ليقرأ cle pele‏ فيه رجل منهم 3 » ان اخکم 
آلا لله پقص الحق وهو خر الفاصلين » (5) . ولا ik‏ تميم خرج الیهم 
عروة بن أدية آخو مرداس بن أدية التميمى (WO)‏ فقال : أتحكمون الرجال 


٠ المجقف : لايس التجفاف وهو من لباس الحرپ » انظر ما سيق فى ذلك‎ (YA) 

۰ ۰۱۲ نصی بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )۲٩( 

)۳۰( الخوارج يسمون المحكمة لاتكارهم al‏ الحكمين وقولهم لا حكم الا لله »۾ > 
فهم يرون أنه لا يجب لعلى بن أبى طالب أن پعرض حقه فى الخلافة للتحكيم بين الناس 
لا سيما آن عثمان رفض التنازل عنها وقتل فى سبيلها وان المعركة وحدها هی التى يجب أن 
تنطق بحکم الله » وعرفوا Lad‏ بالحرورية ل انسحبوا الى حروراء قرب الكوفة واعتزلوا 
علیا ۰ 

اين حزم : الفصل في الملل : ج ۶ ص ۱۱۳ ۰ ٠٠١‏ , البخدادی : الفرق بين الفرق : 
دن OV‏ , الذوبختی : فرق الشيعة : ص 5 ۰ 

(۲۱) مراك : بطن من منحج من العرب القحطانية , انظر ما سبق فى ذلك ۰ 

٠ فصر بن مزاحم : وقحة صفین‎ (TY) 

(۲۲) بني راسب بحلن من شنوءة من الازد القحطانية وهم پنو راسب بن مالك 
أبن میدعان بن مالك بن نمی gay‏ شنوءة بن الازد بن الغوث منهم عبد الله بن وهب 
الراسبى راس الخوارج فى وقعة النهروان كان عايدا دا رای وفصاحة وشجاعة أدرك النبی" 
حسلی الله عليه وسلم وشهد فتوح العراق مع سعد بن آبی وقاص وكان مع على فى حروبه 
هلما وقع التحكيم وادرك المكيدة فقد صسوابه واعتزل امامه وتراس الحصيان وحارب عليا 
فى النهروان سنة ۳۸ ه ‏ ۱۰۸ م فهزم وقتل ولم ينج ممن كان هعه سوى تسعة نفر ۰ 

ابن عبد ريه : العقد الارید : ج ص ۷۷ , ابن حزم : الجمهرة : ص 1۷۶ ۰ 
ابن دريد : الاشتقاق : ص ۲۰۱ . النويرى : نهاية الآرب : ج ۲ ye‏ ۳۱۳ , القلقشندى : 
نهاية الآرب : ص ۲۳۹ . هامش ١‏ نفس الصصفحة . عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : 
حاص ۰21۱ 

(4؟) سورة الانمام : آية لاه . الفذ رالرازی : التفسير الكبير : ج ١‏ ص ۰۳۲۹ 

(T°)‏ عروة بن Bal‏ ومرداس بن ادية : خارجيان وادية أمهما واليها نسبا وابوهما 
جرير بن عامر بن عبد كعب من بنی ربيعة :ين حنظلة pag‏ بطن من تميم من العرب 
العدنانية ۰ وقيل آن عروة هو آول من نطق ب ه لا حكم الا لله » شعار الخوارج كناية 
عن رفضهم التحكيم الذى رضی به آهل الشام واهل العراق مى نهاية حرب صفين ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : هن ۳۲۳ ٠‏ 


TA\ 


فى أمر الله »> لا حكم الا لله » آين قتلانا پا أشعث ۱۱ (WV)‏ مع أن مس 
ابن فدكى التميمى كان من زعماء القراء المطالبين بوقف القتال سین آباه 
على فكانت ميم من القبائل التخبطة كغيرها من أهل العراق » ثم شد 
عروة بسیفه ليضرب به الأشعث فأخطأه وضرب عجن دابته فاندفعت به 
الداية وصاح الناس : ان امسك يدك فكف , ورجم الاشعث إلى قومه من 
كندة التى کشرت عن أنيابها Uy‏ كبيرها فيشى اليه خلق كتير من مضہ 
واليمن وفيهم الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فد کی ورجال 
من تميم فتنصلوا مما وقع من عروة واعتذروا فقبل منهم الأشعث وت ركهم 
واتطلق الى على (WV)‏ ۰ 
لما جاء الاشعث بن قيس الکندی على ین آبی طالب بعدما وقم من 

نی مراد وعنزة وبنى راسپ وتميم ما وقع قال له O ae‏ 
صفوف آهل الشام وأهل العراق فقالوا جميعا قد رضینا حتی مررت 
برايات Gh‏ راسب ونبد من الئاس سواهم فقالوا : لا ترضى » لا حکم 
الا لله » فلتحمل بأهل العراق Joly‏ الشام عليهم فنقتلهم(۲۸) فقال على : 
هل هى راية آو رايتيل ونبذ من الناس ؟ قال الأشعث : بل قال ؛ قدعهم 
اذ ظن آنهم قليل لا يعبا بهم فما راعه الا نداء الناس من كل جهة وناحية 
لا حكم الا AU‏ الحكم لله لا لك يا على » لا نرضى أن پحکم الرجال فى 
دين الله » ان الله قد أمضى حكمه فی معاوية واصحابه أن پقتلوا آو يدخلوا 
فى حكمنا عليهم وقد كانت منا خطيئة.وزلة حين رضینا بالحكمين فرچمنا 
وتبنا الى Gr‏ فارجع أنت يا على كما رجعنا وتپ الى الله كما ثبنا والا برثنا 
030 ی ile‏ ثرجم أوليس 
الله تعالى قال : « اوفوا بالعقود » )+2( وقال : « آوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تتقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم كفيلا ان 
الله يعلم ما تفعلون » (EN)‏ وأبى على أن برجم cals‏ الوادج الا تضليل 


| (۲۱) نمی بن مزاحم : وقعة صفين : ص 0۱۳ ؛ المسعودى : مروح الذهب : 

بج ۴ من ۶۰۲ ١‏ الدینوری : آلاخبار الطوال : ص MAY‏ . أبن كثير : البداية والنهاية : 
+ ۶ ص ۳۸۳ ۰ 

, ۰۵ هي‎ ١ + : فين : صن ۶۱۲ الطبری : التأريخ‎ Inky : نمي بن مزاحم‎ (TY) 
۰ ۳۱۳ البداية والنهاية ج ۶ س‎ : Qs أبن‎ 

۰ ONY السدر, السبایق : س‎ : patos نص بن‎ (YA) 

)۹( نمی بن مزاحم : وقعة صفين : هن OVE‏ , أبن الأثير : الكامل : ٠‏ 
من 126 ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية ج 4 ٠ ۳۲ ge‏ 

, 61۶ سورة الائدة آية ۱ , الفخر الرازى : التلسیر الكبير : هج © هن‎ (E+) 
٠ ۵ 

(EN)‏ سورة Jaill‏ : آية ٩۱‏ , الفضر الرازى : التفسين الكيين ج ٩‏ س ٣۷ا‏ سب 
AYA‏ 7 





YAN 


التحكيم والطعن فيه وبرثوا من على وشهدوا عليه بالشرد وبرىء على منهم 
وعظمت الفتنة فى jal‏ العراق پینما Jol‏ الشام لا يسمع لهم صسوت 
وانصرف الجميع من صفين الى أوطانهم )2%( وعلى آية حال LG‏ كان ما وقع 
فان قبول Tue‏ التحكيم فى حد ذاته كان يحمل فى GLb‏ اعترافا ضمنيا 
بالشسك فى أحقية على بن أبى طالب بالخلافة وهو ما رمى اليه كل من 
عمرو ومعاوية حين أمر الأخير برفع المصاحف پمشورة الأول حتى جاءت 
لهما الرياح آخبرا بما أحبوا واشتهوا وبما انتزعه عمرو من الاعتراف من 
vl‏ موسی فى دومة اشندل على رعوس الأشهاد من آهل الشام والعراق ٠‏ 


۳ ل اجتماع الحكمين بدومة الجندل : 


لما حل موعد التحكيم بين أمل الشام وأهل العراق على ما افترقوا 
عليه فى Hiv‏ بعث على أربعمائة رجل الى المكان التفق عليه فى دومة 
الجندل وجعل عليهم شريح بن هانىء الحارثى ومعهم عبد الله بن عباس 
يصلى بهم ويل أمورهم وفيهم أبو موسى الأشعرى (EN)‏ وكان آخر من 
ودعه الأحنف بن قيس من نمیم آخذ بيده نم قال له "ینصحه وبحذره : 
با أبا موسى « اعرف خعلب هذا الأمر واعلم آن له ما بعده وأنك ان آضعت 
العراق فلا عراق GU‏ الله فانها تجمم لك دنياك وآخرتفواذا لقیت "عنرا 
غدا فلا تبدآه بالسلام فانها وان كانت سنة الا أنه لیس من آعلها ولا تعطه 
بدك فانها آمانة واياك أن يقعدك على صدر الفراش فانها خدعة ولا تلقة 
وحصده , واحذر أن ANG‏ فى بيت فيه مخدع تخباً فيه الرجال 
والشهود » (55) ٠‏ وكتب شاعر أهل العراق الى أبى موسى يؤكد عليه 
العهد والايمان ويحذره خطر ما هو مقدم عليه قال : 2 ' 


آبا موسى جسزاك الله لخسيرا ‏ عراقك ان حظك فى العراق 
وانا Jy‏ لهم عدوا أبا موس الى يوم التلاق 
فلا تجهل معاوية بن جرب اماما LS‏ ما مشت قدم ساق )£0( 





, ۲۰۶ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ هن‎ ۰ OVA نمی بن مزاحم : وقعة عنفين : ص‎ (EY) 
: این كثين‎ ۰ 1١7 اين الاثیر : الکامل : ج ۳ ص‎ , ۰۸ » OV الطبری : التاریخ : ج ۵ ص‎ 
۱ ۱ “TW ص‎ ٤ ادداية والنهاية : ج‎ 

, ۲۰۶ الدینوری : الأخبار الطوال : ص‎ , W الطبری : التاريخ : ج ه ص‎ (EY) 
ابن الاثیر : ج ۲ ص ۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ابن‎ , ١٠6١1 ص‎ ٤ ابن حزم : الفصل فى الملل : ج‎ 
٠ "4 س‎ ٤ كثير :: البداية والنهاية : ج‎ 

۰ ۵۳۱ نصر بن مزاحم : وقغة صفین : ص‎ (EF) 

)£9( نم بن مزاحم : الصدر السابق : هن ۵۳۲۷ ٠‏ 


YAY 


وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربعمائة رجل وسار dan‏ 
شرحبيل بن السمط الکندی فى خيل عظيمة حتی اذا آمن عليه أل 
العراق ودعه ثم قال : « يا عمرو انك رجل قريش وان معاوية لم يبعثك 
الا ثقة وانك لن تؤتى من عجز ولا مكيدة وقد عرفت أنى وطات هذا الأمر 
لك ولصاحبك فكن عند Lab‏ » ثم انصرف ٠ (EV)‏ 


لما اجتمع الحكمان فى دومة الجندل كان اذا كتب على بشی: ال 
صاحبه أتاه أهل الكوفة فقالوا : ما الذى كتب به اليك أمير المؤمنين ؟ 
فیکتمهم » فيقولون له : كتمتنا ما كتب به اليك , انما كتب ض كذا وكذاء 
ثم بجىء رسول معاوية الى عمرو بن العاص فلا يدرى أحد فى أى شىء جاء 
ولا فی أى شىء ذهب ولا يسمع حول صاحبهم لغطا « فانب ابن عباس 
آمل الكوفة على ذلك وقال لهم : اذا جاء رسول الله قلتم بای شىء جاء ؟ 
فان کتمکم قلتم : لم تکتمنا ؟ لقد جاء بكذا وكذا فلا تزالون توقفون 
وتقاربون حتی تصیبوا فلیس لکم سر (۷:) ۰ 


لما خلا الحكمان الى Lagan‏ كان رای أبى موسى فى ابن عمر وکان 
پردد : « والله لو استطعت لأحيين سنة عمر » وآراده عمرو بن العاص على 
معاوية فابى واراده آبو موسی Je‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب: فابى عليه 
CEA) Sant‏ » وكان Ul‏ موسى كان مقلما على دومة الجندل وهو مضمر 
لخلم صاحبه فصدق حس على فيه حين رفض تفويضه ولكنه فرض عليه 
فرضا » وعندما لم پتوصل الطرفان الى حل يرضى کلاهما سال عمرو 
ui‏ موسی عن الرأى فى ذلك فقال ابو موسي : نخلم هذین الر جلین علیا 
ومعاوية ثم نجعل الامر شوری بين السلمین بختارون لانفسهم من شاءوا 
فقال له عمرو : الرأى ما رايت ۰ وکان عمرو يقدم آبو موسی فى الكلام 
دائلما وقول له : انك صحیت رسسول الله يلار قبیل وآنت أكير مذی 
فتكلم ادلا )£9( » وعوده على أن يقدمه فی كل شىء فاغتره بذلك لیعده 
لليوم الموعود Go‏ يقدمه ليبدا بخلم على » ولا حان وقت خروجهما للناس 
للافضاء البهم بما توصلا اليه قدم عمرو بن العاص آبا موسى الأشعرى 
ليتكلم قبله كما عوده فناداه ابن عباس : ويحك انى لاظنه قد خدعك فان 
كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك AW‏ ثم تكلم est‏ 
سده فان عورا رحل غدار ولا آمن أن يكون قد أعطاكه الرضا فیما سنك 





)£( تمر ين مزاحم : ااصدر Aaah‏ : من ۵۳۱ , الللدرى : ااتاریم بي 6 من ١۷‏ . 
ابن الاثیر : الكامل : + ۴ ص ۱3۷ .۰ 

٠ ٦۷ الطبری : التاريخ : ج ه س‎ (EV) 

۰ OLE نمی بن مزاحم : وقعاً فين : ص‎ (fA) 

)£4( الطيرى : التاريخ : + ١‏ من ۷۰ : ابن الاثير ۰ الكامل : ج ۲ هن LAW‏ 
٠١ ۸‏ 


VAL 


وبينه فاذا قمت به فى الئاس خالفك (50) » ولكن آبا موسی لم يكن رجلا 
حصيفا بالمرة ولم يكن على هستوی الحدث الذی قدم له فى أى وجه من 
الوجوه وان كان تقیا عبادا ذا صحبة وسايقة الا أنه لم ,يكن يدرى فى 
السياسة شىء ولم يكن Mal‏ للحديث باسم على فرضته يمانية العراق apd‏ 
أنه رجل من اليمن أعجبتهم تقواه يقارعون به رجلا من مضر وان لم يكن 
کفثا له وان حكم ہما يكرهون حتى لا يحكم فيها مضريان » فلعله الحقد 
ل ee‏ ل از 


.معظمهم من اليمانية ٠ (ON)‏ 


لم پعباً آبو موسى بنصيحة ابن عباس له وتقدم للكلام الى الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس انا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
فام نر شيئا هو أصلح لامرها ولم شعثها من ألا تتباين أمورها وقد أجمع 
رأبى Gls‏ صاحبى عمرو على خلم معاوية وأن نستقبل هذا الأمر فيكون 
شوری بين المسلمين فيولون آمورهم من أحبوا وانى قد خلعت عليا ومعاوية 
فاستقيلوا آم رکم وولوا من pals‏ له أهلا ثم تنحى وقعه وقام ane‏ 
ابن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال OI:‏ هذا قال ما قد 
وخلم صاحبه عليا وأخرجه من هذا الأمر الذی يطلب وهو آعل ۾ به واا 
آخلم dele‏ كما خلعه ely‏ صاحبی معاوية فى الخلافة على وعلیک فانه 
ولى عثمان والتلالب بدمه وأحق الئاس بمقامه وان أبا موسی عبد الله بن قيس 
قد كتب فى الصحيفة أن عثمان قتل مظلوما شهید! وأن لوليه أن يطلب 
بدمه حيث كان وقد صحب معاوية رسول الله i‏ بنفسه وصحب أبوه 
السبی يلج فهو الخلیفة علينا وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عثمان(؟ه) 
فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله قد غدرت وفحرت انما مثلك مشل 
الكلب « ان تحمل عليه يلهث أو نتركه بلهت » فقال له عمرر : « انما مثلك 
مثل الصمار يحمل أسفارا » وحمل شريح بن هانىء من همدان على عمرو 
فقنعه بالسوط وحمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط وقام الئاس 
فحجزوا بينهم )0%( والتمس أصحاب على LT‏ موسى فوجدوه قد ركب 


حايص سیم يصمح 








nai (9°)‏ بن مزاحم : وقعة صفين : هن ۵۶6۵ , الطبرى : التاريخ : ج ۵ هن ۷۰ , 
gat‏ الندام : الحتسی : ج ۱ go‏ ۱۷۸ ۰ 

(۰۱) اين کثیر : البداية والنهایة : ج ۶ ٠ ۲۵۸ yo‏ ۱ 

(۵۲) نحص دن مزاحم : daly‏ صفين : ص ٩8۱ » ٩۶4۵‏ , الطبری : التاریخ : ب ° 
صن ۷۱ ۰ ابن قثيبة : الامامة والسياسة ؛ ج ۱ من ۱۱۳ ۰ السعودی : مروج الاهب : 
ج ۷ عن ۲۱ , ابو حنيةة الدینوری : الأخبار الطرال : ص VV‏ ایو القدام : الختصر ؛ 
١ +‏ ص ۱۷۸ ١‏ این كثير : اابداية والنهاية : ج ٤‏ من ۲۷۰ ۰ 

۲ + : تدر بن مزاهم : وقحة صاین : دن 445 , الیعقوبی : التاريخ‎ (OT) 
۲۷۹ ص‎ ٤ ابن كثير , البداية والئهاية : ج‎ + ۱۹۰ ye 


YAo 


ناقته ولحق بمكة فقال ابن عباس : قبح الله آبا موسى قد حذرته وآمرته 
بالرآی فما عقل ۰ وکا و يقول بعدها : قد حذرنى أبن عباس 
غدره الفاسق ولکننی cad bl‏ اليه وظننت أنه لن يؤثر شیثا على نصيحة 
الامة ء ثم انصرف عمرو als‏ الشام الى معاو dy‏ وسلموا عليه بالخلافة 
فخرج من التحكيم أقوى مما كان )08( ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء 
الى على بخيبة الأمل والرجاء (هه) ٠‏ 


انيا ب ضم مصر الى طاعة آهل الشام : 


ag |‏ موقعة صفين وأحداث التحكيم سنة ۲۷ ه  VOY‏ م وقتل 
الخليفة على ر بن أبى طالب غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم الرادی (OV)‏ 
من التوارج سنة ۰ هال VIN‏ م (OV)‏ وما بين سنة ۷۲۷ ه وسنة we ٩۰‏ 
استجدت على الساحة أحداث oss‏ كانت كلها ننبىء بنهاية عصر HAL‏ 
الراشدين يقرب زوال خلافة على بن أبى طالب ومعها سيادة امل العراق. › 
وقيام دولة جديدة فى بلاد الشام على آیدی القبائل التى رفست معاوية على 
اكتافها وكانت طوع أمره فى الوقت الذى كان هو نفسه شديد البطة 
والحذر حسن التوقم والتخطيعل بالغ المكر والدهاء لا يستعين برجل فى 
أمر من آموره الا وله عصبیه من قبیلته ۶ 


لا اتصرف الناس من صفين سنة ۷۲۷ ص قضسوا بقية عامهم فی 
تضميد جراحهم والبكاء على قتلاهم COA)‏ وكان أهل العراق فى انشقاق 
وانقسام واختلاف على آنفسهم تكفر بعضهم بعضاً )04( بسبب القول فى, 





٠ ٠١5 سيدة كاشف : ممص فی فجن الاسلام : هن‎ (o£) 

)9( الطبرى : التاريخ : ج ٩‏ ص ۷۱ ۰ ابن الأثين : الكامل : + ۲ ۱١۸ yo‏ , 
ایو poll: ofall‏ ج ١‏ ص ۱۷۸ , ابن كثير : البداية والنهاية : + ٤‏ من ۲۷۱ ۰ 

(01) عن بنی مراد بن مالك بن ادد بن زید بن یشجب ين عريب من کهلان بن سيا 
من العرب التحطانیة ٠‏ 

لبن حرم : الجمهرة : هن ۰٩ , ۲۰۰ , WN‏ ۰ 

(0۷) ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ من ۹1 ٠‏ 

(eA)‏ انتلر : الحلبری : التاريخ a:‏ 85 هن ۱۲ « بکاء شور وفائش وشيام على 
قتلاهم » وكلهم باون هن همدان دن العرب الثصلانیة ٠‏ 

أبن حزم : الجعهرة : هن ٠ EVO‏ 

)0%( الطيرى : التاريخ : ج ه ص ۱۳ , الدینوری ؛ الاخبار الطوال : ص ۲۰6 
البندادی : القرق بين الارق : من ۰۰ , ابن الأثير : الکامل : ج لا من ۱۷۲ ۰ 


YA" 


التحكيم وما انتهى اليه ۰ فى حين لم يكن لأصل الشسام صوت بينهم 
الا Gall‏ بن أبى سفيان فكانوا أسرع من أل العراق فى لم شعثهم 
وتوحيد صفوفهم حيث ان كلا من على ومعاوية لم يعتبر أن التحكيم قد 
أنهى الصراع بینهما Oly‏ عليهم أن سدءا من جديد (Ve)‏ ء وكان معاوية 
أبن أبى سفيان يدرك أن على بن أبى طالب لن يدعه وشانه وأنه لابد 
معاود الكرة عليه بعد أن يفرغ من yl‏ الخوارج ويجمع كلمة أهل 
العراق CV)‏ وقد تكون هناك صفين آخری أو ريما ما هو آفظع من صفين 
ولذلك فقد أخذ يعد للامر عدته ويزن الأمور بمیزانها الصحيح وكانت 
وجهته فى هذه المرة ال ظهره مصر حتى لا يقع بين شقى الرحی العراق 
من أمامه ومصر من خلفه فلا یفاجی* بجيشين منهما يطبقان عليه فى وقت. 
واحد. فضلا عن ترجيح کفته بها لكثرة أهلها وحندها ووفرة خراجها CAN)‏ 
الذى بساعده فى الاغداق عل القبائل ليضمن طاعتها وولاءها ٠‏ 


فى سنة ۲۸ ص ب 508 م كانت مصر فى طاعة على بن pt‏ طالب. 
وعامله عليها محمد بن أبى بكر وبها شيعة لعثمان بن عفان موالين لبنى. 
أمية مركزهم فى مدينة خربتا CW)‏ وكان محمد بن أبى بكر فى حرب 
داثمة معهم » فلما قتلوا اين مضاهم الكلبى الذى وجهه اليهم ابن al‏ بكر 
خرج معاوية بن حديج السكونى الكندى فدعا الى الطلب يدم عشمان فأجابه. 
ناس آخرون وفسدت مصر على محمد بن أبى بكر (15) فرأى على أن يوجه 
اليها الاشتر النخعى من مذحج ليضبطها بدلا من محمد بن أبى بكر » وكان. 
الاشتر من أشد أعداء معاوية وهو رجل الساعة وذراع على اليمنى فلما بلغ, 
معاوية خبر خروجه الى مصر اغتم لذلك غما شديدا وبعث الى الجايستار 
- وهو رجل من آمل الخراج بمصر .ب ان خلصه من الاشتر فلن يأخك منه. 

)+( انظر : المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص ۶۱۸ ١‏ ابن الأثير : الكامل :. 
ج ۳ مهن ١ WV‏ ابو اللداء : المختمس : ج ١‏ ص ۱۷۹ ۰ 

)19( ابو القداء : المختصى : ج ۱ص ۱۷۹ ۰ 

۰ ۹۷ الطبری : التاریخ : ج ه ص‎ (WY) 

Gia )19(‏ من كور yall‏ الغربى فى عمس قرب الاسكندرية وهی الان خراب. 
لا يعرف ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص 505 , سيدة كاشف : عمس نی مجن الاسلام : 
دن Wer‏ حاشية ۷ ٠‏ 

(14) الطبری : التاریخ : ج ه ص ME‏ ابن تغرى بردى : : النجوم الزاهرة : ۾ ٩‏ 
من ۱۰۲ ؛ این كثير : البداية والنهایة : ج ۶ ص 105 , سيده كاشف : pan‏ فى فجر. 
الاسلام : ص ۱۱۳ ۰ 


TAV 


CVT) ما امتدت به الياة )19( فخرج الجايستار حتی آنی القلزم‎ Et 
الاشتر فلما انتهی الیها استقبله وأنزله عنده وقدم له طعاما‎ hoe فى‎ 
لدوابه حتی اذا طعم آتاه بشربة من عسل جعل فیها سما وسقاه‎ Wes 
وکان معاوية يقول » لامل الشام‎ » CW) اياها فلما شریها مات من ساعته‎ 
خی كل يوم : ان علا وجه الاشتر الى مصر فادعوا الله أن یکفیکموه فكانوا‎ 
كل يوم يدعوت الله على الاشتر وأقببل الذى سقاه الى معاوية فأخبره‎ 
بمهلكه فقام فى الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال : أما بعد فانه‎ 
كان لعلى بن آبي طامب يدان یمنیان قطعت احداهما يوم صفين - يقصد‎ 
۰ )۸( عمار بن پاش — وقطعت الأخرى الیوم س پعنی الاشتر‎ 


لما رأى معاوية بن آبی سفیان ما صار اليه حال مصر من الفوضی 
فى ولاية محمد بن أبى بكر CVA)‏ وهو حدث السن قليل الخبرة وما وقم 
فيه Jal‏ العراق من قتال بعضهم البعض واختلافهم فى الرأى وانشغالهم 
بفشنتهم قرر آن پرسل الى مصر حملة لغزوها فتکون فى دلامنه بشوی بها 
مركن آهل الشيام ويضعف من موقف Jol‏ العراق فضلا عن تأمين ظهره 
.من ناحية مصر اذا مادهیه دهم من de‏ بن ol‏ طالب (۷۰) فجمع من كان 
معه من قريش : عمرو بن العاص وحبيب بن مسلءة ويس بن أبى ارطاة 
والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومن غيرهم : أبا 
الأعور عمرو بن سفيان السلمى وحمزة بن مالك الهمدائى وشرحبیل بن 
السمط الكندى وقال لهم : آندرون لم دعو نکم ٩‏ فقال عمن بن poled‏ 7 





(16) السعودی : مروج الذهب : ج لا هی ENA‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : 
ج ۱ ص ۱۰۳ , ابن كثير : البداية والذهاية : ج 5 س ۶۰۹ , سيده كاش : مصر 
فى فجر الاسلام : من ۰۱۱۲ 

)1 القلزم ؛ بلدة على ساحل بحر اليمن قرب ایلة والطور ومدین والی هذه Awl‏ 
ينسب هذا الب وموضعها اقرب الى البحر GY‏ بینها وبين la dll‏ أربعة ایام وهی فى 
داریق poe‏ القادم من الشام ٠‏ 

پاتوت : معجم البلدان ؛ ج ya ٤‏ ۰۲۸۷ ۳۸۸ ۰ 

۰۲۱ هن‎ ٣ المسعودى : مرو الذهب : ج‎ ١ ٩1 الطبری : التاریخ : + ۵ هن‎ (AV) 
wart این‎ ١, ۱۷۹ ابن الأثين : الکامل : ج ۳ صن ۱۸۰ ابو القداء : الختمر : ج ۱ ۰ ص‎ 
بردي : النجوم الزاهرة : ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ ۱۰۶ , ابن كثير : البداية واانهایة :هج ع‎ 
۱ هن ۶۰۹ , ااکندی : الولاة والقضاة : ص ۲۰ مس ۲6 ؛ القریزی : الخطط ام‎ 
٠ ۱۱۲ سود کاشف ز مص ای لاجر الاسلام : هن‎ 

۰ ٩٩۱ هن‎ O ااحلبری : التاریخ :هجا‎ (VA) 

)14( الكندى : BY gil‏ القضاة : هن ۲۸ , القريزي : الخطط : ج ۲ صن ۳۳۷ Bane‏ 
كاش noe!‏ ای ond‏ الاسلام : من ٠ ١١6‏ 

2 سيدة كاشف : محر فى هجر الاسلام : من ۱۱۶ ۰ 


YAA 


آری والله قد آهمك آمر هذه البلاد الكثير خراجها والكثير عددها وعدد 
أعلها فدعوتنا لتسألنا عن )۷١( aly‏ فان كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا 
فاعزم وأقدم ونعم الرأى رأيت ففى افتتاحها عزك وعز أصحابك و کیت 
عدوك وذل أهل الخلاف عليك فحمد معاوية الله aly‏ عليه ثم قال : قد 
رأيتم كيف صنع الله بكم فى حرب عدوكم اذ جاءوكم وهم لا يرون الا أنهم 
سیقبضون بيضتكم ويخريون بلادكم فردهم الله بغیظهم لم ينالوا خيرا 
مما أحيوا وحاكمناهم الى dil‏ فحكم لنا عليهم ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح 
ذات بيننا وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض پالکفر ويسفك 
بعضهم دم بعض والله انى لأرجو أن يتم لنسا هذا الأمر وقد رأيت أن 
نحاول Jal‏ مصر فكيف ترون يتم ذلك (۷۲) ؟ قل عمرو : قد آخبر تك 
عما سألتنى dic‏ فقال معاوية : انه عمرا قد عزم وصرم ولم يفسر فكيف 
لى أن أصنع ؟ قال عمرو : انى أشير عليك أن تبعث جيشا کنیفا عليهم 
رجل حازم صارم تأمنه وتثق به فیأتی مصر حتى يدخلها فانه سياتيه من 
كان من أهلها على رأينا فيظاهره على من بها من عدونا فاذا من بها من 
جندك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل حربك وارجو أن يعين الله 
بنصرك وأرى أن نكاتب أولا من بها من شيعتنا ومن بها م آهل عدونا 
قاما شيعتنا فنآم رهم بالثبات عل آمرهم كم نمنیهم قدومنا عليهم وآما من 
بها من oe‏ فندعوهم الى صلحنا ونمنیهم شکرنا ونخوفهم حربنا فال 
صلح ald‏ ما قبلهم بغير JS‏ فذاك ما أحسنا والا كان حربهم دن وراء ذلك 
كله (۷۲) ۰ 


كثب معاوية الى مسلمة بن مخلد الاتصاری والى معاوية بن ete‏ 
السكونى وكانا قد خالفا علیا بمصر وتزعيا dat‏ عثمان بها : « سيم 
الله الرحمن الرحيم أما بعد فان الله قد ابتعشکما لامر عظيم أعظم به 
اجر كما ورفم به ذکرکما وزينكما به فى المسلمين وهو طلبكما بدم الخليفة 
المظلوم وغضبكما لله اذ ترك حكم الكتاب وجاهدثما Jot‏ البغى والعدوان 
فابشروا برضوان الله عز وجل وعاجل نصر أولياءه والمواساة لكما فى 
الدنيا وسلطائتا حتى ينتهى فى ذلك ما يرضيكما ونؤدى به حقکیا الى 





۰ ۱۷۷ الطبری © التاريخ : ج ه ص ۹۸ ۰ ابن الأثين : الکامل : ج ۲ من‎ (VN) 
ص 505 , سيدة کاشف : مص فى فجن الاسلام ؛‎ ٤ أبن کذیر : البداية والنهاية : ج‎ 
+ ۱۱6 هو‎ 

۰ ۹۸ الطبری : التاريخ : + » من‎ (VY) 

(۷۲) الطبرى : التاریخ : ج ٥‏ صن 55 ء ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۰ » سیده 
کاشف ؛ مصر في فجن الاسلام : من ۱۱۶ ۰ 


القبائل العربية ب ۲۸۹ 


ما يصير أمركم اليه ٠‏ فاصیروا وصابروا وادعو المدير الى هداكم 
وحفظدما فان الجیش قد آقبل عليكما والسلام » (VE)‏ ۰ 


خرج رسول معاوية حتى قدم مصر برسالته فلتب مسلمة عن شه 
وعن معاوية بن حديج الى معاوية بن أبى سفيان جواب كتايه پما نصه : 
« أما بعد فان هذا الامر الذى بذلنا له آنفسنا وابتعنا أمر الله فيه , امر 
نرجو به ثواب رپنا والنصر ممن خالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على امامنا 
ونحن بهذا الحيز من الارض قد نفینا من كان به من hol‏ الیغی وأنهضنا. 
من كان به من آهل القسط والعدل وقد ذكرت الواساة فى سلطانك 
ودنياك و anh‏ ان ذلك لأمر ماله نهضنا ولا oll‏ آردنا فان المع الله لنا: 
ما تطلپ ويؤئنا ما تمئينا فان الدنيا والآخرة لله دب العالین وقد یو تبهما 
الله معا Uke‏ من خلقه كما قال فى كتابه ولا خلف لوعوده : « فا ناهم ait‏ 
تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واي بحب المحسنين » (V0)‏ عحل علینا 
Ae‏ ورجلك فان عدونا قد كان علینا حریا وکنا فیهم قلیلا فأصبحوا 
لنا هائبين وأصبحنا لهم مقرنین فان یاتنا الله بمدد من قبلك يفتح الله 
علیکم ولا حول ولا قوة الا Wh‏ وحسینا الله و نعم الو كيل والسلام. 


hy 


٠ (WV) » عليك‎ 


۲ ب حملة عمرو بن العاص على مصر : 

جاء هذا الكتاب الى معاوية وهو یومثذ بفلسطين فارسل عمرو بن. 
العاص الى مصر فى ستة آلاف رحل من BAS‏ ولم جذام وخرج معه بودعه 
ويوصيه قال : أوصيك يا عمرو بتقوى الله والرفق SU‏ يدن Jt‏ 
والتودة فان Aloud!‏ من الشيطان و باه تقبل ممن اقبل gad als‏ عمن pi‏ 
فان قبل فبها ونعمت » وان آبی فان السطوة بعد المذرة أبلغ في الحجة 
واحسن فى العاقبة وادع الناس الى الصلع والجماعة فاذا آنت ظهرت 
فلیکن انصارك آثر الناس عناك (۷۷) ٠‏ وخرج عمرو يسير st‏ ازل 
آدانی مصر فاقبلت العثمانية اليه وكتب ال محمد بن ابى بكر : « آما بعد ٠‏ 
eed‏ عنی بدمك يا ابن آبی بكر لا آحب أن يصيبك متی ظفر فان الئاس 





,4 ابن عثیر : البدلية والنهاية :ب‎ ١ ٩ الطبري ۰ التاريخ : ج ه س‎ (VE) 
۰ 6۱۰ مر‎ 

(۷۰) سورة آل عمران : آية NEA‏ ۰ 

۰ ٠١٠١ الطبری : التاريخ : ج © هی‎ (WI) 

: أبن كثير : البداية والنهاية‎ ١ ۱۰۱ , ٠٠١ ااطیری : التاريخ : ج 6 هن‎ (VY) 


۰ ۷۲۰ هر‎ kt an 


va: 


قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك فهم مسلموك 
لو التقت حلقتا البطان فاخرج منها فانی لك من الناصحين والسلام » (VA)‏ 
وكتب محمد بن أبى بكر الى عمرو بن العاص : « أما بعد فقد فهمت 
كتابك ۰۰ زعمت أنك تکره أن يصيبنى منك ظفر وأشهد أنك من المبطلين. 
وتزعم أنك لى نصيح وأقسم أنك عندى ظنين وتزعم أن أهل البلد رفضوا 
vals‏ وأمرى وندموا على اتباعى فأولئك لك وللشيطان الرجيم AJ sf‏ 
فحسينا الله رب العالمين وتوكلنا على الله رب العرش العظیم, 
والسلام » (VA)‏ : 


خرج محمد بن أبى بكر فى ألفى رجل ومعه حليفه كنانة بن بشر 
التجيبى فى مثلهم للقاء عمرو بن العاص فلما دنا عمرو من كنانة 
بالمسناة (Ar)‏ فى صفر سنة ۲۸ ف د VA‏ م سرح اليه الک ب كتبية 
بعد كتيبة فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من SUT‏ أهل الشام الا شد عليها 
بمن معه وفعل ذلك مرارا فلما gly‏ عمرو ذلك بعث الى معاوية بن حديم 
السكونى فأتاه بمثل الدهم فى قوم من كندة والكسون فأحاط بكنانة 
وأصحابه واجتمع عليهم pl‏ الشام من كل جانب gl LB‏ ذلك كنانة 
ابن بشر نزل عن فرسه ونزل أصحابه وضربوا بالسيوف حتى قتلوا 
وأقبل (AY)‏ عمرو بن العاص نحو محمد بن أبى بكر وقد تفرق عننه 
أصحابه لما بلغهم قتل كنانة حتى بقى وما معه أحد من أصحابه فخرج 
پمشی حتى انتهی الى خربة فى ناحية الطريق فأرى اليها وجاء عمرو بن 
العاص حتی Joo‏ الفسطاط وحرج معاوية بن حديج فى طلب محيك حتى, 
انتهى الى ناس فى قارعة الطريق فسالهم عن غريب مر بهم فدلوا عليه 
فاخذ وفتل (۸۲) ۰ 


٠ 4٠١ ابن کثیر : البداية والنهاية : .۶ هن‎ (VA) 

: الطبری : التاريخ : + ه ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ۰ السعودی : هروج الذهب‎ (V4) 
۶ ج ۲ ص ۶۲۱ › ابن الاثیر : الكامل ج ۲ ص ۱۸۰ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ 
٠ ال‎ a ٤١١ س‎ 

٠ المسناة : مكان بين عين شمس وام دنين شمالى القاهرة‎ (A+) 

ياقوت : معجم البلدان : + ٩‏ ص ۱۳۹ , سيدة كاشف : مصي فى فجر الاسلام : 
ya‏ ۱۱۵ حاشية ۱ ۰ 

(۸۱) الطبری : التاريخ : بج ‏ ص ۱۰۴ ۰ ۱۰۶ » السعودی : مروج الاهپ : ج ۲ 
س ۶۲۱ ١‏ أبن الأثين : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۰ , ابو الفداء : الختص : ج ۱ go‏ ۱۷۹ . 
ابن تغری پردی : النجوم الزاهرة : ج ۱ ص ۱۰۶ , الکندی : الولاة والقضاة : هن ۲٩‏ ۰ 
القریزی : الخطط : ج ۲ عن ۲۳۷ ۰ سيدة کاشف : عصى فى فجر الاسلام : ص ۱۱۵ ۰ 

: سیده کاشف : مصر فى فجن الاسلام‎ ۰ VA الکندی : الولاة والقضاة : ص‎ (AY) 


۰ ٩۱۵ هن‎ 
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كتب عمرو بن العاص الى معاوية بن أبى سفيان بعد قنله محمد بن 
أبى بكر وكنانة بن بشر : « آما بعد فانا لقينا محمد بن أبى بكر وكنانة 
ابن بشر فى جموع جمة من jel‏ مصر ندعو ناهم الى الهی زالسنةه وحنم 
الكتاب فرفضوا الحق وتوركوا الضلال فجاهدناهم واستنصرنا الله عليهم 
فضرب الله وجوههم ومنحونا أكتافهم فقتل محمد بن أبى بكر وكتانة بن 
شر وأماثل القوم والحمد. لله رب ALS!‏ والسلام » (AY)‏ وهکذا خرجت 
مصر من طاعة على بن آبی طالب وال العراق الى طاعة معاوية بن أبى 
سفيان Joly‏ الشام (۸۶) فكان ذلك وهنا وضعفا على آمل العراق يضاف 
الى خلافهم وقتالهم لبعضهم وقوة وبأسا لامل الشام تضاف الى تماسكهم 
وطاعتهم وأمنا لظهرهم ومددا لهم Sle Sy SUL‏ ۰ 


اثثا ‏ حملات معاوية بن ابی سفيان ضى على بن آبی طالب : 


آعطی استيلاء معاوية بن أبى سفیان على مصر قوة كبيرة له دفعته 
oy‏ يهاجم على بن أبى طالب فى عقر داره مستغلا تأمين ظهره من ناحية 
مصر وحلاعة القب ئل الشامية له وانشغال معظم میوش خصمة فى درب 
الخوارج وهدفه من ذلك تقلیم أظافر أهصل العراق والحد من شو كتهم 
والئیل من على وممن deo‏ واعلاه کلمة Jol‏ الشام تمهیدا لحسم الصراع 
لصالحه فى جولة كانت آنية لا محالة بين القبائل العراقية والشامية لو لم 
بقتل على بن أبى طالب سنة 2۰ ص ب VY‏ م ۰ 


: ابن الحضرمى فى البصرة‎ A ١ 


فى آواخر سنة ۲۳۸ ص ب 508 م لما قتل محمد بن أبى بکر بمصر 
ودانت بالطاعة لمعاوية بن wl‏ سقيان to (Ao)‏ ابن عباس من 
البصرة (AT)‏ وكان واليا عليها لعل بن wl‏ طالب ورحل اليه بالکوفةه (AY)‏ 


+ الطبرى التاريخ : + ه ص ۱۰۵ . ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ (AY) 
٠. ۹ ue \ mt النداء : ابلختصر‎ yl 7 ENN من‎ 

۰ 4 Wet شجر الاسلام‎ st مدید 3 كاشف : حمس‎ (At) 

۳ e الكادل‎ : eal اين‎ , ١ من‎ ۲ i امستحودي : مرج الذهب‎ (A°) 
* VAs us 

WAIL الدلدان : ج ۱ س ۶۳۰ مب 0۰ , استرتم : ملدان‎ pana ° ياقوت‎ (A) 
٠ ٦۷_1١ الشرقية : ص‎ 

‘ Gaball استرنج ۱ الرجم‎ , EXE 55١ ياقوت ۱ الممندن تسه : ج 5 هر‎ (AY) 
5. ٩۰۳ هن‎ 


YAY 


للتشاور بعد أن استخلف عليها زياد بن عبيد (AA)‏ وكانت عیون معاویه 
تأتيه بأخبار على بن أبى طالب وأهل العراق أولا بأول وكان هو نفسه 
لا ae‏ عنهم متر بصا eed,‏ الفرص لينفذ ال داخلهم لیشتت شملهم pi‏ 
منا كان مشتتا انطلاقا من مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع ومن ثم فقد 
حرص معاوية بن آبی سفیان منذ استولى على مصر على أن fly‏ مهاجما حتى 
وفاة على بن أبى طالب مما هيأ له أفضل السيل لاقامة صرح دولته وهو 
ما نحاول أن نبيته فى العرض التالى ٠‏ 

استهل معاوية حملاته ضد اهل العراق بتصدیر الفتن وائقلافل 
اليهم فى موطنهم ple LU‏ برحیل ابن عباس عن البصرة وهی ثانی العراقين 
بعد الكوفة ومعظم آملها من العثمانية وعهدهم بموقعة الجمل لیس بعیدا 
آرسل الیهم رجلا يدعى عبد الله بن الحضرمی فى جمع من قومه من 
حضارمة الشام يؤلب آملها ضاء على بن أبى طالب ویدعوهم الى الخروج 
عن طاعته (AI)‏ والطلب بدم عثمان وادراك ثأرهم لمن قتل منهم فى موقعة 








» كان فصیحا ذا لغة وبیان‎ Taal هو زياد بن عبید مولی ثقیف من آشهر ولاة بنی‎ (AA) 
فیقال زياد بن سمية ۰ واختلف فى نسبه فقيل زياد بن أبيه‎ Lal وینسب الى امه‎ 
, واستلحقه معاوية فقيل زياد بن ابی سفیان‎ Que ابا كان » وادعاه اہو سفیان بن‎ « 
وسمية امه كانت امراة من آهل زندورد من کسکر بفارس كانت تسمی « آمنچ » سپاها‎ 
الكواء الیشکری ابو « عبد الله بن الكواء » وسماها شمية فکانت عنده ما شاء اش حتی,‎ 
مرض ببطنه فاتى الحارث بن كلدة الثقفی طبيب العرپ بالطائف فداواه وبر فوهب‎ 
له سمية » يقال انها كانت أمة لدهقان الابلة وکان مریضا فعالجه الحارث بن كلدة فوهبه‎ 
سمية فولدت له على فراشه غلاما سماه نافعا ثم جاءته پغلام آخر سماه نفیع وهو ایو بکرة‎ 
مولی رسول الله صلی اش عليه وسلم وکان اسود فقال الحارث وا ما هذا بابنی ولا كان‎ 
فى آبائی آسود فنسب ابو بكرة الى مسروح غلام الحارث بن كلدة ونفی نافعا يسبب‎ 
ابی بكرة , ثم ان الحارث بن كلدة تزوج صفية بنت عبيد بن سيد بن علاج الثقفى ومهرها‎ 
سمية ازوجتها عبدا لها روميا يقال له عبيد فولدت منه زيادا فاعتقته صفية » وقد شهد‎ 
: النثر بن الزبیر على قول على بن ابی طالب باعتراف ابی سفيان أن زيادا ابنه قال‎ 
لا قدم زياد من عند آبی موسی بعد فتع تستن الى عمر بن الخطاب پالدينة آمره أن يتكلم‎ 
فیخپر الناس بفتح تستر فتکلم زياد فابلغ » فاعجب الناس من بیانه وقالوا : « أن أبن عبيد‎ 
: الخطيب » قال على بن آبی طالب : فسمع دلك ابو سفيان بن حرب فاقبل على وقال‎ 
وان أبوه ما أقره فی رحم امه غيرى « قلت : فما يمنحك منه ؟‎ Wy عبيد‎ Gal ه ليس‎ 
قال : « الخوف من هذا » يعنى عمر بن الخطاب فكان آل زياد يشكرون ذلك للمنذر بن‎ 
الزبير , ولا جاء معاوية بن أبى سفيان الى الخلافة اعترف له بنسبه الی آبی سنيان.‎ 
٠ واستعمله على العراق فضبطه له‎ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص YEE‏ ۰ 565 , البلاذری : أنساب الاشراف : 
چ ١‏ ص 4854 , ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۳۳ ۰ 381 ٠‏ 

(45) الصبرى : التاريخ : ج ٩‏ ص ۱۱۰ ۰ أبن الأثير : الكامل : ج ۳ ص ۱۸۱ ۰ 


vay 


الجمل » وكانت البصرة فى ذلك الوقت تمر بفترة فوضى داخلية يانقسام 
أهلها العرب من تميم من مضر وعبد القيس وبكر بن وائل من رببعة والأزد 
من القحطانية الى فريقين متنافرين لم يأت فى صورة تكتل ربيعة كلها فى 
جانب والازد فى جانب آخر انما كان بين الفريقين بعض الزعامات الفردية 
تميل الى. هذا الجانب أو ذاك فى النزاع حول السيادة بين سلطان على 
أو سلطان معاوية )٩۰(‏ وفى ظل هذه الظروف نزل ابن الحضرمى ديار 
بنی تميم بالبصرة لآن أكثرهم كانوا جند على فى موقعة الجمل PAN)‏ 
انشقوا عليه بعك التحکیم وصاروا خوارج ۷ برون ره فانصاعوا لابن 
الحضرمى نكاية فيه وأتته العثمانية من كل مكان وجاءه غیرحم يستمعون 
الى دعو ته وما tle‏ من آجله > Ole pug‏ ما ظهر الخلاف والحدل اذ أعلن 
الضحاك بن قيس اليلالى وکان على شرطة البصرة رفضه فتنة این الحضرمی 
والعودة الى سفك الدماء بعد أن آمن الناس ورضوا خلافة على بن أبى 
طالب بينما عارضه عبد الله بن خازم السلمی داستهان به وعرض نصرته 
لابن الحضرمى الذى قرأ عليهم كتاب معاوية يذكرهم فيه بآثار عثمان فيهم 
وحبه للعافية وسده ثغورهم ويذكر تتلته ويدعوهم الى الطلب بدمه ويقدم 
لهم العهد والضمان أن يعمل فيهم بالسنة والكتاب كما آغراهم JUL‏ 
ووعدهم بصرف قيمة عطاءین فى العام الواحد » وحدث الانقس‌ام بين 
الناس قمنهم من رأى الاعتزال مثل الأحنف دن قيس سسيك oul poe‏ 
JU‏ : لا BL‏ لى ولا جمل فى هذا وانقسم رأى عبد القيس من ربيعة بين 
عمرو بن مرطوم الذی آثر الولاء لعلى وبين عباس بن صحار العبدی GU‏ 
خالف قومه عبد القيس فى الولاء لعلى ۰ ووقعت الفوضى فى القوم ON)‏ 


لما رأى زياد بن عتبة والى البصرة نزول ابن الحضرمى ديار بني تميم 
بدعوهم الى طاعة بنى آمية واجارتهم له استجار بر بيعة لتمنعه انث عدا 
علیه ابن الحضرمی ومن مده من تميم فأرسل الى حضين بن النذر ومالك 
ابن مسمع من سادة ربيعة يقول : أنتم يا معشر بكر بن وائل من أتصار 
أمير المؤمنين وثقاته وقد نزل ابن الحضرمی حيث ترون وآتاه من آتاه 
فامنمونی حتى يأتى رای آمير المؤمنين » فكان الانقسام بين شيوخهم اذ 
أجابة حضين وتثاقل عنه مالك وكان رأبه Wh‏ لبنى آمية وآحار مرواث 
ابن الحكم يوم الجمل ‏ وقال الزياد : هذا أمر لى فيه شركاء أستشير 





(40). ابن الاثير : الكامل : ج ‏ ص VAY‏ محمد Gast‏ صالح : العرب والاسلام : 
صن YORU‏ ۰ 

)41( ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ , ص ۲۰۸ ۰ 
ص ۲۵۹ ۰ 
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وانظر (AN)‏ فلما رأى زياد تثاقل مالك dic‏ خشی أن تختلف فيه رديعة 
ويضيع عليه الوقت فتحول عن ربيعة من مضر الى الأزد من اليمن وارسل 
الى صيرة بن شيمال الحدانى من بنی الحدان (AE)‏ من الازد يفول له : 
yi‏ تجيرونى وبيت مال المسلمين فانه فيو کم ils‏ أمين آمير المؤمنين ۰ قال 
صيرة بلى ان حملته ونزلت دارى قال : فانی حامله وخرج حتی أتى الحدان 
ونزل زياد دار صسبرة بن شيمان وحول بيت الال والنیر فوضعه فى 
.مسجد الحدان QUE‏ يصلى به الجمعسة ويطعم الطسام وهو فى حمايتهم 
ولیس معه الا خمسون رجلا فقط من pol‏ البصرة (V9)‏ وان دل هذا على 
شىء فانما يدل على أن هذا اليلد لم يكن هواه فى على OY‏ معظمهم موتورون 
ولیس ادل على ذلك من خذلا نهم لوالیه امام ابن poral‏ ومن والاه من 
نميم وان كانت الأزد قد قبلت اجازة الوالى فلم يكن هذا بدافع العصبية 
واش افس بين رسع من مغر والازد من اليمن VV‏ 


لا انتفل زياد الى حماية الأزد ونزل دار الحدان بالبصرة أحب أن 
(pole,‏ على نفسه ان هاجمته تميم فقال لجابر بن وهب الراسبى : يا أيا 
محمد انى لا آدی ابن الحضرمى يكف عن ما جاء اليه ولا أراه الا سيقاتلكم 
ولا Goal‏ ما عند أصحابك فانظر لى ما عندهم ۰ فليا صلى زياد جلس فى 
Areal‏ واجتمع اليه الناس فقال جابر : يا معشر الأزد ان تمیما تزعم آنهم 
هم الناس وأنهم آصیر منکم عند الپاس وقد بلغنی آنهم بر بدون أن ساروا 
اليكم حتى bods‏ جا رکم ويخرجوه من الصر قسرا فکیف آنتم اذا فعلوا 
ذلك وقد اجر تموه وبيت مال المسلمين ؟ قال صبرة بن شيمان ‏ وكان 
رجلا مفخما بحب الفخر - : أن جاء الآحنف حثت وان جاء الحتات حثت 
وان جاء شبان ففینا شبان » فضحك زیا ولهض وکان قول Vedas‏ : 
ما كدت مكيدة قط كنت بها آقرب الى الفضيحة منی يومثذ لا غلبنی من 
الضحك ٠ (AV)‏ 


لم يركن زياد الى حماية بنی الحدان من الأزد له OV‏ تمیما وربيعة 

کانتاکثر منها عددا وقوة فكتب الى على بالكوفة يقول : « ان ابن الحضرمى 

05 الطبری : التاريخ Oe:‏ من ۰ ٠.‏ 

)46( هم بنى ااحدان بن شمس بن عمرو من القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص EVE‏ ۰ 

)5( الطبری : التاریخ : ج 5 ص NIY VN‏ ۰+ ابن الاثیر : الكامل : ج ”7 , 
سن ۱۸۲ ٠‏ 

Gast done (44)‏ صالح : العرب والاسلام :هس ۳۹۶ ۰ 

۴ ۱۸۲ ص‎ Yao: من ۱۱۱ + اين الأثير : الکامل‎ ar: الطبيرى : التاریخ‎ (AY) 


۳۹۰ 


آقبل من الشام فنزل ديار بتی تميم ونعى عثمان ودعا الى المرب وبايعته 
تميم و کل آهل البصرة ولم يبق معى من امتنع به فاستجرت لنفسى ولبیت 
الال صبرة يبن شيمان وتحولت فنزلت معهم فشيعة عثمان يختلفون الى. 
ابن الحضرمى قوجه الى أعين بن ضبيعة الجاشعی ليفرق قومه من تميم 
عن ابن الحشرمى قانظر ما يكون منه فان فرق جمع ابن الحضرمی فذلك 
ما نريد وان أدت الأمور بهم الى التمادى قى العضیان قأنهض الیهم 
وآجاحدهم > فان رات ممن ALS‏ بالكوفة تثاقلا فدارهم وطاولهم فکان 
جنود الله قد أظلتك تقتل الظالین(۸) « وکان عامة جند العراق فى حرب 
الخوارج » AA)‏ ۰ وفی اشارة زياد الى تثاقل آهل الکوفة عن على ما بوحی 
بأنهم لم یکونوا بخير من Jal‏ البصرة لتقاعسهم عن نصرة صاحبهم وأنهم 
جمیعا على ما يبدو کانوا قد سشموا الرپ ودماءها بعد ما كان من الجمل. 
وصفین ثم ما آصبحوا فيه من حرب الخوارج فى الشرق ومصاوية فى 
الغرب فكرهوا المرب ورکنوا الى الدعة والراحة و کلما استصرخهم على 
لنصرته رفضوا آمره حتى أنه ضج منهم وكثيرا ما كان يبدى لهم ندمه على 
خروجه الیهم من All‏ بنة وقال لهم ذات مرة بعنفهم 0 بأن الغرور والله من 
قله غررتموه » )٠١١(‏ ' 


evi tt‏ على بن أبى طالب آعين بن ضبيعة المجاشعى التميمى الى 
البصرة کطلب زياد ليخذلقومه من تميم عن ابن الحضرمى » حضر فنزل. 
عند زياد ثم أتى قومه من تميم وجمع رجالا ونهض الى ابن الحضرمى لرده 
عن اليصرة فشتمه خلق من تميم وناوشوه قانصرف عنهم » فلما أتى منزله 
دخل عليه جماعة منهم وقتلوه (۱۰۱) فغضب زياد وأراد أن STA‏ بنی 
تميم يمن معه من الأزد فارسلت بنو تميم الى الأزد تقول : انا لم تعرض 
لجار كم ولا oY‏ من أصحابه فماذا تريدون الى جارنا وحربنا فاستجابت 
الآزد td‏ تمیم و کرهوا القتال وقا'لوا : ان عرضوا لجارنا منعناهم Oly‏ 
يكفوا عن جارنا كففنا عن جارهم وأمسكوا (۱۰۲) ۰ 

لم يستبشر زياد خيرا بما اتفقت عليه كل من الأزد وتميم طالا بقى 
ابن الحضرمی فى حماية بنى تميم يدعو الى الفتنة بالبصرة فارسل الى على 
ابن أبى طالب يعلمه بما حدث من آمر أعين بن ضبيعة ويحذره من خطورة 





۰ ۱۱۱ الطبرى : التاريخ : ج ه ص‎ (4A) 

(59) الدیتوری : الاخبار الطوال : ص ۲۱۹ ۰ 

(۱۰۰) أبن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص EW‏ ۰ 
(۱۰۱) ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۲ ۰ 
(۱۰۷) اطیری : التاريخ : + ها ص ۱۱۱ ۰ 


Ay 


الموقف )٠١5(‏ فوجه اليه على بن أبى طالب جارية بن قدامة السعدى أحد 
بنی سعد من تميم )٠١5(‏ فى خمسمائة رجل وكتب اليه كتايا يصوب 
رأيه فيما صنع وأمره بمعونة جارية والاشارة عليه > فلما قدم سبارية 
البصرة وآتى زيادا قال له : Lag‏ واحتفز واحذر أن يصيبك ما أصاب 
صاحبك ولا تثقن بأحد من القوم « فمشى جارية الى بنى تميم وقراً عليهم 
كتاب على ووعدهم ومناهم فأجابه أكثرهم فانطلق الى ابن اطضرمی وحاصره 
۱ فى دار ستبيل التميمى ثم أحرقها عليه وعلى من معه وتفرق الناس )٠١8(‏ 
ورجع زياد الى دار الامارة و کتب الى على مع بیان بن عارة و کان ممن قدم 
مع جارية : « ۲۰۰ ان جارية قدم علینا فسار ال ابن المحضرمى حتی اضطره 
الى دار من دور Gh‏ تمیم فى عدة رجال من اصحابه بعد الاعذار والانذار 
والدعاء الى الطاعة فلم ينيبوا ولم يرجعوا فأضرم علیهم الثار وهدم علييم 
دارهم فیعدا لمن طغی وعصی » (۱۰۳) ۰ 

ومع أن فتنة ابن الضرمی انتهت بمقتله الا أنها كانت نذیر سوء 
من آهل البصرة ضد على بن أبى طالب لايوائهم له ونصرتهم اياه كما بینت 
مقدرة معاوية بن أبى سفيان فى اختراق جمة على بن أبى طالب وتصدير 
الفتن والقلاقل لايه فى عقر داره مستغلا ما وصلت اليه حال القبائل 
العراقية من سأم القتال وتقاعسهم عن نصرة الخليفة وسهولة استمالتوم 
بالعطاء وكراهية الحرب والركون الى الدعة وهو ما لم يقدر عليه على 
ابن أبى طالب مع أهل الشام لترابطهم وتماسكهم خلف أميرهم ٠‏ 


۲ ل حملة النعمان بن بشي الانصاری على عين التمر : 

ابتداء من سنة ۲۹ ه ‏ ۱۵۹ م آخذ معاوية بن أبى سفيان يرسل 
الحملات العسكرية للاغارة على أطراف العراق لاشاعة الذعر والفوضى 
وأخذ البيعة له بالخلافة وتأكيدا لسيادة آهل الشبام وسيطرتهم عل 
الموقف » فوجه النعم'ث بن يشير الأنصارى فى آلفی رجل من أخلاط 
القبائل بالشام الى عيبن التمر (۱۰۷) للاغارة عليها وكان بها مالك بن 


(۱۰۳) انظر : اللبری : التاریخ : ج ه ص ۰۱۱۲ 

(۱۰۶) هم بتو سعد بن الهجیم بن عمرو بن تمیم ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۰۹ ۰ 

(۱۰0) الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۱۲ ۰ اين الأثير : الکامل : + ۲ ص ۱۸۳ ۰ 

۰ ۱۱۲ ص‎ ١ الطبری : التاریخ : ج‎ (V0) 

gue )۱۰۷(‏ التمر : بلدة قديمة افتتحها المسلمون ایام بی بكر سنة ٠۲‏ د على يد piles‏ 
ابن الوليد عنوة فسبى نساهء‌ها وقتل رجالها وهی قريبة من الانبار غربى الكوفة على 
طوف البرية متها يجب القسب والتمر الی ساكن البلاد وهی بها كثين جدا ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص ۱۷ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : من ۰۹۰ 
۸ ۰ 


۹۷ 


كعب الارحبی مسلحة لعلى فى مائة رجل فكتب الى على يخبره بأمر النعمان 
ومن dee‏ (۱۰۸) فخطب على الناس وأمرهم بالخروج الى عين التمر فتثاقلوا 
فصعد tll‏ وقال : يا Jol‏ الكوفة كلما سمعتم بمتسر (۱۰۹) من متاسر 
آهل الشام أظلكم اتجحرتم كل امرىء منكم قى بيته انجحار الضب فى 
جحره والضبع فى وجارها » انما المغرور من غررتموه ولن فاز بكم فاز 
بالسهم الأخيب » لا آحرار عند التداء ! الا اخوان ثقة فى النجاء ! ماذا 
منيت به منكم ؟! عمى لا .تبصرون ! صم لا تسمعون ! انا لله وانا اليه 
راجعون ثم نزل » AN)‏ ۰ 

واقع مالك بن كعب النعمان بن بثير فى قوة غير متكافئة وكتب الى 
مخنف بن سايم يسأله أن مده وهو قريب منه فوجه اليه مخنف ابنه 
عبد الرحمن فى خمسين رجلا فلما رآهم اعل الشام وقت العتمة ظنوا أن 
لهم مددا قانسحبوا الى بلدهم (۱۱۱) * : 


۳ - حملة سفيان بن عوف على هيت والانباد وائدائن : 


بعد حملة النعمان بن بشير على عين التمر وجه معاوية سفيان بن 
عوف الغامدی الأزدى (۱۱۲) فى ستة آلاف دجل وأمره أن ياتى 
هیت(۱۱۲) فيغير عليها ثم يمغى حتى يأتى الأنبار والمدائن(5١١)‏ فيوقع 





(۱۰۸) الطبری : التاریخ a:‏ ه ص ۱۳۲ . الیعقوبی : التأريخ : ج ۲ ص ۱۹۵ ء ابو 
الفداء : الختحی : ج ۱ هن ۱۷۹ ۰ 

+ النس : طليعة الجیش‎ )۱۰٩( 

الطبرى : التاریخ : ج ه ص ۱۳۶ حاشية ۰۱ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج 6 
ص ۶۱۷ حاشية ۳ ٠‏ 

(۱۱۰) ااطبری : التاريخ : ج ه ص WE‏ , ابن کثیر : البداية والنهاية : ج 4 
ص EW‏ » الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ۱4۵ ۰ 

(۱۱۱) الطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۳۲ , ابن الاثپر : الکامل : ج ۳ ص ۱۸۸ , 
ot‏ الفدا : الختصی : ج ١‏ ص WA‏ , أبن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص ٤١۷‏ > 
۸ ؛ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 

(۱۱۲) الجاحظ : البیان والتبیین : ج ۲ ص ۵۲ . 

"۱۱ هيت : بلدة على الفرات من نواحی بغداد فوق الاتبار مجاورة للبرية ذات 
تخل کثیر وخیرات واسعة وسمیت هيت لانها فى هوة من الارض ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ue ٩‏ ۶۲۰ ۰ ۲۱ ۰ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ۹۰ ۰ 

)118( الانبار مدينة على الفرات غربی يغداد والدائن بفارس كانت مسکن ملوك 
الاکاسرة ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۰۷ , چ ه من ۶ دلا ء لسترنج : بادان الخلافة 
الشرقية : ص ۱۷ , ١ع‏ , ٩٩‏ . 


TAA 


بأهلها (۱۱۵) « فسار حتى أتى هيت وبها يومئذ رجل من قبل على يقال 
له كميل بن زياد النخعى فلما بلغه أن خيل الشام قاريت هيت خلف عليها 
رجلا من أصحابه فى خمسين فارسا وسار يريد خيل Jat‏ الشام فلما بعد 
كميل بن زياد عن مددينة هيت أقبل سفيان بن عوف فأغار عليها ولم يتبعه 
أحد ثم أتى الأنبار leg‏ مسلحة لعلى من خمسمائة رجل كانوا قد تفرقوا 
ولم يبق منهم الا مائة قاتلوا أهل الشام مع قلتهم وصبروا لهم فحملت 
عليهم الخيل والرجالة وقتلوا صاحب المسلحة ويدعى أشرس بن حسان 
البكرى ومعه ثلاثون رجلا وتفرق الباقون واحتملوا ما كان فى الأنبار من 
الأموال ورجعوا الى معاوية بالشام (0115) ٠‏ 


ع حملة عبد الله بن مسعدة الفزارى على نيماء : 
فى سبنة 5ه 1505م وجه معاوية بن أبى سفيان عبد الله بن 

مسعدة الفزارى فى آلف وسیعمائة رجل من فزارة )١١(‏ الى ثيماء (NVA)‏ 
وأمره أن بجمع الصدقات ممن يمر به من Jel‏ البوادی وأن بقدل من امتنم 
من اعطائه صدقة ماله ثم ياتى مكة والمدينة ومدن الحجاز ليفمل مثل 
رجل من فزارة العراق فسار حتى لحق ادن مسعدة بتيماء فاقتتلت فزارة 
العراق وفزارة الشام فى ذلك اليوم قتالا شديدا حتى زالت الشمس 
وحمل المسيب عل ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات خفيفة وهو لا يريد 
قتله ويقول له : النجاء النجاء (۱۳۰) فدخل ابن مسعدة وعامة من معه من 

(۱۱۵) الطبری التارپخ a:‏ ۵ ص ۱۲۶ , ابن أعكم 1 الفتوح : ج ۲ ص رف 

۰ ۲۲۲ ص‎ ۲ a: الفتوح‎ ; piel الطبري : التاريخ : ج ۵ ص € ابن‎ (YY 
٠ ۱۷۹ ابن الاثیر : الكامل : ج ۲ ص ۱۸۹ * آیو الفدام : الختص : ج ۱ ص‎ , ۳ 
۰ ۱۹۰ اليعقوبى التاريغ : ج ۲ ص‎ › ENA gab a: أبن كثير : اليداية والنهاية‎ 

(۱۱) بثو فزارة : يطن من قيس عيلان بن مضى من العرب العدنانية وهم بثو فزارة 
اىن ذبیان بن يغيض ين Oy‏ بن غطفان ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : هن ۲۲۵ ٠‏ 5 

(۱۱۸) تيماء بلد فى املراف الشام قرب وادی القرى على طريق cle‏ دمشق ويها 
حصن السموال در عادياء الیهودی ا مسمى » الابلق الذرد « ولذلك كان يقال لیا تيصاء 

| الیهودی ۰ : 

ياقوت : معجم البلدان : چ ۲ ص ۱۷ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۷۲ ۰ 

۰ ۱۸۹ الطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۳۵ , اين الأكير : الکامل : ج ۳ ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص ۱۸ ٠‏ 


۲۳۹۹ 


قزارة الشام حصن تيماء وهرب الباقون نحو الشام ونهب الأعراب ابل 
الصدقة التى كانت مح ابن مسعدة وحاصره السیب تلانه آیام سم ألقى 
الحطب على باب الحصن يريد حرقه (۱۲۱) فلما أشعل فيه التيران وشعر 
القوم بالهلاك أشرفوا على المسيب وقالوا : يا مسيب قومك فرق لهم وكره 
حلا تهم وآعر بالنار فآطفثت واحتال لاخراجهم فقال لأصحابه قد. جاءتنى 
عیون آخبرونی أن جندا قد آقبل الیکم ge‏ الشام فانضموا فى مکان واحد 
وخرج ابن مسعدة فى آصحایه ليلا حتی لحقوا بالشام فقال عبد الرحمن 
ابن شبيب للمسیب بن dos‏ : سر بنا فى طلبهم فأبى ذلك عليه فقال 
له : غششضت wal‏ المؤمنيف وداهنت فى آمرهم فوبخه على بن أبى طالب على 
هذا العمل وحيسه آیاما ثم آطلقه ۱۲۲ ۰ 


۵ ب حملة ااضحالد بن قيس على آطراف العراق : 

فى سنة ۹ص ل ١151م‏ أيضا جهز معاوية بن آبی Claw‏ حملة من 
ثلائة آلاف رجل من لخم وجذام وكندة وعك والاشعرین ومن أخلاط 
القبائل بالشام (۱۲۲) وضم اليهم خيلا عظيمة pede Jars‏ الضسحاك بن 
قيس الفهری (VTE)‏ صاحب شرطته وأمره أن يمر بأسفل واقصة (۲۰ 
وأن يغير على كل من مر به ممن هو فى طاعة على من الأعراب (۱۲7) ثم 





caf )111(‏ الآثیر : الكامل : ج ۳ ص ۱۸۹ ۰ اليعقوبى : التاريخ : ج ۲ ص ۰۱۹۷ 
gt‏ الفداء : الختص : ج ۱ ص ۱۷۹ ٠‏ 

(۱۲۷) الطبری : التاریخ + ه ص ۱۳4 ۱۳۰ ۰ اين الائیں : الکامل : ج + 
هس VAN‏ ء أبى الفداء : الختصی : ج ۱ ص WA‏ ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج 4 
هن ENA‏ « الیعقوبی ۳ التاریخ dual Aree « VAV ue Va:‏ صالح H‏ العرب والاسلام 4 
صن VVE‏ « 6 ۰ 

175 ۰ ۱۲۳ ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ,اص ۲۱۰ ۰ 

(YE)‏ الضحاك بن قيس ين خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة له صحبة وکان مع 
معاوية يصفين وفتله مرو ان بن الحكم فى حوقمة مرج راهط واخته فاطمة بتت قيس 
تزوجها أسامة بن زيد وابنه عيد الرحمن بن الضحاك ولی الدينة ليزيد بن عبد الملك وابن 
اخی الضحات ages‏ ين کلتوم بن قيس ولی دمشق لأبى عبيدة 5 
¥ 

)٠١١(‏ واقصة منزل بطریق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة وهو لبنی شهاب 
من طىء ۰ 

ياقوت : معچم البلدان : ج ه ص ۲۵۶ ۰ 

۰ ۱۳۵ ااحلبری : التاریخ : ج ه ص‎ (VV) 


Wee 


يأخذ على طريق السماوة (۱۲۷) من پلاد بنی کلب بن وبرة (4۱۲۸ ثم 
ينقض على الكوقة وسوادما tte‏ على ما قدر عليه فأقبل الضحاك : فى أهل 
الشام واحد صدقات الناس وآغار عا فی من عصاه م بن الأعراب (AVS)‏ ومر 
بالتعلبية ( O‏ قياضي مسال عن بها وآخذ آمتعنیم ومضی حتی انتیی ال 
القطقطانة (۱۳۱) فأتى واليها عمرو بن عميس بن مسعود (ATS)‏ وكان 
فى خيل لعلى وآمامه آهله وهو يريد etl‏ فأغار على من كان معه وحيسه 
عن المسير. ثم قتله (۱۳۲) فلما بلغ ذلك على بن أبى طالب وجه اليه حجر 
ابن عدى الكندى فى آلفی رجل معظمهم من: كندة فلحق الضحاك بتدمر 
وهی بلاد ee‏ واشتبك معه فقتل من آمل م سبعة رجال ٠:‏ 





(۱۲۷) السماوة أرض مستوية لا حجر فيها بها ماء السماوة وهى لبنى كلت بن ومع 
وموقعها بين الكوفة والشام ٠‏ 

پاقوت : معچم اليلدان : چ ۲ ض٥٤ ٠‏ 

(VTA)‏ بذى کلپ ين وبرة يطن من قضاعة من العرب القحطانية وهم بتو كلب بن وبرة 
ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة کانوا ينزلون دومة الجندل رتبوك 
1 وأطراف الشام وقد ذكر الهمدانی : « أن مساكتهم فى السماوة لا یخالط بطونهم فيها 
dal‏ ومن حوران فى ديار كلب عن يمينك فى السماوة ثم فى الدهناء الى أن تری نخل 
الفرات لا يخالمط كليا سواها وما وقع فى ديار كلب من القرى تدمر وسليمة والعاصمية 
وحعص وخلفهما مما يلى العراق حماة وشیزر وكفرطاب للكنانة من کلب ثم ياتى الفرات 
هن يلد الروم GLA‏ طرف الشام على التواء الى العزاق فغربيه ديار كلب وشرقية ديار 
مضر » وكأن لبنى كلب فى الجاهلية صنما يدومة الجندل يسمى ودا خلعوه عندما و 
ثم انتهوا الى الاسلام وكان لهم شان فى دولة بنى أمية ٠<‏ : 

اين الکلبی : الاصنام : ض ۱۰ , الهمدانی :. صفة نجزيرة العرب : ص ۱۷۲۹ ۰ 
۲ .+ الاصفهانی : الاغانی ج ۱۷ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ , أبن عبد ريه : العقد الفرید : 
ج ۲ ص ۷۱ ۰ اين حزم : الجهرة ص 14۵ - ۶۱۱ ۰ اين خلدون : العبر : الاشتقاق : 
ص ۱۳ . القلقشندی نهاية quill‏ : ص ۲۱۵ ۰ عمر Lay‏ کحالة : مفجم بقائل العرب : 
چ ۲ ص NS ۰۹۹۲ ٩٩4۱‏ 

¥ ابن الائیر : الکامل : ج ۲ ص 344 » الیع‌قوبی : التاريخ : ج‎ (NYS) 
۰ ۱۹۱ ص‎ 
الثعلبية : من منازل طریق مكة من الكوفة بعد الشتوق وقبل الخزيمية ومی ثلثا‎ )۱۳۰( 
Gal السسماء قلما تفرقت أزد مارب‎ pha الطریق وسمیت بشعلبة بن عمرو من مزيقياء بن عامر‎ 
ثعنبة بهذا الموقع واقام به فسمی باسمه فلما كثر ولدد وتوى آمره رجع الى نواحی‎ 
٠ يثرب وولده هم الاتصار‎ 

ياقوت : معجم اليلدان : ۲ ص VA‏ 

)171( القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف ۰ 

ياقوت : الصدر السابق ج ۲ ص ۳۷۶ ٠‏ 

(۱۳۲) أبن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۷ ٠‏ . 00 

(۱۳۲) ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۱۰ , أبن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۷ ٠‏ 

(۱۲۶) الهمدانی : صفة جزيرة العرب . ص ۱۳۰ ۰ ۱ 


Vel 


ومن أهل الكوفة أريعة وهرب الشحاك وآصحابه الى الشيام ورجع ححر 


ومن معه إلى العراق (V0)‏ * 


ب حمنة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة العراقية : 


لم Fe‏ معاوية بن آبى سفيان عن غزو العراق واستعراض الفوة 
على اهنه علوال عام Ve - ٣۹‏ م »> فكان يعد الحملة تلو GPW‏ يريد 
الاجهاز عليهم منذ أن فلت شوكتهم باتقسامهم على أنفسهم بعد صفين. 
سنة ۲۷ ه وضم مصر الى طاعة Jel‏ الشام سنة ۲۸ ص » فيعد حملة 
الضحاك ين قيس الفهرى على آطراف العراق الجنوبية وجه معاوية حملة 
إخرى الى الأطراف الشمالية من بلاد الجزيرة العراقية بقيادة عبد الرحمن, 
این 1 نهرب مسالح على بن آبی طالب بها INV‏ وكان نائبه عليها 
0 ی عامر egy‏ الذی كان بخراسان وکان شبیپ مقیما 


منیب 


منصيبين AW‏ فى ستمائة رجل من أصحاب على قلما ple‏ بمقدم del‏ 
الشام كتب إلى كميل بن زياد النخعى فى هيت يحذره منهم : قال د أما بعد 
فانی أخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد وصل من الشام فى خيل عظيمة 
ولست أدرى أين يريد فكن على حذر والسلام © OVA)‏ ' فخرج كميل 
ابن زياد من هيت فى أربعمائة فارس كلهم أصحاب بیض ودروع وقصدوا 
شبيبأ فى نصيبين وأصبحوا جميعا آلف فارس وساروا الى عبد الرحمن. 
ابن شیم (۱۳۹) وهو يومتذ بمدينة يقال لها كفرتوثا (۱2۰) فى جیش 
لجب من أهل الشام وأشرفت خيل أهل العراق على خيل أهل الشسام. 
واختلط القوم واقتتلوا قتالا شديدا فقتل من أصحاب كميل رجلان ومن 





, ۲۱۵ اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ gal , Wo الطبرى : التاريخ : ج هد ص‎ (Vs) 
أبن الأثير : الكامل : ج ۲ ص ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ , ابن كثير : البداية والنداية : چ ع.‎ . ٩ 
ص ۶۱۸ ۰ ۶۱۵ » اليعقوبى : التاریخ : ب ۲ ص ۱۹۰ , بمحمد أمين صالح : العرب.‎ 
۰ ۳۹۳ TY والاسلام ص‎ 
۰۱۹۰ الاثیر : الکامل : + ۳ ص‎ Gab , ۲۲۳ الفتوح : ج ۲ ص‎ : pel این‎ (VT) 
عاعرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الوصل الى‎ Gate نصیبین‎ ۱۳۳ 
الشام وقیها وفی قراها آربعون الف بستان ویینهما وبين سنجار تسعة فراسخ وبینها وبين‎ 
۰ Abel "لوصل ستة ايام وکان علیها سور بناه الروم واتمه آنوشروان اللك عند فتحه‎ 
: ياقوت : معچم البلدان : ج ه ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹۸ ۰ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقیة‎ 
. VOV , ۱۲۶ ص‎ 
۰ ۲۲۶ أبن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ (TA) 
٠ 19١ أبن الأثير : الكامل : ج ۲ ص‎ )۱۳۹( 
> كفرتوثا قرية كبيرة من أعمال الجزيرة تقع بين دارأ وراش عين‎ )۱۶۰( 
. لسترتج : بلدان الخلافة الشرقية‎ , ۶1٩ ۰ EVA ات معجم البلدان : ج ۶ ص‎ 


vey 


آصحاب شیب أربعة نفر ومن Jal‏ الشسام عدة رحال والتسحيبوا إلى 
بلادهم ورجع شبیب بن عامر الى نصيبين ورجح كميل بن زياد الى 
هیت (VEN)‏ ۰ وهكذا کان عام ۷۲۹ ه — 559 م هو عام اطملات الشامية 
على أهل العراق وغزو معاوية بن أبى سفيان لعلى بن أبى طالب فى عقر 
داره تأكيدا لرفض بيعته وعدم الاعتراف بسلطانه - 


۷ - حملة يزيد بن شجرة الرهاوی على مكة : 

لم يكتف معاوية بن أبى سفيان بتوجيه الحملات العسكرية ضد بلاد 
العراق فقط بل أراد أن یحکم الطوق ضد على بن أبى طالب بعد أن ls‏ 
له مصر بالطاعة فاتجه الى شبه الجزيرة العربية لأنها كانت هن مراكز 
الثقل التى لا يستهان بها فى الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت » وبها 
ترجح كفته لأنها مهبط الرسالة وبها الحرمان الشريفان حيث يقصدما 
الناس من كل فج للحج واقامة الشعائر قضلا عن وجود کبار الصحاية بها 
ولذلك فهو يريد أن يقيم للناس الحج پاسمه وتتم له الدعوة على متابر 
الحرمين الشريفين تدعيما لسلطانه فى مواجهة خصمه ۰ وظهرت لأول مرة 
منذ ذلك الحين أهمية الدعوة للخليفة على منابر Ke‏ والمدينة فى توطيد 
- حكمه وطاعة الناس له * من ثم ققد كانت أخطر حملات معاوية بن أبى 
سفيان ضد عل بن أبى طالب تلك التى كان مقصدها بلاد الحجاز وبقية 
شبه الجزيرة العربية على يد يزيد بن شجرة الرهاوى ويسر بن أبى أرطأة 
العامرى فی وقت لم بحد فيه الخليفة على سوى الالتزام بموقفه الدفاعى 
بعد أن پشس من استنهاض عرب الكوفة ٠‏ 

فى آخر عام VA‏ ه ‏ ۱۵۹ م دعا معاوية بن أبى سفيان يزيد بن 
شجرة الرهاوى (VEY)‏ من سادات jal‏ الشام وكلقه «الذهاب الى مكة 
ليقيم للناس الحج (VEN)‏ ويعلمهم بان معاوية بن أبى سفيان هو أمير 
الؤمنين )١55(‏ وقال له : « الى أريد أن آوجه بك الى مكة لتقيم للتاس 
الحم بها وتقص عامل على بن أبى طالب وتاخذ لى هناك البيعة بالسمع 
والطاعة والبراءة من على SU‏ قد رضیت هديك ورأيك Shades‏ ولست 


۰ ۱۹۱ اعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۲۵ , ابن الاگیر : الكامل : ج ۲ ص‎ gal (VES) 

٠ يزيد بن شجرة الرهاوی من بنی رهاء بن منيه بن حرب بن مالك بن اد‎ (VEY) 
+ النتهی خسبه الى عریب بن زيد بن کهلان بن سيا من العرب القحطانية‎ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۶۲۱ ۰ ۶۱۲ , ابن درید : الاشتقاق : ص ۲۶۲ » 
القلتشندی : تهاية الارب : ص ۲:۹ ۰ ۱ 

(۱۶۳) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص 2۱۹ ۰ 


e 


٠ ۱۳۵ الطيرى : التاریخ : ج 6 ص‎ (VEE) 


آوجهك تلحرب انما أوجهك لتقيم للناس الحج فاتق الله فى الحرم وان 
قدرت أن تخرج عامل على من الحرم بلا قتال فلا تقاتل )١55(‏ « قال 
يزيد : ما كنت لأحيف بلدا » « ومن دخله كان آمتا » ٠ )١55(‏ 

" ضم معاوية الى يزيد بن شحرة SW‏ آلاف فارس من وجوه آهل 
الشام من سادة القياثل من حمير وغسان وكندة ولم وجذام وغيرهم وقال 
له : « آوصيك يا يزيد مرة ثانية واعلم أنك تأنى مكة ومخه حرم الله 
وأمنه وأهل مکه قومى وعشيرتى ومكة هی بيضتى التى تفلقت عنى فاتق 
الله .فيهم فانى gel‏ اصلاحهم وبقاءهم وآكره حر بهم وقتالهم فاحفظ فيهم 
وصيتى وسر على بركة الله ۷ ۰ 


سار يزيد بن شجرة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العیاس بن 
عبد المطلب (NEA)‏ من قبل على بن أبى طالب فلما ple‏ بذلك قام فى 
(wll‏ خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناسس أنه قد أظلكم 
جيش من ظلمة آمل الشام الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 
در بدون الالحاد فى حرم الله فتسالمون أم تحاربون ؟ فسكت الناس ولم 
dow‏ أحد بشىء قال قثم : انکم آعلمتمونی بما فى آنفسکم فانی خارج 
عنكم الى بعض هذه الشعاب فأكون هنالك الى أن يقضى الله يما يحب 
ویرضی »> فقال له شيبة بن عثمان العبدری من بنى عبد الدار ين 
قصى )129( : يا هذا أنت الأمير ونحن الرعية سامعون لك مطيعون فان 
قاتلت قاتلنا معك وان كففت کففنا * قال قثم بن العباس :.هيهات يا أهل 
مكة Of‏ الجنود لا تهزم بالوعد ولست أرى معك أحدا يدقع أف یمنع 
فاعتزل عنكم وأكون فى بعض هذه الشعاب وأكتب الى أمير المؤمنين على 





(V0) "‏ الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۳١‏ » ابن اعثم : الفتوم : ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ 

۰ ۹۷ سورة آل عمران : آية‎ (VEN) 

۰ ۲۱۷ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ (VEY) 

(۱۶۸) اسمه قثم بن عبد الله بن العیاس بن عبد الطلب ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ۲۲ , ۲۳ ۰ 

)124( اسمه شيبة بن عثمان بن آبی طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
قصى . شهد حنينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو مشرك وكان يريد أن يغتاله فلسا 
رای منه عفلة أقبل يريده « وراه النبى صلى الل عليه وسلم فقال له : « هلم ناشيبة لا ام 
لك » وقدف الله فى قلبه الرعب فدنا من الندى صلى الله عليه وسلم وقد اخفته رعدة وفزع 
خوضع يده الثريفة على صدره وقال : فلیخسا عنك الشیطان » واسلم شيية وقاتل مع 
انتبى صلی الله عليه وسلم وصبر معه وسلمه مقاتيح الکعبة هو وعشمان ين ابی 
طللحة ˆ 

الصعب الزبیری : نسب قريش : ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ , أبن حزم : الجمهرة : ص ٩۱۶‏ ۰ 


vee 


ابن أبى طالب فان جاءنى من المدد ما أقوى يه عليهم ناهضتهم وان تكن 
الأخرى لم أقاتل وصيرت لأمسر الله عز وجل (۱۵۰) ۰ قال ph‏ سعيد 
الخدرى صاحب رسول الله BE‏ : أيها الأمير ان لبيت الله حرمة عظيمة 
والقوم ان قدموا لن يعجلوا بقتال pu‏ ولا تبرح مكة فاذا وافوك cals‏ 
لك قوة علیهم فاعمل برآيك وان لم تر قوة لك تنحیت من بين آیدیهم الى 
بعض هذه الشعاب فتعون قد آعذرت وقضیت ما عليك (۱۵۱) ٠‏ آقام 
قثم بن العیاس Ke‏ وبلغ ذلك علیا وهو يومئذ بالكوفة فانتدپ Wi‏ 
وسيعمائة رجل من فرسان القبائل معظمهم من قيس من الكوفة فى آول 
یوم من ذى الحجة سنة ۲۹ هب وقد فات الوقت (VON)‏ وقدم يزيد بن 
شجرة الى الحرم قبل التروية بيومين فنادی فى الناس : آنتم آمنون فانتا 
لم نقدم هاهنا لقتال وانما قدمنا للحج الا من LEE‏ ونازعنا دعرض فى 
سلطاننا ۰ ثم قال لأصحابه : انظرو! Mel‏ من أصحاب دسول الله BG‏ 
فقيل له : آبو سعید الخدری : قال : على به فأتى الى يزيد بن شبجرة فسلم 
وجلس فقال له يزيد : يا أيا سعيد يرحمك الله انی انما وجهت اليكم 
لاجمع ولا آفرق ولو شئت أن آخذ آمیر کم آسبرا وأمضی به الى الشام لفعلت 
ولكنى آکره الالحاد فى الحرم فقولوا لأميركم أن یعتزل الصسلاة بالناس 
فاعتزلها Laat UL‏ ویختار الناس رجلا يصلى بهم فاننا نکره ما قد علمت » 
فقال أبو سید : جزاك الله من رجل خير فما رايت من ال الشام رجلا 
آحسن منك نية ولا أفضل منك رأيا ۰ ثم آقبل pf‏ سعید ال قشم بن 
۱ العباس قکلمه فى آمر الصلاة فقال قثم : قد edad‏ ذلك » وتراضت الئاس 
شيبة بن عثمانه آلعیدری فصلى باهل الوسم وأقام لهم الحم (VON)‏ فلما 
قضى الناس حجهم أقبل يزيد بن شحرة فقال : يا آهل السام اعلموا أن 
الله تبارك وتعالى قد رزقكم خيرا وصرف عنكم شرا فاما الخير الذى رزقكم 
خطاعة أمامكم وحجكم وقضاء نسککم وأما الشر الذى صرفه عنكم فكف 

أيديهم عنكم وأبدرکم عنهم فانصرفوا مأجورين سامعين مطيعين وخرج Jal‏ 
الشام من مكة dots‏ بلادهم وجاءت خیل على بن أبى طا طالب penis‏ بعد 
. انقضاء ء ال مونم فوجدوهم قد رحلوا ال بلادهم (N08)‏ ۰ 





pict dal )۱۵۰(‏ : القتوح : چ ۲ ص ۷۱۷ ۰ ۰۱۸ 

(۱۵۱) ابن piel‏ : الصدر السابق : ج ۲۱۸ ,2 ابن أعثم : الكامل : ج ۲ 
صن ۱۹۰ ۰ ‘ 

۰ ۱۹ ابن کثیر : البداية والنهایة :اج ۶ ص‎ (VY) 

(۱۰۷) ااطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۳۱ ۰ ابن piel‏ مح و و ue‏ 
TY:‏ ابن الأثير: : الکامل : ج ۲ ص ۱۰۰ ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية : 
ص 5١9‏ ۰ . 
(۱5۶) ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۲۰ » ابن الاثیر : الکامل : ج ۴ من ۱۹۰ ۰ 
محمد امین eile‏ : العرب والاسلام : ص ۲۸۵ ٠‏ 


القبائل العربية ‏ ۳۰۵ 


۸ - حملة سر بن أرطأة الفهرى على بلاد الحجاز واليمن : 


re tr ae eosin:‏ ا ا 
وخالفوا عليا وأظهروا البراءة منه والوالى عليهم Ley‏ عبيد الله بن 
العياس بن عبد الطلب (۱۵۵) من قبل على بن al‏ طالب وكان مقيما 
بصنعاء (VOT)‏ »2 فکتیوا الى معاوية بن أبى سفیان : « أما بعد يا أمير 
المؤمنين فالعجل العجل وجه اليتا من قبلك لنبايعك على يديه والا كتبنا ای 
على .فاعتذرنا اليه مما كان منا والسلام » (VOY)‏ واستعصى Jal‏ الیمن 
ومنعوأ الزكاة وأظهر وا العصنيان فكتب عبيد الله بن عباس بذلك الى عل 
قدعا يزيد بن أنس الأزحبى وقال له : آلا ترى ما صنع قومك باليمن 
ی ee‏ » قال يزيد : والله يا أمير المؤمنين ان ظنی بقومی 
لحسن طاعتك وان ششت کتبت الیهم وكتب اليهم فلم یمتثلوا وأصروا Je‏ 
العصیان وعندها دعا معاوية بسر بن أبى أرطأة الفهری من (۱۵۸) بنی. 
عامر بن لوّی وهو أحد حبابرة الشام فعقد له عقدا وضم إليه أربعة آلاف. 
رجل من آخلاط القبائل بالشام (۱۵۹) وقال له : « سر الى آهل اليمن سرا 
عنیفا حتی تأخذ بيعة الناس فانهم قل خالفوا عليا وانظر أن تجعل ظر Ai‏ 
على الدينة Kay‏ ولا تنزلن بلدا آمله فى طاعة على الا بسطت لسانك علیهم 
حتى يظنوا آنك محيط بهم وآنهم لا نجاة لهم منك ثم أصفح عنهم بعد ذلك. 
اراق الوا od J‏ این thle‏ فاستمیل ال حتی تدشل PN‏ 
اليمن » ( ۰ ° 


ape (409)‏ أل بن العباس بن عبد الطلب : رای النبی صلی الله عليه pling‏ وکان, 
سخیا جوادا کثیر ااطعام للفقراء استعمله على بن آبی طالب على اليمن وحج بالناس. 
The‏ ۳۱ , ۲۷ ه ومات بالدینة ٠‏ 

الصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۲۲۷ ۰ 

۰ ENV - 2۲۵ یافوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ (V0) 

۰ ۲۲۷ ابن اعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ (YoY) 

(۱۰۸) ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۵۸ ۰ 

)۱۰٩(‏ الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۳۹ , آیو الفداء : الختصی : ج ۱ ص ۱۷۹ ء 
أبن کثیر : انبداية والنهاية : ج ۶ ص 8۲۰ ۰ ۱ 

)115( ابن اعثم coil:‏ ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ 


° 


خرج بسر هن دمشسق يريد المديئنة وعليها پومشذ آبو آيوب. 
الانصاری )۱٦۱(‏ من قبل على بن آبی طالب فخرج bile lee‏ خوفا Je‏ 
نفسه وخرج آهل المدينة يستقبلونه اتقاء لشره (۱۲) فلما نظر الیهم 
صاح بهم وانتهرهم وقال : شاهت الوجوه ان الله تعالى ضرب لكم متلا 
« قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم 
الت فاذاقها الله لباس الجوع. والخوف بما کانوا یصنعون » (VW)‏ وقد 
وقع بكم هذا الثل وآنتم SV WU Jol‏ بلادکم هذه قد كانت مهاجر نبیکم 
OF‏ ومنازل الخلفاء من بعده فلم تشکروا نعمة ربكم ولم نرعوا حق أثمتكم 
حتى قتل خليفة الله بين أظهركم فكنتم بين قاتل وخاذل وشاتم ومتربص 
أما و الله لأفعلن بكم الأفاعيل ولأجعلبكم أحاد بت کالامم السائقة »> با شرار 
الأنصار وحلفاء البهود ويا آسماء العیید. * انما أنتم بنو دینار وبنو سالم 
وبنو زریق وبنو طرزيف وبتو عجلان (۱۳۶) ۰ ثم Joo‏ الدینة وصعد الثبر 
ونادی : يا دینار ویانجار ویازریق شیخی شیخی عهدی به بالاس فأین. 
هو ؟ س ويعنى عثمان» - والله لأوقعن بكم وقعة تشفى الصدور ٠ )١1560(‏ 


خشى أهل المدينة Of‏ يوقع بهم بشر بن أبى أرطأة فقال له حويطب 
ابن Le‏ العزی (VI)‏ وهو على المنبر : أيها الامير قومك وغسيرتك daily‏ 
نبيك وليسوا بقتلة عثمان GU‏ الله فيهم فنزل بسر ولم يكلمه بشىء 
وآمر بدور قوم من الانصار كانت لهم يد فى قتل عشمان فحرقت 





(۱۰۱) اسمه ایو ایوپ خالد بن زيد .ین کلیپ النچاری وهی الذی نزل عليه النیی.. 
صلی اث عليه وسلم بعد انتقاله من قباء شهد بدرا وغزا مع يزيد بن معاوية الروم - 
سنة ۵۰ ه aly‏ بارضش الروم سنة OY‏ ه فصلی عليه .پزید ودفنه فى اصل سور 
التسطنطيتية ٠‏ 

(۱۹۷) الطبری : التاریخ ج ه ص ۱۳۹ , ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ 

(YT)‏ سور التجل pall ۰ ۱۱۲ al:‏ الر ازی : التفسیر الكبير :> VER wa ٩‏ مه 
Vor‏ `۰ 

۰ ۲۲۹ الفتوح : چ ۲ هن‎ : piel أبن‎ (vt) 

fa: این كشير البداية والنهاية‎ > ۱۲٩ ص‎ om: الطبري : التاريخ‎ (V9) 
م‎ E صن‎ 

SG ee eee ae‏ ل ال و 
حسل » ادراه الاسلام وهر من مستلنة الفتح واحد من دفن عثمان بن. عفان ومات فى اشر 
مويك معاوية وله عائة وعشرون Lin‏ ۰ . 
Sane a ee‏ 5 


وهدمت (VV)‏ ثم دعا الناس الى بيعة معاوية فبايعوه واکره جاير بن 
عبد الله الأنصارى الخزرجى الصحابى )١18(‏ على البيعة فبایع كارها » 
وأقام يشر بالمدينة حتى أخذ البيعة لمعاوية ثم نادی فى الناس وجمعهم 
وقال : يا أهل الدينة انى قد صفحت عتكم وما آنتم لذلك أهل BY‏ ما من 
قوم قتل امامهم بين أظهرهم ولم يدفعوا عنه بأمل أن يعفى عنهم وان نالتکم 
العقو بة فى الدنيا فانی أرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل فى الآخرة . 
ألا ily‏ استخلفت UT Kyle‏ هريرة فاسمعوا له وآطیعوا This‏ والخلاف 
خوالك لئن عدتم لمعصية لأعودن عليكم بالهلاك وقطع التسل (159) ٠‏ 

سار بسر من المدينة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العباس فخرج 
عنها هاربا وخافه أبو موسى الأشعرى عل نفسه فقال له بسر : ما كنت 
Joy‏ صاحب رسول الله fp‏ وخلى عنه حتى اذا توسط مكة خرج اليسه 
أشراف أهلها فلما نظر اليهم انتهرهم وشتمهم لتقاعسهم عن بيعة معاوية 
فقالوا له : أيها الأمير انا نذكرك الله فى بيضتك وعشيرتك وأهل حرم 
الله وحرم رسول الله ل ٠‏ وآقام pe‏ بمكة أياما ثم دعا شيبة بن عشمان ` 
العبدرى واستخلفه عليها وقال : يا أهل مكة اعلموا أنى قد صفحت عنكم 
غاياكم والخلاف فوالله لئن خالفتم لأقتلن الرجال منكم ولأحوين الأموال 
ولآخر بن الديار ولافنن الكبار والصغار (۱۷۰) ٠‏ 


خرج بسر من مكة قاصدا! الطائف (۱۷۱) قلما دنا منها خرج اليه 
المغيرة بن شعبة الثقفى فاستقبله وكلمه فى قومه وقال : « أيها الأمير انه 
" لم يزل يبلغنا عنك منذ خرجت من الشام شدتك على عدو آمر المؤمنين 
عشمان بن عفان وكنت فى ذلك محمودا عندنا وانه متى كان عدوك ووليك 





۱ 54 ۱۹۲ ابن الاثیر : الكامل : ج ۲ ص‎ (Vw) 
هو چابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم من ولد الخزرج‎ (VA) 
ابن حارثة من العرب القجطانية ۰ آبوه عبد الله بن عمرى عقبى بدری نقيب شهد بدرا‎ 
ولجابر بن عبد الل عقب فى جهة افريقية فى الموضع العروف بالانصاریین‎ Jal واستشهد يوم‎ 
أبن أربع وتسعين سنة وصلى عليه آبان بن عثمان‎ gay وعات سنة ۷۸ ه وفد كف بصره‎ 
۱ . ٠ والی الديتة‎ 
۰ YOR البلاتری : اتساپ الاشراف : ج ۱ ص ۵۶۸ » اين حزم : الجمهرة : ص‎ ۱ 

)14( ابن أعقم : الفتسوح : ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ ابن كثير : اليداية والنهاية : 
ج re ۰۳۱ get‏ ۱ ۱ 

(۱۷۰) الطبری : التاریخ : ج © ص 159 , أبن اعثم + الفتوخ : ج ۲ ص ۲۳۱ , 
WY‏ ابن الاثیر : الکامل : ج ۲ ص VAY‏ , ابو الفداء : الختصي + ج ۱ ص ۱۷۹ ء 

. أبن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ من ۲۱ ۰ 
(۱۷۱) انظر : ياقوت : معجم البلدان : چ 4 ص ۸ - ۱۲ ۰ 


Va 


عندك فى منزلة واحدة pu‏ قى ربك وتعرى الناس يك » فامسك سر 
ولم يوذ أحدا من أهل الطائف (۱۲۷) ۰ 


لما رحل dei‏ الشام عن الطائف قصدوا نجران (AVY)‏ وبها يومئذ 
رجل من أصحاب النبى Be‏ يقال له عبد المدان وكان النبى سماه 
عبد الله (VVE)‏ وهو من شيعة على فقتله بسر بن أبى آرطاه وقتل ابنا له 
بدعی مالا (۱۷۵) فقال بعض بتى عمة : 
فلولا أن GET‏ صیال سر کیت على بنی عبد الدان (VY‏ 


ثم جعل بسر يتهدد آهل نجران بالقتل (۱۷۷) ویقول لهم : يا اخوان. 
الیهود والنصاری آما والله لئن بلغنى عنکم آمرا أكرهه لارجعن علیکم. 
بالخيل والرجال فانظروا لأنفسكم فقد آعذر من آنذر (۱۷۸) ° 


سار سر حتی آتی بلاد همداث ويها قوم من أرحب من dant (NVA)‏ 
على فقتلهم عن آخرهم (۱۸۰) ثم قدم جیشان (۱۸۱) فقتل قوما بها , 
ومشى الى صنعاء وبها يومئذ عبید الله بن عياس من قبل على بن آبی طالب 
فلما بلغه خبر يسر دعا برجل يقال له عمرو بن أراكة واستخلفه على 
صنعاء وخرج عنها هاربا وأقبل بسر حتى Joo‏ صتعاء AGU‏ عمرو بن 





(۱۷۷) ابن أعثم : الفتوح : + ۷ ص ۲۳۲ ۰ 

(۱۷۲) نجران : من مخالیف الیمن من ناحية مكة سمیت بنجران بن زیدان بن سيا 
لأنه كان آول من عمرها ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 305 - الا ٠‏ 

۶۲۰ ص‎ ٣ أسد الغابة : ج‎ : sw ier (VE) 

(۱۷۰) أبن الأثير : أسد الفابة : ج ۳ ص ۶۲۰ ۰ 

۰ ۱۳۲ ابن ابى الحدید : شرح نهج البلاغة : ص‎ (AVI) 

: الهمدانی : الأكليل : ج ۱۰ ص 355 ۰ یحیی ين الحسین : غاية الامانی‎ (VY) 
۱ ۱ ۰ ٩۷ ۰ 41 ج ۱ ص‎ 

(۱۷۸) ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ ۱ 

(۱۷۹) بنو آرحب بطن من همدان من العرب القحطانية وهم ولد دعام ين مالك 
اين معاوية ين دومان ۰ 

اين. حزم : الجمهرة : ص ۲۹۰ , الفلتشتدى : نهاية الارب : ص ٠ EV‏ 


(۱۸۰) الهمدانی : الأكليل : 1 Ww ue‏ اين أعثم : الفتوح a:‏ ۲ ص Y¥Y‏ 5 
يحيى بن الحسن 3 غاية اا la:‏ ص ٩1‏ ۰ ابن كثير : اليداية nee‏ : ج £ 
use‏ ع ۰ 


(۱۸۱) جيشان : مخلاف وكورة يأليمن ينسب الیها الخمر السود كان بتزلها جنشان. 
اين غيدان المنتهئ تسبه الى حمير بن سبا فسميت به 7 
ياقوت : معجم البلدان Yas‏ ص ۲۰۰ ٠‏ 


ترایه وضرب عنقه وجعل يتلقط من كان نصنعاء من شيعة على 
فيقتنهم (۱۸۲) ولا انتهى من ذلك قصد الى حضرموت(۱۸۲) وجعل پسال 
عن كل من يعرف أحدا من موالاة على فيقتله حتى قتل خلقا كتيرا وأشاع 
ol.‏ فى البلاد وأقبل الى رجل من ملوكهم يقال له عبد الله بن ثوابة وهو 
فی حصن له فلم يزل يختدعه ويحلف له حتى استنزله من حصنه ثم أمر 
بقعله > فقال له ابن ثوابة : آیها الرجل انى لا أعلم ذنبا لنفسى يوجب 
القعل فعلام تقتلنی ؟! فقال له بسر : قعودك عن dau‏ معاوية و تفضيلك 
على بن أبى طالب ثم قتله على ذلك (۱۸4) ۰ ومن العجب أن بتخذ آهل 
اليمن موقفا سلبیا ازاء هذا العدوان الظالم على بلادهم وأن یتقاعسوا عن 
استنفار عامل الخليفة لهم لمواجهة قسوة بسر بن أبى أرطأة حتى اضطرو 

۱ الخروج عن et‏ ا ا es‏ الي 
HEI‏ مسكولية تقصيرها عن التصدى لعدوان Sel‏ الشنام على weir‏ 
الجزيرة وسلطان الخلافة ولعل ذلك مرجعه الى الأحقاد الشخصية التى 
كانت كامنة فى صدر أبى فعين بن حمزة الهمدانی صاحت راية صمدان 
فى op‏ صفين LU‏ حول الخليفة الراية منه ال سعيد بن قيس غضب 
الأول ولحق بمعاوية وکان مصاحیا لجیش بسر 0 4 وستدا فى بلك 
عمدان (۱۸۵) ٠‏ 


بلغ على بن أبى طالب خبر بسر بن آبی أرطأة وما فعلة فى بلاد 
العرب فوجه اليه جارية بن قدامة السعدى فى آلفی رجل ليوقع به فسار 
جارية حتى قدم نجران فحرق يها دورا وآخذ ناسا من شيعة عثمان 
خقتلهم (VAT)‏ وخرج بسر وأصحابه الى السام وجاء جارية الى مكة ثم سار 
حتى أتى المدينة وأبا هريرة يصلى بالناس فهرب منه فقال جارية : وال 





۰۲۳۲ ص‎ Vat الفتوح‎ : piel ابن‎ , W الهعدانی : الاکلیل ج ۱۰ ص‎ (VAT) 

(VAY)‏ حضرموت : مخلاف بالیمن بيته وبين البحر رمال وبینه وبين صنعاء اشنان 
وسبعون فرسفا ٠‏ 

ياقوت ععجم البلد ان Ya:‏ ص ۰ ۲۷۱ ۰ 

۰ أبن أعثم : الفتوح :: ج ۲ ص ۲۳۲ . يحيى بن الحسين : غاية الأغانى : 
ج ۱ ص ٩۷‏ ۰ 

(+ه۱) الهعدانی : الاکلیل : ج ۸ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ , محمد امین صالم : العرن 
.وا لاسلام : WAY ue‏ ۰ ۱ 


ef ص ۶ « أبن کثیر : البداية والنهاية : ص‎ ١ الطبری : التاریخ : ج‎ (AY 
> ع٣١ حصن‎ 


۳۱ 


لو آخذت LT‏ سنور لضربت عنقه وأقام بومه ثم حرج منصرفا ال الكوقة 
وعاد اب هريرة آل الدينة. فصل بالناس ۸۸۷ ۰ 


وهکذا دارت رحى yl‏ بين آهل الشام els‏ العراق بعد ee‏ فى 
کل مكان فى مصر والعراق وشبه الزيرة العربية حتی الیمن وحضرموت 
aly.‏ معاوية من لم عترف تال کومة أخذا شديدا وقد استغرقت 
هذه اطروب ما يقرب من ثلاث سنوات من سنة ۲۸ ه - 16۸ م حتى 
qe‏ ۰ هى ب VV‏ م وکانت فیها لأهل الشام اليد الطولى على أهل العراق 
يسبيب انشغالهم فى حرب الخوارج وانقسامهم على آنفسهم > حتی أن على 
ابن آبی طالب رضى فى نهاية الأمر أن بحقن دماء المسلمين واعترف لمعاوية 
ولایته على الشام فأقام Gale‏ بها يجبيها وما We‏ وعلى بالعراق 
يحبيها ويقسمها بين جنوده (MAA)‏ وكان من الممكن أن بظل الوضع هكذا 
با نقسام الدولة الاسلامية بين العراق والشام لو لم يعجل الخوارج بقتل 
على بن آبی طالب Gill‏ لم پستطع أن يخضع معاوية لسلطانه طيلة حیاته 
سیب نصرة القبائل الشسامية له ووقوفها خلفه » وتبين W‏ هذه الغارات 
مدی الاضطراب الداخل الذى أصاب الدولة بعد تلك الحروب الآعلية 
المهلكة فى الجمل وصفين والنهروان مما أوجد العداوة والیغضاء بين العرب 
نجمیعا من مضر وربيعة والیمن فتوقفت فتوحاتهم وتناقض مسلطانهم فى 
أطراف الدولة كما تبين آبضا مدی الضعف السیاسی الذى صارت اليه 
خلافة على بن أبى طالب الذى استقر بالکوفة وخذله آهلها فى التصدی 
لنافسه معاوية بن أبى سفيان فالتزم جانب الدفاع ازاء اعتداءات أهل 
الشام ووصلت الفوضی مداها الى حد المنازعة فى السيادة على الحجاز حتى 
أقيم el‏ فى موسم ۹ » والناس لا يدرون من خليفتهم بالاضافة الى 
pol‏ بعض العمال فى ابطاء الخراج من ولاياتهم (۱۸۹) 


رابعا : مقتل على بن آبی طالب وتسليم اخسن بن على بالبيعة لمعاوية co‏ 
yi‏ سفيان وقيام الدولة الاموية : 


فى سنة ۰ ه  VV‏ م اجتمع ثلاثة من الخوارج هم : عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادى » والبرك ين عبد الله » وعمرو بن بكر التميمى فتذاكروا 
آمر الناس وعابوا على ولاتهم » ثم ذكروا أهل النهر من الخوارج الذين 





۱ الطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۸۰ ۰ یحیی بن الحسین : غاية الامانی:: ج‎ (VAY) 
۰ ٩۷ بص‎ 

(۱۸۸) الطبری : التاريخ : چ ه ص ۱6۰ ۰ 

(۱۸۹) الیعقوبی 2 التاريخ a:‏ ۲ ص ۲۰۴ , ۲۰۷ » محمد امین صالم :- العر 


۳۹ 


قتلوا فى الحرب مع على بن أبى طالب فترحموا عليهم (V9)‏ وقالوا : 
ما نصنع بالبقاء بعدهم ؟! اخواننا الذين كانوا ales‏ الناس لعبادة دبهم 
والذين كانوا لا يخافون فى الله لومة لاثم فلو شرينا آنفستا وأتينا أئمة 
الضلاله فالتمسنا قتلهم لآرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم (۱۹۱) اخواننا « 
قال ابن ملجم - و کان من آمل مصر ‏ آنا أكفيكم على بن أبى طالب وقال. 
البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان وقال عمرو بن بكر 
التمیمی : أنا آکفیکم عمرو بن العاص فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا بنکص 
رجل منهم عن صاحبه الذى توجه اليه حتی يقتله أو يموت دونه وآخنوا 
سيوقهم فشحذوها وسموها وتواعدوا لسيع عشرة تخلو من رمضان أن 
پثب کل واحد منهم على صاحبه الذی توجه اليه وأقبل کل رجل منهم الى 
الصر GA]‏ فيه صاحیه الذى يطلب (۱۹۲) ۰ 


خرج ابن ملجم الرادی الى الكوفة ولقی آصحابه من تیم VAT) LN‏ 
و کاتمهم آمره خشية أن یظهروا منه شیثا وکان على قتل منهم یوم النهر 
عشرة فذکروا قتلاهم وأتی ابن ملجم رجلا من أشجع )١55(‏ يقال له. 
شبيب بن بجرة وقال له : هل لك فى شرف الدنيا والآخرة ؟ قال : 
وما ذاك ؟ قال : قتل على بن أبى طالب قال : ثكلتك أمك : لقد جثت شیعا: 
ادا » كيف تقدر على على ؟! قال : أكمن. له فى السبجد فاذا خرج لصلاة. 
الغداة شددنا عليه فقتلناه فان نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا وان. 
قتلنا فما عند الله خر من الدنيا وما فيها (194) ۰ قال : ويحك لو كان. 
تير على لكان آهون على وقد عرفت بلاءه فى الاسللام وسابقته مع النبى BE‏ 
رما أجدتى أنشرح لقتله ۰ قال : آما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد 





٤ الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۶۲ , ابن كثين : البداية والنهاية : ج‎ )١6١( 
۰ ۲۵ ص‎ 

۰ ۱۹۶ این الأثير : الکامل : ج ۳ ص‎ (N44) 

+ السعودی : مروج الذهب : ج‎ © VEE الطيرى : التاریخ : ج ه ص‎ (VAY) 
4 ص ۶۲۳ . الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ 
۰ ۱۰۹ صر ۶۲۵ : سیده کاشف : مص قی فچر الاسلام : هن‎ 

. ٠ من العرب العدنانية‎ pda حى من طايخة من الیاس بن‎ (N44) 

این حزم : الجمهرة : ص 158 ۰ القلقشندی : نهاية الامپ : ۱۲۹ ۰ 

(۱۹۶) بتو اشجم بن ميث بن غطفان من بتی سعد بن قيس عیلان بن nde‏ من العرب. 
العدتانية ٠‏ . . 

اين حزم : الجمهرة : ص ۲۶۹ , القلقشندى : نياية الارب : ص ۰۰ ۰ 

)40+( آاطبری : التاريخ ج ٩‏ ص ٠٤١ ۰ VEE‏ ۰ این الاثیر : الکامل : ج ۲ 
ص 1917 اليعقوبى : التأريخ : ج ۲ ص ۶۲۶ , 590 , اين كثير ۰ البداية والنهاية : ج 4 
ص ۶۲۲ ۰ 


VAY 


الصالحين ٠‏ قال : بل ۰ قال : فنقتله بمن قتل من اخواند اء فأجابه الرجل 
وجاءوا بامرأة من تيم الرباپ تدعی قطام (VAI)‏ وهی موتورة پأبیها وآخیها 
قتلوا يوم النهر وآفضوا الیها پسرهم فعصبتهم بالحرير وآخذوا سیوفیم 
وخرجوا فجلسوا مقابل السدة التی كان يخرج منها على للصلاة (۱۹۷) » 
فلما خرج ضربه شبیپ بالسیف فاخطاه وضربه ابن ملم فى رأسه 
فاصابه « وخرج شبیب نحو آبواپ کندة فلحقه رجل من حضرموت یدعی 
عویمر آوقعه على الأرض وجنم عليه فلما رأى الناس قد آقبلوا خشی أن 
بتهم بأنه شريك معه فى قتل على وت رکه فتبعه رجل من همدان یکنی أبا 
ادماء ضرب شبيها بالسیف فى رجله فصرعه (۱۹۸) » وآأخذ ابن ملجم 
وأدخل الى على بن أبى طالب فور اصابته فقال له : أى عدو الله ألم أحسن 
اليك ؟! قال : بل قال : فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أر بعين صباحا 
« يقصد السيف » وسألت الله أنه يقتل به شر خلقه ۰ قال على : اذن 
لا آراك الا مقتولا به ولا آراك الا من شر خلقه (VA)‏ ۰ 


دخل جندب بن عبد الله الى على بن أبى طالب وهو فى اصايته 
فساله : يا أمير المؤمنين ان فقدناك — ولا نفقدك ‏ قنبایم الحسن ؟ قال : 
ما آمركم ولا أنهاكم وآنتم أبصر لأنفسكم (۲۰۰) ثم دغا حسنا وحسینا 
وقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وان بغتكما ولا تبكيا على 
ثىء زوی عنکما وقولا البق وارحما الیتیم وأغيثا الملهوف واصتعا للاخرة 
وکونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا ہما فى کتاب الله ولا تأخذكما 
فى الله لومة لاثم (۲۰۱) وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه قد ضرب 
يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ومکث يوم الحمعة 
وليلة السبت وتوفى ليلة الأحد سنة أربعين للهجرة وله من العمر ثلاثة 
وستون عاما ودفن عند مسجد الجماعة فى قصر الامارة (۲۰۲) وکانت 
خلافته خمس سنوات الا ثلاثة أشهر » وكان على يدعى بالعراق أمير 
المؤمتين ومعاوية دعی بالشام الأمير قلما قتسیل دعى:فعاوية أمير 
الژمنین (YON)‏ ۰ ۱ ۱ 





(193) السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص 1۲۳ ۰ 
۱۹۷(۰) الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۶۰ ء ابن كثير : البداية :ج ۶ ض 455 ۰ 

(۱۹۸) ابن الأثين : الکامل : ج ۳ ص ۱۹3 ۰ الیعقوبی : التاريخ : + ۲ ص 2۲۵ ۰ 

(۱۹۹) انطبری : .التاریخ : ج ه ص ۱٤١‏ » ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۱۹ ۰ 

(۲۰۰) اين الأثير : الكامل ج ۲ ص 1955 es ٠‏ 

(۲۰۱) الطبرى : التاريخ : ج ه ص ١57‏ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : + ٤ء‏ 
س a ۰ ۲۸ ۰ EXV‏ 

(۲۰۲) أبن سعد : الطبقات : ج ۱ ص ۱۲ ۰ 

(۲۰۳) الطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۸۱ : 


YAY 


فی عه السنة التی قتل فیها عل بن آپی طالب وهی سنة 6۰ ه - 
۰۱ م بويع الحسن بن على بالخلافة وکان آول من dal‏ قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنضارى )5١5(‏ وكان على جيوش العراق فى ذلك الوقت ودال 
مصر سایقا » قال له أبسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنه نبيه 
وقتال المحلين فقال له الحسن على كتاب الله وسنة ثبيه فان ذلك يأتى من 
وراء كل شرط قبايعه وسكت duly‏ القوم (۲۰۵) ۰ 


فى هذه الآثناء تحرلد معاوية بجيش الشام منتهزا فرصة وفاة على 
ابن أبى طالب وقدم عبد الله بن عامر على طلائعه (۲۰۷) قاصدا عين التمر 
ومنها الى الأنبار ثم المدائن (۲۰۷) » فلما علم اطسن بن على بذلك خرج 
بحیش العراق وسبق الى المدائن انتظارا للقاء معاوية وأقام سرادقه فى 
العسکر وقدم قيس بن سعد عل طلائعه فنزل الأنبار (۲۰۸) ۰ وسرعان 
ما انقسم آهل العراق كدأبهم فى هذه الآونة بين آقلية ترید القتال وأکثر بة 
لا تریده (VY)‏ » وکانت الأقلية على رأى الخوارج تری أن عدم القتال 
هو كفر من الحسن كما كفروا آبوه من قبل (۲۱۰) ۰ وأقبل معاوية فى 
جیشه حتى نزل مسكن (۲۱۱) وبيئمأ الحسن فى المدائن اذ نادی مناد فى 
العسكر » ألا ان قيس بن سعد قد قتل فانفروا » فنفروا ونهبوا سرادق 
الحسن ونهبوا فسطاطه حتى نازعوه بساطا كان تحته وكادوا يفتكون 
به (۲۱۲) غير أنه ركب فرسه واستنجد بربيعة وهمدان فاقبلوا عليه 
و کشفوا عنه القوم (*١؟)‏ فلما مضى الى الدائن کمن له آحدهم فى الطريق 


(۲۰۶) ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۳۷ , ۳۰۵ ۰ 

(۲۰۰) الطیری : التاریخ : ج ه ص ۱۵۰۸ ۰ السعودی : روج الذهب : ج ۳ ص ۶ : 
فين كثين : الکامل : ج ۳ ص ۲۰۲ ۰ 

(۲۰۱) ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۲۰۳ ۰ 

(۲۰۷) راجع ياقوت : معجم البلدان : ج ۶ ص WI‏ ۰ چ ۱ ص ۲۵۷ , ۲۵۸ , 
ج د ص YO VE‏ وسبق نکر هذه البلاد ۰ ۱ 

(۲۰۸) الطبری : التاريخ : ج * ص ۱۵۹ ابن کثیر : البداية : ج ۶ ص 1۹۳ ۰ 

۰ ۲۱۹ الدینوری : الاخبار الطوال : ص‎ )۲۰٩( 

(۲۱۰) الایتوری : الصدر السایق : ص ۲۱۷ ۰ 

(TV)‏ مسکن موضع قريب من آوانا على نهر دجيل عند دير الجاثلیق يه كانت 
الوقعة بين عيد اللك بن عروان ومصعب بن الزبیر فى سنة ۷۲ ه حیث قتل مصعب 
ودفن وقبره يها معروف ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 

(۲۱۲) انطبری : التاريخ. : ج ٩‏ ص VON‏ , السعودی : مروج الذهب : ج ۲ 
ص 3 ء الدینوری ۰ الاخبار الطوال : ص ۲۱۷ ۰ ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص ۲۰۳ , 
الیعتربی : التاريخ : ج ۲ ص ۲۱۵ , ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۶ ص ٠ ٤۹٤‏ 

(۲۱۳) الدینوری : الاخبار الطوال : ص ۲۱۷ ۰ 





YVE 


وطعنه فأسال دمه وحمل جريحا الى القصر الأبيض بالدائن(۲۱) وازاء هذا 
الاعتداء من أهل العراق على الحسن بن على « ازداد لهم بغضا ومنهم 
ذعرا » ره ۲۱) ٠‏ وخطب فيهم قائلا : يا آهل العراق انه سخى بنفسى عنكم 
تلات : « قتلكم wl‏ وطعتكم ابای وانتهابكم متاعى « (۲۱۳) وراسل معاوية 
فى طلب الصلح ولم بلتفت الى معارضة آخیه الحسين (۲۱۷) وتصادف 
أن يصل کتاب الحسن الى معاوية فى طلب الصلح بشروط حددها بعد أن 
كان معاوية قد آرسل له عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس ققدما على الحسن بالمدائن وأعطياه صحيفة بيضاء 
مختومة ليكتب فيها ما يراه من شروط الصلح وبذلا له ما أراد وصالاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف آلف فى أشسسياء 
اشترطها (۲۱۸) وبایم معاوية فجاء الكوفة وآخذ dey‏ الناس بها (۲۱۹) 
فکان ذلك ایذانا بيدء عهد حدید حيث قامت دولة بنی آمية ٠‏ 





(۲۱6) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص ERE‏ 

(۴۱۰) ابن الژثیر : الکامل : ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

(۲۱۲) الطبری : التاریخ : ج ه ص VON‏ ۰ 

(۲۱۷) ابن الأثير : الکامل : ج لا Ge‏ ۲۰۳ ۰ 

(۲۱۸) الطبری : التاریخ : ج ه ص ۱۵۹ ۰ ۱۱۰ , ابن الاثیر : الکامل : ج ۳ 
ص ۲۰۳ » الديتورى : الاخبار الطوال : ص WIA‏ اليعةوبى : التاريخ : + ۲ 
ص 116 ۰ 
(15؟) الطبرى : التاريخ : ج 5ه ص ١٠١‏ البرد : الكامل : ج ۲ ص ۱۰۰ , أبن كثير : 
البدأية والنهاية : ج ٤‏ ص ۹۶ , سيده كاشف : مصر فى فجر الاسلام :ص ۱۰۹ ۰ 


10 


Cully 
على الدواة الاموبة‎ La oly 


الفصل الأول : العصبية عند العرب وقى قبائل الشام ٠‏ 


آولا : مفهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها ٠‏ 

ثانية : تطور العصبية فى الامصار * ۱ 

الا : مظاهر Wt‏ العصبية فى قبائل الشام ۰ 

رابعا : دور الفصحاء والشعراء فى اثارة العصبية والنعرة القبلية ٠‏ 


الفصل الثانى : الحروب القبلية فى بلاد الشام + 
آولا : الحرب بين القيسية واليمنية ڪان 
)1( موقعة مرج راهط ۰ 
(ب ) الوقائع التی حدثت بين قيس وكلب بعد يوم المرج ٠‏ 


ثاتيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية ٠‏ 
)1( دواعی الحرب القيسية التغلبية ٠‏ 
( ب ) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب ٠‏ 


یی 


_ وقعة يوم ماکسین ٠‏ ۲ _ وقعة يوم الثرثار الأول * 
a‏ وفع بوخ BN‏ کار التائ 2 ' ` 

ع آیام متفرقة من حرب قيس 

ه _ موقعة الشاك ° 

5 وقعة نير الکحیل 

۷ - موقعة البشر * 


1 


الفصل الثالث : القبائل العر بية بالشام ودورها فى سقوط إلدولة الآموية + 


أولا : 


518 


سساسة الدولة الأموية تجاه القبائل وزعماتها : 

٠ سيطرة الدولة على نفوذ زعماء القبائل والحد من سلطانهم‎ ١ 
` مسئولية بنى أمية تجاه العصبية والروح القبلية‎ _ ۲ 

)7( سياسة الصاهرات ‏ ( ب ) العصبية لقریش * 

( ج ) التحریش بين الشعراء والأشراف ٠‏ 


: الفتن القبلية ابتداء ىو ses‏ الولید بن بزيد 5939 الخلفاء Les‏ 

: hgh و‎ E 
المصنية ال القبائل وأثرها‎ TH) اندلاع الفتن القبلیة وعودة‎ - 
٠ فى زوال دولة بنى آمية‎ 

() الولید بن by‏ بن عبد الملك ٠‏ 

( ب ) یزید بن الوليد بن عبد اللك ٠‏ 

( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عيك الملك ٠‏ 

( د ) هرواك بن محمد الجعدى * 


Sali fp Zeca! 


العصبية عن ر المرے وقے قیال الشام 


أولا : منهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها ٠‏ 


كان للعصبية القبلية فى عهد الدولة الآموية شأن خطير لم يكن لها 
نظيره فى أى عهد آخر فى تاريخ الاسلام ٠‏ اذ كان لها تأثير بالغ فى صنع 
وبلورة الاحداث التاريخية لتلك الفترة حيث وقعت الفتن والحروب 
القبلية فى شتى بقاع الدولة ولا سيما فى الشام مقر الحكم الأموی حتی 
اذا ساد العنف وحلت الفوضى لم يجد العباسيون عنتا فى ازالة ملك بنى 
أمية واقامة دولتهم على آنقاضها » فقد حال استفحال العصبيات دون نمو 
الشعور القومى الذى يسمى على الشعور العصبى مما كان له آبلغ الاش 
فى تقطيع الوشائج واثارة الخصومات والوقائع الدامية بين القبائل فكانت 
الحزازات والأحقاد التى توارثها الأبناء عن الآباء وتحكمت فى مسلكهم 
و تفکرهم ووحدت بسببها ظاهرة الثار تلك الآفة الاجتماعية الخطيرة ۰ 


وأصل كلمة عصبية كما عرفیا Jot‏ اللغة هی « أن يدعي الرجل الى 
نصرة عصبيته من آهله وقومه ضد خصومهم طالمین كانوا أو مظلومين . 
أو هی > تجمسح القسوم Glew‏ والمساعدة والنصرة س واء على الحق 
أو الباطل > )١(‏ 2 وهی مشتقة من التعصب أى التجمم (۲) 2 ولا كانه 





)١(‏ أبن متظور : لسان العرب : ج ۲ ص 55 : الفیروز ابادى : القاموشس الحیط 
ومادة عصب » ٠‏ : 7 


)1( ابن منظور : الصدر السابق :يه ۲ ص ٩٩‏ ۰ 


۳۱۹ 


آقارب الرجل يتعصبون به أى پلازمونه ويسيرون معه سموا عصبته › 
وقد أطلق هذا اللفظ على أقارب الرجل من جهة أبيه فهم قومه الذین 
یتعصبون له * وقيل للرجل يغضب لعصبته ويحامى عنهم ويعينهم ولو على 
الظلم « عصبى » (۲) ۰ 


والعصبية فى حياة PLA‏ لا تکون لقرابة الرجل وذوی رحمه ' 
الأدنين فحسب وانما تکون للقبیلة بآسرها فهی تضم جمیع آفراد القبيلة 
فى اطار واحد وتفرض pale‏ تبعات وواجبات مشتركة وکل رجل فى 
القبيلة یشعر أنه مسئول عن جماعته كلها كما أن القبيلة بأجمعها تشعر 
آنها مسئوله عن کل من ینتمی الیها (2) » ومن ثم فالعصبية سداها وحدة 
pill‏ ولجمتها صلة النسب لا ینفکان ولا ینفصلان GY‏ صلة الرحم شىء 
طبيعى فى البشر ۰۰ فالقریب یجد فى نفسسه غضاضة من ظلم قريبه 
أو العداء عليه ops‏ لو يحول بينه وبين ما يصله من العاطب » )0( فالقبيلة 
كلها ملزمة بنصرة أى رجل ینتمی الیها اذا طلب نجدتها لا بهمها ان كان 
معتدیا أو معتدی عليه وفی ذلك بقول آبو تمام : 


لا يسألون آخاهم de‏ يندبهم ‏ فى الناثبات على ما قال برمانا رن 


وفی ذلك Lal‏ جری Pa‏ القائل : « فى الجريرة تشترك 


٠ )۷( » العشيرة‎ 


فالتماسك الشديد بين آقراد القبيلة الواحدة من آهم فظاهر العصبية 
وسير الرجل فى ركاب جماعته ولو خالفوا رأيه فرض عليه مثله قى ذلك 
قول دريد بن الصمة : غٍ 


وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية آرشد (Ay‏ 
nn eae‏ 


3( ذكر الرازی أن عصبة الرچل : بنى قرایته and‏ وسمو! بذلك لأتهم عضنو به 
ot‏ احاطوا يه ۰ والاپ Gab‏ والاين طرف pally‏ جانب والاخ چانب والعصبية من 
"لرجال ما بين العشرة الى الأربحين ۰ 

اثرازی 1 مختار الصحاح ETN < ۰ uo:‏ هادة quiet‏ ` 

)8( احسان gall‏ : الحعصبية القبلية La ply‏ فى الشعر الاموی : صن ٩۰۵‏ + 

(ه) ابن خلدون : المتدعة : ص ۱۲۸ ۰ 

)1 ابو تمام : دیوان الحماسة : ج ۱ ص VA‏ 

(۷) الیدانی : مجمع الأمثال : ج ۲ ص ۷۰ . 


ii 


وكانت القبائل تعتز بأنسابها وتحرص عليها وتتمسك بأسماثئها 
التى عرفت بها ولو كان مدلولها قبيحا فلما وفد بتو مغويه A)‏ على النبى 
Be‏ وأراد أن we‏ اسسمهم ويجعله بنو رشدة كرهوا ذلك و تمسکوا 
باسمهم )٠١(‏ وكانت كل قبيلة تری لتفسها من المكانة والمنزلة ورقعة 
الحسب وعراقة النسب ومن pul‏ والمحامقد ما ليس لغيرها (۱۱) فقامت 
الفاخرات of Sully‏ والناقضات على آلسنه الشعراء والخطباء والأشران 
OTR‏ ذلك وتلهج به آلسنتهم ما عن لهم فى کل حين وآن (۱۲) » ومن 
ثم فلم يكن جناك تصور GY‏ نظام آخر غير النظام القبلى فى تلك الغترة 
مما يفسر طول الوقت الذى استغرقته القبائل للانتقال من طور البداوة الى 
طور التحضر دابع فى التمرد على السلطة والنظام كلما سنحت لهم 
الظروف بذلك (۱۳) ° 


ولا كان التفاضل فى الجنس واختلاف الأنساب هو أساس العصبية 
عند العرپ فقد. بذلت الجهود الكبيرة للعناية با نساب القبائل ووضعت 
الكثير من الو لفات التی تناو لمت el li‏ وترجمت لمشاهير علماء 
النسب بما لا يوجد عند أمة أخرى (15) , ولم يكن ذلك ليتم لو لم يدرك 
النسابون شدة اهتمام القبائل بأنسابها واعتزازها بأسلافها ومفاخرها 
بأجدادها « وبفضل هؤلاء النسابين ظهر ما عرف بعلم النسب وهو يتناول 
الحدیث عن تسلسل العرب منذ انحدروا من صلب آدم ويفصل قبائلهم 
وعشاثرهم ویوضح ۳9 القربى التى تربط بين القبائل التی نمت الى 
أصل واحد oly‏ مشترك ويتحدث be‏ وقع بين مختلف القبائل من 
مصاهرات أو انفصال عشيرة عن أصلها أو التحامها بقببلة آخری » + كما 
يحدثنا هذا العلم عن أسماء القبائل والأحلاف القبلية ويضع لكل قبيلة 





وبنو غزية بطن من هوزان من العدنانية وهم بنو غزية بن جشم ين معاوية ين بكر 
اين هوازن وكانت متازلهم بالسروات من تهامة وتجد ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ , التلقشندى : نهاية الارب : ص 511 ٠‏ 

gh (4)‏ مغوية من ولد خثعم بن أنمار من العرب القحطانية ۰ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۹۰ ۰ ۱ : 

(۱۰) ابن حبیب : مختلف القبائل ومؤتلفها : ص ۳۷ ابن حزم : الجمهرة : ض ۲۹۰ 
pe‏ وا ی را ٠‏ الأبشيهى : الستطرف : ج ۲ هن الا , 
الانپاری : شرح الفضلیات : ص ٠ ٩۰۲‏ . 

(۱۱) احسان التص : العصبية القبلية : ص ANA‏ 

(۱۲) انظر : الاصفهانی : الاغانی : ج ۱٩‏ ص ٠ VE‏ 

(۱۶) انظر : البلاذری. : اتساپ الاشر‌اف Yio‏ ص AV‏ > ياقوت : معجم الادیاء : 
« تراجم النسابين » ابن حزم : الجمهرة : ص ٩‏ , ابن الندیم : الفهرست : ص ۱۳۱ 
وما بعدها » عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ عند العرب EN yes:‏ 
۲ ۰ 


القبائل العربية - ۲۲۱ 


جدولا للانساب لا يزال ترتقى بها حتى يصلها بجدها الأعلى بحيث كان 
فى مقدور أى عربى صريح يعيش فى الحقبة الأولى من عصور الخلفاء 
الراشدين أن يعرف أسماء معظم أجداده الماضين )10( ومن ثم فقد کان 
تمسك العرب بأنسا بهم وأحسسابهم والتفاخر بها والحرب من أجل اعلائها 
آمرا هاما فى حياة المجتمع الذى تكو نه مجموع القبائل ٠‏ 


ومن الرجح أن وضع الخليفة عمر بن الخطاب لدپوان العطاء VV)‏ 
كان آول ما نيه العرب الى ضرورة العناية بأنسابهم وتصنیفها وتدوینها 
وخاصة أن بناء الدولة العربية الى ذلك الحين وحتى آخر cee) pas‏ 
كان بناء قبليا و کانت نظمها الادارية مستمدة من هذا النظام القبلى VV)‏ 
ومما يذكر فى هذا المحال أن الحارث بن هسام بن المغيرة الخرومي CVA):‏ 
هو الذى أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين وتجنيد 
wll‏ وفقا لما oly‏ لدى ملوك الشام فأخدذ عمر بمشورته ودعا عقيل بن 
أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وأمرهم أن يدونوا الناس عل 
قدر منازلهم )٩(‏ ۰ ش 


على أن وضع جداول الأنساب فى صورتها المنسقة لم يتم الا فى 
أواثل العصر الاموی حيث استقى النساپون مادتهم عن أنساب الامسم 
القديمة منذ Age‏ آدم وآبناء سام وقبائل العرب البائدة من التوراة ومن 
أقواه أهل الکتاب كما أشاروا هم أنفسهم )*¥( « كذلك روى اهل الکتاب 
أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار كثيرا من أخبار القدماء وأنسابهم pos‏ 
ابن الندیم dt‏ ابن اسساق a OW‏ عن اليهود والتصارى وسماهم فى 





(v0)‏ انر نس حديث صعصعة بن صوحان العبدى مع معاوية بن ابى سفيان حين 
ساله عن آبائه ونسبه ٠‏ السعودی : مروج الذهب Yat‏ ص ۰ ۶ ٦١‏ ۰ 

)11( البلاذری : فتوح البلدان : ص 5غه ٠‏ عبد العزیز الدوری : بحث فى نشاة 
ple‏ التاریخ : ص ۱ ۰ ۱ 

۰ ۱ ga: الدوری : المرجع السایق‎ (\Y) 

(1A)‏ عن سبه فى قريش وعقبة وانتقاله باهله وماله الى الشام فى زمن عم بن 
الخطاب انظر : 5 

الصعب الزبیری : سب قريش : ی ۲۰۱ - ۲۰۲ , البلاذری : اتساپ الأشراف : 
ج ۱ ص VA‏ ۰ ۲۰۹ . 

)۱٩(‏ البلائرى : فتوح البلدان : ص ۵4٩‏ ء الطبری : ج ۲ ص ۲۰۰ , ابن آبی 
الحدید : شرح تهج البلاغة : ج ۳ ص ۱۱۳ ۰ احسان النص : العصبية : ص ۳۱ ۰ 

۲۰ انظر : ابن قتيبة : العارف : ص ١‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص ۷ ء اين 
خلدون : العیر : ج ۱ ص ۱۷ ۰ ابن درید : الاشتقاق : ص ۵ + سيدة کاشف : مصادر 
التاریخ الاسلامی : ص ۱۳ ۰ 3 9 


YY 


كنبه « آهل العلم الاول » (۲۱) ويعتبر عبيد بن شرية الجرعحمى من أوائل. 
من دو نوا آنساب العرب عتدما استدعاه معاو بة بن آبی سفيان من اليمن 
وأخد يسأله ge‏ آخبار الماضين وأنساب الیمن وأمر بتدوین ذلك 
كله (VY)‏ 


كان الطابع الغالپ على العصبية القبلية فى العصر الجاهیی هو ضیق. 
حدودها OV‏ العرب فى ذلك الوقت کانوا يعيشون على هيشة جماعات. 
صغيرة لا تتعدی القبیلة أو بعض بطونها وکل جماعه كانت مستقلة 
بمراعیها oles‏ وحماها ومصلحة القبیلة وحدها هی التی تحدد صلاتها. 
بالقبائل الجاورة لها ومن ثم كانت العصبية للرعط أو البطن أو العشبرة 
تطغى على العصبية الجامعة للقبيلة ولذلك فانه كثيرا ما نشنبت الحروب. 
القبلیة فى العصر الجاهلى بين بطون القبيلة الواحدة (VW)‏ کتلك التی قامت. 
بين بطون بنی عدوان وکادت تؤدى الى فنائها (VE)‏ والتی قامت بين بطون. 
مرة بن عوف (۲۵) * پنو صرمة وبنو سهم (51) » والتی قامت بين جديلة 
والغوث من بطون طی» (VV)‏ والتى وقعت بين آحمس بن الغوث وزید. 
ابن الغوث وعرينة بن نذير sails‏ بن نذیر من بطون بجيلة وتمزقت عل. 
آثرها فى شتی BLS‏ العرب (۲۸) ۰ 





(۲۱) این الندیم : الفبرست : ص ۱۳۰ 

۰ ۲۲ ابن الندیم : الفیرست : ص‎ , WY المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ (YY) 
وفى محمد حسن : دراسات فى الموازنة المؤرشين : ص " ۰ ۷ سيدة كاشف : مصادر‎ 
التاریخ : ص.‎ ple BUS ااتاريخ الاسلامى : ص ۱۲ ۰ عبد العزیز الدورى : بحث فى‎ 
٠ ۲۱ التص : العصبية : ص‎ » ١١766 

(۲۲) انظر : الاصفهانی : الأغانى : ج ٠١‏ ص ۳۲ أبن عبد ريه : العقد الفريد : 
چ ۲ ص ۲۶۲ , ابن الاثیر : الکامل : بي ۱ ص ۲۶۲ , ۲۵۸ ۰ TW‏ ۰ چورجی زیدان : 
العرب قبل الاسلام : ص ۷۵۶ - ۲۷۶ - 

وبنو عدوان هم : زید Stay‏ ودوس » ولد عمرو بن قيس عیلان بن عضر ۰ اتظر. 
بطونهم وقبائلهم : ابن حزم : الجمهرة : ص VEY‏ , ۶ + القلقشندی : نهاية الارپ : 
هن oe ٣٣١‏ ۶.۳۲ ۱ 
ص ۲۵۷ ٠‏ 4 
إلهة هرة بن عوف : بطن من بنى ذبيان عن العدنانية . وهم بنو مرة بن عوف ين. 
سعد ين ذييان ۰ ۱ 

اين حزم : الجمهرة : ص ۲۵۲ . القلقشندی : ذهاية الأرب : ص ۲۷۶ ۰ 

(۲۷) ابن الاثیر : الكامل : ج ۱ ص ۳۸۸ ٠‏ 

۰ ذه‎ yo ۱ الیکری معجم ما استعجم : ج‎ (TA) 


NYY 


وكثيرا ما كانت تتحالف القبيلة مع قبائل آخری على قبيلة تربطها 
بها صلة النسب کتحالف تمیم وذبیان و کندة على بنی عامر وبنی عبس 
5 شعب جبلة (9؟) وتحالف ذبيان وأسد على عبس أخوة ذبيان يوم 
الهياءة (۲۰) وتحالف الخزرج مع جهينة واشسجم على آخوتهم الأوس 
day ernie‏ يوم بعاث (۲۱) > وأن دل هذا على شیء قائما يدل على أن 





(V4)‏ جبلة : جيل طويل له شعب عظيم واسع وداخله متسع ۰ ويوم شعب جبلة 
من اعظم ایام العرب واشدها كان قبل الاسلام يسيع وخمسين سنة بين بنی عامر بن 
صعصعة وتميم وسبب ذلك أن لقيط بن زرارة عزم على غزی بنی عامر للاخذ بثار gl‏ له 
كان آسیرا عندهم ومات فبیتما لقیط Seats‏ بلفة أن بنى عامر وبنی عبس تحالفا ٠‏ فخایر 
ااقبائل الاخری لتحالقه على عبس وعامر فاجابته اسد وغطقان وساروا وهم لا یشکرن 
آنهم ظافرون لأنهم سیفتنمون غرة القوم » وبینما هم سائرون لقیهم كرب بن صفوان من 
آشراف بتی سعد فحیاهم وظل سانرا نخافوا أن يكون be pus‏ لاطلاع اعدائهم على خبرهم 
فاستوققوه وطلبوا مته أن یصحبهم فى غزوهم فقال لهم : انه یبحث عن ابل ضسلت 
هنه فاختو! على الواثیق أن لا يخيرا أحد بسیرهم ولكته غضب لهذه العاملة فلما 
دنا من ple‏ وعبس اخذ خرقة وضع بها حنظلة وشوکا وتر ابا وخرقتین یمانیتین وخرفة 
حمراء وعشرة احجار سود ثم رمی بها حيث یسقون ولم يتكلم فاخذها بعضهم وجاء بها 
الى قيس بن زهير امير Que:‏ قعلم ما یعنی الرجل بهذه GAN‏ وقال : هذا رجل قد 
أخذ علبه عهد الا یکلمکم یخبرکم أن اعداءکم قد غزوکم sae‏ التراب وان شوکتکم شدیدة 
Ll,‏ الحنظلة فهی روساء القوم والخرقتان الیمانیتان هما حيان معه من الیمن والخرقة 
الحمراء هی حاجب بن زرارة bly‏ الاحجار فهی عشر لیال یاتیکم القوم بعدها وقد 
آنذرتکم , فائنوا على GaSe‏ واستشاروه فى ماذا یعملون ؟ فقال : « ادخلوا ابلکم 
هذا الشعب » شعب جبلة ثم اظماوها هذه الايام فاذا جاء القوم آخرجوها علیهم وانخسوما 
بالسبوف والرماح قتخرج عليهم مذاعير عطاشا فتشخلهم وتفرق جمعهم ولخرجوا انتم فى 
اثرها واشقوا نفوسکم « فقعلوا ما آمرهم به وکثر القتل فى تميم وغطفان 2٠‏ : 

الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۰ ص ۲۳ , أبن عبد ريه : العقد Ya:‏ ص ۳۲۰۷ ۰ 
ياقوت : معجم البكان : ج ۲ , صن ۱۰۶ ء ابن الأثير : الکامل : ج ۱ ص ۳۳۹ ۰ زیدان : 
العرپ قبل الاسلام : ص ۲۷۳ , ۲۷۶ ۰ 

۳۰( الهیاء : التراب الذی تطیره الریح فتراه على وجوه الناس وثیابهم وتانیکه 
للأرض : وهی الأرض التی ببلاد غطفان قتل بها حذيفة وحمل ابنا بدر القزاریان قتلهما 
قيس بن زهیر ۰ ویوم الهياءة من ایام جرب داحس والغبراء الشهيرة فى الجاهلية بين 
عبس وهوازن ٠‏ 

أبن قتيبة : عيون الأخیار : ج ١‏ ص ۱۲۵ ۰ ياقوت : معجم البلدان : ج ٩‏ ص 9ؤ؟ , 
ابن الأثير : الکامل : ج ۱ص ۲۵۸ - ۲۱۷ , زيدان : العسرب قبل الاسلام هو" 
٩‏ ۲۷۱ ۰ 

(۲۱) بعاث : موضع من نواحی الدينة كانت يه وقائع كثيرة بين الاوس والخزرح 
قى الجاهلية ۰ وکان الرئیس فى بعض حروب بعاث وحضیر gil SESH‏ سید بن quae‏ 
وكان قد توقى من جراحه فيها فقال خقاف ين ندبه برشیه : ١‏ 

قلو كنت be‏ ناجيا من حمامة لكان حضير یوم GL‏ واقعا 

ابو تمام : ديوان الحماسة : ج ۲ ص ۲۶ » حسان ين ثايت : الديوان : ص 199 , 
الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۵ ص ۶ . ياقوت : معجم البلدان ٠ ۵۱ ga lo:‏ 
Wve‏ 


مفهوم العصبية القبلية قبل الاسلام كان مفهوما ضيقا منحصرا فى معظمه 
داخل نطاق القبيلة آو بعض بطونها ء أما العصبية القبلية فى نطاقها 
الواسع كالعصبية لقيس كلها أو لصر كلها أو لربيعة أو العصيية الشاملة 
pint)‏ كعدنان وقحطان فلم تكن معروفة فى الجاهلية وانما ظهرت بوادرها 
مح الاسلام ويبلورت فى حروب الردة واتضحت معالها بعد حروب الجمل 
وصفين فى UM‏ على بن أبى طالب وبلغت أقصى غايتها من العنف واا"فوة 
فى عصر دولة بنى آمية » ومن ثم فانه ليس من الصواب القول بان العد مبية 
العدنانية القحطانية بمعناها الشامل قامت منذ العصر الجاهلى لأن العربی 
فى ذلك الوقت لم يكن قادرا على الارتقاء بشعوره وحسه عن حدود عشيرته 
ورحمه Gio‏ وربما اتسع نطاق عصبيته لیشمل القبيلة بمعناها الحدود 
Li‏ اتجاوز ذلك الى الشعب والجذم والأصل الجامع فلم يكن من سمات 
المجتمع القبى فى هذا الوقت وهو ما يمثل تطورا فى مفهوم العصبية لم 
يكن موجودا فى العصر الجاهلى عصر القبائل والبطون الصغيرة (NY)‏ 


أوجدت العصبية القبلية حالة من العداء الدائع والتوتر المستمر بين 
قبائل لعرب وبطونها فضلا عن آثارة الأحقاد والضغائن الناتجة عن 
انصال الحروب والوقائع in‏ مما حال دون توحدها وجمع شملها ولذلك 
فانه لا جاء الاسلام وجه همه الى محاربة النزعات العصبية والروح القيلية 
ودعا العرب كافة الى التآخى والتآلف ونيذ أسباب العداوة وعدم المفاضلة 
بينهم على أساس الجنس والنسب Lily‏ بالتقوی وقوة الايمان فقال تعالى : 
» با آبها الناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله po Wi‏ ان لله عليم خبير » (۲۲) وأكد النبى 
fe‏ هذا العنی فى حجة الوداع Ge‏ خطب الناس و کان مما قال : « الشاس 
سواسية کاسنان الشظ » علکم لادم وآدم من تراب لا فضل لعربی على 
عيجمى 1 بالتقوى ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (WE)‏ وهکذا أكد الاستلام 
فى محاربة العصبية على أن الناس کافة سواسية قال تعالى : « انما المؤّمئون 
اخوة » (Wo)‏ ودعا الى نبذ حمية الجاهلية وخلم الروح القبلية وذمها ٠‏ 
قال تعالى : « اذ جعل الذين كفروا فى قلو بهم الحمية حمية اجاهلية » )7( 
وقال النبى file‏ : « هن قتل تحت داية عمية يدعو لعصبية أو pats‏ عصبية 





(5*) احسان النص : العصيية القبلية : ص ۱۶۱ ٠‏ 

۰ ۱۳ سورة الحجرات : آية‎ (FT) 

(۳۶) انظر نص الخطبة : ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ۱۷ ۰ ۱۶۱ ۰ 
(To)‏ سورة الحجرات : آية ٠١‏ ۰ 

(۳۰)سورة الفتح : آية ۲۸ ۰ 


Yo 


سفقتلته جاهلية » (VV)‏ وحن سثل EE‏ عن العصبية ؟ وصفها بأنها « الدعوة 
الخبيثة » (WA)‏ وقال : « هی أن تعين قومك على الظلم » (VA)‏ وأكد & فى 
كتية وعهوده الى القبائل على نبذ العصبية والروح القبلية فكتب الى الحارت 
'دن کعب « ۰۰ وينهى it‏ كان دن الئاس هيج عن الدعاء الى القبائل 
.والعشاثر ولیکن دعاژهم ال الله وحده لا شريك له » (۰:) ۰ وقد حرص 
النبی GR‏ منذ فتح مكة على دعوة الناس الى تطهير النفوس مما شابها وعلق 
بها من loot‏ الحاهلية وخاصة الروح GLI‏ والنوازع العصبية فآهدر 
کل ما سال فیها من دماء وما اغتصب من آموال ودعا الناس الى التحلى 
Geb:‏ القويم والتمسك بأهداب الدين فكان مما جاء فى خطیاه cs a‏ 
مكة : « لا أله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الآحزاب وحده ۰ آلا کل ماثرة آو دم el‏ مال يدعى فهو تحت قدمى هاتن 
الا سدانة البيت وسقاية الحاج » ألا وقتيل الخطا ففيه الدية مغلظة coe‏ 
يا معشر قربش : ان الله قل آذهب عنكم نخوة الطاهلية وتعظمها بالآباء , 
الناس هن آدم وآدم هن تراب » (2۱) ۰ 


وفى سبيل القضاء على STS Ge‏ الذی هو من أهم مظاهر العصبية 
:القبلية فقد جعله الاسلام منوطا بأولى الأمر وليس للفرد أو القبيلة للحد 
من المنازعات القبلية والقضاء عليها (؟4) كما ألغى مبدا التفاوت فى 
تقدير ديات القتلى تبعا لنزلتهم وقدرهم وجعلها واحدة فى كل الأحوال 
۷ فرق بين سيك ومسود » واستن مبدأ القود أو القصاص حين بکون القتل 
عن di‏ هبيتة قال تعالى : « ومن قت(, مظلوما فقد حعلنا لولیه سلطانا 
قلا سرف فى القتل انه كان منصورا » )21( الا أن يرضى أولياء القتول 
بالدية وأكد النبى بل على هذا ES ee‏ عهد المهاجر ين 
:والأنصار : « dilly‏ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيثة فانه قود به الا آن برضی 





٠ ۱۷ الشيبائى : تيسير الوصول : ج 4 ص‎ (PV) 
٠ ۱۸۳ صديع البخارى : ج ۶ ص‎ (VA) 

۰ ۱۷ ص‎ ٤ نفسه : ج ۶ ص ۱۸۶ , الشیبانی : الصدر السابق : ج‎ )۲٩( 
۰ ۳۸۷ الطبری : التاريخ : ج ۳ ص‎ )0( 

الحارث بن كعب وبتوه کانوا پنجران من ارض الیمن ۰ 

البلاتری : آنساب الاشراف : ج ۱ ص ۳۸۶ ۰ 

(۶۱) ابن هشام : السيرة : ج ۶ ص ۰۱۷ 

+ ۹٩ فلهوزن :تاريخ الدولة العربية : ص‎ (EX) 

(۶۷) سورة الاسراء : آية ۳۳ , الفخر الرازی : التفسیر الکپیر : ج ۱۰ ص ۷۸ ۷۹ ۰ 


vv. 


ول القتول » )22( وقد خير النبى SB‏ ينو ليث عام الفتح بين القود 
أو الدية حين قتلت خزاعة منهم رجلا بقتيل لهم فى الجاهلية )£0( وأمر 
بقتل الحارث بن سويد )21( لقتله غيلة المجذر بن زياد البلوى ثأرا بأبيه 
Gil‏ قتل فى بعض حروب الاوس والخزرج ۰ 


ورغم كل ما دعا اليه القرآن الكريم وأكده النبی 2 يني فلم يكن من 
لمكن أن تلم g‏ اتس اقلاعا من قارب ال ن ن ا 
وهی الضاربة بأطنابها فى أعماقهم من متات السنين فاستغرق ذلك وقتا 
طو W‏ شمل فى جملته عهد الدولة الاموبة وکان سببا رئیسیا فى القضاء 
عليها وزوالها ote‏ لم يستطع العرب التخلى عن الروح القبلية ۰ 


: تطور العصبية فى الأمصار‎ : WE 


بعد. حراكة الفتوحات الكبرى التى oof‏ الى sta‏ الأآمصار وانتقال 
القبائل لسکناها حدث الاحتكاك فیما بينها OV‏ کل قبيلة ظلتتؤلف WS‏ 
مستقلة فى الجیش وفی الحرب وفی الرحیل والاقامة ولم يتم الاندماج 
والاختلاط فیما بينها )٤۷(‏ مما ساعد على ظهود العصبیات القديمة فى 
الأمصار ابتداء من عهد الخلیفة عثمان بن عفان (ZA)‏ ۰ فمنذ عهد سافه 
عمر بن الخطاب وعلى أثر انتصارات المسلمين التلاحقة ضد الفرس والروم 





)£8( ابن هشام : السيرة : ج ۱ ص ١0ه ٠‏ 

)£9( صحيح البخاری : ج ٩‏ ص Oo‏ أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۳۷ ۰ 

(۶۱) هو الحارث بن سويد بن الصاعت بن خالد بن عطية بن حوط من بنی عمرو ين 
عوف بن مالك من الآوس : ویقال انه كان منافقا ء وکان الجذر بن زياد بن عمرو بن زمزمة 
من بنی فران بن بلی قتل فى حرب Sha‏ فى الجاهلية سويد بن الصامت , فلما كان 
يوم احد وفی معمعة القتال اغتاله الحارث بن سويد فقضی عليه ولم یعرف بذلك آحد ولم 
یره مخلوق غاتی جبریل بخبره الى النبی صلی الله عليه وسلم , فخرج الى قباء حيث 
.ينزل بنى عمرو بن عوف وجاءه القوم بما فییم الحارث وعلیه al Ua‏ فامر رسول ال 
صلی الله عليه وسلم بعض الاتصار بضرب عنقه فقال الحارث : وفیم يا رسول اش ؟ 
فقال : لقتلكه الجذر بن زياد , فتبر؟ عند القتل من النفاق وقال : واه ما قتلت الجثر 
شکا فى دینی ولا US‏ ولکنی ا رایت قاتل ابی لم اتمالك ان قتلته ۰ ثم قام ومد عثقه 
.ولم يتطق يعدها بكلمة واحدة ۰ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۳۳۷ , 708 , ٠ BEY‏ 

(4۷) الواقدى : فتوح الشام : ج ۱ ص ۸ ۰ الیلاذری : فتوح اليلدان : ص ONY‏ 
الأزدى : فتوح الشام : ص ۱۰ , ۲ ۰ ۲۷ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ , 
yo‏ ص ۲۲۰ + 

)£4( الطبرى : التاريخ : ج ۶ ص YAN‏ 


۳۳۷ 


خرجت من الجزيرة العربية هنجرات ضخمة متلاحقة من القبائل العربية 
أخذت تتجمع فى الحواضر والأمصار المحدثة والبوادى القريبة Wye‏ كتلا 
قبلية ضخمة )4٩(‏ » ولحرصها على توازن القوى فيما بينها تجمعت کل 
البطون الصغيرة التى كانت توش العيش منفردة فى شبه الجزيرة لتكون 
نحت راية القبيلة الأم فى المواطن المفتوحة مثلما حدث من اندماج ضية 
والرباب ومزينة فى كتلة تميم )0( . وغنی وباهلة وقشير وجشم فى 
كتلة قيس (01) وكذلك بالسسبة لسائر القبائل ٠‏ فلما ازداد نطاق, 
التجمع القبلى اتساعا تبلور ظهور الرابطة القحطانية والعدنانية والمضرية 


والربعية « نسبة الى ربيعة » ٠‏ 


ومما ساعد على ذلك أن التنظيم الادارى فى عهد عمر وما استثبعه 
من وضع ديوان العطاء (oY)‏ آخذ فى اعتباره الأوضاع القبلية وأنساب. 
القبائل COV)‏ وكذلك كان التنظيم الحربى كما رأينا فى صفين تنظيما 
قبلیا صرفا (05) ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن من الممكن حتی ذلك الوقت. 
تصور أى نظام لا براعی الاععبارات القبلية وأوضاع البطون والعشائر 
وخلعها Sind‏ مما عاشت فيه ole‏ السنین فخططت الأمصار بس‌کنی, 
القبائل لها )00( لسهولة توزیم العطاء على الجند واستنفار القاتلین عند 
اللزوم فکانت حمص ودمشق وحجنئوب الشام أكثر هما قحطائية (كه) 
وقرقیسیا وقنسرین وبلاد الجزيرة (OV)‏ وشمال الشام كلها عدنانية (OA)‏ 





)£4( انظر الواقدی : فتوح الشام : ج ۱ ge‏ 58 ۰ 

)°°( انظر الطبری : التاریخ : ج ۶ ص TAT‏ ۰ ویجمع بين هذه القبائل انتماژها" 
الى al‏ بن طابخة من العرب العدنانية 2 القلقشتدى 5 نهاية الارب a 4 ۸ ua:‏ 
۳/۵ + ۱ 

)01( هذه القبائل تنتمی الى مجموعة قباءل قيس عیلان عضر ۰ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۶۷ , ۲۶۸ ۰ ۲۵۵ - ۲:۷ ۳۸۵۸ ۲۷۰ VY‏ | 

)0%( البلاذری : فتوح البلدان : ص ۵4٩‏ « 

«= ۹ التاریخ : هن‎ ple عيد العزيز الدورى : تشاد‎ (oY) 

om: ين مزاحم 1 وقعة صفين : ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۶۸ ۰ الطبری : التاريخ‎ nod (o£) 
. ۳:۰ ۳۳۹ ج ۲ ص ۱۰۰ ءان كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص‎ 


)2°( اليلاذرى : فتوح الیلد ان :ج ۱ ص ۲٩۱‏ ۰ 
ل الواقدی : فتوح الشام : ج اأص ۰۲۰۱ ۲۱۲ ۰ 


(oY)‏ سيق ذكر هذه اليلاد والتعريف يها وانظر خريطة شمال الشام ويلاد الجزيرة 
بالملاحق 
ess‏ 


۳۳۸ 


وعرفت يديار مضر (OA)‏ » وحتى القبائل التى خرجت الى يقد التسام 
مع الفتح ویعده كانت تؤثر الضی الى مواطن ثرييانها فی التسب فدانت 
العدنانيه نتجه الى الشمال. والعحطانيه تتر دز فى الجنوب والوسط فحين. 
ندب الخليفه عمر بن الخطابه القياتل للتوجه مع سعد بن ابی وقاص 
لفتح العراق رغيت اليمانيه فى التوجه الى الشام موطن أسلافهم وكرهوا 
المسير الى العراق فاضطر عمر الى توجيه ا تثرهم الى السام وبعصهم الى 
العراق (۱۰) » وبصفه dole‏ كان Jol‏ اليمن پنزعون الى الشام ومضر تنزع 
الى العراق )1١(‏ وبرغم ذلك فقد كانت جيوش الفتح خليطا من قیائل 
شتى ۰ ولم يكن الامر قاصرا على السام فقط يل وجد فى Blo‏ زلامصاد 
الآخرى حتى أنه سعد بن أبى وقاص لا. أراد أن يختط الكوفة آسهم 
للنزارية واهل اليمن فخرج سهم نزار فى الجانب الغربى ووقع. سهم 
اليمتية فى الجانب الشرقى VY)‏ مما كان له أكير الاثر فى احتدام 
العصبیات ونشوب الفتن القبلية يصورة مستمرة * 


لما آفاء الله على المسلمين أموال الخانم والجزية والخراج (VT)‏ وغبرها 
واسسبتلزم الأمر vey?‏ نظام العطاء وتصتيف الناس حسب آصو لهم 
وقبائلهم وبلائهم وسابقتهم نشط النسابون لتدوين الأنساب وتصنیف 
العدنانية والقحطانية يشكل واضح دون ظهور أى آثر للعصبية القبلية 
فيما بينها نظرا لسياسة الخليفة عمر بن الخطاب وحزمه وقوة شخصيته 
وعدله (15) فهایته القبائل على شتى أصولها وفروعها » فلما جاء بعده 
الخليفة عثمان دن عفان بطیته و تردده وما وقمع فية من محاباة رهمطه 
والانصياع لهم Clo)‏ أظهر شیوخ القبائل سخطهم عليه وحقدوا على قريش 
استئثارها باخلافة وعلى بنی أمية بالغانم (Vy‏ مما أفسح الجال لاندلاع 





)24( قال عنها ياقوت : وهی ما کان نى السهل بالقرب عن شرقى الفرات نحو حران 
والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن معجم البلدان : ج ۲ ص 244 وانظر Lad‏ لسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية : ص ۱۱۶ ۰ ۱۳۲ ۰ 

(۰) الطبری : التاریخ : ج ۳ ص ه ۰ 

)1( نفسه : ج ۲ ص ۷ ۰ 

۰ ۳۳۸ البلاثری : فتوح البلدان : ج ۷ ص‎ (VY) 

"۳ اتظر ابو Sane‏ : الاموال : ص 00 . ابو پوسف : الخراج : ص ۲۳ ۰ 
الارردی : الاجکام السلطانية : ص ۱۲۷ ٠‏ 

)18( این سعد : الطبقات : ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ الطیری : ج ۶ ص ٩1‏ ۰ 

)10( الطبری : التاريخ : ج ۶ ص ۲۷۱ ۰ این کثیر : البداية : ج ۶ ص ۱۹۰ ۰ 

(V1)‏ انظر الطبری : التاریخ. : + ۶ ص ۲۱۷ - ۲۱۹ احداث سنة ثلاث وثلائین عن 
الهجرء د add‏ الرخنوع ۰.6 


۳۹ 


شرارة العصبية بالاضافة الى العوامل السياسية والدينية الاخری التى 
ساهمت فى اخرام نار الثورة على عثمان حتى انتهت بمعتله CW)‏ ووقوع 
سلسلة من الأحداث الداميه CVA)‏ انغمست فیھا شتی القبائل مما هيا 
مناخا مناسبا لظهور تيار من العصبية والنزعه القبليه استمر طوال عصر 
بنى أمية ٠‏ 


۱ لم تكن العصبية القبلية فى عهد الدولة الأموية شيشا جدیدا فى حياة 
القبائل العربية التی سكنت بلاد الشام ولکنها كانت شيئا متاصلا فى 
نعوسهم منذ الجاهليه (11) ولكن الجديد الذى Lb‏ عليها هو أن القبائل 
لم تعد تغزو بعضها بعضا سعيا وراء القوت وابکلا مذ فاءت عليهم الفتوح 
يما أغناهم (۷۰) كما أدى انشغالهم فى الجهاد والفتح (۷۱) الى تخليهم عن 
فكرة gust‏ مما أفسح المجال لظهور العامل السياسى على مسرح الأحداث 
وصار محر کا للكثير من عوامل العصبية والفتن القبلية » فالاتجاهات 
المختلفة wl‏ ظهرت Age die‏ عشمان وعلى استتیعها بالضرورة انقسامات 
قبلية كثيرة فكان يكفى أن يكون شيخ القبيلة من آشياع على فتصير القبيلة 
كلها علوية الهوى أو من أنصار معاوية فتصير القبيلة كلها أنصارا له (VY)‏ 
وكذلك ظهرت العثمانية (VY)‏ « وکان لتصادم هذه الأهواء أن وقعت طائفة 
من الحروب فى الجمل وصفین tor‏ راهط كانت فى ظامرزهما قرشسية 
بحکم زعاماتها ولكنها قبلية فى صميمها لكثرة من اشترك فيها من القبائل 
على اختلاف أصولها ومشاربها من عدذان وقحطان ومن سقط فیها من 
ضحاياهم (VE)‏ © غير أن الرغبة فى السيطرة والاستثثار بالسلطان لم 
يكن هدفا فى حد ذاته لدی القبائل بل كان أيضا وسيلة للحصول على 
الغانم المادية الكبيرة والمراعى الواسعة فالقبائل التى قاست حياة الضيق 





۰ ۷۷ - ۷۲ آبن سعد : الطبقات : ج ۲ ص‎ (WY) 
, ۰۰۸ انش حوقعة الجمل وموقعة صفين : الطبری : التاریخ : ج ۶ ص‎ (VA) 
۳۱۶ نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ ١ TA - ۱۷ ج د حى‎ 
۳ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۰ ص ۲۳ ۰ اين عبد ريه : العقد الفرید : چ‎ )۹( 
ص ۲۶۲ , ۲۵۸ - ۲۵۸ ۰ چورجی زیدان : العرب‎ ١ ص ۲۰۷ ۰ ابن الاثیر : الکامل : ج‎ 
۱ . قيل الاسلام : صن ۲۵۱ ب ۲۷۶ : یام العرب‎ 
ابو یوسف : الخراج : ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ضياء الدين الریس : الخراج والنظم‎ )۷۰( 
۰ ۱۰۸ المالية للدولة الاسلامية : ص‎ 
٠ اين كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص 59 وما بعدها‎ )۷۱( 
اتظر البند الخامس من القصل الثانى فى الياب الرادع من هذا الكتاب « مجموعة‎ (VY) 
٠ » القبائل التى كانت مع على ومجموعة القبائل التى كانت مع معاوية‎ 
۰ 141 تصن بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ (VY) 
. 705 - ۳۶۷ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۶ ص‎ (VE) 


Ws 


والشظف فى شبه الجزيرة لم تعد تقنعها الغانم التافهة فى عصر الفتوحات 
والرخاء (Vo)‏ وتطلعت كل واحدة منها الى الاستثثار بالقسط الأوفر على 
حساب القبائل الأخرى يتناسب وما تدعيه بما قدمت من جهد وضحايا 
مما أدى الى اصطدامها ببعضها وليس أدل على ذلك من حنق زعماء القبائل 
بالکوفة عل سفيك بن الاص Ge (VI)‏ ادعی آن السواد هو بسستان 
قر بش (VV)‏ وظهر ذلك أوضح م Os‏ فى الصدام الدموی بين قيس 
وتغاب فى منطقة بلاد الجزيرة الفراتية Go‏ شارکت الأولى الثانية قراها 
ومراعيها وهو ما سوف نعرض له بالتفصیل فی الفصل الخاص بالحروب 
القبلية فى بلاد الشام ۰ ش 


كان عصر بنى أمية عصر التكتلات القبلية الضخمة (VA)‏ ولذلك فقد 
انکمشت العصيية للر هط والبطن واتسعت عل دسسابها العصمية للقميلة 
والجذم وأصبحت السمة الغالبة للعصبية فى ذلك الوقت هو انساع 
نطاقها حتی بلغت أقصى مداها ولم يعد بعدها ألا العصبية للامة كلها 
قظهرت العصبية العربية فى مواجهة العصبیات الاعجمية ۰ و OW‏ من نتيجة 
انساع نطاق العصسية وانضمام البطون الصغرة تحت راية ااقميلة الأم 
أن برزت على مسرح الاحداث آسماء القبائل الكبيرة مثل کلب والأزد وتمیم 
وقيس وكر وتغلب وأسد la yoy‏ وتوارت plane‏ البطون التف عة منها 

۰ ۳۷۲ , ۲۷۱ احسان التص : العصبية القبلية : ص‎ (V9) 

)۳ هو سعيد بن العاص بن سعید ين Ld‏ امه آم کلثوم بنت عمرو من بنی عاعر 
ابن Gil‏ , قتل على oll‏ يوم بدر واستعمله عشمان على الكوفة وغزا بالناس طبرستان 
واستعمله معاوية على Toul!‏ وكات سعيد فى oped‏ بالعرصة على بعد GIG‏ امیال من 
الدينة ودفن بالبقيع وكان قد أمر ابه الأشدق اذا دفنه أن يركب الى معاوية بالشام ويبيعه 
Ue‏ بالعرصة وكان منزلا فخما اتخذه سعيد وغرس فيه النخيل وزرعه وبنى به قصرا 
. هنيفا وهو الدى يقول فيه أبى قطيفة عس بن الوليد بن عقبة : 

القصر ذو النخل بالجماء فوقهما اشبی الى القلب من آبواب جيرون 

الصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ١96‏ ۰ ۱۷۷ » ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ 
صن ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ وقد أفاض فى ذكر العرصة ومقر سعيد بها ٠‏ 

۰ ۳۱۸ الطبری : التاریخ ج ۶ ص‎ (WV) 

(VA)‏ اتحصیت هذه التکتلات فى كتلة الیمن وكتلة قيس وكتلة ربيعة ۰ وترکزت 
الاولی فى وسط الشام وجنوبه والثانية والثالثة فى شمال الشام ومنطقة الجزيرة القراتية 
#جتماعهما فى التسب العدنانی ۰ 

وهب بن منيه : التیجان قى ملوك حمیر : ص WY‏ , الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۱ 
ص ٩۲‏ , الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۱ - ۲۷۳ ۰ العوتبى : الأنساب : ج ۲ 
ص ١ ۱۱٩‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ صن ۳۱۶ ۰ أبن الأثير : الكامل : ج 5 
هر TVs‏ حتى تاريخ سورية : ج ۱ ص ٠ EEN‏ 





۳۳۱ 


والتى كان لها وجود مستقل قبل ذلك (VA)‏ » ولیس هذا فقط بل ظهرت 
أيضا آسماء الشعوب واناجذام كعدنان وقحطان وربيعة ومضر ونزار 
واليمن كما حدت فى خراسان فى ولاية نصر بن سيار زعيم المضرية ضد 
الكرعانى زعيم القحطانية (۸۰ * 

ويمكن القول Ob‏ كل وقائح العصبية القبلية فى العصر الاموی 
انحصرت فى ثلاث كتل قبلية كبيرة هی : ربيعة ومضر واليمن ٠‏ ولم تكن 
ربيعة ومضر تکونان جبهة واحدة رغم الرابطة العدنانية التى تجمعهما بل 
كثيرا ما كانتا تتعاديان وتقتتلان LS‏ حدث بين قيس وتغلب فى 
الجزيرة (AN)‏ وبكر وتميم فى خراسان (۸۲) والسبب فى ذلك يرجع الى 
تضارب مصالحهما واختلاف أهوائهما وحقك ربيعة على مضر لاستئثارها 
بالنبوة والخلافة شأنها فى ذلك شأن قحطان التى كثيرا ما تحالفت معها 
ربيعة ضد شقيقتها مضر (AV)‏ > وعلى العکس من ذلك كانت الرابطة 
القحطانية وثيقة العرى لأن القحطانية أدركوا بأنه لا أمل لهم فى الوصول 
الى الخلافة بعد أن تفاضلت عليهم قریش بقرابتهم من النبى (At) Be‏ 
فتآزروا حتى لا تتسلط عليهم قبائل مضر وسلكت يمانية الشام فى بداية 
عهد الدولة الأموية مسلكا جعلها قريبة من بيت الخلافة (A0)‏ فتبوأت مكانة 
رفيعة مكنتها من رعاية مصالحها مما أحفظ عليها قيسية الشام ٠‏ 


: العصبية فى قبائل الشام‎ SU مظاهر‎ : WU 


كان من أهم مظاهر WU‏ العصبية فى العصر الأموى تعلق القبائل 
بانسابها ورغبتها فى عدم الانتسساب الى غير أصلها تحت أى ظرف من 





۰ VY ue: power if) العصبية‎ : galt احسان‎ (¥۹) 

(۸۰) الطبرى : التاريخ : ج لا ص ۲۸۵ ٠‏ 

(۸۱) انظر الأصفهانى : الأغانى : ج ۱۲ ص 5*5 ۰ ابن WY‏ الكامل : چ 5 
ص ۲۱۱ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ ١99‏ 

۰ ٩۲۰ >. ۱ س‎ ١ الطبری : التار بخ :ج‎ (AX) 

oe: ص ۲۹۰ ۰ الطبری : التاريخ‎ VE انظر الاصفهانی الاغانی : ج‎ (AY) 
١ ۰ ۳۹۸۵ ص ۲۷۹ , الدينورى : الاخبار الطولل : ج ۱ اص‎ 

۰ ۳۷۸ الطيرى : التاريخ : ج ۶ ص‎ Ay 

۲ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۸ ص 391 ء ابن أعثم الکوفی : الفتوح : بي‎ (Ae) 
د‎ Gates ص ۱۹۲ ؛ اليعقوبى : التاریخ : ج ۲ ص ۲۹۵ ۰ أبن عساکر : تاريخ مدينة‎ 
٠ ۱۷۰ ج ۷ ص ۱ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة المربية : ص‎ 


TTY 


الظروف ومهما كانت الاغراءات فقد انتسب كثير الخزاعى AY)‏ من الأزد 
القحطانية الى GUT‏ المضرية ولحم نسبه بقريش فى مجلس عبد الملك ابن 
مروان طمعا فى الحظوة والمنزلة الرفيعة فقال : 


أليس أبى بالصلت آم ليس اخوتی بکل هجان من بنی النضر آزحرا(۸۷) 

ple LU‏ قومه من الأزد پذلك غضبو! علية وتهددوه بالقتل. ol‏ لم 
بر جح الى صوابه ووحه اليه الأحوص (AA)‏ الشاعر آبیا تا يقول فيها : 
سثابي . ينو عمرو عليك Por‏ 0 لهم حسپ فی جذم غسان معرق 
فانك لا عمرا Sl‏ حفظته ولا النضر أن ضیعت شيخك تلحق 

ولا ادعی روح بن زنباع الجذامى عند يزيد بن معاوية نسبا فى معد الى 
خزيمة بن مدركة منتفيا من اليمن وداعيا جذام الى الدخول فى بنی آسد 
بتأبيد من الشاعر عدى بن الرقاع العاملى )0°( حضر ناتل بن قيس شيخ 
جذام وكبيرها ودخل على يزيد مخضبا وهو يقول : أين هذا الفاجر الغادر 
روح بن TELS‏ وزحر روحا ونهره لا انتفا ثه من أصله وأعلن. آمام الخليقة 
ان جذام يمانية من فحطان وانهم لا برضون بنسبهم بدیلا )٩۱(‏ مما اضطر 
ددح الى التراجع عن فعلته و ندم عدى على تأسده ایاه وقال iy‏ کد تسبتهع 
الى قحطان : 


قحطان والدنا الذى ندعى له وأبو خزيمة خندف. بن نزار CAN)‏ 





(41) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة شاعر حجازى من خزاعة كان ينذله 
المدينة كثيرا واشتهر بغزله فى عزة بنت جميل الضمرية حتی سمى كثير عزة ٠‏ 

الأصفهانى : الاغانی : ج ٩‏ ص ۲ د ترجمة كثير وأخباره » , ابن سلام : طبقات 
. الشعراء ص 80۷ » شوقى ضیف : العم الاسلامی : ص ۳۱۵ ۰ ۲۲۰ ٠‏ 

(AY)‏ ديوان كثير : ص ١9‏ ۰ والنضر هو : النضر بن كنانة بن خزيمة وکان له 
ولد يقال له : الصلت عرف به ٠‏ البلاذری : أنساب الاشراف : ج ۱ ص VA‏ ابن حزم ۶ 
الجمهرة ص ۷۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱ 

(AAD.‏ الاحوص شاعر اوسی من الاتصار من اهل الديدة سکن الشام واسمه عبد الل 
ابن محمد ين عبد اث بن عاصم ابن ثاپت ٠‏ ۱ 

5 ص ۲۱6 2 ۲۰۱ » اتن دريد : الاشتقاق‎ ۱١ الاصفهانی : الاغاتى : ج‎ (A9) 
٠ 708 شوقی ضیف : العصي الاسلامى , ص‎ , 477 yo 

)42( ینتسب الى عاملة إحدى قبائل قضاعة , سکن دمشق وکان مقدما عند بنى آمية 
مداحا لهم وخاصة الوليد بن عبد الملك الذى قريه اليه وجعله شاعره المفضل ولا قامته 
الحرب بين القبائل اليمئية والقيسية اصر قومه وبنى آمية ۰ الاصغهانى : الاغانی : ج ١‏ 
س ۲۹۹ , أبن قتيبة ؛ الشعر والشعراء : ج ؟ ص 3500 ۰ ضیف : العصر الاسلامى 8 
س YEE ۰ VEY‏ .۰ 

(91) البلانری : آنساب الأشراف : ج ۱ ص TV‏ ۲۷ ۰ 

۰ ۲۰۷ ص‎ Vet SEM: الاصفهانی‎ at) 


۳۳۳ 


ورغم ذلك فان نسابى مضر انتهزوا الفرصة وادعوا نسبة جذام, 
الیهم وذكروا ان أباه هو أسدة بن خزيمة أخى أسد (*ة) ٠‏ 


وكان قد شاع في ذلك العصر من جراء العصبية والفتن القبلية. 
نسبة بعض القبائل لقبائل أخرى إليها لاستمالتها الى صفها وكسب. 
تأبيدها ونصرتها ضد خصومها ويضعون لذلك الجداول النسبية التی, 
تؤيد ادعاؤهم » وهذا الضرب من التلاعب بالانساپ وتجاذب القبائل کان, 
i‏ مظاهر الصراع القبلى بين العدنانية والقحطانية فى ذلك العصر فعلى, 
الرغم من تمسك جذام بأصلها القحطانى فما برح المضرية ينسبونها الیهم, 
ويعتبون عليها تنکرها لأبيها خزيمة (15) فلما جاء مروان بن محمد. 
العروف بعصبيته pal‏ أبى نسبة جذام لبنى أسدة وهو ما أثار عليه حقد. 
اليمنية وأتكره شعر اؤهم ay‏ كان من آشد الآمور على العر بی أن oy,‏ 
من قومه أو بطعن فى نسبه (NO)‏ » ويذكر فى ذلك أن العمى كان MLE‏ 
فى مشایخ بنی عوف الرت (AV)‏ وقد بلغ بهم الأمر من الاعتزاز بنسیهم 
أن كل شيخ منهم كان بتمنی أن یصیبه العمى لیعرف أنه عوفى فلما هرم, 





plat )٩۲(‏ نسابى مضی فى العصی الأموى أن اسدة بن خزيمة هو آبو جذام وان. 
ولده غاضیوا اخو ته فخر جوهم قأتوا الام وحالقوا لخما » وذکروا آن جذام بن عدى pl‏ 
لخم بن عدى وقال يشر بن أبى خازم الأسدى فى ذلك : 


وكانوا قومنا فبغرا عليئناً فسقنامم الى اليلد الشامی 
البلاذرى : إنساب الاشراف : ب ١‏ س ۲۱ » ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواه :: 
ص ۲۰۶ ۰ 


: قال ابو السماك الاسدی فى ذلك‎ (AE) 
الذی علموا‎ ple ابلغ جذاما ولخما ان لقيتهم والترم ينفعهم‎ 


لا تدعوا معشر! ليسوا باشوتکم حتى الممات وان عزوا وان کرموا 


البلادری : أنساب الاشراف :چ ١‏ ص ۲۷ ٠‏ 
)49( قال القعقاع الطائى يرد على ادعاء المضرية نسيه الى بنی أسد ٠‏ 


cold‏ فقعس تدعی امامهسم يا للرجال لريب الدهر ذى العدد 
والبيش لخم وكانوا أمل مملکة شم العرانين ل يسقون من تمد 


اليلاذرى : أنساب الاشر اف lw!‏ ص ثلا ۰ 

OD‏ عرف بن مرة : بطن من ذبيان من العرب العدنانية وهم بثو عوف ين سعد 
ابن ذبيان وتان له من الولد مرة بطن ودهمان ٠ gh‏ 

ابن حزم : ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ القلنشندی : نهاية الأرب : ص ۳۶ ۰ 


الح الاين wl‏ البرصاء العوفى CY)‏ ولم يصبه العمى اتخذها 
حصمه أرطأة بن زفر وسيلة لهجاثه وا ¿ عليه فى نسبة فقال ضمن 
ما هجاه به : ص ی ۲ 

فلو كنت عوفيا عميت كداك ولكن المريب مریب CAA)‏ 


ولا مات أرطأة جات شبيبا براءته بين قومه وأصابه العمى فطل 
ينمنى لو أن خصمه امتد به العمر ليراه وقد كف بصره فيعلم أنه 
عوفى (15) ٠‏ ش 


لم تتوقف مضر عند هذا الح فى cleat‏ نسية بعض القبائل اليمنية 
اليها فجعلوا أيضا لخم شقيقة جذام اليمنية مضر ية معددية وأبوصم هو 
قنص بن معد وأيدوا زعمهم بما نقلوه عن النسابة القرشى جيير بن مطعم 
فى نسيته ملك الحرة اللخمی النعمان بن النذر الى معد (۱۰۰) لیفاخرو! 
به القحطانية الذين تفضلوا عليهم بملوکهم فى الجاهلية ۰ وال بواعث 
العصبية بين العدنانية والقحطانية برجم الخلاف الذى وقع بين نسابی 
الفريقين حول نسب قبائل أخرى كثيرة مثل خزاعة وعك وبجيلة وخثعم 
واياد وعاملة وغيرها واحتج هؤلاء على دعواهم بأشعار اختلقوها وأضافوها 
ال شعر الجاهلية (۱۰۱) وأحاديث نسبوها الى النبى ME‏ فى فضائل 
القبائل (۱۰۲) شاع معظمها فى زمن معاوية وأكثرها يتنبا بخروج الخلافة 
من قريش وصيرورتها الى قحطان مما حد! بمعاوية الى انکارها ونهى الئاس 
عن روايتها والأخذ بما جاء فيها (۱۰۲) * 





)٩۷(‏ هو شبيب بن زيد بن حمزة بن عوف بن أبى حارثة بن مرة + أمه أمامة بنت 
الحارث بن عوف بن أبى حارثة يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فقال أبوها : 
ان بها Lely‏ يريد البرص ولم يكن بها شىء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لتكن 
كذلك ۱ » فيرصت ولذلك سميت البرصاء واسمها قرصافة واختها عمرة العوراء هی pl‏ عقيل 
ابن علفه المرى الذى أصهر اليه كثير من خلفاء بتی أهية ٠‏ 


الجمهرة : ی ۲ , ۲:۲ » البلاذرى : انساب الأشراف : ج ۱ 


ابن حزم : 
ص ٠ EV‏ 

٠ ۲۷۹ الأاصفهائى : الأغانى : ج ۱۲ ص‎ (4A) 

)44( نفسه : ج ۱۲ ص ۲۷۹ ۰ ج ۱۳ ص ۲۲ ۰ 

ONE البلاذری : انساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۲ ء أبن عبد البر : الائیاه : ص‎ (Ve) 
٠ ۲۵۶ احسان التص: العصبية القبلیة : ص‎ 

(۰۱) انظر فى هذه الاختلافات : ابن هشام : السيرة : ج ۱ ص 7 ۰ البلاذری : 
انساب الاشراف : ج ۱ ص ۲۶ » ابن قنيبة : العارف : ص EV‏ ابن حزم : الجمهرة : 
ص ۲۲۲ ١»‏ اين عبد البر : الاثباه : ص ۱۰۳۲ ٠‏ . 

(۱۰۲) ابن عبد البر : الاتباه : ص ٠ ٠١4‏ 

(۱۰۲) انظر صحیح البخاری : ج ۶ ص ۱۷۹ ۰ 


وعم 


كان من أهم وآخطر ما وقع فى سلسلة تجاذب أنساب القبائل 
دواعي العصبية فى العصر الأمرى ما كان من شأن قضاعة تلك القبيلة 
القحطانية (:۱۰) الضخمة ذات البطون المتعددة من كلب .وبلى دیهراء 
وجهينة وسليح وتنوخ ونهد وغيرها والتى كانت تنتشر فى بقاع Anil‏ 
من أرجاء الشام قى الحضر والبوادى )150( ء وقد حرص بنو اميه مناد 
زمن عثمان عل الارتباط بصلة النسپ بقبيلة کلب آقوی قبائل قضاعة 
وأكثرها عددا GT‏ استظهارا بها قصهر اليها عثمان ومعاوية ويزيد 
ومروان بن الحكم وسحيد بن العاص (VO)‏ قلما آل (الأمر ST‏ بنى أمية 
كانت قضاعة بزعامة كلب من أقوى الكتل القبلية فى بلاد الشام وكان 
انحیازها الى st‏ من الحيتين العدنانية أو القحطانية کفیلا بترجیح كفتها 
فحرصت كل منهما على ادعاء نسبة قضاعة اليها ومما ساعد على ذلك أن 
قضاعة JG‏ بطونها كانت تسكن شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبی 
الشام من قبل الاسلام مجاورة للقبائل العدنانية فى منازلها (۱۰۷) فقام 
نزاع بين نسابى عدنان وقحطان واخبارييهم مع بداية العصر الأموى 
واستمر حتى منتصف العصر العياسى بذلت فيه المحاولات من كلا الجانبين 
لضم قضاعة الى أصلهم (۱۰۸) * : 

ويقال ان آول من بدا ذلك معاوية بن أبى سفيان واينه يزيد فيزعم 
نضوای المری (V4)‏ انهما بذلا الأموال لروساء قضاعة لقاء الانتفاء من 
اليمن والانتساب الى معد وأن نفرا منهم أجا بوهم الى ذلك وآشاعوا القول 
بانتساب قضاعة ال معد بن عدنان (۱۱۰) ۰ ولكن يبدو أن هذا زعما 





(۱۰۶) وهب بن متبه : التيجان فى ملوك حمين : ص ۲۰۳ ۰ 

(۱۰۵) الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ۲۷۲ ۰ الیکری : معجم ما اسستعجم : 
ج ۱ ص ۱ د متازل قضاعة وهجرتهم » ٠‏ ۱ 

۰ ۱۷۸ ص ۲۹۲ ۰ ابن قتيبة : العارف : ص‎ ۶  : الطبرى : التاريخ‎ (VD) 
۰ ۷۸ ابن کثب : البداية والنهاية : ج ۸ ص‎ , TW ابن الأثير : الکامل : ج ۳ ص‎ 
: تاريخ الدولة العربية : ص ۱۲۷ ۰ سيدة كاشف : الولید ين عبد الملك‎  نزوهلف‎ 
; 5 ٠ ١١١ ص‎ 

(۱۰۷) الهمدانى : صفة جزيرة العرب : صن ۲۷۲ ٠‏ 

(۱۰۸) حول النزاع فى تسب قضاعة اتظر : المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ° . 
!ین plés‏ : السيرة : ج ١‏ ص ۱۰ ابن حزم : الجمهرة : ص 4:۰ , این سعيد الاندلسی : 
خشوة الطرب فى آخبار جاهلية العرب .: ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ ابن عبد الپر : الانبناه على 
قبائل الرواه : ص OX‏ ء أبو القداء : الختصر : ج ١‏ ص ٠٠١‏ ۰ القلقشندی : نهاية 
الأرب : ص ۲۵۸ , احسان التص : العصبية القبلية وآثرما فى الشعر الاموی : ص 58 ۰ 

)479( نشوان الحمیری : منتخبات فى آخبار الیمن : ص AV‏ 

(۱۱۰) دیوان زعير بن أبى سلمی : ص ۱۰ ۰ دیوان لبيد بن آعصم : ص ۲۳ , 
الأصفهانى : للاغانی : ج ۸ ص ۰ ١‏ البلاذرى : آنساپ " الاشراف : لچ ١‏ ض ۱۵ , 
الیکری ۰ معجم ما استعجم : ج ۱ ص ۱۷ ۰ 


۳۹ 


باطلا OY‏ قضاعة لم تكن على وفاق مع معاوية فى حرب صفين يسبب آنها 
وجدت حرجا فی قتال على بن أبى طالب ابن عم رسول eal‏ وقاتلت 
.على كره منها تحت ضغط واطاح شديد من بنى عمرمتهم من سائر القبائل 
اليمنية فى جیش معاوية شعارهم فلنقاتل عن الغوطة وعتبها اذ قد حرمنا 
الجنة ونعيمها » (۱۱۱) فان كان القول بانتساب قضاعة الى معد قد حدث 
فلم تكن المبادرة من معاوية وابنه پزید لآنه لم يكن يعتيهما انتساب قضاعة 
الى معد من عدمه OY‏ کلپ آضخم LS‏ قضاعة وأقوإها وزعيمة اليمنية 
بالشام فى هتا الوقت كانت من أشد آنصار الأمويين وأعوانهم لأنهم 
صاهروهم منذ عهد عثمان وفرضوا لهم فى العطاء وقربوهم اليهم فعزت 
اليمانية بالشام فى عهدهم ونعموا بمركز متميز بين القبائل دفعهم ال 
مساندة الأمويين والحرص على بقائهم ۱۱۲) * 

LI,‏ كان الأمر قلما شاع القول بانتساب قضاعة الى معد غضیت 
معظلم بطونها وتمسكوا بانتما pe‏ الى حمير والى الشعب القحطانى (VAN)‏ 
وآتت جموعهم مسجد دمشق الكبير فى يوم الجمعة ودخلوا على يزيد بن 
معاوية وشاعرهم أفلح بن یعبوب القضاعی )١55(‏ يقول : 
با آها الداعی ادعنا و شر وكن قضاعيا ولا تنزد 
نحن بنو الشیخ الهجان الآزهر قضصاعة بن مالك بن حمير 





(۱۱۱) انظر موقف تضاعة من معاوية بن أبى سفیان ونص الحديث الذى داد بين 
Lyle‏ والتعمان بن Ue‏ القضاعی والحرب USE‏ فى صفین 

ابن أعشم : الفتوح : ج ۲ ص 33 ۰ ۱۷ , وذکر هذا فى البند رقم ١1‏ فى الفصل 
الثانی من الباب الراپم ٠‏ 

(۱۱۲) من آبرز ما یوضح ذلك مساندتيم Ge wl‏ فى موقعة راهط ضد القيسية 
وسوف يل ذکر ذلك ما ی r‏ مد سین ای 
الفسل الثاني من هذا الباپ ٠‏ 


۲۱۲ ابن الکلیی : الاصنام : ص ١ EA‏ الأصقيائى : الأغانى : ج ۲ ص ۲۵ , 
البلاذری : اتساپ الأشراف : ی ١‏ عن ۱۸ ۰ 1١5‏ ء الطبرى : التأريخ : ج ۶ ص ۸۰ ۰ 
ابن عيد ريه : العقد الفريد : ی ۲ ص ۷۱ ۰ ابن صاعد : طبقات الامم : ص ٩۲‏ , 
ابن نظور : لسان العرب : ب ۱۰ ص VEV‏ الجوهری : الصحاح : ج ١‏ ص ۷۱۵ , 
“ابن درید : الاشتقاق : من YAN‏ ۰ ۲ 
ال ا د ود مان دك Gud‏ نشاف 7 7 

البلاذرى : انساب الأشراف : ج ١‏ مي +١8‏ ابن جزم : الجمرة : عن 488 ٠‏ 


القبائل العربية ‏ ۲۲۷ 


النسب اروف غير المنكر من قال قولا غير ذا لا پیصر )١١5(‏ 


ah‏ بدز من قضامة من Mu‏ قیل نیا فقد أقر نها يريد 
ابن معاوية ما ذهيوا اليه من تمسبكهم بانتمائهم الى مالك بن حمير في 
قحطان اليمن ٠ )١١5(‏ 


لم يقتصر ادعاء الآنساب وتجاذيها لدواعى الخصبية فى انعصر 
الأموى على القبائل وبطونها فحسب بل امتد الى الآصول نفسها » فقد عز 
على القحطانية أن يفاخرها العدنانیون بانتمائهم الى الأنبياء وكونهم ولد 
اسماعيل بن ابراهيم وأن محمدا BE‏ خرج من بينهم فادعی بعضهم آن 
انعرب كافة من سلالة اسماعيل بن ابراهیم وآيدوا ما ادعوه بقول النبی 
لنفر من آسلم والأنصار « ارموا بنی اسماعیل فان آبا کم كان. 
راميا » (۱۱۷) وبشعر نسبوه الى المنذر بن حرام جد حسان بن 
تابت (۱۱۸) »2 وليس هذا فقط بل أقحموا اسم هود النبی فى سلسلة 
نسب قحطان فزعموا أن « عابر آبو قحطان » هو هود النبی (۱۱۹) وكذلك 
جعلوا صالحا النبى حميرى من آل ذى رعين (۱۲۰) ثم أضافوا الى عذين. 
نبيا ثالثا ردا على افتخار العدنانية بأبيها اسماعيل فجعلوا آسعد تبع 
العروف بثیع الأوسط 7 تبابعة حمير نبيا مرسلا واحتجوا لذلك بقوله 
تعال : « وقوم تبع كل کذب الرسل فحق وعید » (۱۲۱) وقالوا OL‏ الله 
لم پرسل الى قوم تبع رسولا غيره (۱۲۲) وذهبوا فى الحدیث عن ملوك 
التبابعة ومآثرهم الخالدة مذهبا بعیدا فجعلوا جیوشهم الفاتحة تغزو بلاد 
الفرس والهند والترك والهياطلة وما وراء النهر وافريقية والغرب فضلا 





(۱۱۰) وقال عاص بن Une‏ بن فسميل بن قران بن بل القضاعی :۰ 


وما آنا أن نسيت بختدفی وما آنا من بطون بنی هعد 
Lily "‏ لحمسير حیت كنا ذوى الاکسال وار کین الاشتد 


البلادری : أنساب الاشراف : ج ۱ ص ۱۸ ء ابن هشام : .السيرة : بى اص aN‏ 
(AVY)‏ الهمدانی : الاكليل : ص ۱۰۱ ۰ الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ ص ٩۰‏ ۰ 
(۱۱۷) اين عبد ألير : الانباه على قبائل الرواه : ص ۲۸ ۰ 


JU )۱۱۸(‏ : ۱ ۳ ۲ ۱ 
ورئنسا من البهلول عمرو بن عامر Boley‏ الغطر يف مدا Ay‏ 
Jb‏ من تبت بن نبت بن مالك ونبت ابن امن ماعیل ما ان تصولا 


' این عبد. البر : الصدر. السأيق : ص ۲۷۸ ۰ 
ANN),‏ عبيد بن شرية ٠:‏ اخباز: عبيد بن شرية على مامش التيجان لومب بن هبه : 
ص ۲۱۳ . نشوان الحميزنى :٠‏ منتخبات فى أخبار اليمن gat‏ ۸۳ , امي : التنبید 
دالاشراف : من ۷١‏ ۰ ابن عبد البر : الائباه : ص ۷۷ ۰ . ۰ : ۰ 3 = 
(۱۲۰) شوان الحميرى :. منتخیات : ص ۲ ۰ ابن قتيية : العارف : صن ۳۵۵ . 
(۱۲۱) سورة ق : آية ۰-۱۶ : : ۱ 
CTD)‏ نشوان : الصدر السابق :ا ص ۰.۱۲ 


۷۳۳۸ 


عن بلاد العرب وخضوع نزار لسلطانهم (۱۲۴) وجعلوا التبايعة يملكون. 
(لارض كلها فهذا أسعد تبع مثلا يقول : « قد دعتنی نفسى OY‏ أنطح الصين 
بخيل آقودها من ظفار » (۱۲۶) * 00 

وهکذا كان اخباریو اليمن وا أطول باعا وأكثر “Yes‏ فى 
ش اختراع. القصص واختلاق الأحداث والاشتطاط فى الأنساب من رواة 
العدنائية واخبارييها (ه؟١)‏ الذين شغروا بعجزهم عن مجاراة اليمانية 
فى مجال الاحتلاق التار یخی فوجهوا همهم الى ما جادت به قرائحهم من 
الفصاحة والبيان اللذين عرفوا بهما 0 بدورهم على لسان ree‏ 
نزار القدامى ما شساء لين خيالهم من الشعر ليفاخروا القحطانية بهذا 
الثر اث ك الأدبى الذی لم یتح لهم مشله مما حفظ لنا كثيرا من الأخبار 
والأشعار الختلفة التى وضعت es‏ العصبية Ci |g‏ على مر الزمن 
صفة الحقائق التاريخية السليمة التى ee‏ بها کتب التاريخ “ayy‏ 


رادها : دور الفصحاء والشعراء فى اثارة العصبية والثعرة القبلية : 


كانوا من احم ما آثار نوازع العصبية والنعرة القبلية فى العصر SPW‏ 
بين القبائل العر بیة محموعة الخطباء والشعراء الذین کانوا پنانحون عن 
قبا ئلهم بشعرهم وبيانهم فیذمو خصومها ویشیدون بذکر وقائعها 
وبطولاتها ویفاخرون بمحامدها ویرجدوت فضائلها » ولا يكاد یوجد عصر. 





٠ ۲۷۱ الطبری : التاریغ : ج ۱ ص ۲۹۵ , ابن قتيبة : العارف : ص‎ (YY) 

(۱۲۶) نشوان الحمری : متتخبات فى آخبار الیمن : ص ۱۷ ۰ 

(۱۲۵) یعتبر من آهم ما ورد فى ells‏ کتاب آخبار Ane‏ بن شرية الجرهمی المعروف- 
ب « كتاب اللوك وأخبار الماضين » المطبوع فى مجلد واحد مع کتاب وهب بن منبه العروف. 
بالثيجان فى ملول حمير د طبع حیدر آباد عام ۷ ىه وهو کتاب حافل A‏ من الأشبار 
والاشعار والاحادیث التی ole‏ معظمها من نسیج خیال راویها فقال آن معاوية ین ابی سفيان. 

لا ولی الخلافة آمر باستدعاء due‏ ين شرية من الیمن slay‏ یساله عن اخبار الامم القدیمة 

وملوك العرب والعجم فحدثه بذلك كله ply‏ معاوية پتدوین ما صدر عنه من آقوال فخرج AD‏ 
هذا الکتاب ٠‏ 

الهمدانی : الاکلیل : ج ۸ ص ۷۸ ۰ للسعودی : مروج القاضع :الي ۲ ص ۲۱ ۰ 
ابن التدیم : القهرست : ص AL‏ , ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ۶ ge‏ ۱۷ , 
كرد على : خطط الشام ؛ ج 1 ص ۱۸۹ ۰ زكى محمد حسن : دراسات فى الموازنة بين 
الژرخن : ص ٩‏ » سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه : ص ۱۳ ؛ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية : ص ۶۰۱۰ ۰ روزنتال : علم التاریخ 
عند السلمن : ص ۲۷۵ ۰ ۱ 1 

: انظر البلاذرى : انساب الاشراف : ج ۱ من ۳۸ ۰ ۲۷ ۰ ابن عبد البر‎ at) 
: : 0 ۰ ۲۵ الاثياه :اجن‎ 


۳۹ 


من عصور الاسشلام شارك فيه الشعراء والبلغاء فى الخصومات القبلية 
بالخطب والشعر والمفاخرات والهحاء كالعصر الأموى (VN)‏ ۰ فكان jel‏ 
اليمن بصسفه dle‏ يفاخرون بماضيهم العريق وحضاراتهم القديمة 
وانتصاراتهم فى ال جاحلية ورجالهم الشهورین وسلالة ملوکهم من التبابعة 
والأقيال بينما پفتخر العدنانيون بانتمائهم الى النبى BE‏ وبرجالهم 
الشهورین وبكون الخلفاء منهم وأيامهم التى انتصروا فيها على اليمن فى 
الجاهلية » ومن آمثلة ذلك ما تفاخر به عياش بن الزبرقان من مضر CNA)‏ 
ودوح بن زنباع الجذامی من اليمن فى مجلس عبد الملك بن مروان (۱۲۹) 
وكان لخالد بن صفوان من مضر جولات موفقة فى مفاخرة اليمانية وهو 
صاحب القول المأثور فيهم « هم بين حائك برد ودابغ جلد وسائس قرد دل 
عليهم هدهد وملكتهم امرأة ۰۰۰ الخ » (۱۳۰ » ولا فاخر صفوان الأبرش 
الکلبی فى مجلس هشام بن عبد عبد اللك قال الأبرش : « لنا ربع البیت 
يقصد الر کمن اليمانى ومنا حاتم علىء ومنا CLL‏ » فقال اند : و منا النبى 
Qe tt‏ وفینا الكتاب المنزل ولنا الخليفة المؤمل » فلما علا خالد الأبرش 
قال : لا فاخرت مضریا بعد ذلك (۱۲۱) ۰ 


كان لشعراء القبائل الباع الاطول فى خوض ماد العصبیات وتأجيج 
تار الفتن فى بلاد الشسام والجزيرة طوال عصر بنی آمية * وکان معظم 
شعراء العصبية بالشام ممن ينتمون الى کلب وقیس الضرية وتغلب 
ربیعة (۱۳۲) ۰ ففی طليعة الشعراء الذین نطقوا بلسان قيس زفر بن 
الحارث الكلابى ونفيع بن صفار الحاربی والعجير السلولى (ANN)‏ ومن 





(۱۲۷) انظر شوقى ضيف : العمر الاسلامی : ص ۲۱۵ - 10۲ ۰ 

(WA)‏ عیاش بن الزبرقان من بنی بهدلة وعم بطن من بنى عوف بن کعب ین سعد 
این زيد مناء » والزبرقان اسمه المعين ابن بدر بن افرىء القیس بن خلف ۰ وله وفادة ۰ 

البلاذرى : انساب الاشراف : ج ١‏ ص Ove‏ أبن حزم : الجمهرة :اص SNA‏ ۰ 

(9؟١)‏ البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ۱ ص ۲۵۶ ۰ 

۰ (۱۲۰) الجاحظ : الییان والتبيين : ج ۱ صن ۲۰۰ . 

: أبن عبد ربه : العقد الفرید‎ 2 FTV الجاحظ : البیان والتبيين : ج ۱ ص‎ (YY) 
۰. We بخ ۲ ضٍ‎ 

ONY)‏ شوقی ضیف : العصر الاسلامی : ص ۲۲ ۰ احسان النص : العصبية القبلية 
eth‏ قى الشعر الأموى : ص ۳۹۸ ۰ 1 

, 76+ اسمه عبد الله بن همام : ابن قتيية : الشعر والشعراء : ج ۲ ص‎ OTT) 
5 . ۰ ۷۸۵ البرد : الكامل : من‎ 


ع 


تغلب أعقى تغلب (AVE)‏ والأخطل وانقطامى VVC)‏ ومن اليمانية برز 
عمرو بن مخلاة وجواس بن قعطل وحكيم بن عياش (۱۳۱) والأصبغ بن 
ذؤالة وعمران بن مباء وكلهم من كلب يعاوتهم افلح بن يعبوب من النمر 
cel‏ وبرة من قضاعة وعدى بن الرقاع العامل من عاملة اليمنية وجاوب. 
مولاء وهؤلاء فى معتر کیم البعيث وغسان السلیطی والعجاج الراجز واینه 
رؤبة (۱۳۷) من تمیم من العدنانية pis‏ جلدة الیشکری وعویف القوافی. 
االفزارى وأبو النجم العجیل والعديل (۱۲۸) وهم من آخلاط آالعدنائية 
والطرماح الطائى وسراقة بن مرداس اليارقى من ٠ deal‏ وهولاء کاهم. 
قى جانب وفحول شعراء العصر الأموى وجرير والفرزدق والأخطل والکمیت 





(۱۳۶) راجع عنه : الأغانى : ج ۲۰ ص VV‏ ياقوت : معجم الادیاء : ج ۱۱ ۰ 
ص ۱۳۲ ۰ 

(V0)‏ القطامی : اسمه عمير بن شییم من بنی الفدو کس عشيرة الأخطل من تغلب 
وکان تصرانیا اشترك فى الحروب التی نشبت بين قبيلة تغلب وقیس » وأسر يوم ماکسین 
واطلق زفر بن الحارث سراحه فمدحه وأثنى عليه ٠‏ 

الاصفهانيی : الاغانی  :‏ ۲۰ ص ۱۱۸ ۰ ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۲ 
ص ۷۰۱ ۰ ابن سلام : طبقات الشعراء : ص ١ ٤٥١‏ الرزبانی : معجم الشعراء : صن ٠ ٤۷‏ 

: ص ۱۲ ء ياقوت : معجم للادباء‎ ٠١ عنه انظر الاصفهانی : الاغائی : ج‎ (VT) 
1 ٠ ۲:۷ چ ۱۰ ص‎ 

(ITV)‏ العجاج الراجز هو عبد الك ين رژبة التمیمی نشا بالبادية ونزل البصرة وکان 
دائب الرحلة ال منازل قومه بالصحراء , وقد سخر آراجیزه منذ يزيد بن معاوية فى مدح. 
الخلقاء وخاسة سلیمان بن عبد الملك و کانت فيه عصبية لقومه ججلته یضطرب فیما یضطر بون 
فيه من خصومات قبلية فهجا ربيعة پالربد واقتص منه آبو النجم العجلی ۰ اما ابنه روبة 
فقد ولد عام To‏ وآظهر شاعرية مبکرة yy‏ هع ابيه على ASST‏ بن عبد اللك بدمشق. 
رحج يرفقة سليمان سنة ٩۷‏ ه ٠‏ الأصفهانى : الأغانی : ج ۱۸ می ۰۹۰ WWE‏ ابن قتيبة : 
الشعر والشعراء : ب ۲ ص ۵۷۲ , هلاه , ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۱۵ ابن سلام : 
طيقات الشعراء : ص OVA‏ , ياقوت : معجم الأدباء : ج ۱۱ ص ١55‏ ء ابن عساكر : تهذيب. 
تاریخ دمشق : ج ۷ ص ۲۹ ٠‏ 

(۱۳۸) آبو النجم العجلى الراجز اسمه الفضل ين قدامة بن عييد من بنى ربيعة بن عجل. 
ابن لجيم بن صعب .من بنى بكر ين وائل من العرب العدتاتية » والعديل ين الفرخ العجلى 
الشاعر اسمه الحارث بن ربيصة وهي من ولد معن بن سود بن عمرو من بنى شتي بن العباب 
من بنی عجل » وکان آبو النجم من اهل الكوفة مداحا لینی dal‏ . هدح سلیمان وهشام 
والحجاج وقد اقطعه هشام آرضا بالكوفة تسمى الفرك كان ینزلها وتوفرت له روح الفكاعة- 
فیذکر آنه دخل على زياد بن dat‏ غرهبه رهبة شديدة فخرج من عنده وهی یقول : 

اقبلت من عند زياد کالخرف تخسط رجلاى بعسط مختلف 
تكتبان فى الطریق لام آلف 

انظر لاصفهانی : الاغانی : ج ٠١‏ ص ۱۵۰ ۰ ج ۲۰ ص ۰۱۱ ابن قتيبة : الشعر. 
والشعر اء : ج ۲ ص ۰۸6 الرزبانی : معجم الشعراء : عن ۱۸۰ ۰ ابن حزم : الجمهرة : 
ص ۲۱۶ , ابن سلام : طبقات الشعراء : ص ۵۷۲ أبن درید : الاشتقاق : صن ۲8۵ ٠.‏ 
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.اين زيد الأسدى فى جانب OY‏ هؤلاء درسوا دراسة عميقة فى تاريخ 
.القبائل العربية فى الجاهلية والاسلامية واستلهموا هذا التاريخ فى 
أشعارهم وقصائدهم بحيث أصبحت تعد من الوثائق التاريخية الطريفة 
ols.‏ القيمة العالية التى لا يستهان بها » OY‏ معظمها لم يكن هجاء فقط 
.بل كان أيضا دراسة وتحليلا GY‏ الشاعر من هؤلاء لم يكن مضطر! لدراسة 
تاريخ القبائل التى بحامی عتها ليشيد بمحامدها ومآثرها فحسب بل كان 
.يدرس آیضا تاريخ القبائل التى يهجوها ليقف على مثالبها والأيام التى 
انهزمت فيها حتى يكتسب القدرة على نشر مخازيها فى الناس (۱۳۹) , 
.ومن ثم فقد كان الدور البارز لهؤلاء الشعراء الفطاحل فى اثارة العصبية 
.والنعرة القبلية فى بلاد الشام والعراق طوال العصر الأموى ٠‏ 

بالغ شعراء اليمانية بالشام فى تأييد البيت الأموى بعد عهد يزيد 
.ابن معاوية أثناء الحنة المروانية وفى طليعتهم ابن مخلاة وجواس بن قعطل 
.وحکیم بن عياش وأشادوا بحقهم فى الخلافة وناهضوا منافسيهم من آل 
الزبير وغيرهم OY‏ مصلحتهم القبلية كانت تفرض عليهم مساندة الحكم 
الآأموى وفى نفس الوقت كانوا لا يتورعون عن توجيه اللوم لهم اذا أنسوا 
.متهم ازورارا عنهم أو تقرسا لغيرهم (۱۶۰) ۰ وقد أذى استظهار بنى أمية 
باليمانية فى أول خلافتهم واصطناعهم اياهم الى نقمة شعراء القيسية القسلة 
الأولى فى مضر الشام ضد بنى أمية فولوا وجههم شطر ابن الزبير وظاهروه 
عليهم VEN)‏ ) وكان على رأس هؤلاء الشعراء زفر بن الحارث و نفيع بن 
.صقار المحاربى و نلسيبه هذه الخصومة ثارت مع ركة لسانية عنيفة or‏ 
oll yaad.‏ الفريقين لم fag‏ ثاثرتها الا باستتباب الأمر لعبك اللك بن مروان 
-واصلاحه بين القبائل المتخاصمة (VEY)‏ ۰ 

لم يكن معظم شعراء pal‏ الآموى لدواعى الفصيقة القبلية التى 
"استشرت بينهم ولقربهم من حياة الجاهلية رسل محبة وأخوة أو دعاة 
اصلاح وسللام كما بحب أن یکو واا وانما كان أكثرهم ales‏ شر eee‏ 
فشن وأبواق حرب دأبهم أن يحرشوا بين القبائل و مقر عوا: طبول الشر حتى 
ادا "ما وقعت المرب طفقوا يهللون لها Getty‏ بآمجادهم فیها و یدعون 
ott‏ ۱2۳ مما حدا بالحسن البصری (VEL)‏ فقیه عصره OL‏ یتهمیم 





۰ ۲4۹ ۰ ۲:۵ Get الاسلامی‎ pall: شوقی ضیف‎ (TAD 

+ تمام : ج ۶ ص 15 , البلاذری : آنساب الاشراف‎ gh انظر شرح حماسة‎ (VES) 
۰ AYO صن‎ » 5 =. 

(۱۶۱) الطبری : التاريخ : ج ه ص ۵۳۲۱ . 

. ۲۹۹ انظر الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ ص‎ EN) 

. ۷1 احسان النص : العصبية القبلية : ص‎ (VEN) 

)££( عنه انظر : ابن سعد : ااطيةات : ج ۷ ص Vor‏ ۰ 


YEY 


يأنه لم تكن فتنة الا کانوا آکثر أهلها (هة١)‏ » وكذلك وصفهم هشام بن 
عبد اللك بأنهم : « الذين فرقوا آعراضهم وهتکوا آستارعم وأغروا بين 
عشائرهم فى غير خير ولا بر ولا نفع » (VEN)‏ ۰ 


وما أكثن الفتن التى كان الشعراء lente‏ وموقدى نارها فقد Bol‏ 
نبأ الأخطل شاعر تغلب النصرانى (EV)‏ الذى bee‏ الاتصار pli‏ معاوية 
يقضيدته إلتى يقول فى مطلعها : 


cued‏ قرش بالمتارم والعلا واللؤم تحت عمائم الأنصار 
قوم اذا هدر العصير رايتهم حمرأ عيونهم كجمر النار (YEA)‏ 


LU‏ علم الأنصسار بقوله iple‏ وماجوا وأتوا معاوية ساضبین 
متو (pe‏ ولم تهداً تا ئر تهم حتی وعدصم بقطم لسن الاأخطل ان ظفر 
به )١59(‏ » ومع ذلك فلم تقر لهم er aes‏ اسن لتعمان دن بشير 

الأنصارى الأخطل وقومه قال : 

أبلغ قبائل تغاب اينة le‏ من الفرات وجانب الثرقسار 
فاللؤم بين آتوف تغلب بین BIT‏ فوق ذراع كل حمارر۱۵۰) 

والأخطل أيضا هو الذی clei‏ احاف بن حكيم السلمی (۱۵۱) 
زعيم القيسية فى مجلس عبد الملك بن مروان حين تحداه أن يثأر لقتل 
قيس بعد أن هدآت الفتنة بينها وبين تغلب وذلك حيث قال : 


آلا ننائل الجحاف هل ثاثر بقتلى أصيبت من سليم وعاصر 





(۱۶0) الطبرى : التاريخ : ج ه ص۲۰۰ ٠‏ 

۱ ۰ ۸۲ الاصفغهانی : الاغانی : ج ۸ ص‎ (VED 

(۱۶۷) عنه انظر : الاصفهانی : الاغانی  :‏ ۸ ص ۲۸۰ > ابن قتيبة : الشعر والشعراء : 
Vo‏ ص £00 » ابن wos‏ : الاشتقاق : .س ١ ٠ YVA‏ 0 

۰ ٠١١ ج ۱۵ ء ض‎ : RM: ديوان الأخطل : ص ۳۱۶ ۰ الاصفهانی‎ (MEA) 

(149) اپاصفهانی : الاغانی : ج ۱۵ ص ۱۱۰ ۰ أبن قتيبة : الشعر والشعراء : 
ج ١‏ ص 201 ۰ ۱ ١‏ 1 

(۱۰۰) الصدر السایق : ج ۱۳ ۲ ص ۱۶۷ ۰ ج ۱۶ ص ۱۱۶ ۰ ج ٠١‏ ص ۱۱۸ day‏ 
تفصیل قصة هجاء الاخطل للانصار وظروفها ودور يزيد بن حعاوية فیها وموقف معاوية 
Ye‏ وکذا شوقى ضیف : العصر الاسائمى : ص FOU‏ ۲۱۲۰ ۰ : 

)°1( اسمه الجحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس سناع pied: UA‏ 
!بن هلال البطلان الفاتکان من ينى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان * 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۷۹۶ ۰ 


خجعل الجحاف يتميز غيظا حتى أنه كان يأكل رطبا فصار النوى 
يتساقط من يده وهو لا يدرى ورد عليه بقوله : 


وخرج الجحاف من عند عبد اللك بن مروان om,‏ أذياله ولم دهد 
حتى أوقع بتغلب وقعته العروفة بيوم اليشر التى اقترفت فيها قيس 
الكثير من الأهوال والفظائع (VOY)‏ ° 


على آن آکثر ما آهاج العصبية القبلية فى العصر الأموى قاطبة بين 
العدنانية والقحطانية فىبلاد الشاموسائر بلاد الدولة الاسلامية تلك المعركة 
اللسانية الحامية التى وقعت بين شاعر النزارية الكوفى الشيعى الكميت 
ابن الأسدى (VOY)‏ وشاعر الشام اليمنى حكيم بن عياش المعروف بالأعور 
الكلبى فى عهد هشام بن عبد الملك وذلك على آثر محاباة بنى Lal‏ لبعض 
القبائل من اليمن على حساب القبائل الأخرى فبعد أن استمر بينهما 
التلاحى والتهاجى وكل منهم يعدد مناقب قومه ومآثرهم وينتقص من الآخر 
وأصله جمع الكميت أفضل ما جادت به قريحته وما تفتق عنه ذهنه 
وانطلق لسانه كالسهم مدويا بقصيدته المشهورة التى قيل أنها بلغت 
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(۱۵۲) الاصغهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص ۱۰۸ ۰ أبن الأثير : ب 5 ص ۸ وسوفه 
یی ذکر ذلك بالتفصيل فى البند الخاص پالحروب بين قيس وتغلب ٠‏ 


(۱۵۲) من فحول شعراء العصر الأموى » اسمه الکمیت بن زيد بن خنیس من ولد 
تعلية بن دودان من بنی aul‏ العدنانية وهن شاعر شیعی محسن مات سنة ۹٩‏ ه . 
شرب قلبه حب الهاشمیین وانقطع لزید بن على بن الحسین امام الزيدية مداحا له ولاسرته , 
ومذهیه فى التشیع ومدح آل البیت أيام بنی امية حعروف » عاش حياته كلها فى الدولة 
الاموية متعصیا للمضرية هجاء لليمانية فلما قال قصيدته للشهورة فيهم عرض نفسه 
لاخطار كثيرة فقبض عليه وال العراق اليمتى خالد بن عبد الله القسری وسجنه الا يد 
افلج فى الهرب من مجلسه متنکرا فى ملاپس التساء وقصد الشام مستجرا بقر يش قاجاره 
thin‏ بن عبد اللك ٠‏ 


الاصفهانی : الأغانى  :‏ ۱۵ س ٠١8‏ 2 ابن قتيية : الشعر والشعراء : يج ٩‏ 
ص OW‏ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص VAY‏ » ابن عبران الرزیانی : معجم الشعراء : 
س ۲۷۶ ۰ ابن خلکان : وفیات الاعیان : ب ه ص ۲۲۱ ۰ شوقی ضيف : العصر الاسلامى : 
TNT of‏ - ۹ التطور والتجدید فى الشعر الاموی : ص YAY‏ ۰ 


VEE 


ثلاثمائة بيت )108( فصار یشید يمآثر قومه من مضر بن نزار بن معد 
وربيعة بن نزار وآنمار بن نزار مبينا آنهم أفضل من قحطان وصرح وأشار 
بما كان من آمر الأحباش فیهم ولم يترك حيا من أحياء الیمن الا مجاهم 
وتطاول علیهم وبين مشالبهم ومخازيهم » مما آغضب اليمنية فى 
سائر الامصار فى الضر والبوادی Gols‏ الى تدفق تیار من العصبية بين 
الحيين استفرق بقية عهد الدولة الأموية حتي نهایتها وشطرا من العصر 
العباسی » فعلى الرغم من أن حكيم بن عیاش الکلبی نقض قصيدة الکمیت 
فى حینها بقصیدته التی قال فیها من نفس وزنه وقافیته : 

سقيناهم دماءهم فسالت فأبررنا اليه مقسمینا (۱۵۵) 

إلا أن ذلك لم پشف نفوس اليمانية واستمر نقض قصيدة الكميت 
على التوالى من شعرائهم حتى بعد نهاية العصر الآسرى مما حدا بدعبل بن 
على الخزاعى )١165(‏ الى نقضها (MOV)‏ على الرغم مما كان يربطه يالكميت 

(Lot)‏ وذكر ایضا فى سبب قوله لهذه القصيدة أن حكيم بن عياش الكلبى كان متمصيا 
للأمويين مداحا لهم هجاء للهاشميين وزيد بن على بمر الهجاء فرأى الكميت أن یصرفه عن 
ذلك بفتح معركة مع اليمنية والمضرية ربذلك يدفعه عن هجاء بتی هاشم ویشغله يقومه 
Gilly‏ عنهم فجاءت قصيدته كالسهام اادوية فى قلب عیاش وسائر القحطانية ومی التى 


يقول فيها : 
ألا حييت عنا با هدينا وهل ناس تقول مسسلمينا 
لنا قمر السبماء وکل نجم تشير اليه أيدى الهتدینا 


وجدت الله اذ سمى نزار واسكتهم بمكة قاطتیشا 
لیا جعل الکارم خالمات وللناس ah‏ ولنا الجییتا 
وما ضربت هجائن من NF‏ قوالمج من فحول الاعجمیضا 
وما وجدت ينات من نزار حلائل آسودین Lia pets‏ 
الاصفهانی : الأغائى : ج ۱۵ ص ۱۱۲ ء للسبودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۶۹ 
و VEO‏ » ياقوت : معجم الادیاء : بى ۰ ص TEA‏ ء البغدادی : خزاتة الادب : ج ۱ 
ص AV‏ ۰ این شلکان : olds‏ ا(عیان : ج ه ص ۲۲۰ , شوقی ضيف : العصر الاسلامی : 
من ۲۲۵ ۰ 
(Yoo)‏ السعودی : مروج الذهب : ج ۲ من ۱۵۵ ٠‏ 
(VOD‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۶۱ ٠‏ 
167) قال دعيل : 


أفيقى من ملامك يا یا كفاك اللوم مر الأربعيتساً 
أحيى الغر من سروات قسومی لقد حييت عتا يا مدینا 
نان تك آل اسرائيسل منکم وكنقم بالاعاجم فاخر ينا 
فلا تبسی الخنازیر اللواتى مسخن مع القرود الخاسئيئنا 
wil‏ علمست نزار أن قسومی ال تصرة النبوة فاخر ینب 


دپوان دعبل : جمع وتحقیق عبد الصاحب عمران الاجیلی : ص ۲۳۶ ٠‏ 
Gey‏ دعیل : انظر اين الندیم : الفهرست : هن ۲۷۲۹ ٠‏ 


من رابطة التشيع فسمت عنده رابطة النسب على رابطة المذعب مما يدل 
على ما كان لهذه القصيدة من أثر بالغ فى ايقاد نار العصبية بين العدنانية 
والقحطانية فى ذلك الوقت ۰ .. 

وقد ذكر الأصفهانى )١58(‏ أن السیب الذی جعل الكميت بن زيلم 
يقول قصيدته المشهورة فى هجاء اليمن هو أن حكيم بن عياش الكلبى كان 
ولعا بهجاء مضر وكان شعراؤها بهجونه فلا یصیبون منه فقنلا . كل هذا . 
وانکمیت يرقب عن كثب ما يدور بينهم دون خوض فيه خشية بطش شالد 
القسرى )109( والى العراق آلیمنی من قبل هشام بن عبد الملك غير أن 
صبره لم يطل على عیاش ge‏ تعرض فى شعره لنساء نزار بالهجاء 
الفاحش فانطلق المارد من عقاله وكان ما وقع بين القوم ولم يسلم القسرى 
نفسه من لسانه Go‏ هجاه وعرض بنسبه وعشيرته فقال عنه فى نفس 
القصيدة : : 0 
تصاوزت الممناه بلا دليل ولا علم Anand‏ مخطشینا 
تخطت خير صم حلبا وسا الى الوالى الغادرها ذنیبا 
کعنز السسوء تنطح عالفیها وترميها عصا الذابحينا (V+)‏ 

وقيل أن الذين حضه على ذلك هو عبد الله بن ذعاوية بن عبد الملك 
ابن جعفر من بيت بنی هاشم لاثارة الفتنة وضعضعة الأمويين وتهيئة 
الناخ لاعلان ثورة الشيعة على بنى أمية (YUN)‏ وأيا كان السبب الذى 





ز۱۵۸) الاغاتی VO  :‏ ص ۱۱۲ ۰ 

)104( هو خالد ين عبد الله القسری بن يزيد بن أسد بن کرز اليجلى اليمانية » وقد 
جده يزيد بن أسد على الثبی عنلى الله علیه. وسلم وروی عنه ثم نزل الشام 2 وقد تزوج 
عبد الله القسری نصرانية: رومية من أهل السام وأنجب عنها خالدا » ولا ول العراق coed‏ 
Ul‏ اشتری خططا بالكوفة وابتنى بها وله عقب كثير وعدد ۰ ۱ 

( الاصقهانی : الاغانی : ج ۱۷ ص > ۰ این سعد : الطیقات : ج ۷ ص 259 , 
ابن قتيية : العارف : ص ۳۹۸ ۰ البرد : الکامل فى اللغة والادب : ج ۲ ص هل , الامدی : 
ال تلف والختلف : ص ۷۹ ۰ أبن عبد البر : الاستیعاب فى معرفة الاصحاب » على هامش 
الاصابة فى تمييز الصحابة : Vie‏ ص WY‏ » ابن حجر العسقلانى : الاصاية فى تمییز 
الصحابة : ج ۲ ص 50١‏ ۰ ابن خلکان : وفیات الاعیان : ج ۲ ص 559 , زيدان : 
تاريخ التمدن ٤  :‏ ص ۱۰۹ ۰ 

(V1)‏ هيلة : عنز كانت تنطح من يطعمها فضرب بها المثل , وعذه الابیات فى مجملها 
تتهم Use‏ قوم خالد بأنها كانت معدية الامسسل ثم تحولت الى اليمن وهذا مما يعيبها 

الاصفهانی : الأغانى :ج ۱۵ ص ٩۱۲‏ ۰ 

. ۱۵0 المسعودى : مروج الذهب : ج ۷ صل‎ VW) 


WEN 


حدا يالكميت لقول ما قال uw GE‏ ذاعت هذه القصيدة وانتشی خيرها 
احتدمت العصبیه بين القبائل من عدنان وقحطان فی شتی بقاع الدولة 
واستمرت تفصل فعلها لوقت طویل ونحزبت الناس وادل کل فریق 
ہما له من مناقب Slay‏ مفتخرا بنفسه ومتتقصا من غيره 035 : 


مما سبق یتضع LS‏ أن صلة النسب الکبرق حى التی أدت الى 
تحزب شعراء العصر الأموى فى كتلتين كبيرتين هما كتلة اليمتية وكتلة 
شعراء العدنانية « وكان لشعراء AP‏ التفوق الكمى والكيفى على : شعراء 
قحطان فقد برز من تميم وحدها فى العدد ما یفوق شغراء اليمنية كافة 
غير أن الأخيرة عوضها عن التخلف فى هذا المضمار تفوقها على الأدلى فى 
محال الرواية والاخباز والملم اا ‘ وآیا كان ما تفوق فيه كل طرف 
بت بینهم فى ذلك الزمن ل االبعيد دم والأمشلة على ذلك كثيرة 
ومتعددة pu‏ منها أيضا ما تشب ب بين الشاعرین التعصبین ae‏ 





۰ ee ص‎ Vor : المسعودى : مروج الذهب‎ (VY) 

(UT)‏ شوقى ضيف : العصر الاسلامى : ص ۲۳۲ ۰ محمد مصطفى هداره : دراسات 

فى الشعر العربى : ص ٩۷ ۰ ٩٩‏ , احسان النص : العصبية القبلية وأثرها فى الشعر 
الاموی : ص ٠ 1۳۸ » ENV‏ ۱ 

(135) الطرماح هو : حکیم بن حکم بن تفر من يني جرول بن ثعل من طىء ٠‏ والطرماح 
تعتی الفرط فى الطول ولقبه الطرماح الاسغر ۰ وهو شاعر طائی يمتى محسن نشا فى الشام 
وانتقل الى الکوفة مع من صار الیها من جروش الشام وکان ینزل قي فى بنی تيم اللات بن ثعلبة 
وعنیم Ast‏ مهب الخوارج الصفر بة ومع ذلك فقد كان متعصبا لأمل الشام وصدیتا حميما 
للکمیت الذی كان متعصیا لاحل الكوفة اذ جمعت بینهما مهنة واحدة وهی تعلیم التاشتة 
من آولاد العامة ٠‏ وکان الطرماح شد يله العصبية لقبيلته ولسائر القبائل القحطانية وخاصة 
رد قبيلة الهلب بن wl‏ صغرة ومذا ما دفعه OY‏ یدخل فى معركة حادة مه مغ الفرزدق 
شاعر تمیم عدوة الازد والقبائل القحطانية كلها وهجاهم باقذع الهجاء مما قاله 


غیهم : 
لو حان ورد تمیم ثم قيل لها حوض الرسول عليه الأزد » لم ترد 
أو انزل الله وحييا يعذبها ان لم تعد لقتال الازد » لم تعد 
لا تأمئن تميما على die‏ قد مات ما لم تزول اعظم الجسد 


الآصفهائى : الأغائى : ب ۱۴ ص Vo‏ ابن قتيبة : الشضعر والشسعراء : ج ۲ 
ص oN‏ , الحاحظ : البیان والتبيين : ج ۱ ص 55 ابن حزم : الجمهرة : ص 1۰۲ ۰ 
أبن درید : الاشتقاق : ص ۳۹۲ « الرزبانی : معجم الشعراء : هی ۲۰۸ ۰ أبن عساکر : 
تاريخ هديئة دمشق : ج ۷ ص ۵۵ ۰ 1ه » شوقی ضیف : العصر الاسلامی : ص ۲۱۱ ب 
2 .۰ 


Viv 


الطائى الشامی من قحطان والفرزدق (۱7۵) التميمى البصری من مضر 
العدنانية Ley‏ اللذان عرفا بده العصبية لقومهما 0 فقد داز الطرماح 
على الفرزدق de‏ هجا الأزد وقحطان فى بعض آشعاره فقامت بيتهما 
انناقضات التى اتسمت بالطابع القبلى )١17(‏ اذ لم يقنع كل منهما بهجاء 
شخص خصمه وعشيرته وانما شمل بهجائه الشعب الذى ينتمى اليه كله 
فکان الطرماح يهجو نزارا بأجمعها والفرزدق يهجو اليمن عامة ويخص 
وكتمان النصرانية دينها القديم ثم يتعرض لنساء طىء فيشبب بهن وكان 
مما قال فى ذلك : 

لقد هتك العید الطرماح ستره وأصلى بنسار قومه فتصلت 
ولولا حذار أن po‏ طىء الما سجدت لله یوما وصلت 
تصارى وأنباط Goh‏ جزية سراعا بها جمزا اذا هى أهلت (VW)‏ 


ولم يكن الطرماح ليسكت على ما الحقه به الفرزدق ويقومه لا سيما 
وآن معظم القوم من الجانبين كانوا متربصين ما يئول اليه أمرهما فسرعان 
ما أرسل اليه بتائيته فى هجاء تميم ردا على ما جاء فى تائية الفرزدق فى 





(۱30) الفرزدق بن غالب بن صعصعة من كيار شعراء العصر الاموی من عشيرة مجاشع 
الدارمية من میم : 

انظر ترجمته وسيرته : الأصفهانى : الأغانى : ج ١5‏ ص ۲ . أبن قتيبة : الشعر 
والشعراء : ج ۱ ص ٤٤5۲‏ ء اليرد : الکامل : ج ۱ ص ۲۰۰۱ ۰ الطبری : جه 5 ص ۱۸۰ ۰ 
ياقوت : مسجم الادپاه VA  :‏ ص ص ۲۹۷ ۰ ابن سلام : طبقات الشعراء : ص FEV‏ ء 
البغدادی : خزانة الادب : بج ۱ ص ۱۰۵ .ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۳۰ ۰ الرزبانی : 
معجم الشعراء : ص 210 ۰ القالی : الأمالى : ی ۲ ص Ot‏ ابن درید : الاشتقاق : 
ص ۲۳۹ . 

(VD‏ ذکر ابن عساکر فى ذلك : أن الطرماح دخل على عبد اللك بن مروان وعنده 
الفرژدق وهو مقبل عليه J‏ الطرماح منکرا له : يا آمير المؤمنين من هذا الذی MYT‏ 
عنی ؟! فالتفت الفرزدق Lose‏ وقال : 

اقول له وقد آنکر پعض حالی ألم تعرف رقاب بني تميم ؟ !1 

فقال الطرماح : ۱ 

بل أعرف رقاب مخيسات رقاب مذلة رقاب لسوم 
اذا كنت متخ ذا خليلا فلا تجعل خليلا هن تميسم 
.يكون صميمهم والعييد متهم فما أدتى العبيد هن الصميم 

ابن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق الكبير : ج ۷ ص 5ه ٠‏ 

: والجمز : الوثب , الرازی : مختار الصحاح‎ We دیوان الغرزدق : س‎ (VY) 
۰ ۱۰٩۹ ص‎ 


YEA 


حهجاء طىء وصار يعيرها خضوعها لابن المهلب ويفتخر بطیء وقحطان كافة 
أيامها وفضلها فى تثبيت قواعد الدين والخلافة قال الطرماح : 
بای يلات العز بعدما بمولدها هانت تميم وذلت 
وكانتتميم وسط قحطاناذا سمت كمقذوفة فى اليم ليلا فضلت 
ونجاك من أسد العراق كتائب لقحطان آهل الشام يوم استهلت 
بهم نضر الله النبى وآثبتت عرى عقد الاسلام حتى استمرت 
(A)‏ 
وبهم ينصر الله الخليفة كلما رأوا نعل صنديد عن الحق زلت 
ومکذا ذهبت العصبية بالازد وتميم كل مذهب حتى قيل آن. رجلا 
من الأزد كان يطوف بالبیت العتيق وهو يدعو لأبيه ولا سشل لماذا 
لا يدعو لامه ؟ قال : لأنها تميمية )١39(‏ !! فهذا الأزدى ‏ ان صحت 
الرواية ‏ قد أوردته عصبيته موارد العقوق فضن على أمه بالدعاء فى وقت 
يتجرد الانسان فيه من كل شوائب الدنيا (۱۷۰) ° 
لم يكن شيطان العصبية القبلية فى العصر الأموى متحكما فى كل 
من القبائل العدنانية والقحطانية وشغرائهما فحسب بل كانت هناك 
عصسبية آخری أشسد قسوة وضراوة كان مسرخها بلاد الشام والجزيرة 
وغيرها من أمصار الدولة ألا وهى العصبية القيلية بين قطبى نزار العدنانية 
من دبيعة ومضر .)١1/1(‏ » فقد كانت العداوة بينهما قديمة ترجع جذورها 
الى العصر الجاهل نتيجة الروب والوقائع الطويلة المتصلة التى حدثت 
بين قبائل ربيعة ومضر (۱۷۲) والتى كان من شأنها تأريث الأحقاد 
والضغائن فيهم حتى أن صلة النسب العدنانية لم تستطع أن تلف بينهم 
للوقوف فى وجه القبائل القحطانية » ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
رأينا ربيعة فى كل من البصرة وخرسان تنساز الى جاتب اليمن وتحالف 
الاژد ضد شقيقتها مضر (۱۷۲) بدافع الأحقاد والضغائن التى كالت 
بينهما وتضارب مصالحهیا ولان ربيعة فیما يبدو كانت ساخطة على مضر 





۰ ۷۲۷ دیوان الظرماح : ص ۱۳۹ نشم کرنکو ۰ لندن‎ (VU) 

۰ ٩3۸ لیرد الکامل : ج ۱ ص‎ ay 

ز۱۷۰) الطيب الثحار + الموالى فى العصر الاموی : ص ۲۶ - 

tay Gags )۱۷۱(‏ أولاد قزار بن معد ین عدنان ۰ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش :اصن 1 ۰ E‏ 

_  لماکلا‎ : أنظر ابن عبد ربه : العقد القريد : ج ۲ ص ۲:۲ + این الاثير‎ (VY) 
+ ۲۸۲ - ۲۵۷ ج ۱ ص ۲8۲ ۰ ۲۵ , جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام : ص‎ 

۰ ۳۷۹ Gee الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۶ ص ۲۹۰ , الطبری : التاریخ : ج‎ (AVY) 
e ۰ ۳۱۵ ص‎ ١ الدیتوری : الاخبار الطوال : ج‎ 


۹ 


يسيب استئثارها بالنبوة والخلافة شأنها فى ذلك شأن قحطان وقد صور 
اين حازم هذا الحد بقوله : « ان ربيعة لم تزل غضايا على les‏ منذ اختار 
aul‏ رسوله هن مضر » (۱۷ فلا عجب أن يجمع هذا الشعور المشترك 
ادال اص ازريم gee eae ee Geel‏ لي عفن تیان 3 


أدت زو بين حيى نزار العدنانية من مضر إلى ens‏ التهاجی 
والتناقض بين شعرائهما فی كل من oth‏ الشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وغيرها God‏ تحولت قيس زعيمة مضر بعد مرج راحط من قتال. 
كلب کبری القبائل اليمانية V0)‏ إلى قتال تغلب بالجزيرة الفراتية 
واتصلت الوقائع بینهما  )١!/7(‏ على نحو ما سوف نذكره فى الحروب 
القبلية فى بلاد الشسام ‏ ثارت معركة لسانية عنیفة. بين شعراء تغلب 
وقيس شارك فيها من الآخيرة زفر بن الحارث وعمير بن الحیاب ونفيع 
اين صفار ومن تغلب القطامى وعمرى بن الأهتم والأخطل الذى ألقى: فى 
هذا الخضم JO‏ ثقله Glog‏ واتصلت الناقضات والأهاجى بينه وبين 
شعراء قيس ولا سیما ابن صغاز الحاربی (۱۷۷) وما ليث میدان هذه 
yall‏ که ان اتسع وتجاوز حدود الشام فخاض حلبتها فر من شعراء العراق 
من par‏ ربيعة ثم عاد نطاقها وانحصر بين قطبی مضر فالعراق وربيعة 
الشام جریر (VA)‏ والأخطل LU‏ نشبت التهاجی بیتهما لأسياب شخصية 
آخذا يستعيدان آخبار الصارك التی وقعت بين قيس وتخلب: بالجز برة. 
و بصورانها تصویرا دقيقا مما جعل ذکزی هذه الوقائع نظل‌حية فى آذهان 
الناس آمدا طویلا (۱۷۹) بعد أن خبت نارها وخاصة أن الحرب الهجائية 
بين شاعرى مضر وربيعة ظلت مستعرة زهاء عشرين عاما ا تثوقف. 
الا بوقاة الأخطل سنة ٩۲‏ مه (Ary‏ = 





0۷ الطبرى : : التاريع : en‏ ص ئ 

ای at‏ عساكر تاريخ dna‏ دشنق ی ۷ ص ۱۲ 5 

ey الكامل : ج عاض‎ : VE ابن‎ AVY) 

(۱۷۷) اثثلر yale‏ جر بر والاخطل ‏ : ص ۶۸ دبوان القطامی : هی AL‏ ۰ دران 
۱ خطل :ا ص ۱۳5 © الأصفهانى : الاغافی :ج ۱۲ صن ۲۰۵ وه ve ۰ a‏ ۷ .۰ 

(WA)‏ جریر gels‏ تمیمی مغوه سن فحول شمراء العصر الاموی ينتمى الى عشييرة. 
کلیب اليربوعية ۰ انظر ترجمته وسيرته : الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ هن ۲ ۰ أبن قعيبة : 
الشعر والشعراه ١  :‏ ص 8۳5۵ ۰ ابن سلام : طبقات الشعر اء .: ۳۹۵ ۰ 

(۱۷۹) آحسان. النعس : العصيية الفبلية : صن 5 

(۱۸۰) دیوان الاخطل : عن ۲۲ . » شوقی ضيف ؛ العصر الاسلامی wet‏ ۶ ؛ مجم 
(shee‏ صدارة : دراسات فى الشعر العربی : ص ۹ .۰ 


2 


ذكر الأصفهانى (VAY)‏ ان الذى أهاج الشر بين الشاعرين TH‏ 
هو تفضسيل الأخطل. للفرزدق: على خصسمه جریر فى مجلس بشر بن 
مروان is (VAT)‏ الكوفة لأخيه عبد الملك بن مروان مما أثار حقده عليه 
رحمله على هجائه وطعن فى حکمه على آنه مخمور لا حكم له وهجا قومه بنی 
تغلب وفضل عليهم اخوتهم بكر وكان مما قاله : 


يازا العباءة ان شرا قضی أن لا jy oo‏ حكومة النشوان 
فدعوا الحكومة لستم من أهلها أن الحكومة فى Go‏ شيبان 
بكر آحق Ob‏ يكونوا قومها وأن يفوا نحقيقة الحيران (VAY)‏ 


ثم جعل جر ير: sole‏ خصمه بقومه من كنت وسائر pall‏ 4 ويعدد 
وقائعهم وأيامهم على تغلب بالجزيرة وعيرهم يسبى نسائهم فقال : 


أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقب» عليك وبللا 
حملت عليك حماة قيس خيلها tet‏ عوابنس تحمل الأبطالا 
مازلت تحسب کل شىء بعدها خيلا تشد Lie‏ ورجالا 
زفر آبو الهذديل أبادكم ‏ فسبی النساء وأحرز الأموال 
قال الأخيطل اذ رأى راياتهم يامار سرجس لانريد (VAS) VES‏ 


وسرعان ما شحذ الأخطل شاعر يته لهجاء خصمه وخص قبيلته كليب 
بالهجاء دون ساثر تميم حتى لا. يتعرض لنصيره الفرزدق وقومه من دارم » 
وكان يشسمل هجاء كليب بهجاء قيس كلها لا كان بینها وبين قومه من وقائع 
بالجزيرة ۰ أما سائر المضرية فلم-يتعرض لهم لأنه:لم :يكن فى وسعه 
محاراة خصمه وفى مضر التبوة والخلافة .كما لم يكن باسنطاعته التعرض 
للاسلام دين الخليفة وكل القبائل فكان مجال. القول أمامه أضيق من مجال 
جرير (۱۸۵) ومع ذلك فقد استطاع أن بقارعه وآن يكون ندا قويا له فسدد 
سهام هجائه ال كليب وألصق .بها كل مخزية تنسب الى تميم وفضسل, 
عليها دارم قوم الفرزدق امعائا فى اثارة حقده وضغنه فیقول : 





(۱۸۱) الاغانی : ج ۸ص ۳۱۵ EE ٠‏ 

° ۷۷۱ ۰ ۱۷۰ عنه انظر : الصعب الزبيرى : تسب قریش : ص‎ (VAY) 

+ دیوان جریر : ص نقالش جرير والاخطل : ص ۲۲۰ ۰ الامتقهانى‎ (VAY) 
۱ os ۰ ۲۱۵ الاغانی : جا ۱۱ ص ۱۱ :ج ۸ ص‎ 

(۱۸۶) دیوان حرس : Gas. ۱ we‏ جریر والاخطل : ص AY‏ ( شر آنطوائه 
صالحانی بيردت ۱۹۲۲ ) ۰ es eo hy‏ 
(۱۸۰) هدارة : دراستات فى الشعر العربی : ص: ۱۳۰ ١‏ النص ۰ العصبية القبلية : 
س ١ 5 es 4 ۰ ٤٥۹‏ 


Voy 


قبح اناله ينى كليب انهم لا یحفشون مسارم انجران 
واذا تنودب للمکارم Wally‏ لم يندبوا لترادف الاعسوان 
تاج اللوك وفخرهم فى دارم pals‏ يربوع مع الرعیان (۱۸۹) 

ویتطرق الأخطل فى Slee‏ لجرير الى أيام تمیم التی عزمت فیها فى 
الجاهلية وخاصة يوم الكلاب (۱۸۷) ویقارنها بأيام ربيعة A‏ يفتخر بها 
العرب كيوم ذى قار فیقول > 


He‏ كفيتم معدا یوم معضلة كما كفينا معدا يوم ذى قار 
هلا منعتم شرحبیلا وقد حدبت له تمیم بجمع غير آخیسار 

(AAA) 
يوم الکلاب وقد سيقت تساو کم سوق الجلائب من عون وابکار‎ 


ولم يفت الاخطل أن يعيره بمقتل عمير بن الحباب السلمی بایدی 

تغلب يوم الحشاك وقطم رأسه (۱۸۹) ۰ فلما حضروا بها الى عبد الملك 
ابن دروان فخر الأخطل بالقضاء على متمرد قيس وقال : 

وقد نصرت أمير المؤمنين بسا لما Jui‏ ببطن الغوطة الخبر 

(VA) أثر‎ 

يعرفونك رأس ابن الحباب وقد أضحى وللسيف فىخيشومه 


لا جك جرير فى دفسع عادية الأخطل عن قومه وعشيرتنه وجد فى 
تصرانیته وقومه منفذ! Age‏ لهجائهم فما برح يشير الى دینهم وبعرهصم 
شرب الخمسر وا کل الخنزير وأداء الجزية وسسیب نسائهم و نو ذلك 
فیقول > 


قبح لاله وجوه تغلب كلما قام الحجيج وکبروا Yoel‏ 
عبدو الصلیب وکذیوا بمحمد وبجبرائیل وکذیوا ميكلا 
المعرسين اذا انتشوا ببناتهم والدائبين اجارة وسسؤالا 





۰ ۲۹۹ نقائض جرير والأخطل ص‎ VAY) 

(AY)‏ جورجى زيدان : العرب الاسلام : عن ۲۵۷ ب VW‏ « ایام بكر وتميم فى 
الجاهلية ي ء 

. ۱۳۶ جر بر والاخطل خض‎ yas (NAN) 

00 ای ای "بهذ عق ARN‏ اين حبيك :+ کی ی چ 
ابن الأثير الكامل :ج 2 ص ۳۲۱۷ . 

۰ ۱۳۲ جرير والاخطل : صل‎ yale (VAs) 


YoY 


لولا الجزلا وقسم‌السودا فىالمسلمين لکنتم ‏ اليوم أنفالا (VAN)‏ 


وهکذا لم تكن العصبية القبلية فى بلاد الشام حكر! على جذمی الحرب 
من عدنان وقحطان بل كانت فى قطبی نزار من مضر وربيعة أشد ils‏ 
Le‏ نغص على بنى dui‏ أيامهم دساهم فى تقويض صرح دولتهم عندما فلت 
زمام الأمور بين القبائل من جراء العصبية والفتن القبلية بعد انتهاه عهد 
خلفاء بنی أمية العظام الذین كان آخرهم هشام بن عبد الملك ( ۱۰۵ هب ب 
۰ هه - VTE‏ م - VEY‏ م ) وزج من آتی بعده فى غمارها فاحترق 
بتارها ۰ 


سس 


۰ ۸۳ جرير والاخطل : ص‎ pe ۰ 45 ص‎ : por دیوان‎ (VAY) 


القبائل العر بية — Vow‏ 


المصتلالشا ف 
المر ؤس القسلیه ف بازرد الشام 


أولا ‏ الحرب بين القيسية واليمنية : 
(1) موقعة مرج راهط : 


آدی ظهور نوازع العصسبية فى بلاد الشسام. بين القبائل العربية 
الختلفة وقيام الشسعراء والفصحاء سور كبر فى تأجيج نارها فضلا عن 
تعارض مصسالجها واختبلافٍ آهوائها الى توتر النفوس وتبادل الأحقاد. 
والضغائن » ومع استمرار العاركك اللسانية والهجائية والتفاضل والتفاخر 
لم يكن هناك بد من أن يقع الصدام بين الکتل العربية الکبری دهی القيسية: 
واليمئية وربيعة . وساهم فى ذلك عوامل آخری كتيرة اقتصادية وسياسية. 
تشایکت كلها مع تعضها حتى وقعت الخرب بين اليمنية وقيس وربيعة وان. 
كان لكل منها ظروفها وأسيابها الخاصة التى أدت ال قيامها ٠‏ 


كان معظم سکان الشام من العرب عند الفتح الاسلامى من اليمنية 
الذين کانوا زترکزون فى وسط البلاد وجتوبها ونوادیها من قبل 
OD) a‏ والذين عرقوا بالطاعة لو کهم (۲) وكانوا على .درجة ۷ بس 


۔ (۱) کانوا کنیم olay»‏ أقضاغة : کلب eyes‏ وّبل دسیلح EWS‏ عن أولاد حم 
ابن سبا ء ومن آلازد من اولاد مالك ين کهلان بن ted‏ ومن جذام ولخم وطئء ۰ وعاملة 
وخولان من آولاد سريب بن کهلان ين سيا ٠‏ ۱ 
وهب بن age‏ : التیجان : ص ۲۰۳ .. المصعب الزبیری : نسب تريش ٠‏ ص ۷ , 
ابن سعد : الطبقات : جا ١‏ ص ۲۰ ۰ البرد : فقسب عدنان وقخطان : ص ۲۲ ١‏ الهحداتی, 
الاگلیل : ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ صغة جزيرة العرب : ص ۰.۱۷۰ أبن حزم الجمهرة و : ص55۰ ۰ 
العوتبى .: الآتساب : ج ۲ ص OY‏ ۰ لاه, ۱۰۰ - ۲۰۰ جواد على : الفصل می تاريخ 
العزب قبل الاسلام : ج ٤‏ ص ۱۲۵ , Lay gee‏ كحالمة : مخجم قبائل العرب : ج ۲ 
هر ٠ ٩۵۷‏ 


Wao 


.يها من التحضر لمجاورتهم الروم وقربهم من منساطق الخصبب والعمران » 
ما سبکان الشام العدنانية فهم معظمهم بدو الحجاز الذين وردوا اليه مع 
.انفتح وبعده فى سلسلة هجرات متتابعة اعتبرت أحدث هجرات العرب 
إلى الشام » وكان تركزهم فى شمال البلاد ومناطق الثغور وبلاد الجزيرة 
.الفراتية (۲) ۰ 

با ول معاوية بن ابى سفیان الشام لعمر بن الخطاب ومن بعده 
عنمان بن عفان مدة عشرین عاما (Ey‏ كان مقر اقامته فى دمشق فى قلب 
.ديار القبائل اليمنية ٠‏ فکان قریبا منهم واستطاع أن بوطد لنفسه بينهم 
بالحكمة والدهاء وحسن السيرة والعمل وحليه الذی ۷ ييارى )9( حتى 
أن الرجل من أهل الشام كان يقول له : لتستقيمن بنا يامعاوية أو لنقومنك 
خيقول بماذا ؟ فیقول الرجل : بالخشب فیقول معاو بة : اذن نستقیم() ۰ 
:زعمائهم حتی أنه لا ندبهم لقتال على بن آبی طالب فى صفين لم يتخلف 
عنم أحد وکائوا سيفه ودرعه الذى رفعه الى عرش الخلافة (۷) فقر بهم 
وأد ناعم وأغسق عليهم وفسرض لهم العطاء ولم vA‏ لغيرهم CW‏ 
وتوطید! لهذه الصلة الوثيقة بين بيت الخلافة والقبائل اليمنية ارتبط 
معاوية بن أبى سفيان Sear‏ بقبیلة کلب )٩(‏ أكبر 





9 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص 00 

Lammens : Etudes Sur le Rignedu Calife aa Ma’awia رگ‎ 

Ler. Pp. 165, 

(۴م) البلاذری : فثرح البلدان . عن VAT‏ ,۲۱۱۰ , ابن سعد : الطبقات : ج ۵ 
“ص ١ YA‏ اين قتيبة : العارف : ص ۳ + الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ من ۲ »+ الطبری : 
:التاريخ: ج 4 ص ۵۵ , ابن حزم : الجمهرد : ص LAV ۰ TUE‏ ياقوت : معجم البلدان : 
لج ؟ مس 295 « ديار بكر ۰ ديار Jags‏ + ديار مغر » . ابن الاثير : الكامل : ج 5 
س ۷۵ ء القلقشندی : نهاية الازب ص ۳۰۲ - 409 2 قلائد الجمان في التعريف 
lee‏ عرب الزعان : ص VA‏ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ۰۱۷ 15-0 اع ۰ 

NVA ص ۲۶۱ « عمال عبر على الافصار » : صن‎ tm: ee : الطبری‎ 6b 
۰ ۲۱۰ البداية والنهاية 1 ج ۶ هن‎ : we “ابن‎ 


» 15088 الابشهیی : الستطرف ؛ ج ۱ من‎ (8) 
Nicholson : Reynold, A Literary History of the Arabs, p, 198. 


)1( أن Utd‏ اخری لحلم معاوية ية ودهائه : ابن عبد ربه : آلعقد القريد : ج ٤‏ 
-س :۳۹ ۰ اليعقربى : التاريخ : ج ۲ س ۲۳۸ . reas‏ 

(۷) لس ابن عراحم : وقعه صغيل : ص ۲۲۸ * 

(۸) تصی بن مزاحم : لفسه : ص ٩۲۲‏ , ابن أعشم : الفتوح : ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 
۳ © : 

_ ( ابن قتيبة : المارف : ص ۱۷۸ , ابن الآثير : الكامل ج ۳ ص TW‏ أبن كثير ؛ 

:البداية والنهاية : ج ۸ ص ۸۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۷۶۰ > فلهوزن : تاريخ الدولة العربينة : 
Ge‏ ۱۲۷ » سيدة کاشف : الولید بن عبد الماك : س ۱۱۱ ۰ 


Tok 


القبائل وآقواها وأغناها فهى التى ورئت الغساستة )٠١(‏ لا ارتدوا “Ge‏ 
الاسلام ورحلوا الى آرض الروم بصحبة جبلة بن الأيهم (۱۱) وكان لهم 
ملك الأرض الواسعة بين نجد والعراق والشام فى الحضر والبوادی (۱۲) 
ومركزهم فى تدمر (۱۲) فقد تزوج منهم معاوية ميسون بنت بحدل الكلبية. 
وهی آم ابنة يزيد (V2)‏ الذى تولى الخلافة ote‏ فصارت كلب كلها أخواله- 
وأتصساره + ۱ ۱ 
لم يكن معاوبة وحده من بنی أمية الذی أصهر الى کلپ ققد سبقه. 
الى ذلك عثمان بن عفان الذى كان متزوجا من نائلة بنت الفرافصة- 
الکلبی (۱۵) وهی التی قطعت آصابعها وهى تدافع عنه يوم الدار (15) 
وكذلك فعل مروان بن الحكم الى اد نن الأصبخ بن. 
عبرو بن تعليسة من پنی عدى بن جناب من كلب (۱۷) وهی ابنة عم 
(VA) UWE‏ وبذلك صارت اليمنية عامة وكلب خاصة حلفاء بنى آميسة 
وأنصارهم SY‏ المصاهرة عند العرب كانت تعنی التحالف السياسي والنصرة: 
والمؤازرة فهم أعوان الخليفة ومؤيديه ولذلك Gases‏ معاو نة بوحی و لدم 
وولى عهده يزيد بهم ويقول له : و ly‏ متهم وهم منك » INA‏ وبذلاقه 





,۰ (۱۰) كلب من قضاعة من ولد حمير ين be‏ والتساسنة عق لازد من “ولد we‏ 
ابن. كهلان. بن سباً من المرب القحطانية ۰ السمعانى : الانساب E ee‏ 
البخدادی : مر أصيد الاطلاع :> ١‏ ص ٠ ¥\o‏ 

۱0 الواقدى : فتوح احم We‏ ما أله افق + فارج SiS‏ اه 

9 الاسفهانی EY:‏ ج ۱۸ ص fe‏ 6 البلاذری : أنساب الاشراف : چ ه- 
س ۲۰۸ ۰ الهمقانی : صفة جزيرة oll‏ : ص ۱۷۰ , القلقشتدی : صبح الأعشى. : 
Ve‏ من 2۹ .288 Lammens : Etudes ... p,‏ ۱ 

(۱۲) هديئة قدنية فى برية الشام قرب حلب ˆ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۱۷ * 


is 


(VE)‏ ابن حبيب : المحبر : ص ۲۱ > ابن قتيبة : العارف : ص ۱۷۸ ۰ اين حزم 
الجمهرة : ص 1۵۷ » ضيف : العصر الاسلامی : ص ۲۲۰۰ ۰ 4 

(۱0) این سعد : الطیقات : ج ۳ ص ۶ه ء أبن حبیب : الحبر : ص ۲۹۹ ۰ البلاذرى : 
أنساب الاشراف : ج ه ص ۱۲ + ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۷ ص VAY‏ ابن حزم : 
الجمهرة : Ge‏ 4۵1 » المسعودى : هروج الذهب : ج ۲ ص ۱۵۵ , الأبشيهى : الستطرف : 
ج لاص ۳۵ ۰ البکری : تاريخ الخميس : ج ۲ ص ۲۷۵ ,2 پرو GLU‏ : تاريخ الشعوب. 
الاسلامية. : ص ٠ ٩۳۰‏ 

٠ ۲۹۱ صن‎ ٤ الطبری : التاريخ : ج‎ VD 

(۱۷) این حزم : الجمهرة : ص ۸۷ ٠‏ : 

(۱۸) الطبری : التاريخ : ج ٦‏ ص ۱۳۲ : فلهوزن : تاريخ الدولة المعريية : 
ص ۱۷1 ۰ 

)94( اليعقوبى : التاريخ : ج ۲ ص ۲۹۹ °0 


وضع معاوية اللبنة الأولى فى سياسة الايثار القبلية بانحیازه الى القبائل 
اليمنية فى بدء خلافته.وظل يؤثرها بالعطاء فترة طويلة ولا يفرض عطاء 
لسواها (۲۰) حتی عزت اليمن بالشام فى عهده وصارت لهم اليد الطولى 
على سائر القبائل وتطاولوا على par‏ وهددوا باخراجهم من البلاد (۲۱) 
عما حرك فى معاوية عصبيته المضرية وفرض عطاء لأربعة آلاف رجل من 
قيس دفعة واحدة ثم جعل يغزى اليمن فى البحر وقيسا فى البر رعاية 
لها واداركا لما فاتها مما أسخط اليمنية فقال شاعرها : 


أنترك قيسا آمنين بدارهم ونركب ظهر البحر والبحر زاخر (۲۲) 


مما اضطر معاوية الى استرضاء اليمن وادعى بأنه ما فعل ذلك 
الا لأنهم آمل ثقته (YY)‏ ۰ 


وعلى أية حال فان سياسة معاوية وابنه يزيد فى تقريب اليمانية 
وتفضيلهم على سواهم والاصهار اليهم ألارت بغض قيس لبنى آمية وحقدهم 
على GLY‏ ورأوا أنهم لم يعاملوا المعاملة التى تليق بهم وهم حماة الثغور 
ومنهم من شارك فى الفتوح ومنهم شهداء وضحایا (VE)‏ ختى أنه لما مات 
معاو بة وجاء يزيد سنة 1٠‏ ه ل 588١‏ م بايع الناس له بالخلافة (Yo)‏ 
الا ذلك الحى من قيس الذین امتنعوا فى آول الأمر وقالوا : « وال لا نبایع 
ابن الكلبية » )۲١(‏ ومع ذلك فلم يصل بخض القيسية لبنی آمية الى حد 
الفتنة وظل کامنا فى نفوسهم فى عهد معاویة الذی استطاع بحنکته ودهاثه 
أن يؤلف بينهم کمحاربین و کون منهم جیشا قويا ساعده فى تولى منصب 
الخلافة و توطید سلطانه (۲۷) « وصارت الامور على ما هی عليه فى عهد 
يزيد بن معاوية الذى اتبع نهج أبيه فى آواخر عهده بشأن خلق سياسة 
متوازنه الى حد ما بين القيسية واليمنية فعين الزعيم القيسى الض.حاك بن 





)°( الاصقهانی : الاغانی :ج ۱۸ ص 851 ۰ 

(۲۱) الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۸ م W‏ ۰ ۷۰ ۰ 

۰ VW oe ۱۸ الاصفهاتی : نفسه : ج‎ (TY) 

۰ 55 نفسه : ج ۱۸ ص‎ (TT) 

(۲۶) الازدی : فتوح الشام : ص “الا , الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ۲۳ ۰ 
(V2)‏ ابن دقماق : الجوعر الثمين : ج ۱ ص VE‏ ۷۷ ۰ 

۰ ۱۲۲ ge الطبری : التاريخ : ج خا‎ VY 
۰ ١١١ ابن الأثير : الکامل : ی ۲ ص‎ © ENA الطبری : التاریخ : چ ه ص‎ )۲۷( 


۳0۸ 


قيس الفهرى (TA)‏ عاملا له على دمشق حاضرة الخلافة فاحتفظ له بولاء 
:قيس فى بلاد الشام مدة خلافته ٠ (YA)‏ 


مات يزيد بن معاوية فحأة سنة 15 ه - ۸۲ م وجيوشه من 
انيمانية تحاصر عبد الله بن الزبير فى مكة بقيادة الحصيل بن نمير السکونی 
من كندة لأنه كان قد أعلن الثورة ضد Go eV‏ وطالب بالخلاقة لنفسه , 
و کان من قبل رافضا لبيعة يزيد بن معاوتة ويسمية السكير الخمير (۲۰) ‘ 
ولا مات يزيد لم یستطم ابنه معاوية الثانى (WV)‏ أن Gees‏ بالآمر لمرضه 
وضعفه (VV)‏ وقيل لزهده فى الخلافة وانصرافه عنها اذ كان یری أن ote‏ 
معاو ية نازع فيها عليا مع أنه لم يكن أولى بها منه (۲۲) » وعلى Gi‏ حال فقد 
.مات معاوية بن يزيد فى نفيس العام الذى مات 43 (TL) opi‏ فكان ذلك 





its الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلية القرشی القهرى من‎ ya (VA) 
.محارب بن فهر القيسية له صحية ويقال لا صحبة له » شهد فتح ذمشق وسكتها الى آخر‎ 
بردی » شهد صفين‎ ds .عمره ء وكانت داره فى خجر الذهب هما يل حائط المدينة مشرفة‎ 
دمشق وهم القنب وجعله معاوية بعدها على شرطته , أخته فاطمة‎ Jal :مع معاوية وكان على‎ 
.بنت قيس تزوجها اسامة بن زيد . وفى عنزلها اجتمع أهل الشوری وخطبو! خطبهم المأثورة‎ 
.وقد ولاه معاوية الكوقة وهي الذى صلى عليه وقام بخلافته حتى قدم يزيد وكان قد دعا لابن‎ 
۰ ه‎ 1١ الزبیر وبایع له ثم دعا الى نفسه فقتله مروان بن الحكم فى عرج راهط سنة‎ 
: ابن قتيبة : العارف : ص ۱۲: ۰ اين عبد البر‎ ۰ 5٠١ ابن سعد الطبقات : ج ۷ ص‎ 
۰ ۱۷۸ على مامش الاصابة : ج ۲ ص ۲۰۵ »> ابن حزم : الجمهرة : ص‎ ٠ الاستیعاب‎ 
:ابن الأثير : أسد الغابة : ج ۲ ص ۲۷ ۰ ۳۸ , ابن عساکر : تهنیب تاريخ د‎ 
الكبير : ج ۷ ص ۰۱۳-۷ الذهيى : سين اعلام التبلاء : ج ۲ ص ۱۱۱ - 118 ۰ أبن حجر‎ 
: بالعسقلانی : الاصابة فى تمییز الصحابة : ج ۲ ص ۲۰۷ » ابن كثير : البداية والتهاية‎ 
OVW أبن خلكان : وفيات الأعيان : ج ۱ ص‎ , ۲۵۹ Qo ۸ -ج‎ 
Ency, de 1181, Art Al Dahak 8, Kais Al Fihri T.I. P. 915, 
۱۱ ابن عساكر : تهذيب تاريخ دمشق الكبير : ج ۷ س‎ )۲۹( 
: هن 5ه , السعودی‎ ۷  : ابن عيد ربه : العقد‎ VON الحاحظ : التاج : ص‎ )۲۰( 
۰ ١98 “التنييه والاشراف : ص ۲۷۹ ۰ السپولی : تاريخ الخلفاء ص‎ 
: عن شخصية هذا الخليفة الغامض وها قبل عنه انظر‎ )۳۱( 
ء البلاذرى : فتوح‎ WA أبن حبيب المحير : ص ۲۲ , ابن قديية : المعارف : ص‎ 
۲ البلدان : حى ۲۲۹ » الطبرى : التاريخ : ص 559 » المسعودى : مروج الذهب : ج‎ 
: -ص ۷۲ ۰ التتبيه : ص ۲۸۱ ۰ اليعقوبى : التاریخ : ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ ابن كثير : البداية‎ 
: ابن العبری : مختصر : ص ۱۱ ۰ القلقشندی : صبح الأعشى‎ , ۲۵۷ - Yoo .ی ۸ ص‎ 
۰ ۱۳۰ اج ۲ ص ۲۵ ۰ بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية : ص‎ 
Lammens, Etude sur ie siécle des Omayades, 2. 163, 
٠ ۲۲۹ البلاذرى : قتوح البلدان : ص‎ )۲۲( 
: ابن قتيية : الأمامة والسياسة : ج ۲ ص ۰۱۸ ۱ .۰ اليعقوبى : التاريخ‎ )۲۲( 
٠ 15١ جاص ۲۰۳ , ۲۰۳ , این العبری : مختصی تاریخ الدول : ص‎ 
٠ ۸۱ ابن دقماق : الجوهر الثمين : ص‎ (wh) 


8 


نذيرا باضطراب الأمور فى شتی أرجاء الخلافة وآطلت الفتن برأسها فى 
کل مکان ولا سیما فى الشام مركز الحکم ومقر بنی أمية ٠‏ ۱ 


لا انسحیت جيوش الشام من الحجاز على آثر موت يزيد بن معاوية 
اعتیر عبد الله بن الزبير (WO)‏ ذلك نصرا له واستمر معلتا راية العصبيان. 
ضد پنی أمية )١(‏ الذين كانوا مختلفين فيما بينهم على من يتولى متصب 
الخلافة sal‏ خالد بن يزيد الصغير السن آم مروان بن الکم من شیوخ 
بنى أمية (WV)‏ ومال بعضهم الى خالد بن يزيد ولكن الأغلبية رجحت عليه 
مروان بن الحكم (۲۸) لسنه وشيخوخته فهو شيخ قريش وسید بنى أمية 
بالشام » ومشلما اختلف الأمویون قى اختياز خليفة يزيد بن معاوية وقح 
آنصارهم اليمائية أيضا فى هذا الأمر فکان الحمصين بن sel‏ السکو و نی (۲۹) 
وميل الى استخلاف مروان بن الحكم قى de‏ أن مالك بن هييرة 
السکونی (۰:) كان هواه قى خالد بن يزيد (EV)‏ . وقد حدث أن دعا 
مالك caval]‏ لمبايعة خالد وقال له : « هلم فلنبایع هذا الغلام الذى نحن 
ولدنا آباه وهو ابن أختنا فانه يحملنا غدا على رقاب العرب(۲:) ۰ لا pet‏ 
الحصين على رأيه فى مبايعة مروان بن الکم - حتى لا يتحدث الناس أنهم 
آتوا بغلام ‏ قال له مالك : « وال لثن استخلفت مروان وآل مروان: 
ليحسدنك على سوطك Spry‏ نعلك وظل شجرة تستظل بها فان مروان. 


)0( عنه انظر : الصعب الزبيرى : نسب قریش : ص ۲۳۹۸ ب ۲۶۰ ۰ ابن عبد البر + 
الاستیعاپ : على مامش الاصابة : ج ۲ ص ۲۹۹ - ۳۰۷ , أبن SVE‏ : أسد الغابة د 
ج ۲ ص ۱۷۰۱ 2 ۱۱۶ ۰ ابن حجر العستقلانی : الاصاية : ج ۲ ص ۲۰۸ - CTW‏ 
وفی ترجمة aut‏ الزبیر بن العوام : ابن سعد : الطبقات : ج ۳ ص ۱۰۰ - ۱۱۶ ۰ 
ابن حزم : الجمهرة : ص WA‏ ۰ ۱۳۹ ۰ 

: الطبرى : التاریخ : ج ه صر 1۸۲ ( آحداث سنة ۱۳ ه ) » أبن حبيب‎ OD) 





الحبر : ص ۲۲ ۰ : 
(fv)‏ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص ۱۱ ۰ السودی : مروج الذهب  :‏ ۲ 
ص ۲۰ ۲۱ ۰ 
(TA)‏ هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد متاف ٠‏ 
ابن سعد : الطبقات : ج ه ص ۲۵ , الصعب الزبيرى : نسب قریش : ص ۰۱۰۹ 
۰ ۰ این حزم : الجمهرة : ص ۸۷ ٠‏ 
(WA)‏ اسمه ‏ الحصين بن تمير ن ناتل بن لبيد بن جعثنة ين الحارث بن سلمة 
ابن شكامة بن شبيب بن السكون من بتی آشرس بن كندة من العرب القحطانية ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : صن 2۲۹ ٠‏ 
(۰) من يتى ثعلبة بن عقبة بن السكون وکان شريفا بالشام ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ٤۴١‏ ۰ 
(iN)‏ الطبری : التاریخ : ج ه ص oe‏ ۰ 
(EN)‏ الطيرى : نفسه : جاه ص ۵۳ ۰ 


۹۰ 


أبر عشيرة وأآخو عشيرة وعم عشيرة فان بایعتموه كنتم عبيدا لهم دلا 
عليكم ياين آختکم » (ET) e‏ ۰ : : 1 

وآیا كان الأمر فقد كانت كلب أقوى القبائل اليمنية بالشامٌ من 
أشبد آنصار بنى أمية فى مجنتهم لروابط النسب والمصاهرة التى تمت 
بينهم والامتيازات التى تمتعوا بها فى عهدهم > كذلك قنعت ساثر dle‏ 
الشام بمساندة oy VI‏ ومظاهرتهم على ابن الز بر وساتر خصومهم رعاية 
خنز لتهم ومصالهم والحيلولة دون نقل المححاز بين للخلافة من الشام بعد. 
أن انتقلت الیهم على ید معاوية واکتفوا ob‏ شرطوا عبل مروان ما كان لهم 
من الشروط على معاوية وولده يزيد ومنها أن يفرض لالفی زجل منهم فی, 
ألفين وآن یکون لهم صدر انجلس وکل ما كان عن حل وعقد فینبغی آن 
یکون عن رأى منهم ومشورة (55) ۰ 


فی الوقت الذى اجتمعت فيه كلمة القبائل اليمنية برعامة کلپ Je‏ 
نصرة الأمو ین Ae.‏ ابن الزير وشيعته كانت قبيلة قيس زعيمة الکتنة 
المضرية بالشام تقف موقف العداء من البيت الأموى )£9( رلاخت لهم 
الفر de‏ لاعلان سخطهم على بنى آميية لما بدر من مصاوية tals‏ يزيد من 
الاصهار الیهم و خصیم بالعطاء والتاضب دون القيسية يما لا یتلاءم: ودورعم 
فى الفتح وشهدائهم فيه ومجهودهم فی سك الثغور ومکانتهم بالشام Teas)‏ 
فلما دعا ابن الزبير لنفسه بالخلاقة سارعت قيس باعلان مبایعتها لد 
والاتضمام اليه وخلع طاعة بنی أمية GV)‏ ولم يكن ذلك حبا فيه بقدر 
ما كان بغضما لبنی أمية وأنصارهم من اليمانية ٠‏ وهکذا آصبح لا عفر من 
الصدام بس اليمئية بزعامة کلپ آنصار الأمويين والمضرية بزعامة قبس 
أنصار ابن الزبير ٠‏ 

. لما لاحت الفرصة لقيسية الشام لاعلان تمردها على بنی dal‏ بعد 
موت نزيك بن معاوية انضنم اليهم نفر من اليمانية ربما لأسباب شخصية 
كانت بينهم وبين الخلافة فى دمشق» أو لانهم اقتنعوا بشخصية ابن الزبير 





. ۵۲۲ نقسه : ج ه ص‎ (EY) 

)££( المسعودى :. مروج الذهب : ج ۲ ص ۸۶ ۰ 

۶0 حماسة آبی تمام. : ص ۲۱۹ © فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ۱۷۱۷ ۰ 

, 3*9 ابن قتيبة : العارف : ص‎ ۰ ١83 الیلاذری : فتوج البلدان : ص‎ (ey 
۰ ۲۹۹ الیعقوبی : التاریخ : ج ۲ ص‎ 

, ۲۹۳ الطیری : التاریخ : ج ه ص ۰۲۲ , الیعقوبی : التارزیخ : ج ۲ ص‎ (EV) 
, ۲۸۵ الكامل : ج ۲ ص‎ WY ابن‎ 


۱ 


وروا أنه خر آهل زمانه للقيام بهذا الأمر SY‏ ابن حوارى (EA)‏ رسول 
اش يكلم ورجل له سن وشجاعة وفضل وليس له نظير فى بنی أمية فى 
هذا الوقت »> أو ربما لأنهم وحدوا أن بنی آمية بسبیلهم لتأريث الخلافة 
عل غس ما کان متبعأ فى Aye‏ الر#شدين من الآأخنذف بالشورى فأرادوا أن 
يكسروا! هذه القاعدة بالانضمام الى ابن الزبير » وعلى أية حال فقد انضم الى 
فيسية الشام فى خروجهم على بنى أمية رجلين من اليمنية من ذوات القدر 
الغال والنزلة ار ا 5 بشیر ر الأنصارى — oo‏ 


كان sos‏ آول من خرج على طاعة بنی أمية ودعا الى مبايعة ابن 
الزبير (01) وتبعه زفر بن الحارث الكلابى زعيم القيسية بقنسرين (۵۲) 
الذين وجدوا أن اسناد الامارة عليهم فى بلدهم لرجل من كلب (ON)‏ 
أمر لا یطاق فووا عليه وأخزجوه من قنسرين وأعدنوا راية العصيان ضد 
بنى أمية , ولا خرج حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب من فلسطين التى 
كان آميرا علیها الى الأردن ليكون آقرب الى دمشق CUT‏ ذلك الفرصة لنائل 
ابن قيس الجذامى للسيطرة عليها لصالح ابن الزبير )08( وهكنة اضطربت 
الأمور على بنى أمية من جراء تمرد القيسية علیهم فی كتير من يلاد السام 
polis Ip cols‏ تهم لابن الزبيز عدو الأمويين اللدود وهم فى الحقيقة 
يعاقيونهم على المرتبة الشانية الى وضتوهم فقا بعد اليمانية مع ألهم 
شاركوا فى فتح البلاد فى وقت كانت فيه كثير من يمانية الشام ما زالوا 
متنصرة يحاربون مع الروم ضد المسلمين فى اليرموك lends‏ ۰ 





۰ ٩۱۲ ابن سعد : الطبقات : ج ۲ ص‎ (EAD 
النعمان بن بشير بن سعد الانصارى من بنى الحارث بن الخزرج آمه عمرة نت‎ )59( 
٠ رواحة آخت عبد الله بن رواحة ويقال أنه اول مولود للانصار بالمدينة بعد الهجرة‎ 
ص لاه ۰ ۰۶ « ابن حبان‎ ٦ انظر ترجمته وسيرته : أبن سعد : الطبقات : ج‎ 
£005 صن‎ ٣ البستى : مشاهير علماء الأمصار ص ١ه » ابن عبد البر : الاستيعاب : چ‎ 
۴ أبن حجر : الاصابة : يج‎ » 515 TW ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۸ ص‎ 
٠ 00% Yo 
٠ ۶:۲۱ الطبرى : التاريخ : ج ه ص ۰۳۵ ,2 أبن حزم الجمهرة : ص‎ (or) 
۰ ۱۲۰ ابن عساكر : تهذیب تاريخ دمشق الكبير : ج ۷ ص‎ )۵۱( 
۰ ۵۲0 ص ۱۱۱ ۰ الطيرى : التاريخ : ج ه ص‎ Woes الأصفهانى : الاغانی‎ (0%) 
يزيد‎ SE عو سعيد بن مالك بن بحدل آخر حسان بن مالك بن بحدل الکلبی‎ (0%) 
٠ این معاوية وصاحب المركز القوی فى الدولة فى ذلك الوقت‎ 
۰ ۱۱۱ ص‎ ۱۷  : الاصفهانی : الأغائى‎ 
۰ ۵۲۱ الطیری : التاریخ : ج ه ص‎ (ot) 


عدبي 


بلغت قمة الاضطراپ عند بنی أمية و اختلاط الأمور علیهم با نضمام 
:الضحاك بن قيس الفهرى والى دمشق الى الشائرین من قيس ضد 
الامويين )00( وذلك GY‏ الضحاك كان رجلا من أصحاب السطرة والنفوذ 
فی خلافة كل من معاو ية ويزيد اذ نولى ab nt‏ معاوية طوال حباته (OV)‏ 
وقاد كثيرا من حملاته ضد على بن أبى طالب بعد صفين (OV)‏ © وكان واليا 
.على دمشق فى خلافة ابنه يزيد حتى مات (OA)‏ « ولكن لدواعى العصبية 
والحقد الكامن Gi‏ نفوس قيس على اليمنية انحرف الضحاك الى معاداة 
بنی آمية وحرص على أن يكون مستترا فى بداية أمره وأخذ يدعو الى ابن 
الزبير سرا حرجا من بنى أمية الذين كانوا عنده بدمشق (OA)‏ » فلما 
بلغ ذلك حسان بن مالك الكلبى نصير الأمويين بالاردن آراد أن يستخرج 
التعلب من جحره )+1( فكتب الى الضحاك کتابا يعظم فيه حق بنى أمية 
«وحسن بلاثهم otic‏ ويدعوه الى طاعتهم وذكر ابن الزبير فنال منه واتهمه 
Gob wh‏ شق Lac‏ الطاعة وخلم CO) del 2} Golds Gadde‏ ثم hel‏ 
الکتاب الى رجل من بنى کلب يدعى ناغضة بن كريب لیسلمه الى الضحاك 
ويأمره بقراءته على زعوس الأشهاد من آهل الشام ودقع ابن بحدل الى 
ناغضة نسخة آخری من نفس الكتاب وطلب منه أن يقرأها على الناس ان 
لم يقرأ الضحاك كتابه وكتب الى بنى امية يعلمهم بما أرسل به الى 
الضحاك وما أوصى به ناغضة ٠ (CAN)‏ 

حضر ناغضة بكتاب ابن بحدل الى دمشق وسلمه الى الضحاك بن 
قیس وآوضاه نما طلب منه . فلما كان يوم الجمعة صعد الضحاك الثبر 
وتغافل عن قراءة رسالة ابن بحدل فقام اليه ناغضة وطلب منه أن يقرأ 
الکتاب الذی سلمه اليه فلم یفعل فأخرج ناغضة النسخة التی كانت معه 





)00( الطبری : التاریخ : ج ه سن OVE‏ ۰ 

(OV‏ ابن سعد : الطبقات : ج ۷ ص ۶۱۰ » ابن عساکر : تهذیب تاريخ دمشق 
الكبير :ج لا صن ٠ ٠١‏ 

. ۲۱۵ الطبری : التاريخ : ج ه ص ۱۲۵ ۰ ابن أعثم : الفتوح : ج ۲ ص‎ (OV) 
: ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۹۷ » الیعقویی : التاريخ : ج ۲ ص ۱۹۵ , ابن الأثير‎ 
, ۲۱۳ ۰ ۲۸۲ الکامل : ج ۳ من ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ , محمد امین صالح : العرپ والسلام : ص‎ 

© Yeo ve ۲ این عبد البر : الاستيعاب : ج‎ cod) 

(55) الطبرى : التاریخ : ج ه ص ۵۲۳۲ ۰ 

)1°( فلهوزن : تاريخ الدو له العر As‏ : ص ۱۹۸ ۰ 

: الطبرى : التاريخ : ج ۱ ص ۵۲۲ ۰ ابن عساكر : تهذیب تاريخ مدينة دمشق‎ )1١( 
: ابن الاثير : الكامل : ج 5 ص ۱4۰ . أبن كتين : البداية والنياية‎ » ٠١ ج ۷ ص‎ 
` ۱۸۸ ge: فلهوزن 5 تاریخ الدولة العربية‎ « ۳۹ yo A> 

۰ ۵۳۲ الطيرى : التاريخ : چ ۵ ص‎ (VY) 


YY 


وقراهاً على الناس فقام بعض بنى آمية فیهم الولید بن عتبة ؛ ن أبى سفیان. 
وانصارهم من كلب وغسان ومعهم يزيد بن 'أبى :الغمس الغسائق: AVY)‏ 
وسفيان بن الأبرد الکلبی فصدقوا مقاله حسان وطعنوا :على ابن ال بر 
وأنكر عمرو بن يزيد الحكمى ما جاء فيه وشتم حسانا وهاجت قيس وكلب. 
: بعضهم على بعض واقتتلوا بالمسجد ووثب نفر من كلب على عمرو بن يزيد 
الحكمى وأوسعوه ضربا وما لبثت الفتنة أن نشبت Ge‏ قيس و کلپ فى 
دمشق فيما عرف بيو جيرون (VE)‏ وقبض الضحاك على المعارضين لابن. 
الزبير ومعظمهم من کلب وغسان وأمر pee‏ فقامت کلب .وغسان. 
وأخرجوا رجالهم من حيس الضحاك وبقی الوليد بن عتبة الذى a‏ یجد 
أحدا يخرجه فقال : « لو كنت من كلب أو غسان لاخرجت » وعندئد jew.‏ 
خالد وعبيد الله lal‏ يزيد بن معاوية فحاءو | ومعهما آخوالهما من کلپ. 
وآخرجوه من الحیس (19) ٠‏ ۱ : 

فى تطور مغاجیء UW‏ يبدو أن الضحاك بن قيس تذکر ستالفت. 
أيامه مع بنی آمية وما حظی به من مکانة رفيعة فى خلافة معاوية ویزید 
واحسانهم اليه ».و آنه رأى ما صنار اليه حال Gold)‏ من الاضطراب: 
والفوضی فى ظل غاب خليفة یجتمم علیه القوم فآراد أن يعيد النظام 
آو حتی آنه خشی شوكة اليمانية فى دمشق وتعدیهم على محبسه ber‏ یعنی, 
ضياع هیبته فکان أن آرسل فحاة الى بنی Ny pared dai‏ عنده فلما جاءوه: 
وفیهم مروان بن الحكم وعمرو بن سعید وخالد وعبید الله ابنا يزيد بن 
معاوية rel‏ عا جلت A eel gia‏ تم بره كينا رکون CVI).‏ وطلب. 
منهم أن یکتبوا الى ابن بحدل ليسي من الأردن الى الجابية ونسير اليه 
فنستخلف رجلا منكم * : 





CW)‏ كان قد ارتد عن الاسلام ودخل أرض الروم مع جبلة” بن الأيهم القسانی ثم عاود. 
الاسلام وشهد صفين مع معاوية وعاش الى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ 

الطبرى : التاریخ : ج ه ص ۰۲۲ حاشية ٩‏ ۰ 

۰ ۵۲۳۲ الطبری : التاریخ : ج ه ص‎ OD 


وجيرون هو اسم الباب الشرقی من آبواب السجد الجامع هدشق ویقال له باب جرون. 
نسية الى جيرون بن سعد بن عاد بن ارم يڻ سام بن نوح الذى يقال انه أول من بنى 


٠ دمشق‎ 


انظر ياقوت : معجم اليلدان : 


ج. ۲ دس ۱۹۹ « المواضم الاخری التی أطلق علیها: 
لفظ جيرون بدمشق » ۰ ۱ 


: ص ۱2۷ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ 4  : ابن الآثير : الکامل‎ Cle) 
۰ VU ص‎ 


OD‏ الطيرى : التاریخ : ج ه ص ۵۳۳ , اين عشاكر 


تاریخ هدينة دمشق : 
ج ۷ ص ٩۰‏ ۰ 


1£ 


وا نزل, | حسان بن بحدل الحابية CW)‏ واحتمعت الرايات مع 
الضحاك للمسير اليه من دمشق بر نفر امن قيس فیهم ور بن معن بن 
يزيد بن GAS‏ السلمی ال الشیحالد وقالوا له : « دعوتتا ال بيعة رجل 
هومن pet‏ الناس LIS‏ وبأسا - نقصد ابن el‏ فلما أجبناك خرجت 
ان هذا الأعرابى من كلب wh‏ ابن أخته قيحملهم غدا على رقابنا » 
واقترجوا علیه.آن یعلن من ساعته ما كان يسره من طاعة ابن الب والدعوة 
.اليه والقتال على ذلك )۸ فاقتنع الضحاك بما آشار به قومه وأبقن آنه 
لا عودة لما كان له فى سابق عهده مع معاوية ويزيد بعد أن كان منه ما كان 
فى .يوم جیرون :قنقض ما كان اتفق عليه مع بنی Gal‏ وأنصارهم من كلب 
بوصرف الرايات وأظير البيغة لابن الز بر وآیده فييا سائر قيسية الشام 
حقدا على بنى أمية واليمانية CVA)‏ 2 غير أنهم لم يتخذوا أى. ا 
للقضاء se oe‏ الأمو Go‏ کالقبض على أفراد البیت الأموى مثلا وتوطته 
الشبام الذى كان منقسما على نفسه لقبول الدعوة لابن الزبير > آو حتى 
تكؤين جیش. قوی ومباغتة كلب واليمانية فیصبح بنو أمية. aes‏ 
ولا.قوة .٠‏ ولکن LE‏ من ذلك لم يحدث مما cui‏ الفرصة لأفراد البيت 
الأموی لجمع كلمتهم وتدبر آمرهم مع آنصارهم رمواجية آعدانهم ٠‏ 


۱ :يذكر.المؤرخون أن عبد الله ين الزبير لا علم بيا كان من الضحاك 
این قيس کتب اليه بعهده على الشام وأخرج من كان بمكة والدينة من بنی 
Lak‏ وأرسلهم الى الشام (۷۰) وآن مروان بن الحكم. شيخ بنی del‏ و کبیرهم 
بدمشق عنما Ul‏ انفراد ابن الزبير بالحجاز (۷۱) وخروح العراق عن 
'طاعتهم (VV):‏ وثورة 'القيننية بالشام وعدم اجتماع الأمويين وآنصارهم من 
تا ی 





)۷( الجابية قرية من اعمال دمشق عن dae.‏ الجيدور من ual‏ الجولان قرب مرج 
الصفر فى شمالی حوران ٠‏ ابن قتيبة : الممارف: VAY Ga:‏ « الهامشن € ٠‏ ياقوت : معجم 
البلدان : ج ۲ ص ۰۹۱ AY‏ 

(34) الطیری : التاريخ + اه oe , ۵۲۳ ps‏ » این عساکر : تاريخ هدينة 
دشن : ج ۷ ص ٠ ٠١‏ 5 

Ss: ltr: A اين‎ «VE vu oo! الذعب‎ Cir: السعودی‎ (VA) 
» این كثير : لليداية والنهایة‎ EA wee الذهبی : دول الإسلام” ء‎ » ۱۶۷ ۰ ۱2۷ Ge 
قلهسوزن : تاریخ . الدولة‎ . OV أحمد-شلبئ: : الدولة. الاموية : ص‎ + Yo ج ۹ض‎ 
۰ وو اه‎ eo 5 x ا‎ arn VW: العر بية : ص‎ 

(۷۰) ابن عساكر :۰ تأر يغ مدينة دمشق ge Viet‏ ,۱۰ ۰ 1 2 ˆ 

٠ ۳۰۲: ۲۰۱ س‎ ٣ ابن قتيبة : المعارف : ص ۱۷۸ اليعقوبى : الباریخ + ج‎ (WN) 


۰ ۱۳۱ البلاذرى : السات الأشراف : ج ۱ص‎ (vr) 


۳۹۵ ۱ 


وهم بالخروج الى ابن از در Gault‏ آواخد آلأمان مثه له SVs‏ )¥۲( * 
وید کر ابن عساكر aj: (VE)‏ 4 خرج بالفعل قاصدا الحجإز وكان معه عمرى 
ابن سعيد (Vo)‏ فلما كان بأذرعات (۷۱) فى طربقه الى الحجاز لقیهم 
عبيد الله بن زياد وال العراق لبنى أمية وكان قد جاء مطرردا منها تحت 
ضغط أنصار ابن الزبير فلما rol‏ عن وجهتهم وآخبروه بنا آرادو! قال. 
لروان : سبحان الله أرضيت لنفسك بهذا ؟!! تبایغ لابی خبیب eats‏ 
میک فشرش وشن شيخ بنی عبد مناف والله oo)‏ آول بها منه ۰ قال 
مروان : وما الرأى ؟ قال : أن ترجع وتدعو الى نفسك وآنا آکفيك قریضا 
وموالیها قلا يخالفك متهم أحد فرجم مروان وعمرو بن ستعيد للعمل. 
تمشوره ابن زياد ۰ 


قى هذه الآونة آعمل عبید الله بن زياد عامل بنی Lal‏ الخلص — 
الحيلة فى خدمة سادته والکید للضخاك بن قيس بما يضر موقفه فى نظر 
اتباعه . قلما قدم دمشق نزل باب الفراديس وكان يركب الى الضحاك. 
کل يوم فيسلم عليه ويجالسه ثم برجم الى منزله حتى آنس له . فلما وجد 
أنه قد اطمأن اليه تماما قال له : يا آبا أنيس العجب لك وأنت شيخ قر یش, 
تدعو لابن الزبر وتدع نفسك وآنت آرضی منه عند الناس لانك لم تزل. 
متمسبكا بالطاعة والجماعة وابن الز بر مفارق مخالف فادع ال تفس که 
فآنت dai‏ بها (VV)‏ » واغتر الضحاك بكلام ابن زياد أذ يبدو أنه لم يكن 
محنكا سريع التقلب ودعا الى نفسه » فلما مضت ثلاثة أيام على ذلا حضر 
اليه جمع من القيسبة وأتكروا عليه قعله وقالو! له : « آخفت linen‏ 
وعهوةنا لرجل ثم دعوتنا الى خلعة من غير حدث آحدثه والبيعة لك . 
وغضببوا.منه وامتنعوا عليه مما اضطره الى الدعوة لابن ya nisl‏ 
(VA) te‏ تكان LG‏ به وتغير هواه مما أفسك عليه الناس وغير قلو pre‏ 
ke‏ 4 * 





٠ ۵۳۰ ص‎ ١ + : الطبری : التاريخ‎ (VY) 

۰ ۱۷ تاريخ مدینة دمشق : ج ۷ صن‎ (VE): 

(Vo)‏ هو عمزو بن سعيد بن العاص بن سغيد بن العاس بن أمية المعروف بالاشدق م 
انظر المصعب الزبرى : نسب قریش من ۱۷۵ ب ۱۷۷ د ولد سعيد بن العاص ۾ ٠‏ 
(۷) أفرعات : بلد فى :آطراف السام يجاور Gant‏ البلقاء وعمان ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ من ۱۳۶ ۱۳۱۰ 1 
(۷۷) ابن عساکر : تاريخ هديلة دعشق :اب ۷ ص ١١‏ ۰ 
(VA)‏ !بن Shas‏ : الصدر السابق : ج ۷ ص ۱۱ ۰ 


۳۹۹ 


فى الوقت الذى عبطت فيه منزلة الضحاك بين قومه من القيسية 
الذين آحنظوا بدورهم لتقلب زعيمهم فا بين الدعوة لابن الزبنر ثم العودة 
للولاة لبنی آمية ثم الدعوة لنفسه (VA)‏ وجدها ابن زياد فرصة ليصل 
بخطته الى نهايتها والضرب على يد الضحاك وقيسية الشام لصالح بنى آمية 
فجاء الى الضنحاك وقال له : من آراد ما تريد لم ينزل الدائن والصون بل 
سرز فتجتمع اليه الجيل ویأنیه الرجال پالسلاح رالعدد فاخرج عن دمشق 
Esky,‏ اليك الأجناد (۸۰) فکانت من عبید الله مكيدة اللضحاك ستدرحه 
الى الخلاء بعید! عن عرینه _ لیدفعه الى حتفه فتکون موقعة فاصلة "تصل 
. بالأزمة الى نهايتها وليس فتنة بالدينة تتبعها أخريات لا نهاية لها كما 
حدث فى يوم جيرون ٠‏ 


وییدو أن الضحاك بن قيس كان صيدا سهلا لعبيد الله بن “زياد 
فيا ليث أن بلع الطعم وخرج الى سهل مرج راهط (AN)‏ قريبا من دنشق, 
بمن معه من القيسية وأظهر البيعة لابن إلزبير على ملآ من الناس CAN)‏ 
Oy‏ مروان و نو أمية بتدامر ء وخالد وعبيك lol “an!‏ يزيد ين معاوية 
بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل سيد كلب » وبقی عبيد الله 
ابن زياد بدمشق عينا لبنى أمية يعمل لصالهم فكتب الى مروان : « أنه 
ادع الى بيعتك وسر الى الضحاك فقد أصحر ne (AN)‏ )%« 9 


لا تطورت الأمور هذا النحو الخطر وجد. بنو أمية وانصارهم 
من اليمانية أنه قد بات من.الضروری أن يحسموا أمرهم يأسرع ما كن 
لمواجهة عدوهم فخرج مروان بن الحكم ومن معه من بنی آمية الى الجابية 
عند حسان بن بحدل زعيم كلب للاتفاق على اختيار خليفة منهم والخروج 
للقاء القيسية بمرج رامط للقضاء على الفتنة آلتى أشسعلها خروج NV‏ 





۰ ¥ ue ۲ >: اين حجر العسقلانى : الاصابة‎ (v4) 

3 ابن عساكر : تاريخ مديئة: دمشق‎ CN باقوت :جم الیلدان : ی ۲ ص‎ (As) 
۰ ١١ ص‎ Vie 

ony eal) cr (A), .‏ فی الغوطة شرق دعشق بقع بعد مرح" عذراء ٠‏ وراهط اسم 

اين قعيبة : sala‏ : می ۳ »> ياقوت :.معجم التلدان : ج ۲ ص ۰۰۲۱ ابن كثير 0 
البداية : ج ۸ ص ٠٠١‏ مامش ١‏ نفس الصفحة ٠‏ 

۲ الطبرى : التاریخ :جاه امن ۵۲۵ » المسعردى : هروج الذهب : ج‎ (AY) 
۰ ۱2۷ gat : الکامل‎ WW هن 354 ء اين‎ 

ake Ji اسر ي أل ال دهن اا أو الارض الفسيحة ويقال أصحر‎ (AY) 
مادة صحر‎ oV « yo" ue: الرازي : عختار . الصیحاح‎ - ٠ الى الصیحراه‎ ae أى‎ 

۰ 1١ تاريخ مدينة دشق : ج ۷ ص‎ : Plas اين‎ (At) 


Ww. 


الز ay‏ وأيده فيها.قيسية. الشام. tease (AS)‏ آمواء الناس اة متباينة 
بولونه. الخلافه فکان هناك السفیا نیون الذین يمثلهم بئو يزيد بن 
“عاو ية ALE‏ وعبيد الله 2 وذ ی pl‏ .کان العدد الأكبر من بای أمية بدهم 
متو .العاص (AY),‏ بن أمية بر - dale‏ شیخهم مروان بن ott‏ وکان الاختلاف 
على.من تعقد له البيعة فبینما كانت كلب تريد خالد بن يزيد بن معاوية 
poy‏ آخواله والأوصياء عليه فيسودوا فی دولته كان مسا بنی آمية 
بریدون. مروان بن الحكم حتی لا تتحدث العرب با نهم جاءوا بغلام حندف 
ليقارعوا به ابن الزبير فينصرفوا عنهم (AV)‏ وانتهى الامر باقتناع cal‏ 
بحدل الكلبى دوحهة نظرهم ومبايعة مروان سن الحكم عل أن تكون الخلافة 
بعده UU‏ بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص وذلك بعد عشاورة 
واجتماع دام آر بعين لىلة فی . الجابية (AA)‏ فى ذى القعدة VE Lie‏ هط 
E‏ 
TF "‏ مروان بن الحکم.من الجابية ال مرج راهط ومعه خيسة آلاف 
رجل فمن کلب وآتاه من سائر .اليمنية السكاسنك والسکون وتنوخ وطىء 
و بلقن وغسان من أنحاء الشام iis‏ البه ole‏ .ین زياد من حوارین (AY):‏ 
فی الفین من مواليه وغيرهم من كلب ووثب يزيد بن. آبی الغمس. الغسنانی 
على دعشق فى غبيدما فغلب عليها وأخرج SU‏ الضحاك بن قيس منها 
واستولى على الخزائن وبيت الال وبايع لمروان وأمده JUL‏ دالرجال (A+)‏ 
حتى she‏ فى ثمانية عشر الف رجل Av»‏ افتقدم مروان وهو :يقول : 

0 . رایت اناس صاروا خزيا . Be ponte‏ لآ يؤخذ YY‏ صا 
آعیدیت ..غسجانا لهم وكليسا. والسكسبكين رجالا غلبسا 





۰ ۲۸۰ الطبری : التاريخ : ج ه سس ۵۳۵ , ابن كثير : البداية : ج ۸ ص‎ we 
1 ره‎ 5 ١ ۰. a 
٠١٠١ انظر ولد أبى العاص بن امية : المصعب الزبيرى : نسب قریش : ص‎ AD) ٠ 
١ 0 1۲ 
٠ 0585 الطبرى : التاريخ : ج ه س‎ (AY) ٠. 
, ۱۹۲ اين اعثم الفتوح ال ۲ ص‎ 2 ۵۳۷ Ge الطبری : نفسه : ج ه‎ (AA) 
: كثير : البداية : ج 4 ص ۲۸۲ , ابن عساکر‎ Gal , ۲۲۸ ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص‎ 
000 ۲ ۰ ۱۱ تاريخ مدینة دمشق : ب ۷ ص‎ 
۰ حوادزین من قوی حلب وقیل حصن .فى اجية .حص‎ AN) 
ae . ۳۳ . ۳۱۵ ياقوت : معجم الیلدان : ج ۲ س‎ 
۱ ae a تکام‎ : BV gal , ۵۳۷ الطبری : التاریخ : ج ه ص‎ A> 
7 VAT ye ابن كثير : البداية : ج الم‎ 
: ابن ا ب تاریخ نا مد یی" دمشق‎ ١ ۱۹۲ أبن أعثم : الفتوع : ج ۲ ص‎ ۱ 
١ ۰ ۱۱ بت ۷ سن‎ 


YA 


gsi sh ۷‏ اللك الا غصیبا بالطعن حینا .وحينا ضربا AX)‏ 

وكتب الضیخاك .بن قيس الى آمراء الأجناد الذين كانوا قد خلعوا 
طاعة بنى أمية يستمدهم فأتاه زفر بن الحارث الكلابى فى أهل: قنسرین .و otal‏ 
ناتل بن قيس الجذامى بقيسية فلسطين والنعمان بن بشير بقيسية حمص 
gle p>‏ الضحاك فى نيف وعشرين ألفا.من أخلاط :القيسية بالشام .من 
غظفان وهوازن وعامر بن صعصعة وغنى وباهلة .وثقيف وقشير وكلاب 


وسليم وجشم (AN)‏ وغيرها ٠‏ 

لما التقى الجمعان بمرج راهط آواخر عام VE‏ ه — VAY‏ م احتدم 
القتال بینهما مدة عشرين lay‏ (55) دون re‏ واضح en GY‏ ورأى 
عبيد الله بن زياد وكان جلى ميسرة جیش الأمويين - أن الامر .على :ذلك 
قد يطول وما صفين عنهم ببعيد وقد قحل بهم الهزيمة OY‏ الطاولة فى 
الحرب نهايتها لصالح التفوق العددى وهو ما كانت تتمتع به قيس 
ولذلك فقد اقترح عبيد الله على مروان أن يجد فى تحقیق غايته ولو اقتضی 
الآمر أن يخدع أعداءه وقال له : « انك على حق وابن الزبير ومن دعا اليه 
على باظل وهم آکثر منك عددا وعدة 2 ومع آلضیحااد Glo‏ قيس وا نك 
نن SUS‏ .منهم ما تريد الا بمكيدة فکدهم.فقد احل الله ذلك لاهتل الجق 
والحرب .خدعة فادعهم الى الموادعة ووضح الحرب تم كر عليهم « (V0)‏ + 


04 أصبح القوم نادی مروان تالو ادعتة ۰ حتی ننظر فیما cl‏ 
المسلبين » فأمسك الضحاك والقيسية عن القتال وهم بط,عون أن هروان 
ale‏ لابن الزبير بينما هو يعد أصحابه لمباغتتهم فى سرية وتکنم » ,فام 
pads‏ الضحاك. وأصحابه الا بالخيل: قد أغارت عليهم من “كل جاتب :قفن ع 
النساس الى راياتهم وقد غشيهم esl‏ وهم على غير ode‏ فوقم القتل .فى 
قیس(۳۱٩)»وصبرت‏ الناس على رایاتها .يقاتلون عندها , ولكن كان لقوة 





۰. ۱۹۳: این أعثم : الفتوح : ج ۳ صن‎ » OYA ص‎ ٩ الطبری :-التاریخ : ج‎ (AY) 
: 1 ٠ Ab. السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ 
ENVY ص‎ Yo : ص ۵۳۵ ء ابن أعثم : آلفتوح‎ ٩ ج‎ : gall : الطبری‎ (Ay) 
> أبن عساکر : تاريخ مدينة دعشق : ج .۷ص ۲ غلهوزن : تاريخ الدولة العريية‎ 
: a ۰ ۱1۹7 ص‎ 
* ۱۹۲ Ge Wet الفتوح‎ : mek ابن‎ AD? 
۰ ٩۱ این عشاكر : تاریخ.عدینة دمشق : بى ۷ .س‎ )90( 
, ه الطبرى > التاریخ : ج ورص “لاله‎ ١1١5 ge 1۷ الاأصغهانى : الأغانى : ج‎ )( ۰ 
۳۲۸ أبن عبد ربه : العقد الفريد : ج ۲ ص ۳۱۵ . ابن الأثير : الكامل : ج ۳ ص‎ 
۱ . ۱۲۰ سن‎ ۷  : تاريخ مدينة دمشق‎ : Slee أبن‎ 


القباثل العر بية ب ۳۹۹ 


الهجمية اليمنية وعنصر الباغتة وقتال قيس على غير عدة .فى عجلة وارتجال 
أثره فى شدة الهزيمة عليهم حتى نظر رجل من بنى عقيل NAV)‏ ما حل, 
تقیس عند رایاتها من القمل فقال : اللهم العنها من رايات واعترضها 
بسیفه وجعل يمزقها فاذا سقطت الراية تفرق أهلها وانهزم الناس, 
ومروان یقول : قبح الله من يوليهم ظهره حتی یکون الأمر لاحسدی 
الطائفتن (VA)‏ ۰ وقتل الضحاك بن. قيس فى المعركة قتله رجل من کلپ 
يدعى زحنة بن عبد الله (AA)‏ وقتل معه مانون رجلا من الاشراف كلهم 
كان يأخذ القطيفة (۱۰۰) وقتل من ساثر قيس مقتلة عظيمة لم يقتلوا 
متلها فى موطن قط (۱۰۱) لا فى جاملية ولا اسلام باجماع المؤرخين حيث 
بلغت :قتلاهم فيما يقال ستة آلاف فى يوم واحد وقتلى اليمن الفا 
٠ )۲۰۲( Glow,‏ 

تركت هذه المعركة جرحا غائرا وأثرا عميقا فى نفوس القيسية من 
آهل الشام نظرا للشرك الذى نصب لهم وهو ليس من شيم العرب فضبلا 
عن حسرة ولوعة سكنت أفقدتهم على قتلاهم وأشرافهم ظلت تلازمهم فترة 
ib yb‏ حتى أنهم كانوا كلما أوقعوا بأحد من اليمانية وكلب لوقت بعيد 
ادعوا آنهم اتما يثأرون لقتلى المرج (۱۰۳) فقد كان العزبی يستطيع أن 
ينسى على مر الزمن أسباب هزيمته الا أن يختدع » وبذلك عادت فار العداء 





' 60 هم پنو عقيل بن کیب بن ربيعة بن عافى بن صعصمة + بن من قيس عيلان 


هن الوا 0 
ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۹۰ - VAY‏ .. القلقتشندی : نهاية الارب :امن ۳۳ 
oe FY‏ : به لكين 
(sa) >‏ ۰ این -عساکر : تاريخ هديتة دعشق ا كلدك 


)44( ابن قتيبة : المعارف : ص ۲۵۳ ٠‏ ابن عبد ريه : العقد الفرید : چ ۲ ص ۳۱۰ 
للسعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص 65 , ابن كثير البداية : ج لم ص ۲۲ , :الذهبی , 
دول الاسلام : ص fA‏ ۰ أبن العباد الحتبلی : شدرات الذهپ : ج ۱عص. ۷۲ ۰ سيدة 
كاشف : الوليد بن. عبد ۱۲٩۲۱ , ۱۰۸ ۰ ULE‏ ۰ : : 

(۲۰۰) الذئ كان eb‏ 'القطيفة من الاشرافب يتقاضى عطاه. مقداره ألفا درهم ۰ 

الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۷ ص ۱۱۱ ۰ البلاذری : انساب الاشراف poet‏ 
ص ۱۲۸ » الطبری : التاريخ  :‏ ه ص 057 ١‏ السعودی :.مروج الذهب : ج و من ۱۲۸ ۰ 

(۱۰۱) الطبری ی « آلشعودی : التنبیه والأشراف : ص ۳۰۹ ۰ 

۱۰۷(۰) انظر. eee ott‏ ا : ص ۱۷ . الیعتوبی :۰ التاریخ: :۰ ج ۲ 
oe‏ ۲۰۲ ۰ . 0 : ; 
(۱۰۴) انظر الاصفهانى : الأغانى : ج ۲۰.ص ۱۲۱ ۰ 


۵ ۵ SINS 


التى أوقدتها حرب تميم والآزد قبل الاسلام )٠١5(‏ الى سابق عهدها بين. 
العرب من عدنان وقحطان ولكن فى صورة آشد قوة وصرامة ٠‏ 


على الرغم من أن موقعة هرج راهط كانت فى ظاهرها صراعا de‏ 
السلطان الدنيوى فى الرآی الا أنها كانت فى حقيقتها حلقة من حلقات 
النزاع القبلى قى بلاد الشام بين جذمی عدنان وقحطان لحيازة الشبق 'فى. 
التفاضل والتمايز والذی احتدم أواره فى عهد بنى أمية. ممثلا فى: الصراع 
بين قبيلة قيس أكبر قبائل مضر العدنانية وكلب زعيمة القبائل اليمانية 
بالشام وآقواها » فكانت موقعة المرج بمثابة الشرارة التی آشعلت حروبا: 
عنيفة نشنبت على آثرها بين قبیلتی قيس و کلب ومن والاهما من قومهما . 
مما آدی الى زعزعة بنيان الدولة الأموية فى بلاد الشسام وحرمانیا من. 
الاستقرار الذی كانت تنشده للثبات فى وجه آعدائها ٠‏ 


كان آهم أثر لوقعة مرج راحط أنها أضافت غصة جديدة فى Ae‏ 
القيسية زادت من حنقهم على اليمانية الذين حباهم معاوية وولده يزيد 
بالقرب والرعاية فظهر تيار شديد وسافر من العصبية والعداوة على. 
السطح فى بلاد الشام بن العرب من قيس ويمن » ولم بقتصر ظهور هذا 
التيار على الشام فقط بل امتد ليشمل كل مكان فى آنحاء العالم الاسلامی, 
فى العراق. ومصر وفارس وافريقيا والأندلس وقامت الخلافات والتازعات 
والحروب بینهما أينما وجدوا وان لم تكن بنفس ألقوة التى كانت بها فى 
بلاد السام مركز الخلافة » وهكذا انبعثت من جديد العصبية الجاهلية التى 
محاها الاسلام وضار الشعراء من آلجانین يتفاخرون ویهجون ويتوعدون. 
بالثأر: )1-0( كما كان بحدث فى الجاهلية تماما » فاذا كانت موقعة مرج 
tol,‏ قد col‏ للأموينل بالنصر قانها كانت فى الوقت نفسه من آهسم, 
أسباب Le jes‏ ملكهم LY‏ ترتب عليها من حروب ودماء » وهو 
ما نحاول أن .نقف عليه فى البند التالى ٠‏ 





)1-4( اصغهانی : الأغائى : ج ۲ صن ۷ ۰ أبن الاثر : الكامل : ج ١‏ ص ۲۳۷ + 
جورجي زيدان : العرب قبل الاسلام : ۲۵۶ ۰ ۲۵۵ > هدارة : دراسات فى الشعر العربى : 
ص 84 ٠‏ ۰ ۱ 
٠‏ +1( أنظر الاصفهانی SY:‏ : ج SA‏ س ۱۱۲ ء البلاذری : أنساب VAY‏ 
ج ۵.س ۲۰۲ , السعودى : التشیه زالاشراف : ص ۲۰۹ ٠‏ 
)4°( فلهوزن : تاريخ الدولة الغر fy‏ : صن ۱۷۸ ٠‏ 


y1 


(.ب ),الوقائع التى جدثت بین قبس وكلب .يعد يوم المرج : 


لا انتهت موقعة مرج راهط بهزيمة القيسية سار زفر بن الحارث 
الكلابى  cil‏ اجتمع علیه. الناس خلفا للغبحاك ‏ الى قرقيسياء (۱۰۷) 
.معقل.قيس فى US‏ الوقت eo‏ قتل لزفر فى المعركة. ثلات. بنين, وغلام 
پلیعی مشبکان,  )۱۰۸(‏ ورجلان. .من قوعه من بنی سليم افتدياء ‏ بأنفسهما 
أذ شيفلا عنه القوم جتی هرب ثم قتلا (۱۰۹) .فکانت فاجعته.مريرة وهو 
الشاعر الطبوع الذى يعد .من شعراء العصببية.فى البصر الأموی ولذلك 
فانه سرعان ما ترجم ما كان یجیش فى صدره من .حيسرة, وألم: الى chal‏ 
شجرية .يعبر فیها ,عن شعورة العدائی ازاء کلب وینی. مروان ویفصح ء 
.رغبته. فی..التشبفی من عدوه ویعتذر.عن هزيمة قيس ویتوعد کلبا وساثر 
اليمانية بلقاء لا Ube‏ آت ويبكى اخوانه وأشراف قومه الذین قتلوا قال 
b>‏ : 
آرہنى سلاحی لا آبا لك اننی .أرى ۰ الحرب لا تزداد: الا تماديا 
لعمرى لقد cdi‏ وقيعة راهصط روان صدعا بينا متنبائيا 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا وتتزك قتلى راهط هی ما.هيا 
فلم ترمنی نبوة قبل هذه ,فرارى وترکی صاحبى ورائيا 
ایذمپ يوم واحد ان آساته بصالع .أيامى وخسن بلائيا 
فلا صلح حتى تنحط الیل بالقنا وتثأر من . نسوان کلپ. نسائيا 


الا ليت شعرى هل تصیین جر ی تنو | وحی علىء ء من. شفائيا 





(۱۰۷) تقع على. مصب نهر الخابور فى الفرات قرب رجية .مالك ين طوق * 

ياقوت : معجم اليلدان : ج ۶ Ge‏ ۲۲۸ :۰۰۷۲۲۹ لستر نج : .بلدان: الخلافة الثبرقیه : 
.ص ۲۵ 2 ۱۲۷ ۰ ۷۲۱ ۰ 

٠ 498 اين حبيب : الحبر 2 ص‎ CVA) 

(۱۰۹) ۰الطبری : التار يخ : ج ۵ س ۵۶ ٠‏ 

(۱۱۰) ابن حبيب : المحبر wet‏ ۵ « الاصفهانی : الأغانى : الى ۱۷ ص ۷ ۰ 
«-الطبرى : التاريغ : ج ه ص ۵:۱ , المسعودى : التنبيه والاشراف : ج ۱ ص VAL‏ , 
ياقوت : معجم البلد ان :ج ۲ ص ۲۱ > oat gal‏ : الکامل : چ.ع هم VON‏ . سيدة 
" کاشب : الوليد بن عبد الملك : ص. ۱۰۹ , مدارة : دراسات : ص ae? ٩9‏ 


TVY 


U‏ شاع آفر قضنيدة زفر بن الخازث الكلاين فى أنحاء الشام : بادر 
شعراء اليمانية “الى السخرية' مما جاء فيها وهجاء' زفز وقومه ومعایرتیم 
بما حل بهم یوم الرح فقال شتاعرهم جواش بن قفعلل الکلبی SONNY)‏ 
لعمرى لقد آبقت وقيعة راهط عيل زفر Ho‏ من الدلء باقيا 
يبكنن عن قتلى سلیم وعاءر وذبیان معذورا ونیکی البواكيا 
مقیما وی Ge‏ الضلوع محله وین Lalt‏ أغيا الطبیب المداويا 
دعا سلاح ثم احم اذ رای سيوف جتان و الط و الالذا کما (۲ ۰)۱۱ 

لم: تقتصر معركة الشعن بالفخر والدح. والیجاء والتی آعقبت مرج 
راحط على زفر. وابن قعطل بل خاض غمارها كثير من شعراء الجانبين فقال 
عمرو بن مخلاة الکلبی يفخر بيوم اثرج ویشمت بهزيمة قيس : 

4 زحفتأ بالضقفوك وأقبلوا قلنا اليوم ما حم واقم 
وتری الرايات فيه کانها عوائف طبر مستدير وواقع 
فلن ينصب القيسى للناس راية على الدهر الا وهو خزيان خاشع 

وانبرى زفر بن الحارث ينقضن. ما ورد على Olid‏ ابن مخلاة و هجوه. 
ويفخر عليه بالرابطة الضرية التی تجمع قيس وقریش فى رباط واحده 
ويعيره انقياد كلب لبنى أمية وهم من قريش واخوتهم فى النسب العدنانی. 
فيقول : 
فخرت ابن مخلاة الخمار بمشهد علاك به فى coll‏ من لا ندافع 
فان يك نازعنا قریشا فانهم آخونا ومولانا الذى ننازع. 
فأى قبیلینا hig‏ ما يكن له الملك نتبعه وخدك صار ع(:۱۱) 

وعلى هذا النحو Lilo‏ كانت العارك اللسانیة تسبق وقوع الحرب. 
وكانت ألسنة الشعراء فيها. ماضية کسنان الرمح وحين يسكت اللسان 
يقع السيف ' فبعد الهزيمة المروعة التى لحقت بالقيسية فى مرج راهط 
دخلت فلسنظين وحمص وتبعتهما قنسرين فى طاعة المنتصرين Les‏ 





(۱۱۱) اسمه جواس ين قعطل بن سويد بن الحارث بن حصين بن عدى من يتى عدى 
ابن جناب الکلبی قوم WE‏ بنت القرامصة وليلى بنت زبان زوجتى عثمان بن عفان. 
ومروان ین الحكم gay‏ شاعر pl‏ محسن ٠‏ 
الآمدى : المؤتلف والمختلف : ص ۱۳۸ ۰ 

(۱۱۲) الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۷ حى ۱۱۱ ۰ الطيرى : التاريخ : ج هد ص ٠ OEY‏ 

۰ ۱۷ والاخطل : س‎ poe Gali )۱۱۲( 

(0۱۱4 نقسه : ص ۱۹ ۰ 


VY 


ate.‏ (۱۱۵) ولجأ زفر بن الحارث شيخ بنى عامر وزعيم قيس الى قرقيسياء 
معقل القيسية الحصين Je‏ ضفاف الفرات فى المنطقة المعروفة بديار مضر 
.وتحصن بها وطرد عاملها الحميرى وأعلن ولاءه لابن الزبير وضوت اليه 
القيسية وهم يلعقون جراحهم ويستعدون للأخذ يتأرهم من كلب )١١١(‏ 
فآنوه من شتی بقاع الشام ولا سيما من منطقة التغور الحزرية التى كان 
معاوية. آنزلها بعض بنی تميم وآخلاطا من قيس وآسد وغيرهم من قبائل 
مغر العدنانية (۱۱۷) ۰ وکانت منازل كلب البادية تتاخم منازل بطون 
قيس التی نزلت الجزيرة وکلها من بنی سلیم وبنی عامر بن صعصعة 
Ls.‏ زقر بغر بقومه من بنی عامر على أحياء ء كلب النازلة “Yale‏ 
السماوة )١١8(‏ وتدمر Tos‏ بحماعة من كلب فى المصيخ (VNA)‏ فقتل 
هنهم عشر بن رجلا وتوالت. اغاراته عليهم شديدة متواصلة فى شتى أنحاء 
cold (VY?) Goll‏ كلب لغارات قيس عليها وولت آمرها حميد بن 
حريث بن بحدل وهو ابن عم حسان بن مالك بن بحدل المعروف زعيم كلب 
'الشامية لواجهة القيسية فسار بهم للاغارة على قيس وتوجه الى جماعة من 
بنى as‏ (۱۲۱) كأنوا يعيشون بينهم قرب تدمر وبيئهم وبين كلب عقد 
ماوقع بهم :وقتلهم قتلا ذريعا وود زف بن الحازث على مقتلة بن نمی بفتل 
ما ثتى أسير من كلب كانوا فی يده (۱۲۲) ۰ 


ومن بویا صارت الحرب بين قيس وكلب بعيدة عن أى غرض 
دنيوى آد معنوى وانقلبت الى حرب دهوية صرفة غرضها الابادة والتشفی 
وبدت فيها العصبية القبلية فى أبشمع صورها واستغرقت هذه المأساة 
غترة مروآن بن الحكم القصيرة ( 12 - 1۵ ھ ‏ ۱۸۲ - ۸۵ م ) ومعظم 





)119( الطبری : التاریخ : ج ه ص ۵۳۹ , ۵۶2۰ ۰ 

(VN)‏ ابن سعد : الطبقات : ج ه ص ۲۷ © البلاذری : آنساب الاشراف : ج ه 
ص ۲۰۱ , اين الأثير الكامل : ج ٣‏ ص ۳۲ 20306 nee‏ 

۱۱۲ البلاذرى : فتوح البلدان . ص ۱۷۷ ۰ ۱۷/۸ ۰ القلقشندی : نهاية الأرب : 
حن ۰۳ ۰ 

(۱۱۸) تقع بين الكوفة والشام وهی ارض .مستوية لا حجر فیها وبها مدينة قدمر ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص WV‏ ج ۳ ص ۲:۵ » :۲ . 

(۱۱۹) الصیخ قرية بين حوران وااقلت يقال لها مصيخ بنی البرشاء ٠‏ 

ياقوت : الصدر ld‏ : ج ه ص ١544‏ . 

(۱۲۰) الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۷ ص ۱۱۲ , الطبری : التاریخ : ج ه ص EY‏ . 

(۱۲۱) هم پنو نمی بن عامر بن صعصعة من قيس عیلان من العرپ العدنانية كانت 
عنازايم بالجزيرة الفراتية والشام ٠‏ 

ابن حزم : الحمهرة : ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ القلقشته‌ی : نهاية الارب : ص ۲۸۵ . 

۰ الاصفهانی : الأغانى  :‏ ۱۷ ص ۱۱۲ ۰ 


TVs 


خسلافة ابنه عبد الملك بن مروان حيث اتصلت الغارات والوقائم بين 
اثقبيلتين بما يطول ذكره وكانت أيامهم فيها BAT‏ ومشهورة مثل . يوم 
۲ لا کلیل و بوم الغو بر ویوم دهمان ووم الفرس (۱۲۲) وغيرها ومعظمها 
آسماء مواضع فى بلاد السماوة موطن كلب البادية »> و کانت لقیس اليد 
الطولى فى معظمها على کلب البادية التى ضجت بغارات قيس علیها فهجرت 
دبارها تحت وطأة الهجوم القیسی ولحقت بغور الشام من اعمال 
قلسطین (VE)‏ مما حدا بزفر أن بقول فى ذلك شامتا : 

یا كلب کلب الزمان علیسکم وأصابکم منی عذاب مرسل 
of‏ السماوة لا سماوة فالمحقى بالغور فالافحاص بس الؤل 
قجنوب عکا Ge ot Jl‏ انیا . آرض تذوب‌بها اللقاح و تهزل(۱۲۵) 


تيع ذلك احتدام العر کة اللسانية بين شعراء الفر بقین . من الرحال 
والنساء على حد سواء واتصلت الناقضات والأعاجى بینهما وشارك فى 
هذه الملحمة من شعراء الیمائیة عمرف بن مخلاة وحواس بن قعطل وهند 
الجلاحية وعميرة بنت حسان الكلبية وسنان بن ple‏ الجهنى ومن شعراء 
قيس زفر ين الحارث سيك بنى عامر وعويف القوافى وعلى بن الغسدير 
الغنوی وعمير بن الحباب السلمى وآأرطأة بن سهية والراعى التميرى 
و غرهم )۱۲١(‏ ۰ فکان على أثر وقعة یوم الا کلیل التى أوقع قیها عمير بن 
الحباپ بكلب أن قالت هند الجلاسية تبکی قتلى قومها وتحرض کلبا على 
آلثار لما حل بها : : 


الا من ار بدماء قوم أصابهم عمير بن الحساپ 


(۱۲۲) انظر : شرح حماسة أبى تمام  :‏ ۲ ص 55 ۰ الاصفهانی : الاغاني : 
ج ۱۷ ص ۱۱۱ وما بعدها  ,‏ ۲۰ ص ۱۲۰ ۰ الیلااری : أنساب الأشراف : ج ه 
ص ۲۹۸ »ء ابن WY‏ الکامل : ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ ۱ 

(۱۲۶) غور الشام یقع بين بيت القدس ودمشق وهو متخفض عنها ولذلك سمى 
الغور » فيه نهر الاردن وبلاد وقری كثيرة وعلى طرفه طبرية وبحيرتها واشهر oat)‏ بیسان 
بعد طبرية وهو وخم شدید yall‏ ومن قراه آریحا وفی طرقه الغربی البحيرة النته « البحر 
cull!‏ » وفی طرفه الشرقی بحيرة طبرية ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج 8 ص ۲۱۵ »> ۲۱۷ ۰ 

(۱۲۵) البلاذری : أساب الاشراف : ج ه ص ۲۹۸ ۰ 1 

(؟١)‏ انظر الاصغهانی : الاغاتی  :‏ ۱۷ ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ السعودی : التتبیه 
بوالاغراف + ص ۲۰۹ وما بعدها ۰ ۱ ۱ 

(۱۲۷) الاصفهاني : الاغانی : ب ۲۰ ص ۱۱۸ ۰ 


۳۷۵ 


فلما التقت قنس و کلب. بعد ذلك وعدن مهم . عمير وأوقع pee?‏ الفتل, 
قال يجيب هندا على قولها : 


ألا يا هند هند بنی الحخلاج سقنت الغيثك من قلل السحاب. 
آلا يا هند لو lay cole‏ لقومك لامتنعت عن الشراب 
غداة ندوسهم بالخيل حتی. obi‏ القتل حى بنى جناب (۷۲۸) 


لم ینته" الصدام بين قيس AT‏ برحيل الأخيرة عن مواطنها بالسماوة. 
بعيدا عن قيس بل انثقل الى مواطن أخرى كان أهمها be‏ وقع بين کلپ 
وفزارة (VTA)‏ من قيس قيقال أن عبد الله بن مسعدة الفزارى (۱۳۰) 

: دخل على عبد الملك بن مروان لا قدم العراق لقتال مصعب بن الز بر(۱۳۱) 
وكان. فى مجلسه حميد بن بحدل الكلبى فنال مته عبد الله وعنفه لما حل 
بقيس على يديه فى الجزيرة وخاصة ما أصاب بنى سليم وعاس من بطشه 
مما آحنق حميد! عليه وآلى الا أن يوقع ببنی فزارة رهط بن مسعده ویتکل 
بهم (۱۳۲) وكانت فزارة تنتمى الى المجموعة الكبرى نقبائل قيس عيلان. 
ابن مضر وتقع دیارهم "الاأصلية فى بلاد العرب شرقى الدينة (5؟١)‏ ولم 
يكو نوا حتى ذلك الحين قد اشتركوا فى القتال الدائر بين فیس و کلت: 
من جراء هزيمة الأولى غدرا فى مرج راهط وذلك لوجود منازلها بالحجاز 
وبادية الشام بعيدا عن مواطن النزاع (۱۲۶) » ولکی يخلق حميد 
ابن بحدل الذريعة لنفسه فى اعتداثه على فزارة لجأ الى SE‏ بن يزيد 
ابن معاؤية الذى كانت جدته من كلب « ميسون بنت بحدل » ليفتعل له 
عيدا باسم عبد الملك بن مروان es.‏ له أن Com,‏ صدقات gad‏ من آهل 
١ ٠ Soll‏ 





(۱۲۸) الاصفهانی : نقسه : بي ۲۰ ص ۱۱۸ ۰ 
١‏ ) ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۵۵ ۰ ۲۵۸ » القلقشندی : نهاية الارب : ص ۲۰۲ 
وسبق التعریف بتسیها ۰ 
(۱۲۰) اسمه عبد الل بن مسعده ين حكمة كان من جلساء عيد اللك بن مروان وملازما 
له بالشام ۰ 
ابن حزم : الجمهرة : ص YOY‏ ۰ 
AT)‏ الطبری : التاريخ : ج ‏ ص VW LON‏ ۰ 
(۱۳۷) الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۷ ص ۱۱۶ ۰ ابن الأثیر : الکامل : ج ٤‏ . 
ص ۲۵۸ + 
(۱۳۲) انظر ملحق رقم ۱۰ ۰ خريطة منازل القب‌ائل العربية وسط وتسمال الجزيرة 
العر بية وبلاد الشام فى العصر النبوی « منازل عبس وذبیان وفزارة » ۰ 
(VED‏ ابن الاآثیر : الکامل : بج ؟ ص ۲۵۸ ۰ 


۳۷۹ 


وخرج سعيد بن بحدل باعتباره مفوضا من قبل الليغة ومعه حشد 
كبير من بطون كلب من عبد ود وعليم, وآخذ يضرب في كبد الصحراء ويمر 
بالقبائل وهو فى الحقيقة يقصد فزارة )٠٠١(‏ فلما وطأ دزارهم أوقع 
بهم وقعة نکراء عند موضع يسمى العاه CNV)‏ على غرة منهم فقتل منهم 
مقتلة عظيمة فيها خمسون رجلا من بنى بدر الفزاريين وحدهم » وفى ذلك 
قال عويف القواقی يظهر أساه لمصرع قومه ويتوعد ابن بحدل : 


منى الله آن القى حميد بن بحسل بمنزلة فيها الى النصف معلما 
الا ليت آنی صادفتنی منیتی ولم أر قتلى العاه يا أم أسلمما 

ولم آد قتلى لم تدع لى يدها 

تین فما أرجو من العيش (ANY) bedi‏ 

آثارت هذه الوقعة النکراء فزارة العراق و تقدم آشرافها وعل رآسهم 
أسماء بن خارجة الفزارى (۱۳۸) ال عبد اللك بن مروان وقد فرغ من 
قئال مصعب بن الز بر بطلب عاجل وملح وهو آن يقيدهم (۱۳۹) من حميك 
ابن بحدل حقنا للدماء > ولكنه eeu Warr yl‏ کانوا فى فتنة والفتنة 
كالجاهلية لا قود فیها » فهو لم يشا الآخذ بميدآ القود الذی سنه الاسلام 
لتلا ae‏ قبيلة کلب وساثر االيمانية وهم آنصاره بقتله أحد زعمائهم 
البمارزين وان كان معتديا ۰ وعرض على فزارة الدیات فى قتلاهم, من 
آعطیات قضاعة وحمير بالشام (۰ع۱) فقبلها القوم حقنا للدماء وارضاء 





ص 4۹1 ۰ 

٠ اسم جبل بارش فزارة ویوم العاه من أيام العرب‎ old! (AWD 

ياقوت : معجم البلدان  :‏ ۶ ص ۷۳ ۰ 

(۱۳۷) الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۷ ص ۱۱ ۰ 

(۱۳۸) هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر من سادات pet‏ الكوفة 
ومن oly‏ الفقیه الفاضل pf‏ اسحاق الفزاری فقیه الثفر , وابن عمه لحا الحدت الثقة 
الشهور والشاعی عویف القوافی بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة عن بنی فزارة 
من قيس عيلان هن العرب العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۵۷ + 

)¥4\( يقيدهم آی يقتص لهم والقود : القصاص . واقاد القاتل بالقتيل قتله به 
واستقاد الحاكم : سأله أن يقيد القاتل بالقتيل - 
الرازى : مختار الصحاح : ص 000 و Bala‏ قود » ۰ 

۰ ۲۹۸ البلاذرى : آنساب الاشراف : جاه ص‎ )١50( 


يفف 


ولكن: كيف يمر ذلك على شعراء اليمانية دون أن بدلوا فيه بدلوهم 

وهم مثيرؤق الفتن وملقحو Hg eel:‏ : فكان :أن ae‏ ابن م مخنلاة شاعر 
كلب خين قبلوا الديات فقال : ا 
خنوصا بنى ذبیان Wide‏ على الأحياء وإعتقدوا! الخزاما 
مواعد من بنی مروان دسا ندافعکم بها عاما فعاما (VES)‏ 
وهذا یوضح ly‏ لا يدع مجالا GLAU‏ أن الشعراء من الجانبین کانوا 
وقود الفتتة بين القبائل يسكبون عليها من زيتهم كلما خبت نارها » « فلما 
شاع قول ابن مخلاة عن فزارة فى آمر الديات وما زالت مرارة الذ dow‏ 
فى حلوقهم سارعوا فابتاعوا بها خيلا وسلاحا واحتشدوا عن بكرة أبيهم 
وساروا يتوخون الحيطة والحذر حتى دهموا بنی عبد ود وعليم من كلب 
على ماء لهم يعرف ببنات قين (VEN)‏ فى أرض السماوة فقتلوا Gr pts‏ رجلا 
من عبد ود وخمسين من عليع بقتلاهم فى العاه فثأروا لأنفسهم حي آبی 
E‏ رب یی ی يتركهم وحالهم 


آغضیب ما a:‏ کم للك بن مروان ASI‏ نا 
آخفت الديات وقبلت حقن الدماء » ولخشیته من Clash‏ داثرة القتل بینها 
وبين. کلپ فقد آمر الحجاج بن پوسف عامله على الحجاز وقتها أن يقبض 
على سعيد بن عيينة بن بدر وحلحلة بن قيس الفزاريين Lees‏ اللذان قادوا 
جموع فزارة بنات قين وألح عليه فى الطلب لينفذ على وجه السرعة فلما 
علم الرجلان Wa,‏ قدما على الحجاج طائعين دفعا للشر عن قومهما فوحه 
lw‏ ال عبد اللك ولا ابت کلب اعد الدیات عن قتلاها دفع بالفزار ین الى 
کلب فقتلتهما بقتلاها فى بنات قين )١55(‏ وهو ما آغضب قيس غضسبا 
شک بدا وأبهج كلب ال حد قول شاعرهم : ۱ 


(۱۶۱) الاصفهانی : الاغانی  :‏ ۲۰ ص ۱۲۰ ۰ 
Gd oly (VEN)‏ : اسم موضم بالشام فى بادية کلب بن وبرة بالسماوة 2 وهی 
عدون عدة » وسمیت بذلك GY‏ القين بن جس بن شيع الث بن أسد بن وبرة بن تغلب 
اين حلوان ين عمران بن الحاف بن قضاعة كان ينزل يها ويقول هذه العيون بناتی 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص 1٩۵‏ ۰ 
(VEY)‏ الاصفهانی : الاأغاتی بج ۱۳ ص EM‏ ياقوت : معجم الیلدان : ج ١‏ 
٠ 5951 Yo‏ وذكر هذه الوقعة ایضا : ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۵۷ , وقال :: ان سعید 
أبن آبان بن عيينة ين حصن بن قتادة كان هو القائم بحرب غفزارة مع کلب یوم بنات قين ٠‏ 
)164( الاصفهانی : الأغاتى : ج ۲۰ ص VY‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ 
خن ۲۰۰ ۰ 


YA 


غحن قتلنا دهم بشيخنا سويد فما كان وفاء به دما (ه5١)‏ 


بعد كثير من الوقائم الدامية التی حدثت بين قيس و کلب على أثز 
A‏ مرج رايط فى بلاد الشام و باديتها رأى الخليفة عبد اللك بن مروان 
الذی عرف بحصافته وحسن تدابيره (VET)‏ أنه ليس من مصلحة الدولة 
الأموية اسبتمرار هذا الصراع فى مركن الخلافة ببلاد تضام وما زال 
.عبد الله بن الزبير قابعا فى الحجاز ورأى أن بيذل جهده للتخفيف من 
حدة تيار العصبية القبلية بين القيسية واليمنية واطفاء الأحقاد بينهما 
خجمع حوله زعماء قيس وكلب فى محاولة للتوفيق بينهما ودفع دية من 
قتل منهما (/ا5١)‏ وصالح زفر بن الحارت الزعيم القيسى وقريه اليه مع 
بنيه هذيل و کوثر وضم القيسية الى جيشه وفرض لهم فى العطاء (NEA)‏ 
وتزوج منهم ولادة بنت العياس بن حرب هن عبس (VEN)‏ وهی أم أبنيه 
الوليد وسليمان اللذين أصبحا خليفتين فيما بعد ٠‏ 


ولكن هذا التقارب بين الملك والقيسية لم يعجب اليمنية وأوغر 
صدورهم وأثار حفا نظهم وانطلقت آلسن pela‏ وخاصة من كلب توجه 
اللوم والعتب لبنی أمية وتذکرصم ما كان لهم من أياد على قومهم فى 
تثست ples‏ حكمهم ومقارعة خصومهم wade‏ منهم أن بيت الخلافة بسبيله 
الى نبذهم وتقریب قيس على حسابهم فيذا عمرو بن مخلاة الکلبی بخاطب 
عبد اللك بن مروان مشسيرا الى بنی أمية فینکر علییم اظهار الجفاء لهم 
ویذکرهم بلاه قومه فى نصرتهم يوم جيروك ویوم الرج الذى دفعوا من 
حسابه کثبرا فیقول : 


اضر ينأ لكم عن منبر اللك أهله بحرون اذ لا تستطیعون منبرا 
وآیام صدق كلها قد عرفتم نصر نا دروم المرج نصراً مؤزرا 





ره4١)‏ شرح حماسة آبی تمام : ج ۲ ص CAV‏ الاصفهانی : الاغانی : ج ۲۰ ص ۱۲۲ ۰ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ ص ۷۳۹ ۰ 

۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱ مولف مجهول : العیون والحدائق فى آخبار الحقائق : ص‎ (VED) 

: SIAN ص 115 > البلاذری : أنساب‎ Wie: الأصفها نى : الأغانى‎ (MSV) 
: ٠ ۲۱۱ ج 0س‎ 

: البلاذريی : آنساب الأشراف‎ © ٩۲ ۰ 55 الأصفهانى : الأغانى : ج ۱۷ ص‎ (VEA) 
: ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ ۲۵۲ , ج ها ص ۲۱۲ . الطبرى : التاريخ : ج ۲ ص۲۰۰ . أبن الأثير‎ 
۰ ۲۰۵ , ۲۰۶ الکامل : ج ۶ ص ۱۱۵ , فلهوزن : تاريخ السدولة العربية : ص‎ 

: ابن قتيبة : العارف : ص ۳۹۸ , اين كثير‎ . Yo ابن حبیب : الحبر : ص‎ (VEA) 
۰ ۷۷۱۱ ص ۱۸۰ ۰ سيدة کاشف : الولید بن عبد اللاك : ص‎ ٩ اليداية والنهاية : ج‎ 


۳۷۹ 


فلا تكفوا حسنى مضت من بلائتا ولا تمنحؤنا بعد لين تجيرا 
نکم من آمم قبل مروان واننه کشفنا غطاء العم‌عنهه فآبصرا(۱۵۰) 


لم يقتصر الأمر على ابن مخلاة فى توجيه اللوم الى بنی آمية 'وتذكيرهم, 
تخس بلائهم وسالف آیا‌یم فى rere‏ لجرد أن عبد ال ملك بن مروان. 
a‏ القيسية وقربهم اليه AAS Lads‏ عن oth‏ " وقومه = 

re ` ابن مخنلاه ولکن افون صنورة‎ on قعطل الكلتى ينجو‎ Pe 
: فيقول‎ 06 
ض ما آنت آكل,‎ aes فكل من‎ Lk أعبد الملك ما شكرت‎ 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل  ملكت ولم ينطق تقومك قائل‎ 
فلما علوت الشام فى راس باذج من العز لا يستظيعه التناول‎ 
AVON) ele نفحت لتا سجل العداوة معرضا كأنك ممابحدث‌الدهر‎ 


ومن ذلك بدو أن اليمانية قد صمت آذانها عن دعوة الصتلح التى 
0 عنآها عبد الملك بن مروان للقضاء على تار- الفتنة والعداوة والخروب 
الاشلامية لأن ابن قعطل ما برح يوجه رسائله المخمؤمة الى الخليفة 
ؤكد عليه ألا ينسى فضل قومه فى غمرة تقريبه وصلحه لقيس وتكريم 
ماثهم بيئما هو يفعل ذلك .للصالح العام Jars‏ على ذلك ما tle‏ على لسان. 

قعطل بعد ما قاله سابقا قال : ۱ 


خت أمية بالرماح دماءنا وطوت أمية دو تسا دنیاصا 
| ولاة ضرابها وطعانيا حثی تجلت عنکم غماها 
يحزى ۰۰ لا أمية سسعینا بلعلا شددنا بالرماح عراها(۱۵۲) 


وعلى Jb pull Me‏ شعراء القحطانية يذكرون بتی أمية طوال 
هم ببلائهم عنهم يوم الرج ویعسده كلما بدا منهم آمرا یکرهونه 
نسوا منهم جفاء وایثازا للمضرية علیهم (VON)‏ ۰ وذلك باعتبارهم 





Oo : البلاذرى : اتساپ الاشر اف‎ ۰ VV ص‎ Se: شرح حماسة أبى مام‎ (Very 
۰ ۱۲۵ ص‎ 

)10%( حماسة أبى تمام : ج 5 ص 38 + حماسة gore!‏ : ص ۱۱۲ . 

. حماسة أبى تمام : ج 4 ص ۷۰ , حماسة البحترى :اص ۲و‎ (ON) 


۰ ١١ جس‎ : 


VAS 


أصحاب الفضل فى قيام دولتهم يما قدموه من تضحيات فى صبفين ومرج 
راهط وغيرها منافجة عن بنى أمية وملكهم ٠‏ ا 


وعلى UT‏ حال فمع كل ما بذله عبد الملك بن مروان على النزعة 
العصبية التى سادت بلاد الشام الا أنه لم يفلح فى القضاء عليه 
ولم تعجب اليمنية جهوده وان أثمرت محاولاته فى ارجاء الصدام بينهم وبين 
القيسية : لبعضص الوقت اذ رأت قيس أن هزيمتها فى مرج el)‏ عار 
۷ یمحوه الا الدم بنفس الکیل OY shells‏ خسارتهم فیها كانت فادحة 
لم تقح من قبل حين بلغت سستة آلاف قتیل فى يوم واحید. بالکر 
والخديعة. .)١١5(‏ وأن اغاراتهم على ,کلب واليمنية, لم تحقق الفاية. الرجوة 
منها بالنسبة ٠‏ لقتلى ..المرج كما أن محاولات عبد. اللك بن مروان wkd‏ 
خاطرهم استدراكا U‏ فاتهم من الفضل فى فتح البلاد لع. تلق صدرا رحبا 
من خصومهم الذين رأوا أن ذلك يتم على حسابهم بما وجهوه الى الخليفة 
من رسائل مقذعة على لسان شبعرائهم فكان لابد لقي من أن تبيت 
للایقاع بهم اذ لم تصفو نفوسهم بعد . ۱ 

.لاحت فرصة الشأر للقيسية فى معركة نهر خازر (۱۵۵) قرب 
اموصل سنة AW‏ ب 1۸1م فى عهد عيد الملك بن مروان (VOW‏ وقيل 
قضائه يمل ,ثورة ابن..الزبير بالحجاذ وأثناء الفرضى بالعراق وتمرد dal‏ 
على حكم الآمويين بزعامة مصعب بن الزبير فى البصرة وذلك بين جیش من 
Jel‏ السام بزعامة الحصين بن السسكونى (VOV)‏ وعبيد الله بن زياد 
وبين جيش من الكوفة بالعراق بقيادة ابراهيم بن الاشتر النخعی (VA)‏ 





)108( الطبرى : التاريخ : ج ه ص ۵۳۷ د اين عبد ريه : العقد الفرید : ج ۲ 
إ۳ 0 ee‏ 
)١95(‏ نهر خازر بين اربل والوصل عليه كورة يقال لها نخلا . Jats‏ نخلا Ogee‏ 
الخازر بریشوا ومبداه من قرية يقال لها آربون وهو يصب فى دجلة ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۳۷ ء 1 0 
۰() اين عيد ريه : العقد الفرید : بى ۲ ص ۲۱۵ ۰ المسعودى : .مروح الذهب : 
ج ۲ ص AS‏ اين الأثير : الكامل : ج ۲ YAY Ge‏ ابن كثير : البداية والتهاية : 
Ae‏ ص ۳۰۵ ۰ ۱ ۵ aes‏ 
۰۷ هو الحصين بن نمي بن اتل بن لبيد من بنى آشرس بن عندة من Cea‏ 
ابن كوم الجمهرة ”+ ص ۲۲۹ ۰ ابن خلکان : وفيات الاعیان : ج ٩‏ ص ۳۷۰ ٠٠‏ 
COA)‏ ابراهيم. بن الاشتر النخمى كنيته آبو عمران وهو ولد الحارت بن جذيمة. . 
من بني التخم بن عار i ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : صن ١١ , SVE‏ > أبن شلكان : وفیات الأعيان Viet‏ 
YO Ge‏ ۰ ۲3 .۰ ; ت : 1 


TAN 


قائد المختار بن أبى غبید الثقفى (۱۵۵) الذی كان قد ثار بالكوفة قى ذلك 
الوقت .للأخذ بثار الحسين بن على ژاتخاذها وسيلة للوثوب الى مركن 
الزعامة (V+)‏ مستغلا حالة الفوخضی التی وصلت البها الدولة فيما wy‏ 
از بر بين والامویین وبين القيسية واليمنية ٠‏ 

لا نزل الجیشان" قرية Lot sh‏ بالوصل قرب نهر خازر ككل 
تآمرت القيسية فى جيتس ce‏ بزعامة عمير بن الحباب السلمى وفر اث. 





(۱۵۹) عر aks‏ بن أبى عبید بن مسعود عمرو الثقفی ثم ویقال أن مسعوداً جده موق 
عظيم القریتی 2 وقد الول -الختار على الكوفة زمن مصعب إن الزبير وقوى أمره بها 
پانضمام ابراهيم بن الاشتر اليه ومقتل سليمان بن صرد الخزاعى زعيم الشبيعة: المعروفين. 
بالتوابين فى معركة Ge‏ الوردة بأرض الجزيرة ضد Bags‏ بن زياد ( 1۵ صه - 1۸۶ م ). 
قصار هو زعيم الشيعة بالعراق وكان شعاره « يا لثارات الحسين » فتتیم قتلته فى كل. 
مكان يحرقهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويطعنهم بالرماح ويقدم الفعلة أمامه بالمحاول لهدم. 
دورهم حتى بلغ من عذب منهم عشرة آلاف وارسل الى شمر بن ذى الجوشن الضبابی 
« الذى أجهز على الحسين » من قتله وقبض على عمر بن سعد الذى قاد جيش الأمويين قى 
کربلاء وكان مستخفيا بالكوفة فجرده عن أطماره ولوی شفتيه وأذنيه كما يفعل بالبهيمة وشد 
لحيته وقلم أضراسة وسيل aie‏ أصابعه وقرضي لحمه بالقار pe‏ وقطع لسانه وغور عینید 
حتى مات ٠‏ وارسل جيشا قتل عبيد الله بن زياد وعصبة من Jat‏ الشام فى موقعة نهر 
الخازر فاستحق اعجاب ينى هاشم حتى قال ابن عباس : أنه اصاب بثارنا ۰ ولا تمکن. 
الخثار من البلاد وخضعت له سائر مدن الجزيمة على يد ابراهیم بن الاشتر وأحمد فتنة 
آشراف الكوقة ضده قرر مصعب بن الزبیر فى البصرة أن بهاجمه قبل .استقحال امره: 
فاستدعی. المهلنِ من حرب الخوارج واصطتع ابراهيم بالجزيرة حتى انضم اليه pd‏ وجه. 
اليه بجیش کبیر من البصرة الى الكوقة فصمد له الختار مدة اربعة آشهر ثم قتل بقصر 
الامارة سنة 1۸ ه ‏ ۰۸۷ م ویعدها اضطهد مصعب اهل الكوفة وقتل هنهم جمعا کبیرا 
وأجير حریم الختار على أن یتبرآن مته ففعلن الا واحدة وهی عمرة بنت النعمان بن بشير 
قالت : أنه عبدا من abe‏ الله الصلحین فار مصعب بقتلها وعاد" العراق الى سلطان اپن. 
الزبیر قبل أن یقتل هو وأخوه عبد الله فى age‏ عبد الملك بن مروان ويذلك انتهت حركة مق 
آکبر الحرکات التی رمت الى تصرة العصية الهاشمية زمن ينى أمية * 

دیوان عمر بن أبى ربيعة : ص ۱۲ تحقيق شوارز وجبرائيل جبور . أبن سعد : 
الطبقات : ج ه ge‏ ۷۷ , البلاذرى : انساب الاشراف : جى ه ص ۰ ١‏ ایو مقف : 
كتاب EME‏ بالثار : ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص ۹۴ 111 .. 
اين cask‏ : الحبر : ص ٠ ۶٩۱‏ ابن قتيية : المعارف : ص 80٠١ , ٠٠١‏ الدینوری . a:‏ 
الطوال : ص ۲۹۱ ء المسعودى': مروج الذهپ ؛ ج ه ص ۲۷۷ , ابن حزم : الجمهرة 
ص TA‏ النوبختى : فرق الشيعة : ص ۲۳ ۰ ابن عمران الرزبانی : معجم a ee‏ 
ص +50 » ابن الائ : الكامل : ج ۲ ص ۲۹۵ » ابن كتير : البداية : ج ۸ ص 540 , 
pee‏ ا يي : وفيات الأعيان : ج ۳ ص 950" we te.‏ 
١: ۲۳‏ الخریوطلی : ر القققی : مراة العمی الأموى : ص ۰۰۲۲ ۱ 

gal (11+)‏ سعد : شاد : ج ۵ ص ۷۱ ٠‏ البلاذرى : اتساب الأشزاف 000 
ص ۲۱۵ , 'الطبرى : التاريخ : > ۲ ص «VWI‏ الدینوری : الاخبار الطو ال ray wet‏ ۰ 

۱ ۰ 1۸۸ ياقوت : معجم اليلدان : ج ۳ ص‎ (VY) 


YAY 


oo)‏ مع ابن الأشتز قائد جيش المختار وذلك فى لقاء سار عقد بِيْنيا 
قبل المعركة تم فيه الاتفاق على أن 'تسنحب قيس من میسرة جیشن الخليفة 
عبد الملك عند بده القغال وتترك الیدان فیقع بقية جیش الضام من كلب 
واليمانية فريسة لجيش العراف ۷ ولبسن غذا نجل إن عبرا 
بدافع حقده على اليمانية ورغبته فى الثآر والتشفى منهم نصح ابن الأشتر 
قبل العر کة بما نفعه وذلك Go‏ استشاره الأخير فى أن يحتمى وراء خندق 
و لك و 
المطاولة خير لهم وهم كثير أضعافكم وليس يطيق القليل الکنم فى المطاولة, 
ولکن. نازل القوم فانهم قد مللّوا منکم رعبا Tye‏ أصحابك 
وقاتاوهم يوما بعد يوم ومرة بعد مرة أنسوا بهم واجترء وا 


° (VW) « عليهم‎ 


لا وقعت الحرب قاثل القيسية قتالا يسيرا ثم تصايح عمير بن الحاب 
فى قيس : با لثارات مرج راهط وأخذ يكرر النداء فنكس القيسيون 
أعلامهم وانسحبوا فكشفوا ميسرة جیش الشام ودفنوا بهم الى حتفهم 
cond‏ بهم الهزيمة )١15(‏ وقتل من اليمانية وكلب خلق كثير فيهم 
القائد عبيد الله بن زياد ومعة من آشراف الشام شراحیل بن ذى الكلاع 
الحميرى ols‏ حوشسب ذا ظلیم الکندی وغالب الب‌اهیی pests (N19)‏ 
جمع کہار و تتبع ابراهيم الفارين فغرق منهم pi‏ ممن قتل وكان الذي 
تولى قتل عبيد الله بن زياد والى الكوفة أيام كريلاء  )1353(‏ 
ابراهيم بن الأشستر نفسه اذ ضريه بالببیف ضربة قوية شبطرته 
نصفين (۱۱۷) أما الحصين بن نمير السكونى ‏ الذى كان قائدا مع 
auc‏ الله بن زياد وصاحب شرطته بالکوفة وقت خروج الحسين وقائد 
جیش الشام. فى .حصار المدينة الشهير de‏ ابن الزبير أيام يزيد ورامى 





i ۸٩ ص‎ ve : الظیری : الثاریخ : جا " ص 81 ۰ المسعودى : مروج الذهب‎ (VV) 
سك‎ ek pr att ٠ ۳۸۱ ابن الأثير : الكامل : ج ۴ ص‎ 

۰ ۲۸۱ الكامل : ج 5 ص‎ SVE ابن‎ AW 

: المسعودى ؛ التنبيه رالاشزاف‎ + ٩۱ ۰ ۹٩۰۰ التاریخ..: ج 1 ص‎ .: spb (VE) ٠ 
حسن‎ OV ه الذهيى : دول الالام : صن‎ ۸١ ج ۲ ص ۳۱۲ » مروج الذهب : ج ؟ ضن‎ 
٠ 5959 ص‎ ١ اپراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : ج‎ 

ء٩۲‎ ۸٩ من‎ ٩ الطبرى : التاريخ : ج‎ 4٩۱ أبن حبيب : المحبر : ص‎ (V9) 
5 oY ۲ ۵۱ ياقرت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۲۳۷ ۰ الذهبي : دول الاسلام : ص‎ 
SS ١ 1 ٠ ۲۸ ۰ ۲۸۸ ابن كثير : البداية : ب ۸ ص‎ 

۰۲۷۷ اين الأثير : الکامل ج ۲ ص‎ ١ ۸۸ الطبری : التاريخ : ج 5 من‎ CY) 

(VAY) '‏ الایتوری : الاخبار الطوال.. ص ۲۸۰ ۰ ae‏ 


TAY 


الكعية با منجنيق والتار (VTA)‏ فقد آسره این الاشتر ویمث يه الى 
المختار بالكوفة حيث مات بين يديه يعد أن dude‏ ول أوصاله وقرضص 
dao}‏ بالمقاريض CVA)‏ » ولا cot‏ المختار SL‏ 43 بشباثر النصر يعمث 
الى ابراعيم بن الأشتر يوليه على بلاد الجزيرة مركز القيسية فأقام بها 
ووجه عناله على مدنها وسکانها وکلهم من قيس (۸۷۰) ۰ 


وعكذا کشفت العصبية القبلينة عن وجهها القبیح فى اذکا: نار 
العداوة والبغضاء بين قيس وكلب من جراء مرج راهط رغم كل المحاؤلات 
انتی بذلها الخليقة عبد الملك بن مزوان فى تهدئة الاوضاع بين الظرفين 
حتى وصلت يهم الأمور الى حد التامر والخيالة مع أن :ذلك لم یکین :فغلا 
أصيلا فى سلوك العرب و آخلاقهم ۰ 


ثانيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية : 
(1) دواعی العرب القيدسنة التغلبية : 


لم تجر العصبية عند القیائل العربية بالشام قيسا الى الحرب مح 
GLI‏ فقط وانما جر تیم اا ال عب أشد peel‏ قي ا 

من العرب العدنانية وهی قبيلة تغلب النصرانينة: من رهيعة HOV)‏ 
فلم تيدأ المعارك بين قيس وكاب منذ مرج راهط سنة ۶ هاب ۱۸۵ م 
Yi‏ حين قاست هذه التحرب القيسية التغلبية فى غمزة ela‏ التى 
شنهد تپا الدولة -الأموية فى ذلك الؤقت والتى .استمرت .یینهما er‏ 
ستوات ت كاملة من سنة WA  ه 1٩‏ الى VT ee,‏ ها س 1۲ م۰ 


' وه«جموعة قبيلة تغلب قليلة الفزوع :ادا " قورنت . پقیس .ومن أكبر 


بطونها ينو جشم بن بكر ومالك ين بكر وعى اعظم قبائل ربيمة شانا على 
الاطلاق (۱۷۲) » و کانت قصبه منازل تغلب فى القرن الأول للهجمرة 





۰ ۱۳۸ ۰ ۱۵ gee الازرقى 4 آخبار : مكة‎ COTA 
. ۱.۰ يالثار : ص‎ GAY مختف : كناب‎ 2) 7 
. ۲۸۹ الدینورى : الأخبار الطزال : عن‎ AV) 
: أبن حزم : الجمهرة‎ : lat سبق التعریف. ہتسب تغلب ورييعة ۰ وانظر‎ ۱ 
: القلقشندی : نهاية الآرب ذا ص ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ » قلائد الجمان‎ ٠ ۲۰۷ . YF THT ج‎ 
۰ fe ص‎ 


۰ ۳۱۰۰ الکامل : ج مه العمل‎ : Ayr ص ۲۰۱ ا‎ Ee ابن حزم : الجسهرة‎ VN) 


VAS 


ws‏ الجزيرة الفراتية أشبه ما تكون جزيرة حصينة يحدما نهر الخايور 
ودجلة والفرات وتقع بين قرقيسيا وسنجار ونصيبين والوصل شمالا 
عا نه وتخریت جنوبا (۱۷۲) فيما عرف باسم « ديار ربيعة : (۱۷) وقد 
عاشت جماعة من تغلب فى مضارب على الضفة اليمتي لنهر الفرات عند 
منیج والرصافة وعاشت أخرى الى جوار قنسرين ودمشق حتى عين التمر 
فى الجنوب )٠۷١(‏ وفيما بين خفان والعذيب (NVI)‏ وعبرت بطون منهم 
نهر دجلة مهاجرة الى أذربيجان ٠ (VV)‏ 

كان معظم بتی تغلب بدوا شديدى اليأس (۱۷۸) تسربت النصرانية 
ايهم قبل ظهر ر الاشلام من جزرانهم النصارى فاتتموا الى التحلة اليعت ية 
السائدة بالمنطقة وكانت لهم أسقفية بالرصافة (AVA)‏ تدعى أسقفية 
مار سرجيس تحظى بكل رعايتهنم واهتمامهم كما يفهم من قول 
الأخطل ۸۸۰ ۰ e‏ = : 

۰ ۱۸۷ القلفشندی : نهاية الأرب : ص‎ (AVY) 

VE)‏ ديار ربيعة تمتد من الوصل الى رأس عين نحو بقعاء للوصل ونصيبين وراس 
عين ودئیسر والخابور وتشمل ما بين ذلك من الدن والتری وشملت هذه النطقة ديار بكر 
وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لانهم كلهم ربيعة ۰ 
ياقوت : معجم البسلدان :اج ۲ ص 24۶ ٠‏ لسترتج بلدان الخلافة الشرقية : 





(۱۷۰) انظر ملحق رقم ۱۰ « خريطة مواقم وأعلام جغرافية وتاريخية لبلاد الشام 
بعد الفتع الاسلامی » ٠‏ 

ole (WY‏ موضع قرب الكوفة دقيل فوق القادسية . والعذيب ماء بين القادسية 
"والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أميال وقيل هو حد السواد ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۷۹ , ج 4 ص ٩۲‏ ۰ لسترنج بلذان | لخلافة 
الشرقية : ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 

(۱۷۷) هدارة : دراسات : ص ۸۶ نقلا عن لامتس ٠‏ 

(۱۷۸) بو يوسف : الخراج : ص VEE‏ ء السعودی : هروج الذهب : چ ۱ ص ۳۱۶ ۰ 

٠ تقع فى غربی الرقة على طرف البرية‎ ۷١ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۳ ص 1۷ . 

(۱۸۰) الأخطل هو شاعر تغلب التصرانی التشدد واسمه OLE‏ بن غوث بن الصلت 
من بنی جشم ابن بكر من تغلب من ربيعة العدنانية » والأخطل لقب غلب عليه بسبب GV‏ 
هجا رجلا من قومه ققال له : يا غلام انك BEY‏ أى سفيه وقد لقبه عبد الملك بن مروان 
بشاعر بنى أمية وكان يدخل عليه فى آى وقت مرتدیا عباءة هن الحرير وعليه تعويذة 
ویتدل السلیب من عنقه ۰ ۱ 

الاصفهانی : الاغانی :اج ۸ ص ۲۸۰ ترجمة الاخطل ٠‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء : 
ج ۱ص ۶۸۴ , الآمدى : التلف والختلف : ص ۲۱ ۰ ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۰۵ , 
ink:‏ سلام : طبقات الشعراء : ص WAV‏ , البغدادی : خزانة الادب  :‏ ۱ ص ۲۲۰ , 
ot‏ درید : الاشتقاق : ص NYA‏ , أبن العماد : شذرات الذعب  :‏ ۱ ص ۱2۱ , 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص AY‏ ترتون : اهل الذمة : ص ١6١‏ شوقی ضيف 
العصر الاسلامی : ص ۲۵۸ ل 54 . 


القبائل العر بية ‏ ۲۸۵ 


لا رأونا والصلیب طالها ومار سرجيس وسما ناقعا (4۱۸۱ 


دمع آن النصرانية أم تتفلغل فی علو التغالبة شانهم فى ذلك شان 
البدو والأعراب الا eel‏ استمسکوا بها وعدوها les‏ بدودون عنه 
وشرفا كان انتها که عارهم > ولذلك فانة لم تفلح جميع الحاولات التى بذلها 
السلمون لادخالهم فى الاسلام (VAY)‏ ويستثنى من ذلك جماعة صقارة 
منهم كانت تعيش الى حوار tb‏ ۸۳ ۰ 


لم تستطع تغلب أن تظل طویلا بمعزل عن الظرؤف والأحدات التي 
كانت تدور حولها پالشام وانعراق بحکم موقعها الهام پینهما فى Slut‏ > 
قعندما ظهرت els‏ العصبية القبلية بين العدنانية والقحطانية منذ آوآخر 
Age‏ عثمان ae‏ التزمت تغلب موقفا 5595 المحايدة (NA)‏ يسيب أنها 
على دين مخالف لما عليه الطرفان فاعتبرت نفسها خارج ٠ HL)‏ غير آنها 
لم تستمر على ذلك طويلا فمالأت We‏ فى SG‏ أمره بسيب التعصب الذی 
كان قد بدا واضحا فى عهده بين العرب من مضر ويمن نتيجة للنزاع بيته 
وبين معاوية(185١)‏ فاتخذت تغلب جانبه لكثرة المضرية فى آنصاره لأنه كان 
صاحب الأمز فى مبدأ الخلاف وكان معاوية يعد خارجا عن طاعته فاتخذت 
القلة النصرانية جانب الجمهور من المسلمين وخاصة أنها تعيش فى منطقة 
التفوذ الموالى لعلى (NAV)‏ 

ومو hae dal ess‏ رسيت las‏ وسار لين م فى سن 
سیب أنها وحدت أن te We‏ النظرية الاسلامية بغضص النظر = 
السياسة على عكس معاوية الذى كان يمثل النظرية السياسية بغض النظر 
عن الدين لتحقيق أهدافه فى الوصول الى منصب الخلافة فضيق عليهم, 
الأول بسبب نصرانيتهم حين آوعز الى عماله بأخذ تغلب بالشدة لأنها كانت 





۰ ۲۱۱ ذيوان الاخطل : هن‎ (VAN) 

(۱۸۲) انظر قصة شمعلة التغلبی مخ کل من الوليد وهشام ابتی عبد CULT‏ بن مروان. 
في هذا الخضومن ۹ 

الامنفهانی : الاغاني : ج ۱۰ ص ١ ٩٩ AW‏ البرد : الكامل : ج ۲ ص OAV‏ 
الآمدى : المؤتلف والختلف : ص ۱۶۰ وحاشية ۲ نفس الصفحة » زیدان : تاريخ العمدن 4 
ج ۱ نس ۱۰۹ ۰ 

۰ ٩۶ آبو یوسف : الغراج : ص 1۸ ء ترتون : اهل الذمة : ص‎ AN) 

۰ ۳۰۵ ص‎ ٤ ابن الأثير : الکامل : ج‎ (AAS) 

۰ ۱۲۷ تصر بن مزاخم : وقمة ضقين : صن‎ (VAP) 

۰ 356 ص‎ : toll هداره : دراسات فى الشعن‎ (VAD) 


YAN 


قد culo‏ على pat‏ آولادها مخالفة فى ذلك عهدها لعمر بن الخطاب (۱۸۷) 
كما أنها ay‏ تشرب الخمر فتفسد الناس (۱۸۸) فكان ذلك مما أحفظها عليه 
وجعلها تنقلب الى خصمه ومنو السياسى المطبوغ الى تلقف تغلب بكل. 
صدر رحب لحاجته الى افلفاء ء الأقوياء فی صراعه ضند على زوعدهم بعدم 
التضییق علیهم فى دینهم والَهلة فى جمع صدقاتهم فأيدوه ٠‏ ولا آنباتهم 
الاحداث Ok‏ الخلافة تستعی اليه rae‏ طاغة القحطانية من Jel‏ الشام. 
لامره انضموا اليه وأضيحوا من نشار وحار بوا معه فى صفين (۱۸۹) 
وكانوا فى جيش ابنه يزيد يوم الحرة وقاتلوا مع مروان فى فرج aly‏ 
وفی ذلك يقول الأخطل شاعر تغلب النصرانی : 
sS‏ الح ات تر 

موقفنا اسنا من القتان Hall‏ بیتهما i‏ را" وهی القبنلة النصرائية. 
أن تدخلها بين GALS‏ من ال ON) EEE OE‏ 
gl‏ ام تسعظ لقاب زبيعة ية ان تنا بغسها مله بحكم Coes‏ 
ووجدت نفسها منحترة اليف « فمع أن تقلب کانث فى خانب Al‏ 
الا أنها لم تؤيد أنصارهم من كلب اليمنية ضد قيس المضرية اخوتهم a‏ 
النسب ov‏ نصرانيتها لم تمح غضبیتها ٠‏ 


كنا لم بوبح الاساام العصيية de‏ الال التی دخلت فيه ۰ 


هذا بالاضافة الى ما كان oe‏ تغلب و کلب من عداوة وجروب قیل. 
ذلك Wa,‏ علیها قول الأخطل : 





(۱۸۷) آبو يوسف : الخراج : ص ۱۵ » آبو عبيد : الأموال : ص ٤۸۲‏ « البلاذري :. 
فتوح البلدان : ص ۱۸5 ۰ 

(۸۸) الأمدى : الؤثلف والخخلف : ص ۲۱ ١‏ ترتون : أهل الذمة : عن ۵۰ 
ترجمة بحسن ge‏ ۰ 

CMY)‏ كان ضمن پنی تغلب ممن حارب مع معاوية فى صفين الشاعر کمب بن جعيل, 
التفلبی وکان Wings‏ ثم اعتنق الاسلام wales‏ فى جیش معاوية ضد على فى صفين وهو 
صاحب الكثير من الأشعار التى كان یقارع بها معاد ية شعراء العراق ممن كانوا مع aE‏ 
ابن آبی طالب حتی لقب بشاعر معاوية ۰ 

أنظر تصی بن مزاحم : وقعة صفْينَ : ص 5ه , ۲۵۵ , ۰۲۵۲ ۲۹۸ , ابن قتيبة : الشعر 
وللشعراء : ج ۲ ص TY‏ ۰ الرزبانی : ععچم الشعراء : ص ۲۳۳ > ابن سلام : حليقات 
الشعراء بل ٠ BOA‏ 

(۱۹۰) دیوان الأخطل ؛ س ۲۲ 

(۱۹۱) عدارة : دراسات : ص 98 ٠‏ 


SAY 


بشت كليا ow‏ أن تحارينا Ub»‏ حار بو نا نم ما ظفر 15 (VAY)‏ 


ومن ثم فقد وافقت تغلب هزاها Go‏ امتنعثت عن مساعدة کلب 
'فى صراعها ضد قيس رغم اجتماع الاثنين « تغلب وكلب ه فى حب 
.الأموين فقد دعت . نصرانية تغلب « عصبيتهم » في الانض مام إلى 
بنى أمية » ودعتهم عصبيتهم إلى مساعدة قيس ضد کلپ يصرف النظر 
عن الدين كان sar a‏ الشام لابن الزبير كان يسبب العصبية 
ولیس الدين ٩۳‏ ۰ 


لم تستطع تغلب أن تستمر طويلا فى دورها من العداء بين قيس 
و کلب وهو دور المساعدة الثانوية لقیس بحكم العصبية القيلية وصلة 
.التسب والجيرة فى الديار )١35(‏ وأدركت أنه قد بات لزاما عليها أن 
تبحدد سياستها + فكلب عدوتهبم ولکنها حليفة الأمويين وقيس من 
عصبيتها ولكنها عدوة الأمويين ومن ثم فقد ترددت تغلب طويلا فى اختيار 
أى الفربقين تلقى بثقلها الى جواره وتجاذبتها العوامل “السياسية والأهواء 
.العباطفية جتى آخرجها استفزاز قيس لها عما كانت فيه من حرج حيال 
الدولة الأموية )140( التى غضت الطرف عنهم فى تنفيذ عهد عمر Lat,‏ 
تنصير أولادهم وترفقت بهم فى ule‏ الصذقات فى الوقت الذى زاخمت 
فيه قيس لتغلب فى منازلها يقطعونها جيئة وذهابا يستاوون جواريهم 
ويسخرون مشايخیم ويرهقونهم يطلب زاذ لهم وعلوفا لخيلهم (VAT)‏ 
فكان ان اعتزمت تغلب القتال ضد قيس وخلع طاعة ابن الزبير والانضمام 
tot po‏ الى الأمويين بصرف النظر عن العصبية والنسب الى مضر لا وصل 
الأمر الى حد المزاحمة فى الدديار وفى ذلك قال الأخطل شاعر تغلب : 


YS Lis Wy‏ مصعب فتحنا لأهل ell‏ بابا من النصر(۱۹۷) 


يضاف الى كل ما سبق من الأسباب التى آدت الى قيام الحرب 
القيسية التغلبية أن الدولة الأموية فى ذلك الوقت كان يهمها انكسار 





(۲ الیلاذری : آنساب الاشران :چ ه ص ۲۱۲ ۰ 
7 (۱۹۲) هدارة : دراسات ٩۸ get‏ ۰ 
(۱۹۶) عن ديار تغلب وقيس فى شمال الشام والجزيرة الفراتية انظر ملحق رقم ۱۷ 
.« العراق - خريطة مواقم اعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الاسلامی » ۰ 
)190( الاصنهانی : الأغانی  :‏ ۱۷ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ 
(AY‏ ابن الأثير : الکامل : ج 5 ص ۲۰ . 
(NAY‏ ديوان الاخطل : ص AVE‏ ۰ 


TAA 


شوكة قيس التى اتخذت جانب ابن الزبير وأصبحت يوقا له فى بلاد 
الشام معقل بنی آمية نكايه فيهم لتفضيلهم اليمانيه لدورهم فى قيام 
دولتهم (148 ) ۰ فضلا عن أشاعة القيسية للذعر والفوضى فى شتى آنحاء 
البلاد من جراء حر بهم لكلب )199( ومن والاها من اليمانية على أثر 
هزيمتهم فى مرج راهط , فلما باتت ارب واقعه بين قيس وتغنب سيب 
تداخل الأولى مع الثانية فى الديار وما وقح عليها من ظلم وجد فيها 
الأمویون ضالتهم المنشودة فى فل حدة قيس القوية وصرفها عنهم OFS‏ 
أنصارهم من كلب. وخاصة بعد خيانة وقعة نهر الخازر (۲۰۰) ولو الى حين. 
الانتهاء من آمر ابن الز در بالحجاز وأخيه مصعب | بالعراق فلرب ضارة 
نافعه tle‏ فى وقتها لأنها كان من الخطر على الأمو ین وأنصازهم من 
العمنية أن Gao‏ هم أعداؤهم من جهة ۰ الحجاز والعراق فى. الشرزق ومن 
ig‏ القيسية بشمال الشنام ؛ كما أنه لم يكن من السهل علييم القتال فى 
جبهتين فئ وقت واحد ولذلك فليس يمستبعد بأنه لما همت تغلب بحرپه 
قيس وجدت تشجیما من جانب الأمويين بدليل أنهم ما كانوا يسكتون. 
عليها لو كان فى ذلك ore‏ لهم > كما أن عبد اللك من مروان أعطى الوفد 
التغلبى الذى جاء له برأس. الزعيم القيسى عمير بن الحباب عقب احدی, 
وقائعهم وخلع عليه (۱ iy‏ ۲ ش 


رب ) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب : 

بدأت الحرب ادق قيس وت من باب الف الذى ed‏ بالآخيرة. 
من جراء مزاحمة قيس لها فى ديارها مثيرة للفؤضى والقلاقل  )۲۰۲(‏ 
وكانت زعامة قيس فى ذلك الوقت لكل من عمير بن الحباب السلمی(۲ ۰ ۹۳ 
وهو أعرابى جاقى الطبع لا يحترم غير منطق القوة » ورّفر بن الحارث 
الكلابى الذی كان حکیما كريما مجمعا لا يحب الفرقة على حد قول. 





(194) المسعودى : مروج الذهب : ج۲ ص ٠:۸٤‏ 

)194( الاصفهانی ؛. الأغائى : ج ۱۷ ص ۱۱۲ واج ۲۰ ص ۱۲۰ ٠‏ 

660 الطبرى : التاريخ : ج ٦‏ ض ۸1 ۰ اين SV‏ الكامل : چ ۲ ص ۳۸۱ ۰ 
(۲۰۱) ايبن حبيب : المحبر : ص ٤٩۲‏ » ابن الاک : الكامل : ج 4؛ ص ۲۱۳۱۲ 
BY eel )۲۰۲(‏ : الکامل : بت 5 ص :۲۰۹ ۰ 

۲۰۳) اسمه عمير بن الحياب بن جعدة بن اياس بن حذافة بن محارب بن هلال. 
ابن فالج من بنى يهثة بن سلیم من فيس عيلان العدتانية كان له جد يدعى حكيم أقام 
بمكة ایام الجاهلية محتسيا یامن بالعروف وينهى عن التکر وفى ذلك قال پعض سفهاء. 
قریش : ش 

أطوف فى الأباطح کل يوم مخافة أن يشردنى حكيم 
اين حزم : الجمهرة : ص ۲٣۳‏ ۰ ۲۹۶ * 1 ۱ ۱ 


A4 


.الأصفهاني )5١5(‏ » وقد حدث بعد موقعة نهر الخازر وهزيمة جیش 
السام زمقتل or‏ غفير من اليمانية يسبب السحاب قيس من 
المح ر كة (۲۰۵) أن اتحدت سائر قيسية الشام بزعامة زفر بن الحارث 
وعمير بن الحباب واتخذوا من معقلهم فى قرقيسياء مركزا للهجوم على 
كلب واليمانية طلبا لثأر من قتل منهم فى مرج راهمط ودارت أغلب هذه 
لیام فى منطقة السماوة حيث كانت تنزل كلب البادية التي اضطرت الى 
الرحیل عنها الى غور الشام تحت وطأة الهجوم القیسی كما آوضحنا من 
قبل وقد عمل مع قيس فى هذه الغارات قوم من تغلب کانوا پدلونهم على 
المسالك والدروب لخبرتهم بهذه الآرض وطرقها "NV‏ 


ا عادت القيسية بزعامة عمير بن الحياب من احدى غاراتها على كلب 
.نزلت على نهر الخابود 7 )٠‏ حيث منازل تغلب التى أبدت ااستياء 
bas.‏ من ذلك wid‏ القيسيين على استغلالهم وسبى جواريهم و تسخير 
.مشا يخهم :النصارى (۲۰۸) ومعاملتهم يما لا ah‏ ومساعدتهم wll‏ 
يقدمونها لهم ظنا منهم بضعف تغلب وعدم قدرتها على مناوآتهم 0 ووسط 
هذا الجو الشحون هاج الشر بين الحيين. يسيب بضع غنمات يترون 
عليها يعض بنی الحريش ٩(‏ ۰ من امرآة تميمية يقال لها أم دويل كانت 
.متزوحة فى تغلب حيث نزل عمير ومن معه » ولا شبسكت aid‏ الى عمير 
لم يرد عليها غنمها فهب قوم من تغلب لنصرتها فقتل منهم رجل يقال له 
ی التغلبی فخرجت تغلب dale»‏ شعيث بن مليل وأغاروا على 

بني الحریش فقتلوا جمعا واستاقوا غنما لامرأة منهم 4 يقال لها أم اليثم 
وخاول القیسیون منعهم فلم يقدروا ) °( وفی ۳3 يقول الاخطل : 


وجساوا بجمع ناصری آم هیثم ۰ فما رجموا من ذودها ببعیر(۲۱۱) 





(۲۰۶) الاصفهاتی : الاغانی : ج ۱۳ ص ۲۰۷۱ ۰ 

۰ ۳۰۳ ابن كثير : البداية : ج لم ص‎ ١ 5١ الذهیی : دول الاسلام : ص‎ (Yeo 

(۲۰) اين الاثيي : الكامل : ج 4 ص ۳۱۰ ۰ 0 

(۲۰۷) الخایور : نهر کبیر يعتد بين رس due‏ والفرات من ارض الجزيرة وعليه 
پلدان كثيرة غلب علیها اسمه فنسبت اليه واصل هذا النهر من العيون التی توجد ‏ 
ابراس عين ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۲۶ , لسترنج بلدان الخلافة الشرقية : ص ۱۱ ۰ 
AWE‏ ۱۲۷ ۰ 

(۲۰۸) ابن الاثر : الکامل : ج 5 ص ۲۰۹ ۰ 

(۲۰۹) هم بتو الحريش بن [فصى بن عامر من قمعة بن الپاس بن مشر ۰ 
:أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۶۰ ٠‏ 

(۲۱۰) ابن الاثر : الکامل : بت ؟ ص ۲۱۰ ۰ 

(۲۱۱) دیوان الاخطل : ص 7 ۰ 


Ar 


وكان على اثر ذلك أن قامت قيس بغارة مفاجئة على تغلب بديارها 
ی الخابور فقتلوا منهم ow‏ نفر واستاقوا خمسة وثلاثين ٠ )۲۱۲( fae‏ 


لا رات تغلب أن السیف قد دقع بينها وبين قيس آرادت أن تسلك 
الطريق السلمى لوآد آسباپ Gl‏ قبل أن يحتدم القتال بينهما حقنا 
للدماء > فلجئوا الى زفر بن الحارث الکلابی الزعیم القيسى العتدل للتوسط 
فى اجلاء عمر ومن معه عن op ltl‏ وذكروا له القرابة والجوار وطلبيوا 
مه أن eh‏ برحلهم المسلوب ويرد عليهم نعمهم وشاءهم (VAN)‏ فأجا بهم 
ذثر الى رد نعمهم آما اجلاء من نزل بالخابور من قيس فدفع پانه لا طاقة 
له به ولا le‏ غير عمر > وقال لهم « آما النعم bead‏ عليخم أو ما قدر نا 
عليه ونكمل لكم من نعمنا وندى لكم القتلى ثم سكت » فقالوا : وتدع لنا 
الخابور وترحل قيسا عنه فان هذه الحروب لن تطفا مادامسوا 
مجاورینا (۲۱۶) فلم يجبهم زفر لأنه وإن كان عمير را خليفة الا أنه ee‏ 
له ولاية عليه فضلا عن أنه كان رجلا خشنا جافى الطبع لا يحترم غير 
منطق القوة (۲۱۵) ٠‏ 

لكل هذه الأسباب بدأت الحرب بين قيس وتغلب اذ رأت الأخيرة 
انه لا كرامة لها طالا ركبت قيس أنفاسها فى ديارها » فى الوقت الذی 
طمع عمير فى اجلاء تغلب .عن متازلها والاستیلاء ء عليها كما رحل کلبا عن 
متاذلها بالباذية » shay‏ في التفوق العددى لقيس ما يمكن أن يساعده فى 
jade‏ تحقيق غايته خاصة والأمويين فى شغلهم للقضاء ء على آل الزيير بالحجاز 
اراق (YN)‏ وربما غضوا انظرف عن حسرب تكون قيس طرفا فيها 
la‏ شرها حتى ینتهوا من أهرهم ' 


وهكذا وجدت تغلب نفسها تدقع ال ارب دفعا نأغاروا على قرى 
القيسية بالقرب من قرقيسياء فتصدى لهم عمير وهزمهم وقتل منهم بعض 
الَرجال(/117]) مما كان له وقع الاسی في نفوسهم سین رأوا أن سيل الدماء 
قد بدأ فى تدفقه دون بادرة توقفه وعندها پرز من تغلب بعض من 
سكمائهم فى محاولة للدعوة الى تحکیم العقل بدلا من السيف وكان من 





(۲۱۲) ابن الآثير : الصدر السابق : + ۶ ص ۲۷۰ ۰ 

(۲۱۲) الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۲ ص ۲۰۵ ٠‏ 

۰ ۲۰۹ الاصفيانی : نفسه : ج ۱۲ ص‎ (VN) 

(۲۱) الطبری : التاریخ : ج ه س ٠ OAT‏ 

(۲۱5) الطیری : التاریج : ج 5 ve‏ ۱ ر ۱۷ , ابن كثير : البداية : ج ٤‏ 
صن ۸۸٩‏ ۰ ۱ 

۲۱۷ ابن الأثير : الکامل : ج ۶ ص ۳۱۱ ۰ 


Yay 


هؤلاء اياس بن الخراز وابن قرشة التغلبى والقطامی (۲۱۸) pled‏ 
تغلب المعتدل الذى وجه رسالة الى ضياع ابنة زفر بهذا العنی يقول فيها : 


قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف مننك. الوداعا 
قفى wl‏ أسيرك أن قومى وقومك لا أرى لهم اجتماعا 
ألم يحزنك أن dle‏ قيس وتغلب قد تباینت انقطاعا (۲۱۹). 

غير أن كل هذه الاصوات ذعبت صدى وحاول toe‏ بن الحباب 
الزعيم القیسی أن يضفى على مسلكه تجاه تغلب فى ترحيلهم عن الجزيزة 
بالعراق ately‏ أنه قد أولج قضاعة مدائن الشام (۲۲۰) وأنه لم يبق 
الا حى من ربيعة آکثرهم نصارى « يقصد تغلب » وأنهم موالون لبنى أمية 
ويعملون ضد الزبيريين وأمل العراق وسأله أن يوليبه pede‏ أو حتى 
يقلده عهدا بجمع صدقاتهم , وبذلك يجد الفرصة للنیل منهم (۲۲۱) » 
ولكن يبدو أن مصعبا كان على علم بشخصية عمير وشدته فلم يشا أن 
يسلطه على رقاب تغلب رغم ما ساقه اليه من حجج أو أنه لم يشا أن 
. يتحمل تبعة ذلك فقال له : «اذهب الى زفر فان هو أراد ذلك ولاك» (؟؟5), 
فلما قدم عمير الى زفر ذكر له ما كان بيئه وبين مصعب فشق ذلك عليه 
ولم يرغب أن يوله صدقات تغلب فيحيف بها ووجه اليهم قوما لخمم 
صدقاتهم وأمرهم أن يترفقوا بهم (۲۲۲) فلما جاءوهم عند الخابور 
وأعلموهم ما جاءوا له رفضوا . اجابتهم الى ذلك فعادوا الى زفر الذى ردهم 
وكتب معهم آن مصعیا آمره بهذا وهو لا يجيد ندا مان آخد صدقاتهم 
أو قتالهم » ولكن تغلب التى اعتبرت السالة اذلالا لها لأنهم کانوا 
يؤدون صدقاتهم لبنى أمية — ردت على ذلك بقتل يعض الرسل الذين 





(۲۱۸) القطامی اسمه عمبر بن شییم من بنی الفدوكس والتسمية ماخوقة من 8 
الستر ۰ 

راجع فى ترجمته : الاصفهاتيی : الاغانی : ج ۲۰ ص WA‏ ۰ أبن سلام : طبقات. 
الشعراء : ص 585 , الزربائی : ععجم الشعراء : ص EV‏ ۰ شوقی ضيف : العصر 
الاسلامی : ص NYE‏ ۲۲۰ ۰ 


٠ £00 ابن سلام 0 طبقات الشعراء : ص‎ ۰. (7 ue? دیوان القطامى‎ (TSA) 
وقلم‎ > slay . اجباره لکلب البادية على الرحیل من دبارها وتقرقبا‎ sab )۲۲۰( 
٠ سيق ذكر ذلك‎ 


۰ “Yo الكامل : بب ۶ ص‎ WY ابن‎ (YT) 
۰ ۳۱۲ البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ها ص‎ )۲۲۲( 
۰ ۲۱۲ البلاذرى : نقسه : ج ها ص‎ )۲۲۲( 


VAY 


جاءوهم (۲۲۶) مما أحزن زفر الذی كان یکره استفساد تغلب وكان 
حريصا ألا يتسلط عليهم عمير ومع ذلك فقد هددهم بالقتال ممثلا 
للحزب الزبيرى أن لم يؤدوا صدقاتهم (555) فلما فشلت المفاوضبات 
واحتدمت الحرب كانت بين قيس الممثلة للحزب الزبری وتغلب التى 
وجدت نفسها ممثلة للحزب الأموى (۲۲) ومن ثم فلم تنته هذه الحرب 
الا بالقضاء على ابنی الزبير بالحجاز والعراق ودخول القيسية فى طاعة 
بنى أمية (۲۳۲۷) ۰ ْ 


۱ وقعة يوم ماكسين : 


لا قتلت تغلب بعض عمال الصدقات الذين جاءوهم من عند زفر 
بصفته WU‏ لمصعب بن الزبير على الجزيرة وهددهم زفر بالحرب وجدها 
عمير بن الحباب ‏ الذی كان یتحفز لهم . بمثابة اعلان من تغلب بخروجها 
عن طاعة ابن الزبيز ونوابه من قيس مما يوجب حربهم وآخذ على عاتقه 
الایقاع بهم دون استشارة زفر ففاجاهم بجمع قيس عند ماكسين (۲۲۸) 
من قرى الخابور قرب رأس العين وهم على غير اسستعداد فقتل منهم 
على ما ذکر خمسمائة زجل وما زال بأصحابه يحضهم على فتل تغلب 
والا يستبقون منهم أحدا (۲۲۹) حتى أن رجلا من بنى قشير (۲۲۰) يدعى 
الندار صاح فى تغلب بأنه جار لكل حامل أتته فهى أمنة فجاءته الحبالى 
حتى أن المرأة كانت تشد الجفنة من تحت ثوبها تشبها بالحبلیات تنشد 





(۲۲۶). الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص ۲۰۵ ٠‏ 
(VV)‏ الاصفهانی : تفسه : ج ۱۲ ص ۲۰۱ ۰ 
ee (WT)‏ ذلك ها ورد عل لسان الاخطل 0 


ولا تبينا UA se‏ معب فتحنا لامل الشام bh‏ من النسر 
۰ فاصبیح ما بين السراق ges‏ . لتغلب تردى بالرديئيسة السسمر 


ديوان الأخطل : ص ٠١١‏ , وتردى بالردينية السمرأى يوطأ بحوافر الخيل السمراء 
عليها الفرسان بالحراب » انظر الراژی : مختار الصحاح : ص ۲2۰ ۰ : 

(۲۲۷) الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص ۱۵۱ ۰ اين کثیر : اليداية : ج ۶ ص 4۸٩‏ ۰ 

(۲۲۸) ماكسين من البلاد الواقعة على نهر الخابود بالقرب من day‏ مالك بن طرق 
من ديار ربيعة ٠‏ 1 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۳؟ , لسترئج : بلدان الخلافة الشرقية : ص. ۱۲۷ ۰ 

(15؟) ابن الأثير. : الكامل : ج ۶ ص ۳۱۱ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ۱۹۸ ٠‏ 1 ۱ 
(۲۲۰) هم بنو قشير. بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ۰ بطن من قيس عيلان 
من العرب العدنانية ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۸۹ ۰ 55١‏ , القلقشندى : نهاية الارب : 
ص ۳۵۷ ۰ 


۹Y 


الامن فلما اجتمعن له pl‏ بیقر بطو نهن وهو ما یذ کره نفيع بن صفار 
الحاربی فى قوله : 


بقرنا منهلم ألفى بقر فلم نترك لحاملة جنینا (NNN)‏ 


ويقول الاخطل عن هذه الحادثة باكيا : 
فنجزيهم يبغيهم علینا بنى لبنى بما فعل الندار (NYY)‏ 

ويبدو أن عميرا لم يكن يفهم حقيقة العلاقة بين قيس وتغلب كما 
. يفهمها زفر الذى كان يرى فى عصبية مضر من قيس وتغلب قوة مخيفة 
لكلب وسائر اليمانية بالشام ومن ثم فقد ظل حريصا حتي آخر لحظة على 


ألا تتفصم Le‏ هذه العصبية OY‏ ذلك لن يكون الا لصالح بنى قحطان 


فأحسن معاملة أسرى تغلب وأطلق سراحهم (WYN)‏ وأرسل الى عمير رسالة 
شدیدة الليجة پستتنکر فيهأ صنبعه و لومه ويعتب عليه JB‏ : 


ألا من هبلغ عنى عميرا رمبالة عاتب وعليه زار 
کمعتمد على أحدى يديه فخانته برهی وانكار (۲۳۶) 


۲ ب وقعة بوم الثرثار الأول : 


لم تیدا تغلب حتى آعدت لغزو قيس اعدادا جيدا للرد على ما God‏ 
جهم يوم ماكسين فاستمدت قبائل رسعة بالجزيرة والعراق فجاءها مدد 





(۲۲۱) الأصفهاني : الاغانی : ج ۲۰ ص ۱۲۷ ۰ 
(TTY)‏ دیران الأخطل : ص ۱۳۸ ۰ 
(TTT)‏ كان التطامی الشاعر: فیهم فذما أطلق زفر سراحه قال يمدمه : 


من مبلغ زفر القيسى مدحتسه من القطسامى قسولا غير اقنساد 
انی وان كان قومی لیس بينهم وبين قومسك الا شربة الیسادی 
مثن عليك بما استبقیت معرفتي وقد تصرض مني مقتل بادی 


دیوان القطامي : ص AL‏ ۰ 
(TE)‏ الأصفهانى : الاغانى ?= Vo‏ ص AWA‏ ۰ 


۹٤ 


من النمر بن قاسط Gos‏ شيبان (۲۲۵) وکتبوا الى مهاجر يهم بأذريبجان 
فأمدوهم AL‏ فارس (WX)‏ ۰ ولا رأى عمير بن الحباپ حشد تغلب كتب 


الى قومه من تميم وأسد بالعراق يستمدهم ويذكرهم وش‌ائج الرحم 
اة GG‏ 


أيا es‏ من تمیم هديتما ومن أسيد هل تسمعان المناديا 

(YY) وتغلب الفافا تهز العواليا‎ Sly a تعبلما إذ جاء بكر‎ al 
وجه الیهما لفظاعة ما لحق‎ Gal غير أن تميما وأسدا لم تأيه للنداء‎ 

بتغلب فى ماکسین ولضخامة الحشود التغلبية ة التي اجتمعت لمرب عمير 

الذی استبطاً نحدة : قومه فقال يستصرخهم : 

أناديهم وقد خذلت كلاب وحولى من ربيعة کالجبال 


ومکذا ذهبت نداءات عمير أدداج الرياح ولع Gh‏ أحد من قيسية 
العراق وزحفت عليه تغلب oly‏ الثرثار (۲۳۹) بقيادة يزيد بن هوبر 
التغلبی فلقیهم بجمع سليم ( ۰ فى قوة غير LANG‏ فوقع فى قومه 
القتل وبقرت تغلب بطون ثلاثين امرأة من سلیم (۲۶۱) ثأرا لسائهسم 
فى يوم ماكسين وهو ما عناه الآخطل بقوله : 


Cte)‏ هم بنو hes‏ بن علبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر وعم , بطن متس 
كثير الشعوب كانت لهم كثرة ة فى صدر ااسلام شرقى دجلة فى جيات الموضل , وسيدهم 
فى الجاهلية مرة بن ذعل بن شيبان ٠‏ 

القلقشندی : نهاية الأرب : من ۲۸۲ ۰ 

: ابن الأثير : الكامل : ج ۶ ص ۲۱۱ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ (YT) 
۰ ۱۹۹ س‎ 

٠ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص ۲۰۵ » البلاذرى : أنساب الاشراف : ج‎ (YY) 
es 0 oes A 

(۲۳۸) الاصقها : الاغانی : ج ١۲‏ ص 501 ۰ 

۳۳ الثر ثار واد عظیم بالجزيرة تتعسب الى نهر بهذا الاسم واصل Aude‏ شرقی 
مدينة سنجار . بالقرب من قرية يقال لها سرتي فى البرية بين سنجار وتكريت » وکان فى 
القديم منازل بكر بن Bly‏ واختص پاکثره ه بنى تغلب واصل التسمية من الثر وهو الكثيد 
لکثرة ما عليه من القری أو لكثرة ٠ dole‏ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : ب ۲ ص ۷۵ ۰ لستر نج بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠١١‏ ء 
۷ + ۱۲۸ ۰ 

٠ بطن من قيس عیلان من العدنانية‎ (YES) 

ابن حزم : الجمهرة : من ۲۸۱ ل ۲۹۳ . 

: ص ۲۱۱ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ ٤ اين الأثير : الكامل : ج‎ (VEN) 
: ۰ ۱۹۹ ص‎ 





۷۳۹۰ 


إلا من ٠‏ مبلغ Led‏ رسولا . كيف وجدتهم طصم الشقاق 
al‏ بننا نسوة منکم جهارا بلا مهر يعد ولا. سياق(؟55) 


كانت المعركة اللسانية بين شعراء القبيلتين تسایر ما یقع بینهما 
من حروب قبلية » فهى IAG‏ أ يهدوء الأحداث وتثور بثورتها مما كان wid‏ 
الاثر فى اشعال نار الحرب وتقديم الوقود اللازم لاستمرارها والرغبة فى 
Bes‏ » فكانت أشعارهم بمثاية شحن متصل لأقوامهسم "واثارة الحمية 
العصبية مما أعاد ال الأذهان ذكرى الجاهلية ووقائع العرب قيها (VEN).‏ « 
فكان الأخطل شاعر تغلب يتطاول على قيس شعره ويسب مقر )££ (NY‏ ‘ 
ones‏ من شعر اء قيس کابن see‏ الحاربی يسبون تغلب ويتفاخرون 
عليها :. وكان من أشتهر- ما محا به جرس بنى تغلب وشاعرهم فوله فیهم : 
أن الذى جرم الخلافة تغليبا 0 جمل النبوة والخلافة فنا 
مضر أبى وأبي اللوك فيل لك م يا خزر تغلب من أب كابينا 
هل تشهدون من الشاغر مشعزا أو تسمعون. من الاذان Laas‏ 


وقوله : 


عبدوا الصلیب و کذیوا بمحمد ویجبرائیسنل وكذبوا We‏ 
لا تطلین > UV,‏ فى تغلب فالزنج أكرم متهم آخوالا (۲:۰) 


۳۰ ب وقعة الثرثار الثانی : 


أصبيحت الحرپ سجالا بين قيس وتغلب ودخلت بهم فى دوامة الأخد 
پالثار مع حرص كل منهما أن يمحو عار الهزيسة التى لحقت به پأسرع 
ما يمكن وبای وسيلة براها مناسية مما أدى الى اتصبال الحرؤب بینهما 
على مذی آریع سنوات کاملة فکانت من آکثر الحروب القبلیة فى بلاد الشام 
عنفا ودموية » فبعد هزيمة قيس فى يوم الثرثار الأول ما برح عمير يبكى 
قتلاه وبرجو قرب يوم الانتقام OW ys‏ بقول 3 





۰ ۲۱ دیوان الاخطل :اص‎ (VEY) 

: البلاذری : آنساب الاشراف‎ ١ ۲۸ انظ الأصفهانى : الاغانی : ج ۷ ص‎ (VEY) 
۰ ۲۵۱ ج 6 صن ۳۱۹ » جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام : ص‎ 

. ۱۷۰ الاصفهانی : الاغاتی : ج ۷ ص‎ (VEE) 


vat 


its‏ لفوارس gL‏ نفسی وما جمعت من آهل ومال 
آیمد فوارس الثرثار أرجو. ثراء. المال وعدد الرجال (YEA)‏ 


' ولا أكمل عمير استعداده للانقضاض على تغلب وجد زفر بن اخارث 
نفسه فى موقف لا يست عليه فقد أصبح ما كان يخشاه واقعا سواء آراد 
او لم يرد ولم يعد أمامه خيار الا أن یمد قومه وينصرهم لأنهم: لو هزموا 
ثانية فسوف يلحته عار الهزيمة التى لا تفرق بين قيس وآخر وهکذا وجد 
زفر نفسه يسعى خثيثا الى حرب تغلب حتى صار حامل رايتها بعد مضرع 
عمير على نحو ما سوف نرى » وغل آية خال فقد التقت تغلب وقيس على 
الثرثار مرة آخری بزعامة عمير بن الحباب وشعيث بن ملیل التغلبى واحتدم 
القتال بينهما (۲۶۷) وحملت تغلب على بنی عامر (YEA)‏ وکانوا فى ميمنة 
قيس فهزموا وهو ما عبر عنه عمير بقوله : 


ولت عامر عننا فاجلت ‏ وحولى من ربيعة کالبال (۲2۹) 

٠‏ وثبت ينو سلیم حتی تحولت الهزيمة الى نصر وقطعت رجل شعیث بن 

ملیل ومع ذلك فقد Jb‏ يقاتل حتی قتل وهو يقول : 

تد علمت قيس ونحن نعلم أن الفتى يقتل وهو أجذم (۲۵۰) 
ولا قتل شعيث قائد تغلب عقر أصحايه دوابهم و نزلوا عنها وقاتلوا 

'حتى قتلوا وفيهم: عدد كبير من أشرافهم ولحقت الهزيمة بتغلب (VON)‏ 

وزادها ألا فقد قائدهم فیها دون قتل نظبره .فى جيش خصمهم وهو ما أشار 

اليه جرير فى مفاخرته عليهم بهذا Ge pall‏ قال : ae‏ 

| لما لقيتم بالجزيرة خيل قيس قلقم يا مار سرجيس لاقتالا 

واسلمتم شلعيثك بن مليل آصاب السيف عاتقه فمالا (VON)‏ 








۰ ۲۰۵ ج ۱۲ ص‎ : GEM: الأصفهانی‎ (YEA) 

(۲۶۷) ابن الاثير : الكامل : ج ۶ ص ۲۱۲ ۰ 

۰ ۲۷۲ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (YEA) 

٠ ۲۱۲ ص‎ 5  : اين الأثر : الکامل‎ (VE) 

٠ ۲۱۱ الاصفهانی : الأغانی : ج ۱۲ ص ۲۰۷ , ابن الأثير : الکامل : ج ۶ ص‎ (Yor) 
۸ این الأثير : الکامل : ج ۶ ص ۳۱۲ - و‎ )۲۰۱( 
۰ ۱۷۰ ص‎ ۷  : الاصفهانی : الأغانی‎ (Yor) 


۳۹۷ 


: أيام متفرقة من حرب قيس وتغلب‎ - >٤ 


استمرت الوقائع بين قيس وتغلپ يعد يوم الثر ار الشانی و کانت 
فى معظمها على شكل غارات خاطفة من جانب قيس على تغلب فى ديارها 
وعرفت آیام هذه الغار ات تأسیماء ء الأماكن التی حدئت فيها ولم تكن تتعدی 
مجرد وقائع صغيرة لم BU‏ شکل الحروب أو العارك Ge‏ الطرفین egies‏ 
وقعية بوم الفدين (YoY)‏ حيث آغار ee‏ بن Glo!‏ على قرنة القدین وفتل 
من وجده ly‏ من تغلب (Yok)‏ وهی التى قال فيها ابن صقار الحارنی : 


لو تسال الارض الفضاء عليكم aps‏ الفدين Ke‏ ژالشنور(ه۲۹) 
ولم یلبت عمير أن اتب غارة BE pd‏ السگر (NOV)‏ خیت مهرفك 
تغلب وفر من فرسانهم عمبر بن جندل فعبرهم عمیر بن الحباب بذلك 


وتوالت الغارات القيسية على تغلب متلاحقة فلم تستطع لها Leads‏ 
اذ عاد مهاجروهم الذين كانوا قد جاءوا النصرتهم من أذزييجان كنا عالاك 
بطون ربيعة الى العراق ويقيت تغلب الجزيرة هدفا سهلا لغارات. القيسية 
ee‏ وم المارد وغو مكان بين الحضر والعقيق 

ن أرض الموصل دهمت فيه تغلب وذكره ابن نار المحاربى فى 
شعره فقال : ۱ 
ولقد تركنا LLL‏ منكم pally‏ والثرثار اجسادا جثا(۲۰۷) 





(YoY)‏ الفدين : قرية على شاطیء الخابور تقم بين ها كسين وقرقيسياء 

ياقوت : معجم البلدان : ج و شش 50م . 

(۲۵۶) اين WY‏ : الکامل  :‏ ۶ صن ۲۱۳۲ . 

۰ فراسخ‎ Xu الخابور بينها وبين الفدين نحو آر‎ ni الصور : قرية على شاطىه‎ (YO) 

ياقوت : معجم اليلدان : ج ۳ AYE ye‏ . 

٠ سكير العياس : بليدة ضغيرة من قرى الخابور‎ (Yo) 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۷ ص ۲۳۱ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرفية : 
ص ۱۱۵ » ۱۲۷ ۰ 

(۲۵۷) ابن Sh‏ الکامل : ج ع من ۳و۳ . 

۰ ۲۱۶ ابن لائر : الکامل : بي 4 ص‎ (ve) 


۳۹۸ 


ولما ساء تغلب كثرة الغارات القيسية عليها والهزائم المتلاحقة التى 
ody‏ بها حشدوا رجالهم للتصدى لقيس ذفعا لقائلة الشر عن أنفْسْهم » 
مما حدا بالأولى لآن تسیر الى قيس فى ديارها فاوقعت بهم الهريمة فى 
الشرعبية (۲۵۹) وقتلت جمعا من شلیم كان غليهم الجضاف بن حكيم 
السلمی (VTE)‏ ذلك الزعیم آلقیسی الذى ظهر على co‏ الأحداث be‏ 
ذلك الحين وختم جرب قيس وتغلب فى الجزيرة بماسأة مروعة على لحو ما 
eS‏ ا E elie‏ هل 
وهزمت فى يوم البليخ وهو نهر Ge‏ خران والرقة (WN)‏ حيك قتل 4 
بط ody wes‏ قيس يلون عند مس aes‏ فى hls‏ بالق با ماد 
فى يوم ماكنسين (۲۶۲) ۰ 


ه ‏ موقعة الحساك : 


ساء الع E‏ يوم البليخ أيما اساءة وأدركوا أن pene‏ 
على وشك أن تضیع Ge‏ القبائل بالشام » وآن قيسا فیما يبدو لا ترضی 
ye‏ القضاء ء عليهم أو اجبارهم على الرحیل كما فعلوا يكلب ء وذلك 
اما للانفراد بالجزيرة أو لتمسك تغلب بنصرانيتها بين المع الاسلامى وهم 
عرب وربما للاثنين معا » وفى سبيل ذلك ضربت قيس بعصبيتها لضر عرض 
الحائط تکی تتخلص من تغلب ٠‏ ولذلك فان التغالبة بعد يوم البليخ جمعوا 
قضهم وقضيفنهم pel poles‏ وباديتهم يزعامة يزيد ين HF‏ )1( 
لا توالت غلیهم الهزائم وتأكدوا أن قیسا لن تسکت عنهم وجعلوا نساءهم 
فى موّخرتهم ولم يكن ذلك يحدث فى حروب العرپ الا لأمر جلل لیقاتل 
الرجال عن حر يمهنم وليضربن فى وجوه الرجال اذا فروا من الهزيمة (۲۹۶)» 
ولا oly‏ قيس عرغ تغلب للايقاع بهم اجتمع كل من زفر وعمير ولاول مرة 
فى قيادة قيس ضد تغلب lg‏ ای alate‏ باق و 
بين دجلة والفرات )٠٠١(‏ وحمى وظيس الحرب بينهما مدة Gag,‏ متتاليين 





(05؟) موضع بالجزيرة الفرائية ٠‏ 

پاقوت : معجم البلدان : ی ۲ ض ۲۲۵ ٠‏ 

٠ ۲۱4 ابن الأثير : الكامل : ی 5 صن‎ (A) 

CTY)‏ ياقرت ؛ المصدر السابق ج ١‏ صن 2٩۳‏ ۰ لستزنج : بلدان الخلافة د 
ص ۵ « OWE‏ ۱۳۲ ۰ 

۰ ۲۱۵ الكامل :ج 3 ص‎ : Mg af (IY) 

۰ ۱۹۹ ج ۶ ص ۳۱۵ « فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ : il ابن‎ (rir) 

)11%( الأزدى : فتوج الشام ue:‏ ۰.۳۹ 

)110( پاقوت معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۹۲ ٠‏ 


AR 


واستماتت اس فى القتال وهي مقعمة بالحماس الشدند والرغية فى الثار 
والانتقام > فلما رای عمير جدهم" وغزمهم کک orl ee‏ آمام تغلب 
التى كشرت عن آنيابها لما رأوه من خروجها عن ر بكرة آبیها حتى wath‏ 
حماسها فيسل من يغير عليهم بأسلوب الحرب الخاطفة كل قوم على حدة 
فیاخذهم متفرقین وقال : « يا قوم آرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فانهم 
مستقتلون فاذا اطمأنوا وساروا الى سرحهم وجهنا الى كل قوم من يغير 
عليهم » (TV)‏ » فما كان منهم ألا آن رفضوا خطته واتهموه بالجين 
والتخاذل وقال له عبد العز بر الباهی : : « قتلت فرسان قيس أمس وأول 
مس تم حصنت اليوم 6 (VV)‏ فخضب عمر وظسل ple‏ نزولا على 
رغبة f‏ ۱ ۱ 
بعد اليوم الثالث من بدء القتال حلت الهزيمة بقيس وعرب زفر 
عن المعركة بعد أن كاد يفقد duly‏ ولحق بقرقيسساء (VV)‏ وركيت تغلب 
أكتاف قبس قتلا وتنكيلا وهم . يرددون قولتهم الشهيرة : آما تعلمون أن 
تغلب تغلب (VTA)‏ وحمل: على .عمر بن الحیاب رجل من پنی کمپ بن 
زمر (۲۷۰) التغالبة يقال له جميل بن قيس فقتله واحتز رأسه (۲۷۱) 
وأصيب يزيد بن هوير قائد تغلب بجراح بالغة مات منها فی يومه وقتل 
من قيس جمع غفير. وخاصة من بنى سبليم وغنى (1/5؟) وبعك ينو تغلب 
برأس عمنیر بن الحباب الى عبد الملك بن مروان بدمشق فاعطی الوفد 
التغلبى وخلع عليه (۲۷۲) GY‏ لع يكن . قد قضى على اين الزبير بعد وفى 
هزيمة القيسية وهم أنصاره ونوابه بالشام حطا من شأنه وخطوة فى سبيل 
الالقضاء عليه ٠‏ 
وعلى آية حال فقد هزمت قيس فى الحشاك هزيمة قامسية نتيجة 
تراخیها فى. القتال Si‏ صورت لهم انتصاراتهم المتكررة على تغلب ضعف 


" ) ابن الاثر : الکامل : ج ؛ ص ۳۱۷ ۰ 
(TW)‏ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۸ ۰ 
(TM)‏ الاصفهانی : الأغانى : ج ۱۲ ص ۱۹۸ ۰ 
a)‏ ابن الأثير : الکامل  :‏ ع ص ۲۱۱ ۰ 
() ابن حزم : الجمهرة :ا ص ۲۰۵ ot‏ 
(۲۷۱) الاصفغفهانی الاغانی : ج ۱۲ ص ۱۹۸ ۰ أبن الاثر : الکامل : ج ٤‏ ص ۳۱3 ۰ 
CTV)‏ غنی : هم بنو عمرو بن أعصر بن سعد من قيس عیلان بن مشر كانت لهم 
طاعنة ضخمة بطقوف السام ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۲:۷ ۰ ۲:۸ ۰ 
رطفوف الشام : معناها ما أشرف من أرض العرب على ريف الشام , وسمی طفا BY‏ 
دان من الريف وهو ماخوذ من أطف على الشىء بمعنی أطل ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : چ 4 ص ۳۵ , ۲ . 
۰ ابن حبيب : المحبر : ص 195 ۰ 





أمرهم وسهولة تحقيق نمر سريع عليهم فلما حيل بينهم وبين ذلك وأشار 
عليهم عمير بما ينفعهم لم يقبلوه واتهموه بالجبن ظنا منهم أن المعارك تكسب 
پالحماس وحده فدارت عليهم الدائرة » ووجد فيها الأخطل ضالته المنشودة 
لیصول على قيس بما تجود به شياطين شعره فقال قصیدته الطويلة التی 
يشمت فیها يما حل بقیس وهجا قبائلها بطنا بطنا ولم یکتف بذلك بل راح 
پتفتن ویبتدع الصور التی تمشل بشاعة مقتل عمر ين الحباپ ء 
قال الأخطل > 


شفی النفس قتلى من سلیم وعامر ولم تشفها قتلى gt‏ ولا جسر 
oly‏ يك قد قاد القانب مرح عمر . فقد أضحى بداوية قفر 
تظل سباع الشرعبية حوله ربوضاوما کانوا أجنوهفى قبر ( ۲۷) 

وما كاد الاخطل پنتهی من قصیدته حتی آنبری له شعراء قيس يردون 
dic‏ ففال نفیع بن صعار الحاربی ode‏ هزائم نغلب وأيام فيس علیها : 
bf‏ مالك لا يدرك الوتر sdb‏ ولکن يأطراف الردينية السمر 
ظللنا نفری بالسيوف رءوسکم ولا حی یفری بالسیوف كما نفری 
قتلتم عميرا لا تصدون غره و کم‌قتلنا من‌عمیر ومن عمرو(۲۱۷۹۵) 


وقال أيضا يعيره بقتل شعيث ين مليل وهو رئيس كعمير : 


وأيام القناطر قد ت رکتسم رئيسكم لبا غلقا رهينا 
تركنا الباکیات على شعیث سواجم عبرة ما ينقضينا (05؟) 


وما لبث ميدان هذه المعركة الشعرية أن اتسع وخاض حلبتها نفر 
من شعراء العراق الضریین والربعییل » ولا نشبت التهاجى بين جرير 
والاخطل واتصلت النقائض بينهما أخذا ستعيدان أخبار الوقائع التى 
cunt‏ بين قيس وتغلب بالجزيرة فظلت ذكراها حية فى أذهان الناس 
آمدا طویلا بعد خمود نارها (۲۷۷) ٠‏ 





(:۲۷) دیوان الاخطل : ص ۲۲۰ ۰ نقائض جر بر والاخطل : س ۲۸ ١‏ والبلاذری : 
Glut‏ الاشراف : ج ه ص ۳۱۸ ۰ 

(۲۷۵) البلاذری : نساب الاشراف : ب ۵ ص ۳۱۸ ۰ 

(۲۷۰) الاصفهانی : الاغانی : ج ۲۰ ص ۱۱۷ ۰ 

(۲۷۷) احسان النص : العصبية القبلیة : ص 559 ٠‏ 


القبائل العربية - 2۰۱ 


7 - وقعة الکحیل ٠:‏ 


ضوت قيس الى دیارها پالجزيرة تلعق جراحها بعد هزيمة الحشاك 
ومصایها pon‏ وتشهير ااخطل بها ۰ وحمل زفر بن الحارث الکلابی 
.لواء الزعامة بعد اختفاء عمير بن الحباب من الميدان وأصيح لزاما عليه 
أن يثأر. لعمير وقتلى قيس فى الحشاك » وبينما كان يعد العدة لذلك على 
مهل وروية فى محيط محلم اذ وفد عليه تميم بن الحباب آخو عمير 
وسأله التعجيل پالثار SY‏ أصبح شيخ قيس وكبيرهم (۲۷۸) فلما طلب 
منه زفر التمهل لتحسس افضل السیل لذلك آلع غليه تمیم فى الخروج 
من ساعته حتى لا تصبح قیسسا أضسحوكة العرب ومادة لشعراء 
أعدائها (۲۷۹) , فلما لم يوافقه زفر خرج تميم بن الحباب ومعه جماعة 
من قومه متوجهين الى تغلب فلقيهم الهذیل بن زفر وسألهم عن وجهتهم 
فأخيروه يما كان من أبيه فقال : امهلونى. ألق الشيخ » .فأقاموا ينتظرون 
ومغى الهذيل الى أبيه وآنکر عليه صنيعه وقال له : وال لئن ظفرت بهم 
تغلب ان ذلك لعار عليك وبلية تضاف الى مصاینا ولئن ظفروا هم بتغلب 
وقد خذلتهم فان ذلك لاشد علينا (۲۸۰) ٠‏ 


وازاء ذلك لم يجد زفر بد من النهوض الى تغلب فقال لابنه : احبس 
على القوم » وقام الى أهله فحرضهم على القتال ثم خرج من قرقيسيا بعد 
أن استخلف عليها. آخاه أوس بن الحارث (VAN)‏ وعزم على غزو تغلب 
فى ديارها وأخذهم متفرقين » فوجه يزيد بن حمران فى خيل الى بنى 
فد وکس وهم بطن من تغلب قتل رجالهم واستباح نساءهم وأموالهم حتى 
لم سق غير امرأة واحدة استحارت. فاجارها يزيد بن حمرات (YAY)‏ « 
كما أرسل زفر ابنه الهذيل على رأس جماعة من جيشه الى بنى كعب بن 
زهير (VAN)‏ من تغلب أوقبوا فیهم القتل » وارسل قائدا یدعی مسلم بن 
ربيعة العقيلى ال جمع تغنب فى ديارهم فدهمهم ونال منهم آما هو فقد 
توجه الى قصبة ديار تغلب بالغقيق (VAL)‏ من أرض الوصل وكانوا قد 





(۲۷۲۸) اين الآثير : الكامل : ب 5 ge‏ ۲۱۸ ۰ 

. ۱۹۸ الاصفهانی : الاغانيی : ج ۱۲ ص‎ (YVA) 

(۲۸۰) الاصفهانی : نفسه : ج ۰ ص ۱۹۹۵ . 

۰ ۲۸ أبن حزم : الجمهرة : س‎ (YAN) 

۰. ۲۱۸ ابن الائب : الکامل : ج ۶ من‎ (VAN) 

(KAN)‏ بنو كعب بن زير ولد جشم بن بكر بن حبيب من بنی عمرو بن غلم تغلب 
وعنهم جميل قاتل عمير بن الحباب ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۰۵ .۰ 

۰ WA ص‎ ٤ et باقوت : معجم البلدان‎ (VAL) 


ey 


شرعوا فى الرحيل عبر نهر دجلة فلحق بهم زفر فى جيشه من القيسية 
عنند . نهر الکحیل (۲۸۵) آسفل الوصل وهم على غير اسستعداد وتنظيم 
Gels‏ فیهم. Wes.‏ وتنکیلا على مدی یوم کامل و بقر يطون نساء منهم mis‏ 
مائتين قتلهم فى الميدان وغرق من تغلب عدد كبير ولم ينج منهم الا من 
نجح فى عبور نهر دجلة )۲۸١(‏ فكانت بحق ملحمة دامية كما سماها 
الأخطل Ge‏ قال : 
at‏ على علب جالع وأث شسيع للذئب ان زارهة 
ترکنسا البيوت لأعدائنا وعون النساء وأبكارها (NAV)‏ 
Ul,‏ زفر بن الحارث فارس قيس وش‌اعرها فقال متشفیا لقومه 
وثائرا مار : 


الا با عبن يكى بانسسكاب ويكى عاصما واان الحباب. 
فان نك تغلب قتلت .عمرا ورهطا من غنی فى الحراب. 
فقد آفنی بنی جشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب (/58) 
ولم پکتف زفر بذلك وهو الشاعن الطبوع بل راح یصول ویجول 
على تغلب كما فعل الأخطل من قبل فقال : 
ولا أن نعی الناعی عميرا حسبت سماءهم دهيت بليل 
فلو نبش القبر عن عمير ‏ فیخبر من بلاء آبی الهذیل 
غداة يقارع الأبطال . حتی . چری منهم دماء مرج. الکحیل 
وهكذا اتیحت الفرصة لشعراء قيس للدخول الى معترك الفخر 


وال فى من. تغلب وهجائها فهذا جرير یوجه کلامه مباشرة الى الأخطل 
پفخر عليه بانتصار الکحیل ويعيره هزيمة تغلب فقال : 








(Ae)‏ الکحیل : مدينة كبيرة على نهر دجلة بين الزابين فوق تکریت من الجانپ. 
الغربی ٠‏ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان ٤  :‏ ص 1۲۹ ۰ 

03 ص ۱۹۸ ۰ 159 ۰ ابن الاي 0 الكامل‎ ١۲ الاأصلهانى : الاغانی :ج‎ (YAY) 
۰ ۲۷۲۰۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ . ۲۱۸ gato 

۰ ۲۶۱ دیوان الاخطل :اص‎ (VAY) 

(۲۸۸) الاصنهالی : الاغانی  :‏ ۱۲ ص 155 ۰ ابن BY‏ : الکامل ٤  :‏ ص ۲۱۸ ۰ 
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أنسيت يومك بالجزيرة يعدما ‏ كانت عواقبسه عليك ویالا 
حملت عليك حماة قيس خيلها شعثا عوابس تحمل الأبطالا 
عازلت تحسب کل شیء بعدهم خیلا ثکر عليكم ورجالا (۲۸۹) 


ویفتخر Lint‏ پنفسه وبمضر ویهجو تغلب والأخطل فیقول : 
الضاربون عل النصارى جزية وهدی esl oh‏ الكتاب losis‏ 


الله فضلنا وأخزى تفلا لن تستطيع لما قضى تغييرا 
أفبالصليب ومارسرجيس تتقى << شهباء ذات كتائب جمهورا (۲5۹۰) 


۷ ب هموقعة ped)‏ : 
استمرت الحرب بين قيس وتغلب بعد معركة الكحيل يسبب 
العصسبيه الغيليه بينهما والتى لم تلن تقل فى حدبها عن العصصبيه بين 
الفيسية واليمانية » وحينئذ أدرك الخليفة عبد الملك بن مروان آن ما بين 
قيس وتغلپ لیس مجرد غارات محدودة أو حرب bE‏ كما كان تتصور 
پل ch‏ حرب ابادة شعواء يطول مداها ولا يستفيد منها الا آعداء العرپ 
وهى في النهاية ليست فى مصنحة الدولة واستقرارها مما يوجب العمل 
لصالح العرب والمسلمين والدولة معا » ومن ثم فقد بات يعمل جاهدا 
لوضع حد لهذه الحروب والعصبية سواء بين قيس وتغلب أو بين قيس 
Wily‏ واخذ يبذل خالص مساعيه لصالحة زعماء الأطراف التنازعة 
ودعوتهم اليه لتحقيق هذا الغرض (VAN)‏ ۰ 
وپینما الخليفة عبد اللك بن مروان یسعی لتحقیق هدفه فى 
المصالحة بين قيس وتغلب واذا يمأساة مروعة تحل . بتغلب عل باد قيس 
لتصبع بحق نهاية دامية للحرب بين الطرفين » وكان للاخطل التتلبی 
وشعره دور مباشر فى وقوع هذه الحرب الاخبرة بين القبيلتين وذلك OY‏ 
الشعر فى ذلك الوقت كان آسمی A‏ للتخاطب بين المرب اذ كانوا 
يضعون فيه خالص فصاحتهم وبيانهم فيسرى فى الناس سريان النار 
فى الهشسيم يحفظونه وپرددونه اما مدحا وفخرا واما bed‏ وهساء (NAN)‏ ©« 





(589) دیوان جریر : ص 20۱ لقائض جرير والأخطل : ص ۸۳ ١‏ الاصفهانی : 
SVE‏ : چ ۱۲ ye‏ ۱۸ ۰ 

(۲۹۰) تقائض جرير والاخطل : من ۰.۱۱ 

: البلاثری : نساب الاشراف : ج ۱۱ ص ۲۵۶ ۰ اين عيد ريه : العقد الفرید‎ (TAS) 
۰ ۲۲۰ ج ۲ مس‎ 

۲9 الالرسي : یلو الادب غى معرفة احوال العرب : ص ۲۸ ۰ 
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ويبدو أن نفوس الناس من تغلب كانت لاتزال مضغنة على قيس يسبب 
فعلتها فى يوم الكحيل وكادت مساعى عبد الماك بن مروان فى الصالة لم 
تكن قد أتت ثمارها اذ كانت لا تزال فى بدايتها ودماء الضحايا لم تجف 
بعد 2 ففی أحدى المرات كان عند الخليفة من زعماء قيس الجحاف بن 
حکیم السلبى (VAN)‏ والأخطل شاعر تغلب ولسان حال جماعتهم الداعية 
الى الثأر والقتال وتطرق الحديث فيما بينهم الى ما سبق أن وقع بين 
os tll‏ من حروب وحميت ثاثرة الشاعر التغلبی فانبرى مستفزا 
للجخاف فى حضرة الخليفة يذكره بما كان من سابق نكاية تغلب فى قيس 
يوم الحشاك ويتهمه بالعجز عن الثار لقومه ونال منه فقال : 


الا سائل الجحاف هل هو ثاثر بقتلى اصيبت من سليم وعامر 
أجحاف أن تصطك by‏ فتصطدم عليك أواذى البحور الزواخسر 
تكن مثل أقذاء الحباب الذى جری ‏ بهالماءأوجارىالرياحالصراصر(ة9؟) 


فلما سمع الجحاف ذلك امتقع وجهه وتميز غيظا مما دعاه اليه 
الأخطل وقال مجيبا شاعر تغلب وملبيا دعوته : 


بل سسوف تبكيهم بکل مهند وننعی‌عمپرابالرماحالشواجر(۲۹۵) 


لما رأى عبد اللك بن مروان ما جری بين الرجلين آنحی باللائمة 
على الاخطل وقال له : ما أراك الا قد جررت على قومك شرا طویلا وافسدت 
ما نحاول أن نصلحه (۲۹) » ومع ذلك فلم یمتثل الأخطل لدعوة السلام 
التی حضر من اجلها وغلبت عليه آحقاده وضغائضه وابی الا أن بحبط 
مسعی الخليفة فامعن فى استهزائه بالجحاف وغيره بقتل قيس ومصرع 
عمير وتوعده بمثل مصيره قال : 


شفی النفس قتل من سلیم وعامر بيوم بدت فيه حوس SIS‏ 





(۲۹۲) هو الجحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعی ومن ولد Be‏ 
ابن سلیم وهم بطن من هوزان ابن متصور العدتانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص VUE‏ ۰ الأمدى : المؤتلف والختلف : ص ۷١‏ ۰ 

(۲۹۶) دیوان الاخطل : ص ۲۸۰ » البلاذری : آنساب الاشراف : ج 0 ص ۳۲۲۸ ۰ 
ابن قتيبة : الشعر والشعراء  :‏ ۱ ص 8۸0 « لیرد : الکامل فى اللفة والأدب : 
ج ۱ ص ۲۹۸ ۰ الآمدى : المؤتلف والختلف : ص ۷1 , ياقرت : معجم اليلدان : 
ج ۱ ص 2۲۷ ۰ 

(۲۹۵) المبرد : الکامل : ج ۱ ص ۲۹۸ ء این الأثير الکامل : ج ٤‏ ص ۳۹۹ ۰ 

۰ £90 ص‎ ١ أبن قتيبة : الشعر والشعراء : ج‎ (v4) 


تعاورهم فرسان تغلب بالقنا فولوا وخلوا عن بيوت ltl‏ 
ولاقىي عمير حثفه فى رماحنا وما آنت یاجحاف‌منها بهارب(91؟) 


كان على آثر ذلك أن خرج الجحاف يج آذیاله غاضبا من حضرة 
عیاه للك ین مروان مما اعتبر ایذا نا بوقوع رت Ode‏ بين قيس 
وتغلب لم . يستطع الخليفة لها دفعا أذ آقسم الجحاف زعيم قيس أن 
لا یخسل رأسه حتى يوقع بتغلب لقاء ما آلحقه به الاخطل وبالقيسية من 
مها نة (VIA)‏ رغم “ما كان Sle’‏ عبد ألملك من جهود المضالحة وانستجاية 


قيس لها * 


eid sce‏ ا اللحة للايقاع تغلب لم يدع 
خرصة للقيل والقال فافتعل کتابا على لسان عبد اللك بجباية صدقات 
. القبائل فى الجزيرة ومنها تغلب وبكر وجمع جربا حشاها حصا ؤترابا 
وقال لجمع قيس : أن عبد GU‏ قد ولانى صدقات القبائل Ides‏ کتابه 
بذلك وقد أتيت العشائر والبطون فآخذت صبدقاتهم وهی tl‏ معى فى 
هذه الحرب ولم يعد الا تغلب فتأهبو! معى لنخرج اليهم (NAL)‏ فاجاپه 
القوم الى ما طلب فلما أشرف الجحاف على بلاد بنی تغلب نشر التراب 
والحمى وخرق الكتاب رأخبرحم حقيقة ما حدث من الأخطل وطلب منهم 
أن يثأروا. لقومهم فباغتوا الرحوب وهو ماء لبنى جسم بن بكر من تغلب 
pith‏ قى الجزيرة (۲۰۰) وأوقعوا بالناس ممن كانوا عليه مقتلة عظيمة 
وآسرفت القيسية فى القثل فقتل غياث: آبو الأخطل وولده وأسر الأخطل 
نفسه وكانت عليه عباءة قديمة فلما سثل yo‏ شخصه أجاب يأنة غبد من 
عبيد تغلب فخلوا سبيله ولا خشى أن يعرف أو يدل عليه فقد القی بنفسه 
فى جب وظل به ختی انصرف لي أبن صفاد 
المحار بهى يقوله فى هجاء الأخطل : ١‏ 





: ۰ ۲۷۸ الل ص‎ ise (AY) 
1 آلامدی : الوتلف والختلف‎ , ٤۸١ ص‎ ١ أبن قتيبة : الشعر والشعرام : ج‎ )۲۹۸(" 


VA uw 
+ ص ۲۲۱ ۰ قليوزن : تاريخ الدولة العربية‎ ٤ این الأثين : الکامل : ج‎ (144) 
: ۹ ۰ ۲۰۱ ص‎ 


(۲۰۰) ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۷ ۰ 

والبشر اسم جيل يمتد من عرض الى الغرات من eal‏ للعو من جهة البادية وهو 
من منازل بنی تغلب بن وائل ٠‏ 

2 ۸ا‎ ENT ج ۱ص‎ ۲ dull 

(۲۰۱) أبن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۱ ص 586 » ألآمدى : الؤثلف UVR get‏ 
ابن SM‏ الكامل : ج ٤‏ ص ۳۲۱ . ' 


ee, 


لم تنج الا بالتعبد نفسه الا تيقن انهم قوم عدا 
وتشابهت برق العباء عليهم فنجا ولو عرفوا عباءته هوی(۲۰۲) 


ومن ثم يتضح لنا أن الأخطل شاعر تغلب النصرانی انما كان رجل 
قول لا فعل جلب يلسانه الدمار على قومه بعد أن كادت الأحوال أن 
تنصلح بين قيس وتغلب فلما جد الجد. جبن وانخذل فلم بستطع أن یدافع 
عن أهله حتى قتل أبوه وولده : وقد حاول القطامى شاعر تغلب المعتدل 
أن يكشف حقيقة الأخطل. للقوم ويعرى لهم نفسه الفعمة بالشر فلم يفلح 
وضاع تحذیره من الانسياق وراء النعرات الكاذية التى طلما تشدق بها 
فى شعره الا آنه لم يجد UIST‏ صاغية (۲۰۲) وقد صدق القطامى فى 
دعوته فلما كانت وقعة البشر ظهر أن عزم الأخطل الذى طالا سجع قبيلته 
وحمسها للقتال وأغرى بها أعداءها لم نکن الا عزم شيطان شعره فحسب 
على حد قول القطامى ٠‏ 


وعلى آبة حال فانه بعد وقعة البشر أراد عبد الملك بن مروان أن 
يقبض على الجحاف ين حكيم السلمى ليجازيه على فعلته فى الايقاع بتغلب 
فهرب الى يلاد الروم (۲۰۶) وبعث الى الأخطل يبين له أنه هو الذى دفعه 
الى ذلك بما سبق أن قاله من شعر أهانه وقومه من قيس فى حضرة 
الخليفة وصار يتشفى فيه وفى قومه من تغلب ويتوعده بمثلها أن دعاه 
مرة أخرى قال الجحاف : 
آبا مالك هل لتنی اذ حضضتنى2 على القتل أم هل لامنى كل لاثم 
أبا مالك انى أطعتك فى التى ‏ حضضت عليها فعل حران حازم 
ألم أفنكم وأجدع أنفكم يفتيان من‌قیس‌والسیوف الصوارم 
JS‏ فتى ینعی عميرا بسیفه اذا اعتصمت أيمانهم بالقوائم 





(۲۰۲) الأصفهانى : الأغانى Woe:‏ ص ۲۰۱ ° 
(۲۰۲) قال القطامى فى ذلك : 


أفهمتهم يوم جد البين بینیم لو كان فيهم غداة البين من فهما 
نچر الخيول ابن ليلى وهی ساهمة حتى آغرن عم الظلماء اد ظلما 
إن الأخيطل ليس الدهر ثائرهم أو يبعث الله عادا أو ترى ارما 
حلت يبنو مالك والبحر دوثهم وذمم القوم يوم اللقاء جشما 
ودوبل لا Asal OSs‏ غاینسه وان بحد اذا Gb‏ عزما 


بنو مالك بن بكر : قوم القطامى وبنو جشم بن بكر قوم الأخطل والدوبل ولد الخنزیر 
والحمار وبهذا الاسم نعت جرير الاخطل فى مچائه له واستعاره القطامى قى هذه القام - 

ديوان القطامى : ص ٠ ٠١١‏ 

(۲۰۶) الميرد : الكامل فى GU‏ والأدب ١  :‏ ص ۲۹۹ ۰ 


بی الورد سوما فى دماء الاراقم 
وآنت أمرؤٌ بالحق‌لست‌بقائم(۲۰۰) 


نان تطردؤنى تطردونی وقد حری 
نحت بسیفی فى زهمير ومالك 
فان تدعنى آخری hel‏ بمثلها 


Ll‏ چریر الذی كان قد دغل معترك الهجاء مع الاخطل لحزازات 
بيتهما ودفاعا عن قومه من قيس فانه لم يكن يدع هذه الفرصة تفونه دون 
آن يدل فيها بدلوه فصور لتا هذه الوقعة تصویرا محكما دقيقا وبداً هذه 
الصورة الحزينة بالهجوم على شسخص الأخطل باعتباره الداعی 
البها قال : 


بكى دوبل لا يرقيء الله دمعه الا انما يبك من الذل دويل 


جزعت ابن ذات الفلس لا تداركت 
فانك والجحاف يوم تحضه 
قذفت من حرب قيس نساؤكم 
ومقتولة صبرا تری عند رجلها 
حضضت على القوم الذین تركتهم 
پدجلة أن کروا فقيس وراففم 
وما زالت القتل تمور دماؤها 


من ارب أنياب عليك وکلکل 
آردت WA‏ الکث والورد اعجل 
بأولادكم منها تمام ومعجل 
بقیرا ولخری ذات بعل تولول 
تعل الردینیات ped‏ وتنهل 
صفوفا Oly‏ داموا الخاضة أوحلوا 
بدجلة حتی ماء دجلة اشکل (۳۰۳) 


ویمضی جرس فى وصف هذه المأساة التی آبکت الاخطضل Mead‏ 
وأسالت عبراته حارة على وجنتیه فدخل من لیلته على عبد الملك بن مروان 
مستجيرا به وبینی مروان Gt be‏ كلها من ظلم قيس لقبيلته ويطلب 
عونها ورحمتها فى لهجة مضوبة بالتهديد والانذار کعادته فى عنجهيته 
الزائفة (۲۰۷) التى جر بها الوبال على قومه قال : 


لق أوقع الجحاف بالبشر وقعة الى الله منها الشتکی والعول 
فسائل ہنی مروان ما بال خمة وحبل ضعيفف لا din‏ يوصل 





(۳۰۵) الأصفهانى ؛ الاغانی : ج ١١‏ ص ۲۰۲ ۰ أبن قتيبة : 

+ ۱ ص ۶۸0 , الآمدى : المؤتلف : ص ۷١‏ , ياقوت : معجم البلدان 
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ص Ge ۰ VA‏ جریر والاخطل : ص 38 ٠‏ 

الشعر والشعراء : 


الشعر والشعر!ء + 
:ج ١‏ ص ۶۱۷ 4 
ابن الأثير : 
WY‏ دیوان جریر : 
(۳۰۷) أبن قتيبة : ج ۱ ص £A0‏ ۰ 
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فان لا تغيرها قریش We‏ يكن عن قريش مستماز ومرحل 
ولعرر آناسا عرة يكرهونها فنحيا كراما أو نموت‌فنقتل(۲۰۸) 


ومع ذلك فقد استجاپ الخليفة عبد اللك بن مروان لشاعر تغلب 
الکلوم وطلب الجحاف. وضیق عليه حتی ظل ماربا بأرض الروم ورأى من 
عين الصواب أن يسرع جاهدا فى سیاسته التی كان قد بدآها قبل موقعة 
البشر للقضاء على هذه العصبية التى دفعت العرب الى حروب شرسة لم 
تؤد الى زعزعة الاستقرار والنظام الذى تنشده الدولة (509) لسسائر 
القبائل العربية على اختلاف أصولها على اعتبار ان هذه القبائل فى مجموعها 
هی عماد الأمة وأساس المجتمع فى ذلك الوقت ۰ وان استمرار هذه 
الحروب الناتحة عن عصبيية القبائل والرغبة فى الثأر والابادة والقتل 
الجماعى وشیوع حالة من الفوضی فى البلاد ليس الا فى صالح أعداء 
الأمويين والتر بصین من الروم عند الثغور والفرس فى خراسان والترك 
فى الشرق > فصالح قيسا وقرب زعماه‌ها اليه وزاد عطاءها فى الدیون 
وفرض لمن لم يكن له منهم عطاء (۲۱۰) واستدنی تغلب وطیب خاطرها 
ووعدها الحماية وقطع دابر هذه الحروب القبلية وآمر ابنه الولید فحمل 
الدماء التى كانت قبل ذلك بين قيس وتغلب وبذل الأمان للجحاف بسعی 
القيسية لديه وألزمه ديات من قتل من تغلب وأخذ هنه الكفلاء على ذلك 
فأداها عنه الحجاج بن يوسف الثقفى أقوى رجل فى قيس فى ذلك الوقت 
وتزهد الجحاف cles‏ واتخذ طريق النسك والعبادة حتى آخر 
حیاته (۲۱۱) وذهب بصحبة القوم الذين شهدوا معه البشر الى الحج وقد 
لیسوا الصوف الخشن وخرموا آنوفيم وجعلوا فیها البری حنی وصلوا 
الى مكة وتعلق الجحاف باستار الكعبة يدعو دعاء اليائس فقال قولته 
الشهورة : « اللهم اغفر لى وما أراك (ANY) » jt‏ ۰ 





: الاصفهانی‎ » tA دیوان الاخطل : ص ۱۱ ۰ نقائض جرير والاخطل : ص‎ (eA) 
: الاغانی : ج ۱۲ ص ۲۳۳ ۰ ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۱ ص 2۸0 , الآمدى‎ 
ش‎ ۰ ۷١ ال تلف والمختلف : ص‎ 

(۲۰۹) سيدة کاشف : الولید بن عبد الملك : ص ۱۱۰ . 

, ۲۵ ص ۱ ابن حبيب : الحبر : من‎ Oa: الیلاذری : اتساپ الأشراف‎ (VV) 
: سيدة کاشف : الولید بن عبد المملك : ص ۱۱۱ , فلهوزن‎ ۰ ٠١١ أبن قتيبة : المعارف ص‎ 
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۰ ۲۰۲ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ 
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وهکذا خمدت لار الحرب بين قيس وتغلب بسقوط دواعيها وأهمها 
القضاء ء على الحزب الزبری OW)‏ فان قيسا وممى Gra‏ - نكاية فى 
بنی Lal‏ واليمانية - لع تحد بدا من کبت ورتها بعد QT‏ استقر au‏ 
للأمويين ولم تعد محاربتهم لبتى تغلب ذات معنى بصفتها كانت خارجة 
عن طاعة الزبرین الذین كانت تمثلهم قيس فى الزيرة وفترت. الدواعی 
Lal‏ من تاحية الآمويين نا تقدم فلم یجدوا بدا من حسم هذه الحرب التی 
كان استمرارها سببا فى جلب SL St‏ على الدولة. الأموية وبلاد الشام ۰ 
مما سبق من استعراض الوقائع والحزؤب القبلية فى العصر الأموق 
سواء بين القيسية واليمنية أو بين قيس وتغلب يتضح لنا أن العررب فى 
آرض الشام والجزيرة لم پتغروا فى حياتهم الجديدة عما كانوا عليه من 
Lol‏ العصبية القبلية التى ظلت فعلا أصيلا فى سلوكهم قلا الاسلام 
ولا النصرانية استطاعا أن يحولا بيهم ونين وضع القسيلة د كان الثار ومحو 
العار عندهم فوق كل شىء ولا بندمون ألا حيل لا ينفع الندم be (WVE)‏ 
أن آهم ما pede 1b‏ فى هذا الجال القبل البغیض هو شدة القسوة التی 
اتبعوها قى الانتقام من بعضهم عما کانو عليه فى الاهلية فصاروا يقتلون 
بعضهم بعضا على نحو آوسم مجالا واشمل نطاقا واقل مبالاة فصرنا 
نسمع عن هذه الأعداد الضخمة من القتل فى الواقعة الواحدة ومباغتة 
الآمنين وقتل الاسری وعن بقر بطون النساء وهذه عادة لم تكن موجودة 
فى جزبرة العرب Listy‏ آخذوها من أهل الشام (۲۱۵) ۰ 
:. وع أبة حال ققد سارت الأمور سيرتها المذكورة من قبل بين كافة 
القبائل والبطون العربية فى بلاد الشام على آثر سياسة عبد الملك بن 
مروان بعد قضائه على ثورة ابن الزبير وطوال عهود خلفائه الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام آبنی عبد اللك » حتى بلغت الدولة 
الأموية قمة استقرارها وازدهارها وفتوحاتها بسياسة الوئام اأخى سادت 
القبائل العربية على مختلف آصولها فى مقر الخلافة بالشام » قلما درج 
الخلفاء Cie‏ من بنى آمية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد عل تدخلهم 
المباشر في ae]‏ صب ee‏ واتحيازهم لطرف على حساب الاخر اتقلیت الاهء ر 
راسا على عقب بالنسبة لسياسات القبائل وعلاقتها ببعضها على نحو اضر 
بالدولة والبلاد معا لصالح العباسیین أعداء بئی أمية.وهذا ما يتناوله 
فصلنا الأخير فى الباب الختامى * 
۳۱۲ الطيرى : التاريخ : ج ٩‏ ص ۱۸۷ ٠‏ 
(VE) .‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ۲۰۲ , ۲۰۳ ۰ 
(۲۱۵) يذكر عاموس الثبی : انه من بعض جرائم oe‏ اسرائیل الهم بقروا بطون 
الحوامل ۰ 
العهد القديم : قاموس : الامسماح الأول فقرة ۱۳ , ۱۶ ۰ 
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1 م ~~ oe iI‏ 
القبائل بالشام ودورها فى سقوط ائدونة الاموية 
ولا : سياسة ائدولة الآموية تجاه القبائل وزعمائها » 
١‏ س سيطرة الدولة على نفوذ زعماء انقبائل والحد من سلطانهم ۰ 


شاع القول أن سياسة خلفاء بنى أمية كانت تعتمد على اثارة 
العصبية والنعرات القبلية لتنشغل القبائل بها فتلهى عن معارضة الحكم 
الأموى الذى غير وبدل عن حكم الخلفاء الراش دين وخاصة. فيما lay‏ 
بمبداى العدالة وتوريث السلطان » وان كان .هذا قد حدث آحیانا فان 
واجب الانصاف يقتضى تقررير أن هذه السياسة ظهرت نتيجة لمسلكهم فى 
مبحاولة الحفاظ على. سنلطا نهم واحتواء- آعدائهم . ۰. هذا فضلا عن أن: الدولة 
الأموية لم تكن لديها خطة منظمة يتبعها الخلفاء والولاة لناهضة العصبية 
القبلية والضرب على Gul‏ الداعين بها وهذا مما بژخذ عليها » اذ كان 
سلوكهم ازاءها مستوحی من نزعة الخلفاء من جهة ۰ ومن محری الأحداث 
السياسية من dee‏ أخرى وأحيانا من الشسعور الدينى واقتداء بسسياسة 
النبى AE‏ وخلفائه من بعده وخاصة عمر بن الخطاب GU‏ كان قد أعلن 
حربا شعواء على العصبية ودعاتها )١(‏ » ولكن ممأ لا شك فيه أن جهودا 
كثيرة بذلت فى عهد بنی dad‏ لمحاربة العصبية والتعرة القبلية وما يتصل 
بها من الدعوة الى الحمية الجاهلية وأعمال الشاد الفردى والجماعى (۲) 





۰ ۲۷۰ - ۲۹۵ انظر ابن سبعد : الطبقات : ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الاصفهانی ؛ الاغانی  :‏ ۱۷ ص ۱۱۵ , البلاذری : Glut‏ الأشراف : ج ه 
س ۲۱۱ ۰ ابن الاثیر الکامل : ج ۶ ص ۱۰۵ © فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
Yo u*‏ ۰ ۱ 
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ولكن تيار العصبية فى ذلك الوقت كان من القوة بحيث لم تسستطع أن 
تقضى عليه هذه الحاولة والتى لم يكن لها من الأثر غير الحد من قوته 
وبصفة عامة فقد جرت الدولة الآموية منذ قيامها على خطة مزدوجة ازاء 
القباثل العربية لضمان ولائها وطاعتها وعدم تمردها » وتقوم هذه الخطة 
على تالف القبائل واصطناع رؤسائها بالال والهسات وزيادة آعطیاتها 
gos‏ لا تفلح هذه الوسيلة كانوا يتبعون طريقة اذلال رءوس القبائل 
وكسر شوكتهم لتجر يدهم من سسلطاتهم القبل فقد أجاز معاوية بالمال 
رؤساء وغد بنى تميم حين قدموا عليه وفيهم الأحنف بن قيس وجارية بن 
قدامة والحتات بن يزيد (5) , وقد كان لهذه الوسيلة أثرها فى استمالة. 
رؤساء القبائل وهی نفس الطر da‏ التی استعان بها عبد الملك بن مروان. 
فى استقطاب شيوخ القبائل ابان حكم ابن الزبير فأغدق عليهم الأموال 
وأزجى لهم الوعود المغرية فلما نشب القتال بينه وبين مصعب انحاز اليه 
آکثرهم وخذلوا مصعبا وأسلموه للقتل (ع) ٠‏ 


كان شاائعا فى سياسة We‏ بنی أمية تجاه القبائل اتخاذ خط 
المصائعة ازاء خصومهم وأعدائهم على خط الجفاء والاقصاء الذی ياتى فى 
آخر المطاف حين لا يجدون بديلا سواه وهذا ما يفسر حرص عبد الملك على 
تقريب قبيلة قيس واصطناع رؤسنائها (9) رغم ما كان لهذه القبيلة 
الضخمة من المواقف السابقة فى نصرة ابن الزبير ومهاجمة أنصارهم من 
اليمنية والايقاع بهم فى معركة نهر الخازر )١(‏ » وحين لا تكون خطة 
المصانعة كافية وحدها لاستمالة القبائل وحملها على الطاعة كان بنو أمية 
وولاتهم بلحئون الى خطة القمع والبطش للقضاء على مناهضيهم ومعارضيهم 
وغلى رؤساء القبائل الذين عرفوا بخلافهم للحكم الأموى كما حدث عندما 
حاصر عبد اللك بن مروان قرقيسياء معقل قيس فى شمال الشام وضربها 
بالنجنیق للقبض على ذفر بن الحارث الكلابى ذلك الزعيم القيسى المتمرد 
على سلطان الدولة هو وبنيه الكوثر 39 کیم والهذيل (۷) وعلى OT‏ حال 





WM‏ نقائض جرير والفرزدق : ج ۲ ص 508 ء 

)٤(‏ البلائرى : أنساب الاشراف : ج ١١‏ ص ٩‏ » ابن سعد : الطبقات : ب م 
ص VAY‏ ء الطیری : التاریخ : ج 8" ص ۱۵۷ ۰ ۱۰۸ . 
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(1) الطبری : التادیخ : ب 4 ص 4هه ء السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص م , 
ge‏ الكامل :د fe‏ عن WN‏ ی کت ANAT‏ والنها نه ی ga W‏ دمن 
حسنابراهيم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی : ج ۱ ص f° , END‏ . 

(۷) اين حزم : الچمهرة : ص ۲۸١‏ ۰ 

۰ ۳۸۲ ص‎ ١ الیرد : الکامل : ج‎ (A) 


۱ 


غان سياسة الحد من سلطان زعماء القبائل كان اتجاها عاما فى الدولة 
الامسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين OY‏ العصبية ضد مبادىء الاسلام 
ولا كانت ثمثله من خط عل الأمن والاستقرار من جراء النزعات الفردية 
والخصومات القبلية القديمة ممأ جعل الاختيار لرئاسة القبيلة منوطا 
بالدولة لا بالقبيلة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذى أسند رئاصة 
بكر نچزاة بن ثور ثم جعلها عثمان لابنه شقيق بن مجزأة (8) » وقد جرى 
ينو أمية على ذلك فکانو! هم الذين يختارون leds‏ القبائل واذا اختارت 
القبيلة لنفسها فكاث لايد من الحصول على موانقة الدولة على الرئيس 
الذى تم آختیاره على عکس ما كأن موجودا قبل الاسلام قى هذا الخصوص,: 
فلما تنازع مالك بن مسمع وآشیم بن شقيق رئاسة بكر فى عهد يزيد ابن 
معاوية آسندها يزيد ال أشيم )٩(‏ ء وفي أخبار قتيبة بن مسلم أنه صرف 
رئاسة بنی تمیم عن وكيع بن حسبان وصیرها إلى ضرار بن حصين 
الضبى (Vs)‏ ۰ 
۳ - مسئولية st‏ أمية تجاه العصبية والروح القبلية : 

على الرنهم من احکام الدولة الآموية قبضتها على سائر القبائل 
العربية پالشام والعراق منذ قيامها وطوال عهود الخلفاء العبظام lis‏ معاوية 
وحتى هسام بن عبد الملك الا آنها لم تستطم أن تقضى على ظاهرة العصبية 
انقبلية وما استتبعها من حروب وفتن وخاصة فى مركز الدولة بالشام 
مما عجل بنهايتها , بل ان شلفاء بنى آمية آنفسهم اتبعوا سياسات کان من 
شانها تنمیة الشعور gl‏ واذکاء روج العصبية Ge‏ القبائل Lib‏ منهم 
آنهم بذلك يحافظون على سلطانهم ویقهرون آعداءهم + وان كان ذلك قد 
آتی ثماره على gall‏ القصير بفضل حزم بعض اطلفاء وحسن تدبيرهم الا أنه 
على الدی البعید آطاح بالدولة فى جملتها بعد سلسلة من الحروب والفتن 
والوقائع القبلية التصلة التی حلت بالشام ابتداء من سنة ۱۲۵ هب 
۳ م فى عهد الولید بن يزيد مع ملاحظة أن هذه الوقائع والفتن لم تظهر 
فجاة ولم تنشأ من فراغ Lily‏ كانت لها مقدماتها وأسبابها التی جاءت 
بها سياسات الخلفاء الأول من بنى أمية سواء عن قصد أو غير قصد + 





)4( تقائس جرين والفرزدق : ج ۲ من ۷۲۸ ۰ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص ۳۹۱ ۰ 

(۱۰) الطبری : التاریخ : ج ه , من ۲۷۷ ۰ 
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( 1 ) سياسة المصاهرات : 

كان أول ما ساهم فى وضع بذور آلفرقه بين القبائل العربية فى بلاد 
الشام بين القيسية وأليمتيه سياسة المصاهرات التى درج عليها خلفاء بنی 
أمية ابتداء من معاویه بن أبى سفيان رأس الدوله ومؤسسها وذلك حين. 
أصهر الى قبيلة کلب اليمنية (VV)‏ وصارت قريبة من بيت BAL‏ وتميزت. 
فى المناصب والعطاء (۱۲) مما آثار عليها حفيظة قيس CY)‏ النى كان لها 
نصيب قى معارك الفتح وسد الثغور » ولم تكن سياسة المصاهرات شيعا 
جديدا فى عهد بنى أمية ۰ بل كانت ظاهرة عند العرب منذ الجاهلية. وفى, 
الاسلام وحتى العصر الحديث وكان حرص الخلفاء والولاة على الاصهار الى 
الأسر العربية العريقة فى الشرف من شتى القبائل شيئا مألوفا بستمدون, 
منه القوة والعصبية لا تضفيه هذه الات Ge Ly‏ 
اجتماعية رفيعة مستمدة من الأعراف القبلية وغير القبلية » ومع أنه كل 
الصاهرات التى تمت قبل عهد بنی أمية لم يكن HUW‏ يذكر فى وضع 
بذور الفرقة بين القبائل لسياسة الخلفاء الراشدين فى تحرى العدل 
والمساواة الا أن الأوضاع تغبرت فى عهد الدولة الأموية نتيجة الغانم 
والثروات الضخمة التى تدفقت على الدولة من البلاد المفتوحة (V4)‏ 
وما استتيعها من مكاسب وامتيازات جنتها القبائل التى أصهر اليها الخافاء. 
على حساب القبائل الأخرى ٠‏ 


فقد أدرك معاوية بثاقب بصره مذ كان والنا على الشام مدى الفائدة. 
السياسية التى يجنيها من مصاهرة قبيلة كلب أقوى القبائل اليمنية: 
بالشام وأكثرها عددا فتزوج منهم ميسون بنت بحدل الكلبية (V0)‏ التی. 
آنجنت له ولده يزيد الذى ول الخلافة من بعده (N11)‏ فصارت کلب أخوال 
الخلیفة هم آصحاب اليك الطولى فى تأبيد سلطانه وتثبیت دعائم الحکم. 
الاموی فى بلاد الشام (۱۷) لا صار لهم فيه من مکانة رفيعة بفضسل 
مصاهرتهم لبيت الخلافة » وقد جری شلفاء بتى أمية من بعد يزيد على. 





(15) الأصفهاتى : الاغانی :ج ۱۸ , من ۱۵۷ » الذهبى : دول الاسلام : من ۳۶ ۰ 

(۱۲) السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۸٩‏ ۰ 

(۱۶) الطبری : التاريخ : ج ٩‏ ص 1۸۱ ۰ 

: أبوها بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنانة الکلبی ۰ ابن قتيبة : الضارف‎ )٠١( 
ص ۱۷۸ » این كثير : البداية والنهاية .: ج ۸ ص ۸۷ , السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ 
۱ ۰ ۱۸۷ ص‎ 
۰۷۷ ابن دقماق : الجرهر الثمين : ج ۱ ص‎ (19) 

(۱۷) انظر ر موقفهم من أزمة الجابية سنة ۶ a‏ ۰ الطبری : التاریخ : چ ه ص ۵۲۵ .. 

این كثير : البداية والنهاية : ج ٤‏ ص ۷۷4 . ی 
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نفس نهج مؤسس دولتهم فى الاصهار الى القبائل القوية لکسب تآمدها 
وكانوا يؤثرون الأصهار اما الى قبيلة كلب اليمنية أو قبيلة قيس iy pall‏ 
وهما أقوى قبائل الشام وأعزها نفرا » وكما برز فى ذلك أسرة بحدل من 
كلب التى أصهر اليها عثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم فقد برزت 
أسرة عقيل بن علفة المرى (VA)‏ من قيس وكذلك بنو عبس آلذین كانوا 
من أعرق القبائل القيسية التى صهر اليها حلفاء بنی أمية وولانهم ابتداء 
من عبد الملك بن مروان الذى تزوج منهم ولادة العيسية وهی آم الوليد 
بنت العباس بن جزء (VA)‏ وقد لعبت هذه المصاهرة دورا .يارزا فى اثارة 
العصبيات والفتن القبلية في بلاد الشام وخاصة فى أواخر عهد الدولة 
الأموية فالخليفة أو الوالى حين يصهر الى قبيلة ما أو يرتبط عن طریق آمه 
dal,‏ القرابة بها فانه يجك نفسه مدفوعا الى التعصب لها وتفضيلها عل 
القبائل الأخرى فى مجلسه وفى العطاء والامتيازات (۲۰) » وعند حدوث 
آی نزاع بين هذه القبيلة وأى من القبائل الأخرى فاننا نجده ینحاز الى 
صف القبيلة التى يرتبط بها بصلة الصاهرة فقد عرف خالد بن يزيد وهو 
من بيت الخلافة بتعصبه لكلب على قيس (۲۱) لأنهم كانوا آخوال أبيه 
ولا تزوج مسلمة بن عبد الملك (۲۲) الرباب بنت ذفر بن الحارث القيسى 





(1A)‏ عقيل بن Tile‏ المرى : من بنى يربوع بن غيظ بن مرة ين عوف بن سعد 
ابن ذبيان ء gay‏ ائذی خطب اليه عبد الملك بن مروان بعض بناته الى بعض .ولده فشرط 
عليه أن يجنبه هجناء ولده « أى هن لم تكن آمهاتهم عربيات » وهو الذى خطب اليه عثمان 
أبن حيان امير المدينة احدى بناته فامتنع عليه وقال مستهزءا « أبكرة من ابلى ايها 
للك » فامر باخراجه على آسوا احواله فقال : 

ان بنی ضرجونی بالدم من يلق ابطال الرجال يكلم . 

وتزوج يزيد بن عبد الملك ابنته الجرباء وهی ثيب من ابن عمها وتزوج سلمة ابن 
عبد اش المخزومى ابنته عمرة فولدت له يعقوب بن سلمة ally‏ ام سلمة امراة آبی العباس 
السفاح وتزوج يحيى بن الحكم بن ابى العاص بن أمية ابنته pl‏ عمرى بنت عقيل: ومات 
عنها فتزوجها آخوه خالد بن الحكم ثم مات عنها فتزوجها أخوهما الحارث بن الحكم ٠‏ 
الاصفهانی : الأغانى : ج ١١‏ ص ۲۵۶ » أبن حزم : الجمهرة : ص ۲۵۲ , ۲۵۶ ٠‏ 

)44( المصعب الزبیری : نسب قريش : ص ۱۸۴ ٠‏ 2 

(۲۰) البلاذری : اتساب الاثراف : ج ه ص ۳۰۷ ۰ 

(۲۱) وفی ذلك قال الشاعر قيس عاتبا عليه : 


پا خالد بن آبی سفیان قد فرقت منا القلوب وضاق السهل والچبل 
call‏ تامر کلب ان تقتلنا . . چهلا وتمنعهم منا .اذا قتلوا 
أن ذا لا يقر الطير ساكنة ولا تبسرك من جراثه الابل 


الصعت الزبيرى : نسب قزيش : ص ۱۲۹ ۰ : 
(YY)‏ يكنى ابا سعد وابا الاصبع ولی العراقيين. وارميئية وله عقب باق قرب. حزان 
فى حصن يعرف بحصن مسلمة ابن حزم : الجمهرة : ص ١ ٠ ٠١"‏ 


2۰۱0۰ 


صارت أسرتها أثيرة عنده فكان يأذن HAW‏ وكوثر أخوى الرباب فى 
أول الناس (۲۳) ۰ 


و سبي هذه المصاهرة كان We‏ بنى أمية ينحازون تادة الى قيس 
وتارة الى كلب وتارة الى غيرهما (5؟) وكان اپثار احدى القبائل على غيرها 
مدعاة لسخط القبائل الأخرى وغضيها على الخليفة وليس هذا ففط بل 
إن هذه المصاهرات أدت الى وقوع الخصومة والنزاع بين آپناء البيت 
الأموى أنفسهم فمن كانت أمهاتهم من قيس كانوا يؤيدون هذه القبيلة 
ويتعصبون لها والمنتمون الى آمهات من کلب ينفعلون لها ويقفون قى 
صفها )0( وربما ths‏ على الشار لها وأثاروا الفتن والحروب بين 
القبيلتين فقد جاء فى شرح ديوان الحماسة أن خالد بن يزيد لا ضاق 
بافتخار أبناء القيسيات من بنى أمية عليه حرض خاله حميد بن بحدل 
الكلبى على الايقاع بقيس ولكى يمهد السبيل لذلك افتعل له عهدا على 
لسان عبد الملك بن مروان بأخذ صدقاتهم حتى بجد الذريعة لغزوهم (VV)‏ 
ghey‏ آن هذه الطريقة كانت وسيلة للاستفزاز فى ذلك الوقت لا كان 
يتم فيها من تقديرات تحيف بالقبائل التى يراد الايقاع بها » AF dey‏ حال 
فقد درج خلفاء بنى أمية المتأخرين على سياسة التحيز الى القبائل فصار 
بعضهم يقرب اليمانية والآخريقرب الضرية فأدى صنيعهم هذا الى اثارة 
العصبيات والخصومات القبلية التی اشتد أوارها على نحو أسقط 
الدولة (VV)‏ وهذا ما نعرض لتفاصيله فى موضوعنا الأخير ٠‏ 


رب ) العصبية لقريش : 


فى محال الحديث عن مسئولية 'الدولة الأموية تجاه انتشار العصبية 
والروح الجاهلية بين القبائل لا يجب أن نغفل دود الخلفاء فى تعصبهم 





“Tey uo 9 a: الیلاذری : اتساب الأشراف‎ (YY) 

٠ £0 حبیپ : المحير : ص‎ gil (Yé) 

(Yo)‏ انظر ابتاء القرشيات وابناء العربيات وابناء أمهات الأولاد من الخلفاء ۰ ابن 
uno‏ : الحیر : ص £9 ٠‏ 

: تمام : شرح دیوان الحماسة‎ gl ۰ ۱۲۹ الصعب الزبیری : نسب قريش : ص‎ (YY 
= AV چ ۲ ص‎ 

(۲۷) كما انحاز مروان بن محمد الى قيس استظهارا بها فى صراعه ضد اليمانية فى 
آخر age‏ الدولة الاموية ٠‏ 

السعودی : مروج الذهب Ya:‏ ض ۱۵۵ , السيوطى : تاريخ الخلفاء : ص ۲۷۸ , 
سن OVW‏ » زیدان : تاريخ التمدن : ج ١‏ ص وه ۰ 


املد 


لقبیلة قريش die‏ عامة ولبنی أمية بصفة خاصة » ففى سبيل المحافظة 
على سلطانهم واحاطتة بهالة من الهيبة والقداسة فانهم ما فتئوا يعلنون. فى 
كل مناسبة ان لقريش وحدها Gall‏ فى تول آمور المسلمين دون غيرحم 
من القبائل مهما علا قدرها فنجد معاوية بن أبى سفيان مذ كان واليا على 
الشام لعثمان بن عفان يؤكد على ذلك ویعدد لمن سيرهم الخليفة اليه بالشام 
من آشراف القبائل بالكوفة فضائل قريش ومكانتها مما يجعل الخلافة زفقا 
عليهم (VA)‏ « وعلى هذا النحو أيضا درج أنصار الأمويين وعمالهم فى 
التأكيد على موقع قریش وحقها وتمیزها بين القبائل فى كل حين وآن حتى 
أنه لا آنی مسلم بن عقبة المرى بمعقل بن سنان بعد وقعة الحرة (59) 
عنفه وآنکر عليه أن يكون لغطفان وأشجع من الخلم والخلافة شىء وان ذلك 
كله لقريش فقط (۲۰) ۰ فلما شاع ذلك وانتشر cuts‏ القبائل وخاصة 
اليمنية من التطلع الى منصب الخلافة وألقت بنفسها فى أحضسان البيت 
الأموى علهم يدركون ما فاتهم من مناصب الشرف والرئاسة » ومما لاشك 
فيه أن هذه السياسة المستعلية sgh‏ من حانب قرش على سائر القباثل 
كان لها آثر قوى فى تحريك النعرات القبلية واثارة العصبیات بينها ٠‏ 


( ج ) التحريش بين الشعراء والأشراف : 


كان من الأمور التی درج عليها نفر من خلفاء بنى آمية وولاتهم والتى 
كان لها أثر فى اثارة العصبيات القبلية الرغبة فى آلتحریش بين الشعراء 





(۲۸) قال معاوية للتوم : « لقد آدرکتم بالاسلام شرفا وغليتم الأمم وحويتم مراتيهم » 
رقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا > وان قريشا لو لم تكن ۰ عدتم آذلة كما كنتم Gly‏ أشمتكم 
لكم الى اليوم جنة فلا تشذوا عن جنتكم ۰ فتسال رجل من القوم : أما ما ذكرت من قريش 
فانيا لم تكن اکثر العرب ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفنا ٠‏ فقال معاوية : اعظم عليك 
آمر الاسلام وأذكرك يه وتذكرنى الجاهلية ۰۱۱ ان قريشا لم تعن فى جاهلية ولا اسلام الا بالله 
عن وجل وهی لم تكن باكثر العرب ولا أشدهم ولكنهم کانوا اكرمهم أحسابا وأمحضهم 
أنسايا واعظمهم اخطارا واکملهم مروءة ولم یمتنعوا فى الجاهلية والناس یاکل يعضهم 
بعضا الا بالله الذی لا يستذل من Sel‏ ولا یوضع من رفع فبوژهم حرما امنا يتخطف الناس 
من حولهم ۱ فهل تعرفون gl Lye‏ عجما gl‏ سودا آو حمرا الا قد آصابه الدهر فى بلده 
وخرمته الا ما كان من قريش فانه لم پردهم أحدا من التاس بکید الا جعل اش كيده الأسفل » 
ثم ارتضی لکم أصحايا فكان خیارهم قریشا ثم بنی هذا الملك علیهم وجعل هذا الخلاف فیهم 
ولا يصلح ذلك الا علیهم > فکان اش پحوطهم فى الجاهلية وهم على کفردم يه افتروه 
ولا یحوطهم وهم على دینه ۱۱۶ 

الطبری : التاریخ : ج ٤‏ ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ 

)14( عن هذه الوقعة ol Sill‏ انظر : ابن كثير : البداية : ج ۶ ص ۷۰۰ ) ٠.۷0۹‏ 

۰ ۳۷۸ الطبری : التاريخ : ج ۶ ص‎ (I+) 


القبائل العربية - ۶۱۷ 


والرجال البارزين استفراغا لا فى جعبتهم عن آخرها من الفصاحة والبنان 
وهى ما اشتهر به العرب ليعرف ايهم آشعر وأيهم آنلغ وكان آکثرهم ولعا 
بهذا Vl‏ بشر بن مروان (۲۱) شقيق عبد الملك وواليه على العزاق حيث 
كان يتلذذ بتحریض lad!‏ بعضهم على بعض فهو الذی آغری بين Dor‏ 
والأخطل (۲۲) وبين جرير وسراقة البازقی شاعر آزد الكوفة (۲۲) pa‏ 
يكن بعمله هذا يتوخي مصلحة الدولة وانما OW‏ بستخیب لنزعة فى نفسه 
حين أوعز الى سراقة البارقی بهجاء جرير وجعله يفضل الفرزدق عليه 
فانساق وراءه وقال فى ذلك : 


أبلخ تميما GH‏ وسمینها والحكم يضيب مرة ویجود. 
ان الفرزدق برزت آعراقه . سبقا وخلف فى الغباد جرس 
ذهب Goo Wr‏ بالفضائل والعلا واین Ler‏ مخلف محسور 
هذا قضاء البسارقى ٠‏ واننى dtl‏ قى ae‏ لبصير (۲) 


BURG ae a carî a e لعن لل‎ wig 


2 يي رات إل بن om ey‏ مااع سقو عسو ۸ یوس سل یاج جر جم 


وما كاد سراقة ينتهى من Gul‏ حتى 7۳ شر ran Gist‏ رسؤل. 
الى جرير وهو يومئذ بالمروت (WO)‏ من أرض اليادية وأمره أن يجيب عنها 
فى حينه مع أن جريرا لم يكن ليغض الطرف عن تحرش البارقى به فأرسل 
الى بشر جواب كتابه مع قصيدة dh gb‏ بدأها بلوم وعتاب رقیق لانه لم 
ينتصر له قال : 








(۲۱) هو بشر بن مروان بن الخكم بن أبى المعاصى الأموى , امه قطية بنت بشر أبن 
عامر ملاعب الاستة بن مالك بن جعفر بن كلاب » وكان له من الولد. : الحكم امه gh‏ كلثوم 
بنت آبی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الملك امه هند بنت أسماء بن خارجة ابن 
حصن بن حذيفة الفزارى وآبان وعبد العزيز Legal‏ معيطية « من نسل عقبة بن آبی معيط » 
ومروان وله عقب بالكوفة ٠‏ 

المعضب الزبیری : نسب قريش : ص ١١١ ۰ ١١١‏ « ابن حزم : الجمهرة : ص ۱۰۱ ۰ 
۷ . 

(۳۷) این سلام : طبقات الشعراء : ص ۳۷۷ ۰ 

(۳۷) الاضفهانی : الاغانی : ج ۸ ص ۸ » البلاترى : اتساب الشرفاء : چ ه .. 
ص WE‏ : 

(۳۶) الاصقهانی : الاغانی : ج ۸ ض 1۸ ۰ اين سلام : طبقات الشعراء : ص ۳۷۷ ۰ 

(Te)‏ الروت : واد بالعالية كانت به وقعة بين تمیم وقشير وکان من ديار ملوك. 
Glad‏ وصار الى بنی تمیم ويه كانت الوقعة التی قتل فیها بجیر بن عبد الله بن عكبر 
أبن سلمة بن قشير قتله قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يريوع ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص ۱۱۱ ۰ 


۹۸ 


فقد كان حقك أن تقول لبارق ياآل بارق(۲۱) فيم سب جر بر ؟(4۳۷ 


ثم انصرف جرير فى قصيدته الى هجاء سراقة وقومه بأقذع الهجاء 
وأشبده وفخر عليهم بخندف بن نزار وقرن سراقة بصساحیه الفرزدق 


والأخطل قال : 


أنصرت قین بنى قفيرة محلبا أسراق ليس لبارق التخيير 
أسراق انك قد ترکت مخلفسا وغبار Lege‏ عليك شور 
تؤتى الكرام مهورهن سياقة ونسبباء بسارق مالهن مهور 
ان الملامة والسئلة فاعلموا ‏ قدر لأول Golo‏ مقدور 


(TA) لى زاخر من خندف للملك فيه منابر وسرير‎ Be Gil 


وتذدکر الروابة آن. نقيضة جر بر لما أتى: بها رسون دشر الى الكوفة 
قرئت بالعراق فافحم سراقة البارقی ولم ينطق بشیء بعدها فى حق جرير 
وقومه من نزار (۲۹) » ولکن على ما يبدو أن: جریرا لم یکتف بدا هجا به 
سراقة Goby‏ اذ سرعان ما عاجله بلکمة أخرى فی شکل أبيات ند کر منها + 


فاذا لقیت. مجيلسا من بارق لاقیت آطبنم الناس. آخلاقا 
الناتصین اذ يعد حصاهم والجانعين مذلة ونفاقفا (»ع) 


ومما لاشك فيه أن هذه الوقعة وآمثالها كانت لها آثارها السيئة 
فى نفوس القبائل التی لحقت بها الذمة من جراء شعرائها كما حدث بين 
Gob‏ الأزدية و تمیم الضرية » ولا كانت آخبار الشعراء وقصائدهم تطبر 
فى. كل الأرجاء مع سرعة الریاح فقد آدی ذلك الى أن القبائل فى سائر 
البلاد كانت تتجاوب مع نظيرتها فى النسب وتنفعل لها ضد خصومها ٠‏ 





)1( آل بارق من ولد حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ole‏ السماء من الأزد من. 
العرب القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۲۲۱ ۰ 

(۳۷) دیوان جریر : ص ۲۹۹ ۰ 

۰ ۳۰۰ دیوان جریر : ص‎ (VA) 

(۳۹) الاصفهانی : الاغانی : ج ۸ص ۱۸ ٠‏ 

(۶۰) دیوان جریر : ص ۳۹۰ ۰ 


۶:۹ 


ويقال أن عبد الملك بن مروان نفسه لجأ الى سياسة التحريش 
والاغسراء فى بعض الأحيان فیذکر البلاذرى )5١(‏ أن عیاش إبن 
الزبرقان )21( دخل عليه يوما وعنده روح بن ELIS‏ الجذامي (EY)‏ فقال 
عبد الملك : يا عياش آما ترى هذا اليمانى يفخر بملوك اليمن ؟ فما لبث 
أن لج التفاخر بين الرجلين وتعصب کل منهما لقومه (55) وليس هذا 
فقط بل أغرى عبد الملك أيضا بين كثير من هراشة الكلابى والحجاج ابن 
يوسف الثقفی )£0( + وحرش بن زياد بين المنذر بن الجارود العيدى 
وعيد الله بن خازم السلمى (EV)‏ » ويظهر أن خلفاء بتى أمية كان يطيب 
لهم دعوة خطباء القبائل الى التفاخر والتباهی حين تقد اليهم وفودهم 
و دون data‏ كبيرة فى تتبع ode‏ المساجلات > فقد شهدت مجالسهم 
مفاخرات كثيرة عتم أيام معاوية ولذلك كانت کل قبيلة تحرص على أن 
یکون فى عداد وفدها الى الخليفة نخبسة من البلغاء والخطیاء cae gill‏ 
لينطقو! بلسانها عند الفاخرة وتصاول آرباب القول » وقد ذکر اطاحظ 
أن خطباء نزار والیمن اجتمعوا فى مجلس معاوية فلما قام خطباء نزار 
وذهبوا فى خطبهم کل مذهب ولم يستطع خطباء اليمن مجاراتهم قام صبرة 
أبن Ghat‏ الحدانی سيد الازد فقال : « يا أمير الومنین انا حى فعال 
ولسنا حی مقال ونجن نبلغ بفعالنا ST‏ من مقال (EV) CULE‏ ۰ وفی هذا 
الجال Lat‏ لا یفوتنا أن نذکر مفاخرة الأبرش الکلبی وخالد بن صفوان 
فى مجلس هسام بن عبد GUM‏ والتی آلى فیها الابرش الا يفاخر مضریا 
Lut‏ بعد أن علاه ابن صفوان قى القول (EA)‏ ۰ 

وقد كان لكل هذا آثره فى اثارة العصبية بين القبائل حتى أن دعاة 
بنی العباس حاكوا بنى آمية قى ذلك وأدركوا الفائدة التى يمكن أن تعود 
pede‏ من اثارة العصبیات والفتن بين القبائل العربية عن طریق اغراء 
بعضها ببعض قلما وجه ابراهيم بن محمله LT‏ مسلم الى خراسان host‏ 
أن قرب اليه اليمائية ويكرمهم oly‏ بتهم ربيعة فى eer‏ (59) وكذلك 





)£4( اتساب الأشراف : + ١أاص‏ ۲۷۵۶ ۰ 

(EY)‏ من بنى عوف ین كعب بن سعد بن زيد متاة من العرب العدثانية : اين حزم ؛ 
«الجمهرة : ge‏ ۲۱۸ + 1 

٠ ۶۲۱ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ (EY) 

(4۶) البلائری : اتساب الاشراف : ج ۱۱ من ۲۵۶ ۰ 

(25) ابن عبد البر : الانیاه : ص AN‏ ۰ 

)£1( الجاحظ : البیان والتبیین : ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 

(۶۷) الجاحظ : البيان والتبيين : ج ۱ ص ۲۰۰ ۰ 

(۶۸) انظر ابن عبد ربه : العقد الفرید : ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ 

)£4( الطبری : التاریخ : ج ٩‏ ص VE‏ ۰ 


tv 


نجح أبو مسلم فى اتباع خطة الاغراء بين القبائل فى خراسان وأفلع فى 
افساد الامود بين نصر بن سيار والكرماني يعد أن أوشك الصلح بينهما 
أن يتم وآن يتحالفا على قتاله واتيح له أن يضرب بهذه الطريقة القبائل 
اليمنية المضرية وأن يوهن قوى الفريقين وهذا ما سهل عليه القضاء عليهما 
جميعا فى النهاية (۵۰) » ومن الثابت ان الفتن القبلية فى خراسان كانت 
امتدادا لنظيرتها فى الشام فقد قامتا فى زمن متقارب. بل ان هناك دلائل 
على قيام تعاون وثيق بين القبائل المتحدة الأصل فى البلدين فقد ذكر 
الطبرى أن يمانية الشام أرسلو! أيام العصبية فى خراسان رجلا منهم 
لنصرة قومهم ضد خصومهم من المضرية (۵۱) ۰ 


LSU‏ : الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد ودور الخلفاء فيها 
وسقوط الدولة Agel‏ ۰ 


: نهاية عصر الاستقرار‎ ١ 


بعد هدوء إلفتن القبلية فى بلاد السام والجزيرة بين قيس وكلب 
وقيس وتغلب ببطونهم وفروعهم استقرت الأوضاع بصفة Ale‏ بين شتى 
القبسائل من قيس ويمن فى ربوع البلاد طوال حقبة استمرت أكثر من 
نصف قرن يمكن أن نسميها العهد الذهبى فى تاريخ بنى أمية بداية من 
آواخر عهد عبد الملك بن مروان ۸۲ ه ۷۰۱ م وحتى نهاية حكم هشام 
ابن عبد الملك ۱۲۵ ه ‏ ۷۲ م حيث آعلنت القبائل الشامية على اختلاف 
أصولها ومشاربها ولاءها المطلق لبنی أمية وانخرطوا جميعا فى غزو الروم 
وسد ثغور المسلمين (؟ه) » ولا جاءت حوادث المشرق dale‏ والعراق 
خاصة (OV)‏ اثارت فى القبائل الشامية شعورا بالتضامن والوحدة قفی 
على كل خلاف els‏ بينهم لأنهم أدركوا أن مصلحتهم لا تكون الا بالاحتفاظ 
'بالخلافة الأموية (04) فتعاونوا جميعا فى تقوية دعائمها ونجحوا فى 
القضاء على ثورات الخوادج وخاصة الأزارقة وئورنی ابن الأشعث وابن 





(0۰) الطبری : التاریخ : چ ٩‏ ص ۲۲ ۰ الدینوری : الاخبار الطوال : ج ص 31٠١‏ ۰ 
ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ه ص 2۱5 ٠‏ 

)9%( الطبری : التاریخ : ج ه ص ۶۲۵ ٠‏ 

)°۲( الطبری : التاريخ : ج 1 حر ۰ ۰۳۱ , gal‏ الأثين : الكامل : ج 5 
ge‏ ۱۶۷ ۰ 

+ ۸۲ ابن عبد ريه : العقد : ج ۱ ص‎ ۰ ٠١6 البرد : الکامل : ج ۲ ص‎ bal (ey) 
` ۲۷۲۳ الدیتوری : الاخبار الطوال : ص ۶ © الیحقوبی : التاريخ : چ ۲ ص‎ 

)08( سپده کاشف : الولید بن عبد اللك : ص ۱۰۷ ٠‏ 


الهرپ )00( وکانوا أداة لينة فى ید الحجاج بن يوسف لضبط العراقين 
وبلاد الشرق وتوطيد سلطان بنى أمية فيها ٠ GOV)‏ 


بدا عصر الازدهار فى تاريخ بنی آمیه من نهاية خلافه عبد A‏ 
أبن مروان Gall‏ استغرق جزء!ا من عهده فى سياسة المصالحة بين القياتل 
المتصارعة بالشام بعد أن كادت الحروب الدامية أن تقضی عليهم 9 dole‏ 
قيس التى كانت حاقدة على كلب واليمانية فى خلافة كل من معاوية ويزيد 
ومروان (ا5)ءولا جاء الوليد بن عبد الملك .وضع نفسه فوق كل الجزازات 
والعصبيات وكان محبويا من كل آهل القسام (OA)‏ فدانوا له بالولاء 
والطاعة بما فيهم قيس التى كانت تشعر بمحاباة الخلفاء لليمانية على 
حسابهم فعللا نجمهم فى عهد الوليد اذ كانت آمه منهم وهي ولادة 
العسسية )0%( و کان قائده الخلص ووالیه علی العراق الحجاج دن بو سف 
قيسيا من ثقيف )1١(‏ ومع ذلك فلم يقرب الخليفة اليه أحدا على حساب 
الآخر فالتف حوله عرب الشسام من القيسية واليمنية على حد سبواء وكإن 
سلطانه قويا مهابا اذ ترسم سياسة أبيه حين وضع نفسه فوق جميع 
القبائل العربية CW)‏ وليس صحيحا أن يقال بان الخليفة عبد اللك 
أبن مروان ومن بعده ابنه الوليد قد منحا الحجاج كل ثقتهما حتى صارت 
له اليد الطولى فى دولتهم لانه ینتسب الى ثقيف التى تعد فرعا من قيس 
ولکن الثقة فى الحجاج كانت لحسن تدبيره وتصرفه ولاخلاصه الشدید 
لبيت الخلافة وللدولة العربية فضللا عن نبوغه وكفاءته وتفوقه الحربى CAN)‏ 
وان كان الحجاج قف اختار معظم مساعديه من قومه وعشيرته فانما ذلك 





)0°( البلاذرى : التنبيه والاشراف : ص ۳۱۵ > اين قتيبة : المعارف : ص ۱۸۲ : 
الطبرى : التاريخ Va:‏ ص 8٠‏ + 

)9( الطبری : التاريخ : ج ۱ ص YEU‏ ب ۳۵۰ ۰ 

(5۷) السعودی : مروج الذهب Yo:‏ ص ۸٩‏ ۰ 

(۰۸) ابن طباطبا : الفخری فى الآداب السلطانية : ص ۱۲ ۰ 

)04( اسمها ولادة بتت العپاس بن حرب بن الحارث بن زهیر بن جذيمة من عبس 
وهم بطن من بهثة بن سلیم من العرب العدنانية ۰ وولادة هى ام الخلیفتین الولید وسلیمان 
أبتى عبد ٠ dill‏ 

الصعب الزبیری : نسب قریش : ص ۱۰۱ , ابن حبیب : الحبر : ص ۲۶ , اين 
قتيبة : العارف : ص ۳۵۱۰ , ابن حزم : الجمهرة : ص ٩۱‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ١‏ ص ۱۸۰ . سیده کاشف : الولید بن عبد اللك : ص ۱۱۱ ۰ 

۳۷ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )1٠١( 

)11( سیده کاشف : الولید بن عبد اللك : ص ۱۱۲ ۰ 

, ۲ انظر ابن قتيبة : العارف : ص ۵۶۷ » السعودی : مروج الذهپ : چ‎ (VY) 
٩ الدینوری : الاخبار الطوال : ص ۳۲۸ ۰ ابن کثیر : البداية والنهاية : ج‎ » ٩۷ ص‎ 
۲۵ ص ۱۳۱ وما بعدها . احسان صدقی العمد : الحجاج بن یوسف الثقفی : ص‎ 


YY 


لثقتة فيهم وولاءمصيم له وليس من المقبول أن يقال بأنه كان زعيم 
القيسية CN)‏ فى ظل سلطان الخلافة SU‏ كان قويا مهابا من الجميع ۰ 


حذا الخليفة سلیمان بن عبد اللك (CVE)‏ حذو آخیه الولید فلم 
يتعصب لأى من قبائل العرپ من قيس ST‏ يمن فساد الهدوء والاستقراد 
آرجاء الشام فى عهده » وكذلك فعل الخليفة عمر بن عبد العزیز الذی بذل 
غاية جهده لبسط العدل فى ربوع البلاد حتی (V0)‏ مدحه جریر بأطيب 
ما مدح به انسان وقرنه jou‏ بن الخطاب (V1)‏ فى سیاسته وسيرته 
ولذلك فقد شهدت بلاد الشام جوا من الاستقرار والأمن بعیدا عن العصبية 
القبلية فى عهد هؤلاء الخلفاء العظام من بنی آمية الوليك وسلیمان وععر 
ابن عبد العزیز CW)‏ على وجه الخصوص « فقد عمل هؤلاء غاية جهدهم 
على أن یجنبوا الجتمع ویلات العصبية والتحیز وما تجر اليه من حروب * 


والخلاصه أنه ابتداء من عهد عبد اللك بن مروان وحتی Age‏ هنسام 
ابن عبد اللك استطاع کل هؤلاء الخلفاء باستثناء يزيد بن عبد اللك أن 
يسيروا دفة الدولة بعيدا عن تیارات العصبية القبلية » ولكن العصبية 
بين قيس وكلب ما لبث أن استعر آوارها بعد وفاة هشام ae‏ جرى 
الخلفاء على هذا الحزب أو ذاك » بل ان الخلافة الأموية حطت من قيمتها 
حيل خرق البیت الأموى حياده ودخل طرفا فى الصراع القبلى وكان ذلك 
من أقوى العوامل التی ساعدت على دك الأساس الذى قامت عليه الدولة 
الأموية ٠ (VW)‏ 





۰ ۱۱۲ سيده كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ (UY) 

(UE)‏ تولى الخلافة بعد أخيه آلوليد يوم السبت التصف من جمادى الآخرة سنة ٩۱‏ ه 
وكان الناس یتبرکون به ویسمونه مفتاح الخير وذلك أنه أطلق الاساری واخلی الحبوس 
واحسن الى الرعية وام الناس بغزى القسطنطينية وجوز الجيوش برا وبحرا وسیر 
عليها اخاه مسلمة حتى بلغ القسطنطينية فاقام عليها , وحج سليمان بالناس سنة ٩۷‏ ه 
وكانت وفاته بدابق قرب حلب من اعمال عزاز فى يوم الجمعة لعشر خلون من صقر سنة 
٩‏ ه وهو ابن ثلاث واربعین سنة وصلى عليه الامام العادل عمر بن عبد العزيز وكانت 
أيامه سنتين وعشرة آشهر وتصف ٠‏ 

ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين : ج ۱ ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ تحقيق 
كمال الدين عن الدين ٠‏ 

)10( المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ۲۲۰ . السيوطى : تاريخ الخلفاء : 
من ۵۱ ۰ 

۰ ۶۰۱ انظر البرد : الکامل فى اللغة والأدب : ج ۱ ص‎ (VY) 

(WV)‏ ابن دقماق : الجوهر الشمین : ج ۱ ص AV‏ - ۹۰ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة 
العربية : ص YOR‏ ۰ 

۰ ۱۱۲ سیده کاشف : الولید بن عبد اللك : ص‎ (1A) 


ivy 


عادت روح العصبية إلى القبائل العربية phd‏ بعد ما يقرب من 
عشرین عاما على اختفائها « ۸٩‏ ف ے ۷۰۵ ے ۱۰۵ ها ۷۲ م » 
مما أدى الى اندلاع القتن القبلية مرة آخری فى مركز الدولة بالشام 
وانسمت هذه آلرة بالتدخلات الباشرة للخلفاء فیها و کانت البداية ابتداء 
من عهد يزيد بن عبد اللك « ۱۰۱ ه ۷۲ م ۱۰۵ هب ۷۲۶ م » رک 
وان لم تتخذ شکلا عنیفاً كما حدث EY‏ » فلما ول الخلافة يزيد (V+)‏ 
بعد عمر بن عبد العزیز نقض سياسة سلفه ازاء القبائل وآظهر تحیزا 
واضحا للقيسية وخاصة أنه كان متزوجا من بنت آخی الحجاج بن wiry‏ 
من قيس (۷۱) وزاد فى عطاء القيسية عن اليمانية (VY)‏ مما أدى ال 
عودة التوتر والعصبية من جديد بين الفريقين فى بلاد السام وظهرت. 
الفتنة أوضح ما تكون فى العراق اذ خرج فيها يزيد بن المهلب وهو من 
بنی العتيك بن الازد (VT)‏ من العرب اليمانية وكان واليا على العراق فى 
Age‏ سليمان بن عبد الملك فثار على سلطان الخلافة (VE)‏ التى تعصبت 
لضر فى te‏ يزيد واستطاع أن يحرز بعض الانتصارات فى بداية 
الأمر (Vo)‏ الا أنه هزم وقتل سنة ۱۰۲ ها فى موقعة العقر VV)‏ على 
يد جيوش الخليفة من قبائل الشام بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك (VV)‏ 





۰ ٩۷ ۰ ٩1 أبن دقماق : الجوهر الثمين : ج ۱ ص‎ (V4) 

)۷۰( الطبری : التاریخ Va:‏ ص كلاه OVA‏ , السيوطى 0 تاريخ الخلفاء : 
س ۲۷۲ ۰ 

(۷۱) هی ام محمد بنت محمد بن يوسف آخو الحجاج بن يوسف ۰ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٩۱‏ ۰ أبن الأثیر : الکامل : ج ۶ ص 550 ۰ 

5 ۵۷۷ ص‎ ٦ الطبرى 0 التاريخ : ج‎ (VY) 

> حزم : الجمهرة : ص 758 ,2 ۶۹ . ابن خلکان : وفيات الأعيان : ج‎ cal (YY) 
۰ ۲۰۹ - ۲۷۸ حن‎ 

(۷۶) عن فتنة يزيد بن الهلب انظر : الطبری : التاریخ : ج ٦‏ ص OVA‏ - ۰.۰۳ 
ابن الاثیر : الکامل : ج ٤‏ هن ۱ , الذهبى : دول الاسلام : ص ۷۱ ۰ ابن کثیر : البداية 
والنهاية : ج ٩‏ ص ۸۰ ۰ 

)°¥( الطیری 5 التاریخ Va:‏ ص CAN‏ _ ۵۸۵ ۰ 

)ا( العقر : نسية الى عقر بابل قرب کربلاء من الكوفة : 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ٠١١‏ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص 5١‏ ۰ 

۰ VEV , YEO ص‎ ٩ اين كثدر : اليداية والنهاية : ج‎ (YY) 


21% 


وقتل معه معظم آفراد أسرته الا من استطاع الهرب منهم الى بلاد الستد 
مما ہی فارس شرقا ٠ (VA)‏ 


تولى العراق فى هذه الفترة پآمر من يزيد عمر بن هبيرة الفزارى 
من مضر (VW)‏ فآساء السيرة فى أهل اليمن مما جعل الفتنة تطل برءوسها 
غير أنه من يمن الطالع ولسبب كان مقدرا لاطالة عمر الدولة الآمويه حقبة 
آخری لم يدم عهد يزيد بن عبد الملك آکثر من آربم سنوات اذ مات فى 
سبته ٥ف‏ تب ۷۲2 م وجاء من ody‏ هشام بن عبد الملك « ۱۰۵ ص — 
۶ م ‏ ۱۲۵ ها ۷2۲ م » (۸۰) الذی يعد آخر خلفاء بنی آمية العظام 
فعمل على اصلاح ما آفسده سلفه باخلال التوازن بين القبائل واثارة نخوة 
العصبية القيلية فاتبع سياسة حكيمة بين القيسية واليمنية کفعل من 
سبقه من عظماء بنی أمية الولیه وسليمان وعمر » واستهل عهده بأن قرب 
اليه قيسا والحقها بالديوان وأجرى عليها الرواتب والجرايات ونقل كثيرا 
من بطونها شيه الجزيرة العربية الى الشسام (AN)‏ حتى صارت کافة 
القيسية آنصاره وأتباعه ومع ذلك فلم يتجاهل جانب اليمانية ففى الوقت 
الذى كان يقرب اليه رجالا من قيس ow‏ يصطنح أيضا رجالا من اليمانية 
فولى العراق خالد بن عبد الله القسرى (AT)‏ من قبيلة بجيلة بعد أن عزل 
عنه ابن هبيرة من قيس ترضية لليمانية الذين قهروا فى عهد سلفه يزيد 
وقد أخلص له الجميع وكانوا رهن اشارته وبذلك وضع الخليفة هشام 
ابن عبد الملك نفسه هو الآخر فوق العصبيات (AT)‏ واتبع سياسة مرضية 


come 





51١ ابن قتيبة : المعارف : ص ۳۹۶ ۰ ۶۰۰ . الطبرى : التاريغ : ج 1 ص‎ (VA) 
۰ ۲۱۶ ء المرزبائى : معجم الشعراء : ص‎ ١5 المسعودى : مروج الذهب : ج ۲ ص‎ ۶ 
: ابن کثیر :"البداية‎ VN ص ۸۲ ۰ الذهبى : دول الاسلام : ص‎ ٤ أبن الأثين : الكامل : ج‎ 
٠ ۸۱ ص‎ ٩ + 

(V4)‏ اسمه عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن حديج بن يفيض بن مالك الفزاری 
ولى العراقين ليزيد بن عبد الك ٠‏ اين حمزة , الجمهرة : ص ۲۵۵ ٠‏ 

: ص ۰۹۱ 98 ۰ السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ ١ ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج‎ (As) 
۰ ۲۹۹ ص‎ 

۰ ۲۹۵ ابن الأثير : الکامل ج ه ص‎ (AN) 

(AY)‏ هو خالد بن عبد الله القسری بن يزيد بن أسد بن کرز البجلی » وفد جده 
يزيد بن أسد على النبی صلی الله عليه وسلم واسلم ثم نزل الشام وکان يروى عنه » وقد 
تزوج عبد الله القسری امراة رومية من اهل الذمة النصاری واتجب منها خالد! النی ذاع 
حیته فى ایام بنی Leal‏ وولی بلاد العراق واشتری خططا بالكوفة وابتنی بها وله عقب كثين 
وعدد ۰ الیلاذری : أنساب الأشراف : ج ١‏ ص ۶۰ , اثصفهانی : الاغانی : + ۱۷ 
ص ۶ » ابن قتيبة : العارف : ص ۲۹۸ ۰ البرد : الکامل : ج ۲ ص VO‏ , الامدی ˆ 
الؤتلف : ص ۷۹ , اين حزم : الجمهرة : ص ۱۲۷ ۰ ۳۲۷ , اين خلکان : وفیسات 
ghey!‏ : ج ۳ ص ۲۲۹ ۰ زيدان : تاريخ التمدن : ج ۶ ص ۱۰۹ ٠‏ 

۰ ٠١١ الطبری : التاریخ : + ۷ ص‎ (AY) 


4Yo 


للطرفين وساد الشام فى عهده السلام والوثام طيلة عشرين عاما شهدت 
فيها البلاد انتعاشا وازدهارا (۸۶) حضاريا لم تشهده فى عهود من جاء 
بعده من خلفاء بنى أمية حتى سقوط الدولة الأموبة ٠‏ 


۲ اندلاع الفتن القبلية وعودة روح العصبية الى القبائل وآثرها فى 
زوال دولة بنى أمية : 


بعد هدوء الفتن والمعارك القبلية بين قيس وكلب وتغلب والتى 
روعت بلاد الشام والجزيرة فى صدر الدولة الامو 4 استقرت الأوضاع 
القبلیة فى البلاد بنهایة عهد عبد اللك بن مروان « 81 هاب ۷۰۵ م » 
استقرارا تاما وذلك بفضل حكمة وسياسة الخلفاء من ote‏ وللظروف 
الخارجية التى أحاطت بالدولة واقتضت توحيد صفوف القبائل الشامية 
لمواجهتها ۰ ويتهاية tee‏ هشام بن عبد اللك ۱۲۵ ىب ب ۷2۳ م تکون بلاد 
الشام وامتدادها فى الجزيرة قد شهدت حقبة امتدت زهاء نصف قرن 
دون أحداث وفتن قبلية ذات شأن مما col‏ لها جوا من الهدوء والاستتقر ار 
فاعتبرت من أزهى عصور الدولة العربية الاسلامية حيث عربت الدواوين 
وسكت النقود العربية (AC)‏ ووصلت حركة الفتوح الى أقصاها ونشر 
السلام رايته فى بقاع الأرض (87) وهابها الفرس والروم والمتنصرة ٠‏ 


(1) الولید بن ,بريد بن عبد الك ر ۵ ۵ VEN‏ م ) ( ۱۲۰ ها تب 
Cp ۶‏ ۰ 


كان موت هشام بن عبد الملك فاتحة عهد الفوضی والاضطراب الذى 
منیت به الدولة الاموية فى آخر عهدها والذی لم يدم آکثر من سبع 
سنوات ( ۱۲۵ مب - WY‏ م ) Gols‏ فى النهاية آل تدهورها وسقوطها 
على نحو مؤسف وذلك Ge‏ تجنب الخلفاء منذ الولید بن يزيد سياسة 





: ص £00 © المسعودى : مروج الذهب‎ ٤ ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج‎ (AE) 
۶۰۲ النویری : نهاية الآرب : ج ۲۱ ص‎ rae ۰۱ pe Yo 

۲۰۰ أبن سعد : الطبقات : ج ه ص ۷۰ . البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ (A°) 
أبن عبد ريه العقد الفريد : ج ۲ ص ۳۱۷ » ج ۲ ص ۲۲ , أبن متظور : لسان‎ . ۸ 
. ۷۲۰۹۸ ۰۱۹۲ ص ۷۷ , ابن خلدون : المقدمة : ص‎ Yo : 'لعرب‎ 

(83) انظر الدينورى : الاخبار الطوال : ص ۳۱۶ - ۲۱۱ ۰ اين صاعد : طبقات 
الامم ٩۲۲ ge:‏ , الاصطخری مسالك الماليك YA ge:‏ , أبو, الریحان البیرونی ۱ الآثار 
الباقية من القرون الخالية : ص ۱۰۲ , الذهبى : دول الاسلام : ج ۱ ص ٤١‏ ۰ أبن عذاری : 
البيان الغرب فى آخبار الاندلس والغرب : ج ۲ ص ۲۶ , أبن القوطية : تاريخ افتتاح 
الأندلس : ص \£ gusi.‏ مجموعة فى تاريخ الأندلس NN uw:‏ ۲۲۳ ۰ 
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الحياد تجاه القبائل العربية بالشام وانحازو! الى هذا الجانب أو ذ.ك . 
فلما جاء الوليد بن يزيد بن عبد اللك (AV)‏ الى الخلافة تعصب للمضرية 
كأبيه وخالف سياسة من كان قيله من الخلفاء الأقوياء ريما يسبب أن 
أمه كانت ثقفية من (AA)‏ مضر فتعصب لقومها واندفع فى تيار الم رة 
اندفاعا أعمى فاستيعد كل عمال الدولة من الیماتیه بصرف النظر عن 
اخلاصیم وولائهم وجاء بغيرهسم من المضرية ومن قيس على وجه 
الخصوص (AI)‏ وليس هذا فقط بل انه اتهم خالد بن عبد الله القسرى 
والى العراق اليمنى فى عهد هشام بمال استبقاه لنفسه من بقايا الخراج 
وعذبه فيه )٩۰(‏ ,2 وكان ple‏ قد عزل خالدا عن عمل العراق وولاه 
يوسف بن عمر الثقفى )٩۱(‏ من قيس الذى أخذ يضيق عليه ويكايده 
ويعانده حتى استدعاه هشام الى دمشق لما بلغه أو يوسف يريد التخلص 
منه ثم أطلق سراحه ٠ (AN)‏ 


لا مات هشام وجاء الولید نصح خالد قوما من اليمانية باثارة الفتنة 
فى دمشق ضد الولید أو Go‏ التواری عنه خشسية بطشه به لصلته 
بالضرية ویوسف بن عمر وتعصبه لهم ولکن خالدا کره الاثنين حتی لا بقع 
الشر وتحتدم الفتنة غير أن يوسف بن عمر JE‏ یسعی لدی الولید wie‏ 
پسلمه خالدا مع أنه كان قد آسن وأصبح لا يقوي على الشی انما يحمل 
على كرسى (AY)‏ ۰ وقدم به يوسف الى العراق وعذبه عذابا شديدا وهر 
بصبر ولا يتأوه حتى مات فى سنة ۱۲۰ ه - ۷۳ م وأخذ يوسف بن 
عمر ابنه محمدا وسجنه وسجن الوليد نفسه ابنه يزيد بن خالد AE)‏ ۰ 





: ابن قتيبة : العارف‎ Ve واخباره انظر : ابن حبیب : الحبر : ص‎ yuu عن‎ (AY) 
: این عبد ریه 5 العقد الفريد : ج ۶ ص ۶۵۲ 0 ابن كثير : البداية والنهاية‎ rey ون‎ 


٠ ۲۷۲ ص ۰۷ ۰۸ السيوطى : تاريخ الخلفاء : ص‎ ٠١ ج‎ 
Rncy. de L’Islam (Art Waliob, Yazid), 4 p, 1172. 


٠ ۲۹۵ ؛ ابن اثير : الكامل : ج ه ص‎ ٩۱ اين حزم : الجمهرة : ص‎ (AA) 

٠ ۲۱۱ أبن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ص‎ (A4) 

)+4( الديذورى : الاخبار الطوال : ص ۲۳۲ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٠١‏ 
ص ۸ ۰ الأبشيهى : المستطرف : ج ١‏ ص ۲۱۵ . ابن خلکان : وفيات الأعيان : ج ۲ 


ص ۲۲۹ ۰ 
)4%( عن نسية وترجمته انظر اين قتيبة : المعارف : ص ۲۹۸ , این حزم : الجمهرة : 
ون ۹ ٠‏ 


۰ 1٩ الطبرى : التاريخ : ج ۷ ص‎ )٩۱( 

۰ ۲۸۲ ص‎ ٤ ابن الأثير : الکامل : ج‎ )٩۲( 

)46( ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ الطبری : التاریخ : ج ۷ 
ص ۲۵۶ - ۲۱۱ « خبر قتل خالد اين الولید عبد اش القسری » الدینوری : الاخبار 
انطوال : ص ۲۳۲ ۰ این الأثين : الکامل : ج ۶ ص TW‏ ۲۱۳ ۰ 


4¥ 


فى خضم هذه الأحداث الوسفة نسبت الى الوليد بن يزيد قصيدة 
هجا فيها اليمانية وحقر من شانهم وفاخرهم بالنزارية وتحداهم أن يأاخذوا 
بثأرهم لخالد القسرى تقول القصيدة : 
ونحن المالكون القاس قسرا ‏ نسومهم الذلة والنكالا 
ونوردهم حياض الخسف ذلا وما تاألوهم الا خيسلا 
وهذا خالید فينا قتيلا الا منعوه ان كانوا رجالا 
فلو كانت of BL‏ عرز لا ذهبت صنائمه Woe‏ 


ولكن LU‏ ضعضعتهم قلم یج وا لذلتهم مقالا )10( 


وسواء قال الوليد هذه القصيدة أو نسبت اليه فلما شاع آمرها هاج 
شعراء الیمائية وبادروا الى at‏ » وانبرى عمران بن هلبان الكلبى 
يصول ویجول وطرح قصیدته التی پذکر فیها مضرا بهزائمها فى مرج 
راحط ویفخر علیها باليمانية dale‏ والب‌ارزین منهم کال الاشعت وآل 
المهلب وغيرهم كما يفخر على الولید رفع آجداده ال عرش الخلافة ويتوعد 
قیسا بالثأر لقتل القسرى فقال : يخاطبهم فى شخص الوليد : 
عفنا لهات هن اد فتاه Ul a‏ وال 
بنا ملك المملك من we‏ واودى جد من Gost‏ فزالا 
متى تلق السكون تاق کلبا بعبس تخش من ملك زوالا 
سنبکی خالسدا بمهندات ولا لذهب Wu dibs‏ 
سستلقى ان بقيت مسومات عواسن لا يزايلن الحلالا CVI)‏ 
وکان على آثر ذلك أن شارك ode‏ ضخم من شعراء النزارية واليمانية 
فى هذه المعركة اللسانية التى احتدم أوارها بعد هياج العصبيات عل 
نطاق واسم فى أواخر العصر الأموی بصفة عامة وبعد مقتل خالد القسرى 





)49( الدیذوری الأخبار الطوال چ FEA ue ١‏ « اين الأثير الکامل :ات 1 
سرس ۹ « آبن کثیر 3 اليداية والنهاية a:‏ ۱۰ ص ٠ A‏ 
)44( الطبری : التامیخ Ma:‏ ص ۵۶۲ ۰ 


بصفة خاصة ولم يقتصر ميدان هذه المعركة على الشام فحسب بل امتد 
ال العراق وخراسان ومصر وغيرها وکل مکان وجدت فيه القيسية 
واليمنية ٠ (VV)‏ 


وعلى أية حال فانه بعد مقتل القسرى وما نسب الى الوليد من قول 
فى Ge‏ اليمانية هاجت قبائلهم وانبعشت فيهم روح العصبية والرغية فى 
الثأر مما حل بهم من قتل خالد وحیس ولديه والانتقاص من قدرهم مم 
ما كان لهم من سبق فى نصرة بيت الخلافة (VA)‏ واجتمعوا من سسائر 
مدن الشام وعلى رأسهم قضاعة التى كانت قد خلفت کلبا فى زعامة 
اليمانية بالشام فى ذلك الوقت وهم أكثر جنده (AA)‏ وثاروا ضد الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك وأعلنوا خلعه )* )٠‏ , وكانت هذه شى المرة الأولى 
فى تاريخ الدولة الأموية التى ثارت فيها اليمانية ضد أحد خلفائها الذين 
کانوا يؤثرونهم فیما مضی لأنهم کانو! أضحاب الفضل فى قیامها لنصر تهم 
es‏ أمية فى صفين ae)‏ راهط وهما GLa ols, al!‏ آقامتا الدولة 
الامو بة وثبتتا دعائمها * 


لم يكتف اليمانية باعلانهم خلع الولید بن يزيد بل اجتمعوا على 
ابن عمه يزيد بن الولید بن عبد اللك ونادوا به خليفة علیهم فدفعوا به 
الى الخلافة دفعا وما زالوا به يحرضونه عل البيعة لنفسه وسساعدوه فى 
الاستيلاء على دمشق ففرق فيهم الصلات والجوائز (۱۰۱) وظل الوليد 
مخلوعا محاصرا فى حصن البخراء (۱۰۲) باليادية حتى لقب بخليع بنی 
أمية lye )٠١*(‏ بستمر الوضع على ذلك كثيرا اذ توجهت اليمانية الى 
الوليد فى حصته بالبادية على رأس جيش AS‏ للتخلص منه فأحضر الوليد 
يزيد بن خالد من محبسه وطلب منه التدخل فى رد اليمانية عنه الا أنه 
انفلت منه وانضم ال مهاجميه من قومه وحینذ توسل الولید البهم بخلع 





* ٠١ الاصفهانی : الاغانی : ج ۱۵ ص‎ (AY) 

: ۲ ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج‎ ۰ ENE الطبری : التاریخ : ج ۶ ص‎ (AA) 
۰ ۸۲ ص ۲۱۶ ۰ السعودی : التنبیه والاشراف : ص ۲۰۸ > مروج الذهب : ج ۲ ص‎ 
٠ ۲۵۱ الیه‌قوبی : التاریخ : ج ۲ ص‎ 

)44( ابن الاثیر : الکامل : ج ۶ ص ۲۱۵ ٠‏ ۱ 

(۱۰۰ ابن حبيب : الحبر : ص ۳۱ ۰ اليعقوبى : التاريخ : ج ۷ ص ۲۳۱ ٠‏ 

(۱۰۱ ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ص ۲۱۵ , العارف : ص ۲۷۰ ۰ 
:الذهبى : دول الاسلام ga:‏ كم ٠‏ 

(۱۰۲) البخراء نع على مسانة ميلين من القليعة فى طرف الحجاز ١‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۱ من ۲۵۱ ٠‏ 

5 ۰( ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطاتية : س ۱۲۲ ٠‏ 


۹ 


نفسه فلم پرتضوا منه )٠١5(‏ فأخرج اليهم راية مزوان بالجابية وقاتاهم 
دمن معه من مضر الا أنه هزم وتفری اتباعه وبقنى فى كل وفل فالسحب 
الى الحصن وامتنعم به (ه١٠)‏ وآخذ مصحفا و شره واخد يمرا فيه وهو 
يقول : يوم کیوم عثمان )٠١(‏ ۰ وحاصره جمح من قضاعة اليمانية وخلق 
من آعیانه بطو نهم وال الولید بن عبد الك ومعهم محمد بن خالد اندی 
كان قد فر من محبس الولید ثم تسلق القصر عليه جماعة من اليمانية 
فیهم يزيد بن عنبسة GU‏ آراد حبسته حتی پسلمه ليزيد بن الوليسه 
الا أن عشرة من الأمراء هجموا عليه ضربا بالسیوف على رأسة زوجهه حنی 
مات (۱۰۷) سنة ۱۲۹ ف وحملت رأسه إلى دمشق حيث احتزها آبو علاقة 
القضاعی و کانت مدة ولایته‌سنه واحدة وستة آشهر (۱۰۸) وآخذ. ولدية 
الصغيرين عشمانه والحکم وتم سجنهما (09) ۰ وهکذا كانت نهاية الولید 
على هذا النحو المؤلم الذى GE‏ به من‌جراء العصبية التی زج بنفسه فى 
غمارها وقال شاعر اليمانية خلف بن خليفة (۱۱۰) يشمت به : 


تركن آمير الژمنین بخالد ‏ مکبا علی‌خیشومه غير ساجد(١١١)‏ 


رب ) يزيد بن الوثيد بن عبد املك 1١5‏ ه ‏ ۷44 م : 


كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك فاتحة فين وثورات متصلة 
بالشام امتدت حتی‌نهاية عصر بنى أمية دون انقطاع وهو مما اعتبر السبب 
الرئيسى فى سقوط دولتهم فلم يعد قتل الوليد الأمن. والاستقرار للبلاد 
ولم يخفف من حدة تیار العصبية القيلية التی اكتوى بنارها ساثر الناس 


والتی كانت سلسلة متصلة الحلقات > فلما جاء يؤيد بن الوليد بن 





(۸۰۶ ابن قتيبة : الامامة : ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ ابن الأثير : الکامل : ج ۶ ص ۳۱۷ ۰ 


٠. ۳۸ 

(۱۰۰ ابن عبد ربه : العقد الفزيد ج ٤‏ صن 2۵۲ ٠‏ 

٠ YON ياقوت : ععجم البلدان. : ج ۱ ص‎ )٠١5( 

(۱۰۷) ابن حبيب : الحبر : ص ۳۱ ۰ الیعقوبی : التاریخ : ج ۷ ص ۲۳۶ ٠‏ 
:لسیوطی : تاریخ الخلفاء : هن ۲۷۰ ٠‏ 

(۱۰۸) تاريخ خليفة ين خباط : س ۳۸۰ ۰ این العمری: : مختصی تاريخ الدول : 
هی ۱۱۸ ۰ ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ۱ ge‏ ۱۰۲ ۰ 

)1-4( ابن الأثير : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۵۹ ۰ 

Ge )۱۱۰(‏ انظر ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ۲ ص ۹۹۲ ۰ 

(۱۱۱/ الطبری : التاريخ : + ۷ مس٠‏ ۲۹۰ ٠‏ 


¥ 


عبد اللك الى em )۱۱۲( a‏ ۱۲۲ ه آمر باقصاء الضرية عن كل 
اعمال الدولة وأحل محلهم عمالا من اليمانية مما أحنفهم عليه حتى أنه صار 
لا يخفى كر اهيته لقيس وتمنى لو استطاع القضاء عليهم جميعا متظاهرا 
ob‏ ما يدفعه الى ذلك انما هو غيرته على اندين (۱۱۳) مما أسخط عليه 
سائر المضرية ونفر من بنى آمية من أبناء القيسيات فثاروا عليه وكان فى 
طليعتهم مروان بن محمد الذى أظهر الخلاف على يزيد ودعا الى الطلب يدم 
انولید وایدهم بعض Jol‏ الأجناد من المضرية الذدين ندموا ذلانهم الوليد 
وغاظهم افتخار شبعرا* اليمانية بقتله فضلا عن مجاهرة يزيد لهم 
بالعداء (۱۱۶) ۰ 


كان الامر آشد ما يكون فى حمص (۱۱۵) فثار املها وطالبوا يدم 
الؤليد والتار له وأغلقوا آبواب البلد وآقاموا النوائح والبواکی و کاتبوا 
الاجناد فى طلب الآخذ بالثأر (YD)‏ على أن یکون الحکم بن الولید بن 
يزيد بن عبد الملك (۱۱۷) هو الخليفة عليهم وخلعوا عاملهم مروان بن. 
عبد الله بن عبد اللك (۱۱۸) وقتلوه وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية 
ابن يزيد بن حصین (۱۱۹) وساروا نحو دمشق وفيهم أدر محمد 
السفیانی (۱۲۰) فأنفذ اليهم نزید بن الوليك بن عبد الملك جيشا كثيفا من 
اليمانية عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك وجيشا آخر من ثلاثة آلاف 
رجل عليه عبد العزيز بن الوليد ليكون عند ثنية العقاب (۱۲۱) وأمر 





| (۱۱۳) السعودی : مروج الذهب : ج ۲ ص ۱۷۳ , السيوضى : تاريخ الخلفاء : 
س ۲۵۷ ۰ ابن دقعاق : الجوهر الثمين : ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱ 

1( الطبری : التاریخ : ج ه ص ٩۷۲‏ ۰ 

۰ ۱۲ ابن كثير : البداية : ج ۱۰ ص‎ )۱١( 

(۱۱0) سيق نکرها وانظر یاقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۰۷ 7ب ۲۰۵ ٠‏ 

(117) الطبری : التاريخ : ج ۷ ص ۲۵۲ ۰ الدینوری : الاخبار الطوال : 
ص ٣۳۲‏ ۰ 

(117) من انتاء الأمهات : ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٩۱‏ 

(۱۱۸) أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۸٩‏ 

)114( الطبرى : التاريخ : + ۷ ص ۲۱۳ ۰ 

۱۲۰( اسمه محمد بن سليمان بن حبيب ين عبد اللك بن عمر بن الوليد بن 
عبد alll!‏ بن مروان وهو الحدث العروف بزحون وملقب فحمد السفپانی ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٩۰‏ الطبری : التاريخ : چ ۷ ص YW‏ ۰ 

(۱۲۱) ثنية العقاب مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق الى حمص 
او العکس ویقال سمیت ثنية العقاب. لان خالد ين الولید وقف علیها قبل فتع دمشق 
ناشرا راية النبی صلی اش عليه وسلم تسمی العقاپ ٠‏ ۱ 

ياقوت : معجم البلدان : + ۲ هن ۸۵ ٠‏ 


3 


سليمان بن مصاد المزى أن خرچ فى آلف وخمسمائة رجل لیکو نوا عند 
عقبة السلمية (۱۲۲) ء الا أن Geel‏ حمص تجنیوا جیش سلیمان ذات 
اليسار فأسرع فى طلبهم ولحاقهم عند السليمانية (۱۲۲), واقتتل 
الفريقان قتالا شدیدا حتی جاء عبد العزيز بن الوليد بمن معه وحمل على 
أخل حمص فهزموا هربوا وتبعهم الناس يقتلون ویآسرون فنادوا پالکف 
غنيم على أن يبايعوا يزيد بن الوليد فعفا عنهم وآحسن اليهم وولى عليهم 
من اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن الحصين وأقاموا عنده فى دمشق 
سامعين مطيعين (۱۲۶) ۰ كذلك Jol OF‏ فلسطين من القيسية قد خلعوا 
طاعة يزيد بن الوليد وآرادوا أن يولوا عليهم يزيد.بن سلیمان بن 
عبد الملك (۱۲۵) وفعل مثلهم hel‏ الأردن من قيس فشقوا عصا الطاعة 
وأمروا عليهم محمد بن عبد النك بن مروان )١553(‏ مما جعل يزيد بن 
الوليد يرسل اليهم جيوش الدماشقة من اليمانية فاضطر أهل الأردن 
وفلسطين من قيس الى الدخول فى حظيرة الطاعة وهم کارهون وكتب يزيد 
دام رة الرملة CSTV)‏ الى أخيه ابراهيم بن الوليك (۱۲۸) ° ۱ 


ومکذا أصبحت اليماية بين يدى يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
تأتمر بأمره وتخضع لسلطانه فاستخدمهم فى اخضاع قيسية حمص أول 
من شق عصا الطاعة بعد قتل الوليد بن يزيد وأجبرهم على المبابعة له 
وكذلك فحل Jab‏ فلسطين والأردن من قيس وسائر قيسية الشام الذین 
لم پبایعوه بالخلافة منذ بداية الأمر (9؟١)‏ 2 وحبس Aa‏ بن عمر 





(۱۲۲) يليدة فى ناحية البرية من أعمال sha‏ وقيل من اعمال حمص وفى طريقها 
الى حمص قير التعمان ين بشير ۰ 

ياقوت : معجم البلدان Via:‏ ص ۲۶۰ , YEN‏ ۰ 

۱۲۳) الطبرى : التاريخ : ج ۷ ص 954 ۰ 

(۱۲۶) اين حبيب : المحبر : ص ۲۲ ۰ الطبرى : التاريخ : + ۷ ص ۳۹۵ ۰ ۲۸۸ , 
ابن کثیر : اليداية : ج ۱۰ ص ۱۳ ۰ 

(۱۲0) يزيد والقاسم ابنا سلیمان ين عبد اللك بن هروان من ام واحدة وهی 
آم يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معماوية ۰ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٩۱‏ 

(۱۲۱) محمد وسعيد ابنا عبد الملك بن مروان WIS‏ ناسکین تتلا يوم ابی فطرس عند 
قيام. الدولة العياسية ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ٠ ۸٩‏ 

٠ 4٩ الرملة : من اعمال فلسطين : ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ (YY) 

4 ابن الأثير : الكامل : ج‎ , ۲۸ TW الطبری : التاريخ : ج ۷ ص‎ (VA) 
ص ۱۳ ء‎ ٠١ ضص ۲۷۰ ۰ أبن كثير : البداية : ج‎ 

(۱۲۹) این حبيب : الحبر : ص الا ۰ ۴۲ , السعودی : مروج الذهب : ج ۲ , 
ص ۱۷۰ ۰ 


YY 


الثقفي عامل العراق القيسى (۱۳۰) فى عهد سلفه !۱ بدا منه من الحنق 
والحقد على اليمانية وتعذيبه خالدا القسرى حتى الموت (۱۳۱) » وكان 
يوسف قد سجن غالب من ببلاده من اليمانية وأقام الأرصاد على المنافذ 
خشية جند الخليفة Lely (WY)‏ اضطر الى الهرب فى زى النساء (ANY)‏ 
وبلغ يزيد استخفاءه فجاء به مقيدا فى الأغلال وحبسه مع الحكم وعثمان 
۲بنی الوليد لاستخلاص الحقوق منه واسثسر فى الحيس خلافة يزيد كلها 
وشهرين وعشرة أيام من ولاية ابراهیم (۱۳۶) وتولى العراق بدله عبد الله 
ابن عمر بن عبد العزيز سنة 1155 ه - VEE‏ م (Woy‏ + 


ويذلك جعل يزيد بن الوليد من اليمانية بالشام سیفا مسناطا على 
رقاب مواطنيهم من قيس فى الفترة القصيرة التى تولى فیها الخلافة وهی 
ما يقرب من ستة أشهر A)‏ انسم فيها نطاق العصبيات حتی شمل 
يلاد العراق وخراسان ولم يستطع wy‏ نفسه Gag‏ الأوضاع فى بلاد 
الشام الا بعد عناء ومشقة بالغين ولم يتح له أن يجنى ثمرة جهوده اذ 
عاجلته متيتة فى نفس العام الذق تول 45 الخلافة فى سنة الل ۱۱۳۷ 
ولم يستطع آخوه ابراهیم القبض على لاضية الائور فى هذا الجو اشطرب. 





(۱۲۰) أبن قتيبة : المعارف : ص ۳۹۸ ۰ : 
صن ۳5۹ + 

(۱۳۷) الطيرى : التاريخ : ج لاعن اللا ۰ 

, ۲۷۲ انش تفصیل قصة هرویه والقبض عليه : الطیری _ : التاريخ ذه ۷ هی‎ (YY) 
۳ * ۷۶ 
CWS ya fon: الطبری : التاريخ : + ۷ ص ۲۷۶ ۰ اين الأثير : الكامل‎ )۱۳۶( 
: ۰ ۵۶8۱ أبن خلکان : وفیات الأعيان : ج ؟ ص‎ , ۷۲ 

- ۲۷۶ ابن الآثير : الکامل : ج ۶ ص‎ ore) 


(10) ابن دقماق gal:‏ الثمين :ب ۱ من ۱۳۶ ٠‏ 
هي ۲۷۳۱ ۰ 


القبائل العربية - ٤٠١‏ 


فنازعه فى الخلافة مروان بن محمد (8؟١)‏ وآزره فى ورته عليه ساثر 
المضرية فى كل آنحاء الشام لا حل بهم فى عهد يزيد ٠‏ 


وهكذا يتضح LG‏ ان العصبية القبلية وما تفجر عنها من فتن. 
وحروب وموقف الخلفاء منها كان له الآثر البالغ على آمن البلاد واستقرارها 
وفى UL‏ الفوضى التى وصلت اليها ۰ وفى أسوأ تطور لها تطاولت الى. 
الخلفاء أنفسهم ممن زج بنفسه فى غمارها وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون 
حيتما وصلت الدولة الأموية الى آخر عهدها وتعاقب عليها بضع خلفاء. 
ضعاف لم یراعوا حيدة السلطة وبعدها عن تيار التعصب الذى كان سمة 
رئيسية فى العلاقات بين القبائل العربية فى بلاد الشام لقربها من عهد. 
الجاهلية مما كان له أكبر الاثر فى سقوط الدولة الأموية وزوالها * 


( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عبد اكلك ۱۲۰ ف VEE‏ م : 


قام بالخلافة بعد موت يزيد بن الولید بن عبد الملك آخوه ابراهیم. 
١ابن‏ الوليد (۱۳۹) بعهد منه على أن يتولاها بعده عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد الملك )١5٠(‏ غير أن خلافته. لم تدم أكتى من أربعة آشهر ثم خلع. 
۱ تفه با ظهر له منافس من أهل بیته لذلك كان یسلم عليه تارة بالخلافة. 





(VTA)‏ نا بويع لابراهیم بن الولید بن عبد الملك بالخلافة لم Gals‏ مروان بن محمد. 
ابن مروان بن الحكم وطلب الخلافة لنفسه واستند فى ذلك الى ما قيل من أن الحكم بن. 
“لوليد بن عبد ألملك وكان وليا لعهد ابيه قال gay‏ فى حبس يزيد بن الوليد بن عبد الملك قبل 
أن يقتل ها يذيد بانه قد ولى عهده مروان بن محمد قال : 


ألا يا ليت كلبا لم تلدنا وكنا من ولاة آخرينا 
غان اهلك انا وولی عهدى قمروان امير المؤمنينا 


وكان عثمان بن الوليد خی الحكم بن الوليد هو ولى العهد من بعد آخیه فلما قتل. 
الاثنان فى عهد يزيد بن الوليد بن عبد اللك هب مروان بن محمد يطالب بالخلافة لنفسه ٠‏ 

أبن حبیپ : الحبر : ص ۲۲ ۰ أبن قتيبة : المعارف : ص ۲۳۱۷ ۰ 78 » الطبری : 
التاريخ : ج ۷ ص ۳۱۲ , ابن حزم ؛ الجمهرة : ص 5١‏ ۰ ابن الاثیر : الكامل : ج 5. 

ص ۲۷۷ ۰ 

(۱۳۹) ابن دقماق : الجوهر الثمین : ج ۱ ص ۱۰۰ ۰ ابن خلکان : وفیات الاعیان :. 
ج ۲ ص ۵۲ ۰ ١‏ ۱ 

(۱۶۰) الطبری : التاریخ : + ۷ ص ۲۹۵ ٠‏ 


SE 


وتارة بالامارة وأحيانا لا يسلم عليه بأى منهما (VEN)‏ وتفصیل ذلك آنه. 
فى آخر lil‏ سلسلة العصبية والفتن القبلية فى بلاد الشام على عهد 
بنى أمية بين القيسية واليمانية ودور الخلفاء فيها نذكر أن قيسية الشام. 
لم ترض عن ما حل بها على يد يزيد واليمانية فاجتمعوا فى خلافة ابراهيم 
ابن الوليد وساروا الى مروان بن محمد الذى كان يسيطر على بلاد الجزيرة. 
منك عهد يزيد ويتحفز لنيلمنصب الخلافة فى آقرب فرصة تأتیه وبايعوه. 
بالخلافة على أنيثار لابن عمه الوليد بن يزيد القتول (VEN)‏ الذى كان. 
متعصبا للمضرية ٠‏ 

ديروى فى خروج مروان أنه لما قل الوليد بن يزيد ترك بلاد 
الخزر EN)‏ التی كان موجودا بها Grails‏ الى بلاد الجزيرة واستول. 
عليها ويذكر كلا من الطبرى وابن الأثير أنه أول من سمی يزيد!ا 
)۱٤٤( wah‏ سبا له وشتيمة وتلکاً فى بيعته ثم بایعه بعد أن آبقاه فی. 
عمله (55١)الا‏ أنه لا ول آبراهیم طالبه مروان يدم الولید )١557(‏ النى. 
قتله أخوه ونعت الوليه بالخليفة المظلوم تشبیها له بعثمان (VEY)‏ 
ولا أتته المضرية من أنحاء الشام سار بجنده من Jel‏ الجزيرة قاصدا جمص. 
التى كان أملها قد رفضوا بيعة يزيد وثاروا عليه لولا انه أرسل اليهم 
چیشا قاتلهم وهزمهم » فلما مات يزيد امتنعوا عن بيعة أبراهيم فأسرع, 
مروان ودخل حمص وسار معه أهلها فى جیش كبير من قيسية الشام 
قاصدين دمشق 2A)‏ 1( فلما سمع ابراهيم بن الوليد بمسير مروان اليه 
سارع بارسال جيش كبير من اليمانية للتصدى. له ودارت الحرب بینهما: 





(۱۶۱) الطبری : التاريخ : ج ۷ ص TAS‏ ابن الأثير : الكامل : ج £ القلقشندی : 
صبح الاعشی : ج ۲ من ۲۰۸ ۰ 

(۱۶۲) أبن قتيبة : العارف : ص TW‏ , اين الأثين : الکامل : ج ٤‏ ص ۲۸۲ .. 
ابن کثیر : البداية .: ج ۱۰ ۰ ص ۲۱ ۰ ۱ 

.. هو بلاد الترك خلف باب الابواب العروف بالدربند قريب من سد ذى القرنین‎ (VEY) 
وقيل أن الغزر اسم اقلیم من قصبة تسعی اتل , واتل اسم لنهر یجری الى الخزر من.‎ 
٠ الروس والبلغار‎ 

ياقوت : معجم البلدان Ya!‏ ص MW‏ . لسترنج بلدان الخلافة الشرقية : ص ۰۲۱۶ 
« الدريئد » ۰ 

۰ ۷۹۹ ص‎ ٤ اين الأثير : الكامل : چ‎ (VEE) 

: انظر تفصيل ذلك : الطبرى : التاريخ , چ ۷ ص ۲۹۵ - ۲۹۸ » اين الأثير‎ )١85( 
۰7۲۸۲ الکامل : ج ۶ ص‎ 

(VE)‏ انظر نص الکتاب الذی ارْسله مروان بن محمد الى الغمر بن يزيد آخی الولید. 
أبن يزيد يامره يدم آخیه الولید ٠‏ 

الطبرى : التاريخ : + ۷ ص ۲۸۱ , ۲۸۲ ۰ 

۰2۱۸۷ البلاتری : اتساب الاشراف : ج ه ص‎ (VEY) 

(۱۶۸) الطبرى : التاريخ : ج ۷ ص ° ابن قتيبة : العارف : ص ۳۹۹ ۰ 
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وهزمت اليمانية وهربت فلولهم )١59(‏ وواصل مروان سيره ال دمشق 
الا أن ابراهيم بن الوليد لم بیاس وبعث بجیش AT‏ من اليمانية للاقاة 
القيسية الزاحفة اليه وجعل عليهم سليمان بن هشام الذى كان الوليه 
قد حبسه وهرب من محبسه بعد مقتله مع عدد كبير من اليمانية وأهل 
بيت القسرى (۱۵۰ والتقى الجيشسان فى معركة حامية عند عين الجر (151) 
استمرت أياما وانتهت بهزيمة جيش ابراهيم وقرار سليمان وعدد كيير 
من اليمانية الى دمشق (VOY)‏ وحينثذ وقعت الفوضی بالمدينة وعظمت 
الفتنة بها اذ سارعت اليمانية بقتل الحكم وعثمان بنى الوليد وقتل يزيد 
ابن خالد القسرى ومواليه يوسف بن عمر لثقفى الذى كان قد قتل أباه 
من قبل بعد أن عذبه وجروا جسده فى الطرقات وأصبحت الأمور على 
أسوأ ما تكون VI‏ أن سارع مروان بدخول دمشق وأخمد فتنتها وقبض 
على ابراهيم بن الوليد الذى آعلن خلم نفسه من الخلافة وكذلك ول عهده 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ويزيد بن خالد القسرى وغيرهم من 
زعماء اليمانية ٠ (VOY)‏ 





۲۱ ص‎ ٠١ ص ۲۸۲ , ابن كثير : البداية : ج‎ ٤ ابن الاثیر : الكامل : ج‎ )۱۶٩( 
۰ (a ۱۲۷ Bu احداث‎ ( 

(۱۰) أبن gall: ere‏ : ص ۲۳۲ , الدينورى 1 الاخبار الطوال : س ۲۲۶ , 
بن الأثير : الکامل : ج ۶ ص ۲۸۲ ۰ 

)101( عين الجر موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق ۰ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۷۷ ۰ 

(۱5۲) الطبری : التاریخ : + ۷ ص ۲۰۰ ١‏ ان قتيية : العارف حصن ۲۱۷ ۰ 
حسن ابرافيم حسن ؛ تاريخ الاسلام : ج ۱ ٠ ۵۱٩ ga‏ 

: اين قتيبة : العارف : ص ۲۷۰ ۰ ابن حبیب : الحبر : ص ۳۲ , الطبری‎ (vey) 
: اين الاثیر : الكامل‎ « ¥¥E التاريخ :+ ۷ ص ۴۳۰۲ الدینوری : الأخبار الطوال : هن‎ 
: ۰ ۲۳ ga ٠١ این کفیر البداية : ج‎ » YAY ص‎ ٤ ج‎ 


avy 


رد ) مروان بن محمد الجددی ( ۱۲۷ ف ہے ۱۷42 م ) ( ۱۳۲ هم 
۰ م ) > = 


۷ دخل مروان بن محمد (N08)‏ دمشق بعد هزيمة اليمانية فى عين 
الجر بايعه أهلها بالخلافة ‏ ومعظمهم من اليمانية ( ۱۲۷ به - 6 ۷م)(6۱۵۵ 
وهم کارهون له لقهره ایاهم وتفضیله للمضرية علیهم مما جعله لا يأمن 
على نفسه الاقامة بينهم فانتقل الى حران (VOW)‏ قلب ديار مشر فى آرض 
الجزيرة وأقام فيها (۱۵۷) غير أن الأمر لم ينته عند هذا الحد اذ رأت 
اليمانية فى تولية هروان الخلافة انتصارا للمضرية عليها وهو ما لا يمكن 
أن يرضوا به فثارت الكلبية فى حمص وما جاورها بعد انتقال مروان الى 
حران (۱۵۸) مما اضطره الى العودة لقمع فتنتهم ۰ كذلك أرسل جيشا من 
القيسية الى الغوطة قتل يزيد بن خاله الذی ثار بها وجیشا آخر الى 
فلسطين لقمع فتنة اليمانية فيها (159) ۰ وكان أكبر ما قامت به اليمانية 





(۱۰۶) هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وكنيته ثبا عبد الله » ويقال لد 
مروان الجعدی نسبة الى الجعد بن درهم بن معلمه ومؤدبه یامه ام ولد كردية يقال 
لها GLI‏ كانت لابراهيم بن الاشتر النخعی الذى حارب مع الختار وقد أخذهاً محمد 
ابن مروان يوم قتله فاستولدها مروانا هذا gay‏ آخر خلفاء بنى deel‏ ومدة خلافته 
منذ ولى الخلافة سنة ۱۲۷ ه الى أن قتل سنة ۱۶۳۲۲ ه خمس سنوات ء ویظهر عن سيرة 
مروان أن آباه محمد! GIS‏ من أشد ولد مروان واشجعهم حتى كان عبد الملك يحسده على 
شجاعته وهو الذى قتل مصعب بن الزبیر بالعراق ء وقد ولی مروان الجزيرة ورمينية 
لهشام والولید بن يزيد وقاتل القبائل الشديدة الراس وکان پوصف بانه شيخ بنی آمية 
وکبیرهم ٠‏ 

البلادری : اتساب الاشرآف : ج هن ۱۸۵ ء أبن حبيب : الحبر : ص 7١‏ ۳۲ ء 
الأثين : الکامل : ج 4 ص ۳۳۲ , أبن کثیر : البداية : ج ۱۰ ص ۶۱ ۰ السيوطى 
ابن قتيبة : السارف : ص 769 , أبن عبد ريه : العش الفرید : ج 5 ص EVA‏ أبن 
الأثير : الكامل : ج ۶ ص ۳۳۲ , أبن كثين : البداية : ج ٠١‏ ص 8غ ء السيوطى : تاريخ 
الخلفاء : ص ۲۳۷ , gal‏ دقماق : الجوهر الثمين : ج اص ۱۰۹ - ۱۰۹ ۰ 

۰ ۸۷ الطبری : التاريخ : ج ۷ ص ۳۱۱ ۰ الذهبی : دول الاسلام : هن‎ (Veo) 

)10( حران مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور بين دجلة والفرات تقع على طريق 
"اوحىل والشام والروم ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ لسترنج : بلدان الخسلافة الشرقية : 
ص ۱۳۶ ۰ ۱۵۷ ۰ 

(۱۰۷) العلیری : التاریخ : ج ۷ من ۲۱۲ ۰ اين الأثير : الکامل : چ ۶ ص ۲۸۶ ٠‏ 

(۱۰۸) الطبری : التاريخ : ج ۷ ص ۳۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 

(۱۰۹) عن الحروپ والفتن والثورات التی وقعت بالشام Gad‏ عروان ين محمد يسبب 
الحصبية انظ بالتفصیل : الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ۲۱۲ - ۳۱۰ , أبن قتيبة : 
أتعارف : PUA ue‏ , این الآثير : الکامل ye ٤ a:‏ ۲۸۲ , أبن كثير : البداية 0 
> ۱۰ ص ۲۱ وما پعدها 


2:۷ 


من ورة بعد انثقال مروان الى حران هو انهم جاءوا الى سليمان بن هشام 
Gil‏ كان مروان Ty‏ بالرصافة ترضية له وألحوا عليه بالخروج على 
:مر وان وأعلنوه خليفة سنة ۷ هھ بقارعون به مروان والمضرية فخرج 
سليمان الى قنسرين قرب حمص وعسكر بها وكانت اليمانية فى أنحاء 
الشام فأتوه من كل مكان فجاءه مروان بمن معه من القيسية وحاربه وهزمه 
فهرب الى حمص بجمع ممن معه ومنها الى تدمر ثم الى العراق VV)‏ 


وهكذا آدی تعصب مروان للقيسية الى جعل اليمانية فى حالة 
ثورة دائمة ضد الخليفة ومن معه من قيس حتى أنه لا ظهرت الدعوة 
العباسية كان العرب اليمانية من أكبر أنصارها )١١١(‏ اذ رآوا فيها 
وسيلة للقضاء على ode‏ مروان بن محمد الذى آظهر تعصبا سافرا لقيس 
على حسابهم ولم يكفوا عن اثارة الفتن والحروب فى شتى آرجاء البلاد 
من كل صنف ولون (VW)‏ مما جعل مروان يبدل logge‏ كييرة لقمعها حتی 
أنه قضى كل عهده فی حروب ووقائع خاضها فى صبر وأناة eo‏ لقب 
بالحمار (VW)‏ تشبیها له بالحمار فى تحمله وصبره على الکاره حتی آخر 
.يوم فى Glo‏ ۰ ۱ 


غير أنه من أعجب ما وقع أن صراع القيسية واليمانية وما جر اليه 
من حروب وفتن لم دقتصر على مركن الدولة بالشام فقط بل امتد ليشمل 
كل بلدان الخلافة العر بية ولا سیما فى العراق وفارس بالاضاقة الى مصر 
واثر Lee‏ والاندلس وبلاد ما وراء النهر وعمان والبحرین ففی کل مکان 
وجدت فيه القيسية واليمانية قامت login‏ الفتن والعارك واگروب يسبب 
ومن غير سیب )118( صدی لا كان بجدت بالشام les‏ زج الخلفاء آنفسهم 





(۱۰) الطبری : التاریخ : ج ۷ ص ۲۲۲ - ۳۲۷ د خبر خروج سلیمان بن هشام على 
حروان يبن محمد » . ابن الاثیر : الکامل : ج 5 ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 

(۱۱۱) السعودی : عروج الذهب : ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ ابن طباطبا : الفخری : ص ۱۲۳ , 
.حسن ايراهيم حسن : تاريخ الاسلام : ج ۱ ص ٩۱۹٩‏ , زيدان : تاريخ التمدن : ج ١‏ ء 
.دن oF‏ ۰ ۱ 
(۱۱۲) ابن قتيية : المعارف : ص ۳۹۹ » اين کثیر : البداية : ج ٠١‏ ص ۲۳ ۰ 

۸۵ السيوطى + تاريخ الخلفاء : ص ۲۷۸ ابن دقماق ۶ الجوهر الثمين : ج ١‏ 2 
Tom | Ue.‏ 5 

(Vf)‏ عن هذه الفتن والصراعات التى قامت بين القيسية واليمنية فى هذه اليلدان 
انظر الطدرى : التاريخ 5٠ ue Yau:‏ , السحودی : روج الذهب : Yu‏ صر Joo‏ , 
ابن الأثير : الکامل : ج ۲ ص ۱۵۵ ء gal‏ الأثير : الکامل : ج 5 ص ۲۷۳ ٠‏ ابن کثیر : 
اذيداية VV ge Ve aw:‏ , ۲۶ ۰ 


EYA 


افيه » ففى اليمن قام معن بن زائدة (V0)‏ بقتل عدد كبير من اعلها 
اليمانية تعصبا لقومه من ربيعة وغيرها من نزار هما جعل عقبة بن 
سلم Slew (VV)‏ والبحرين يرد على فعل معن بايقاع القتل فى قيس من 
ربيعة وغيرها كيدا لمعن ونصرة لقومه من قحطان (VW)‏ ۰ 


وهكذا انتشرت الحروب والفتن والقبلية بسبب العصبية فى کل 
أنحاء الدولة وقد هيأت هذه الصراعات والحروب التى اندلعت بين 
اليمانية والقيسية وانغماس الخلفء الأمويين فيها مباشرة منذ عهد يزيد 
ابن عبد الملك هيأت بيئة مناسية لظهور الدعوة العباسية (VV)‏ التى لم 
.دكن لتستطيع أن تحقق ما آحرزته من انتصارات سريعة من مركز انطلاقها 
فى خراسان VS AV)‏ وقوع الفتن والحروب بين سكان هذا pall‏ 
بسبب العصبية القبلية بين العرب من مضر ويمن وشيوع حالة من الفوضی 
والاضطراب واستمرار ذلك حتى الأيام الأخيرة من عمر الدولة الأموية رغم 
ظهور الخطر المحدق بالعرب من الطرفين من جانب الخرسانيين واضحا 
لكل ذى عين (۱۷۰) ۰ حتى انه لما وقعت الحرب بين جيوش العباسیین 
ومعظمها من آهل فارس وجیش مروان بن محمد على نهر الزاب (۱۷۱) 
صارت قباثل الشام sts‏ وكأنما يدفعون دفعا الى القتال بيثما عبد الله 


ees 





(V9)‏ هو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك من بنى همام بن مرة بن ذهل 
من العرب العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۳۱ . ابن خلکان : وفيات الأعيان : + ۵ ص ۲۶ . 
Mes‏ ۰ 

)114( اسمه عقبة بن سلم بن نافع بن هلال عن ينى غنيم بن دوس هن العرب 
القحطانية , اکثر القتل فى ربيعة بعمان والبحرين والبصرة حتى كان ذلك سبيا فى انحلال 
ila‏ بين الأزد وربيعة , وقتله رجل من ربيعة فتك به فى جامع البمی امام الناس ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ۳۸۰ ٠‏ 

۰ ۲۱۸ اين قتيبة : الامامة والسياسة : ج ۲ ى ۲۷۰ ۰ اليعقوبى : ج ۲ ص‎ (VY) 
۰ ۲۳ ص ۱۱۲ , النوبختی : فرق الشیعة : ص‎ ١ ااشهرستانی : اللل والنحل : ج‎ 

۰۳۲۳ ابن کثیر : الکامل : ج ۶ ص‎ ۰ TYE الدینوری : الاخبار الطوال : ص‎ (V1) 
٠ ۲۵۶ - ۲۵۰ وعن خراسان . انظر ياقوت : معجم البلدان : ج ۲ ص‎ 

)104( الطبری : التاریخ : ج ۷ ص YAO‏ ۰ ۲۸۱ ۰ الدینوری : الاخبار الطوال : 
من ۳۳۹ ۰ 

(۱۷۰) نهر الزاب الاعلی پجری بين الوصل واربیل ومخرجه من پلاد مشتكهر ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ۲۳ ص WY‏ ء لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ۰۹٩‏ 
۸ + 

(۱۷۱) ابن قتيبة : العارف : ص ۳۱۷ . الطبری : التاميخ : ج ۷ ص 1۳۶ ۰ 
الدیتوری : الاخبار الطوال : ge‏ ۲۶۷ © الذهبی : دول الاسلام : ج ۱ ص ۹۶ ٠‏ 


ابن عل قائد جيوش العباسيين يمشى قدما (۱۷۲) واشتد القتال بین 
الطرفين ولم يعد يسيع الا وقعا کالزارپ على الحديد وهمهمات المقاتلين 
بما يشسبه الهرير فليا حمى الوطيس أرسل مروآن بن محمد الى قضاعة 
اليمانية يأمرهم بالنزول فقالوا : قل لبنی سليم فلينزلوا فارسل إلى 
السكاسك أن احملوا فقالوا : قل لبنی عامر أن يحملوا فأرسل الى 
السكون أن يقدمو! فقالوا : قل لغطفان أن يتقدموا فقال لصاحب شرطة : 
انزل فقال : لا والله ما كنت لأجعل نفسى غرضاء قال مروان : آما والله 
لأسوآك قال : وددت والله انك قدرت على ذلك (۱۷۲) ۰ وهكذا رفضت 
ولم تستطع المضرية التى أنهكتها حروب قيس وكلب وقيس وتغلب. 
والفتن الأخيرة أن تصمد فى وجه الجيوش الزاحفة من خراسان وطحنتهم. 
رحى الحرب فحلت بهم الهزيمة و تبعهم الخراسانيون فى ادبارهم يقتلون. 
ویأسرون وكان من غرق منهم أكثر ممن قتل (۱۷4) * 


لم يتوقف آمر التعصب القبیل والحقد الكامن والكراهية فى النفوس. 
عند الحد الذى دقعت فيه اليمانية مواطنيهم من مضر ال حتفهم أمام أهل. 
فارس بل كان للعصبية القبلية بين القيسية واليمانية من أهل دمشق. 
دور كبير فى سهولة تسليمها للعياسيين فقد كانت المدينة محصنة تحصينا 
قويا ولکن اختلاف Yel‏ آوهن عزمهم وفت فى عضدهم فقد كانوا فی. 
صراع blo‏ فيما بينهم بسبب التعصب ليمن أو مضر حتى فى وقت البلاء 
الجسيم فجعلوا فى كل مسج Gul pes‏ وقبلتين لصلاة كل من الطرفين. 
حتى المسجد الجامع وضعوا فيه متبرين وامامين يخطبان يوم الجمعة على 
المنبرين « وهذا من عجيب ما وقع وغريب ما اتفق وقظيع ما حدث بسبب 
الفتنة والهوى والعصبية » (۱۷۵) ٠‏ 





(۱۷۲) ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص ۶۶ ٠‏ 

(۱۷۲) الطبرى : التاريخ : ج ۷ صن ۶۳۶ ۰ الدينورى :٠الأخبار‏ الطوال : ص «TEV‏ 
ابن الاثير : الکامل : ج ۶ ص ۳2۸ , ابن كثير : البداية : ج ۱۰ ص 6۶ ٠‏ 

(۱۷۶) الطبری : التاریخ : چ ۷ ص ٤١٤‏ ۰ 

(۱۷۰) ابن کثیر : البداية والنهاية : ج ۱۰ ء ص 6غ ٠‏ 


۱ لقاش اهر بلاد العام 
مزر راب ردم إلى را Eats‏ 


انضح لنا من دراسه الندمة أن الوجود العربی في يلاه شام لم 
يكن دخیلا علیها بل كان قدیما برجم الى ما قبل انهیار سد مارب فی 
القرن الرابع الیلادی ومن بعده , وذلك باعتبار هذه البلاه الخصبة المتاخمة 
لبلاد العرب منطقة جذب لسكان الصحراء منذ فجر التاريخ » وتؤكد هذه 
الدراسة على ذلك بما لایدع محالا للشك فيه » ومن ثم فقده شهدت بلاد 
الشام وجودا عربيا راسخا قبل الاسلام وقبل حركة الفتوح ٠‏ فكانت 
هناك دائما قبائل الضجاعم من قضاعة القحطانية وهم من آقدم القبائل 
العربية التی دخلت بلاد الشام » وتلاهم بنو عمومتهم من کلب وبهراء وبلى 
وجهینة وسلیح وتغلب وتنوج ونهد بالاضافة ال قبائل کهلان بن سباً 
من as‏ مالك وعريب وهی : الأزد « الذین منهم غسان » ولخم وجذام 
وعلىء وعاملة وکان ترکزهم فى وسط البلاد وجنوبها وکانت كلها ذوات 
أصول قحطانية دون استثناء ٠‏ 


وبالاضافة ال ذلك كان J‏ شمال الشام والجزيرة المعروفة 
بجزيرة آقور طوائف شتى من القبائل العربية من تغلب واياد والنمر بن 
تاسط من ربيعة العدنانية » وهذه PUA‏ النصرانية ظلت عل دینها بعد 
الفتح الاسللامی ولعبت دورا كبيرا فى أحداث تلك الفترة التاريخية * 


وبصفة عامة ققد كان لقبائل حمير وكهلان منذ القدم علاقات كبرى 
وصلات وثيقة ببلاد الشام تفوق ما كان لقبائل عدنان من صلات بهذه 
البلاد يكثير WY‏ كانت ملجاهم ومستودعيم منذ أيام بعيدة قبل الاسلام 
دون سسواهم من العرب فاستقرت قبائلهم فيها وانتشروا فى مختلف 
ربوعها وحتى فى عصر الفتوحات كانت قبائلهم هی الغالية فى الجيوش 
التى اتجهت اليها ٠‏ 

هذا وقد انفردت PLES‏ الآزد دون سواها من قبسائل عرب الشام 
بتكوين مملكة الغساسنة تلك الدولة المزدهرة ذات النشاطات السياسية 
الواسعة التى تعاقب عليها بضع ملوك عظام كان آخرهم جبلة بن eed!‏ 
الذى poe‏ الخليفة عمر بن الخطاب ۰ ومن م ls‏ أزد اليمن كانت لها 
الزعامة على سائر القبائل العربية بالشام من وقت قيام الدولة الغسانية 
وحتى آخر العهد النبوى ٠‏ 


لا ظهر الاسلام فى شيه الجزيرة كانت معظم القبائل العربية بالشم 
تدین بالنصرانية لجاور تهم للروم » وكانت هذه القبائل من أشد أعداء 
الدین الجدید - وذلك td‏ الروم علیهم - قولا وفعلا مما كانيمثل خطرا 
داهما على بلاد العرب من جهنهم لحاورتهم لشبه الجزيرة من الشمال وهذا 
ما حعل النبی مک يغزوهم فی عقر دارهم فلا لش وكتهم ودرءا لخطرصم 
وحفظا للتوازن بين الطرفين ۰ ومن ثم فقد كانت العلاقات بين BLS‏ الشام 
وعرب الحجاز طوال العهد. النبوی علاقات عدائية صرفة باستشناء US‏ قليلة 
من لخم وجذام وطیء آعلنوا اسلامهم ووفدوا على المدينة فى حياة النبی 
ie‏ : ورغم ذلك OV‏ الوحود القبل القحطانى فى Fl pene‏ الشام و بادیتها 
كان توطئة لفتح العرب لبلاد الشام نحت راية الاسلام وتثبیتا لدعائم هذا 
الفتح العظيم اذ لم تليث بوادر النصر أن لاحت الفاتحين حتى دانت 
القبائل الشامية لبنی جلدتهم من العرب بالطاعة والولاء ودخلوا فى 
۴لاسلام فكانوا من الجند المخلصين الذين أعانوا المسلمين على استكمال 
فتوحاتهم حتى أقصى شمال البلاد ٠‏ 


وتعتبر القبائل اليمنية فى بلاد الشام فى القرن الأول الهجری 
بصفة عامة وقبائل قضاعة وکلپ بصفة خاصة هی حجر الزاوية فى 
تأريخ تلك الفترة وذلك للدور الكبير الذى قاعت به هذه القبائل فى 
سياسة البلاد وشئونها حيث آنتشروا فى نواح كثيرة من ربوعها فى 
الحضر والبوادى ۰ كما أن معظم ode‏ القبائل لم يكن مهاجرا كما كانت 
القبائل الأخرى التی هاجرت الى سائر الأمصار بعد الفتح وائما “انوا 


I 


ببلاد الشام منذ زمن طويل واقعين تحت التأثير الیونانی الرومانی وكانوا 
.قبل الاسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسنة فتعودوا حياة الحضر وألفوا 
سياسة الطاعة والنظام wile‏ الحياة والحضارة البيزنطية . فضلا عن 

e‏ لفن الحروب الذى اکتسسبوه نتيحة الصدام المستمر صك الروم 

أو مع الروم ضد الفرس أو مع الروم ضد عرب شبه الجزيرة ففاقوا سائر 
القباتل الأخرى فى هذا المجال وكانوا خير عون لخلقاء بنى أمية فى حكم 

الشام ودائما ما كانوا يفخرون على قبائل مضر بأنهم ليسوا مثلهم مياجرين 
حديثا الى الشام 1 


وبينما أسلمت كل القبائل العربية آلتی كانت بالشام قبل الفتح 
وانقلبت بالنسبة للدين الجديد من العداء التام الى الاخلاص التام فان 
غسان لم تقبل الاسلام وارتد زعيمهم وآخر منوكهم جبلة بن الأيهم ودخل 
رلاد الروم يقو مه فى ثلا نس Wi‏ منهم » Marg‏ انسست غسان من مسر 
التاريخ فى بلاد الشام بعك أن عاشوا فيها ردحا طويلا من الزمن GAS‏ 
الستمائة عام وذابوا فى بلاد الروم فور ثتهم كلب من قضاعة فى eal‏ کهم 
وزعامتهم على plu‏ القبائل الیمنیة ۰ 


ومن تم نری أن العنصر القحطانی كان هو الغالب على PLS‏ السام فى 
ذلك الوقت مما يفسر لنا كيف أن القبائل إليمنية فى بلاد العرب كانت 
أسرع القبائل اجابة لطلب الخليفة ابى بكر فى التجمع للغزو وتانت 
تؤئر العمل فى فتح الشيام de‏ العمل فى فتح العراق وحتی فى فتوح 
الشام كانت تؤثر الضی الى مواطن أسسلافها فى الجنوب والوسط ٠‏ ولذلك 
نقد غاب العنصر اليمنى على القبائل الشامية بعد الفتح كما كان غالبا 
عليها قبله مما يوضع لنا كثيرا من الأحداث فى تاريخ البلاد لا سيما وأن 
القبائل الضرية فى جيوش المسلمين والمهاجرة آلى البلاد بعد الفتح ابتعدت 
عن مواطن تجمع القبائل اليمنية وآثرت الاتحاه شمالا بالقرب من تغلب 
واياد العدنانية مما Gal‏ الى ظهور كتلتى اليمنية والقيسية التى شهدت 
بلاد السام كثيرا من أحداث العصبية القبلية على أيديهما ٠‏ فقد ظلت بطون 
تغلب من ربيعة العدنانیة مستاثر © بمنطقة شمال الشام والجزيرة الفراتية 
من قبل الاسلام فلما جاء الفتح الاسلامى وتدفقت قبائل مغر على الشام ` 
سواء التى شاركت فى الفتوح أو التى هاجرت بعدها 2 اتجهت كلها الى 
بلاد العدنانية فى الشمال مؤثرين جوارهم على جوار اليمنية رغم أن 
الأشرين كانوا قد أسلموا وظل الآول على نصرانيتهم 2 وكان معظم هذه 
القبائل من قيس من مضر العدنائية من غطفان وهوازن وثقيف وسليم 
ویاهله وغتى وقشير وكلاب وجشم وغيرها فانتشروا فى الجزيرة الفراتية 
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مجاورين لتغلب وتملكوا حلب ونواحیها وكان تركزهم آشد ما يكون فى 
حوران وقرقيسيا والرقة وحران وقنسرين والرحنة وقد أطلق على منطقة 
سکناهم « ديار مشر » وغلب علیهم اسم القيسية لانهم جمیعا من أيناء 
قيس عیلان بن مضر ۰ 


تعتبر موقعة الرموك فى رجب سنة ۱۵ ه - ۱۳۱ م من أهم المعارك 
فى تاريخ الاسلام بصفة عامة وفى تاريخ بلاد الشام diva‏ خاصة iY‏ 
غيرت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى الاسلام » 
فقد كان للقبائل التى اشتركت فى هذه المعركة دور كبير فى تحديد المعالم 
السكانية لبلاد الشام لفترات طويلة اذ استقرت معظم هذه القبائل فى 
البلاد المفتوحة بعد pal‏ وازداد عددها بالتوالد ودوام الهجرة لأنها 
كانت بمثابة طلائع الهجرات العرابية الى الاقطار العامرة بعد الاسلام 
او ble‏ لبق بيده UNI‏ ماس بای Ges‏ التي كانت وال 
بشبه الجزيرة ولم تشترك بعد فى معارك الفتح الأول ٠‏ 


و کانت الكثرة الخالبة aod‏ المسلمين فى موقعة الرموك من BUS‏ 
Goll‏ وعلی رأسها الازد پعاونها جمع من قيس من عبس وكنانة وغطفان 
وهوازن بقيادة قرشسية من آبی عبيدة بن الجراح وخاند بن ASS‏ 
بمساعدة الأعلام من اليمن من أمثال قيس بن هبيرة المرادى وعامر بن 
الطفيل الدوسى وعمرو بن معد يكرب الزبيدى ورافع بن عميرة الطائى 
ومالك النخعى pats‏ فكان نصرهم الساحق فى البرموك آول فتح كيير 
للمسلمين وساما وضعته تلك القبائل علی صدر بطو نها وعشائرها مما 
أتاح لها السيادة فى تلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع حسد 
القبائل القيسية الى فاخو ال E BS e SC‏ الشرف 
المطيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء أبنائها ٠‏ 


وبالتالى فانه يمكن أن نقول أن حرب اليرموك وفتوح الشام كانت 
يمانية الطابع لكثرة من اشترك فيها من قبائل قحطان اليمن من مسلمين 
ومتنصرة فاذا أضفنا لذلك سكنى القبائل القحطانية لهذه البلاد من قبل 
الاسلام لأدركنا ان الكثرة الغالبة فيها كانت للعنصر اليمنى قبل الاسلام 
وزمن الفتح » غير أن السيادة لقبائل اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لکثره 
من هاجر الیها من قبائل قيس التى نازعتها السيادة والسيطرة وان كانت 
لم تساوها فى الكثرة العددية لأنه اذا حبسنا القبائل اليمنية المتنصرة من 
لخم وجذام وقضاعة وبلقين وبلى وبهراء وغيرها التى دخلت الاسلام فضلا 
عن قبائل الفتح التى كان معظمها من قحطان بالاضافة الى قبائل اليمن 


ttf 


المهاجرة بعد الفتح الى جوار اخوتها وأبناء عمومتها فضلا عن انه مهجرهم 
المفضل من قبل الاسلام لأدركنا أن التفوق العددى لقبائل Godt‏ على قبائل 
قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثاني الهجرى لان 
كثيرا من القبائل القيسية آثرت الفی الى مصر وأفريقيا والأندلس مبتعدة 
عن مواطن التركز اليمنئ علها تجد من لاينازعها مما کان له تأثيره على 
السيادة والزعامة للقبائل العربية فى بلاد الشام فى ذلك الوقت * 


وقد اتضح لنا من دراسة الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان أنه لم يكن صراعا Op‏ شخصيتين » أو بين زعيمين » بقدر ما كان 
صراعا بين فشتين من القبائل العربية : فثة قبائل العراق ومعظمها من ذوى 
الأصول العدنانية  dolby‏ ربيعة - والتى كان يغلب عليها طابع الخشونة 
والبداوة والتمرد ء وفئة قبائل الشام ومعظمها من ذوى الأصول القحطانية 
التى كان يغلب عليها الالتزام بالطاعة وحب النظام وهو ما انتصر به معاوية 
فى صراعه ضد على + فبينما شغبت قبائل العراق على امامها أكثر من مرة » 
التزمت قبائل الشام طاعة معاوية حتى آخر يوم فى حياة على فكانت خلفه 
صفا وامدا فى الوقت الذى كانت فيه قبائل العراق أشتاتا يعمها الجدل 
والفوضى والتمرد على طاعة امامهم سيدنا على بن أبى طالب رضی الله عنه . 
ولا حاولوا الخروج على سسلطان الدولة فى عهد الأمويين كعادتهم فى 
الشغب والفوضى لم يلقو؟ من قبائل الشمام وولاة بنى أمية الا كل بطئی 
وشدة مما تمتلىء به صفحات الكتب التاريخية وان كان فيها البالغة فى 
بعض الأحيان ٠‏ ۱ 


وعلى Of‏ حال فقد كانت معركة صفين حربا ضروسنا .بين القب ثل 
العربية على اختلاف اصولها ضربت فيها قريش وجوه هذه القبائل بعضها 
ببعض مضرها ويمنها ضربا مبرحا كادت أن تتقصف 'معه ايادى الاسلام 
فى بلاد الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين 
فما أصاب الاسلام فى صفين يكاد يعدل مصابهم فى فتح الشام كلها OV‏ 
القتلى فى الطرفين كانوا من المسلمين فلم يرض على من معاوية بغير البيعة 
والطاعة ولم بر معاوية فى نفسه أقل VES‏ من على فى البيعة لنفسه بالخلافة 
وأبى كل منهدا الا أن یقض مضجع الاغر جا تحت يدم من القبالق التي 
ننصره فقتل من الطر فين خلق كثير من ۸ شتى القبائل فكان وهنا على الالام 
والمسلمين ولولا عناية الله التى تداركت البقية الباقية. من القبائل المتحاربة 
لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه ٠‏ 


وأيا كان الأمر فان هذه الحرب الكريمة أنهت حقبة فى تادیخ. 
المسلمين وجاءت بغيرها حيث انتهى عهد على بن أبى طالب ومعه عصر, 
الخلفاء الراشدين وجاء عهد الدولة الأموية فانتقل مركن الخلافة من, 
العراق الى الشام فصارت له الزعامة والسيطرة وتغيرت موازين القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبينما تبوأت الأولى, 
مراکز القيادة والزعامة وتميزت فى ألفىء والعطاء والغنائم حظيت الأخيرة. 
بولاة بنى أمية العتاه من أمثال بسر بن أبى أرطأة وزياد بن أبيه والحجاي. 
ابن پوسف الثقفى الذين علموهم حسن آلطاعة والامتثال للجماعة ٠‏ 


وقد لاحظنا أيضا من الدراسة المقدمة عن القبائل العرية فى بلاد. 
الشام أن الوجود القبلى القحطانى كان متركزا فى بادية الشام وفى جنوب. 
البلاد ووسطها فى فلسطين والأردن وفی حمص ودمشق ممتدا الى تدمر 
فى قلب بادية السماوة بين الشام والعراق بینما تركز [لوجود AD‏ 
العدنانی فى شمال الشام فى منطقة التغور وفى جهات قنسرین وحلب. 
وحماه وفی منطقة الجزيرة آلفراتية وخاصة فى قرقیسیاء وحول نهر 
الخابور وکان من نتيجة هذا الترکز أنه لم پحدث الاندماج الطلوب بین. 
القبائل اليمانية وکتلة العرب القيسية وقد آدی ذلك ال عودة روح. 
العصبية القبلية القديمة بين القبائل JO‏ مظاهرها من تفاخر بالأحشاب. 
۰ والأنساب والتمسك تقالید القبیلة وخاصة فى sole‏ الأخذ بالثار والسمع. 
والطاعة لكبيرها فى كل الأمور واعلان الحرب لاتفه الأسباب وغيرها ٠‏ 


ومع أن هذه العصبية القيلية بمظاهرها المتعددة كانت قد انتهت. 
أو قلت حدتها فى عهد النبى Ge‏ والخلفاء الراشبدین لالتفاف العرب حول. 
الدین الجدید لاسیما بعد القضاء عل حر که الردة ثم خروج العرب. 
للفتوحات الا آنها cole‏ تطل برآسها من جديد بين القبائل العربية التی 
سكنمت بلاد الشسام نتيجة ترکزها التجانس فى مناطق بعينها دون أى نوع 
من الاندماج مما Gal‏ الى وجود الحسد والتتافس والتباغض Lond‏ بینها 
لأغراض . دنيوية ولسیاسات الخلفاء التنوعة ازاء هذه القبائل خاصة وأن 
الدولة الامویة كانت دولة عربية صرفة يحكمها ويديرها آلعرب الخلص, 
وهم أصحاب اليد الطولى والكلمة المسموعة قيها ٠‏ 

ومع أن بعض خلفاء بنى أمية اتبعوا سياسة حكيمة متوازنة 
أو محايدة تجاه هذه الحروب والعصبية بين القبائل الا أن ما يؤسف له 


Lil‏ وجدنا lila‏ آخربن انغمسوا فى هذا التيار القبلى وانحازوا الى آحد. 
Gd bh‏ على حساب الاخر وذلك فى الفترة الأخيرة من عصر الدولة الامویة: 


est 


ابتداء من سئة ۱۲۵ ىف ۷٤١‏ م فى عهد الوليد بن يزيد مما آدی الى 
زعزعة أمن واستقرار البلاد وشيوع حالة من الفوضى فيها حتى ان 
العياسيين أعداء الأمويين وجدوا جوا متاسبا وتربة صالحة للعمل على 
اسقاط الدولة الأموية وقد تم لهم ذلك بنشر دعوتهم فى هذا الجو الضطرب 
وبعد عدة حروب ومعارك لم تستغرق وقتا طويلا وكان للقضية دخل فى 
ذلك أيضا بسبب ان القبائل العربية التى حاربت فى جیش الأمويين 
كانت تدعو غيرها أن تتقدم للقتال بينما هی تتراجم ختى حلت الهزيمة 


فاذا كانت كل دولة عبر عصور التاریخ الختلفة تحملفى طياتها 
عوامل هدمها فانه يمكن أن نعتبر هذه العصبية الحمقاء بحروبها الوبيلة 
هى العامل الأسبساسى, فی هدم استقرار الدولة العربية التى قامت عل 
أكتاف العرب دون Glo‏ الشعوب التى احتوتها هذه الدولة ۰ ولكل هذه 
الحروب والفتن القبلية فان الدولة الاموية لم تعمر أكثر من تسعين عاما 
وهو ما يقارب عمر رجل مدید » ولكن العجب کل العجب هو أنه مع قصر 
عمر هذه الدولة وكل هذه اطروب والفتن القبلیه التی اجتاحت مر کز الحكم 
والخلافة فى بلاد الشسام فان حجم الانجازات التی تمت فى عهدها 
پعتبر عظیما بمقیاس عمرها فبرغم کل هذه العیوب والشالب فان عهد 
الأمويين یعتبر من آزهی فترات الدولة العربية ویسجل لها التاریخ بالجد 
والفخار آروع إلانحازات فى تاريخ الاسلام ca‏ دلغت الفتوحات yall‏ بية 
آقصاها وانفتح العرب على البلدان والجتممات الجديدة وانتشر الاسلام 
وعمت اللغة العربية وذاع صیتها ونقلت كافة الدواوین العاملة فى الدولة 
الى اللغة العربية بعد أن كانت تکتب بالفارسية والرومية وضربت العملات 
الخاصة بالسلمین و نشطت الحركة العلمية الدينية فضلا عن سائر العلوم 
الانساثية الاخری * 


££V 


المسلاحق 


مبحق رقم CV.)‏ 
كناب على بن أبى طالب الى معاوية بن آبی سفیان 
مع جرير بن عبد الله البجل 


بسم الله اثرحمن الرحيم 


آما يعد فان بيعتى Sully‏ لزمتك وأنت بالشام » لانه بايعنى القوم 
الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه » فلم يكن للشاهد 
أن بختار » ولا للغائب أن يرد Lily‏ الشوری للمهاجرين والانصار ۰ فاذا 
اجتمعوا على رجل فسموه ه اماما كان ذلك لله olay‏ » فان خرج من آمرهم 
خارج بطعن أو رغية ردوه ال ما خرج منه > فان آبی قاتلوه على اتباعه غير 
سبیل المؤمنين » وولاه الله ما تولى ویصلیه جهنم وسبات مصیرا وان طلحة 
ily‏ بایان ثم aint LAY‏ « وتان تتضهما «Lena‏ نجاهدتیما عل 
ذلك حتى جاء الحق وظهر آمر الله وهم کارهون ۰ فادخل فیما Joo‏ فيه 
المسلمون » فان أحب الأمور الى فيكه العباقية > إلا أن تتعرضش للبلاء * فان 
تعرضت له قاتلتك واستعنت الله عليك * وقد أكثرت. فى قتلة عثمان 
فادخل فيما دخل فيه السسلبون ثم جاكم القوم الى أحملك واياهم على 
تاب الله .۰ فاما تلك التى تر Low‏ فخدعة الصبی Ge:‏ اللبن ۰ ولعمرى لئن 
. نظرت بعقلك .دون dye‏ لتجدنى آبرا قر بش من دم عثمان a‏ 
aay‏ الظلقاء الذین لا تحل لهم الخلافة ».ولا تعرضی فیهم الشورف. ٠‏ 
رات اليك دال من باه جرم بن عبد اله ورن مسل ابا 
a Ds ee‏ 


تن نمس. و A‏ + وق صفین yes‏ 6 ۳۰ 


1٩ القبائن‎ 


ملحق رقم ( ردق 
کتاب معاوية بن آبى سفیان ال على بن آبی طالب 
مع أبى مسلم الخولانی 


بسم الله الرحمن الرحیم 


من معاوية بن آبی سفیان الى على بن آبی طالب * سلام عليك » فانی 
آحمد اليك الله الذی لا اله الا هو * آما بسد فان الله اصطفی محسدا 
بعمله 2» وجعله الأمين على وحیه » والرسول الى خلقه » واجثبی له من 
السلمین آعوانا أيده الله بهم ۰ فکانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
فى الاسللام ۰ فکان أفضيلهم فى اسلامه » وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة 
من بعليه » وخليفة خلیفته ۰ والشالث الخليفة الظلوم عثمان ؛ فکلهم 
حسندت ۰ وعلى كلهم بغيت ۰ عرفنا ذلك فى نظرك الشزر ۰ وفى قولك 
الهجر : وفى تتفسنك الصعداء . وفى ابطائك عن الخلفاء ۰ تقاد الى کل 
منهم كما ole‏ الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره ٠‏ ثم لم تكن لاجد 
. هنهم بأعظم حسدا منك لابن عمك عثمان » وكان أحقهم الا تفعل به ذلك 
فى قرابته وصهره » فقطعت رسمه ۰ coeds‏ محاسنه » وآألبت ld)‏ 
عليه « وبطنت وظهرت » حتی ضربت اليه LET‏ الابل » وقیدت اليه الخیل 
العراب + وحمل عليه السلاح فى حرم رسول الله » فقتل معك فى الحلة 
وأنت تسمم فى داره الهائعة » لا تردع الطن والتهمة عن فسك فيه بقول 
ولا فعل ۰ فاقسم ضادقا أن لو قمت قیما كان من آمره مقاما واحدا تنهه 
التاس die‏ ما عدل بك من قبلتا من الئاس أحد! ء ولحا ذلك عتدهم فا کائوا 
یعرفونك به من المجائبة لعشمان والبغی عليه * وأشرى آنت بها عند-انصاد 
عشمان ظنين Noy!‏ قتلة عثمان » فيم عضدك وانصارك ويدك و بطانتك » 
وقد ذکن لى آنك تتنضل من دمه » فان كنت WSLS‏ فامکنا من قتلته نقتلهم 


30 + مخ‎ a 


به » ونحن أسرع ( الناس ) اليك * والا فانه ليس لك ولا lee‏ 
الا السيف ۰ والذی لاله الا هو لنطلين قتلة عثمان فى الحبال والرمال › 
والبر والبحر » حتى يقتلهم الله » أو لتلحقن أرواحنا UL‏ ۰ والسلام ٠‏ 


عن نصر بن مزاحم : وقعة صفين : 5م © AV‏ 


1 o 


ملحق رقسم ر( ۲ ) 
خلفاء بنی dni‏ 


۱ — ۱۳۲ شاب ۹ب ۷۵۰ م 


ععاوية بن أبى سفیان 
يزيه بن معماوية 
مغاوية بن يزيد 
Kol‏ 
عبد الملك بن مروان 
الولید بن عبد الملك 
Ohad we‏ بن عبد اللاك 


عمر بن عبند pol‏ 


يزيد ين عيسد Ott‏ 


تسام ن یله الك 


lt‏ یسك ين يبيد 


يزيد بن الوليك بن عبد اللك 
أبراهيم بن الوليف يي عبد AM‏ 


Ee 


Yo _ VAo 
V\o _ ۵ 


۷۲۶ — VY: 

VEN NE 

۳ ب 55لا 
VEE‏ 
Ves‏ 

VO. _ WEE 


الصا در والراجع 


اولا : الصبادر القشدیمة ۰ 
Wit‏ المراجع الحديشة ٠‏ 


* الآجلبية‎ aunt St : We 


المصسائر والراجع 


أولا : الصادر القديمة ‏ 


ابن الأشسير : 


الاخطل : 


عزن الدین أبي الحسن على بن أبى الكرم 


ت ۱۳۰ مب - ۱۲۳۲ م٠‏ 


الکامل فى التاریخ ۲ ي ۰ 


دار الکتاب العربی -- بروت - الطبعة الخامنة 
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أسد الغابة فى معرفة الصحابة ۵ بي ٠‏ 

تحقیق محمد ابراهیم الينا وآخرون - القاهرة 
۵ ها ۰ 

غياث بن غوث بن الصلت « الشاعر » ۰ 

ديواك الاخطل ° 


شرح وتحقيق آنطوان صالحانی اليسوعي 
المطبعة الكاثوليكية — بيروت ١185م‏ * 


£d0 


الأزدى : 


الآزرقی : 


الاصسطخرى : 


الاصفهانی 


الاصفهانی 


261 


محمد بن عبد الله ت ۱۷۸ ه - ۷۹۶ م 

ثار بخ فتوح الشام 5 

تحقيق عيسد المنعم عبد الله عامر - القساهرة 
مؤسسة سجل العرب ۰ > 

أبو الوليد محمد بن عبد الله ت ۲۳۲ بي _ 
AY‏ م ٠‏ 

أخبار مكة شرفها الله وما rl»‏ ء فيها من الآثار 


تحقيق وستنفيلد ب NACA cod‏ م" 


آبو اسبحق ابراهيم بن محمد الفارسی ت ۳۲۶۰ هت 
۱ م * 

تحقيق ro! ple‏ داعا سيبك ضفيق 
غربال ٠‏ 


القاهرة ۱۷۸۱ صف دار القلم 
حمزة بن الحسن ت ۲۵۵ ىه RH‏ ۹۱۳ م 


| تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء 


تحقیق حوتوالد - یبن ۶ م 


eat ۱‏ الفرج على بن الميثم oll‏ ت ۳۵7 هب _ 


۷ )م ۰ 
کتاب الگغانی ۲۱ = 
طبعة بولاق الاصلية - القاهرة VAY‏ م 


| عبد الملك بن قريب ت ۲۱۷ ه - ANY‏ م 


تاريخ الصرب قبل الاسلام « عن نسخة کتبت 
عام ۲۲ م بخط یمقوب بن السکیت » 


تحقیق الشیخ محمد حسن آل ياسيل - بخداد — 


. المكتبة العلمية ۱۹۵۹ - الطبعة الأولى + 


ابن آعشم : 


البغدادى : 


البغدادى : 


أبو محمد أحمد بن أعثم الکوفی ت نحو ۳۱۶ ه _ 
ayy‏ م 
بإروت ب داز الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 
۳ م۰ 


المؤتلف والختلف فى أسماء الشعراء وکناهم 
وألقابهم ‏ تصحيع وتعليق و فو تيبس كر نكو a‏ 
بيروت ۱۹۸۲ م۰ 

yi‏ عبك الله محمد بن اسماعیل ت ۲۵۹ ها ب 


* pay: = 2 


صحيح البخارى . 

القاهرة ۱۳۸۶ ه طبعة بولاق ٠‏ 

صفى الدین عبد المؤمن بن عبد الحق ت ۷۲۹ه — 
۵ م ۱ 

مراصاء الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع ۲ ج 
« وهو فختصر. معجم البلدان لیاقوت » ۰ 

تحقیق وتعلیق على محمد البجاوی ٠‏ 

دلر alot‏ الکتب العريية - عیسی البابى الحلبى 
القاهرة ۱۹۵۶ الطبعة ٠ GoM‏ 

yi‏ منصور عند القادر بن طاهر ت 559 ها 
۷ م۰ 

الفرق بين الفرق ٠. ٠‏ ۱ 
حققه طه عبد الرءوف سعد . علق عليه محميه 
5 


القاهرة مؤسسة الحلبی ۱۹۱۰ ۰ 


Lov 


البكرى : 


البکری : 


السلاذری 


الجاحظ : 


رار : 


LOA 


ee‏ اين at See‏ اناوت كر نابي 
1 ص ۱۵۵۹ م ۰ 


فی مجلد و احدء 
ببروت بدون تاریخ 


آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البکری الاندلسی 
ت 2۸۷ هاب ۰۹۶ ١‏ م معجم ما استعجم من أسماء 


البلاد د والوضع tat‏ 


حققه وضبطه وشرحه د" مصطفی السقا * 


القاهرة ت مطبعة لحنة التأليف Shy‏ حمة ۷ 
الطیعة الأولى ٠‏ 


1 و الحسن et‏ بن پى ن ۹ - ۸٩۲‏ م 


مراجمة و رضوان محملء رضوان ب اروت 


۰ دار الكتب العلمية‎ (AA 


أنساي الاشراف 3 i ee‏ 
ج ۱ تحقيق محمد حمید الله القاهرة ۱۹۵۹ م 
داد a‏ 5 


سه امه a‏ 


ج ٤‏ تحقیق ماکس سیمون - القدس ۱۹۲۸ م 
ج ه تحقيق جوايتين ‏ القدس NANT‏ م ۰ 

أبو عثمان عمرو بن بحر ت ۲۵۵ ه - ۸۱٩‏ م 
البيان والتبيين ٤‏ ج فى مجلددين ۰ 

تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ۱۹۷۰ 
مكتبة الخانجی - الطعبة الرابعة ˆ 

أبن عطية بن كليب الخطفی « الشاعر » 


ديوان جرير 
شرح محمد اسماعیل الصاوى — القاهرة PVVOY‏ 
الطيعة الأولى * 


:الجوهرى : 


۴ین حبیب : 


این حجر Ot‏ 


ابن أبى الحدید : 


ابن حزم : 


ابو Gal‏ اال بو عمد ان ل 


١ ¢ ۱۰۰‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العر بية 
تحقيقٌ فين ای هش الغقور عطار - بروت ۱۹۷۹ — 


. دار العلم للملايين ۰ 


أبو جعفر محمد بن حبیب ت ۲:۵ - ۸۱ م 


رواية أبى سعيد الحسن اق تھ 


. ابلزة. ليختن شتيتر ay‏ 


ee منشورات 6 الآفاق يدون‎ = CIN 


شر = dae‏ ۰ واعادت طبعة 


مكتبة المئنى ‏ بعداد بدون تاريخ ٠‏ 


" شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 


العسقلانى ت ۸۵۲ ه ب ۱21٩4‏ م ۰ 
الاصابة فى تمييز الصحابة ٤‏ ب ۰ 


تحقیق على محمد اليجاوق ب القامرة سم الطبعة 
JN‏ ۸ اه مطبعة السعادة ۰ 


الشريفه الرضی محمد بن أبى آحمد ت 1۰۶ ه ب 
4 م ۰ 


القاهرة ۱۳۲۹ م * 
أبو محمد على بن أحمء ت £04 ھی ہہ ٠١54‏ ¢ 
جمهرة أنساب العرب. * 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ۱۹۷۷ م ب 
دار المعارف 


سس امع السيرة النبوية 
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: حثيفة الدينورى‎ gi 


ابن دريد : 


دعبل الخزاعى : 


ابن دقماق : 


۶:1۰ 


© بروت - دار الکتب العلمية ۱۹۸۲ - الطبعبة 


الأول 


الفصل فى الملل والأهواء desis‏ ۵ ب القاهرة 
۷ فى 


آحمد تاو وت YAY‏ — ۸۹۵ م 
الاخیار الطوال 
تحقیق عبد pall‏ عام - bel‏ جمال الدين 
SLA‏ — بغداد ۱۹۵۹ مکتبة الثنی 
عبد الرحمن محمد ت ۸۰۸ ه ل ۱2۰۵ م 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر فى أيام المرب 


٠‏ والعجم والبربر 


القاهرة ۱۲۸۶ ص طبعة بولاق 


أبو العساس شمس cpl‏ آحمد بن محمد بت 


۱ هب = ۱۲۸۲ م 


وفیات آلاعیان وأنباء ابناء الزمان 
تحقیق احسان عباس ب بروت ۱۹۷۸ دار صادر 


آبو بكر محمك بن الحسن ت ۳۲۱ هاب ٩۳۳‏ م 
" کتاب الاشتقاق ۲ ج فى محلد واحد 


تحقیق عبد السلام مارون - القاهرة ۱۹۵۸ م 


دقل بن على الخزاعی الشسیعی ت ۲۶۷ هد — 
ec AV‏ 

Sl yo‏ دعبل الخزاعی 

جمعه وقدم له : عبد الصاحب عمران الدجيل 
ال بيروت ۷ دار الكتاب اللبنانى 


صارم الدين ابراهيم بن محمد ت ۸۰٩‏ ه ‏ 
۱:۰۷ م * 


الذهبی ۱ 


الرازى -: ' 


الرازى 


الجوهر الثمين فی سار الملوك والسلاطین ۲ > 


فى مجلد وإحيدم ' 


تحقيق محمد كمال الدین عن الددين — بروت 
6 . عالم الكتب ٠‏ 


الحافظ أيو عبد الله شمس الدین ت ۷٤۸‏ ص بل 
۷۶ م۰ ۱ 

دول الاسلام ۲ چ * 

تحقیق فهیم شلتوت » محمد مصطفی اپراهیم - 
القاهرة ۱۹۷۵ - الهيثة العامة للکتاب ٠‏ 

سیر آعلام النیلاء * 

تحقيق شعیبه الار نؤوط سم مؤسسة الرسالة ب 
oa‏ ۱۹۸۵ - الطبعة الثالثة ۰ 


زين الدين ن أبو عبد الله محمد بن أب بكر 


ت 11 ew‏ - ۱۲۳۲۸ م۰ 
مختار ال 
رتیه محمود as‏ - القاهرة ۱ — الطيعة 


. الثالشة ۰ 


~via و‎ dene 
Spon 


التغسير ASI‏ السمی مفاتيح الغيب ٠‏ 
نشر دار الغد العربی ‏ القاهرة ۱۹۹۱ - الطبعة 


٠ الأولى:‎ 


أبو JF‏ الحسن بن دشیق iE‏ 
م *° 


تلعمكدة تی صناعة الشمعن و لقده ۰ 


.شرج تليق د" ‏ مید قمیحه - بروت ۰ دار 


الکتپ العلمية ۱۹۸۲ الطبعة الأولى * 


الزسدى : 


ابن سلام : 


السبمعاني : 


: : Shale ابن‎ 


اه 


5 ut محمد هر‎ need 

تاج العروس من ale‏ القاموس * 

تحقیق. عبد -الستاز آحمد فراج وآخرين - طبع 
الکویت بدون تاريخ * 


ابو عبد الله محمد shaw op‏ ۰ ف ے i” ¢ Azo‏ 
الطيقات الکبری ۸ ج ° 


دار صادر بيروت بدون تاريخ * 


محمد بن سللام الجمحىي ` 

طيقات فیحول الشعراء ٠‏ 

تجقيق محمود le‏ — القاهرة ۱۹۵۲ الطبعة. 
الأولى ٠‏ 

آبی سعد عبد الکریم بن محملہ ت 035 هب ب. 
“own‏ 

تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودی - مر کز, 
الخدمات والأبحاث الثقافية ٠‏ 

ببروت - دار الحناث ۱۹۸۸ الطبعة الأول ٠‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله * 
الروض الانف فى شنرح السيرة النبويسة لابن, 


تحقیق عبد الرحمن الؤكيل ۱۹۷ م - القاهرة + 


آبو الحسن عل بن اسماعیل النحوی ت: 49اه -. 
re ۵‏ ۱ 


الخصهن ۵ 


a‏ ليده لحار ee‏ العر بى — پاروت داد. 
(الآفاق ٠‏ 


السيوطى : 


الطبری : 


الطرماح بن حكيم . 


الطائى : 


ابن عبد البر : 


الحافظ‌حلال الدين ت ٩۱۱‏ ه ب ۱۵۰2 م ۰ 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين يأمر ٠ at‏ 
القاهرة \Vo\‏ ها داز الطباعة المنيرية ٠‏ 
آحمد بن صاعد الأندلسی * 

نشر e‏ لويس شیخو الیسوعی - بروت 
۱۹۲ ¢* 


محمد بن على العروف بابن الطقطقی ت ۷۰۹ ه - 
۱۳۹ مء 


الفخری فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 


راجعه محمد عوض ابر اهیم Jes‏ الجارم — القاهر 3 
NAVA‏ مكتبة المعارف ۰ 


أبو جعفر محمد بن جريرات ۲۱۰ ه - ٩۲۲‏ م 
تاريخ الامم واللوك ١١‏ ج ' 


تحقیق محمد pl‏ الفضسل eal yl‏ - القاهرة 


935 م دار العارف ٠‏ 


« آلشاعز » ۰ 
gto‏ ان الطرماح 5 
تحقیق" کر نكو لندن ۱۹۲۷ م ۰ 


" أبنو عمر یوسف بن عبد الله ت EW‏ ف _ 


م 
الانباه على قبائل الرواه ٠‏ 


۱ حققه وقدم له ووضع فهارسه ابراهيم الابيارى 


پاروت دار الاب العربى = الطبعة الأول 


' ۱۹۸۵ م" 
القضبد والأمم فئَ التعريف بأصول أنساب. 


العرب والعجم ٠‏ 


£ 


ابن عبد ربه : 


ای عبينيك. 


«4 


ابن مسباكر : 


العمرى : 


مع 


تحقیق ابر اهیم الابيارى ‏ بيروت VAAT‏ , دار 


* gl الکتاب‎ 

الاستيعاب فی a‏ الأصحاب 2 يب على هامش 
الاصاية لابن حجر * 

القاهرة 0 مطیعة السعادة - الطبعة Jovi‏ 
۸ س ٠١‏ 


أحمك بن محمد gh‏ عمر ت ت ۲۲۸ ها ٩۶۰‏ م 
العقد الفريد ۸ ج * 


شرح وضيط أحمد الزين ‘ ابر اهیم الابيارى س 
القاهرة ١956‏ م ٠‏ 


القاسم بن سلام ت ۲۲۲ هاب ۸۲۷ م 5 


تحقيق محمد خليل هراس القأهرة ۱۹۸۱ دار 


٠ الفكر‎ 


الحافظ Lae gy‏ الله الدمشقی ت الاه بی _ 
1 م ° 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من 
SR OE‏ 
0 تهل دب تاريخ دمشق الکبر ۰ 

dade‏ ورتبه الشسيخ عبد القادر پدران - دار 
المسيرة ب بيروت ۱۹۷۹ ° 


الطبعة الثانية ٠‏ 

شهاب الدنن آحمد بن بحیی بن فضل الله & 

۹ هب WEA‏ م" 

مسالك الأبصار فى ممالك الامصاز ۱ ي ٠‏ 
تحقيق der!‏ کی القاهرة ۱۹۲ - دار الکن 

۳ iy pall 


العوتبی : 


الفرزدق : 


الفروز أبادى : 


الفيوهى : 


ادن قتبسة : 


ومنه فصلة عن قبائل العرپ فى SD‏ ۰۷ ۸ هى 
دراسة وتحقيق دوزوتيا كرافولسكى ‏ نشر 
بروت ۱۹۸۵ م ۰ 


ded‏ ين مسلم العوتبى الم حارى من علهاء 


00 الهجرى ولا يعلم تاريخ وفاته ٠‏ 
تاب | تساب ۲ ج * 


ج ۱ الطبعة الشرقية ومکتبتها - عمان ‏ الطبعة 


۱ الثانية ۹A4‏ م 


ج ۲ دار عمان للصحافة VAAL ply‏ م ۰ 


عماد الدین اسماعیل أبى الفنداء ت ۷۲۲ هب ب 
۲ م ° 

٠ فى آخباز البشز‎ pass 

المطبعة الحسينية المصرية ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 
أبو محمد بن غالب بن صعصعة « الشاعر » ۰ 
دپوان الفرزدق ۲ ج فى مجلد واحد ٠‏ 

شرح محمد إسماعيل الصاوى القاهرة ۱۹۳۱ م ۰ 


مجد اللدین آبو طافر محمد ت ۸۱۷ هب - 
5 م ° 

القاموس المحيط > ج فى مجلدين * 

القاهرة ۱۹۵۲ م مكتية مصطفی البابى الحلبى 


أحمد بن محمد بن على ت ۷۷۰ ىه ہہ ۱۳۱۹ م ٠‏ 
المصباح المثير ۲ ج فى مجلد واحد ٠‏ 

تحقيق عبد العظيم الشناوی - القاهرة ۱۹۷۷م - 
دار الممارف * 


القلقشندى : 


ابن قيم الجوزية : 


evi 


الشعر والشعر اء ۰ 

تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة = دار 
العارف * 

كتاب المعارف 5 

حققه وقدم له ثروت عكاشة — القاهرة — دار 
المعحارف ° 

الامامة والسياسة ۲ ی ٠.‏ 

تحقيق محمد محمود الرافعى ‏ القاهرة ۹م ۶ 
عمير بن شييم « الشاعر » ٠‏ 

۰ القطامی‎ ols 

تحقيق م Sob ٠‏ — لیدن ۱۹۰ م 7 

أبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۱ هب ۱2۱۸ م 
نهاية الآرب فى معرقة أنساب العرب ٠‏ 

دار الكتب العلمية س بيروت ۱۹۸۶ — الطبعة 
الاوی ٠‏ 

قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان 
تحقيق ابراهيم الأبيارى ‏ القاهرة ١98٠١‏ م . 
القاهرة ۱٩۹۲۰‏ دار الكتب المصرية ۰ 


5 م٠056‎ ; 


زاد العياد فى هدى خير العباد 5 = فى محلدین 
دار الكتب العلمية — بيروت ‏ بدون تاريخ ۱ 
عماد الدين أيى الفداء اسماعیل ت ۷۷۶ ف _ 
۷ م - 
البداية والنهاية في التاریخ 2 ی ۰ 

القاهرة — دآد الغد العربی ب ۱۹۹۲ م ' 

تفسير القرآن العظيم ۷ ج * 

القاهرة ‏ دار الفكر للطباعة والنشر - ۱۹۷۰ م ٠‏ 


ابن الكلبى a‏ 


الاوردی : 


ابو ثلف : 


الرزیانی : 


آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی. 
ت ۲۰۶ ه-4195م : 

۱ الأصنام‎ wit 

jal 5‏ أحمد زكى = القامرة — الدار القومية 3 
۵ م `° 

ا ee‏ بن د ت ٤٥١‏ هب ۱۰۵۸ ۰ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠‏ 


صححه السيد محید يدر cpl‏ النعسانی, 
— القاهرة 5م مكتبة الخانجى ٠‏ 


آبو العباس محمد بن يزيد ت ۳۸۵ AVA‏ م ۰ 


الكامل فى اللغة والأدب ۲ ج فی مجلد واحد. 


شرح سيد بن على الوصفی - بيروت ۱۹۲۱ م . 
مكتبة المعارف * 


نسب عد نان وقحطان ۳ 
تصحيح عبد العزيز الميمنى الراجکوتی - جامعة 


عليكرة ‏ الهند * 
القاهرة  ۱۹١١‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة. 


يحيى بن لوط الأزدىات ۱۵۷ ھب - ۷۷٤‏ م . 
رسالة فى الأخذ بالشار وانتصار المختار على 
الطغاة الفحار ١ ٠‏ 


تحقيق محمد الشيرازى ‏ بمباى  ١١3١‏ هاء 


أبو عبد الله محمد بن عسران ت ۲۸۶ هھ 
۶ م* 


معدم الشعراء 0 


تصحیح فر تيس کر نکی ا بروت ۱۹۸۲ م دار 
الكتب العلمية ٠‏ 


۷ 


امس عودى : 


:اصعب الزدړی : 


ptt‏ 533 و 


٠ : منظور‎ op 
: prt: 


ZA. 


ابو الحسن على بن الحسين ت ۲2۵ هب ۹۵7 م ء 
مروج الذهب ماضن الجوهر ٤‏ ج ۱۹۷۳ . 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الجمید: - القاهرة 
SAVY‏ — دار الفكر ٠‏ 

آلتنبیه والاشراف ۰ 

تحقیق دی غوية ب لیدن ۱۸۹6 م ۰ 


أبو عبد الله الصعب بن عبد الله بن الصععب 
الزبری ت ۲۲۳۱ هه ات ٠6م‏ م ° 

کتاب نسب قریش * 

ont‏ وصححه وعلق عليه لیفی بروفنسال 
القاهرة — دار العارف — الطبعة الثالئة ۸۱۹۸۲ ٠‏ 
تقی الدین آحمد بن على ت ۸2۵ فى ۱28۱ م ٠‏ 


امتاع الاسماع پما للرسول من الابناء والأموال 
والحفدة ٠ ells‏ 


صححه ونشره محمود محمد شاكر .. القساهرة 


م ۰ 


النزاع والتخاصم فيما بين بنی أمية وپنی هاشم 
تحقيق د۰ حسين موّئس — القامرة — دار العارف 


6 AAA 


جمال الدين أبى الفضل محمك بن مکرم . 
ت ۷۱۳ LS‏ ۱۳۱۱ م ۰ 

لسان العرب ۲۰ ج ٠‏ 

القاهرة ۸ مش — طيعة بولاق: * 


pi‏ الفضل أحمد بن محمد بن homed‏ الئیسابودی 
ت ۵۱۸ Sw‏ ۱۱۲۲ م ۰ 


۰ الامثال ۲ لي‎ om 


القاهرة ۱۷۳۵۲ ه ° 


:بن النديم : 1 محمد بن اسحق ت ۲۸۲ فى _ ا MAY‏ م * 
كتاب. الفهر ست ۶ 
تحقيق فلوجیل - ليبزج ۱۸۷۲ م ٠‏ 


نسوان : ابن سعيد اللحميرى ٠‏ 
.منتخیات فى أخبار اليمن ٠‏ 
تحقيق عظيم الدين أحمد ‏ ليد 1915م . 


ت ۲۱۲ ه - ۸۲۸ م۰ 
شرح وتحقیق عبد السلام محمد مارون 
القاهرة — مکتبة- الخانجی - الطبعة الثالفة. 
م 


نقائضش جر بر والأخطل : المطبعة الكاثوليكية ٠‏ 
NANY PIR.‏ م 


النوبختی : ی مسد لأسن بن oo‏ كلاه — ۸۱۷ م ۰ 
استابود ۱۹۳ 5 

ابن هشام : ا معدل عت سنت ۲ هشام ت ۲۱۸ هه — 
۲ ۱ 1 ش 


سبرة pills‏ & ۳4 ج ا 
ال هرة ۱۳۵۲ هب المكتبة التوفيقية ٠‏ 


الهمدانی : ايو محمد الحسن بن اجمد بن يعقوبات ۳۶اه ب 
56م * 
rhe ١‏ جزيرة els‏ = 


كشن مس عل ESV‏ الحوالى أشرف عل. 


۹۹ 


:الواقدى : 


“وهب لن هشه : 


ياقوت الحموى : 


: اليعقوبى : 


2/١ 


منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
الر یاض — المملكة. العربية السعودية ‏ ٤۴۳۹۶١ص‏ ل 
مم 


الأكليل 5 ج * 


٠‏ ج ۰۱ ۲ تحقيق محمد بن على الاکوع - القاهرة 


۴ - ج A‏ نشر نبيه فارس ب بغداد ۰۱۹۳۱ 
۱۳ نشر محب الدین الخطیب - القاهرة 
۸ ي ٠١‏ ۱ 


ت ۲۰۷ ھ ۸۲۲ م ۰ 
فتوح الشام ۲ ج فى مجلد oly‏ ۰ 


. تحقیق م ٠‏ ن ۰ لی * کلکتا - ۱۸۵2 م ۰ 


طبعة دار الجیل ب بروت ۰ 


ت ۱۱۰ ها ب ۷۷۸ م . 

التیجان فى ملوك حمير ٠‏ 

عن أصد بن مومی عن أبى ادريس بن سستان 
عن جده لأمه وهپ بن منبه * 

تحقية ونشر مركز الدراسات والابحاث 

ال نية ‏ صنعاء ۱۹۷۹ م ‏ الطبعة الثانية + 
شهاب الدين أبى عبد الله 

ت WY‏ هت ۱۲۲۵ م ۰ 

م الیلدان 6 rd‏ 0 

تشر وستنفيلك ۰ 


بیروت ۱۹۸۶ - دار صادر ٠‏ 


أحمد بن آبی یعقوب بن جعفر + 
ت ۲۸۶ ه ب AW‏ م ٠‏ 

تاريخ الیعقوبی ۲ ج ٠‏ 

طبع بريل ۱۹۸۹ م * 


أبو يوسف : 


يعقوب بن أبراهيم بن حبيب 

ت ۱۸۲ ه - ۷۹۸ ۰ 

کتاب الخراج ۰ 

القاهرة ۱۳0۲ ف المطبعة السلفية ٠‏ 


ثانیا : الراجضع الحديثة : 


آبراهيم احمد العدوی : 


احسان صدقى العمد : 


احسان النص : 


احمد ابراهيم الشريف : 


احم اسماعیل على : 


النظم الاسلامية * ٠‏ ۱ 
القاهرة ‏ مکتبة الانجلو ب ۲ م ۰ 


٠ دکتور‎ 

الحجاج بن يوسف الثقفی . حياته وآراژه 
السياسية ' 

دار الثقافة بيروت VAAN‏ م ۰ 

٠ دكتور‎ 


العصبيةالقبلية وأئرها فى الشعر الأموى 
بيروت - دار اليقظة العربية 1951 م “ 


دکتور ۰ 

المدينة فى الجاهلية وعهد الرسول . 

دار الفكر العربی - القاهرة ۱۹۸۵ م ٠‏ 

دور الحجاز فى الحياة السبياسية العامة فى 
القر نين الأول فالئانی للهجرة * 

٠ م‎ VATA القاهرة‎ 

ناريخ بلاد الشام die‏ ما قبل الميلاد حتى نهاية 
العصر الأموى , 


دمشق ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸٩٤‏ دار دمشق * 


1۷۹ 


آحمد أمين > 


أحمد زكى صفوت : 


ادوارد کار : 


آلوبس موسل : 


أنستاس الكرمل 3 


برنارد لويس : 


بروكلمان : 


كا 


در الاسلام ١‏ 
القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية لب 1١9568‏ م ۰ 


جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة 
« العصر اللجاهل وصدر الاسللام ¢ * 
يروت 5 المكتبة العلمية يدون تاريخ 3 


موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامبة 


ج ۲ الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية 
فى عهدها * 1 
- ۱۹۷ م - مكتبة النهضة المصرية ٠:‏ 


ما هو التاريخ * 


ee‏ کت ی a‏ دم 


شمال الحجاز ۰ 
۱۹۰۲ م * 


:النقود العربية وعلم النمیات ٠‏ 


مکتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ۱۹۷۵ — الطبعة 


الشانية ۰ 


ترجمة نبيه فارس ومحمود يوسف ' 


بروت ۶ م 


تاريخ الشعوب الاسلامية 


ترجمة نبيه فبارس ومنير الیعلیسکی - بيروت 
۱۸ م 


تاريخ شرق الأردن وقبائلها 
القدس NAVE‏ ۴ 


ترتون : 


حسن عثمان : 


Joi‏ الذمة فى الاسللام 
ترجمه وتعليق د" حسن حیثی 


القاهرة 1۹۹ م * 


اضمحلال الامبراطورية الرومالية oss‏ 
ترحمة لويس اسکندر 


المؤسسة do pall‏ العامة للتأليف والترجمة 


والنشر - القاهرة 1939 م ٠‏ 


بخداد ۱۹۵۲ م * 


۱ العرب قبل ا 


مراحعة وتعليق ١3‏ أحسين مژنس 


دار الهلال . القاهرة — بدون تاريخ 
۱ تاريخ التمدن الاسلامی ۵۰ ج 


مطبعة الهلال , ao‏ ۰ م۰ 


“امي هار Uli‏ فى العصود لوسطی 


سلسلة AVE‏ کتاب الثانی _ العدد ۶۱ 
ترجمة د“ ر 
هرهس ریت( العامة wl‏ ۱۹۸۷ 33 


ملا كاتب شلبی . 


کشرف الظنونه etl. UF.‏ الكتب O‏ ۲ ی 
do 5 ۱‏ وتخقیق ة قلوحیل - استانبول ۱۹۶۱ م ۰ 


دکتور ۷ 


تاريخ الاستللام السيامى والدینی والشافی 


والاختماعی ۵ ج .. 
القامرة ۱۹۶۸ - مکتبة الاداب * 


دکتور ۰ 
منهج البحث التار یخی 


القاهرة 9 دار العارف 


تسین مؤنس : 


خلیل يحيى نامق : 


زامساود : 


زکی محمد حسن : 


السید عيك العز بز سالم : 


2:۷ 


دکتور — وآخرون 
الزهراء للاعلام العربى 5 القاهرة SVAN‏ و 0 


نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب 
وشرقها 
القاهرة ۱۹:۲ م 


آلعرب فى سورية قبل الاسلام 
ترجمة عبد الحمیهه الدواخى — مراجعة محمد ' 
مصطفى زيادة 

ألدار القومية للطباعة والنشر ' — القاهرة س بدون 
تاريخ * 


معجم الأنساب والاسرات الحاكمة 
آخرجه الدكتور زكى محمد حسن يك وحسن 
أحمك محمود . 

اشترك فى ترجمته دكتورة سسيدة اسماعيسل 
کاشسف وحافظ احمل حمدی 6 أحمد همدوج 
حمدی ۰ 

القاهرة - مطبعة جامعة فؤاد الأول ۱۹۵۱ م ٠‏ 

د کتور ۰ 

دراسات فی الموازنة بين الؤرخين فی دار الاسلام 
والمؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 

مجلة كلية الآداب والعلوم ج ۷ ب داد 
۷ م ٠‏ 

دراسات فى مناهمج البحث فى eo‏ الاسلامی 
مجلة كلية الآداب — مجلد ۱۲ ۰ ۱۹۵۰ م 


. الز Yip‏ ا فى العصو رز الوسطی القاهرة 


56 م * 


دكتور * 
دراسات فى تاريخ العرب ج. ١‏ عص ما قسل 


٠ الاسالام‎ 

الاسكندرية ۱۹7۷ - دار المعارف ٠‏ 

تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام وحتى 
سقوط الدولة العربية 

الاسكندرية ۱۹۷۲ مؤسسة الثقافة الجامعية ٠‏ 


السيد محمود شکری بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب 
الآلوسى : عنى بشرحه وضبطه محمد بهجة الأثرى ' 
دروت -- دار الكتب العلمية - بدون تاریخ ۰ 


0 *سواعیل كاشف : دكتورة‎ Boland 
بن عبد الملك‎ Ads! 
۱۷ الكتاب رقم‎ ae سلسلهة اعلام العرب‎ 
CASE القاهرة 5ه المؤمسسة الصرية العامة‎ 
والترجية‎ 
مصر فى فجر الاسلام من الفتح العربی الى قيام‎ 
۱ الدولة الطو لونية‎ 
القاهرة ۱۹۷۰ — دار النهضة العربية — الطبعة‎ 
الثانية‎ 
البحث فيه‎ galing مصادر التاريخ الاسلامی‎ 
مكتية الخانجى  الطبعة الثانية‎ ١91/56 القامرة‎ 
1 . * شكرى فيصل : دكتور‎ 
المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول اليجرى‎ 
۰ القامرة ۱۹۵۲ م‎ 
٠ الفتح الاسلامی فى القرن الأول الهجری‎ > 
é ۰ بيروت ۱۹۵۲ م‎ 
* شوقى ضيف : دكتور‎ 
القاهرة ۱۹۸۱ س دار المعارف — الطيعة التاسعة‎ 
التطور والتجديد فى الشعر الاموی‎ 
القاهرة ۱۹۵۹ - الطبعة آلاول‎ 


£Vo 


صائح أحمد pl‏ : 


صلاح ائدین المنجد : 


ضماء Cet‏ الربس : 


عبد السميع سائم 
الهراوی :. 

عبد 1 لما في اموا ١‏ 
عبد اللطيف : 


عبد العزيز الدورى : 


عبد العزيز صالح : 


عبد الغئى اسماعیل 
٠. : galt‏ 


2۷3 


محاضرات فى تاريخ العرب 
بغداد ۱۹۵۹ م * 


معجم بنى أمية « اسستخرحجه من تاريخ دمشقی 


وزاد فيه © 

دار الكتاب الجدید — بروت ۱۹۷۰ - الطيعة 
di‏ ۱ 

. دكتور * 


عبد الملك بن مروان 
القاهرة — سلسلة أعلام العرب 


لغة الادارة .فى صدر الاسلام 

٠ الهيثة العامة للکتاب 19485 م‎ - 3 alll 
the a 

العالم الاسلامی فى العصمر الأموى 5١‏ ب لاله ب 
۰ تس ۷۵۰ م 

دراسة شا ۱ 

القاهرة _ الطبعة الأول ۱۹۸۶ م ٠‏ 


. دکتوز * 


بحث “فى نشسأة علم التاريغ عند العرب 


دار الشرق ب بيروت ۱۹۸۲ م ۰ 


دكتور * 


الشرق الادنی القديم « مصر والعراق » 

الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ - القاهرة  Luke‏ 
الانجلو * 

! لحقيقة والمجاز فى الرحلة الى بلاد الا pag‏ 


والحجاز . 


تقدیم واعداد آحمد عبد المجيد ريدق 
القاهرة الهيثة pall‏ دة العامة للکتاب ۷۱ م ۶ 


عبد اللطيف الطیباوی 


عبد الله خورشيد 
البري : 


عبد المنعم ماجد : 


على نحسنی fall‏ يوطل : 


عمر رضا كتحالة : 


عمر عبد السلام تدمری 


: محاضرات فی تاريخ خ العرب والاسلام 
دروت “ee Avi‏ 


دکتور * 


٠‏ القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلائة الأولى 


للهجرة 

دار الکاتب العربی للطباعة والتشر — القاهرة 
۷ م ۰ 

دوز * 

التاریخ السیاسی للدولة العربية ۲ 

الطبعة السادسة ۱۹۸۲ - القاهرة مكتية 
pod!‏ 0 

دكتور + 

المختار الثقفی مرآة العصر الآموى 

القاهرة ‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشئر 191١‏ م ٠‏ 

تاريخ العراق فى ظل الحكم الأمری 

اي دار المعارف  Og‏ تاريخ ٠‏ 


9 العصبية عند العرب في الجاهلية NS‏ 


زوال دولة بئى أمية فى المشرق 

القاهرة ۱۹۲۳ م 

معجم قبائل العرب القديمة والحدشة ه ج 
Linge‏ الرسالة . بيروت ۱۹۸۵ — الطبعة 
الخامسة 

معجم المؤلفین ۱۵ ج 

بيروب - بدون تاریخ " 


: د تور * 
Ole!‏ من الفتج الامبلامى حثی معقوط الدولة 
الآمرية 
دار جرس برس طرابلس لبنان - الطبعة الآولى 
۱۹۹۰ 3 


عمر gol‏ النصر : 


فرائز روزثتال : 


کی لسترانج : 


محمد آميڻ صسالح : 


محمد بیومی مهران : 


EVA 


hay إلملك بن‎ Lc 
* بيروت ۱۹۱۲ م‎ 


علم التاريخ عند المسلمين 
ترجمة صالح احمل إلعلى م باه ۱۹ م * 


تاریخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهایة 
الدولة الآموية 

تر جمة 3" محمد. شاه الهادی أبو ريده dex‏ راحعه 
ده حسين مؤنس | 

psig والثرحمة‎ WIL لجنة‎  ةرهاقلا‎ 
. مم‎ VA0A 


تاريخ سوريا ولبنان وفلسطیب 

ترجمة : جورج حداد » عبد الكريم رافق - 
راجعه : جبرائيل جبور * 

دار الثقافة — روت ۸ _ الطبعة الثانية ٠‏ 


بلدان الخلافة الشرقية 

بتناول صبفة adh yall‏ والجز برة وایرآن gels‏ 
آسیا الوسطی منذ الفتح الاسلامی حتی أيام 
Ses‏ ۱ 

نقله إلى العربية واضاف اليه تعليقات بلدانية 
وتاريخية : بشير فرنسيس ۰ كوركيس عواد 
ل مؤسسة الرسالة ب روت ۹۸٥‏ الطبعة الثانية 


دكتوز ۰ 

العرب والاضلام من البعثة النبوية حتى نهاية 
الخلافة الأموية 

القاهرة ‏ مكتبة نهضة الشرق ۱۹۸۶ م ' 
ass‏ 

تاريخ العرب القديم 

الاسكتدرية ‏ دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۸ م ۰ 


محمد حصد الله ee)‏ : دکتور ۰ 


: Sabi 


محمد الخضرى يك : 


محمد الطيب النجار : 


محمد عايد الجابرى : 


محمد عزة دروزة : 


محمد كرد عل : 


محهد ماهر حمادة : 


محمد ميروك نافع : 


مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والخلافة الراشدة 

القاهرة — مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
م + 


محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية 

تحقيق الشيخ محمد العثمانى ہہ بيروت - دار 
القلم ۱۹۸۲ الطبعة الأولى ٠‏ ۱ 
دکتور 

الوای فى العصر الأموی 

القاهرة ١955‏ دار النیل للطبامة 


الدولة الاموية فى الشرق بين عوامل اليناء 


ومعاول الفناء 


" القاهرة ‏ دار الکتاپ العربی 19517 م ۰ 


العصبية والدولة « معالم نظرية خلدونيسة فى 
التاريخ الاسلامی » ٠‏ 

الدار البيضاء ‏ دار الثقافة ‏ الطبعة الأول 
م * 

تاريخ موحات الجنس العربى ودولها ومآثرها 
فى بلاد الشام « سورية ولبنان وفلسطين » قبل 
العروبة الصريحة ٠‏ 

بروت - الکتبة العصرية ‏ بدون تاريخ ' 


خطل الشسام لاج ۰ : 

دمشسق - مكتبة النورى - الطيعة الثالشة 
۳ م ° 

دکتور * 

الوثائق السباسية العائدة للعصر الاموی 
مؤسسة الرسالة ہہ بروت ۱۹۷ م * 


القاهرة ۱۹۵۲ م + 


لحف 


محمد محمد مرمی الامارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين ۰۱۱ 

الشیخ : ۲ م ۰ 1 
الاسكتدرية — الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م - الهيتة 
العامة للکتاپ: 


مصطفی آبو ضیف دکتور ' 


احمك : - القبائل العربية فى الأندلس حتی سقوط الخلافة 
۱ الأموية ٠‏ 


الغرب — بدون تاريخ * 


مصطفی مراد GUL : bhatt‏ العربية وسلائلها فى Lint‏ فلسطین . 
: المؤسسة العربية للدراسات والنشر س اروت 
7م الطبعة الثانية ٠‏ 


موسکائی ۳ 5 الحجضارات السامية القديمة ‏ لندن ۱۹۵۷ م ' 
0000 ترجمه وزاد عليه د“ السید يعقوب بكر راجمه 

.دء محمد القتصاص ° 
دار الکائب العربی تلطباعة polly‏ - القاهرة 
۱۹۰ ۳ 9 

فجيب میخائیل ابراهيم : دکتور ۱ ۱ 
مصر والشرق الادنی القديم * 
الطبعة الثالثه ١953+‏ م ‏ دار العارف - 


نظي حسان سعداوى : دكتور ° | 
الدولة العربية الاسلامية ١‏ ۱۳۲ ها ۲۲ 
ام ۰ 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة ۱۹۷ م ٠‏ 
تلدکه : Ohad apt‏ من آل جفنة ‏ 
ترجمة بنشل جوزی ۰ قسطنطین زريق 
بروت VARY‏ م * 


۰ الشام ۲ نی‎ plas 
* دمشق ۱۹۶۷ م‎ 


تاريخ اللغات السامية ٠‏ 

القاهرة 1855 م . الطبعة الأول ٠‏ 

لها آیتداء من فتنة عثمان ‏ دمشق ۱۹۱۵ م ٠‏ 
ثائنا : المراجع الاجنبية : 


٤۸١  ةيبرعلا القبائل‎ 


WE‏ : ال مراجسمع الأجنبية 


Bell R., The Origin of Islam in its christian environment. 
London 1926. 


Burckhardt : J. L., Travels in Syria and the Holy Land. 
London 1822. 


Bury : J.B., A History of the later Roman Empire. 
2 Vols London 1931. 


Doughty, Travels in Arabia Deserta. 
2ed. London 1921. 


Dussaud : R., Les Arabes en Syrie avant Islam. 
Paris, 1907. 


101001, The Holy Cities of Arabia. 
London 1928. 


Encyclopedie de L. Islam. 
Par un nombre d’orientalistes. 
leyde. 1913. 


Francois Nau, Les Arabs christians de Mesopotamic et de syrie 
Paris 1963. 


Gibbon, The decline and foll of the Roman Empire. 
۱ 6 Vols. London 1950. 


‘Grant : ©. P., The Syrian Desert. 
London 1947. 


‘Grimme, Muhammed - 2 Vols. 
Munster 1892. 


Hogarth : D. G., A History of Arabia. 
Oxford 1922. — 


‘Wuart : C., Histoire des Arabes. 
2 Vols, Paris 1912. 


ZAN 


Lammens, Etudes sur le régne du Calife 05031378206 8 
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